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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المحقق 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات, والصلاة والسلام علئ الحبيب المصطفئ من 
الكائنات: محمد بن عبدالله يَييْلة وعلئ آل ببته الطيبين الطاهر ين لاسيّما ابن عمه 
ووصيّه الناطق بالحكمة وفصل الخطاب. علي بن أبي طالب طَلئِلة. 

وبعد. فإنّ من ثمار الجهود المضنية التي تحمّلها العالم النحرير الفقيه المتتبع سماحة 
العلامة المجاهد السيد محمد حسين الجلالي في بحثه عن التراث الاسلامي المتفرّق في 
أنحاء العالم, هو هذا الشرح الكبير لنهج البلاغة, لأحد كبار علماء اليمن. 1 ْ 

وقد تفصّل سماحته بإرسال صورة له منذ عدّة أعوام. فما أن وصتلني إلا وبدأتٌ في 
العمل علئ تحقيقه, إلا أنّ عوائق الزمان حالت دون إمكان طبعه حتئ هذا العام. 1 

وقد تفصّل السيد العلامة ادام الله أيّامه. بكتابة مقدمة مفصلة عن المؤلّف والكتاب يما 
لا مزيد عليه فللّه ددرّه وعليه سبحانه أجره. 

كما أنه تفضل بكتابه القيّم «مسند نهج البلاغة» المتكن من قسمين: 

القسم الأَوّل : دراسة حول نهج البلاغة؛ والقسم الثاني: ذكر مصادر الخطب والكلمات 
القصار. 

اما الدراسة حول نهج البلاغة فتحتوي علئ : 

١‏ مقدمة فى التعريف بكتاب نهج البلاغة » وحياة الشريف الرضي طك ورد ما أثير 
حول نسبة كتاب نهج البلاغة إلى الشريف الرضي كلة. 

١‏ -الباب الأول : في توثيق نهج البلاغة والعناية به خلال القرون. 
_الباب الثاني: شرح خطبة كتاب نهج البلاغة في اثتى عشر مقطعاً. 
وجعلنا ماكتبة السيد العلامة حول «المؤلف والكتاب» قَصلاً رابعاً في هذه المقدمة؛ 


ليكون المتصفح لكتاب نهيج البلاغة على إلمام نام بكلّ مايتعلق بالكتاب من الجوانب 
العديدة. 


فى طر يق التحقيق : 

لكا كان هذا الكتاب محتويا علئ فقرات من أشهر شرحين لنهج البلاغة؛ وهما: 

١‏ شرح ابن أبي الحديد. الذي يستند إليه المصنّف في الوقائع التأريخيّة كثيراً 

؟- شرم ميئم بن علي البحراني, الذي يعتمد عليه المصئّف في المباحث الكلامية. 

آثرنا استحضار نسختى الشرحين, ومقابلة ما نقله المصئّف عليهماء وإثبات موارد 
الاختلاف في الهوامش. 

وأساس عملنا فى هذا الكتاب بدور حول المحاور التالية: 

8 تحقيق نص نهج البلاغة, بمقابلته علئ عدة نسخ معتمدة. ٠‏ هي كا لا تى: 

النسخة المخطوطة التى نشرت مصوّرتها مكتبة جهل ستون بطهران. وتأريخ 

كا بتها سنة 4 ه. وكانت لفخر الدين النصيرى الأميني الطهراني 

والملاحظ في هذه النسخة لنسخة أنّها تبدأ بالخطبة (؟*) من هج البلاغة إل أ المشرف علئ 
طبعها حاول إكمال الناقص بنسخة قديمة بي ب اها إل اقب تسعماءة ام 
لكنه مع الاسف لم / لاحظ فيه ترتيب الصفحات: فأعدنا ترتيبها بالشكل الصحيح. 

ب -_النسخة || لمخطوطة التي نشرت مصوّرتها مكتبة آية الله المرعشي بقم. وتأريخ 
كتتايتها سنة 135 ه. 

ج -النسخة المحققة التي طبعتها مؤسسة نهج البلاغة بطهران سنة ١51‏ ه. والتي قام 
بتحقيقها ومقابلتها علئ عدّة نسخ مخطوطة ومطبوعة العلامة الشيخ عريز الله العطاردي. 

وقد استفدنا من هذه النسخة الوقوف علئ موارد اختلاف النسخ التى وقف عليها 
المحقّق, وإن لاحظنا بعض التساهلات في ضبط الاختلافات بالنسية إلى النسختين 
المخطوطتين اللتين كانتا بحو زتناء إضافة إلئ بعض الأخطاء المطبعية الأخرئ. 

هذاء ولابدٌ ان نشير هنا إلئ أَنا لم نتقيّد فى إيراد نص نهج البلاغة علئ ما ورد في نسخة 
الأصلء بل اثبتنا في المتن ما كان مورداً لاتفاق أكتر النسخ المعتمدة (بما في ذلك ماورد 


في نسخة الأصل) مع الاإشارة إلئ الاختلافات في الهامش. 

ثانياً إثبات ما جاء في هوامش النسخ المعتمدة. من شرح لمفردات كلمات نهج 
البلاغة. وفيها الكثير من المعلومات التي أثبتها علماء الإسلام. الذين وقفوا علئ تلك 
النسخ. وإن كان المؤلف كثيراً ما يعتمد في توضيح غر بب الكلمات علئ شرح ابن أبي 
الحديد و تفسيره. بتصرّف. 

فجاء هذا الكتاب جامعاً بين بيان وافي لنهج البلاغة, إضافة إلى شرحه للغريب من 
كلماته في هامش الصفحات. 

ثالثا ‏ إلحاق فهارس تعين الباحث علئ الوصول إلئ منشوده. 

وبهذا نكون قد أضفنا إلئ مكتبة نهج البلاغة شرحاً يجمع بين توضيح الملابسات 
التأريخيّة لايراد الخطب والكلمات. وبين بيان المعارف الالهيّة الحقّة التى عرضها 
الاماملجة بأسلوبه الخاص. مع توضيح واف للغريب من كلمات نهج البلاغة, وشرح 
مبسشّط لعبارات الكتاب. وتصحيح لما ورد فى شرم أبن ابي الحديد من التحريف 
والاشتباه في بيان مراد الامام طكل. 


الرموز المستعملة فى هوامش الكتاب: 

ص - لنسخة الأصل (إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين) 

ه. ص - لما ورد فى هامش نسخة الأصل أو بين السطور. من توضيح الكلمات. 
وحيث أن بعض الكلمات كانت غير واضحة _خصوصاً في الصفحات الأولى فإنّا جعلنا 
بدلها ثلاث نقطء وحصرنا ما استظهرناه من سياق العبارة بين معقوفتين. 

أ للنسخة التي قامت يطبعها مكتبة جهل ستون العامة بطهران والمؤرخة ه. 

ه. ألما ورد في هامش النسخة «أ», وجعلنا مكان الكلمات غير المقروءة ثلاث نقط. 

للنسخة التى قامت بطبعها مكتبة الفقيه لفقه العلامة آية الله السيد شهاب الدين 
المرعشي النجني ييل بقم. وهي مؤرخة بسنة 415 ه. 
3-6 لما ورد في هامشى النسخة «ب». 
طٌْ - لما ورد في الشرح المطبوع لابن أبي الحديد بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 


للنسخة المطبوعة من قبل مؤسسة نهج البلاغة بتحقيق العلامة الشيخ عزيز الله 
العطاردى. 
هاد_لما ورد فى هامش النسخة «د» من الاخنلاف في النسخ والتي شفّعت كل منها 
رمز خاص يشير إِلئ النسخة المأخوذة منهاء والرموز التي استعملها المحقق للدلالة على 
النسخ فى كتايه هى كما بلى : 
«ش» لنسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي مين بقم (وهي نفس النسخة التي رمزنا 
لها ب «دب»). 
دان» لنسخة مكتبة مدرسة النوؤاب. بمشهد. وهي من مخطوطات أستان دي 
ال» لنسخة مكتبة جامعة عليكرة: بالهند. 
لام» لنسخة مكتية ممتاز العلماء» فى لكهنو بالهند. 
«ق» لنسخة مكتبة فخر الدين النصيري. (وهي نفس النسخة التي رمزنا لها ب «أ»). 
«ض» لنسخة نهج البلاغة المطبوع يطهران سنة ١5‏ هش بشرح وترجمة فيض 
الاسلام. 
«دح» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح ابن أبي الحد يد. 
«ر» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح قطب الدين الراوندي (منهاج البراعة). 
«ك» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح قطب الدين الكيذري البيهقي (حدائق 
الحقائق). 
«ع» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح على بن ناصر السرخسي (أعلام نهج 
البلاغة). 
«دب» لنسخة نهج البلاغة المطبوع مع شرح محمّد عبده. 
هذاء ونسأل الله أن يتقيّل منّا ومن أخينا العلامة السيد محمّد حسين الجلالي دام الله 
ظله الوارف. الذي أتحفنا بمقدّمتين وافيتين بما يخصٌ هذا الموضوع: الاولى 
بعنوان:«مسفد منهج البلاغة». والثانية بعنوان:«الكتاب والمؤلق». وأن يجعل 
ذلك ذخراً لنا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إِلّا من أتئ اللّه بقلب سليم انه سميع قريب. 
قم المقدّسة: محمّد جواد الحسينى الجلالي 


بقلم: محمد حسين الحسيتى الجلالى 


الأهداء 


إلى من يهمّه معرفة أسانيد نهج البلاغة. 

فإن كانت الأسانيد لاتعنيك فإنّ هذه الدراسة لاتُغنيك: فكففٌ عنها وأرح نفسك منها. 

وإن كنت طالب الأسانيد فأنت تعلم مايبذل في سبيله الأساتيد من الجهد المضني 
لمعرفة رواة تحصّنوا بنكران الذات: ولايُعرف عنهم سوى الأسماء والصفات. وأهملتهم 
المصادر الغامة لمخالفتهم في المعتقدات والسياسات . فكادوا أن يكونوا منسيّين للغاية 
لولا وقوعهم فى سلسلة الرواية. 

فإليك هذه الدراسة المتواضعة. عسى أن تكون خطوة في سبيل إحياء التراث 
الاسلامي الأصيل . 


محمّد حسين الحسينى الجلالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد 


وبعدء فيقول محمد حسين بن محسن الحسيني الجلالي بره الله عيوب نفسه وجعل 
مستقبله خيراً من أمسه: إِنّه مابلغ كتاب فى البلاغة مابلغه نهج البلاغة من الشهرة في 
الآفاق, حيث مدّت إليه الأعناق من مختلف أصحاب الملل وأرباب التحل؛ لما وجدوا 
شية نهجاً علوياً سديداً ولجامعه أسلوباً رشيداً. وقد ارتأى جامع النهج أن يقتصر فيه على 
المتون من الخطب والرسائل والحكم المنتقاة مجرّدة من أسانيد الروايات حيث ار لكل 
منها طريق خاص. 

وقد غفل عن هذا التته رف |!رشيد والاسلوب السديد جمع -عن حسن ظن أو غيره - 
وحاولوا ان يُعتبروه تقصا يؤخذ عليه. كما حاول بعض المتأخرين سد هذه أدغرة في 
مؤلّقات خاصة. وقد أنصف امتياز على عرشي الحنفي (ت/0 ١١‏ ه) فى استناد نهيج 
البلاغة 3 يت تأل: لاإ معظم محتويات هج البلاغة تو هد فى كتب المتقدمين وإن لم 
يذكرها الشريف الرضيء ولو لم بعر بغداد ماعرأها من الدمار علئ بد التترء ولو بقيت 
خزانة الكتب الثمينة التي احرقها الجهلاء. لعثرنا على مرجع كل مقولة مندرجة في نهج 
البلاغة»!١),‏ ولعله يشير إلى ماذكره الحموي (ت/777 ) بقوله: «بين السُورين - ثثنية 
سور المدينة اسم لمحلة كبيرة كانت يكرخ بغداد. وكانت من أحسن محالها وأعمرها. 





(9) أستناد هج البلاغة: 1 


وبها كانت خزانة الكثب التي وقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير » وزير بهاء الدولة بن 
عضد الدولة, ولم .يكن في الدنيا أحسن كُتباً منهاء كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة 
وأصولهم المحرّرة, واحترقت فيما أحرق من محال الكرخ عند ورود طُعْوّل بك أَوّل ملوك 
السلجوقية إلى بغداد سنة لاغع)(2. 

ومواقف أصحابنا بالنسبة إلى نهج البلاغة مختلفة بين من يرئ تواتر الكتاب ومن 
لايرئ ذلك . 

قال السيد الخميني (ت/١٠15ه‏ ) عن الصحيفة: «وتلقّي أصحابنا إِيّاها بالقبول 
كتلقيهم نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه أيضاً إِنّما هو على نحو الاجمال, وهو غير ثابت 
في جميع الفقرات»!؟! 

ومما قال محمد هاشم الموسوي الخوئي (ت/608؟17ه): «لاخلاف بين الإمامية في 
أن كتاب نهج البلاغة من مؤلفات السيد رضي الدين# . وهو طاب ثراه عالم أديب: وفقيه 
ثقة, عدل جليلء: حبر خبيرء جلالته أشهر من أ ن يحتاج إلى التحرير. وأكثر من أن 
البيان والتقرير. ومرسلاته - كمسنداته ‏ حجّة عند الأصحاب. على 3 خب انيج 
لاريب في صدورها من مولانا أمير المؤمنين3#, ولم يسمع من أحد التردد في صدورها 
عنه. وعلّق عليها جماعة من فضلاء العامة والخاصة, ومتونها أقوئ القرائن عند أهل 
البلاغة لصدورها عنه وصحّة سندهاء وبالجملة: لاريب فى صحة سندهاء بل هو منقول 
عنه طق 0 لم نقل بكونها متواترة» 7 

قال الجلالي: والتحقيق ان هنا مقامان 

الأول : السند إلى ال الشريف الرضى جامع ع اتيج 

والثاني: تواتر النهج من الرضي إلى الامام نه . 

أنّا السند إلى الشريف الرضيء فيمكن دعوى التواتر فيه. كماستعرف من أسانيد 





)١(‏ معجم البلدان ١2م‏ 0 المكاسب المحرمة ا لق 


(5) شرح الأربعين: .١77‏ 


مشايخ الإجازات إليه. وتصريح الشريف الرضي وكلّ من تأخّر عنه بذلكء يثبت نسبة 
الكتاب وتواتره إلى المؤلف . 

وما تواتر النهج من الرضيّ إلى الإماملية؛ فهذا يتوقف على تواتر مصادر الرضي. 
وهذا مالم يدّعه الرضي نفسه. بل يكفي في ذلك الاستفاضة, شأن كل المرويات عن 
النبيَيلة والصحابة وغيرهم . فلا سبيل إلئ ادعاء التواتر في جميعهاء بل يتبع ذلك 
المصادر التي اعتمد عليها . ونحن وإن كنا لانعلم من مصادر الرضي سوى القليل منها ‏ 
وسياتي ذكر وشرح ذلك ولكن تكفينا حجية الرضي رواياً فقيها. 

وعلى النقيض من ذلك ماذهب إليه المقبلى (ت ٠٠١8/‏ ه)'"! بقوله: «نهج البلاغة. 
الذي صار عند الشيعة عديل كتاب اللّه بمجرّد الهوى الذي أصاب كل عرق منهم ومفصل, 
وليتهم سلكوا مسلك جلاميد الناس. وأوصلوا ذلك إلى علي برواية يسوغ عند الناس, 
وجادلوا عن رواتهاء ولكن لم يبلغوا بها مصنّفها. حتى لقد سألت في الزيدية إمامهم 
الأعظم وغيره فلم يبلغوا بها الرضى الرافضيء ولو بلغوه لم ينفعهم؛ فإنّ مذهب الاإمامية 
تكفير من لم يكن على مذهبهم كفراً صريحاً لا تأويلاً»!" 

قال الجلالى: بل هذه الدعوئ ليس لها دلبل سوئ الهوى والتضليل» وهىي تكشف عن 
جهل بالتاريخ والروايات والأسانيد. وذلك؛ 

أولدّ إنّ قوله بأنّ نهج البلاغة صار عند الشيعة عديل كتاب اللّه. كذب صراح؛ فليس 
في الإمامية ولا غيرهم من يذهب إلى ذلك. نعوذ باللّه. كيف ؟ والقرآن وحي اللّه المنزل 
على قلب النبي المرسل: وماهذا شأنه لايقاس به كلام البشر. 

انياً: إن انكار رواية موصولة إلى الإمام على نىة جهل بالروايات عامة وبروايات أهل 


- من قرية المقبل من أعمال كوكبان‎ )ه١1١١8-‎ ٠١51/ ( هو صالح بن مهدي المقبلى‎ )١( 
اليمن. خالف الزيود في معتقدهم وحكمهم . وكتب «العلم الشامخ في تفضيل الحق علئ‎ 
الآباء والمشايخ» المطبوع سنة 98 ١ه . ونظر إلى الحياة بعين الحقد. وإلى آثارهم بعين‎ 
الغضب كرد فعل لسياستهم كما يظهر من كتابه. ولأجل ذلك ارتحل إلى مكة ومات بها سنة‎ 
عاماً. (؟) العلم الشامخ: ؟0.‎ 31١ هم عن‎ 


المقدمة /مسئد نهج البلاغة 0 


البيتطيغ خاصة ‏ كما ستعرف . ولا أدري ماذا يعني ب «الناس» ؟ أليس أصحاب 
المصادر الأوليّة للفكر العربي الاإسلامي من الناس؟ 

الثاً: نهم الشيعة بأنّهم «لم يبلغوا بها مصتّفها». وهذا جهلٌ بأسانيد مذهب أهل 
البيت طِي. وستعرف في القسم الأول من هذه الدراسة إِنّ لهم أسانيد متّصلة متعدّدة من 
عصرنا الحاضر إلئ المؤلف الشريف الرضي. 

رابعاً: إن قوله: «لقد سألت في الزيدية إمامهم الأعظم وغيره فلم يبلغوا بها الرضي» 
سوء فهم يعرّفنا بموقف الرجل وجهله بأسانيد الزيدية. وإن كنت لا أدري من يعني بالإمام 
الأعظم؟ ولعله معاصره المتوكّل على الله إسماعيل بن القاسم (ت/80١٠‏ ه) ولعل 
مسؤولياته الإدارية حالت دون تتبّع إسناده؛ فإنٌ العلماء الزيود أسانيدهم إلى نهج البلاغة 
كثيرة» وأقدمهم عمرو بن جميل النهدي (ت/107ه)كما ذكره المسوري (ت/45١٠١ه)‏ 
في إجازته. 

خامساً: إن دعواه أن من مذهب الإمامية تكفير من لم يكن على مذهبهم «كفراً 

صريحاً لاتأويلا» جهل بفقه أهل البيتطييّ وبالتاريخ. وليس في تاريخ مذهب أهل 
البيت فتوئ من أحد من علمائهم بتكفير من ينطق بالشهادتين بالرغم من الحروب 
الشرسة التى شنها العثمانيون عليهم في العراق وسورياء بل الأمر بالعكس وفتوى ابن نوح 
ومن سار على خطاه ليس منسياً في التاريخ. 

ونِعُمَ ماقال الهادي كاشف الغطاء (ت/711١‏ ه): «والشريف إن لم يكن من أفضل 
الرواة وأوتقهم فهو ليس دون غيره في جميع الصفات المعتبرة في الرواية: كما أنه يذعن 
بذلك كل خبير ترجم السيد وعارفي بحاله... ولا أدري لأيّ سبب يقع الريب فيما يرويه 
الشريف المذكور علئ جلالة قدره وعظيم منزلته وثقته وورعدء دون مرويات الجاحظ 
وابن جرير وأمثا لهما من العلماء والرواة؛ فيؤخذ بما يرويه هؤلاء بدون تردد وشك ولا 
بمطالبة مصدر لذلك أو مستند؟ وعلى أي حال فلا يهمُنا البحث» "١‏ 
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وقال أيضاً: «إرّ تهمة أمثال السيد من علماء الرواة بغير حجّة ولا برهان بذلك ظلم 
للحقيقة وخروج عن الطريقة. وفتتح باب لهدم أصول الشريعة والدين , وزوال الثقة بما في 
الجوامع الصحيحة»7. 

وهذه دراسة متواضعة استغرقت العطلة الصيفية فى التجف اللأشرف عام 188اه 
جعلتها مقدمة لكتاب « مسند نهج البلاغة بتحقيق أسانيد أهل البيتطي مع 
الموافقات »!". وقد ظهر ‏ بحمد الله طائفة جليلة من الكتب في الموضوح نفسه لها 
قيمتها من مو لفين قديرين مما دعاني إلئ إسدال الستار على هذا الكتاب أنذاك . 

وقد دعانى الى هذا ماوجدته في أكثر الطبعات شيوعاً وإناقة في التشكيل والإخراج 
الفني والفهارس , وهي طبعة الدكتور صبحي الصالح ‏ بيروت سنة /1741١ه‏ - 1571م 
من تصحيف وتحريف, وعلى سبيل المثال: ماورد في الحكمة رقم ١5١‏ من أنه قال اقة: 
وَأَعَجَباه ! أتكُونٌ الخِلَافةٌ بالصّحَابَةَ والقرّاَة؟ 

قال الرضى : وروي له شعر في هذ المعنئ: 

فإث كُنتَ بالشورئ ملكت أُمُورهم فكيفت بهذا والعُشِيروُنَ غَيّبْ؟ 

وإِنْ كنت بالقّبى حَجَحِتَ حَصِيمَهُم ‏ فغيرك أؤْلّئ بالنييٌ وأَمَدْبُ9" 

والجملة الاستفهامية المذكورة تعني أن الخلافة لاتكون بالصحابة ولا بالقرابة» وعليه 
لايكون الشعر المزبور في هذا المعنئ المذكور 

هذاء ولكن جاءت العبارة في النسخة المؤرخة سنة 4 هكالا نى: 

«واعجبا! أتكون الخلافة بالصحابة, ولا تكون بالصحاية والقرابة !0( 

وعليه يكون الشعر المذكور في هذا المعنئ بالذات كما صرّح به الشريف الرضيء 
ويكون النص والشعر منسجمين. 
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ورأبت أ" ماوقفت عليه من هذه البحوث قد أغفلت بتقديم النص كما يروبه أسانيد 
أهل البيتغ8 , فلعل هذا الكتاب يكون مساهمة متواضعة في إحياء تراث طائفة من 
المسلمين حاربها الحكام بالتقتيل والتشريد. وحاربها الأقلام بالتشكيك والتفنيد, ولم 
تزدها ذلك إلا صموداً في اعتزازا . 


منهجية الدراسة: 

يمكن حصر هذه الدراسة في البحث عن ثلاث جهات: ١_الاسناد‏ 7_التعقيبات 7- 
الموافقات . 

:دانسالا_١‎ 

يشتمل هذا المسند على أسانيد روايات نهج البلاغة في كتب أخرئ من روايات أهل 
البيتطيك8 مرتبة على ترتيبها الوارد فى نهج البلاغة من الخطب والرسائل, مع المحافظة 
على صفة الأسائيد كما وردت في المصادر أو زيادة تقتضيها الضرورة . 

؟ ._التعقيبات: 

وعانبتها بماروي عن أئمة أهل البيت بعد الامام على ك9 الذين اعترٌوا بآثاره وحافظوا 
على سيرته ء ومن هنا قد تنسب إليهم؛ لأنهم روأة لهاء خصوصاً ون اللإمام جعقر 
الصادق 826 نفسه صرح بتسلسل الاسناد بالآباء فى حديث رواأه أهل البيت852. فقد 
روى جماعة منهم هشام بن سالم الجواليقى الكوفي. عن الامام جعقر بن محمد 
الصادق46ة قوله: (اححد بائى. جد ايك أبي, وحمل بنك أبي حديث جدىي» وحد بلك جدي 
حديث الحسين»؛ وحديث الحسين حديث الحسنء, وحديث الحسن حديث أمير 
المؤمنين . وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ينل ان 

نقد حافظ على تراث أمير المؤمنين علي ]19 أولاده 22 محافظة الأبناء على تراث 
القباء. وكذا أولياؤهم الصالحون من بعدهم , وإِنّ بعض الرواة نسب شيئاً من تراث 





)١١‏ الكافي :١‏ 01, باب فضل العلم. 


الامامطظة إلى من بعده الأئئة 854 لسماعه منهم . ظاناً أنّها لهم. مع أنّْهم رواة لتراث 
الامامطقة. 

؟_الموافقات: 

ثم عقّبتها بالموافقات من المصادر من غير أهل البيت مي , واكتفيت فيها بالاشارة 
إلى المصدر الذي وقفت عليه. 

ومن روايات أهل البيتط#ة التى رواها العامة في كتبهم؛ فان عموم «الناس» في 
الحديث يشمل حجّية كل مارووه بطرقهم ؛ فإنّ فيهم من يميّز بين الحصئ والجوهرء 
والفضل ماشهدت به الأعداء. 

وقد رئبته على قسمين: 

الأول: في دراسة النهج وإلمامة بحياة الشريف الرضيء وشبهات وحلول حول جامع 
النهج والنص. مع الأسانيد إلى الجامع, والعناية بالتهج منذ عصر التأليف حتئ العصر 
الحاضرء وشرم الخطبة. 

الثاني: ماوقفت عليه من أسانيد روايات النهج والخطب والرسائل والحكم. 

وختاماً: فهذا جهد فرديء قيّدت فيه ماتيشر الوقوف عليه من أسانيد روايات نهج 
البلاغة التي رويت في كتب أخرئ كلاً أو بعضاً. وكذا ما ورد ذكره مرسلاً . وليس الغرض 
شرح كل مادة أو فقرة منها؛ فإن لذلك مقام آخر تكفّل بعضها القدماء والمحدثون. 

وعسئ أن تكون هذه الدراسة خطوة متواضعة في سبيل إحياء التراث الإسلامي 


الأصيل . 
محمد حسين الحسيني الجلالى 


ماهو نهج البلاغة: 

التعريف بكتاب نهج البلاغة لايختلف اليوم عن الأمس؛ لأنه بلغ في سماء البلاغة 
محل الشمس . عشت عنها عيون . وحيبت بأشعّتها معارف وفنون عبر القرون , فإئّه 
الكتاب الوحيد الذي جمع باسلوب فريد روايات منتقاة من خطب ورسائل وحكم 
الإمام علي بن أبي طالب اظة . 

وقد رافقت شهرة تهج البلاغة شهرة جامعه الشريف الرضيء والمروى عنه الا,مام 

وجامع نهج البلاغة هو الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسئ بن محمد بن 
موسئ بن إبراهيم بن الإمام موسئ الكاظمنكة 1١1-1505(‏ هاء وينتهي نسبه إلى ال,مام 
على ب ١١‏ واسطة. جمعه خلال (/17) عاماً تفريباً. من سنة 7ه إلى سئة - +٠‏ للهجرة. 

ويحتوى نهج البلاغة على ؟5؟ خطية وكلاماً . و 8/كتاباً ورسالة؛ و 194 حكمة 
مفردة. 

وقد حظئ نهج م البلاغة عبر القرون من الاهتمام بالنسخ والشرح والتعليق والإجازة 
بعناية بالغة من قبل أعلام البلاغة والأدب , وتداوله علماء أهل البيت جيلاً بعد جيل. 

ومنذ صدور الكتاب ظهرت محاولات التشكيك في النسبة والجامع بسبب الصراع 
المذهبي؛ ولا يزال صداها ترنٌ بين فترة وأخرئ بالرغم من أن الشريف الرضي شرح 
أسلوبه في الجمع وأحال إليه في كتبه الأخرئ, ورواه عنه طائفة من علماء أهل البيت ماق 
وغيرهم بأسانيدهم المتصلة , ودراساتهم الممتعة . كما ينبىء عن ذلك نظرة عابرة إلى 
الأعمال حول نهج البلاغة عبر القرون. 


18 0 0000لل.. أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 


جدول الأعمال حول نهج البلاغة عبر القرون 
































المجموع الكلى -مه؟ 


١‏ -الاهتمام بنهج البلاغة منذ عصر الشريف حسب متطلّبات كل عصر حتئ العصر 
الحاضر. 

١‏ -أول ترجمة لنهج البلاغة حصلت في القرن العاشر إلى الفارسية ثم التركية ثم 
الأوردوية ثم الانجليزية ثم الألمانية. 

 "‏ الحاجة إلى الاستنساخ انعدمت في القرن الحاضر لكثرة المطابع. وللتفصيل 
يراجع فصل الاهتمام بنهج البلاغة عبر القرون. 

قال الأميني (ت / 179٠‏ ها: « نهج البلاغة كان يهتم بحفظه حملة العلم والحديث في 
العصور المتقادمة حتى اليوم, ويتبرٌ كون بذلك كحفظ القرآن الشريف وعد من حفظته في 
قرب عهد المؤلف:_القاضي جمال الدين محمد بن الحسين بن محمد القاساني. فإِنّه كان 
يكتب نهج البلاغة من حفظه كما ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته . ومن حُفاظه فى 
القرون المتقادمة الخطيب أبو عبداللّه محمد الفارقي المتوفى سنة 014 كما ذكره إبن كثير 
فى تأريخه ج ؟١١‏ ص 51١‏ . وابن الجوزى في المنتظم ج ٠١‏ ص ١5١19‏ . ومن حفظته 
المتأخرين العلامة الورع السيد محمد اليماتي المكي الحائري » المتوفى في الحائر 




















المقدس سنة ١21١‏ في 88 ربيع الأوّل» ومنهم العالم المؤرخ الشاعر الشيخ محمّد حسين 
مرؤّة الحافظ العاملي»'١.‏ ثم ذكر للنهج 8١‏ شرحاً . في الصفحات ١91-181‏ وعشرين 
اجازة في الصفحات ١15-181١‏ . 

ومن هنا قيل في وصف نهج البلاغة: له دون كلام الخالق وفوق كلام 
المخلوقين!". 


عنوان نهج البلاغة: 

لقد قارن عنوان (نهج البلاغة) اسم الإمام على بن أبي طالب له إلى درجة أنه قد يغفل 
عن أسم جامعه الشريف الرضي . وأصبح - أو كاد أن يكون اسماً علماً للبليغ المأثور 
عن الإمامظة فقط دون غيره من المأثورات عنه. هذا وذكر شيخنا العلامةيك 
(ت/85؟17ه ) إن الشريف الرضي وهو جامع النهج اول من شرح نهج اليلاغة. وقال عن 
اول شرح له : «هو تعليقاته على كثير من الخطب وغيرهاء فهو أول الشارحين له كما أشرنا 
إليه»”". وهذا سهو منه فإِنّ تعليقاته على الخطب جزء من كتابه نهج البلاغة ؛ ولايمكن 
عدها شرحاً للنهج البلاغة إلا علئ التجوّز المتقدم. وحصل مئل هذا لتغري بردى 
زت/4/ا4ه ) في وفيات سنة 77/4. حيث قال مالفظه: «وفيها توفي عبد الرحيم بن 
محمد إسماعيل بن نبائة الخطيب الفارقي .... وكان مولده بميافارقين فى سنة ” وكان 
بارعاً في الأدب وكان يحفظ نهج البلاغة وعامة خطبه بألفاظها ومعانيهاء ومات 
بميافارقين عن نسع وثلاثين سنة» !2 
وترجم ابن خلكان (ت/١28ه‏ ) الخطيب ابن نباتة (ت /1/4؟ه) وقال : «وهذا 
الخطيب لم أرَ أحداً من المؤرخين ذكر تاريخه في المولد والوفاة سوى ابن الأزرق 
الفارقي في تاريخه. فإنّه قال: ولد فى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. ونوفي في سنة أربع 
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وسبعين وثلائمائة بميافارقين ودفن بهائة»!. 


بيان ذلك: ان الشريف الرضي جمع نهج البلاغة بين العامين (817؟) و ( )خلال 
١‏ عاماً. والخطيب ابن نباتة توفي سنة 17/4اي أنه توفي قبل جمعه ب 4 أعوام. إِلَا أن 
يكون غلط في تاريخ الوفاة الذي لم يؤرخه سوى ابن الازرق كما قال ابن خلكان. أو أن 
ابن تغرى بردئ (ت/47/4ه) عنئ بنهج البلاغة : المأئور عن الاإمام علي من البليغ . وهذا 


يدل على شهرة هذا العنوان في عصره. 


موسي الأيرش بن محمد بن موسئ بن ابراهيم المرتضئ بن الاإمام موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن السجاد بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب 82 


,.187 # وفيات الأعيان‎ )١( 


أبو عبد الله الحسين (أبو احمد, ت /957"ام) أبو طالب المحسن(له عقب بالبصرة) 


إحمد (ت/رامكم) 


علي (الشريف المرتضى, ت/8737ه) ١‏ زينب خديجة محمّد(الشريف الرضىء ت/4-5ه) 
ولد سنة 14 ويج 





أبو جعفر محمد النقيبة (بنت) أبوه بالناس من العرأق 
على مو سى الحسن ‏ |] كما في النجوم الزاهرة 4: 05 
(له عقب بالبصرة) (له عقب) (له عقب) 3 | 
(ذكرهم أبن عنبة فى |! فحة 7١١‏ من محكد عدنان (ت ٠١7‏ ها 
- ٌ (فى الروضات: انقرض 
عمدة الطالب, ط /التجف 18١‏ ه) الحسن الرضى عقب الرضي بموته) 
| 
أبو القاسم على النسّابة - [على المرتضى. لد «ديوان النسب» 
ا طقل عنه أبن طاوس (ت/)كدم) 
أحمد (درج) في فرج المهموم: 5؟] 


قال ابن عنبة : «وأنقرض علي المرتضئ النسابة وانقرض باتقراضه الشريف 


المرتضى علم الهدئ»7". 


الشريف الرضى ( 115-1569 ه) 

أقدم مصدرين في ترجمة الشريف الرضي أبو العباس النجاشي (ت/ 40١‏ ه) 
والثعالبي (ت/1591 ه ). وقد أشار ابايجاز إلى نسبته وشهرته و ؟١‏ كتاباً من مؤلفاته. 
ونظرة : خاطفة إلى مؤلفاته تنبيء عن مدى اهتمامه بالأدب العربي شعراً وثثرا في القرآن 
الكريم والروايات والآثار النبوية والعلوية وغيرهاء بل تجاوز ذوقه الأدبي أن يختار من 
أدب أبي اسحاق الصابي على مابينهما من خلاف في العقيدة. وما ذلك ِل التحرّره من 
عقدة العصبية فى ذوقه الأدبي . وتكاد تطبق المصادر المتأخرة عنه أن ن الرضي كان أ 
قريشء وقد تعاطى هذا الفن منذ صغره. قال النجاشي مانصه: محمد بن الحسين بن 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب طق أبو الحسن الرضي تقيب العلوبيّن ببغداد. أخو المرتضئ ,كان 
شاعراً مبرزاً. له كتب منها : كتاب حقائق التنزيل. كتاب مجاز القران . كتاب خصائص 
الأأئمة يّ. كتاب نهج البلاغة. كتاب الزيادات في شعر أبي تمام , كتاب تعليق خلاف 
الفقهاء. كتاب مجازات الآثار النبّية, كتاب تعليقة في الايضاح لأبي علي كتاب الجيّد 
من شعر ابن الحجاج كتاب الزيادات في شعر ابن الحجاج , كتاب مختار شعر أبي اسحاق 
الصّابي , كتاب مادار يينه وبين أبي اسحاق من الرسائل ‏ شعر. توفي في السادس من 
المحرم سنة ست وأربعمائة»!". 

وقال أبو منصور الثعالبي في اليتيمة في ترجمته: «ايتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر 
سنين يقليل وهو اليوم أبدع أبناء الرّمانء وأنجب سادة العراق؛ يتحلّئ مع محتده الشريف 
ومفخره المنيف بأدب ظاهر, وحظ من جمبع المحاسن وافرء ثم هو أشعر جميع الطالبيين؛ 
من مضئ منهم ومن غبرء على كثرة شعرائهم المفلّقين؛ ولو قلت : إِنّه أشعر قريش لم أبعٌد 
عن الصّدقء وسيشهد بما أجريه من ذكره, شاهد عدل من شعره العالى القدح, الممتنع عن 
القدح, الذي يجمع إلى السّلاسة متانة, وإلى السّهولة رصانة؛ ويشتمل على معان يقرب 


(9) رجال النجاشي: 794/8 ط / جماعة المدرسين بقمء سنة 01 18١ه.‏ 


المقدمة /مسئد نهج البلاغة ا ا 0 


جناهاء ويبعد مدأهاء وكان أبوه يتولّى تقابة نقباء الطّالبيين ويحكم فيهم أجمعين, وكان له 
الُظر في المظالم والحج بالناس؛ ثم ردت هذه الأعمال كلها إلى ولده الرضيٌ المذكور. فى 
سنة ثمانين وثلائماءة وأبوه حيء ومن غرر شعره ما كتبه إلئ الإمام القادر باللّه أبى الئاس 
أحمد بن المقتدر من جملة قصيدة: ْ 

عَطفاً أمير المؤمنين فإَنا في دَوحَة العلياء لانتفدّق 

مابيننا .يوم الفخار تفاوت أبداً ٠‏ كلانا في المعالى مُعرق 

إلا الخلاقة ميّرتك فإنني أنا عاطل متهاء وأنت مُطوق!”ا 

قال ابن عنبة (ت /858 ه ): «الملقب بالرضي ذو الحسبين: يكنئ أبا الحسن. نقيب 

التقباء. وهو ذو الفضائل الشائعة والمكارم الذائعة, كانت له هيبة وجلالة. وفيه ورع وعفّة 
وتقشّف ومراعاة للأهل والعشيرة, ولي ثقابة الطالبيين مراراً ٠‏ وكانت إليه أمارة الحاج 
والمظالم. كان يتولئ ذلك نيابة عن أبيه ذي المناقب. ثم تولئ ذلك بعد وفاته مستقلاً وحبة 
بالناس مرّات. وهو أول طالبي جعل عليه السواد . وكان أحد علماء عصره. قرأ على 
أجلاء الأفاضل؛ وله من التصانيف: كتاب المتشابه في القرآن. وكتاب مجازات الآثار 
النبوية» وكتاب نهج البلاغة. وكتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن. وكتاب 
الخصائصء وكتاب سيرة والده الطاهر. وكتاب انتخاب شعر أبن الحجاج, سمّاه الحسن 
من شعر الحسينء وكتاب أخبار قضاة بغداد. وكتاب رسائله . ثلاث مجلدات»؛ وكتاب 
ديوان شعره. وهو مشهور. قال الشيخ أبو الحسن العمري؛ شاهدت مجلداً من تفسير 
القرآن منسوباً إليه مليحاً حسناً يكون بالقياس في كبر تفسير أبي جعفر الطبري أو أكبر 
وشعره مشهور وهو أشعر قربيش»20 
ولعل أصدق التراجم ماقال عن نفسه قوله: 
حذفت فضول العيش حتى رددتها 
وأملَّتُ أن أجري خفيناً إلى العلى 2 إذا شئتمٌ أن تلحقوا فتخلّفوا 


إلى دون ما يرضئ به المتعفف 





() ديوآن الشريف الرضى ؟: 15. (؟) عمدة الطالب؛ لا ؟. 


9 يع ب ا ع ع ع ع ع ل ا ا اع ع يم ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 أرشاد المؤمنين / ج 5 


حلفت برب البدن تدمئ نحورها وبالنفر الأطوار ليوا وعرّفوا 


لأبتذلية النفس حتى أصونها وغيري في قيدٍ من الذل يرسفٌ 
0 وهل ينفع الملهوف ما يتلهقف 
وإِنّ قوافي الشعر مالم أ مسفسفة فيها عتيق ومقرف 


آنا الفارس الونّاب في سي وكلّ مجيد جاء بعدي مردف'أ 


ولقد صد قي وعاش عيشة العصاميين من العظماء. حاملاً رسالته الأدبية بأحسن 
وجه؛ فرضي من العيش مايكون في أداء هذه الرسالة وخدمة القرآن الكريم والسنة 
النبوية والبلاغة العلوية في سلسلة مترابطة من البحوث التي أنارت الطريق للأجيال, 
فكان الفارس الوثاب الذي صان نفسه وجرئ حفها إلى العلئ بخطوات سريعة. 

ومواقفه فى قول الحق والالتزام بالمبادىء صريحة؛ ففى غاية اللإختصار: «أن القادر 
باللّه العباسي كان في بلاده كاسمه , وكان قد ولّئ الشريف نقابة التقباء » وولئ أباه أمارة 
الحج ومع ذلك لمّا عمل المحضر المشهور لإنكار نسب الملوك الفاطميين بمصر وكلف 
الحاضرين بالتوقيع, امتنع الشريف الرضى مستعظماً انكار نسب ثابت. ولم يخش بطش 
الخليفة فيه»!". 

ويظهر أنّ هذه الألقاب والمناصب الي قلّدته قيادة الخلافة العباسية كانت بدوافع 
سياسية لاحتواء الشريف الرضي من أن يوالي الخلافة الفاطمية التي كانت تناهض 
الخلافة العباسية من مقرّها بمصر, وكان لذلك الأثر علئ نشاط الشريف , وكان الشريف 
على وعي كامل للاهداف فلم ينزلق عن مسيرته فرفض الهدايا والصلات بأدبء ولم 

بشارك في إنكار نسب ثابتء غير متأثّر بالدعاية العباسية, بل أنشد من شعره ما يغيض 

الموقف العياسي. 

وقد عاش الشريف الرضى في خلافة ثلاثة من العباسيين . هم : المطيع والطائع 
والقادر . وقضى طفولته فى عهد المطيع وعهد الطائع من سنة 617 إلى سنة 01 ووقف 


.895 : (؟5)غأية الاختصار‎ 5١ ديوان الشريف الرضي ؟:‎ )١( 


المقدمة عمسف هيم البلاغة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ال ا ا يا 
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على نقاط القوة والضعف في الحكم والحكام مما دعاه إلى أن يخاطب القادر العياسي في 
عطفاً أمير المؤمنين فانتا فى دوحة العلياء لا تتفّق 
مابيننا يوم الفخار تفاوت أبداً, كلانا فى المعالى معرق 
إلا الخلافة ميّزتك فإنني أنا عاطل عنها وأنت مطكق!١)‏ 
فقال له القادر: على رغم أنف الشريفء وانقطع عنه بعد ذلك. 
لقد عدف الشريف الرضي شعره , بل اتفق النقاد والعلماء علئ أنّ الرضي أشعر 
الطالبيين من مضئ منهم ومن غبرء على كثرة شعرائهم المفلقينء بل لو قيل : إِنْه أشعر 
قريش لم يجاوز ذلك الصدق؛ لان قربشاً كان فيها من يجيد القول: أما الشعر فقل في 
قريش مجيدوه ‏ فأمّا المجيد المكثر فليس إلا الشريف الرضي. 
ولكن الشريف الرضى لم ير الشعر إلا ذريعة لرسالة يحملها في الدفاع عن أل 
البيتطلية. وقد صرّح بذلك فى قوله: 
وما قولى الأشعار إلا ذريعة إلى أمل قد آن قود جنيبه 
وإنّى إذا ما بِلّعْ الله منيتي ضمنت له هجر القريض وحُويه!"ا 
وقال: 
وما الشعر فخريى . ولكنّه أطول به همّة الفاخر 
ومنها: 
وإنى وإن كنت من أهله لتنكرني حرقة الشاع "ا 
ويكشف عن فكره الحر ماقاله في عمر بن عبد العزيز الأموي وهو في عهد الخلافة 
العباسية حيث لم يمدح فيه أموياًء فجعله مما يعر متحديّا صارخا بقول الحق: 





(؟) ديوان الشريف الرضي ١10 :١‏ والحوب: الاثم . 
(؟) ديوان الشريف الأرضي 27 


٠00060060006006 0 9‏ أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 


يا ابن عبد العزيز لو بكت الع ين فتيّ من أميّة لبكيتك 
غير أني أقول : إنك قد طب ست وإن لم يطب ولم يرك بيتك 
ولو أني ريت قبرك لاستحي سيت من أن أرى وما حييتك 
أنت ترّهتنا من السبٌّ والقذ ف ولو أمكن الجِرَاء جزيتك 7 


من تواريخ حياته: 
سنة 104ه مولده ببغداد في أسرة علويّة عريقة في العلم والأدب. فأبوه المتقدم. وأمّه 
فاطمة بنت أحمد بن الحسن الامام الناصر الاطروش الزيدي؛. صاحب دولة الديلم 
بطبرستان , بن على بن الحسن بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب » وبنتهي نسبها إلى الإمام على ءية ب 5 وسائط . 
سنة 54 ه صادر عضد الدولة أموال ابيه أبى أحمد الموسوي , وأمر بسجنه في 
فارسء وكان لذلك أشد الأثر على نفس الرضى أبرزها في قصائد . 
سنة 17/4ه أفرج عن والده . فهنَاً ولده الرضي بقصيدة مطلعها : 
طلوع هداه إلينا المغيب ويوم تمرّق عنه الخطوب!"ا 
سنة 8ه في العاشر من رمضان تولَّى النقابة والنظر في أمور المساجد خلفا لوالده. 
وفي ذلك يقول: 
فأفيضت الخلع السوا د علي ترشفها العيون 
وخرجت أسحبها ولى فوق العلئ. والنجم دون 
جذلاً وللحسّاد من أسف زفير وأنين"" 
سنة 7784ه استعفئ من النقابة أو أعفي هو وأبوه وأخوه. ولعلّ السبب فى ذلك قصائده 
الثائرة ألتى منها: 1 


,/80 :١ (؟) ديوان الشريف الرضى‎ .5١0 :١ ديوان الشريف الرضي‎ )١( 
ديوان الشريف الرضى 8075:7-/ا07.‎ )7( 


المقدمة /مسئند نهج اليلاغة اا ا اله 


ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حميٌ 
اببس الذل في ديار الأعادي وبمصرٌ الخليفة العلويّ 
من أبوه أبي ومولاه مول ي إذا ضامني البعيد القصيئ 
لف عرقي بعرقه سيدا النا س جميعاً محمد وعليَ 
إن ذلي بذلك الجر ع وأوامي بذلك النقع ريك( 


سنة 86اه مانت أمه وهكذا فقد أصحابه وأقرباءه فيها. 

سنة 8ه اعطاه بهاء الدولة نيابة الخلافة يبغداد وتولئ ديوان المظالم. 

سنة /18ه لقبه بهاء الدولة بالشريف الأجلّ والشريف الجليل. 

سنة 797ه لقب بذى المنقبتين . 

سنة 1ه ولاه أبوهٌ على الثقابة وأمارة الحج . 

سنة 194 ه وفيها لقبه بهاء الدولة بالرضي ذي الحسبين. 

سنة 195 ه جاء المصري إلى العراق واجتمع به بيغداد. 

سنة 4٠٠‏ ه في جمادئ الأُولئ توفي ابوه عن سبعة وتسعين عاماً. 

سنة ٠٠12ه‏ في رجب أنتهئ الشريف الرضي من جمع نهج البلاغة. 

سنة 401 ه كتب في ديوان الخلافة محضراً في الطعن في نسب الفاطميين وأنْهُم 
«أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب ولا يتعلّقون منه بسبب. وأنهم 
ملحدون زنادقة معطّلون. وللاسلام جاحدون. ولمذهب الثنوية والمجوسية 
معتقدون»1". ورفض الشريف المشاركة فيهاء وأدرج | سم الرضي فيه من دون رضاه . 

سنة 2٠7‏ ه نولى نقابة الطالبيين في ١7‏ محرم على كرهٍ منه 

سنة 407 ه في 5 محرم توفي الشريف الرضي وحضر جنازته فخر الملك والأشراف 
والقضاة والأعيان, ولم يطق أخوه المرتضئ النظر الى تابوته فذهب إلئ مقابر قريش 


ورثاه بيقصيدة. 





.506 :/ ديوان الشريف الرضي 01 . (؟) المنتظم‎ )١( 
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وهذه التنقاط البارزة في تاريخ حيأة الشريف الرضي تكشف عن موقف ثابت في 
حقبقة الشريف الرضى تلقّاه من مدرسته الأولئ مدرسة الأسرة, وإليك لمحة عنها. 


والده: 

أبو أحمد الحسين الملقب بالطاهر الاأوحد ( 4٠٠ 74٠‏ ه)ء كان زعيماً مطاعاً جاء 
فى وصفه :« كان قو المنّة, شديد العصبة , يتلاعب بالدول ويتجرّأ على الأمور »7 

كان يخص بالتكريم من الناس بلقب «الطاهر» و ونا لاو حد» و«نقيب الطالبيين» و 
«أمير الحاج». 

سنة 1205 ه ولي الثقابة للعلويين بأسرهم, وكان له دور فمّال في الاصلاح وإخماد 
الفتن . 

سنة 707ه وخطب بمكة ليختيار الملك البويهي. 

سنة 01 ه خطب لعضد الدولة البويهي. 

سنة 8 هأصلح بين الحمدانئين وآل تغلب . 

سنة 777 ه أصلح بين البويهي بختيار وعضد الدولة!". 

سنة 719 ه أبعد من العراق إلى شيراز بأمر عضد الدولة البويهي. وكان بها حتى سنة 
كا 

سنة 71/7 هأطلق سراحه شرف الدولة كما في المنتظم 551:7 . 

سنة + ٠‏ ه توفي ببغداد ليلة السبت لخمس بقين من جمادى الاولئ , بعد أن أضرٌ في 
آخر عمره . 

وجاء في تجارب الأمم انه اعتقل الوزير العباس بن الحسين -وزير بختيار _أباه في 
قلعة فارس على أثر حريق الكرخ الذي دام اكثر من أسبوع وعاقب والد السيد في ذلك, 
وفي سنة 17ادارت رحئ الحرب بين عضد الدولة وبختيار وآل الأمر إلى قتل يختيار, 


,817 :7 المنتظم‎ )١( .7١7 عمدة الطالب:‎ )١( 


ها جاع + مع ع هه فاع ع فالعا ع ع اه ع اع لاع اي لاوا ري رار 


أبي عبد الله و صو درنك أملاكيما. وكان عضد الدولة سياس دأهية: وكانت معنت عل 
الأمة عظيمة . ولما مات سنة 77 لخلقه ابنه صمصاح الدولة, وبعحذ قنرة 


الآخر شرف الدولة واسترجع ماصودر من املاكه في سنة 87" و توفي سنة 01897 
وقد مدح الشريف الرضى أباه بقصائد . منها قصيدة مطلعها: 


شيمى لحاظك عنا ظيبة الخمر 
ورثاه بقصيدة مطلعها : 


ليس الصبا اليوم من شاني ولا وطرى!”ا 


و ا ساقية الغمام المرزم )0 


وأروعها ما قال فى أبيه مستعرضاً ملامح من حياته: 


وهذا أبي الأدنى الذي تعرقونه 
مؤلف مابين الملوك إذا هفوا 
إذا قال: ردّوا غارب الحلم راجعوا 
وبالاأمس لما صال قادر ملكهم 
تلافاه حتى سامح الضغن قلبه 
وكان ولىّ العقد والعهد بينه 
ولما التفى نجوى عقيل للبوة 
لوى عطفه لىْ القن رقابهم 
وسل مضراً لما سما لديارها 
تولّجها كالسيل صلحاً وعلوة 
له وقفات بالحجيجح شهودها 
ومن مأثرات غير هاتيك لم تزل 





)١(‏ تجارب الامم: ؟/ام. 
(5) ديوان الشريف الرضي ؟: 550, 


مقدّم | مجد أوّل ومخلّف 
وأشفوا على حدٌ الرقاب وأشرقوا 
وإن قال: مهلاً بعض ذا الجد وقُنوا 
المتخرّف 
وأسمح لما قيل لا يتألّف 
وبين بهاء الملك يسعئ ويلطف 
ومدّ لهم حبلاً من الغدر محصف47) 


وأعرض منه الجاتب 


ولو لسواه استعطفوا ماتعطفوا 


فأبقن ورد البيض ظمأئ تلهّف 
إلى عقب الدنيا منئّ والمخيف 
لها عنق عالٍ على الناس مشرف 


(؟) ديوان الشريف الرضي .188:١‏ 
(8) محصف: اي مفتول . 


اق أرشاد المومف 
.- تاماه فاود و قا عام ودع > عاواى و 4ع فاع مد قاع و هد عم ع وا ماه رار 4 امام ري هدوا وعد جما جه عا ناخ خاتء رشاد المؤمنين / ج ١‏ 


زمام علا لو غيره رام جره لساق به حاد من الذل معنف 


جرى ماجرى قبلي وها أنا خلفه 0 


إلى الاأمد اللأقصئ أذ وأوجف 
عمه: 
أبو عبد اللَّه أحمد بن موسى الأبرش (ت/١1/8ه)‏ وكان عمه هذا قد انتقل مع ابنه من 
البصرة إلى بغداد واستوطناه. وكان الشريف الرضي على صداقة متينة مع ابن عمه هذا 
كما سيأتي وقد توفي العم في شهر ربيع الآخر عام ١"ورلاه‏ الشريف الرضي بقصيدة 
يعزى والده. وقد خرج إلى واسط يلتقي بهاء الدولة. يقول فيها: 


سلا ظاهر الأنفاس عن باطن الوجد 
زفيراً تهاداه 
وكيف 


الجواتم كلما 
يرد الدمع ياعين بعدما 


ل ةر 
فإنّ الذى اخفى نظير الذى أبدي 
نمطى بقلبي ضاق عن مرّه جلدي 
تعسف أجفانى وجار على خدّى 


وإنى إن أنضح جواي بعبرة 2 يكن كخبي النار يُقدح بالزند 
وهدأ جناني من غليلى فى وقد 
إليه رقاب العيس ترقل أو تخدي 
لقد ذهب العيش الرقيق بذاهب0 هوالغارب المجزول من ذروة المجد 
وألمح فيها إلئ شجاعته وجوده وسائر صفاته بقوله: 

حسام جلا عنه الزمان فصمّمت 
ستان تحدّته الدروع بزغفها 


جواد جرئ حتى استبد بغاية 


فهذي جفونى من دموعي في حيا 
حلفت بمأ وأارى الستار وما هوت 


مضاريه حيناً وعاد إلى الغمد 
فيدّه أعيان المضاعف والسرد 
تُقطع أنفاس الجياد من الجهد 
وأقلعم لما عم بالعيشة الرغد 


ثناء كمأ بشني على زمن الورد 
ةا 


سحاب علا حتئ تصوّب مزنه 
ل تع تجلئ وانجلئ ووداءه 


نعضٌ على الموت الأتامل حسرة وان كان لايغنى غناء ولا يجدي 


)١(‏ ديوآن الشريف الرضي تاه (؟) ديوان الشريف الرضى ١‏ : /ا/57/8-151. 


53-3 شار 


م الرضي والمرتضئ معاً هي فاطمة بنت الحسين بن الحسن الثاني الأأصم 

(الاطروش) صاحب الديلم الذي ملك الديلم ولقّب ب «الناصر للحق» وتوفى بطبرستان 
سلة 8 + له 

ومن ذلك ظهر ممّن لم يدرس مؤلفات الشريف الرضي أنه كان زيدي العقيدة, وغفل 

ن الزيدية كانت تمثّل الجناح العسكري لمذهب أهل البيت. ولم تكن في بدء أمرها 

ل ايع لمكي الا ال الم ل تكن فيد عن 

اعتقاده بالاثمة الاثنى عشرلاية . وهذا مالا تؤمن به الزيدية اليوم . ونكتفي في إثبات 


معتقده بقصيد ته المشهورة التى مطلعها : 
كربلا لازلت كرباً و بلا مالقى عندك آل المصطفئ 
إلى قوله: 
معشر منهم رسول اللّه وال -كاشف الكرب إذا الكرب عرا 
صهره الباذل عنه نفسه وحسام اللّه في يوم الوغئ 
أوّل الناس إلى الداعي الذي لم يقدّم غيره لمّنا دعا 
ثم سبطاه الشهيدان فذا بحسا السم وهذا باللى 
وعل وابنه الباقر والص سادق القول وموسى والرضا 
وعلى وأبوه وابته والذي ينتظر القوم غد(" 
وكان لوفاة هذه الم المثالية أكبر الأثر على قلب الشريف الرضي. وقد رثاها بقصيدة 
وجدانية . منها قوله : 
أبكيك لو نقع الغليل بكائي وأقول لو ذهب المقال بدائي 
وأعوذ بالصبر الجميل تعرّيا لو كان بالصبر الجميل عزائي 
طورا تكائرني الدموع وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي 


.40 ديوان الشريف الرضي ؟:‎ )١( 


ماسدام رام دادما عد 4 قاعم ماع هماع ولو فق نواعم هماه ماع باع ع 6 2« 5 


كم عبرة مرّهتها بأتاملي 
أبدى التجلّد للعدوٌ ولو درى 
ماكنت أذخر في فداكِ رغيبة 
لو كان يدفع ذا الحمام بقوةٍ 


ع 5 
انضيت عيشك عفة وزهادة 


ويتألم تألم كل من فقد أمّاٌ صالحة تضح 


د 
ويصوّرها باروع صورة حياتية , فيقول : 


7 اع 5 
فباى كف أستج واتقى 


ومَئْ المموّل لى إذا ضاقت يدي 
ومن الذي ان ساورتني نكبة 
أم من يلط عليٌ ستر دعائه 


2 


رزان يزدادان طول تجدد 


روم سا ماس ما ماع مد فوع قاعد ذخ تخ 


وسترتها متجمّلاً بردائي 
بتململى لقد اشتفى اعدائى 
لو كان يرجع ميّت يفداء 


لتكدست سسب وراء لوائي !"ا 


ويصنها كما شاهدها عياناًأْمَاً غمرت حياتها العفة والزهادة بالصلاة والعيام: 


وطرحت مثقلة من الأعباء 
وقيام طول الليلة الليلاء 
رغد الجنان بعيشة خشناء 
غنيَ البتون بها عن الآباء 
أثر لفضلك خالد بإزائىي 
فتكون أجلب جالب لبكائي 


من أجل أولادها الغالى والرخيصء. 


صرف النوائب أم بأيّ دعاء 
وم المعلّل لي عن الأدواء 
كان الموقّي لي من الأسواء 
حَوَماًٌ من البأساء والضراء 
أبد الزمان فناؤها وبقائي 


وبشير إلى طيبة أرومتها وإلى المدرسة الأولئ التى تخرّجت منها بقوله: 


آباؤك الغ الذين تفجدت 
من نأصر للحق أو داع إلى 
تزلوا بعرعرة السنام من العلى 


11: ديوأن الشريف الرضى‎ )١( 


بهم ينابيع 
وعلوا على الأتباج والأمطاء 


2 التعماء 


أرشاد المؤمنين / ج ٠‏ 


المقدمة /مسند نهج البلاغة 


مِن كل مستبق اليدين إلى الندى 


«#0 8 جاواع ا هس رام ماع هه 


# ف اخ جم جاع اداع اوه 8ه لاع لجاع هار لياع لاع اع وي ع ورم يمي 


ومسدّد- الأقوال ‏ والآراء 


ولايجد من فقد أمأ صالحة عَرَاءً سوى أعمالها الصالحة التي تؤنسها في الوحشة 


والوحدة, فيختم رثاءه بقو له: 


أنيسك كلما 
من صالج 
إن الذي أرضاه فعلك لم يزل 
صلّى عليك. وما فقدت صلاته 
لو كان يبلغك الصفيح رسائلي 
لسمعت طول تأوّهي وتفجعي 
كان ارتكاضي في حشاك مسبباً 
ولعل أروع ما فيها قوله: 
لو كان مثلك كل أَم يرّة 


معروقُّك السامى 


وضياء ماقدمته 





.5١ -511١ ديوآن الشريف الرضي‎ )١( 


ورت الظلام الغبراع 
لك فى الدجئ بدلّ من الأضواء 
ترضيك رحمته صيباح مساء 


بو حمشة 


قبل الرّدى وجزاك أيّ جزاء 
أو كان يسمعك التراب ندائي 
وعلمت حسن رعابتي ووفائي 
ركض الغليل عليك في أحشائي 7" 


عَنِيَ البنون بها عن الآباء 


خاله: 

الشريف الناصر أبو القاسم الملقب بريقاء وأمّه: فاطمة بنت الناصر الصغير أبي محمد 
الحسن [ الحسين] بن أبي الحسين بن أحمد بن أبي محمد الحسين صاحب الديلم أبن 
أبى الحسن العسكري بن أبي محمد الحسن بن علي الأصغر المحدّث بن عمر الأشرف. 


ومداح خاله بقصيدة مطلعها: 

لك السوايق والأوضاحم والغرر 
وعاطفات من البقيا إذا جعلت 
إطراقةٌ كقبوع الصّل بتبعها 
واللَّيت لاترهب الأقران طلعته 
أنت المؤدّب أخلاق السحاب إذا 
من بعد مأ اصطفقت فيها صواعقها 
والبالغ الأمر جالت دون ميلغه 
ورثاه بقصيدة مطلعها: 


ومنها: 

أفي كل يوم يعرق الدهر أعظمي 
فيوماً رزايا في صديق مصادق 
فكم فل منى ساعداً بعد ساعد 
وفادحة يُستهزم الصبر باسمها 
صبرنا لها صبر المناكب حسبة 
تعاصي أنابيب الحلوم جلادة 
كظوماً على مثل الجوائف أتعبت 


.435١:١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


وناظر ما انطوئ عن لحظه أثر 
محثّرات من الأضغان تبتدر 
عزم يسور فلا يبقي ولا يدر 
حتى يصمّم منه الناب والظفر 
العيداصة الهمر 
وشاغب البرق في أطرفها المطر 


شمر الهنا وامرت دونه المررلثا 


ضنت بدوّتها 


ومستهلك بين التّوئ والنوادب 


وبنئهس لحمى جانيا بعد جانب 
ويوماً رنايا في قريب مقارب 
وكم جب منّى غارباً بعد غارب 
وتظمئ إلى ماء الدموع السواكب 
إذا اضطرب الناس اضطراب الذوائب 
العقول العوازب 
نطاسيّها من قارف بعد حالب 


0 تهقو يراعات 


تحل الرزايا بالرجال وتنجلي 
من أليوم يستدعي منازلك البكا 
وت نضحك عنك الاأرض أنساً وغبطة 


«العإماع جاع هاه شاع هد ود ها 


فخاع م جاع ماع عم و ع م ع ماوع عه هده اه اع اي باع هعاس يي لاي و 


ورب مصاب ينجلي عن مصائب 
إذا ماطوئ الأبواب مي المواكب 
وتبكيك أخدان العلى والمناقب 


سقاك الحيا إن كان يرضى لك الحيا2 بغدٌ الأعالى مظلمات الجوانب 


3 


تمد بأرداف 


ثقال وترتمىي على عجرفيّات الصبا والجنايب 
كأ" لواءٌ يردحمن وراءه إذا اختلج البرق ازدحام المقانب 


بودق كأخلاق العشار استفاضها 
وأن ترقم الانواء تربك بعدها 
ذكرتكم والعين غير محيلة 
وما جالت الالحاظ الا بقاطر 
وهل نافعي ذكر الأخلاء بعده 


تداعي رغاء من ميسٌل وحالب 
عليك مجِدٌ المدجتات الهواضب 
بكل جديد النور رقم الكواكب 
فأنبطتٌ غدران الدموع السواكب 
ولا امتدت الانفاس إلا بحاصب 


جرئ بيننا مور النقا والسباسب!١ا‏ 


أخوه الشريف المرتضى (ت /”57): 

للشريف الرضى شقيق واحد هو الشريف المرتضئ وعلم الهدئ ء ترجمه النجاشي 
(ت/ ٠‏ 56ه) بقوله: «أبو القاسم المرتضى . حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زماته. 
وسمع من الحديثء فأكثر . وكان متكلّماً شاعراً . أديباً عظيم المنزلة في العلم والدّين 
والدنيا. صنّف كتباً ‏ ثم ذكر كتبه بتفصيل وقال: مات رضي اللّه عنه لخمس بقين من 
شهر ربيع الأول سنة ست وثلائين وأربع مائةء وصلّى عليه ابنه في داره؛ ودقن فيها. 
وتولّيت غسله ومعي الشريف أبو يعلئ محمّد بن الحسن الجعفري. وسللار بن عبد 
العزيز». ' ٍ 

فيكون المرتضى المولود سنة 100 هأكبر من الشريف الرضي ياربع سنواتء وانه كان 





.؟91-57٠ (؟) رجال النجاشي:‎ .181-943:١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


0ل مم 00000000000 006000000060600 00000000. أرشاد المؤمنين /ج ١‏ 


كما ينبىء قائمة مؤلفاته والموجود من آثاره ‏ أكثر اهتماماً بمسائل العقيدة والفقه 
والأصولء وان كانا معاً بدران في سماء البلاغة والشعرء وبحكم العلاقة الاسرية كانا 
يتشار كان في أمور والدهما من الثقابة وأمارة الحج وغيرها. 

كما شاءت الاأقدار أن يعمر بعد أخيه و يناط إليه نقابة الطالبيين كما في المنتظم ١!‏ حتى 
وفاته سنة 47 أي بعد ثلاثين عاماً من وفاة أخيه الرضي. 

وفى ديوان الشريف الرضي طائفة من القصائد في مدح أخيه خيه المرتضئ مختلفة» من 
ميلاد أو عتاب أخوي ممّا يؤكّد على أو اصر القربى العريقة في الأسرة, فمداح أخاه مهنئاً 


بمولودة جاءته. بقصيدة مطلعها: 
جرى النسيم على ماء العناقيد وعذّلي بالأماني كل معمودا"ا 
وأيضاً بقصيدة مطلعها: 
لبست الوغى قبل ثوب الغبار وقارعت بالنصل قبل الغرار ”ا 


وأيضاً مهنئاً بمولود ذكر عام 704 بقصيدة مطلعها: 

لأغنتك عن وصلى الهجوم القواطع وعن مشرع الذلَ الرماح الشوارع!ا 

ونقل المجلسي من خط الشهيديع ‏ وقد نقلها عنه الشيخ محمّد بن على الجبعي 
المذكورية أيضاً - قال: «دخل أبو الحسن الحدّاء وكيل الرضي والمرتضئ يوماً على 
المرتضئ فسمع منه هذه الأبيات فكتبها وهى: 

سرى طيف سعدي طارقاً فاستفرّني حيرا وصحبى بالفلاة رقود 

فلما انتبهنا للخيال الذي سرى إذا الدار قفر والمزار بعيد 

فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي لعل لخيالا طارقا سيعود 

م دخل أبو الحسن الحدّاء على الرضى وهي في يده فاستعرضها بما معه فعرضها 
عليه . وقال الرضي: أين أخي من هذه الأبيات وترك منه بيتين وأخذ القلم وكتب نحتها: 
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فهيهات من ذكرئى حبيب تعاضت لنا دون لقياه مهامه بيد 
ثم عاد إلى المرتضئ فشرح له القصة وعرض عليه القرطاس الذي فيه الأبيات فعجب 
قال : عر علي ياأخي قتله الذكا. ثم بعد ذلك بيوم مات وقضئ نحبه تغمدهما الله رحمته 
مع أتمّتهما بمحمّد وآله صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين»7 


كان للشريف الرضي شقيقتان: زينب وخديجة, لايعرف أيهما كانت الكبرئ , الأُولئن 
- ويظهر أنها الصغرى ‏ توفيت في حياته ورثاها بقصيدة تعبّر عن أروع الولاء الأسري 
في العاطفة الصادقة وإن كنا لانعرف بالضبط من هذه الشقيقة وما هي اسمها وكم كان 
عمرهاء ولكن الرابطة الأسرية تجلّت بأسمئ معانيهاء وكلّما نعرف أنّها توفيت ودفنت في 
مشهد الحسين نه . وأنه رثاها بقصيدة طويلة مطلعها: 
يا دين قلبك من يا رقن )| بير + وبخيو 
ومنها: 


ون رزءا رمانيب البعد عنك لصعب 


سهم أصابك منه للقدر فوق وغرب 
لا النصل منه بئاب يوما ولا الريش لغب 
بيت بعدك فىمض جعي الجوئ والكرب 
بعد السنامً الأجب 
أنْى علئن قضض اله م يطمئنٌ الجنب 
لو رد عنك المنايا الع سجال طعن وضرب 





)١(‏ بحار الأتوار /و١9:‏ 50 535؟, 





لخاض فيها سنان ماض وطيّق عضب 
وقام دون الردى 57 اذ السواعد غلب 
وناقلت بالعوالي ذَوْب ان ليل تخب 


ومنها: 
جاورت جاراً تلق اك منه بَروّر حب 
شعب غدا وهو للدم سه والملاتكف شعب 
يانومة ‏ ثم منها إلى الجنان المهبٌ 
إن كان للشخص. بعد فللعلائق قرب 
عه وبرخمى إن الزيارة ‏ غَبٌ 
لئئن خلا منك طرف لقد مُلِي منك قلب 
وإن غربت فللطا لعات شرق وغرب 
خلاك ذم وذمٌّ للدهر فيك وقصب 
ولم بزل بعد يومى مئى على الدهر عتب 
فكم بيت وعندى لذي المقادير زنب( 
والشقيقة النانية كانت قد أسنّت, فبلغت من العمر نيّفَاً وتسعين سنة, وتوفيت أواخر 


شعبان ,4١9‏ وقد رثاها أخوها المرتضئ بقصيدة. مطلعها: 


.155-١809-:١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


صمت العواذل في أساك وسلّموا ا رأوا 3 العزاء مح( 


ولده: 

للشريف الرضي ولد واحد هو أبو أحمد عدنان المولود سنة 705 ه . وهو الملقب 
بالطاهر ذي المناقب , تولئ نقابة الطالبيين ببغداد. 

قال ابن عنبة (ت /818ه): «فولد الرضي أبو الحسن محمد. أبا أحمد عدنان. يلقب 
الطاهر ذا المناقب , لقب جده أبي أحمد الحسين بن موسى؛ تولى نقاية الطالبيين ببغداد 
على قاعدة جده وأبيه وعمّه. قال أبو الحسن العمري: هو الشريف العفيف المتميّز في 
سدأده وصونه؛ رأيته يعرف علم العروض وأظنه يأخذ ديوآن أبيه؛ ووجدنه بحسن 
الاستماع ويتصور ماينبذ إليه. هذا كلامه. وانقرض بانقراضه وانقراض أخيه عقب أبي 


أحمد الموسوى»!". 


مشايخه: 

تلمّذ الرضي على جماعة كبيرة من أعلام عصره وكتبه تكشف عن ذلك, واليك ثبت 
من روى عنهم في كتبه » ولعل الاستقصاء يكشف لنا أكثر من هذا العدد: 

١-أبو‏ إسحاق ابراهيم بن أحمد بن محمد الطبري ‏ الفقيه المالكي (ت/49ه). ذكره 
ابن الجوزي في تذكرة الخواص .ص 00919 

؟ ‏ أبو على الحسن بن أحمد الفارسي (ت//79/9ه)ء عرّاه الرضي بولد في له في 


ديوانه 
ا 1 50 )40 





)١١‏ ديوأن السيد المرتضى 7 19٠0-1585‏ . طبعة القأهرة 118048 م 
(؟) عمدة الطالب: )١ .51١١‏ الغدير 4: “ارا 


(6) حقائق التأويل : /الى الفهرست! لابن النديم: 57. 


3 ارشاد المرٌ مني / سر ١‏ 
. قارف قم فافع كو وا ررق نوركف رع يفا فق تدقع ت فنع مدير ادامرا ره مانا مر نحا يه مايه أل اسع 1 م 


؛ - سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجي (ت/86ه)!". 

4 قاضي القضاة أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمداني البغدادي الشافعي 
المعتزلي. كان شيخ المعتزلة في عصره؛ قرأ عليه الشريف كتابيه: تقريب الأصول وشرح 
الأصول الخمسة”. 

"-أبو اليمن عبد الرحيم بن محمد بن نباتة. صاحب ديوان الخطب (ت/غ99ه)!". 

القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأسدى أبن الأكفاني الحنفي 
(ت رمغ هد)0 2 

4- أبو الفتح عثمان بن جنّى الرومي الموصلي (ت/ 791 ه)(*, وقال فيه الرضي 
قصيدة؛ منها: 

فدىّ لأبي الفتح الأفاضل إِنْه بد عليهم إن ار وقالكا'ا 

9 -أبو الحسن على بن عيسئ الرماني الربعي البغدادي النحوي (ت/١45‏ ه)!" 

٠-أبو‏ حفص بحيئ بن إبراهيم الكتاني (ت/ 40 ه)0. 

١‏ أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسئ بن داود بن الجراح (ت/١55؟‏ ه)0" 

-أيو عبيد اللّه محمد بن عمران المرزباني (لت/ 984 ه)!2 


١‏ _أبو بكر محمد بن موسئ بن محمد الخوارزمى الحنفى (ت/ 4١‏ ه)267. قال فى 


.؟١؟9/ المجازات النبوية: 41؟ و‎ )١( 

(؟) حقائق التأويل: ٠١5‏ و 4؟. تلخيص البيان : 44 ,١17/‏ المجازات النبوية 78 79 و 
ا سا 

(؟) الدرجات الرفيعة : 65 5. روضات الجنات: اث 

(4؛) حقائق التأويل : 615 

(6) تلشيص البيان: 51 لالاء .٠١/‏ المجازات النبوية : ٠6؟,‏ حقائق التأويل 89١:11‏ 


(1) ديوان الشريف الرضي 7: 1717 . (/!) حقائق التأويل : /1, تلخيص البيان : - 58. 
(4) المجازات النبوية : 1664. (4) المجازات النبوية : ؟154١.‏ 


.١ا/‎ : المجازات النبوية‎ )٠١( 
.١ ١ وتلخيصس البيان:‎ ,١46 النبوية‎ تازاجملا)١١(‎ 


المقدمة /مسئد نهج البلاغة ا 0 


المنتظم (59:16): وكان من تلامذاته الرضي» / 

8-الشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان رت / ١غ‏ هد( 

6 _الفقيه أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني (ت/158ه). 

73 أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني (ت/..4" ه)!". 

١‏ -أبو محمد هارون بن موسى التلعكبرى (ت/80؟ د)!”. 

-أبو عبد اللّه بن الإمام المنصوري اللغوي (ت/ ١4لا‏ )لكا 

وما أصدق محمد عبد الغني المصري حيث قال: «ومن هذا الثبت نعرف أن الشريف 
الرضي كان واسع العقلء رحب الصدر, حر الفكر فلم يتعصّب لرجال مذهب على رجال 
مذهب آخرء لقد كان من شيو خه 0 والسنيء والمعتزلي: والرافضي. والشافعي. 
والحنفيء والمالحي. فلم يتحرٌ ن يأخذ العلم من أي مصدر. وقد رأينا أن أبا إسحاق 
الطبري الذي منحه داره ليقيم ف كا فقيهاً سناً على مذهب الامام مالك»(0. 

وصدق الدكتور زكي مبارك في قوله: «والواقع أن الشريف كان قليل الرعاية للعصبية 
المذهبية . والظاهر أنّه كان حب العقل إلى حدّ بعيد فقد كان يدرس جميع المذاهب 
الاسلامية ليمدٌ عقله بالأنو ارالتى يُرسلها اختلاف الفقهاء»7) 





الل : /ا014: المستدرك: 4 شرح لنهيج البلاغة؛ لابن أ بي الحديد :١‏ 1 


ا قا النأيل 14 41 6ك ءال 


0 ) ذكره محمد عبد الغني حسن في كتابه الشريف الرضي؛ قر 
(8) الشريف الرضى: 0 (5) عبقر به الشريف الرضي :١‏ يية 


5 ةا مم ةما نا ةا رمن ةر ر ةنر زر لال م ةر ر ةر ماقي ارشاد المؤمئين / ج ١‏ 


مؤلفاته: 

ذكرت المصادر له طائفة من المؤلّفات, وقد أشار الشريف الرضي نفسه إلئ بعض 
مؤلفاته الموجودة . وهى : 

١-أخبار‏ قضاة بغداد(". 

؟ - تلخيص البيان عن مجازات القرآن!". طبع لأول مرة على مصوّرة من القرن 
الخامس ناقصة باهتمام السيد محمد المشكاة بطهران عام ١779‏ هء وتلته طبعات 
أخرى. ثم طبع طبعة حروقية بتحقيق محمد عبد الغني حسن بالقاهرة سنة 1500م . 

تعليق خلاف الفقهاء!". 

5 تعليقة على الاإيضاح لأبي علي الفارسي !4 

4-الحسن من شعر الحسين. والحسين هو أبو عبد اللّه بن الحجاج (ت/791ه) وهو 
شاعر عرف بالمجونء فاختار الشريف الحسن من شعره'. 

1 حقائق التأويل: أشار إليه الرضي في مقدمة تلخيص البيان ص ؟, وقد طبع منه 
الجزء الخامس فقط في النجف الأشرف عام ١577‏ بتحقيق الشيخ محمد رضا كاشف 
الغطاء عن نسخة مؤرخة 097, ولعله المراد بمعاني القرآن الذي ذكره ابن شهراشوب في 
المعالمء وذكره الحاجي خليفة في كشف الظنون فى عنوان نهج البلاغة!١!.‏ وخير مايقال 
فيه: 

فى سيرة غرّاء تستضوي بها الد نيا ويلبسها الزمان الأطول 
ملنت بفضلك فالوليٌ مكثّر ماشاع عنها والعدو مقلّل!" 
- خصائص الأئمة خيي. أشار إليه الرضي في مقدمة نهج البلاغة, وقد طبع قسم منه 


(١)عمدة‏ الطالب: م١‏ ؟. (؟) ذكرها النجاشى: 59/8 

(؟) رجال النجاشي: 4ة". والدرجات الرفيعة : /31؟. 

(8) رجال النجاشى: 594 

(5) رجال النجاشي: 14 وعمدة الطالب: ١8‏ 7 والدرجات الرفيعة : 4.؟. 

(1) كشف الظنون 7 1991. (؟) ديوان الشريف الرضى 7: 149 . 


لمقدمة مسد «هايم مال شديكم ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا 


في النجف سنة 1١11‏ هء ولشيغنا العلامة فيه كلام , ٠‏ فراجع الذريعة لا: ,١75‏ منه نسخة 
عليها قراء ءة فضل الله الراوندي في الهند ٠صورتها.‏ 

8 - ديوان شعر. وقد ذاع صيته في الشعر (راجع الدرجات الرفيعة تاريخ بغداد؛ 
للخطيب؛ وشرح ابن ابي الحديد). وقد جمعه أبوحكيم الحبري (ت/4971 ه ) بعد وفاة 
الشريف. وقد أرسل الصاحب إلى بغداد من ينسخ ديوان فمدحه الشريف سنة وم 


نفيك 2 منهاأ: 
بيني وبينك حرمتان تلاقتا نثري الذي بك بقتدي وقصيدى 
ومنها: 
إن أهد أشعارى إليك فانه كالسرد أعرضه على داود() 


وهكذا طلبت تقية بنت سيف الدولة نسخة من ديوانه. وكانت من أقاضل النساء. 
وان جني شرح مرثية الشريف لابى ظاهر إيراهيم بن ناصر الدولة. وهي: 
ألقئ السلاح ربيعة بن نزار اودى الردى بقريعك المغوار 
ذكر الديوآن النجاشي وأبن عنبة في عمدة الطالب(". وهو مطبوع بالهند سنة 5ه 
وبيروت سنة ١7١1‏ هفي مجلدين . 
-الرسائل . ويظهر أنها مجموعة مختلفة المواضيع والمناسبات . وصرح ابن عنية 
انها «رسائله في ثلاث مجلدات»!”؛ ونقل ابن معصوم بعضها في الدرجات الرفيعة ص 
ملا لاع وقد طبع قسم منها بعنوان: «رسائل الصابي والشريف الرضي» بتحقيق 
محمد يوسف نجمء فى الكويتء سنة 1971م ضمن سلسلة التراث العربي. 
٠‏ ازبادات. ولابعرف بالشبط طلعة هذه الزيادات : وهل هي من إناءالشريق 
الرضي أو مايراه الشريف زيادات علئ الأصل , وذكر النجاشي عنوانين 
أ-الزيادات في شعر أبي تمام ص 5810؟. 
ب الزيادات في شعر ابن الحجاج . ولم تقف يد التتبّع عليهما بعد. 





"١8 (؟) رجال النجاشي: 554 عمدة الطالب:‎ .59١0 588:١ ديوأآن الشريف الرضي‎ )١( 
فو مداه الطالب: بار ؟,‎ 


2 0 ارشاد المؤمئين / ج ١‏ 


١-سيرة‏ والده الطاهر (المتوفى سنة 5٠٠‏ ه) ألّفه فى حياة والدهء وقبل ١؟‏ سنة من 
وفاته, ذكر في عمدة الطالب ٠7‏ والدرجات الرفيعة!', وهو أول مؤلفات الشريف الرضي. 
كتبه عام 11/4 وهو أبن عشر ين سنة . 

مختار اشعار أبى إسحاق الصابى. ورد ذكره فى رجال النجاشى . والدرجات 
رام : : _ِ . 

المجازات النبوية: أحال إليه الشريف الرضي في نهج البلاغة وتلخيص البيان 
ص 17, وذكره النجاشى وابن عنية في عمدة الطالب. وقد طبع أولاً ببغداد سنة ١54‏ 
ثم فى القاهرة سنة 1807 و 77817 . ويدرس فيها الشريف الرضي 1١‏ حديئاً نبوياً, 
شارحاً وجوه المجاز فيها!. 

نهج البلاغة . أحال اليه في حقائق التأويل ص ١77‏ و 181 وابن شهراشوب 
ص ١7‏ والمجازات النبوية كما سياتي. 

وهو أشهر ماقام به. وقد رافقت شهرة الكتاب شهرة جامعه الشريف الرضي واقترنت 
بشهرة المروي عنه الاإمام على نجه . 


وفاته: 

توفي الشريف الرضي يوم الاحد 1 محرم سنة 107 ه. ورثاه جمع من الشعراء. ولعل 
أوّلهم أخوه الأكبر الشريف المرتضى حيث قال: 

ب للرجال لفجعة جد مت يدي ووددتث لو ذهبيك على يرأسي 


8 


ومطلتها زمنتا فلّما صبّمت لم يجدني مطلي وطول مكاسي 


ع 


)١(‏ عمدة الطالب: لا١؟.‏ (؟)الدرجات الر فيعة: /ل53غ. 
() رجال النجاشي: 4ة؟, الدرجات الرفيعة: /151. 
(غ) تلخيص البيان: 37197 رجال النجاشي: 8" عمدة الطالب: ا ١ا.‏ 


لله عمرك من قصير طاهر ولربٌ عمر طال بالأدناس7) 
ويستظهر منها أن وفاة أخيه كانت غير طبيعية وغير متوقّعة . واللّه العالم. 
وكذلك رثاه تلميذه مهيار الديلمي المتوفى سنة 478 بقصيدة طويلة مطلعها: 
من جب غارب هاشم وسنامها ولوى لوْيّا فاستزل مقامها(ا 
قال ابن عنبة: «وتوفي يوم الأحد السادس من المحرم سنة ست وأربعماءة ؛ ودفن فى 
داره؛ ثم تقل إلى مشهد الحسين ة بكربلاء. فدفن عند أبيه. وقبره ظاهر معروف؛ ولما 
توفي جزع أخوه المرتضى جزعاً شديداً بلغ منه أن لم يتمكّن من الصلاة عليه. ورثاه هو 
وغيره من شعراء زمانه»0, 
وفي زهر الرياض: «نقل جسدء1[ > الرضي] إلى مشهد جدّه الحسين ونبش قبره في 
سنة 587 بإغراء بعض قضاة الأورام؛ فوجد كما هو لم تغيّر الأرض منه شيئا والظاهر ان 
قبر السيد وقبر أخيه وأبيه في المحلّ المعروف بابراهيم المجاب . وكان إيراهيم هذا هو 
جد المرتضى وابن الاإمام موسى اقة»!*, وقبر إبراهيم المجاب الحائرى معروف مشهور . 


من مصادر الترجمة: 
تاريخ بغداد ؟: 514, رجال النجاشى: 87؟, عمدة الطالب: ,١7١‏ الدرجات الرفيعة: 
1 شذرات الذهب * ؟ق8,اء لوّلوَة البحرين: 757 بتيمة الدهر 7 18. 





(7) عمداة الطالب: ام (غ) يرأجع القوائد الرجالية مزق 


من هو جامع نهج البلاغة؟ 

قال ابن خلكان (ت/741ه): «اختلف الناس فيه . هل أنّ الشريف أبي القاسم علي 
بن طاهر المرتضيئ المتوفى سنة 9غ جمعه من كلام على بن أبي طالب إظة . أم جمعه 
أخوه الشريف الرضي البغدادي. وقد قيل: إِنّه ليس من كلام علي»'" 

وكثر ممن جاء بعد ابن خلكان (ت/5481 ه) تبعيّته فى ترديد دعوأه. راجع ميزان 
الاعتدال ؛ للذهبي (ت /58/اه) : 4؟1. ومرأة الجنان ؛ لليافعي (ت /7/58ه) "7: 00. 
والبداية والنهاية ؛ لابن كثير (ت/ 71/4 ه ) 17: 9 و 07. ولسان الميزان ؛ لابن حجر 
(ت“/ر؟ممم) 6: ١‏ كما تبعه في ذلك بعض المتأخرين منهم: فريد وجدي في دائرة 
المعارف .53٠0:5‏ 

وليس لهذا الاختلاف أثر في مصادر أهل البيت, فقد أطبقت المصادر والأسانيد على 
أنّ الجامع هو الشريف الرضي؛ فإنّ أقرب مصدر للترجمة إلى زمان الشريف للنهج هو 
فهرستا الطوسي والنجاشي. وكلاههما ترجما المرتضئ ولم يذكرا نهج البلاغة من تأليفه. 
بل ذكر النجاشي (ت/100 ه) أَنّه من تأليف الشريف الرضي. وهو أقدم من ابن خلّكان 
(ت3817ه ) وأعرف. وغير خفيّ على المتتيّع أنّ السبب في هذه التهمة هو الصراع 
المذهبي؛ كما يظهر جلياً من نرجمة الشريفين الرضى والمرتضى ممن لا يوافقهما في 
العقيدة والمذهب. 

قال الذهبي (ت “مغلا ه) فى تاريخ الاإسلام فى حوادث سلنة 1577 في ترجمة 
الشريف المرتضى: «قلت : وقد اختلف في كتاب نهج البلاغة المكذوب على علي ليه 
هل هو من وضعه. أو وضع أخيه الرضي. وقد حكئ عنه ابن برهان النحوي أَنّه سمعه 
ووجِههٌُ إلى الحائط يعاتب نفسه ويقول: أبو بكر وعمر وليا فعدّلا. واسترحما فرحماء أفأنا 
أقول : ارتدا؟! قلت: وفي تصانيفه سبٌ الصحابة وتكفيرهم»! 

وقال الذهبى أيضاً: «هو جامعٌ كتاب نهج البلاغة المنسوبة ألفاظه إلئ الإمام على يله. 
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ولا أسانيد لذلك. وبعضها باطل؛ وفيه حّ » ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من التُطق 
بهاء ولككن أين المُنصِفٌ؟! وقيل: بل جَمْهُ أخيه الشريف الرضى»! 
وقال أيضاً في الميزان: «هو المنّهم بوضع كتاب نهج البلاغة . وله مشاركة قويّة فى 
العلوم, ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنّه مكذوب على أمير المؤمنين على ننه قفيه 
السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر . وفيه من التناقض والأشياء الركيكة 
والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم من بعدهم من 
المتأخرين جزم بن أكثره باطل»7". 
وقد يرى البغضاء من قلمه والكذب في قوله :«في تصانيفه [ > المرتضى ] سب 
الصحابة وتكفيرهم» فإنّهِ ليس لذلك في تصانيفه عين ولا أثر. وقوله: «لا أسانيد لذلك» 
يدل على جهله بأسانيد المرويات عن على 42 كما ستعرف في هذا الكتاب ‏ ومن 
إتهامه الشريف المرتضى بالوضع. وهذا مالم يتهمه منصف في حياته وبعد وفاته , 
ولاأدري هل هو أعرف بنفس القرشيّين أم أهل البيت الذين اغترفوا من زلال علوم النبي 
الأطهر ييا وعاصروا الصحابة الأخيار وحافظوا على تراث الإسلام . 
ولعل أقرب الأقوال ماذكره زكي مبارك في كتابه التثر الفني» حيث قال: «وقد أراد 
المسيو ديمومبين (965/ا12673011) أن يغضٌ من قيمة مانسب إلى علي بن أبي طالب 
من خطب ورسائلء استناداً إلى ماشاح منذ أزمان من أن الشريف الرضي هو واضع كتاب 
نهج البلاغة, أما نحن منتحفظ في هذه المسألة كل التحمّظ ؛ لأن الجاحظ يحدثنا: إن خطب 
علي وعمر وعثمان كانت محفوظة في مجموعات. ومعنئ هذا أن خطب عليّ كانت 
معروفة قبل الشريف الرضي . والذين نسبوا نهج البلاغة إلى الرضي يحتجون بأنّه وضعها 
لأغراض شيعية؛ فلم لا نقول من جانبنا بأن تهمة الوضع جاءت لتأييد خصوم الحملات 
الشيعيةتع0 
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ونحرٌ نقول: إن تهمة الرضي بالانتحال ساقطة لأمرين: 

أولاً إن شخصية الرضي معروفة بالأمائة, كما ذكرته مصادر الأدب والتأريخ. 

ثانياً إنّ الذهبي استند في هذه التهمة إلى اجتهاده الخاص بأنّ الرضي تقل ما لايوافق 
معتقد الذهبي, وهذه دعوئ يجب أن تخضع للدراسة والتقد. ومن الثابت فى قواعد 
الجرح والتعديل أن ذلك مما لايعباً به. وأنّها حقاً تهمة ظالمة لرجل وصفته المصادر 
بالورع والشرف والصراحة في تطبيق حكم الله 

ونكتفى بما نقله ابن عنبة (ت/8؟87 ه) من حادثتين تكشف عن مدى أمانة الشريف 
الرضي نتقلهما من لفظه من دون تعليق ليحكم القارىء الكريم بنفسه على هذه 
الاتهامات: 

نقل ابن عنبة عن أبي اسحاق الصابي عن الوزير أبي محمد المهدي في الشريف 
الرضي قال: «وأما أخوه الرضي . فبلغني ذات يوم أنه ولد له غلام فأرسلت إليه بطبق فيه 
ألف دينار. فرده وقال: قد علم الوزبر أنى لا أقبل من أحد شيئاً. فرددته إليه وقلت: إني 
إنما أرسلته للقوابل. فرده الثانية وقال: قد علم الوزير أنه لاتقبّل نساءنا غريبة. فرددته أليه 
وقلت: يفدقه الشريف على ملازميه من طلاب العلم. فلما جاءه الطبق وحوله طلاب العلم 
قال: هاهم حضور فليأخذ كل أحد مايريد. فقام رجل وأخذ ديناراً فقرض من جانبه 
قطعة وأمسكها ورد الدينار إلى الطبق , فسأله الشريف عن ذلك فقال: احتجت إلى دهن 
السراج ليلة ولم يكن الخازن حاضراً فاقترضت من فلان البقال دهناً فأخذت هذه القطعة 
لأدفعها إليه عوض دهنه. وكان طلبة العلم الملازمون للشريف الرضي فى دار قد اتخذها 
لهم سماها (دار العلم) وعيّن لهم جميع مايحتاجون إليهه فلما سمع الرضي ذلك أمر في 
الحال بأن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد الطلبة ويدفع إلى كلّ منهم مفتاح ليأخذ مايحتاج 
ليه ولا ينتظر خازناً يعطيه, ورد الطبق على هذه الصورة؛ فكيف لا أَعظّمَ من هذا 
حاله؟ع7 1 . 
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وكان الرضي ينسب إلى الإفراط في عقاب الجاني من أهله وله فى ذلك حكايات, 
ومتها: «أنّ امرأة علوية شكت إليه زوجها وأنه يقامر بما يتحصل له من حرفة يعانيهاء وأنّ 
له أطفالاً وهو ذو عيلة وحاجة, وشهد لها من حضر بالصدق فيما ذكرت, فاستحضره 
الشريف وأمر به فبطح وأمر بضربه فضرب و الاإمرأة تنتظر أن يكف . والآمر يزيد حتى 
جاوز ضربه مائة خشبة, فصاحت الإمرأة: وايتم أولادي . كيف تكون صورتنا إذا مات 
هذا؟ فكلّمها الشريف بكلام فظ فقال: ظننت أَنّك تشكينه إلى المعلّم»0 

وبكفي الشريف فخراً أنه لم يدنس ثوبه بمغريات الحياة الزائلة حتى قال فيه تلميذه 
الوفي مهيار الديلمي: 

أبكيك للدنيا التى طلّقتها وقد آصطفتك شبابها وعرامها 
ورميت غادتها بفضلة مُعرض زهداً وقد ألقت إليك زمامها(”) 
تعقيب: استساغ للذهبي أن نهم الشريف الرضي بمجدّد الهوئ ومخالفة العقيدة 
والمذهب. ولا أدري كيف استساغ كارل بروكلمان الالماني لنفسه ان بقول بصورة قاطعة: 
«وينسب إلى الشريف الرضي أيضاً كتاب نهج البلاغة . والصحيح أنه من جمع أخيه 
الشريف المرتضى ان 

ولعله قلّد فى ذلك ادوارد فانديك , وقد التمس شيخنا العلامة الشهرستاني عذراً لهذه 
الدعوى وقال: «ونسبة (ادوارد فانديك) في أكتفاء القنوع كتاب نهج البلاغة إلى الشريف 
المرتضى أخى الرضي خطأمنشأه أنّ الشريف الرضي كان يلقب بالمرتضئ أحياناً؛ لأن 
جدّه إبراهيم المرتضئ بن الإمام موسى بن جعفر طلا كما أن أخاه المرتضئ كان يلقّب 
بذلك . ثم بقي هذا اللقب على هذاء ولقّب الأول بالرضي يوم رضوا به تقيباً على تقباء 
العلويين ليتميّز عن بقية آل المرتضى»!*. 





.539 :* (؟) ديوان مهيار الديلمي‎ .55٠١ عمدة الطالب:‎ )١( 
العربى 5331 ع3 لترجمة د. عبد الحليم التميار, أ/ “دار المعارف‎ 


() راحم تأر بخ الأدب 
راجع تاريخ الادر 1 
0 ماهو نهج البلاغة: ثرا 


القاهرة سنة 4م. 


ومن تقوّلات إدوارد فانديك فى اكتفاء القنوع انه ينسب نهج البلاغة إلى الرازي 
(ت/١‏ ه ). ولعل السبب أنه ليس من أبناء الضاد. وقادته عجمته إلى تبديل الضاد 


بالزاي» فهو تصحيف. 


أدلة خمسة: 

هذا وقد استدل إمتياز على العرشي على أن المؤلف هو الرضي بأدلة خمسة, ملخّصها: 

أولاً: ان المؤلف أشار في مقدمة النهج إلى كتابه خصائص الأئمة. ويوجد من هذا 
الكتاب نسخة في مكتبة رأميور ‏ الهند. مؤرخة سنة 007 وعليها إجازات. فإذا ثبت أن 
مؤلّف الخصائص هو الشريف الرضي تبت أنه كذلك مؤلف نهج البلاغة. 

انياً: ذكر النجاشي وغيره أنّله: حقائق التزيل. وقد طبع المجلد الأول في النجف سنة 
0 وقد جاء فى ص ١717‏ إحالة إلى كتابه الآخر (نهج البلاغة). 

ثالثاً. لاخلاف في أ كتاب محازات الأثار النبوية للشريف الرضيء وقد طبع وقيه 
يحيل الشريف إلى كتاب نهج البلاغة في ص ؟” و ص ١‏ 4. كما ويشير في النهج 577:7 
إليه. ويقوّي ذلك كله ماتجد بين عبارتيهما في هذا المحل من تمائل وتقارب مما لايدع 
لنا مجالاً لتخيّل أنّ الكتابين لمؤلفين» بل لمؤلّف واحد. 

رابعاً: نجد في بعض نس نهج البلاغة أنّ النسخ تبدأ باسم الرضي. وأهم هذه النسخ 
ماطبعها محمد محيى الدين عبد الحميد الاستاذ بجامع الأزهر, ولا يكاد يظن أنّ المصحح 
هو الذي أضاف هذه الجمل في المتن. 

خامساً: بلغ عدد شروح نهج البلاغة بالعربية والفارسية ماينيف علئ أربعة. وأجمع 
الشراح على أن الكتاب من تأليف الرضيء. وذكر سبعة شروح 20 

قال الجلالى: وتزيد ذلك ححة: 

سادساً: سلاسل الإجازات الموصولة إلى الشريف الرضي بطرق عديدة, ستأتي في 
أسائيد المؤلف. ْ 0 
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لمقدمة مسلك تهج الباز ة عمف ةيم دي لمت يءر زر رياز زر رن جا ا ا اا ا ا ا وو ا ا ا © 


سابعا: العناية بالنتهج عبر القرون بالنسخ والمقابلة والقراءة والاجازة وغيرها كما 
سيأتي. 


إرجاعات الجامع: 

وقد أحال الشريف الرضي إلى نهج البلاغة في كتبه الأخرئ في مناسبات مختلفة بما 
يدل بكل وضوح علئ أنه هو الجامع للكتاب دون أخيه المرتضىء كما يدل على اهتمامه 
واعتزازه بكتاب نهج البلاغة, وإليك كلامه في مواضع: 

قال في المجازات النبوية في مواضع. منها قوله: «ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أَغْبَط النّاسٍ عِدْدِي مُؤْمِنٌ حَفِيكٌ الحاذ دُو حُظٍِ من صَلَاة» . وفي هذا القول استعارة , 
لأن الحاذ على الحقيقة: اسم لما وقع عليه الذَّنَب - إلى أن قال : لأن الدنيا بمنزلة 
المضمار, والناس فيها بمنزلة الخيل المجراة. والغاية هي الآخرة. فكلّما كان الواحد منهم 
أخف نهضاً وامتراقاً . كان أسرع بلوغاً ولّحاقاً. ويبيّن ذلك قولٌ أمير المؤمنين عليّ كه 
في كلام له: «تخفْقُوا تَلْحَقوا» . وقد ذكرنا لك في كتابنا الموسوم بنهج البلاغة الذي أوردنا 
فيه مختار جميع كلام صلَى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين م نأولادم»(© 

ومنها: «ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه: «أَسْرَعُكُنَ لحاقاً بي أَطْوَلُكُن 
يدأ»! إلى أن قال: ‏ ومئل ذلك قول أمير المؤمنين علي اىة: «من يُعْطٍ باليد القصيرة 
قط باليد الطويلة» . ومعنئ هذا القول أن من يَبذّل خير الدنيا يجزه اللّه خير الآخرة , 
وكنّئ 9 عما يبذل من نفع الدنيا باليد القصيرة لقلّته في جنب نفع الآخرة؛ لأنّ ذلك زائل 
ماض وهذا مقيم باق. وقد ذكرنا ذلك فى كتابنا الموسوم بنهج البلاغة»7. 
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ومنها: «ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة له: «ألا وإنّ الدْيَا قد آَرتَحَلتُ 
حُدبرة: وان الآخرة قد أَرتَحَلَتْ مُقْبلَة» وهذه استعارة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل 
الدنيا بمنزلة إلى أن قال: ويروى هذا الكلام على تغيير في الفاظه لاأمير المؤمنين علي 
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بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام » وقد أوردناه في كتابنا المسوم بنهج البلاغة. وهو 
المشتمل على مختار كلامهاقة فى جميع المعاني والأغراض والأجناس والأعراض»(1) 

ومنها: اومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 4 مائزّل من القرأ 3 آية إلا ولها ظَهَُ 
وتطرة. ولكلّ خَرفٍ حَدٌّ ولكل حَدَّ مَقْطَمْ ». وفى هذا الكلام استعارتان: أحدهما: قوله 
عليه الصلاة والسلام: « مانزل من القرآن آية إِلّا ولها ظهر وبطن ». وقد قيل في ذلك 
أقوال: منها أنّ يكون المراد أن القرآن يتقلّب وجوهاً. ويحتمل من التأويلات ضروباً كما 
وصفه أمير المؤمئين على نيه فى كلام له فقال: « القرآن حَمَّالٌ ذو وجوه». أى يحتمل 
التصريف على التأويلات . والحمل على الوجوه المختلفات. وقد ذكرنا هذا الكلام في 
كتابنا الموسوم بنهج البلاغة, ومن ذلك قول القائل: قلّبت أمري ظهراً لبطن»!" 

ومنها: «ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « القلُوبُ أَزْعِيَةٌ بَضُهًا أَوْعَئ من 
بَعْضِ »؛ وهذه استعارة. والمراد تشبيه من حيث حَنِظ ووَعَىء كالوعاء من حيث جمع 
وأوعئ » وربما نسب هذه الكلام إلى أمير الموم: لمؤمنين غ3 على خلافي في لفظه, وقد ذكرن. 
في جملة كلامه لكُمَيْل بن زياد التَحَعِيَ ف في كتاب نهج البلاغة»!" 

وقال الشريف الرضي فى حقائق التأويل مالفظه: «إنه لو كان كلام يلحق بغباره. أو 
يجري في مضماره بعد كلام الرسول,#ِيةٌ ‏ لكان ذلك كلام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب يه ؛ إذ كان منفرداً بطريق الفصاحة, لاتزاحمة عليها المناكب, ولا يلحق بعَقوه فيها 
لكادح الجاهد؛ ومن أراد أن يعلم برهان ماأشرنا اليه من ذلك فلينعم النظر في كتابنا الذي 
الفناه ووسمناه بنهج البلاغة . وجعلناه يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من كلام أمير 
لمؤمنين نيد فى جميع الأنحاء والأغراض والأجناس والأنواع من خطب وكتب 
ومواعظ وحكم. وبوّبناه أبواباً ثلاثة. ليشتمل على هذه الأقسام مميّزة مفصّلة, وقد عظم 
الانتفاع به. وكثر الطالبون له. لعظيم قدر ما ضمنه من عجائب الفصاحة وبدائعهاء وشرائف 








448633-1١ المجازات النيوية: 6 نهج البلاغة‎ )١( 
.15٠١ : (؟) المجازات النبوية: 5» وراجع نهج البلاغة‎ 
المجازات النبوية : ١41؛, وراجع نهج البلاغة * ما‎ )”( 


الكلم ونفانئسهاء وجواهر الفِثّر وفرائدها»!". 

واظن في ذلك كفاية لمن انصف بِأنّ الشريف الرضي جمع في كتاب نهج البلاغة 
ماوجد من الروايات عن جده علي بن أبي طالب الة. ولايد له فيها سوئ الجمع والانتقاء 
بالاسلوب الذي اختاره وشرحه فى خطبة الكتاب. 


في تراث أهل البيت +82: 

وقد صرّحت مصادر أهل البيت في كتبهم وإجازاتهم وترائهم بأد جامع نه البلاغة 
هو الشريف الرضى دون غيره -كما سيأتي - ونكتفي هنا بذكر عشرة منهم : 

١-أبو‏ العباس النجاشي (ت/١16)‏ في رجال النتجاشي. 

-أبو الحسن الفنجكردي (ت/217) في أشعاره. 

فضل الله الرواندي (ت /51 0) قي منهاج البراعة. 

؟ .- قطب الدرين الكيدري (ت//اة) في حدائق الحقائق. 

4 - أبي الحسن ابن فندق البيهقي (ت /210) في معارج نهج البلاغة. 

”ابن شهراشوب محمد بن علي السروي (ت /2088) فى معالم العلماء. 

الحسن بن دأود الحلي (ت /لاقاح) في رجاله. 

ميثم بن على البحراني (ت //151) في مصباح السالكين. 

4 الحسن بن يوسف العلامة الحلي (ت/1؟/) في خلاصة الأقوال. 

٠‏ -احمد بن عنبة (ت /8؟/) فى عمدة الطالب. 

وللتفصيل يراجع فصل «الاهتمام بنهج البلاغة عبر القرون». 

وقد صدق الأميني (ت/.5١١)‏ حيث قال: «فما تورّط به بعض الكتبة من نسبة 
الكتاب إلى ألحنه علم الهدى. وإتهامه بو ضعه أو وضع بعض مافيه على لسان أمير 
المؤمنين اك والدّعوئ المججّدة ببطلان أكثر مافيه؛ وعزو ذلك إلى سيدنا الشريف الرضي 
الذي عرفت موقفه العظيم من الثقة والعلم والجلالة, أو الترديد فيمن وضعه وجمعه بينهما, 
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مما لايُّقام له في سوق الحقائق وزن, وليس له مناغ إلا حيث تربض فيه العصبيّة العمياء. 
ويكشف عن جهل أولتك المؤأفين برجال الشيعة وتاليفهم. وأعجب مارأيت: كلمة 
الذهبي في طبقاته جاص 585 حيث قال: «وفيها [ يعنى سنة 1غ ] تُوفي شيخ الحنفيّة 
العسلامة المحدّث أبو عبد اللّه الحسين بن موسئ الحسيني الشريف الرضي واضع كتاب 
نهج البلاغة»7١)‏ 

قال الجلالي: ماتعجّب منه الشيخ الأميني :ذا امور كلها مخالفة للواقع التاريخي 

١‏ -أنّ الرضي ليس حنفياً ولا شيخاً الحنفية. 

؟ -أنّ اسم الرضي ليس (الحسين)» بل (محمد), والحسين والد 

"أن الرضي ليس واضعاً بل جامعاً. 

أ لرضي لم يتوق سنة ! بل توفي في سنة 07 5. واللّه أعلم بما اعتراه حين 
كتابة هذين السطرين » وإن كانت العصبية دعته إلى الاتهام الأخير, فما هو المخرج من 
الثلاثة الأأول؟ والعصمة لأهلها. 

والأقرب إلى الانصاف ماقال الدكتور زكي مبارك في مواجهة الذهبي ومن سار على 
طريقته. وهو: «إِنّ هذا الحكم القاسي لا يطوّق به عنق الشريف إلا إن ثبت ان مجموعة 
«انهج اليلاغة» تعرض بعد وفاته للزيادات والااضافات التي توجبها النزعة المدهبية في 
عصور وصل فيها الكفاح السياسي إلى أبعد حدود القسوة والعنف. فإن ثبت يعد البحث 
انها سلمت من الزيادات فهي شاهد على أن الشريف كان يعوزه التدقيق في بعض 
الأحايين. أمّا اتهامه بالكذب على أمير المؤمنين في سبيل النزعة المذهبية. فهو اتهام 
مردود ولا يقبله إلا من يجهل أخلاق الشريف»27 





(١)الغدير:‏ 1580-5 ميزان الاعتدال ؟: 9؟؟, ودائرة المعارف؛ للبستاني ٠١‏ 0 . وتاريخ 
آداب اللغة ؟: خمى7, ولسان الميزان :: 5327, وتاريخ ابن خلكان :١‏ 58 , مرأة الجنان؛ 
لليافعي ؟: 06 (؟) عبقرية الشريف الرضى :١‏ ؟١5.‏ 


شيهات وحلول 

تنص المصادر التاريخية على شهرة المأثور عن الإإمام علىّء قال اليعقوبى (ت /84؟) 
عن الاامام على افلا : «والذي حفظ الناس عنه من خطيه فى سائر مقاماته أربعمائة وليف 
وثمائون عخطبة ٠‏ يوردها على البديهة . تداول الناس ذلك عنه قولا وعماةٌ50 

وقال إين عبد البر: «وخطبه ومواعظه ووصاياه لعمّاله. إذ كان يخرجهم إلى أعمال 
كثيرة مشهورة, لم أر التعرض لذكرها؛ لغلا يطول الكتاب , وهي حسان ن كلّها»(". 

وقال أيضاً: «الذي يرجع إن أقضية علي وخطبه ووصاياه برعا أنه قد وهب عقلاً 
ناضجاً وبصيرة ؛ نافذة وحظاً وافراً من العلم وقوة البيان»7" 

ولاغرابة في ذلك فإ لمحة عن تواريخ حياة الإمام على 1 تكشف سر المؤهلات 
التي تجعله في المستوئ المطلوب ؛ فإن كل حادثة مرّت بحياته تقتضي قولاً فصلا من 
رجل مثله كان في قمّة المسؤولية الملقاة على عاتقه. 

في سنة 11 ثيل الهجرة واد الرماج علي 0 في 1١‏ رجيب 

وفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة كان أول من اعتنق الاإسلام وآمن بنبوة رسول اللّمك. 

وفى سئة ١ه‏ بات في فراش النبي ياه حفاظاً على حياة الرسول 2 ليلة الهجرة. 

وفي سنة ١م‏ تزوّج بسيدة النساء فاطمة بنت رسول اللّهيَيةٌ وساهم في وقعة بدر 
الكبرئ. 

وفي سنة 1ه ساهم في معركة أأحد. 

وفي سنة 4ه ساهم في معركة الخندق وخيبر والحدديبية. 

وفى سنة ٠ه‏ ساهم في فتح مكة, وأوفده النبي يله إلى اليمن. 

وفى سنة ١١ه‏ كانت وفأة النبي 1 وواجه أحداث السقيفة, ولم يشارك فيها لألّه 
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كان مشتغلا بتجهيز ابي ودقنه. وفي نفس السنة توفيت السيدة فاطمة الزهراء: 

وفى سنة 117 ه كان مستشا رأ لعمر بن الخطاب بعد خلافته. 

وعاش فى سئة هاه ثورة المصريين على عثمان وبعد مقتله بوبع الامام علي نيه 
بالخلاقة. 

وواجة في سنة 7ه وقعة الجمل بالبصرة. 

وفي سنة /1ه وقعة صفين. 

وفي سنة 1ه حادئة التحكيم ووقعة النهروان 

وأخيراً في سنة ١‏ ه اغتيل الإمام في مسجد الكوفة في ١4‏ رمضان وهو يؤدى صلاة 
الفجر. وتوفي ١"رمضان‏ ودفن في التجف. 

وقد حكم الامام علىٌ فى خلافته أربع سنين وسنّة أشهر. فإذا جمعنا خطبه ناث في كل 
جمعة وعيدى الأضحئ والنطر بلغ (:5"ا خطبةء هذا عدا ما باشرها الاماماة من 
حروب الجمل وصقين وا| لخوارج: وما يستلزم ذلك من خطب حماسية في الاستنهاض 
والدفاع والحرب . فلا غرابة في المأثور عن شخصية قيادية كعلي بن أبي طالب الذى 
قضى ”57 عاماً مر افقاً قضايا الاسلام الكبرئ ومساهماً فيها مساهمة فعّالة في ما تقتضيه 
المصلحة الاسلامية العليا. لما فيه من مؤهلات العلم والتجربة . فلا يستنكر منه شيء من 
خطب ورسائل وحكم رويت فى نهج البلاغة , كما لايستبعد في من جرّد السيف في 
حكمه العادل وحركاته التصحيحية: ان يكون هدفاً للنقد وان يستخدء مختلف الوسائل 
في التشكيك في نهجه قولاً وعملاً. وكما لا نشك في انّ هذه التعرّضات سوف تستمر ما 
كان هناك غشاء على الأبصار ورين على القلوبء فإننا واثقون بأنّها سوف تتقشع بأثوار 
ساطعة من حقائق التاريخ ونظهر بالاغتراف من زلال ينابيع المعرفة. 

هذاء إلى جانب أ ن الاعتماد علئ الذاكرة والحفظ كانت ولاتزال عادة سائدة فى 
المجتمع. وخصوصاً في المجتمعات الابتدائية حيث لايكون الاتثكال على الكتابة 
والقراءة » علئ العكس من المجتمع الحضاريء وبما ان المجتمع العربي في العصور 
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المتقدمة كانت أمية على الغالب فقد استخدمت وسيلة الحفظ حتى القرن الثانى والثالث , 
بل حفظ تراث أي انسان يستمر بين عارفي قضله. وقد حصل هذا بالنسبة إلى نهج البللاغة 
حتى العصر الحاضر. 

والحفظ بالنسبة إلى نهج البلاغة شائع في عصرناء بل حفظه كله جماعة: منهم: 

١-السيد‏ محمد اليماني المكى الحائري (ت/1780١).‏ 

؟ -الشاعر محمد حسين مرؤة الحافظ العاملي(١).‏ 

 '"'‏ السيد علم الهدئ النقوى الكابلي البصير نزيل ملايرا". 

ومع هذا فلا يبقئ مجال لاستبعاد ذلك. ولا زال خطباء المنير الحسينى فى عصرنا 
يلقون من خطيه ورسائله وحكمه حفظاً عن ظهر القلب من على رؤوس المنابر. وطبيعي 
أن من يؤمن بإمامة على ىةٍ يحافظ على ترائه بكل وسيلة تيسرت له. 

ما الشبهات: فقد ذكر أحمد زكي صفوت باشا في كتابه على بن أبي طالب ص ؟؟1. 
وجوهاً ستة للشك في نهج البلاغة وتكلّم عنها بتفصيل؛ قال: «ومبعث هذه الشكوك: 

١‏ خلوٌ الكتب الأدبية والتاريخية التي ظهرت قبل الشريف الرضي من كثير مما في 

؟ _ماورد فيه من الأفكار السامية والحكم الدقيقة مما لا يصح نسبته إلى عصر الاإمام. 

٠‏ إطالة الكلام وإشباع القول في بعض الخطب والكتب كما في عهد الأشتر النخعي 
المسهب المطنب المشتمل على كثير من الحيطة والحذر والتوكيدات والمواثيق؛ فضلاً عن 
أت فيه من النظرات السياسية والقواعد العمرانية مالم يكن معروفاً في عصر الإمام. 

؛ - ماورد في بعض خطبه من التعريض ببعض الصحابة وذمهّم كما في الخطبة 
الشقشقية مما لا ينتظر أن يقع من مثل علىٌ في عقله ودينه وعلمه. 

-ظهور الروح الصوفي الفلسفي في كثير من خطبه مما لم يفش في المسلمين إلا في 
القرن الرابع الهجري ( اي في عصر الرضي). 
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1-الوصف الدقيق والسجع وتنميق الكلام مما لم يعهد في صدر الاسلام» 7" 

وقد حاول الاستاذ أحمد زكي تحليل هذه النقاط الست بتفصيل استغرق الصفحات 
)١١7-7+(‏ من كتابه, ناقلاً نصوص الخطب والرسائل ومعلقاً عليها مدافعاً عنها أحياناً 
ومؤاخذاً عليها اخرئ. وهنا اكتفى بخلاصة منها: 


الشبهة الأولئ ‏ خلر الكتب الأدبية: 

ولقد انصف فى الشبهة الأولئ بقوله؛ «وها نحن أُوّلاً ‏ ندلي إليك برأينا في هذه 
الشكوك: أما ماورد فى الكتب الأدبية والتاريخية المؤلفة قبل ظهور نهج البلاغة من كلام 
الامام. فلعله لم يرد إلا على سبيل التمثيل والاستشهاد. لا علئ سبيل الاستقراء 

والاستقصاء؛ إذ لم تؤلف من أجل ذلك الغرض خاصة. ولعل تلك المثل كانت هي 

لمتداول المشهور من كلامه. فلا ينافي أ ن يكون له غيرها. وفى مروج الذهب للمسعودي 

المتوفئ سنة 7*هأي قبل مواد الشر نف الرضى بثلاث عشرة سنة. مأئصه: والذي حفظ 
الناس عنه من خطبه فى سائر مقاماته أربعماءة خطبة ونيف وثمانون خطبة . يوردها على 


البديهة . تداول الناس ذلك عنه قولاً وعملةً»7" 


الشبهة الثانية ماورد فيه من الأفكار السامية: 

قال أحمد زكي في الجواب هذه الشبهة م يلي: «أما الشبهة الثنية فباطلة داحضة, وائنا 
قبل ان نتعرض لادحاضها نتساءل: هل في فكر الإمام وحكمه نظريات فلسفية يعتاص 
على الباحث فهمها ويقتقر فى درسها إلى كد ذهن وكدح خاطر. اللهم لاء إنها حكم سائغة 
مرسلة تمتزج بالروح من أقرب طريق وتدبٌ الى القلب دون تعمّل أو عناء. وليس أحد 
بماري في أنّ إيراد العرب للحكمة البالغة وضربهم الأمثال الرائعة فطري فيهم, معروف 
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عنهم منذ جاهليتهم, لما أوتوه من صفاء الذهن واتّقاد القريحة وسرعة الخاطر, وقد اشتهر 
كثير منهم بذلك قبل الاإسلام , أفتستكثر الحكمة السامية على عليٌ, وهو من علمت - 
سليل قريش الذين كانوا أفصح العرب لساناً وأعذبها بياناً وأرثّها لفظاً وأصفاها مزاجاً 
والطفها ذوقاً. وقد قدّمنا لك أنه ربي في ببت النبي ةلله منذ حدائته فنشأ وشب فى بيت 
النبوّة ومهد الحكمة وينبوعهاء ولازم الرسول حتى مماته. وقد قال علي في بعض خطبه : 
«كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر أمّه » يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرنى 
بالاقتداء به»» وكان من كبار كتاب وحيه: وحفظ القرآن كله حفظاً جيّداً, وسمخ الحديث 
الشريف ووعاه , وتفقّه في الدين حتى كان اماماً هادياً وعالماً عيلما. وفوق ذلك فأنت 
تعلم أن الشدائد ثقاف الاذهان وصقال العقول تفثق عن مكنون الحكمة وتستخرج 
عصيها وقد مر بالإمام حين من عمره حافل بالشدائد. ملىء بالعظائم والأهوال. وحسبه 
ان يحمل مع ابن عمدو أعباء أمرهء ويبيت في فراشه ليلة هجرته متعرّضاً لأذى 
المشركين الراصدين للرسول . وأن يخوض غمار الحرب في كل غزواته إلا واحدة ثم 
هو يقضى طوال خلافته مذ بويع إلى ان قتل (أربع سنين ونسعة أشهر) في شجار ونضال 
وجلاد وكفاح, تارة مع عائشة ومناصريهاء وأخرئ مع معاوية وأشياعه ثم يبتلي يخلاف 
أصحابه عليهء ويعاني من اختلاف مشاربهم وتباين أهوائهم وغريب شذوذهم 
وتحكّمهم. واعتسافهم مايضيق عنه صدر الحليم, ويندٌ معه صبر الصبور . كل أولتك 
التجارب والظروف قد حرّكته. وصفت من جوهر عقله؛ وثقّفت من حديد ذهنه, وأمدانه 
بفيض زاخر من الحكم الثاقبة والآراء الناضجة , وما العقل إلا التجربة والاختبار». 
وأضاف: «وأخالك تذكر ماقدمناه لك آنفاً من أنه كان معروفاً بين الصحابة بأصالة 
الرأي وسداد الفكرء فكان بعض الخلقاء يفزع إلى مشورته إذا حزيه أمر فيجيد الحز 
ويطيّق المفصل. ولم يكن رضي اللّه عنه بالرجل الخامل الغمرء بل كان من سادة القوم 
وعليتهم . فكان كل مايجري من الشئون السياسية في عهد الرسول 8 وعهد الخلفاء 
النلاثة السابقين له بمرأئ منه ومسمع بل كان له في بعضها ضلع قوية وشأن خطير. هذا 
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المران السياسي الطويل العهد وهو خمس وثلاثون سئة من بدء الهجرة: عدا ما تقدمها - 
أقاده شحذاً قى الذهن وتقوباً فى الفكر . فليس بمستنكر علئ مثل عليٌ أن يكون 
حكيم» ١!‏ 


وكلامه بطوله يغنى عن التعليق ؛ فإنه قوىٌ الحجة وواضح اليرهأن. 


الشبهة الثالثة طول بعض الخطب 

وملخّص الشبهة: الشك فى انتسابها إلى الامامائة من جهة طول بعض الخطبء وقد 
خصٌ الاستاذ أحمد زكى منها بالذكر عهد الأشتر وخطبة القاصعة, والكلام عن كل منها 
بنبغي ان يكون في الشرح ؛ إلا ان الشبهة في ذاتها يمكن تقريرها كبروياً . قال مالفظه: 
«أما الشبهة الثالثة: فنا يخالج نفوسنا الشك في عهد الأشتر, لامن حيث مأورد فيه من 
النظريات السياسية والقواعد العمرانية؛ لأنا لانستبعد صدور متلها من الامام. وقد أسهبنا 
القول فى بيان خبرته وحنكته السياسية آنفاً. وما أفاد من تجربة واسعة على عهد أسلافه 
وهو يشرف على الحكم من كتّب. على أن تلك النظريات والقواعد الواردة فيه ليست مما 
يعسر تناوله أو لاببلغ شأوه. وفى مقدور من هو دون الاامام فكراً ورأياً وتدبيراً أن 
يصوغ مثل حلاهاء وهل عَرَبٍ عنك أن العرب قبل خلافة الامام فتحوا ممالك الأكاسرة 
والقياصرة وأدانوها لحكمهم؛ وهي ممالك ذات حضارة ومدنية؟ إذن كان طبيعاً أن يتناول 
الخليفة في كلامه المسائل العمرانية والاجتماعية. 

وأنت إذا تأملت نصيحته للأشتر في هذا العهد فيما يختص بالجنود والعمال والقضا 
والكتاب والخراج والتجّار وذو الصناعات.. الخ. لم تلف فيه معنئ ملتاثاً. ولا قاعدة 
بشقّ تفهّمهاء بل هى نصائح حكيمة بعيدة عن الالتواء الفلسفي والتعقّد النظري. 

وإنما يخالجنا الشك فيه من حيث طوله وإسهابه لاعتبارات نوردها لك: 


أ-ان الخلفاء قبله عهدوا إلى ولانهم فلم يؤثر عنهم ذلك الاسهاب فى عهودهم. 
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: ب - ان الاإمام نفسه ولّى محمد بن أبي بكر | الصديق على مصر قبل الأشتر النخعي. 
وولئ قيس بن سعد بن عيادة علبها قبل ابن أبي بكر. وولى غير هؤلاء على الأمصار فلم 
بعهد إليهم بمثل هذه العهد. بل إِنّ عهده لابن أبي بكر عشرة أسطر . 

ج -إن مالك بن الحارث الأشتر الذي كتب له ذلك العهد. كا ن عضد الإمام وساعده في 
صفينء, وقد قدّمنا أنه كا ن قائد الميمنة . وقد أبلئ في الحرب بلاءٌ حسناً حسناًء وكان يستحث 
من همّة الجيش كلما آنس منهم مللاً وسآمة. وفحوئ ذلك أنه كان موضع ثقة تامة من 
الإمام » ومن كان كذلك فليس بحاجة إلى ذلك القدر من الإسهاب في الحيطة والحذ 
وتأكيد الموائيق . وكيف يسهب هذا الاسهاب فيكتب له عهداً في مائتين وخمسة 
وسبعين سطراً»!" 

ونعم ما أجاب عن قوله سيد مشايخنا الشهرستاني بقوله: «إِنْها ليست بأعجب من 
رواية المعلّقات السبع والقصائد الأأخرئ من الأوائل. ومن الخطب والمأثورات الضافية 
التي رويت عن النبيٌ المصطفى,#يلةٌ وعن غيره ممن تقدم عليه زمائه أو تأخرء في حين أن 
العناية بالحفظ والكتابة كانت في زمن الراشدين أهم وأعظم مما قبله, ونعتوا ابن عباس 
أنه كان يحفظ القصائد الطوال لأول مرة من سماعهاء وكان مئله في عامة العرب كثيراً 
ولايزال حتى اليوم؛ والاعتناء بحفظ خطب الإمام كان أكثر»!". 


الشبهة الرابعة التعر يض ببعض الصحابة: 
وقد أصاب سيد مشايخنا الشهرستائي (ت/1887١)‏ بعنوانها: «سر الشك في نهج 
البلاغة». وهى الخطبة الشقشقية التى فيها تعريض ببعض الصحابة . وقد حرّر الاستاذ 
أحمد زكى حول هذه الشبهة بقوله: «قبل أن نتعياض للشك الرابع نورد لك ماذكره ابن أبي 
الحديد بشأن الخطبة الشقشقية: قال عقب شرحها؛ «حدئني شيخي أبو الخير مصدق بن 
الواسطي في سنة ثلاث وستمائة؛ قال: قرأت على الشيخ ابن الخشاب هذه الخطبة 
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فقلت له: أتقول إنها منحولة؟ فقال: لا واللّه. ! ني لأعلم أنُّها كلامه كما أعلم انك مصدق. 
قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضي 2ه: فقال: أنّئ للرضيّ ولغير 
الرضيّ هذا التّمّس وهذا الأسلوب؟ قد وقفنا على رسائل الرضيّ وعرفنا طريقته وفنّه في 
الكلام المنثور وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر. ثم قال: والله لقد وقفت على هذه 
الخطبة في كتب لقت قبل أن يخلق الرضي يمالتي سنة وقد دج ف ...00 
أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل ان يخلق الثقيب ابو احمد والد 
الرضي .قلت: وقد وجدت أناكثيا من هذه الخطبة في تصائيف شيخنا بي القاسم البلخي 
إمام البغداديين من المعتزلة. وكان في دولة المقتدر قبل ان يخلق الرضي بمدة طويلة. 
ووجدت أيضاً كثيراً منها فى كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلمي الامامية. وهو الكتاب 
المشهور المعروف بكتتاب الانصاف. وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم 
البلخي ومات في ذلك العصر قبل ان يكون الرضى ييه موجودا». من ذلك يتبيّن لك أن 
الشقشقية كانت معروفة قبل مولد الرضي من أكثر من طريق. فلا تبعة إذن عليه ولاسبيل 
إلى اتهامه بانتحالها. ولكنا مع ما نرى فيها من جزالة اللفظ وروعة الأسلوب التي تغرينا 
ان ننظمها مع كلام على في سلك. : نتراجع حين يبدو لنا شبح الشك مائلا فيها. أجل 
يستوقفنا منها ‏ ثم ذكر موّاخذات الامام على بعض الصحابة وعددها . ونحن نكتفي 
بالأوّل منها وللتفصيل يراجع الشرح - قال: وقد عراض لعمر#كك بقوله: «فمني الناس - 
لعمر الله بخبط وشماس. وتلوّن واعتراض » فما كان عمراً البتة خابطاً ولا متلوّناً ولا 
جانحاً عن الطريق السويّء وما عرف عنه من ذلك قليل ولاكنير»7" 

وأقلّ مايقال في كلامه :إن تغافل عن أحداث التاريخ الاسلامي في عصر الرسالة منذ 
وفأة النبي 4/2 وما رافق ذلك في السقيفة من مشاهدات ان لم تكشف عن خبط في 
الموقف. وشماس أى نفار في الحديث . وتلوّنٍ في العمل, واعتراض عن أوامر نبويّة , 
فعمًا تكشف إذاً؟ وكتب التاريخ كفيلة بإيضاح هذه الأحداث. ولكئنا نكتفي بموقف 
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الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في آخر لحظة من حياة الرسول القائدية وطالب 
التفصيل براجع تراجم الصحابة ومواقفهم أنذك ٠‏ ومنهأ ماروى البخارى وغيره: «لما 
حضر رسول الله يي وفي البيت رجال فيهم عمر بن | الخطاب. قال النبيّ وَكِةُ: «هلم أكتب 
لكم كتاب لاتضلُوا بعده». فقال عمر: إن النبيّ قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآنء حسبنا 
كتاب اللّه! فاختلف أهل البيت. فاختصموا . منهم من يقول: قبّبوا يكتب لكم لنبي كناب 
لن تضلوا بعده! | ومنهم من يقول ماقاله عمرء فلما كثر اللغو والاختلاف عند النبي. قال لهم 
رسول اللّدوئة : « قوموا!» قال عبد اللّه بن مسعود: فكا ن أبن عباس يقول: إن إن الرزية كل 
الرزية ماحال بين رسول اللّه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم»'!". 

وأيضاً: «اشتد برسول الله وجعه. فقال: «آتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده 
أبدأ». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي التنازع, فقالوا: هجر رسول الس !"ا 

فإذا لم يكن الاختلاف واللغط على رسول الله خبطا . فما هو الخبط إذاَ إذ لو كان 
القرآن وحده كافياً لما هم النبي أن يكتب كتاباً لاتضل الأّمة بعده . ومهما يكّرنا موقف 
الخليفة الثاني عمرء المعارض لطلب النبيئ» فإنّه موقف شماس وجدل واعتراض فى السير 
لا على ماأمر به النبي يبو . ولو حصل موقف كهذا من شخصية اخرئ غير الخليفة الثاني 
كان وسيلة للتهمة في شخصية الرسول . والإماماة لم يوجّه قط اتهاماً كهذا لأحدٍ . بل 
اعتتبره خبطا في الرؤية وجدالاً في الرأي واعتراضاً في الطريق النبوي. 


الشبهة الخامسة ‏ ظهور الروح الصوفي الفلسفي: 

وقد حّرها الاستاذ أحمد زكى بقوله: «أمّا الشك الخامس. فإنًا مع اعتقادتا الكامل 
أن الإمام كان خير قدوة في الزهد والورع وأعلئ مثال في التقوئ والاعراض عن 
زخرف الدنيا وزينتهاء نرئ أَنّ ماعزي إليه في هذا الباب لايخلو من دخيل منتحل. فهاك 
اقرأ خطبته التى يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وانظر قوله فيها: « أول الديز 
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معرفته . وكمال معرفته التصديق به, وكمال التصديق به توحيده . وكمال توحيده 
الاخلاص له. وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف. 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة, فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه فقد ننّاه. 
ومن ثناه فقد جِرّأه. ومن جدّأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه. ومن أشار إليه فقد 
حدّه: ومن حده فقد عدّه, ومن قال: فيم؟ فقد ضمئّه . ومن قال: علام؟ فقد أخلئ منه. 
كائن لاعن حدثء موجود لا عن عدم مع كل شيء لابمقارنة, وغير كل شيء لا بمزايلة. 
فاعل لا بمعنئ الحركات والآلة.. الخ » ترى أنّ هذا الأسلوب قصيٌّ عن نهج الاإمام 
ومسلكه؛ فإِنّ الفقر الأولئ مفرغة في قالب مقدّمات منطقية تفضي إلى نتيجة هي نفي 
الصفات عن الله تعالى, والفقر التالية لها مقدّمات أخرئ تنتج أن من يثبت له الصفات فقد 
عده من الحوادث, وهذا الأسلوب المنطقى لم يعهد في كلام العرب. ولم يستعمله العلماء 
إلا بعد ترجمة المنطق والعلوم الدخيلة؛ وذلك العصر لم يدركه الاإمام . 

وفوق هذاء فَانٌ تلك المباحث من مباحث علم الكلام. وإثيات صفات المعاني 
لله تعالئ أو نفيها عنه وكون الصفة عين الموصوف أو مغايرة له. موضع جدل شديد بين 
الأشعرية والصفاتية والمعتزلة . ونشأة ذلك العلم وتلك الفرق متأخرة عن على في 
الوجود. ولا تخلنٌ من ذلك أنا نرمي الامام بجهله بعلم التوحيد. لاء ولكنا تقول: إن 
التوحيد بالمعنئ العلمي المعهود ومباحته المعروفة لم تكن وجدت في ذلك الحين»! "أ 

قال الجلالي: غريب جداً أن يستنكر من مفكّر عربي صدور مثل هذا الكلام . فإن 
المنطق ليس شيئاً ماوراء حياة الناس» وليس في الخطبة شيئاً من المصطلحات المنطقية 
المتأخرة, وانما هي بيان حقائق تشير إلى حقائق أخر. والقضية المنطقية تحتاج إلى 
مقدمتين كبرئ وصغرئ يجمعها الحد اللأوسط وباسقاطه تثيت النتيجة. وليس في الخطبة 
شيء من ذلك. 


فقول الكاتب بأنّها: «في قالب مقدّمات منطفية تفضي إلى نتيجة» إِمّا هو جهل بقواعد 


.١156 ١147 ترجمة علي بن أبي طالب:‎ )١١ 


المقدمة /شبهات وحلول بنينة ةنمو رين نترام رلا ل ةنر رز ا ا ءا ما 00 48 


المنطق أو تغافل عن حقائق متسلسلة يشرحها الإمام ليصل إلى نتيجة وصل إليها بفكره 
الخاص , وليس ذلك بمستنكر من شخصية اسلامية مثله. 

ومن هنا .بظهر ما في كلام الاستاد زكي من :« أن تلك المياحث من مباحث علم 
الكلام»؛ فإِنّ علم الكلام علم قائم بذاته متأَخّر طبعاً عن عصر الرسالة والامام. ولكن 
استعمال هذه المباحث في نصوص القرآن وأحاديث الرسول وكلام الامام وغيره من 
المفكرين المسلمين لايعني انهم استعلموا المصطلحات بل انما استخدموا الألفاظ 
بمعانيها اللغوية وفي العصر المتأخر أصبح مصطلحاً كلامياً. واستخدام كلمة «تَنّام 
لاتعني في الاستعمال القرانى والحديثي سوى معناها اللغوي وان بنئ عليها المتأخرون 
المعاني الاصطلاحية: بل أن المعنئ المصطلح لايتحقق إلا بعد تحقق الاستعمال اللغوي. 

ونعم ماأجاب عن ذلك السيد الشهرستاني بقوله: «إِنّ المتأخر أخذ عن المتقدّم. لأن 
المتأخّر نسب إلى المتقدمء وبيان ذلك: انّ علماء الإسلام المتأخرين إنما توسعوا في 
علومهم بعد ماتعمّقوا فى أيات التوحيد والمعارف القرآنيةء وما وصل إليهم من خطب 
عليّ وكلماته في أبواب التوحيد وشؤون العالم الربوبي. حتى أن الحجاج ألقئ على علماء 
التابعين يوماً شبهة الجبر, فردّه كل منهم بكلام خاص انفرد به؛ فلما سألهم عن المأخذ قال 
كل منهم : إنَّه أخذ ذلك عن علي بن أبي طالب 2ة. فقال الحجاج: لقد جتتموها من عين 
صافية. 

ولقد كان أبن عم رسول اللّه يفيض على ابناء عصره ومصره بعلوم النبوّة ومعارف 
الدين العالية, إلا أن أكثرهم لم يكونوا ليقهموهاء بل كانوا يحملون هاتيك الكلم الجامعة 
إلى من ولدوا بعدهم كما قيل: رب حامل ققه إلى من هو أفقه. 

ونظير هذا أيات التوحيد والرؤية والكلام والعدل تلك الآيات التي تدبر فيها حكماء 
الاسلاء فى القرون المتأخّرة وأظهروا معارفها العالية التي لم تخطر ببال أحد في عصر 
الصحابة. 


وأوضح برهان لنا في المقام: وجود جمل في خطب نهج البلاغة تنطق بحركة الارض » 
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وتنطبق على أصول الهيئة لهيئة الجديدة ومسائلها النى حدثت بعد الألف الهجرى؛ كقو له اليه 
في صفة الأرض: «فسكنت على حركتها من أن لونم بأ أ وقوله اه : 
«وعدل حركتها بالراسيات من جلاميدها» وكلنا نعلم أن الرأي القائل بتحرّك الأرض مع 
سكونها الظاهر مستحدث من بعد (غاليلة الايطالي) و 0 الألماني) و (نيوتن 
الانجليزي ) . ورأى شوت الحركات العشر للأرض متأخر عنهم جداً وكل هذه الآراء 
حادثة بعد اتتشار شروح نهج البلاغة, فضلاً عن النهج الذي اشتهر أمره من قبلها. فهل 
يسوغ لامرىء أن يشك في تأليف نهحج البلاغة وشروحه بحجّة أنها مشتملة على مسائل 
الهيئة المتأخرة عن الألف الهجري؟7»2". 

وإلئ ذلك يشير إن أبي الحديد بقوله: «ان التوحيد والعدل والمباحث الشريفة 
الالنهية, ماعرفت إلا بكلام هذا الرجل [- الامام علي ليه | وان كلام غيره من أكابر 
الصحابة لم يتضمّن شيئاً من ذلك أصلاً. ولا كانوا يتصوّرنه. ولو تصوّروه لذكروه. وهذه 
الفضيلة عندي من أعظم فضائله»!"'! 


الشبهة السادسة _الوصف الدقيق 

قال الأستاذ زكي مالفظه: «من بواعث الشك قيه الوصف الدقيقء. وأجل مظهر له 
خطبته فى وصف الخفاش ووصف الطاووس ووصف النملة, ونحن لانكاد نفقه للشك في 
ذلك معنئ. هاك وصف الخفاشس وعدته أحد وعشرون سطراً ,تأملّه تجده منتتحاً 
بديباجة في حمد اللّه الذي ينحسر الوصف عن كنه معرفته . ولا تبلغ العقول غاية 
ملكوته. وأنه خلق الخلق على غير تمثيل ولا معونة معين.. الخ . وهذه استغرقت ستة 
أسطرء ثم عرج على وصف الخفاش - وننبهك إلى أن وصف الخفاش أو غيره ليس 
مقصوداً لذاته وانما هو لبيان حكمة القدير العليم وكمال مقدرته ‏ وبتأمله ترى تسعة 
أسطر منه ونصف سطر تدور معانيها على محور واحد. خلاصته أنها تسدل جفونها بالتهار 


١١١ ماهو نهج البلاغة: 04. (؟) شرح أبن ابي الحديد ؟:‎ )١( 


لمقدمة انا في واماع ع قاماع د فايوم ماه راعاءا رد فاده عمتجي رباج تعره نع هع راي يروو رع م رع ع لعا م ب 


على أحداقها وتجعل الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقهاء وتعجّب من أن تعشى 
أعينها عن أن تستمدٌ من الشمس | لمضيئة نورا تهتدي به في مذأهبها. : نم أربعة أسطر 
ونصف سطر في أن الل جعل لها أجنحة رقيقة من لحمها غير ذوات ريش ولا قصب تطير 
بهاء وأنها تطير وولدها لاسق بها لاجيء إليها لايفارقها حتى تشتد أركانه, ثم السطر 
الختامي في تسبيح الباري الخالق لكل شيء على غير مثال. 
هذا وصنه للخفاش - وقد تعمدنا أن نسوق لك العبارات السالفة مقتبسة منه 

بنصها ‏ فهل ترئ بعد هذا الوصف دقيقاً وهل تجد فيه من النظر الفلسفي والتشريح 
الطبى مايبعث على تصوّر الدقة فيه . وهل فيه دقائق من المعاني والأفكار التى لاير نقيى 
إليها الا العقول السامية؟ 

وقد ذكر مثل ذلك في النملة. وممّا قال: إنها تنقل الحب إلى جحرها وتجمع في حرّها 
لبردهاء وإنها لايغفلها المنان ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس . وإنك لو فكثرت في 
مجاري أكلها وما : في الجوف من شر اسيف بطنهاء وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت 
من خالقتها عجباً ولقيت من وصنها تعبأه» . 

وقد أنصف الاستاذ زكى حيث قال في ردّ هذه الشبهة مالفظه: «وأخالك بعد إجالة 
النظر فى هذا الوصف تحكم أنه لا أثر للدقة فيه. وإنما هو في الواقع مقال وعظي تذكيري 
وليس من الوصف العلمي في شيء. وكأني بهم يعنون بالدقة ماورد فيه من قوله: « وما في 
اسيف بطنها» ونحن نقول: إِنّه برمي بذلك أنك إذا قستها بغيرها من الحيوان 
أجهزته المكؤقة لبعسمد في وضوح وتميز يت ليف اتات جا 


الجوف من شر 
الذي تتبين أجزاء 
الضئيل الدقيقء وهو يروم أن أن يخلص من ذلك إلى إعظام خالتها اللطيف القدير. 

أما ماورد في كلامه من السجع فليس ببدع أن بجع علي وق جاء في سج مول 
مسق لابستوحض منه. وأنت إذا تأملت خطب الجاهلية ألفيت كثيراً متها مسجوعاً» ولو 
نا جارينا القائلين بأن مقداراً وأفراً منها سبك في صدر الإسلام لكان ذلك حجة , على 
أن الكتّاب كانوا ‏ قبل عصر الشريف الرضي ينزعون إلى التسجيع . والقرآن الكريم - 


غم إرشاد المو مني ١‏ 
ثمل ينه نم نما ثم مفه قفقم رن مر مر مره م رم ل نفل تف ةلف ره م مه فافع أي د المؤمئين /ج 


وان كان نثره خارجاً عن أن يوصف بسجع أو إرسال ‏ لايخلو في الواقع من هذه الحلية: 
وقد تبنئ آيات وفيرة العدد بل سورة طويلة كاملة على قافية واحدة -انظر سورة مريم 
والقمر والرحمن والدهر _وكذلك ورد السجع في كلام الرسوليي. على أني أخالك تسلّم 
معي بأنّ الخطب المسجوعة ‏ سجعاً غير متنافر ‏ لها رنين في قرارة النفس يهرّ الأفئدة 
ويأخد بمجامع الألباب . وأنّ لها نصف تأثير الشعر _إذ توافر فيها أحد شرطيه وعلي في 
خطبه يبغي أن يلين القناة الجامدة ويجمع الأهواء الشاردة ويستهوي الافئدة 

على أننا مع هذا كلّه لانطمئنّ إلى جميع ماورد في النهج من كلام مسجّع. ولا نرتاح إلى 
الثقة به ثقة مطلقة»!١!‏ ثم ذكر موارد السجع في الخطبة الغرّاء وغيرها . 

وغريب جداً مافي ذيل كلامه . فإذا كان الكتّاب قبل عصر الشريف الرضي ينزعون 
إلى السجع وأنّ القرآن الكريم لايخلو فى الواقع من هذه الحلية في ايات وفيرة العدد - 
كما صرح - بأن سورة طويلة كاملة على قافية واحدة ‏ إذاً لماذا لانطمئنّ إلئ الكلام 
المسجّع في النهج؟ وهل يمكن القول بهذا نعوذ اله في القرآن الكريم ! مع أنّ متابع 
التقافة والفكر للإمام علىّ وغيره من الصحابة كان هو القرآن الكريم . وماذا بعد وجود 
الحجة إلا النطق الذى لايسائده حجة. 

ثم قال الاستاذ زكي: «ولايسبقنّ إلى ذهنك من دفعنا بعض هذه الشبه أن نروم أن نثبت 
للامام كلّ ماورد في نهج البلاغة بحذافيره ونقطع بصحة استاده إليه قطعاً. لا بل أننا نعتقد 
أنه لا يخلو من الدخيل كما بيّنا لك»''. وزاد قائلا. «وانتا نسوّغ لأنفسنا أن نقول: من 
الجائز أن يكون بعض غلاة الشيعة قبل الشريف الرضي قد دسوًا على الإمام بعض الخطب 
أو زادوا فيها ماليس وقد كان العراق عسّاً للشيعة»!”. 


)01( | ترجمة علي ب بن أبي طالب: ٠‏ -3585. 
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وغريب جداً هذا النوع من الاستدلال بالشك والتهمة واعتبارهما حجّة ؛ إذ أي 
للقاريء المنصف أن يسوّغ لنفسه ذلك ويقول: من الجائر أن لايكون الروأة قد دسّوا على 
الاإمام في شيء من الخطب , وأن لم يزيدوا فيها شيئاً. وقد كان العراق عدّاً للشيعة حيث 
عاش الاإمام فيهم وهم أعرف به وبخطبه من غيرهم: ومن هنا انفردوا بالرواية عنه 
والاركثار, دون غيرهم ممّن لم يعش مع الامام في حياته العامة, ولم يشارك بعد فى حرويه 
ولم يؤيده في موافقه ومن لم يسر على خطاه بعد وفاته. ولم يعن بترائه كمئل أعلى في 
حياته. فالشبهات في نفسها لاتقوم حجة, وقد عرفت أنّ مبعث الشكول إِنّما هو الاختلاف 
في العقيدة والمذهب أو احتمالات مجرّدة عن الدليل» وليس شيء من الأمرين حجة لمن 
أنصف في البحث. 

الشبهة السابعة ‏ الإخبار بالغيب : 

وبعد الاستاذ أحمد زكي كرّر هذه الشبهات كلها أو بعضها كثير من الكتاب, وإليك 
بعض ما انفرد به بعض من تأخر عنه. 

قال عباس محمود العقاد في العبقريات الإسلامية مانصه: «ومن المحقق الذي 
لاخلجة فيه من الشك عندنا أن النبوءات التى جاءت في نهج البلاغة عن الحجاج بن 
يوسف وفتئة الزنج وغارات التتار وما إليها. هي من مدخول الكلام عليه. ومما أضافه 
النساخ إلى الكتاب بعد وقوع تلك الحوادث بزمن قصير أو طويل. 

ولا نجزم مثل هذا الجزم في أمر المقامات التي خلت من بعض الحروف؛ لأنّ العقل لا 
بمنعها قطعاً كما بمنع استطلاع الفيب المفصل من أزياج النجوم, ولكنا نستبعد جداً أن 
تكون هذه المقامات من كلام الامام لاختلاف الأسلوب واختلاف الزمن وحاجة النسبة 
هنا إلى سند أقوى من السند الميسر لنا بكثير»!'". 

قد أشار إليها وأجاب عنها سيدنا الشهرستائي. ونكتفي بقوله حيث أتئ بالحق الواضح 


هت 
)١(‏ العيقريات الإسلامية: ؟70. 


و ماما دا ره يا هد م تاياه عا يه سا هد فم را ود و وا ميل ماما ما مو عارع راياوا را و عا م ما ماعل الع كاتايه ارشاد المؤمئين / ج ١‏ 


فقال: «إنَ المجموح من خطبهنلقة يتضمّن أتباء غيبية وأخبار الملاحم والفتن مما يختص 
علمه باللّه وحده. والجواب عنها: أن الغيب يختص علمه باللّه سبحانه ومن ار تضاهم من 
البيائه وأوليائه . وكم حوت السنّة النبوية أنباء غيبية وأخباراً عن الملاحم والفتن. وما 
ذلك عن النبي الكريم إلا بوحي من ربه العليم الخبير. كذلك لاينطق ابن عمه وربيب 
حجره وصاحب سمره في الملاحم والخقايا إلا بخبر عن رسول للد ولقد قيل له ليا : 
لقد أعطيت ياأمير المؤمنين علم الغيب؟ فأجاب92: «ليس هو بعلم غيب وإنما تعلّم من 
ذي علم». ولا غرو فقد ثبت عن رسول اللي فيه انه قال: «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» 
وقول علي 49: «لقد علّمنى رسول اللّهيف ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف 
باب» . 

فمن اختص من مهبط الوحي ومدينة العلم بمثل هذا الاختصاص لايستغرب منه أن 
بملاً الكتب من أسرار الكائنات وكامنات الحوادث. ولنعتزل عن خطبه المروية في النهج 
ونسلك آثاره المتواترة في التأريخ. فقد روى عنه المؤرخون كالمسعودي في مروج 
الذهب وأ بن ابي الحديد في شرح النهيج واب بن بطة في الايانة وابي داود في السئن وغيرهم 
فى غيرها نه تنب بمصير الخو ارج حينما أخيره الناس بأنهم عبر وا النهر. قال نلية: «لايفلت 
منهم عشرة. ولا يقتل منا عشرة» فكان الأمر كذلك. واستفاض عنه الخبر بمقتله و[ 
سوف بخضب أشقاها هذه من هذه وأشار بيده إلى لحيته وجبهته ‏ وكان إذا رأى ابن 


ملجم قال: 


85 
اريد حياته ويريد قتلى عديرك من خليلك من مراد 
ع لق 
واستفاضت انباؤه فى توسّع ملك بنى أمية وبنى العباس. وخيره بمقتل الحسين فى 
كر يلكي ةا 


)١(‏ ماهو نهج البلاغة: 00 وراجع ص 5١8‏ من المجلد الأول من شرح ابن ابي الحديد على 
النهج. ففيه جمهرة من الروايات في إخبارهحقة عن المغيبات , وكذا ص 550 منه . 


المقدمة /شبهات وحلول ا ا ا ا ا الا 


الشبهة الثامنة ‏ العلاقة بين الإنشاء والقلم: 

قال احسان عباس: «ومن قرأ الخطب التي ثبتت نسبتها للإمام على . استطاع أن 
يميّزها بأسلوب قائم على الاريجاز الشديد والقوّة المتدافعة والحدّة المنفعلة. ووجد فيها 
استثنافاً كثيراً. وتقطعاً لا يطول معه أمد التّمّسء وتلويحاً يلحق كثيراً من أقواله بالأمئال 
الموجزة. بينما بجد في نوع آخر من الخطب تسلسلاً منطقياً قائماً على العلاقة بين 
الإنشاء والقلم وترابطاً بين أجزاء الجملة . وإكثاراً من الاستعارات. وطولاً في الكل 
والجزء لايتلاءم وطبيعة الروأية الشفوية؛ مما يجعلنا نخالف ابن أبي الحد يد في أن النهج 
نسق واحد ونفس واحد "١‏ 

ونقف معه فى نقطتين ول : في فهمه كلام ابن أ بي الحديد: فقد مثل | بن أبي الحديد 
نظم النهج في منبعه ومنهجه وأسلوبه بالقرآن الذي أوله كأوسطه وأوسطه كآخره . وهذا 
لا يعني توافق الأول والأوسط بالطول والقصر والإيجاز والتفصيل وماشابه. فإنٌ السور 
القصار تختلف عن السور الطوال في كل ذلك, ولكنه تنظير بوحدة القرآن متبعاً ومنهجاً 
وأسلوباً وغاية. 

انياً أن الخطب ككل المحاورات البشرية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
وحالات المتكلّم وكذلك حالات المخاطبين: فكل حالة تقتضي أسلوباً خاصاً فلا 
فيمكن أن يكون اسلوب الخطبة في صلاة الجمعة نفس الأسلوب في التعبئة العامة 
للحربء وحتئ في الحرب , فانٌ الخطب لمقدمات الحرب تختلف في الأسلوب عن 
الخطب عند المواجهة العسكرية؛ وهذه الحالات كلها تختلف عن خطبه بين الأصحاب 
حيث لا حرب ولا ضراب, فمن الطبيعي أن نجد الايجاز الشديد في بعضها والتسلسل 
المنطقي في آخر وإِنّي لأرئ أنه لو كانت الخطب على نسق واحد لكاتت مبعثاً للشك 
والتصّع دون ماهي عليه الحال ؛ ونظرة عابرة إلى الفترات الزمنية لهذه الخطب تكشف 
عن اختلاف الحالات النفسية فيها: 





.017 الشريف الرضي:‎ )١( 
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_ساحة الحرب في النهروان ؟: .١7/7:5.570‏ 


الشبهة التاسعة _الأعداد والتقاسيم المتوازية: 

وذهب فوؤاد أفرام البستاني إلى الشك من جهة طريقة الأعداد والتقاسم المتوازية, 
وقال مالفظه: «بيد أنّا نرئ سبباً جديداً يدفعنا إلى الشك في بعض مقاطع حكمية 
وتفسيرية من التي تدخل فيها اللأعداد والتقاسيم المتوازية . المتشعيّة, المتفقة عدداً 
كقوله: «الاستغفار على ستة معان » و «الايمان على أربع دعائم : على الصبر, واليقين: 
والعدل. والجهاد. والصبر منها علئ أربع شعب... الخ» بتقسيم كل دعامة إلى أربع شعبء 
وكذلك الكفر وتقسيمه إلى اربع دعائم. والشك إلى أربع شعب؛ وغير ذلك . فإنّ استعمال 
الطريقة العددية في الشروح. وتقسيم الفضائل أو الرذائل على اسلوبهاء لانراه في الآداب 
الجاهلية, بل لانكاد نعرفه في الأدب الإسلامي إلا بعد ظهور كتاب «كليلة ودمنة» 
المعرّب. وإذا علمنا أن إدخال الأعداد في الحكمة الاخلاقية. وفي ترتيب المجوّدات 
والمعقوللات . له الدور المهم فى المذاهب المتشعيّة عن الطريقة الفيتاغورية أو 
الافلاطونية الحديثة؛ وإذا علمنا ان العرب لم يعرفوا هذه الفلسفة إلا بترجمة كتب اليونان 
في العصر العباسي الأول؛ وإذا علمنا أنّ الشريف الرضى كان من الحكماء الأجلاء. 
والعلماء المعروفين , وانه عاش فى العصر العباسي الثالث. ساغ لنا هذا الشك»7". 

وهذه الشبهة تقوم على خلط أمرين: 

الأول : اختصاص طريقة الاعداد بشعب من الشعوب دون آخر. 


)١(‏ الروائع: لفؤاد افرام البستاني: ؟. 


المقدمة /شبهات وحلول بمتميملةمي توملل ةنر جا رن ةا و نا ا ا ل ا ل ليا 


الثاني: كليّة طريقة الاعداد في بعض الشعوب دون بعض ؛ فدعوئ الاختصاص 
يستلزم حصر التفكير في طائفة من البشر وسلبها عن غيرهم . ولا نظن أحداً يقول بذلك. 
وأا غلبة اتباع طريقة خاصة وأسلو ب خاص في التفكير والعبادات فأمر واقع. 

وطريقة الاعداد المستعملة في نهج البلاغة ليست غالبة, بل هى فى موارد لاتتعدى 
رؤوس الأصابع. 0 

وقد حصلت بالفعل هذه الطريقة في الحضارات الأأخرئ كالهند والفرس ء وكليلة 
ودمنة خير شاهد لذلك . وكذلك في الاحاديث النبويّة. بل لكل مفكّر يريد أن يسرد 
الأسباب والننائج ان ينظّمها في تفكيره مترتبة بالاعداد وإن لم يذكرها بالأرقام. فإ 
التفكير في إطار الأرقام ليس حصراً على أمة خاصة: بل يعم كل المفكرين من البشر. 

وقد جاء الاهتمام بالعدد في القرأن الكريم في قصة ميعاد موسى بثلاثين ليلة واتمامها 
«بعشر فلم ميقات ربّه أربعين ليلة». 

كما جاءت المواعظ النبوية معتمدة على التقسيم العددي من الآحاد والعشرات 
وخاصة الأربعين حديناً. 

وقد جمع الأحاديث العددية الشيخ أبو جعفر محمد بن على الصدوق (ت/١18ه)‏ 
في تأليف مفرد بعنوان «الخصال» طبع في التجف الأشرف سنة 1ه 

كما جمع السيد محمد بن محمد بن الحسن الحسيني العيناثي (ت/78١٠‏ ح) 
الأحاديث العددية من الآحاد والعشرات عن النبي والأئمة وغيرهم في كتاب «الاثنى 
عشرية : في المواعظ العددية» وطبع فى سنة 1١55‏ ه. 

/ جاء المتأخرون من المحدّثين وتجاوزوا التقسيم العددي إلى المئات والألوف, 
واقتبس ذلك العلماء وكتبوا الألفية في النحو والفقه. منها الألفية في النحو لمحمد بن مالك 
الجياني, والألفية في الفقه لمحمد بن مكي الشهيد الأول. 


ومن ذلك يظهر بوضوح أن الاهتمام بالنظام العددي بصورة بدائية -كان في القرآن 





)١(‏ رأجع الذدريعة ١.و.ع_+1‏ طبعة النجف سنة 11506ه. 
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الكريم والأحاديث النبوية ثم تطوّر حسب تطوّر الثقافة حتئ العصور المتأخرة. ككل 
الأفكار الانسانية التي تتطوّر بتطوّر الحاجة والضرورة. 

ولايمكن للمنصف أن ينكر توافق الآراء فى شيء أو اسلوب. ولا يمكن القول 
بالاقتباس إلا فيما إذا كثر ذلك في الاسلوب المتأخر . وليس الأمر كذلك في النهج. فان 
التقسيم العددي قليل بالنسبة إلى غيره من الأساليب مع أن المواعظ العددية في تراث 


الشبهة العاشرة _طابع الصنعة: 

وممن نقل عنه التشكيك في نهج البلاغة له حسين. ققد نقل عنه سكر تيره د. محمد 
الدسوقي مالفظه «رأيه في كتاب «نهج البلاغة»: ويرئ العميد ان كتاب نهج البلاغة ليس 
كله للؤمام على كرم الله وجهه. فالنصوص المنسوبة للومام عل فى هذا الكتاب يغلب 
عليها طابع الصنعة. وماكان الإمام يخطبإلأمر بخلا [هنا تصحيف ؛ والصحيح : مر تجلا ] 
كعادة العرب جميعاً. ويقول العميد: ان في بعض كتب التاريخ مثل الطبري والبلاذري 
خطبا للإمام على . وهذه يمكن قبولها وصحة نسبتها إليه. ثم أليس من الغريب ان تكون 
الأحاديث قد رويت بالمعنى والمسلمون أحرص عليها من أي كلام آخر. ويقال بعد ذلك: 
إن هذه الخطب المنمّقة للإمام عليّ. فضلاً عن شيوح كلمات في هذا الكتاب لم تظهر إلا 
في زمن المتكلّمين . والذي أرجحه أن نهج البلاغة من تأليف الشريف الرضي. والمغفل 
هو ابن ابي الحد يد. لأنّه يعتتقد أن ما يشرحه خطب للامام علي. ولذلك يتكلف في شرحه 
ويستطرد استطرادات لا معنئ لها»7". 

وأقل مايقال في هذا القول : التسرّع إلى الحكم من دون نظرة فاحصة إلى أسلوب 


)١(‏ نقل ذلك د. سلمان ن هادم ي طعمة في مقاله: «تأثير نهج البلاغة» المنشور في مجلة العرفان 
ص 071 نقلاً عن مجلة العربي الكوينية . العدد لا '”, في مقال بعنوان «تعليقات وأقوال 
مأثورة لطه حسين» بقلم د . دسوقي ألعدد ٠ ٠‏ (صفر 943؟١‏ /شباط 189/5 ). 
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الرضي في جمع نهج البلاغة» ولوكان صادراً عن متعصّب لكان التعصب عذراً له. دون من 
رجل علمانى يتَخذ الموضوعية في البحث شعاراً ويمكن تلخيص كلامه فى النقاط 
الثالية: ْ 

١‏ -أن مارواه مثل الطبرى والبلاذري يمكن قبوله والقول بصحة نسبته إليه. 

؟-ان الأحاديث قد رويت بالمعنئ والمسلمون أحرص عليها من اي كلام آخر. 

7- شيوع كلمات في هذا الكتاب لم تظهر إلا في زمن المتكلمين. 

والتعليق على هذه النقاط باختصار: 

١‏ -أن مثل الطبري والبلاذري يمثلان محبّرا الأخبار في العهد الأموي والحكم 
العباسي, ولا يمثلان وجهة النظر الشيعية التي كانت تعتبر أقلّية , فكيف يعتمد عليهما في 
هذا المجال ويعتبر الحكم القائم ممثلاً للأقلية المحكومة!! 

؟ ان الأحاديث فيها مارويت بالمعنئ , وهي الأكثرء وفيها مارويت بالنص وخاصة 
الخطب والرسائل والحكم. فإنْها انما تعمل لأجل أن تنقل من الحاضر للغائب, والحرص 
على النص فيها أكثر من غيرها. 

أن شيوع كلمات بمعانيها الاصطلاحية في عصر متأخّر لا يستلزم عدم استعمالها 
فى عصر متقدم بمعانيها اللغوية, بل ان المصطلحات لاتتحقق إلا مع سبق استعمالها في 
اللغة. 

أضف إلى ذلك: ان كلّ مؤلف يأخذ القلم بيده ليكتب لابد وان ينظر إلى غاية 
تأليفه, وقد صلاح الرضي أنّ غايته هي جمع المختار من بليغ آثار الإمامنلية من خطب 
ورسائل وحكم, فلم يكن هدقه الاسناد ولا بيان حال الرواة: بل دفعه إلى هذا الهدف 
مااختص به من ذوق أدبي ساد عصره ومحفله. وبالمقارنة إلى ماتيشر من مصادره جد 
نه قد اقتطع مقاطع من خطبة طويلة ارتجلها الإمام واقتصر على مارآ بليغاء ولم يذكر 
الخطبة بكاملها؛ لأنه لم يجد في غيرها من المقاطع التي اختارها الوصف الذي أراد. وهذا 
الأسلوب قد خفي على كثير من النقاد والمشككين . 


وسيأتي في أسلوب الجمع في شرح الخطبة: أنّ الشرريف الرضي كان يلتقط من كلام 
أمير أ المؤمئين خصوص الجمل والمقاطع التي براها جديرة بأن تكون نهجاً للبلاغة, دون 
غيرها من الجمل والمقاطع. فراجع . والجهل باسلوب الرضي هذا أدئْ الى هذه الشبهة, 
فراجع. 

واكتفي بهذه الشبهة وحلولها لمن أنصف . وبالجملة: لم يستند هؤلاء في نقد نهج 
البلاغة سوى الظن والتخمين. وهذا لايغنى عن الحق شيئاً. وكأنّ كل موارد الخلاف في 
العقيدة اصبحت شبهة حول نهج البلاغة. وقد أنصف ابن ابي الحديد المعتزلي بقوله : 
«كثير من أرباب الهوئ يقولون: إن كثيرا أ من تهج البلاغة كلام محدث. صنعه قوم من 
فصحاء الشيعة؛ وريما عزوا بعضه إلى الرضي ابى الحسن وغيره. وهؤلاء قوم أعمت 
العصبيّة أعينهم. فضَلُوا عن النهج الواضح وركبوا ينات الطريق. ضلاله وقلة معرفة 
بأساليب الكلام وبعد تفصيل قال: ‏ لأنا متئ فتحنا هذا الباب. وسلطنا الشكوك على 
أنفسنا في هذا النحو. لم نئق بصحة كلام منقول عن رسول اللَه يي أبدأء ما لطاعن أن 
يطعن ويقول: هذا الخبر منحول . وهذا الكلام مصنوع . وكذلك مانقل عن عن أبي بكر وعمر 
من الكلام والخطب والمواعظ والأدب وغير ذلك. وكل أمر جعله هذا الطاعن مستنداً له 
فيما يرويه عن النبيَيَّةة والائمة الراشدين والصحابة والتابعين والشعراء والمترسلين. 
والخطباء. فلناصري أمير المؤمنين :22 ان يستندوا إلى مثله فيما يروونه عنه من نهج 
البلاغة وغيره. وهذا واضح ١!»‏ 

وقد استتج امتياز على عرشى من كلام اين ابي الحديد المتقدم استنتاجاً غريباً. 
حيث عقبه بقوله: «ويظهر مما سبق ان كثيراً من علماء القرن السادس الهجري كانوا 
يزعمون أن معظم مافي نهج البلاغة لايصح اسناده إلى على بن أبي طالب وإِنّما ألفه قوم 
من فصحاء الشيعة منهم السيد الرضي»! ". 


قال الجلالى: وهو استنتاج غريب . ويظهر أن د الاستاذ فهم | نّ كلمة ( (إرياب الهوى ) 


.7 شرح نهج البلاغة: ١٠:8؟1١11599-1. (؟) استناد نهج البلاغة:‎ )١( 


المقدمة /شبهات وحلول 3 


نرادف كلمة (العلماء). وهل يصح أن يقال بِأنٌّ كل العلماء أرباث الهوىاء كلا , إن ما ينقله 
ابن أبي الحديد إنما هو عن كثير من (أرباب الهوئ) لا كلّهم , ثمّ | نه ليس جميع العلماء 
أرباب الهوئ ٠‏ فيصح أن يخصٌ استنتاج الاستاد العرشي (انّ كثيراً من علماء القرن 
السادس) ويكون الصحيح ان يقول : «انٌ قلياةً من علماء القرن ... الخ». 

وقد أنصف حديثاً الدكتور زكي مبارك في «نهج البلاغة» وفي «عبقرية الشريف 
الرضي » بعد أن ذكر كلامه. وبطوله راعئ جانب الحق ودرس الموضوع شى منأىّ من 
العصبية المذهبية» فقال : «عندنا في هذا المقام مشكلتان: الأولئ: عبقرية علي بن أبي 
طالبء عبقريته الخطابية والانشائية. والثانية: ضمير الشريف الرضى. ش 

وتحداث في كتاب «عبقرية الشريف الرضي» عن المشكلتين: فقال: «فقد كان معروفاً 
أن ابن أبى طالب له مجموعة من الخطب تحدّث عنها الجاحظ في مطلع القرن الثالث . 
وهل يبعقل أن تضيعح آثار اين أبي طالب ضياعاً مطلقاً وكان في زمانه وبشهادة خصومه 
من أفصح الخطباء. فأين ذهبت آثاره في الخطابة والإنشاء؟ وهل يعقل أن تضيع آثاره 
وحوله أشياع يحفظون كل ماينسب إليه؟ هل يعقل أن يحفظ النأس أشعار العايئين 
والماجنين من أهل العصر الأموي وينسوا آثار خطيب قتل بسيفه الوف من أبطال 
الحروب؟ ومن الذي يتصوّر أن الذاكرة العربية تحفظ أشعار التصارى واليهود وتنسئ 
خطب الرجل الذي غسل بدمه في يوم من أيام الفتن العمياء؟ وإذا جاز أن يحفظ الناس ما 
دشه المغرضون على أمير المؤمنين فكيف يجوز ان ينسوا مانسب إليه على وجه صحيح؟ 
- إلى ان قال : أما ضمير الشريف الرضي فهو عندي فوق الشبهاتء وهو خدم التشيع 
بالصدق لا بالافتراء. فإن كان جمع آثار على بن أبي طالب خدمة سياسية لمذهب التشيع 
فهو ذلكء ولكنها خدمة أديب باسلوب مقبول . هو إبراز آثار أمير المؤمنين. ولا" بعاب 
على الرجل أن يخدم مذهبه السياسي بجميع الوسائل والأساليب مادام في حدود العقل 


والذوق»! 0 
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ما اعلام الشيعة: فقد أوضحوا موقفهم تجاه نهج البلاغة بما لايختلف عن الروايات 
التي تحفظ بها كتب الحديث والتأريخ والأدب. قال شيخنا الشهرستاني: «الخطب 
والكتب والكلم المرويات في نهج البلاغة حالها كحال الخطب المروية عن رسول 
لهي التي بعضها متواتر قطعيّ الصدور, وبعضها غير متواتر فهو ظتيّ السند لانحكم 
عليه بالانتحال والافتعال إلا بعد قيام الدليل العلمى على كذبهء كما اتنا لانحكم بصحته 
جزماً إلا بعد قيام الدليل . ومن أسند غير هذا إلينا فقد اقترى علينا»7. 

وقال الهادي كاشف الغطاء: «والخلاصة أنّ اعتقادنا في كتاب نهج البلاغة أن جميع 
مافيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله كحال ماروي عن النبي يلك 
وعن أهل بيته في جوامع الأخبار الصحيحة وفي الكتب الدينية المعتمدة؛ وأن منه ماهو 
قطعي الصدورء ومنه ما يد خله أقسام الحديث المعروفة»!". 


.191 (؟) مدارك نهح البلاغة:‎ .6١ ماهو نهج البلاغة:‎ )١( 


الباب الأول 


الاسنادن إلى جامع نهج الدلاغة الشريف الرضى 


للاسناد إلى جامع نهج البلاغة طرق كثيرة فضّلنا عنها في «إجازة الحديث» وأنقاها 
ماعن سيّد المشايخ السيد هبة الدين الشهرستاني (ت/81؟17) في الاإجازة العلوية. 
وأوفاها عمّن انتهت إليه مشيخة الإسناد في العصر الحاضر السيد شهاب الدين المرعشي 
(ت ١57١77‏ ه) في الاإجازة الكبيرة. وأعلاها سنداً ‏ واكتفي بذكره هنا ماعن شيخىي 
العلامة شيخ المحدنين في القرن الرابع عشر الشيخ محمد محسن بن على بن محمد رضا بن 
محسن الرازي النجفي الملقب باغا بزرك الطهراني. المتوقى في 8١ذي‏ الحجة 1789 ه. 

"عن شيخه المحدّث الميرزا حسين النوري (ت/ .)١9 ٠‏ 

عن الميرزا هاشم الخواتساري (ت/3877١).‏ 

عن السيد صدر الدين العاملي (ت/77؟١).‏ 

4 -عن محمد مهدي بحر العلوم (ت/؟١؟١).‏ 

7 عن محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت/7١2١).‏ 

/ا- عن والده محمد أكمل. 

4-عن المولئ محمد باقر المجلسي (ت/7١7١١)‏ بأسائيده. 

4 -عن والده محمد تقي المجلسي (ت/ .)٠١07١‏ 

.)٠١531/ت( عن بهاء الدين محمد العاملي‎ ٠ 


.)484 سعن والده الحسين بن عبد الصمد (ت/‎ ١ 

عن زين الدين الشهيد الثاني (آت/ 4355). 

.)41١ عن نور الدين على بن عبد العال الميسي (ت/‎ ٠ 
عن محمد بن المؤذن الجرٌيني.‎ 

6 سعن ضياء الدين على. 

عن والده محمد بن مكي الشهيد الأول (ت/ 0/81. 
عن السيد على بن محمد بن زهرة الحلبي. 

١48‏ عن كمال الدين بن محمد بن زهرة. 

9 عن شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح. 

عن أبيه أحمد بن صالح. 

١‏ عن راشد بن أبراهيم يم البحرانى 

عن القاضى على بن عبد الجبار 

عن قطب الدين الراونديء أبى الحسين سعيد بن هبة الله (ت / /01). 
4" عن السيدين المرتضئ والمجتبئ, ابني الداعي الحسني. 
عن أبي جعفر الدوريستي. 

1 عن الشريف الرضي. 

وبالاسناد عن القطب الراوندى (ت/ 81/8 ): 

4 -عن عبد الرحيم المعروف باين الاخوة . 

عن أبي الفضل محمد بن يحيئ النائلي (الناقلي -خ ل). 
عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد سبط بشر الحافي. 
"١‏ عن الشريف الرضي. 

وبالاسناد عن القطب الراوندي (ت /“لاه ): 


غ؟ عن أبى نصر الغازى. 


المقدمة / الاسناد الى نهج البلاغة 


0 عن أبي منصور العكبري. 

1 سعن الشريف الرضي. 

وبالاسناد عن القطب الراوتدي (ت /80/8 ): 

4 -عن عبد الرحيم المعروف بابن الاخوة. 

0 عن السيدة النقيبة بنت ألمر تضئ. 

1 عن عمّها الشريف الرضى. 

وبالاسناد عن الشهيد الأول (ت/7/81): 

١‏ -عن السيد ناج الدين محمد بن قاسم بن معيّة الد يباجي. 

8 عن السيد علي بن عبد الكريم بن طاووس. 

9س عن السيد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس (ت/154). 
١٠٠-عن‏ عبد اللّه بن محمد بن بلدجي. 

5 يعن كمال الدين حيدرين زيد الحسني. 

عن رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني (ت /088). 
71 عن المنتهئ بن أبي زيد بن كيا الجرجاني. 

١5‏ عن أبيه أبي زيد كيا الجرجاني. 

8 عن الشريف الرضي. 

وبالاسناد عن ابن شهراشوب (ت/888): 

7 _عن السيد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزي. 
4 عن أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني. 

0 عن الشريف الرضي. 

ونكتفي بهذه الأسائيد الخمسة؛ وطالب التفصيل يراجع المفصلات. 


مع رواة نهج البلاغة: 

إن سلسلة روايات نهج البلاغة من المؤلف الشريف الرضى مباشرة تبلغ ثمانية رواة 
حسب الأسانيد المتسلسلة . وهم: 

١-أحمد‏ بن على بن قدامة ات/ 481). 

؟-أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الدوريستي (ات/١10).‏ 

1 عبد الكريم سبط بشر الحافي (ت//ا؟؟). 

4- محمد بن الحسن الطوسي (ات/ 430). 

6 محمد بن على الحلواني (ت/ 6٠١‏ ح ). 

1 محمد بن محمد العكبري (ت/ '7غ). 

١‏ أبو زيد الكيابكي. 

8-النقيية بنت السيد المرتضى. 


١-أحمد‏ ين على بن قدامة ( 445 ) 


قال الذهبي في تاريخ الاسلام في حوادث سنة 187 في ترجمة أحمد بن علي بن 
قدامة . مانصّه: «القاضي أبو المعاليٌ الحنفيّء من بني حنيفة, البغداديٌّ, الكوخي, الشّعي. 
من ألا الزافضة وعلمائهم وصلحائهم. له خيرة بالكلام والجدل والفقه. قرأ على : 
الشريف المرتضىء وعلى أخيه الشريف الرضّي. روى عنه: الحسن بن محمد الاسترابادي 
الفقيه. وأحمد بن محمد العُطارديّ الكرخي. ذكره ابن السمعاني في الذّيل؛ وتوفي في 


شوال "للقن 





. تاريخ الاسلام . وفيات كم ص 84ة13‎ )١( 


المقدمة / مع روأة نهج البلاغة تتعميةر ان ةثيةننر لا من ننه ةا ع ا ا ا ا ع ا ار 


وقال شيخنا العلامة :«كان قاضي الأنبار. ومن تلاميذ المفيد. وقد قرأ عليه الارشاد 
إلى معرفة حجج اللّه على العياد فى سئة ١‏ ويرويه عنه السيد الأجل أبو الفتح يحيى 
بن محمد بن نصر بن على بن حبا في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة على ماهو في أول 
بعض نسخ الارشاد. أقول: ويروي أيضاً عن الشريفين الرّضىي والمرتضى. وفي نزهة 
الأدياء؛ ؛ لعبد الرحمن بن محمد الأنباري, تلميذ أبي السعادات ابن الشجري: أنه توفي سنة 
في خلافة المقتدي. وكان له معرفة بالفقه والشعر. وكان أدبياً. أنتهئ. ويبروي عنه 
القاضي عماد الدين الحسن بن محمد بن أحمد الأسترابادي. قاضى الريء كما فى 
المناقب؛ لابن شهراشوب. وعنه أيضاً نجم الدين حمزة بن أبى الأغر الحسينى أستاذ 
الإمام ضياء الدين فضل الله الراوندي»!1) 1 1 

والاسناد إليه اثنان: 

الأول : أحمد بن محمد الموسوي . 

عن العلامة الحلي في أجازته لبني زهرة!"ا 

عن شاذان بن جبرئيل القمّي. 

عن فخار بن معد بن فخار الموسوي (ت/١67).‏ 

عن المحقق الحلي جعفر بن حسن بن سعيد (ت /191). 

الثاني : القاضى أبي المعالي أبن قدامة (ت /481). 

عن أبي السعادات أحمد الماصوري العطاردي. 

عن الشيخ الحسن بن علي بن عبيدة. 

عن الشيخ علي بن نصر بن هارون؛ المعروف جده بالكال الحلي. 

عن الشيخ علي بن يحيى الخياط. 

عن نجيب الدين محمد بن جعفر بن محمد بن نما الحلي (ت/140). 

عن والده الشيخ جعفر بن نما الحلي!" 





(9)التأبس: 5١‏ 
(؟)البحار /ا١٠‏ :الاو ٠‏ لاء والوسائل 61:5١‏ 
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)ح40١-‎ ١ ؟-جعفرالدوريسقي‎ 


قال منتجب الدين: «الشيخ الجليل أبو عبد الله جعفر بن محمد الدور بستي. ثفة. عين. 
عدلء قرأ على شيخنا المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارئي البغدادي 
المعروف يابن المعلّم. وعلى الأجل المرتضئ علم الهدئ أبو القاسم على قدسر, الله 
أرواحهم. وله تصانيف منها كتاب الكفاية في العبادات. وكتاب عمل يوم وليلة وكتاب 
الاعتقاد. أخبرنا به الشيخ الإمام أ بو الفتح الحسين بن علي الخزاعي, ع ن الشيخ المفيد 
عبد الجبار المقريء الرازي عنه رحمهم اللّهب0 

وقال شيخنا العلامة: «جعفر بن محمد الدوريستي أبو عبد اللّه . ثقة عين عدلء قرأ 
على المفيد ابن المعلم والشريف المرتضئ علم الهدئ. له الكفاية و عمل اليوم والليلة 
وكتاب الاعتقاد يرويها عنه المفيد عبد الجبار المقري الرازي الذي هو من مشايخ أبي 
الفتوح الرازي كما ذكره منتجب الدين بن بابويه . أقول: هو الشيخ الجليل أبو عبد الله 
جعفر بن أبي جعفر محمد بن أحمد بن العباس , بن الفأخر الدوريستى. الذي يروي والده 
أبو جعفر محمد عن سميّه أبي جعفر محمد بن على بن بابويه الصدوق القمى كما ذ كره ة 
بعض أسانيد منية الداعي وغيره. ويروى صاحب الترجمة عن والده وعن المفيد 
والمرتضئ وشيخ الطائفة وأبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبد الله بن حسن بن عياش 
ابن إيراهيم بن أ يبوب الجوهري صاحب مقتضب الأثر . المتوفيئ ١‏ ويروى عنه محمد 
ابن أحمد بن شهريار - ثم ذكر جمعاً من الرواة عنه. ثم قال: ‏ ويروي عن صاحب 
الترجمة أد يضا: الحسن بن يعقوب بن أحمد القارىء الذي قرأ عليه في سنة 017, والشيخ 
الاإمام أبو الحسن البيهقي بن أبي القاسم فريد خراسان وشارح نهم البلاغة. وهكذا يروى 
عن صاحب الترجمة: والد فريد خراسان : وهو أبو القاسم زيد بن محمد البيهقي كما صرّح 
به في أَوّل شرح النهج, ويروى عن صاحب الترجمة أيضاً المفيد عبد الجبار بن عبد اللّه 


ابن علي الرازي. ويروي عنه أيضاً حفيده: محمد بن موسى بن جعفر الذي هو جد عبد 


(١)فهرست‏ منتجب الدين: لا" . الترجمة لإ . 


المقدمة / مع رواة نهج البلاغة 


الله . . 8 8 1 1 5 أ . بيو 
بس جشعقر بن محمد يبن موسئ بن جعفر الدوريستي. وبروي عبد الله هذا عن جده 
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محمد بن موسى عن جده جعفر بن محمد صاحب الترجمة. ويروي عنه أيضاً : أبو منصور 
علي بن عبد الواحد (اللّه مخ ل) الزيادي كما في بعض أسانيد جامع الأخبار . وبقى 
صاحب الترجمة إلى سنة 21 كما يظهر من كتاب ثاقب المناقب على ما أورد عند 
صاحب الروضات في ص 037 وهي حكاية أبي عبد اللّه المحدّث أملاها المفيد على 
صاحب الترجمة في سنة 0١‏ بالعربية؛ ثم ترجمها صاحب الترجمة بالفارسية بخطّه فى 
”ا ء ثم عراب الفارسية صاحب ثاقب المناقب وأدرجه في كتابه المذكور سنة ٠+0كما‏ 
فصلناه في الذريعة جه ص 0 

وأسانيد أبو جعفر الدوريستي في النسخ التي وقفت عليها كالآتي: 

الأول - أبو الحسن محمد بن ابي محمد الحسن بن إبراهيم: 

عن أمين الدين أبي القاسم المرزبان بن الحسين المدعو «ابن كميج ». 

عن محمد بن أبي نصر محمد بن على (ت //08) !"ا 

عن يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد , كاتب الاجازة (ت/؟68. 

عن قراءة الحسن بن على بن محمد بن علي المعروف الحسني!". 

الثاني -السيدان المجتبى والمرتضئ إبنا الداعي الحسني الحلبي: 

عن قطب الدين ابي الحسن الرأوندي. 

عن الفقيه عدٌ الدين أبي الحرث محمد بن الحسن بن علي الحسني البغدادي. 

عن السيد محبي العرب أَبِي حامد محمد بن علي بن عبد اللّهِ بن زهرة الحسيني 
الحلبى. 


1 ِ ا / ع( 
عن قراءة نجم الدين أبو عبد اللّه الحسين بن اردشير بن محمد الطوسي عام 1لا 





(١)النأبس‏ : غغ. (؟) كما في نسخة مكتبة محفوظ برقم .٠١69‏ 
(؟) كما في نسخة مكتبة المرعشي برقم .055٠‏ 
(]) مكتبة الحكيم: 11. 


الثالث -ضياء الدين علم الهدئ: 
عن أبي نصر علي بن أبِي سعد بن الحسن المتطبب (كاتب النسخة في سنة "1081١‏ 
الرابع -أبو القاسم زيد بن محمد البيهقي: 
عن فريد خراسان أبو الحسن البيهقي' ٠"‏ < 
الخامس -الشيخ جعفر الدوريستي الفقيه [ - عيد الله جعفر بن محمد] 
عن الامام الزاهد الحسن بن يعقوب بن احمد القارى فى سنة 011. 
عن الامام أبو الحسن على بن زيد البيهقي المعروف بابن فندق وفريد خراسان شارح 
نهج البلاغة لت /1)018". 
قال ياقوت فى معجم البلد ن ط/ 5196: «دوريست : بضم الدالء وسكون الواو 
وار يشا ريه اكنان نويا متوسة. رست هسل سكا قا ةم فوته 
من قرى الردي. ينسب إليها عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر أبو محمد 
الدوريستى . وكان يزعم أنه من ولد حذيفة بن اليمان صاحب رسول اللَّميِي. أحد فقهاء 
الشيعة الامامية, قدم بغداد سنة 011 وأقام بها مدّة وحدّث بها عن جده محمد بن موسئ 
بشىء من أخبار الآئمة من ولد على يك . وعاد إلى بلده. وبلغنا أنه مات بعد سنة 
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(5) شرم النهج للبيهقي نسخة مكتبة الامام بتاريخ 66. 

فر ترجمة ياقوت 313:17 الذريعة ,١78:15‏ نسخة شرح نهج البلاغة المؤرخة بسئة : 
7 في مكتبة الامام. المستدرك 1: 841, الذريعة 15: 719. 

(4) معجم البلدان ؟: 1814. 


المقدمة / مع رواأة نهج البلاغة + بج مده بعد درم دمعتي ةا عفري ييه ار يي ىليلب لاك 
"-سبط يشر الحافى ( -0؟؟) 


ترجم الميرزا باقر الخوانساري (ت/١1711)‏ في روضات الجنات. بشر الحافى بن 
الحارث بن عبد الرحمان. ومما قال : «ومن أسباطه الشيخ أبو نصر عبد الكريم بن محمد 
الهاروني الديباجى المعروف بسبط بشر الحافي. وكان من علماء الإمامية كما في 
الرياض»!"ا 

وترجمه أبن خلكان (ت/١18)‏ . ومما قال: («أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد 
الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد اللّه. وكان اسم عبد الله بعبورء وأسلم على يد 
علي بن أبي طالب نفك المروزي المعروف بالحافي , أحد رجال الطريقة رضي الله عنهم؛ 
كان من كبار الصالحين, وأعيان الأتقياء المتورّعين, أصله من مَرْوَ من قرية من قراها 
يقال لها. مابرسام, وسكن بغداد, وكان من أولاد الرؤساء والكتاب. 

وكان مولده سنة خمسين ومائة. وتوفي فى شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين, 
وقيل: سبع وعشرين ومائتين: وقيل: يوم الأربعاء عاشر المحرمء. وقيل: في رمضان 
يمدينة بغدأد. وقيل: بمرو. رحمه الله تعالى. 

وكان لبشر ثلاث أخَوات : وهر مُضغة, ومّخَّة, ورُيْدة. وكنٌ زاهدات عابدات وَرعات, 
وأكبرهئٌ مضغة مانت قبل موت أخيها بشرء فحزن عليها بشر حزناً شديداً. وبكئ بكاء 
كثيراًء فقيل له في ذلك, فقال اقرأت في بعض الكتب أن العبد إذا قصّر في خدمة ريه سلبه 
أئيسه: وهذه أخني مضغة كانت أنيستى في الدنيا»!"! : 

ولايعلم انه مَنْ من الأخوات هي أم أبي نصر عبد الكريم 

قال الافندي في الرياض مانصه: «الشيخ أبو بصير عبد الكريم بن محمد الديباجي 
المعروف بسبط ابي الحجام كان من مشائخ أصحابناء وهو تلميذ الشريف, كذا حكاه بعض 
تلامذة الشيخ على الكركي في رسالته المعمولة في أسامي المشائخ» وكان في النسخة 
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سقم و تصحيف. فلاحظ. ولعل مراده بالشريف هو السيد المرتضئ, فلاحظ»!". 

ويظهر موارد التصحيف في كلمات (ابو يصير) و(ابي الحجام) وكذا في تحديد المراد 
من الشريف ؛ فإِنُ الاسناد المتقدم ينفي هذه الوجوه. 

والأسانيد إلئ أبي نصر عبد الكريم بن محمد الهروي الديباجي المعروف بسبط بشر 
الحافي كالاتي: 

الأول - أبو الفضل محمد بن يحيى النائلى: 

- مكّي بن أحمد المخلطي. 

- فضل اللّه بن علي الحسني الراوندي. 

-عبد اللّهِ بن حمزة بن عبد اللّه الطوسي في سنة 5 (كاتب الاإجازة). 

- تاج الاسلام محمد بن الحسين بن الحسن الككيدري البيهقي' ". 

الثانى الشيخ ابو الفضل محمد بن يحيئ النائلى: 

- عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن خالد الشيباني » أبو الفضل 
بن الاخوة البغدادى بتاريخ , بقأشان (كاتب الاإجازة). 

-قراءة الشيخ الامام رشيد الدين أبو الحسن على بن محمد بن علي الشعيري . 

- سماخ الشيخ الامام السعيد سديد الدين فخر الأئمة محمد بن علي بن محمد 
الطوسي بتاريخ 70147”. 

- علي بن فضل اللّه الحسني الراوندي (ت /083). 

-قراءة وسماع جمال الدين على بن محمد بن الحسن المتطئب!. 


(١)رياض‏ العلماء #: ك'ى8١.‏ ط / .١11١١‏ 

(؟) حدائق الحقائق, نسخة مؤرخة 546 م/ دانشكاه. 

(؟) إعيان الشيعة لا م؟ لاط ": وانظر نسخة مكتبة المرعشيء رقم 63 
(4) نسخة مكتبة محفوظ , بتاريخ .٠١09‏ 


المقدمة / مع رواة نهج البلاغة « ف عاج مع فافع ممع ع ةميث ييه تاررقم ث ةير ريني ول لي لل الى اكير 


+ -محمد بن الحسن الطوسى (86؟ ‏ ١5ئ)‏ 


قال شيخنا العلامة: «محمد بن الحسن بن علي بن الحسن ٠‏ أبو جعفر الطوسي. شيخ 
الطائفة » ولد بخرسان في رمضان 6 أي بعد أربع سنين من وفاة الصدوق (ت/6١8).‏ 
وفي سنة وفأة هارون بن موسئ التلعكبرىء وقدم العراق في +0١8‏ وله ثلاث وعشرون 
سنةء وانتلمذ على المفيد (ت /017) خمس سنين وعلى أبن الغضائري (ت )4١١/‏ ثلاث 
سنين وأبن الحاشر البزاز وابن أبي جيد وابن الصلت الذين توفوا بعد 208. وشارك 
النجاشي (7105- )40١‏ في بعض مشايخه. وهو الثالث من الاثني عشر الذين ذكرهم 
شيخنا النوري في خاتمة المستدرك . وعاصر السيد المرتضئ (ت /87) 18 سنة , ولم 
يدرك الشريف الرضي (ت/7١)‏ إلى أن قال: ‏ بقى الشيخ في مشهد الغرى [ >-النجف 
اليوم] مدة اثنتي عشرة سنةء وانوفي في ليلة الاثنين 5 محرم 51٠١‏ ونولئ غسله ودقنه 
تلاميذه : حسن بن مهدي السليقيء والحسن بن عبد الواحد العين زربيء وأبو الحسن 
اللؤلؤي . ودفن في داره فتحولت الدار مسجداً, وهو اليوم من أشهر مساجد النجفء قريب 
من الباب الشمالي للصحن والمعروف يباب الطوسي أيضا»!". 

قال الجلالي: وهذا ظاهراً لايصح ؛ حيث ذكرت المصادر أنّ الطوسي حل بغداد عام 
اي بعد وفاة الشريف الرضي بعامين إلا أن تكون الرواية بالمكاتبة بيتهما وهذا شائع 
فى عرف المحداثين. 

والاسناد إلى أبي جعفر الطوسي كالآتي: 

ابن معبد الحسيني . 

والد فضل اللّهِ الرأوندي . 

علي بن فضل اللّه الحسني (ت /084) (كاتب الإجازة). 

-قراءة وسماع جمال الدين على بن محمد بن الحسن المتطيب '"". 





(9) الناسى: ؟135. (؟) نسخة مكتبة محفوظ بتأريخ .1١804‏ 


4 مم 2 000000000000000 200060060600006 أرشاد المؤمنين/ج ١‏ 
ه-محمد بن على الحلوائي  (‏ -١550ح)‏ 


قال شيخنا العلامة: «محمد بن على الحلوانىء أبو عبد اللّه. من تلاميذ الشريفين 
الرضي والمر تضى. وبروي عن أ انماع ذو تقار ين مالساي سي اي 
تاج البراعة في شرح نج 01 

والأسانيد إلئ أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني بطرق ثلائة, كالاتي' '" 

الأول السيد أبو الصمصام ذو الفقار بن معبد الحسينى المروزي: 

-ابو جعفر محمد بن شهراشوب الماز ندراني. 

-السيد محيى الدين أبى حامد محمد بن على بن عبد الله بن زهرة الحسينى الحلبى. 

الثاني ب لحتل بن الحسن بن سعيد 0ك بالحلة ذعت /ر باب ): 

-قراءة السيد المرتضي' نجم الدين أو عبد الل الحسين بن أردشير ين محمد الطبري 
م ونان 

الثالث ‏ يحيئ بن أحمد بن يحيى بن سعيد ( كاتب الااجازة و فى ؟16): 

- قراءة السيد الأجل عز الدين الحسن بن على بن محمد علي المعروف يباين الأيزر 
أ 1 لك 


.77/# النايس:‎ )١( 

(؟) يراجع البحار ,١١10:1١١١ و151١ :٠١/‏ الوسائل 01٠:٠١‏ 

(؟) كما في نسخة مكتبة السيد الحكيم برقم : .3153١‏ 

(5) كما في نسخة مكتبة المرعشي برقم .516٠‏ ويراجع البحار 198:٠١‏ والوسائل 01:٠١‏ 


المقدمة / مع رواة نهج البلاغة ا 0 ل ل مان 


5- أبو منصور العُكْبَرِي (177-887؛؟) 


قال الذهبي في تاريخ الاسلام : «محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز, 
أبو منصور المُكْبَرِي اللإخباري التديم, فارسي الأصل .كان رواية للأخبار والحكابات, 
مليح الثّادرة, حادٌ الخاطر, طيب الهشرة. من أو لاد المحدّثين. ولد سنة اثنتين وثمانين 
وللاثماءة. 9 بالكوفة من محمد بن عبد الله الجْيّ وييغداد من :هلال الحقّارء واين 
رزقُويه. و بى الحسن بن بشران. روىعته: عبد اللّه النَحُوئٌء والحسين سيط الخيّاط, 
معان اسل بل السَّمَرْقَنْديَ. وقال الخطيب : كتبثٌ عنه. وكان صدوقاً. 
وقال عبد الله بن عليّ سِبْط الخيّاط: كان يتشيّع. وقال ابن خَيْرُون: إن خلّط في غير 
شيءء وسمّع لنفسه فيه. وتُوفي في رمضان. قال أبو سعد السّمعانى: قول ابن خَيْدُونَ 
لابقدح فيه لأنّ عُمدة قدحه كَوْنه استعار منه جزءاً . فنقل فيه سماعه وردّه. ومازالت 
الطلّة يفعلون ذلك. قلت: وقع لنا المَجِتَبَى؛ لابن دُريْد بعلو من طريقه. سمعتاه من أبي 
حفص أبن القوّاسء عن الكنديّ إجازة: أنا سِبْط الخيّاط. أنا أبو منصور التّدِيم. أنا أبو 
الطيّب محمد بن أحمد بن خلف بن خاقان العُكْبّريء أنا أبو بكر بن ذريد(». والنديم 
أيضاً بروي عن ابن ايوب الشافعى عن ابن بحيى عنه. 

وقال شيخنا العلامة: «هو القأضي ابو منصور محمد بن أبى نصر محمد بن أحمد بن 
الحسين بن عبد العزيز العكبريء المعدّل الراوي عن أبي المفضّل الشيباني والرضي 
والمر تضىء ويروى عنه أبو نصر الغازي شيخ السيد والقطب الراونديين» وبروي عنه 
أيضاً السعيد أ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن: كما في صدر الصحيفة 
الكاملة السجادية, وهو معاصر لأبي على الحسن بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
أشناس البزاز الراوي عن أبي المفضّل الشيباني»7" 

والاسناد إليه كالاتي: 

-أبو منصور الشُكبري» عن أبي نصر الغازي, عن القطب الراوندي!". 





(7) كما في نسخة مككتبة المرعشي » رقم .6311٠‏ 


/ا-أبو زيد الكيايكى 


جاء في أمل الآمل فى ترجمة ولده: «السيد الحليل المنتهئ بن أبي زيد بن كيابكي 
الكجي. عالم فقيه» . 

وقال على بن طاووس في ع «دوحدّث -أيضاً الشيخ السعيد السيد العالم التفي 

نجم الدين كمال الشرف ذو الحسبين أبو الفضل المنتهى ؛ بن أبي زيد ابن كيابكي الحسيني 
فى دأره اي ا 2 1 وخمسماكة»! "أ 

قال الجلالى: وعليه يكون والده من القرن الخامس الذى روئ عن الشريف الرضى. 

والاسناد إلى أبي زيد بن كيابكي الجرجاني كالاتي: 

السيد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكى الحسيئى الجرجاني. 

محمد بن على شهراشوب السروي. 

السيد العالم كمال الدين حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن عبد الله 
الحسينى . 

الشيخ العالم مجد الدين أبي الفضل عبد اللّه بن أبي الثناء محمود بن مودود بن 
محمود بن بلدجى. 

- الشيخ العالم كمال الدين ميثم بن علي البحراني الاوالي. 

- محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي. 

- جمال الدين بن أحمد بن ابي المعالي الموسوي !"ا 

قال الافندي: «السيد أبو زيد عبد الله بن علي الكيابكي بن عبد اللّه بن عيسئ بن زيد 
بن علي الكحي الحسيني الجرجاني. الفقيه الجليل الفاضل العالم المعروف بالسيد أبي 
زيد الكيابكي. يروي عن السيد المرتضئ والسيد الرضيء ويروي عنه ولده السيد 
المتتهى بن أبي زبدء ويروي ابن شهراشوب عن ولده السيد المنتهئ المذكور. وسيجىء 


)١(‏ أمل الآمل 5571 .٠١ ١‏ مهج الدعوات: /11؟. 


المقدمة / مع رواة نهج البلاغة ا ا وين 


بعض ما يتعلّق بترجمته في ترجمة ولده المشار إليه. وقد مر السيد زين الدين عبد الله بن 
علي في كلام الشيخ منتجب الدين» ونحن أومأنا إلى احتمال اتحاده مع هذا السيد. 
فلاحظ»7. 

كل من تخ عن الافندي اعتمد على كلامه في تعيين شخصية ابي زيد. منهم الفوري 
في المستدرك' '. وشيخنا العلامة في النابس'". وشيخنا المرعشي في الاجازة 
الكبييرة'*. وكذلك شيخنا الشهرستاني في الإجازة العلوية "9 00 

وفي ماذكره الافندى مواقع للنظر: ْ 

الأول : أن ضبط (الكحي) بالحاء المهملة تصحيف, بل الكلمة بالجيم المعجمة نسبة 
إلى (كجّة) . وهي كما قال ياقوت: «كجّة بالفتم ثم التشديد مدينة ,يقال لها: كلار 
بطبرستان, وقيل: ولاية رويان»!3. 

الثاني: ان كلمة (الكيابكي) تخفيف لعلمين مع ياء النسبة وأصلها (كيابياي) . وقد 
صرحؤ بأنّ (كيابيا) بالفارسية تعني (من بيده الأمور). 

قال الأفندي في ترجمة السيد حسن كيا بن القاسم بن محمد الحسيني مالفظه: «وكيا - 
على المشهور - لغة فارسية بمعنئ الكبير والرئيسء وفى بعض تفاسير كتاب المثنوي 
للمولوي : أن كيا بمعنئ بزركوار بالفارسية, وظني أنه من لغات أهل جيلان وطبرستان 
ومن في جوارهم من أهل البلاد. وذلك كما يقال بينهم من الاسامي : كاركيا. يزرك أميد, 
ويؤيد كونه من لغة الفرس : أنه يقال في عرف الفرس: أن فلانا كيابيا لفلان. يعني أن بيده 
أموره. ولعل ألكها _ويقال: الكيا. بالياء المثناة التحتانية ‏ أيضاً كما هو المتداول بين أهل 
الروم الآن. وقد عريّه أعراب هذا العصر بالكي. هو أيضاً بهذا المعنئ . بل هو هذا اللفظ 
بعينه ولكن قد بدل الياء بالهاء من غلط عوام الناس. قتأمل»7" 





.ه١10١ رياض العلماء *: 9؟؟» طبعة سنة‎ )١( 
ه١ ط/ سنة‎ 31:5١ (؟) مستدرك الوسائل‎ 

(؟) النأبس: م١13. )4١‏ الاحازة الكبيرة: 5 
(8) الاجازة العلوية : 51. (5) معجم البلدان 6: 58؟4. 
(ل)رياض العلماء .503١ ١‏ 


الثالث: ان الافندى ترجم ابن المترجم بما لفظه: «السيد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي 
الحسيني الكجي الجرجاني, عالم فقيه. يروي عن أبيه عن السيد المرتضئ والرضي. 
وبروي عن الشيخ الطوسي. أقول: يروي عن الطوسي سماعاً وقراءة ومناولة وإجازة 
بأكثر كتبه ورواياته على مايحتمله عبارة المناقب» وصرّح أيضاً فيه بأنه يروي تمن أبيه 
أبي زيد عن المرتضى والرضي. وكان سلسلته من أعاظم العلماء, فقد مضئ ترجمة ولده 
السيد كمال الدين المرتضئ بن المنتهى: وسيجىء ترجمة سبطه السيد تاج الدين المنتهى 
بن السيد كمال الدين المرتضى. وسبق ترجمة سبط سبطه, وهو السيد ناصر الذدين محمد 
بن الحسين بن السيد تاج الدين المنتهى بن السيد كمال الدين المرتضى الحسيني 
المرعشي. ويروي عنه ابن شهراشوب على مايظهر من المناقب»!". 

وماذكره الافندي إِنْما هو تلخيص لكلام منتجب الدين. قال منتجب الدين مالفظه: «[ 
[075" ] السيد الزاهد المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي: عالم ورع. [0/1/] 
ابنه السيد كمال الدين المرتضى: عالم. مناظر. واعظ. وله شرح كتاب الذريعة, التعليق, 
شاهدته, ولى عنه رواية. [ 7077 ] سبطه السيد تاج الدين المرتضى: فاضل مبرزء مناظر. 
وله مسائل أصولية جرت بينه وبين الشيخ الامام سديد الدين محمود الحمصي 
رحمهما اللّه. [ 70/5 ] سبطه السيد ناصر الدين محمد بن الحسين بن المنتهى الحسيني: 
صالح: عالم. واعظ. قاضي قم»' ". 

وهذه السلسلة من الأعاظم كلهم من السادة المرعشية كما صرح منتجب الدينء نسبة 
إلى علي المرعشي بن عبد الله بن محمد بن حسن بن الحسين الاصغر بن الإمام زين 
العابدين ##. وهذا النسب يختلف تماماً عا ذكر في ترجمة ابي زيد المتقدمة, فالأمر 
يدور بين قولين: 

الأول: أَنّها أسرتان تلتقيان في الإمام السجاد. أحدهما من ولده الحسين الأصغر, 
والأخرى من ولده زيد. فزل قلمه الشريف . 


(١)رياض‏ العلماء 18:6 ؟. (؟) فهرست منتجب الدين : 164 .11١‏ 


المقدمة / مع رراة نهج البلاغة 25 


الثاني: انهم جميعاً من أسرة واحدة مرعشية. فزل قلمه الشريف في سلسلة | النسب. 
وبؤيد الثاني: وصف ابن زيد بالداعي . وهي صفة مهّدت لحكم أعقابه في طبرستان . 
لهم : مير قوام ألدين مير بزرك ٠.‏ - 0/87 بن عبد اللّهِ بن محمد بن صادق بن عبد 
اله بن حسين بن علي المرعشي بن عبد الله بن محمد بن حسن بن الحسين | الأصغر بن 
علي بن الحسين بن السجاد. ولم يحكم بنفسه بل جعل الحكم بين اولاده وانتخبوا 
أوسطهم كمال الدين (ت/1/) حاكماً على آمل ١١‏ 

والحاصل: ان الافندي ذكر في نسب أبي زيد سلسلتين؛ هما: 

أولاً: عبد اللّه-علي _عبد الله -عيسى - زيد. 

ثانياً: علي المرعشي عبد الله محمد حسن الحسين الأصغر. 

فقد أخطايية في أحدهما. ولعلّه أخطأ فيهما معاً. فلعلٌ ابو زيد هذا هو أيو زيد بن 
حسين بن أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين الأأصغر بن الإمام زين العابدين لك وأبو 
زيد هذا جدا آل كيا الحسينيونء الذين حكموا جرجان وماولاها من سنة 719 إلى سنة 
٠هء‏ وكان أولهم: السيد على كيا بن الأمير كيا بن حسين بن حسن بن على بن أحمد 
بن على الغزنوي بن محمد بن أبي زيد المذكور, وقد حكم من سنة 79. إلى 17/91١‏ 

وآخرهم : خان أحمد خان بن كيا الذي حكم من عام 180 إلى ٠٠٠١‏ كما يظهر من 


التواري!" 





| ككخا_ ا لاوط 
)١(‏ راجع: تاريخ طبرستان رويان ومازندرآن ن؛ للسيد ظهير ألدين لمر عشي: 


ومقدمة محمد جواد مشكور ط / سنة 5 1. 
5 
(؟) ويراب جع تاريخ كيلان و ديلمستآن ؛ ؛ لمير ظهير ألدين المرعشي: +1 


6-النقيبة بنت المرتضى 


قال الأفندي: «كانت فاضلة جليلة, وتروي عن عمّها السيد الرضي كتاب نهج البلاغة. 
ويروى عنها الشيخ عبد الرحيم البغدادي المعروف بابن الاخوة, على ما أورده القطب 
الراوندي في آخر شرحه على نهج البلاغة على ماسبق في ترجمتي القطب الراوندي 
والشيخ زين الدين أبي جعفر محمد بن عبد الحميد بن محمد ١!»‏ 

وقال كحالة: «بنت الشريف المرتضى: عالمة فاضلة, روت كتاب نهج البلاغة عن 
عمّها السيد الشريف الرضى. وعتها ابن الاخوة البغدادي المتوفئ سنة 0144 ه»!". 

قال الجلالي: ولعلّها هي التي هنأ الشريف أباها بمولدها بقصيدة مطلعها: 

لبسثُ الوغئ قبل توب الغبار وقارعث بالنصل قبل الغرار 

إذا ما رعت فى ربى جوده هزال الأمانىي غدت كالشبار 


وكم نف ابتك سن لدأء ألمنى تدى سهر ه بالنجيع الممار 


ومن كن بهو سن حلف الرجاء فأمسينٌ عن موا ده في قرار 
كما قر قليك يا ابن الحسين من شوقه ‏ وعيون الفخار 
بمولد غراء أعطيتها ١‏ بدو الأهلّة بعد السرار 


أغارت على الحسن أسبابها 2 فأسبابه عندها في إسار 
ولا عجبٌ أن ترئ مثلها ‏ وزندك في كرم العرق واري 
تترن عليها سواد القلوب وكان الهنا فى خلال النثار 
ولو أنصف الدهر لم تقتنع ١‏ بغير قلوب النجوم الدراري 
هناك بها الله ماغددت صدور القنا فى أعالى نزار 
وأحيا بها لك ميت العلئ وأردى بها كل عاب وعار 


5 


وذلّت عمائم ‏ قوم بها كما أنّها شرف للخمار 


.١1١١ ط /قم. سنة‎ .5 ١1:6 رياض العلماء‎ )١( 
(؟) اعلام النساء ؟: 460؟, ط / دمشق سنة /ا/9١ همع 1508م.‎ 


فحسبك فخر بهذا المديح 2 وإن غاض في المدح ماء افتخاري 
يزورك بين قلوب العٌداة فيقطعها في اتصال المزار 
غدت كف مجدك من مدحتي تجول معاصمها في سوا )١[‏ 
والاإسناد إليها واحد, فانه يروي نهج البلاغة عنها : عبد الرحيم المعروف يابن الاخوة. 
- وعنه القطب الرأونديء كما في نسخة م / المرعشي رقم .515٠‏ 
قال البيهقي : «والرواية الصحيحة من هذا الكتاب رواية أبو الأغر محمد بن همام 
البغدادي تلميذ الرضي»!". 


اااا ل ممة 


لشر يف الرضى :١‏ 109/858 1. ٍ 

١‏ ان , : 32 ان 5 د فم م 

ا البلاغة؛ للبيهقى. نسخة مؤرخة 5 فى مصورات المكتبة الرضويةء ولم أقف 
شرح نهج الباداعة؛ البيهدي : 


وإليك بعض نصوص الاإجازات التي منها استخرجت الأسانيد المتقدّمة مبدوّة بتاريخ 
الاجازة, ثم المجيز والمجاز , ثم النص والمصدر. 

السند الأول إجازة فريد خراسان ابن فندق (ت/5١0):‏ 

«ونصٌ الاجازة قال الشيخ الامام السيد حجة الدين فريد خراسان أبو الحسن بن 
الامام أبي القاسم بن الامام محمد بن الاإمام أبي على بن الامام أبي سليمان بن الاإمام 
يوب بن الإمام الحسن . والامام الحسن بن أحمد بن عبد اللّه الزحمن كان مفيماً 

بسيواريى وناحية بالشتال من نو احي بست , وهو الامام الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن عمر بن الحسن بن عثمان بن أيوب بن خزيمة بن محمد بن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت ذى الشهادتين صاحب رسول الله يلة. و يعرف يبي الحسن بن ابي 
لقاسم البيهقي المقيم بنيسابور حماها اللّهِ : قرأت كتاب نهج البلاغة علئ الامام الزاهد 


لحسن بن يعقوب بن محمد القارىء. وهو وأبوه فى ملك الادب قمران: وفى حدائق 





الورع ثمران. فى شهور سنة 517 (ستة عشر وخمسماءة ) وخطه شاهد لي بذلك. 
والكتاب سماع له عن الشيخ جعقر الدوريستي المحدّث [ ؟ / الف ] الفقيه. والكتاب 
بأسره سماع لي عن والدي الاإمام ابي القاسم زيد بن محمد البيهقي , وله إجازة عن الشيخ 
جعفر الدوريستي وخط الشيخ جعفر شاهد عدل بذلك . وبعض الكتاب أيضاً سماع لي 
عن رجال لى رحمة حمة اللّه عليهم. والرواية بة الصحيحة من هذا الكتاب ‏ رواية أبي الأغر 
محمد بن هما البغدادي تلميذ الرضي وكان عالماً بأخبار أمير المؤمنين ."١»46‏ 

السند الثانى إجازة الشعيري (ت/047): 

أوردها صاحب الرياض في ترجمة المجيز. وهذه صورتها: «قرأ عل هذا الكتاب 
بأسره الشيخ الإمام رشيد الدين أبو الحسن على بن محمد بن على الشعيري أدام لله 





, شرم نهج البلاغة؛ للبيهقي ؛ نسخة مؤرخة سلة 605 من مصورات المكتة الرضوية‎ )]١( 
.1994:14 ويراجع الذريعة‎ 


المقدمة / السو كسس اللاجازات ل ا ا ا 


سعادته. قراءة صحيحة وقف فيها على معانيه, وبحث عن أقصئ مقصوده وأدانية, وسمحع 
بقراء ته الشيخ الازمام السعيد سديد الدين فخر الأئمة محمد بن علي بن محمد الطوسي, 
وصح لهما ذلك. ورويته لهما عن الشيخ أبي الفضل محمد بن يحيئ النائلي؛ عن أبي نصر 
عبد الكريم بن محمد الهروي الديباجي المعروف بسبط بشر الحافي , ؛ عن مصنقه رضى 
اللّه عنه. وأجزت لهما رواية هذا الكتاب عني وكذلك رواية جميع مالى أن أرويه عن 
شيو خىي رحمهم اللّه من مسموع لي منهم ومجاز وغير ذلك من معقول ومنقول. وكتب 
عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن خالد الشيباني أبو النضل بن 
الاخوة البغدادي في شهر جمادى الأُولئ من شهور سنة 0847 . بقاشان, وللّه الحمد 
وصلواته على محمد واله»” 

وجاء على ظهر النسخة المرقمة 019٠‏ في مكتبة المرعشي مانصّه: «يقول أبو 
الحسين الراوندي: أخبرنا السيد أبو محمد الحسني ... أبو عبد الله الحلواني عن الرضي 
هذا الكتاب, وعن ابن الاخوة البغدادي. عن أبي الفضل محمد بن يحيى الناقلي: عن أبي 
نضر عبد الكريم بن محمد الديباجيء عن الرضي. وللشيخ العالم زين الدين هذا أن 
يروي الكتاب كلَّهِ بهذا الاسناد ؛ فإنّه أهل لذلك»!12 

وورد فى الصفحة الاخيره من شرح القطب الراوندي مايلي: «محدّث راوندي در آخر 
شرح خود برنهج البلاغة انشا و نقل نمود از طريق عامة و ...و وأخبرنا به أبو نصر الغازي 
عن أبي منصور العكبري عن الرضي. وأخبرنا أيضاً الشيخ عبد الرحيم البغدادي المعروف 
بابن الاخوة عن السيدة النقيبة بنث المرتضئ عن عمها الرضي. . وأخبرنا اين الاخوة أبضاً 
عن الشيخ أبي الفضل محمد بن بحيئ الناقلي عن أبي نضر عبد الكريم بن محمد 
الديباجى المعروف بسبط بشر الحافي؛ قال: قرأ علئ الشيخ الرضي هذا الكتاب »ا 





)١(‏ أعيان الشيعة لاخ ظ 
(5-5)راجع الصفحات الأخيرة من نسخة نهج البلاغة رقم 51 . في مكتبة السيد لمر عشي 


١‏ أركاد انمد م 
نا واو م ماع م و قاع و ود فيه وءا يم نادي رج را يه مم هدقع يه مال م م قءن ها م4 نقلي أي د المؤمنين / سج ١‏ 


وأيضاً: «قرأ علي كتاب نهج البلاغة من أوّله إلى آخره الشيخ الإمام العالم زين الدين 
أبو جعفر محمد بن عبد الحميد بن محمد المدعو ابن عقدة قراءة إتقان ... هبة الدين بن 
الحسن حامداً مصليا ,1 

وأيضاً :« قرأ على الشيخ الإمام عبد الكريم عماد الدين جمال الحاج والحرمين على 
بن يوسف بن الحسن دام توفيقه . وإلى كل ... هذا المجلد قراءة محقّق مدققء وأجزت له 
روايته عني عن جماعة عن المؤلف رضي اللّه عنه ... [كلمات لاتقرأ] القطب 
الروائدي»!". 

السند الثالث: إجازة على بن فضل الله بن علي بن عبيد الله بن على الراوندي 
(ت /رقموع): 

قال شيخنا العلامة في ترجمته: «وممن قرأ على صاحب الترجمة كتاب نهج البلاغة 
هو جمال الدين أبو نصر على بن محمد بن الحسن المتطبّب بقم. قرأه عليه في 083 بعدما 
قرأه فى 047 على شيخه الآخر الاإمام زين الدين محمد بن أبي نصر القمىء فكتب 
صاحب الترجمة على النسخة بخطه ما لفظه: قرأ وسمع علي كتاب نهج البلاغة الأجل 
الامام العالم الولد الأخص الأفضل جمال الدين زين الاسلام شرف الأئمة على بن 
الحسن المتطيب أدام الله حمايته ‏ إلى قوله  :‏ عند ذكر روايته ‏ عن المولئ السعيد 
والدي سقاه الله صوب الرضوان, عن ابن معبد الحسيني. عن الامام ابي جعفر الطوسي - 
إلى قوله : -ورويت عن الشيخ الاإمام عبد الرحمن [كذا ]بن الاخوة البغدادي. عن الشيخ 
أبي الفضل محمد بن يحيئ الناتلي؛ عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد سبط بشر 
الديباجي . عن السيد الرضيء ورواه لي والدي عن الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسن المقرىء النيسابوري عن الحسن بن يعقوب الأديب, عمّن سمعه عن 
الرضي. كتبه علي بن فضل الله الحسني حامداً مصلياً في رجب سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة». وكتب الشيخ جمال الدين أبو نصر القمّي مانصه بخطه: «يقول العبد الضعيف 





(25-1) راجع الصفحات الأخيرة من نسخة نهج البلاغة رقم فى مكتبة السيد المرعشي 
بقم . 


المقدمة / نصوص الإجازات فبرنة يميمت ي ةي يتنو ةاون ل ا ال لعا 


أبو نصر علي بن أبي سعد الطبيب: أجازني السيد الكبير ضياء الدين علم | الهدئ بن الحسن 

بن أبي سعد كتتاب (نهيج البلاغة) عن السيد لسيد المرتضئ الداعي الحسني. عن الشيخ أبي عبد 
الله جعفر بن محمد الدوريستي, و (الغريبين) عن | لشيخ زاهر النيسابوري المستملي. عن 
أبي عثمان الصابوني. عن أبي عبد اللّه الهروي المؤدّب مصنّفه. و (غرر الفوائد ودرر 
القلائد) عن السيد حمزة بن أبي الأغر نقيب مشهد الحسين اا . عن أبن قدامة. عن علم 
الهدئ . و (غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام), عن أبي علي الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد ؛ عن أبي نعيم الحافظ , عن سليمان الطبرانى الشامى . عن على بن 
عبد العزيز البغوي. عن أبي عبيد. وكتب في رجب سبع وثمانين وخمسائة» 1 ْ 

ثم قال شيخنا العلامة: «أقول : مراده من السيد الكبير ضياء الدين علم الهدى هو أبو 
الرضا فضل اللّهِ الراوندي الذي كان حياً سنة 8ه وكأ أجاز المتطب في أواخر عمره 
وأوائل عمر المتطبب رواية هذه الكتب عنه بأسانيدهاء ثم قرأ المتطيب (النهج) على عدّ 
الدين علي بن ضياء الدين فضل الله الراوندي . بعد مدّة فى قم سنة 085. وقد بقي 
المتطبب إلى 70١‏ حيث كتب في هذا التاريخ على ظهر نسخة النهج انه قرأهُ على أبي نصر 
القمي في 0417 ثم عرضه على نسخة الراوندي, ثم قرأه في 585 علئ ابن الرأوندي. 
ويظهر من دعائه لهما فى سنة ٠١١‏ وفاتهما قبل ذلك. فذكرنا الاستاذين في السادسة 
والتلميذ فى السابعة . ونسخة نهج البلاغة هذه ريتها عند الشيخ حيدر قلي خان سردار 
الكابلي بكرمانشاه قبيل وفاته فيها 7 هذا ؛ وممن يروي عن صاحب الترجمة 0 
عبد اللّه محمد بن سام أبي الفوارس الرازي صاحب الأربعين. الذي نقل عنه | 


طاووس في اليقين»!" 


ونص الاجازة في نسخة في مكتبة محفوظ كالاتي : «وكان في ظهر النسخة التي 


قوبلت نسختى بها مكتوباً : يقول العيد الضعيف أبو تصر علي بن أبي سعد بن الحسن 


اك 
)١١‏ الثقات والعيون :لم5ا 2155 ١؟)‏ التقات والعيون: ٠‏ 


ا ع ا 0 أرشاد المؤمنين /ج . 


الطبيب أسعده اللّهِ في الدارين بحق النبي محمد سيد الثقلين عليه وعلى أهل بيته أفضل 
الصلوات وآلاف التحيّات : أجازني السيد الكبير ضياء الدين علم الهدئية كتاب نهج 
البلاغة للسيد الامام الرضي ذي الحسبين أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسئ بن 
الإمام محمد بن موسى | بن إبراهيم بن موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب إيل. عن السيد المرتضى بن الداعي الحسني عن الشيخ أبي عبيد اللّه 
جعفر بن محمد الدوريستي عنه رضي الله عنه. والغريبين. عن الشيخ زاهر بن طاهر 
التيسابوري المستملى. عن أبي عثمان الصابوني, عن أبي عبيد الهروي المؤدب 
مصنفة إ#. وغرر الفوائد ودرر القلائد؛ عن السيد حمزة بن أ بي الأغر نقيب مشهد الحسين 
ت الله عليه .عن أبي قدامة؛ عن علم الهدئ رضي اللّه عنه وغريب الحدبث؛ ؛ لبي 
عبد القاسم ين سلام لغداديء عل أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد ‏ عن أبي 
نعيم الحافظ . عن سليمان الطبراني الشامي. عن علي بن عبد العزيز البغوي . عن أبي 
عبيد رحمهم الله . وكذلك أجاز لي رواية جميع ما له روايته من متقول أو معقول. وكتب 
في رجب سنة 04١‏ (سبع وثمانين وخمسمائة) هجرية حامداً للّه تعالى مصلّياً على 
سيدنا محمد وآله الطاهرين وهو حسبي ونعم الحسيب»! ١‏ 
وجاء في نسخة الدكتور محفوظ المؤرخة ٠١09‏ أيضا: «كان مكتوباً في ظهر النسخة 
المنتسخ منها نسختي: بقول العيد الضعيف المسىء إلى نفسه فى بومه وأمسه: أبو نصر 
علي بن أبي سعد محمد بن الحسن بن أبي سعد الطبيب أسعده الله في الدارين بمحمد سيد 
التقلين وآله مصابيم الملوين عليه وعليهم أفضل الصلوات وأمثل التحيات: عرض هذه 
النسخة بعد القراءة على الامام الكبير العلامة النحرير زين العابدين سيد الأئمة فريد 
العصر ابن أبي نصر سقاه الله شآبيب رضوانه وكساه جلابيب غفرانه على نسخة السيد 
الإمام الكبير السعيد ضياء الدين علم الهدئ تغمده الله برحمته وتوّج معرقه بتيجان 
مغفر ته وصححتها غاية التصحيح . ثم بعد ذلك قرأته على أبيه السيد الازمام الكبير عز 





.ه٠١09 نهج البلاغة . نسخة مكتبة محفوظ المؤرخة بسنة‎ )١( 


المقدمة / نصوص الاجازات 


الدين المرتضئ رضي اللَّه عنه وأرضاه. وسمعتها عليه قراءة استبحئت عن معانيه 
وسماعاً استكشفت عن مبانيه ‏ إلى ان كتب - وذلك في شهر ربيع الأول سنة 0.+ 
(لإحدئ وستماءة) هجرية , وللَّه الحمد والمئة»7©. 

وكان مكتوباً في ظهر المنتسخ منها هذه النسخة: «قر أ علي ولدي الأعرٌ الأتجب جمال 
الدرين أبو نصر علي بن محمد بن الحسين المتطبب أبقاه اللّه طويلاً وآتاه من [ لدنه ] 
فضلاً جزيلاً. كتاب نهج البلاغة نسخته هذه من أولها إلى آخرهاء وأجزت له روايته عي 
عن السيد الاإمام العالم العارف ضياء الدين تاج الإسلام علم الهدئ أبي الرضا فضل الله 
بن على بن عبد الله الحسني الراوندي, حباه الله في جواره جنانه وثقّل بالحسنات 
ميزأنه؛ قراءة عليه عن ابن معيّة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 4 عن 
الرضي الموسوي رضي اللّه عنه وعنيء عن الاستاد السعيد أمين الدين [كذا] أبي القاسم 
المرزبان بن الحسين المدعو ابن كميج وعن خاله... الأديب أبي الحسن محمد بن أبي 
محمد الحسن بن إبراهيم؛ عن الشيخ جعفر الدوريستي [ظ] عن الرضي رضي اللّه عن 
وعنهم وعدا جميعاً. وكتب محمد بن أبي نصر محمد بن على سلخ شهر الله المرجب سنة 
04107 (سبع وثمانين وخمسماءة) هجرية نبوية, حامداً ومصلياً ومسلّماً على نبيه محمد 


وعترته...»37 


وكان في ظهر اللنسخة التي عورضت نسختي بها : «قرأ وسمع علي كتاب تهج البادضا 
الأجل الامام العالم الوالد اللأحظى [كذا] الأفضل جمال الدين زين الإسلام شرف الأئمة 
علي بن محمد بن الحسن المتطبب أدام الله جماله وبلّغه في الدارين آماله. قراءة وسماعاً 
يقتضيهما فضله, وأجزت له أن يرويه عنّي عن المولئ السعيد والدي سقاه اللّه صوب 
الرضوان عن ابن معيد الحسيني؛ عن الإمام أبي جعفر الطوسي, عن السيد الرضي 8ه . 
ورويته عن | ا ل 





. ٠١6 و(؟) نهج البلاغة, نسخة مكتبة محفوظ المؤرخة بسنة‎ )١( 


الرضي نه . ورواه لي أبي قدّس الله روحه, عن الشيخ الامام أبي جعفر محمد ابن علي 
بن الحسن المقري النيسابوري, عن الحسن بن يعقوب الأديب. عمّن سمعه من 
الرضى نك. كتبه على بن فضل الله الحسني حامداً مصلّياً في رجب سنة 085 (تسع 
وثمأنين وخمسماءة)0(/ 

وكتب شيخنا العلامة# بخطه عن نسخة سردار كابلي مالفظه: «[ نهج البلاغة ] عليه 
صورة إجازة السيد على بن فضل الله الحسني في رجب سنة 05 للشيخ علي بن محمد 
بن الحسن المتطبب , عن الشيخ الامام عبد الرحمن [كذا] بن الاخوة البغدادي, عن الشيخ 
أبي الفضل محمد بن يحيى الناتلي؛ عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد سبط بشر 
الديباجي عن السيد الرضي : وطرق أخرئ»!" 

إجازة عبد اللّه بن حمزة الطوسى: 

اجازة رواية نهج البلاغة مع سائر كتب اللأصحاب من المجيز عبد الله بن حمزة بن 
عبد الله الطوسي في شهر رمضان سنة 097 للمجاز تاج اللإسلام مفتي العلماء مرجع 
الأفاضل محمد بن الحسين بن الحسن الكيدري البيهقي [ على ماجاء في الإجازة] عن 
السيد الشريف السعيد الأجل أبي الرضا فضل اللّه بن علي الحسني الراوندي عن مكي بن 
أحمد المخلطي عن أبي الفضل محمد بن يحيئ الناقلي عن أبي منصور عبد الكريم بن 
محمد لد يباجي المعروف بسبط بشر الحافى . عن السيد الشريف الرضي يفيه. وعن غير 
هؤلاء مشايخى 14 . 

توجد صورة الإجازة هذه فى ذيل كتاب حدائق الحقائق . النسخة المصوّرة 
الموجودة في مكتبة دانشكاه طهران. والمؤرخة سنة 516ه. 

إجازة يحيبى بن سعيد: 


«الحمد لله وصلواته على محمد وآله . قرأ عل كتاب نهج البلاغة من أُوّله إلى آخره 


السيد الأجل الأوحد العابد | اتصالح العالم عر الدين الحسن بن علي بن محمد بن علي 
' المعروف يابن الأبزر الحسيني أعظم اللّه ثوابه وأعاد بركته قراءة صحيحة مهذّبة تؤذن 
بعلمه و تقضي بفهمه. وأجزتُ له روايته عني عن السيد محبي الدين أبي حامد محمد بن 
عبد الل بن علي بن زهرة | الحسيني الحلبي رحمة اللّه عليه عن الفقيه محمد بن عليّ بن 
شهرأشوب المازندراني, عن أبي الصمصام. عن الحلوانى . عن المصنف . 

وعن السيد المذكور . عن السيد عد الدين أبي الحرث محمد بن الحسن بن على 
الحسيني. عن القطب الراوندي عن السيد ين المرتضئ والمجتبئ ابني الداعى الحلبى: 8 
أبي جعفر الدوريستي عن السيد مصنفه رضي الله عنهم أجمعين . فليروه متئ شاء بشرط 
تجنّب التخليط والتصحيف, وكتب يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد في سابع عشر 
من... سنة خمس وحخمسين وستمائة»7(١‏ 

إجازة علي بن الحسن بن سعيد الهذ لي: 

وفي نسخة نهج البلاغة في مكتبة آية اللّه الحكيم بقلم السيد نجم الدين الحسينى 
الطوسي هذه القراءة على كاتب القراءة يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلى بالحلة 
سئة 11/7 ه: «قرأ علي السيد الأجل الأوحد الفقيه العالم الفاضل المرتضئ نجم الدين أبو 
عبد اللّه الحسين بن أردشير بن محمد الطبري أصلح اللّه أعماله وبلّغه آماله. كل هذا 
الكتاب من أوُله إلى آخره فكمل له الكتاب كلّهء وشرحت له مشكله وأبرزت له كثيراً من 
معانيه. وأَذنت له في روايته عنّى عن السيد الفقيه العالم المقرىء المتكلّم مجد الدين أبي 
حامد محمد بن علي بن عبد اللّه بن زهرة الحسيني الحلبي كط . عن الشيخ فقيه الد 
أبي جعفر محمد بن شهراشوب المازندراني عن السيد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد 
الحسيني المروزي » عن أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني» عن السيد الرضي أبي 
الحسن محمد بن الحسين بن موسئ بن محمد الموسوي ٠‏ , وعنه عن الفقيه عدّ الدين أبي 
الحرث محمد بن الحسن بن علي الحسيني البغدادي . عن قطب الدين أبي الحسين 





.039- نهج البلاغة. نسخة م/ المرعشي رقم‎ )١( 


15 0 ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


الراوندي. عن السيدين المجتبئ والمرتضئ ابني الداعي الحسيني الحلبي, عن أبي جعفر 
الدوريستيء عن السيد الرضي , فليرو متى شاء [ بياض ]سنة 119/7 ». 
وقال العلامة الحلى (ت/ة؟لاه) في أجازته لبني زهرة مالفظه: «دومن ذلك جميع 
مصنفات السيد الشريف المرتضى أبي الحسن بن علي بن الحسين بن موسى الموسوي 
قد س لله روعمه ؛ وجميع رواياته وإجازته بالاسناد المقدم عن شاذان بن جبرئيل القمى. 
عن أحمد بن محمد الموسوى. عن اين قدامة . عن ن الشريف المرتضى. 
وبهذا الاسناد جميع مصئّفات السيّد الرضي - خي المرتضى ورواياته وديوآن شعره 
ونهج البلاغة وغيره عن ابن قدامة عن السيّد الرضى وك" 
إجازة محمد بن الحسن بن محمد العلوي: 
صورة أحازة محمذ بن الحسن بن محمد العلوى | لمؤرخشة سنئة ١٠لا‏ هء للسيد محمد 
شمس الدين الموسوى ٠‏ ونصها: «للّه الحمد. قرأ علي ا لسئد الولد الاعة لفقي العام 
الفاضل شمس الدين جمال الاسلام مفخر السادة زين العلماء محمّد بن | لسيد الأجل 
الأوحد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين بن أحمد بن أبي المعالى الموسوي أد دام الله 
َتَامِ شرفه ووفقّه لوطء آثار سلفه بمنّه ولطفه , كتاب نهج البلاغة من كلام سيّدنا ومولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه من أُوّله إلى آخره قراءة كاشف عن 
معانيه بأحث عن أسرار مطأويه. 
وأجزت له روايته عنّى عن الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد, عن السيّد 
الشريف محبي الدين بن محمّد بن عبد الله بن عليٌ بن زهرة الحسيني الحلبيٌء عن الفقيه 
رشيد ألدين أبي جعفر محمد بن عليّ بن شهراشوب المازندراني ٠‏ عن السيّد أبي 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزي. عن أبي عبد اللّه محمّد بن عليٌ 
الحلواني؛ عن السيّد الرضي. وعن السيّد المذكور عن الفقيه الشريف قطب الدين أبي 
الحسين سعيد ابن هبة اللّه الراوندي, عن السيّدين المرتضى والمجتبئ ابنى الداعي 


,١إ/ل1‎ :١١ا/ البحار‎ )١( 


المقدمة / نصوص الاجازات 


الحسيني, ٠‏ عن أبي جعفر الدوريستي ٠‏ عن السيّد الرضى 

وأجزت له الرواية أيضاً عنّى عن الشيخ العالم السعيد كمال الدين ميثم بن عليّ 
البحراني الأوالي, ٠‏ عن الشيخ العالم فقيه السلف مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن أبى 
الثناء محمود بن مودود بن محمود بن بلدجيّ. ٠‏ عن السيّد العالم كمال الدين حيدر بن 
محمد بن زيد بن محمد بن محمّد بن عبيد الله الحسيني؛ عن شيخه رشيد الدين أبى جعفر 
محمد بن علي بن شهراشوب السروىء عن السيّد المنتهى بن أبى زيد بن كيابكى 
الحسينيى الجرجاني. عن أبيه أبي زيد. عن المؤلف السيّد الرضى. ْ ْ 

وبحق رداية بن شهراشوب أيشآعن السيد بي الرضا فضل الله بن علي بن عد ل 
الحسني الراوندي. عن المفيد أبي الوفاء عبد الجبار المقريء الرازي. عن الشيخ الحافظ 
أبي عليٌ بن أبي جعفر الطوسي. عن المؤلّف, فليرو ذلك متى شاء موقّقاً ننعه اللّه. 

وكتب محمّد بن الحسن بن محمّد بن أبي الرضا العلويّ في صفر ختم بخير لسنة 
ثلانين وسيعماءة»7١ا‏ 

إجازة الشهيد الأول (1/94--9/83): 

ونصٌ إجازة الشهيد. المؤرخة ,/7١‏ للشيخ شمس الدين بن نجدة مايلي: دوأما 
مصئّفات الإمام العلامة السعيد ملك الأدباء علامة الفضلاء أبي الحسين محمّد الرضي 
جامع كتاب نهج البلاغة من كلام الإمام الريّاني وارث علم رسول الله وخليفته أبي 
الحسن علىّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه فإنّي أرويها عن جماعة كثيرة: منهم من 
تقدّم إلى ابن شهراشوب عن السيد الإمام أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني 
المروزي عن السيّد الرضي بواسطة أبي عبد اللّه محمّد بن علي الحلواني رحمهم اللّمو!"؟ 

وقال الشهيد الأول فى إجازته المؤرخة سنة 84/ لابن الخازن الحائري: «ورويت 
كتاب نهج البلاغة الذي هو معجز الاماء المفتردض الطاعة أمير المؤمنين 446 عن جماعة 
كثيرة. منهم الشيخ رضي الدين المزيدي عن شيخه الإمام فخر الدين البوقي بسنده 


المشهور ان 
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الراونديء عن السيد ين المجتبئ والمرتضئ ابني الداعي الحسيني الحلبي: عن أبي جعفر 
الدوريستي» عن السيد الرضي فليرو متى شاء [ بياض ]سنة 11/19 ». 

وقال العلامة الحلى (رت/7؟/ه ) فى أجازته لبني زهرة مالفظه: دومن ذلك جميع 
مصنفات السيد الشريف المرتضى أبي الحسن بن علي بن الحسين بن موسى الموسوي 
قدس, الله روحة » وججميع رواياته وإجازته بالاسناد المقدم عن شاذان بن جبر نيل القمي. 
عن أحمد بن محمد الموسوي. عن ابن قدامة . عن الشريف المرتضئ. 

ويهذا الاسناد جميع مصنّفات السيّد الرضي -أخى المرتضى ورواياته وديوان شعره 
ونهج البلاغة وغيره عن ابن قدامة عن السيّد الرضي #5»". 

إجازة محمد بن الحسن بن محمد العلوي: 

صورة اجازة محمد بن الحسن بن محمد العلوي المؤرخة سنئة ٠‏ “لاه للسيد محمد 
شمس الدين الموسوي , ونصها: «للّه الحمد, قرأ علي السيّد الولد الأعرٌ الفقيه العالم 
الفاضل شمس الدين جمال الاسلام مفخر السادة زين العلماء محمّد بن السيّد الأجل 
الأوحد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين بن أحمد بن أبي المعالي الموسوي أدام الله 
يام شرفه ووفقّه لوطء آثار سلفه بمنّه ولطفه . كتاب نهج البلاغة من كلام سيّدنا ومولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه من أُوّله إلى آخره قراءة كاشف عن 
معانيه بأحث عن أسرار مطاويه. 

وأجزت له روايته عنّى عن الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد. عن السيّد 
الشريف محبي الدين بن محمّد بن عبد اللّه بن علي بن زهرة الحسيني الحلبيّ؛ عن الفقيه 
رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب المازتدراني . عن السيّد أبي 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزيء عن أبي عبد اللّه محمد بن عليٌ 
الحلواني. عن السيّد الرضي. وعن السيّد المذكور عن الفقيه الشريف قطب الدين أبي 
الحسين سعيد ابن هبة الله الراوندي, عن السيّدين المرتضى والمجتبئ ابنى الداعي 


319 :7١[/ اليحار‎ )١( 


المقدمة / نصوص الاجازات 


الحسيني؛ ٠‏ عن أبي جعفر الدوريستي .عن السيّد الرضى 

وأجزت له الرواية أيضاً عنّي عن عن الشي العام السعيد كمال الدين ميث بن عل 
البحراني الأوالي, ٠‏ عن الشيخ العالم فقيه السلف مجد الدين أبي الفضل عبد اللّه بن ن أببي 
الثناء ء محمود بن مودود بن محمود بن بلدجيّ. عن السيّد العالم كمال الدين حيدر بن 
محمد بن زيد بن محمد بن محمّد بن عبيد اللّه الحسيني, عن شيخه رشيد الدين أبي جعفر 
محمد بن عليٌّ بن شهراشوب السروي. عن السيّد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي 
الحسينيى الجرجاني؛ عن أبيه أبي زيد, عن المؤلف السيّد الرضى. 

وبحق رواية ابن شهراشوب أيضاً عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي بن عبيد الله 
الحسني الرأوندي. عن المفيد أبي الوقاء عبد الجبار المقر يء الرازي؛ عن الشيخ الحافظ 
أبي علي بن أبي جعفر الطوسي. عن المؤلف, فليرو ذلك متى شاء موقّقاً تفع اللّه. 

وكتب محمّد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلويّ في صفر ختم بخير لسنة 
ثلاثين وسبعماءة)(37. 

إجازة الشهيد الأول (7/85-14): 

ونصٌ إجازة الشهيد. المؤرخة -7/. للشيخ شمس الدين بن نجدة مايلى: «وأما 
مصنّفات الإمام العامة السعيد ملك الأدباء علامة الفضلاء أبي الحسين محمّد الرضي 
جامع كتاب نهج البلاغة من كلام الإمام لاني وارث علم رسول اللّه وخليفته أبي 
الحسن عليٌ بن أبي طالب صلوات الله عليه, ني أرويها عن جماعة كثيرة؛ منهم من 
تقدم إلى ابن شهراشوب عن السيد الاامام أبي الصمصاء ذى لققار بن معيد المسيني 
المروزي عن السيّد الرضي بواسطة أبي عبد اللّه محمّد بن علي الحلواني رحمهم اللّمه!؟ 

وقال الشهيد الأول في إجازته المؤرخة سنة 84/ لابن الخازن الحائري: «ورويت 
كتاب نهج | البلاغة الذى هو معجز الاإمام المفترض الطاعة أمير المؤمنين 886 عن جماعة 
كثيرة؛ منهم الشيخ رضي الدين المزيدي عن شيخه الإمام فخر فخر الدين البوقى بسنده 


المشهور ان 
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إجازة العلامة البياضى المؤرخة 851 ه للشيخ ناصر البويهي: «وأجزت له رواية 
كتاب نهج البلاغة بالطربق المذكور عن السيّد الرضيء وأجزت له رواية شرح نهج البلاغة 
لميثم البحرانى عن والدي إجازة. عن المصئّف إجازة. فليرو ذلك كلّه لمن شاء وأحبٌ فهو 
أهل لذلك»1" 
إجازات المحقق الكركي (874- :)34٠‏ 
-إجازة الشيخ على بن عبد العالي الكركي المؤرخة 4-9 هللاسترابادي: «وأجزت 
ه جميع مصتفات السيد الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسئ 
الموسوي قدس الله روحه ورواياته وإجازاته بالاسناد المتقدم » عن الشيخ شاذان بن 
جبرئيل القمي. عن أحمد بن محمّد الموسوي . عن ابن قدامة» عن السيد الشريف 
المرتضى. وبهذا الاسناد كتب السيّد الرضى - أخى المرتضئ - ورواياته وديوان شعره 
ونهج البلاغة عن اين قدامة. عن ال لسيد الرضىي قدس الله روحه»!"! 
؟-إجازة الشيخ علي بن عبد عبد العالي الكركم المؤرخة المي : «دومنه مصنّفات 
لسيّد الشريف الامام العلامة ملك الأدياء علامة العلماء أبى الحسن محمد بن الحسين 
الموسوي الملقّب بالرضي جامع كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين وسيّد الوصيين 
وقائد الغرّ المحجّلين أبي الحسن عليّ بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيا 
بالاسناد المتقدم إلى الشيخ السعيد محمد بن شهراشوب . عن السيّد الامام أبي الصمصام 
ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزي. عن الشيغ أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني. 
ن السيّد أبي الحسن الرضي قدّس الله روحه الطاهرة ورضي الله عنه وعتهم 
أجمعين» 8 
'-إجازة الشيخ علي بن عبد العالى الكركي المؤرخة 9197 للقاضى صفى الدين: 
«ومما أرويه بخصوصه كتاب نهج البلاغة من كلام مولى الثقلين أمير المؤمنين وإمام 


)١(‏ بحار الأنوار /ا١؟:‏ م8؟7. (1) بحار الأترار ١١8‏ ؟6. 
(؟) بحار الأنوار .81-:٠١8‏ 
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المتقين وسيّد الوصيين أبي الحسن المرتضى علي بن أبي طالب صلوات اللّه وسلامه 
عليه واله, ؛ جمع السيد الأجلّ الأوحد السعيد الطاهر رضي الدين أ بي الحسن محمّد بن 
الحسين الموسوي قدس الله روحه الطاهرة . وكتاب الصحيفة الكاملة للإمام الهمام 
السجاد زين العابدين ذي | الثفنات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين»07 

إجازة الشهيد الثاني زين الدين :)456-91١(‏ 

إجازة الشيخ الشهيد الثاني المؤرخة ١‏ للحسين بن عبد الصمد العاملي :«وعن 
الشيخ أبي جعفر مصدّفات ومرويّات السيد المرتضئ علم الهدئ علي بن الحسين 
الموسوي . ومصتّفات ومرويّات أخيه السيد الرضيء التي من جملتها كتاب نهج 
البلاغت» ١‏ 

إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني :)٠١1١-9809(‏ 

إجازة الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني الكبيرة. قال: «ومن ذلك 
ماذكرهالعلامة أيضاً من نه يروي بالطريق السابق عن الشيخ شاذان القميّ. عن أحمد بن 
محمّد الموسوي. عن ابن قدامة, عن السيّدين الأجلين المرتضى والرضي جميع 
مصتفاتهما ورواياتهما وديوان شعر السيّد الرضى ونهج البلاغة من جمعه. 

وذكر السيّد غياث الدين بن طاووس في إجازته التي أشرنا إليها سابقاً أنه يروي 
جميع كتب السيّد المرتضئ عن الوزير العلامة السعيد نصير الدين محمّد بن محمّد بن 
الحسن الطوسيئ, عن والده. عن السيّد فضل الله الراوندي الحسني؛ عن مكّي بن أحمد 
لمخلطى. عن أبي علي بن أي غانم العصمي عنه. وأنه يروي نهج البلاغة بحق سماعه 
على القاضى عبد الله بن محمود بن بلدجي سنة سبعين وستّ مائة يبغداد يدرب 
السلسلة, بقراءة العللامة شمس الدين الكيشي؛ قال: وأجاز لي روايته عن السيّد كمال 
الدين حيدر بن محمّد بن زيد الحسيني عن محمّد بن علي بن شهراشوب, عن المنتهى 
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ابن أبي زيد , عن أبيه . عن السيّد الرضي. 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه يروي عن السيّد محبي الدين بن زهرة. 
عن الشيخ رشيد الدين محمّد بن على بن شهراشوب المازندراني؛ عن السيّد أبي 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني وأبي عبد اللّه محمّد بن على الحلواني: عن السيّد 
الم تضئ جميع تصائيفه. 

ويروىي عن السيّد محيي الدينء عن أبن شهراشوب. عر: عن أبي الصمصام . عن الحلواني 
عن اليد الرضي جمع تصانيقه وعروه أيشعن اليد مي لدي ل حبني 
إجازة الشريف الفقيه عر الدين أبو الحارث محمّد بن الحسن بن على الحسيني البغدادي 
عن الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي؛ عن السيّدين المرتضى والمجتبيئ ابني 
الداعي؛ عن ابي جعفر الدوريستي, عن السيّد الرضي 

وقال أيضاً: وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما أنه يروي جميع كتب السيّدين عن 
والده. عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي؛ عن الشيخ محمد بن علي بن شهراشوبء عن 
السيّد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الحسني الكجي الجرجاني, عن أببه أبي زيد. عن 
السيّد المرتضى وأخيه الرضي. 

وذكر أنه يروي كتاب غرر الفوائد ودّرر القلائد للسيّد المرتضى عن والدهء عن محمّد 
بن جعفر, عن عبد الله بن جعفر الدوريستي. عن جده. عن جده. عن المصثف. وبروي 
أيضاً الجزء الأول منه عن والده؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن يحيى الخيّاط عن السيّد 
الأجل الشريف شرفشاه بن محمد بن الحسين بن زيارة الأفطسي. عن شيخه الفقيه 
جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن علي الخزاعي. عن القاضي الفاضل حسن 
الاسترابادي. عن ابن قدامة, عن السيّد المرتضى. 

ويروي جميع كتب المرتضى أيضاً عن والده. عن الشيخ علىٌ بن قطب الدين 
الراوندي. عن شيخه واستاذه الإمام أبي الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن الاخوة 
البغداديء عن الشيخ أبي غانم العصمي الهروي الشيعي الإمامي عنه ‏ إلى ان قا 


المقدمة / نصوص الاجازات 


«وبروي نهج البلاغة عن والده. عن الشيخ عليّ بن يحيى الخيّاط. عن الشيخ عليٌ بن 
نصر بن هارون المعروف جده بالكال الحلّي؛ عن شيخه الحسن بن علي بن عبيدة؛ عن 
أبي السعادات أحمد بن الماصوري العطارديٌ. عن القاضى أبى المعالى بن قدامة, عن 
لسيد رضت ابي المعالبي 

وفي هامش بحار الأنوار ورد مايلي: «وجدت بخط شيخنا الشهيد الأول يك ماصورته 
أخبرني شيخنا عميد الددين قدس الله سره أنه يروي عن الشيخ العالم مجد الدين أبي 
الفضل عبد الله ابن أبي الثنا محمود بن مودود بن محمود بن بلدجي أو بعض ) آل بلدجي - 
شاك في ذلك بسبب إجازة استجازها له من جده فخر الدين بعد أن استجاز لنفسه منه. 
ويروي هذا القاضي النهج عن كمال ألدين حيدر بن زيد بن محمّد بن زيد العلوي 
الحسيني . عن رشيد الدين ابن شهراشوب . عن السيّد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي 
الحسيني الجرجاني, عن أبيه أبي زيد, منه. كذا في الهامس»7" 

إجازة العلامة المجلسى( ت/١١1١ه):‏ 

وهذه صورة إجازة العلامة المجلسى للمولئن محمد مؤمن الرازي 
«بسم اللّه الرحمن الرحيم أنهاهُ المولى الأول الفاضل الكامل الزكي الرضي البهيّ 
المدقق المحقق جامع الفضائل النفسانية مولا محمد مؤمن الرازي أَيّده الله تعالى سماعاً 
وتصحيحاً وتدقيقاً فى مجالس عديدة . آخرها ثامن شهر رجب الاصب من شهور سنة 
اثنين وسبعين بعد الألف الهجرية. فأجزت له دام توفيقه أن يروبه عني مع سائر ما أخذه 
مني بأسانيدي المتصلة إلى أرباب العصمة صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ « وكتب بيمناه 
الوازرة الدائرة أفقر اباد إلى عفو ديا الغني محمد باقر بن محمد تفي عفى عفى الله عن 
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إجازة الشيخ الحر العاملئ. صاحب الوسائل :)1١١ 4 -١١8(‏ 

اجازة الشيخ الحر العاملي المؤرخة ٠١80‏ للفاضل المشهدي: «وأجزت له أن .يروي 
عنّى كتاب نهج البلاغة وكتاب المجازات النبويّة وكتاب مجاز القران وحقائق التنزيل 
وخصائص الأئمة وخلاف الفقهاء وغير ذلك من مؤلّفات السيّد الرضي محمّد بن الحسين 
الموسوي بالسند السابق عن شاذان بن جبرئيل القميّ. عن أحمد بن محمّد الموسوي. عن 
ابن قدامة, عن السيّد الرضي. 

وبالسند السابقء عن محمّد بن على بن شهراشوب, عن ذي الفقار بن معبد الحسينيء 
عن محمّد بن عليٌ الحلواني؛ عن السيّد الرضي»!7. 

وقال الحّر العاملى صاحب الوسائل (ت/4١٠6١):‏ «وتروى كتاب نهج البلاغة 
والمجازات النبرية بالاسناد السابق . عن شاذان بن جبرئيل القمّى. عن أحمد بن محمد 
الموسوي؛ عن ابن قدامة؛ عن السيّد الرضي. 

وبالاسناد السّابق. عن محمّد بن على بن شهراشوب. عن أبي الصمصام ذي الفقار بن 
معبد الحسيني. عن محمّد بن علي الحلواني, عن السيّد الرضي محمّد بن الحسين 
الموسوي»!؟! 

إجازة السيّد أبى محمد الحسن صدر الدين الموسوي (ت :)1١64/‏ 

إجازة السيد الصدر الموسوي يتاريخ ١15‏ ه للسيد شهاب الددين المرعشى: «يسم 
الله الرحمن الرحيم, بعد الحمد والصلاة . ققد استجاز عني الولد الصالح الذي أحرز من 
العلم الطارف والتليد. وأخذ بمجامع الفضل بطريق سديدء الشريف السند النّسابة لازال - 
كاسمه ‏ لظلمة معضلات الدين شهابة. شمس السّيادة والإفادة واللإقبال. وعرّة سيماء 
النقابة والنجابة والكمال. سلالة العترة الطاهرة ونقاوة الأنجم الزاهرة: يمّ العلم الذي يفيد 
ويفيض. وجمٌ الفضل الذي لا يغيض, الجامع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق» 
الحاوي صفات الذَّات وجميل الصّفات, العالم العامل والمهدذب الصّفي الكامل؛ أبو 
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المعالي السيّد شهاب الدين الحسيني المرعشي ؛ المشتهر بالنجفيٌ عامله الله بلطفه الجليٌ 
والخفي, ٠‏ في رواية كتاب نهج البلاغة في خطب مولانا أمير المؤمنين َه والصحيفة 
الكاملة السجادية المعروفة بزبور أهل البيت ل , وان ن كانا متواترين إلى منشئهما سلام 
اللّه عليهماء إلا أن الإنسلاك في سلسلة الرواة عنهم مما يرغب فيه ويندب إليه ٠‏ فأقول 
مستعيناً باللّه إن لنا إلى ذينك الكتابين طرقاً . منها: ما أرويه عن الشريف العللامة الأجل 
السيّد مهدي الحسيني القزويني الحلي. عن جماعة منهم عمّه العلامة الزاهد السيّد باقر, 
عن جماعة منهم: سيّدنا آية الله بحر العلوم | م المهدي الطباطبائي النجفي, عن جماعة منهم: 
العلامة المير عبد الباقي الحسيني الخاتون ابادي إمام الجمعة باصبهان, عن جماعة منهم: 
والده العسلامة المير محمد حسين سبط مولانا المجلسي, » عن جماعة منهم: العلامة فخر 
الشيعة السيّد علي خان الحسيني المدني شارح الصحيفة ؛ بطرقه المعروفة التي ذ كرها في 
الشّرح وغيره. فلجناب السيّد دام علاه وزاد اللّه في علمه وتقاه أن يروي عنّي بتلك 
الطرق المسلسلة المعنعنة مراعياً لشروط الرّوايةء وأشترط عليه أن لايترك سلوك سبيل 
الإحتياط في أمر دينه ودنياه؛ فإنّه سبيل التجاة . عصمنا الله وإِبّاه من الّلل أمين. وقد 
حرّرتها في مشهد جديٌ الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر 86 تجاه الضريح الشريف في 
شهر جمادى الثانية 17*9 حامداً مصلياً مسلّماً. الأقل حسن بن المرحوم السيّد هادي 
الموسوي»07) 

مشجرة السيد أبي القاسم الطباطبائي التبريزي (ت /151): 

وسند نهج البلاغة في مشجرة السيد أبِي القاسم التبريزي هكذا : «السيد أبو القاسم 
الطباطبائى التبريزي بإسناده عن الشهيد الأوّلء عن السيد على بن محمد زهرة. عن 
الشيخ كمال الدين بن محمد بن زهرة: عن الشبيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح . 
عن السيد رضي الدين محمد, عن أبيه محمد . عن أبيه محمدء عن أبيه زين الدين » عن 


أبيه الداعى الحسيني , عن الرضي 16" 





)١ ٍ‏ ترجمة الصحيفة أ السحادية ؛ “الا, حسين كماد زأدف ط / طهران سنة ااا 
(؟) مشجرة علماء الإمامية ؛ للسيد أبي القاسم الطباطبائي , طبعة طهران سنة 7719/8 . 
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قال الجلالي : وقد أجزت جمعاً من قرأ علي الخطبة الشقشقية من نهج البلاغة بما 
صورته : «قرأ علي الخطبة الشقشقية من كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين ها 

جمع الشريف الرضى محمد بن الحسين الموسوي (ت/ )١5‏ وقد نزلت عند رغبتهم 
ولبيت طلبهم عملا بهدى القرآن المبين وسنّة النب الأمين وسيرة الأئمة الطاهرين من 
رعاية حقوق المسلمين المسؤول عنها يوم الدين. فأجزتهم روايتها عني بأسانيدى التي 
ذكرتها في مسند نهج البلاغة . وأكتفئ هنا برواية واحدة واسناد واحدء قد روأها الشيخ 
الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه (ت )”8١/‏ المتوفى قبل الشريف الرضي ب 
6 سنة قال: حلدائنا محمد بن علي ماجيلوية. عن عمّه محمد بن أ بي القاسم . عن أحمد 
بن أبي عبد اللّه البرقي » عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن أبان بن عثمان. عن أبان تغلب , 
عن عكرمة , عن أبن عياس - ثم أورد ال لخطبة وعقبهابشرح بعض مفرداتها في كتايه علل 
الشرائع , الباب ؟؟ ( (باب العلّة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين مجاهدة أهل الخلاف) 
الصفحة طبعة المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف سنة ١88‏ ه. وأكتفي بسند 
واحد عالياً عن شيخي المعمّر الشيخ محمد محسن الرازي المتوقئ 1 ذي الحجة ١184‏ 
في النجف الأشرفء عن شيخه الميرزا حسين النوري, المتوفى ,١7١‏ عن السيد ميرزا 
هاشم الخوانساري (ت //1717), عن السيد صدر الد ين العاملى (ت/1712١):‏ عن السيد 
محمد مهدى بحر العلوم (ت/؟١؟١).,‏ عن محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت/ ,)١1١١7‏ 
عن والده محمد أكمل ؛ عن المولئ محمد باقر المجلسي (ت/2>1١١١),‏ عن والده محمد 
تقي المجلسي (ت/١7١٠).‏ عن بهاء الدين محمد العاملي (ت/١7١٠‏ ). عن والد 
الحسين بن عبد الصمد (ت/984): عن زين الدين الشهيد الثاني (ت/977). عن نور 
الدين علي بن عبد العالي الميسي (ت/١44).‏ عن شمس الدين محمد بن المؤدّن 
الجزينيء عن ضياء الدين علي العاملي . عن والده شمس الدين محمد بن مكي الشهيد 
الأول (ت/47/). عن فخر المحققين أبي طالب محمد الحلي (ت/0/01). عن والده 
الحسن بن يوسف العلامة الحلي (ت/51/). عن السيد على بن طاووس (ت/6314. 


المقدمة / نصوص الاجازات 


عن نجيب الدين علي السوراوي , عن حسين بن هبة اللّه بن رطبة (ت / م). عن 
أببي علي بن محمد بن الحسن الطوسي ( ت /018 ح ). عن والده الشيخ الطوسى محمد 
بن الحسن (ت/ ٠ ٠‏ 2ه)ء عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان (ت/41 ه)ء عن 
الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه المتوفى 8١‏ ه باستاده 
المتقدم. 

وما سائر أسائيدي إلى الشريف الرضي فأحيله إلى كتابي «المسند» «وإجازة 
الحديث» المطبوع بدار المنار بالقاهرة عام ١6١‏ باهتمام الاستاذ سعيد أبوب. وخاصّة 
الإجازة العلويّة وحلقة الرضيّين الصفحة 51 ومابعدهاء وقد فصّلت أسانيدي في معجم 
الأحاديث واشرت إلبها في «مصادر الحديث» طبعة القاهرة سنة .١960‏ و«شرح 
اللأربعين بن اللبوية » طبعة بيروت سنة 177414, واشترط عليه دام فضله العناية بتراث أهل 
بيت النبئ الأطهره الذي تكالبيت عليه أعداء الاسلام وذلك بحفظه ودراسته وصيانته من 
التحريف والتصحيف. وكذلك اشترط عليه أيدّه اللّه ما اشترط على المشايخ من مراعاة 
حادة الاحتياط التى هي طريق النجاة في الحياة والممات. وأن يهتم بأمور | المسلمين 
وتوحيد كلمتهم باتتباع كتتاب ال لله وسنة رسول اللّه ك1 وسيرة ة من أحيئ سنته يله وخطئ 
خطوته والتزم بوتيرته دون من تجدّب طريقته. وأرجو من مكارمه أن لاينسئ المشايخ 
الأعلام من خالص دعواته في مظان الإجابة. وأسال رب العزة والجلال أن يوقّقه للخير 
والكمال. ويسدّد خطاه بالنبئ والآل. قاله بفمه ورقمه بقلمه الفقير الى اللّه الغنى . محمد 


15 66000060600 666666600066000 0000000660006.. أرشات المؤمئين / ج ١‏ 


تعسّف المقبلى 17 أشد التعشف في نكران ن الاسناد إلى نهج البلاغة. مع أن في 

مشايخ الاسناد من له اسناد متصل إليه ممّن هو ليس بشيعي ولا زيدي - ومن هو زيدي 
غير راقضي حسب تعبيره. ولكن العصبية تعمي العيون نعوذ باللّه _منها: اسناد الشوكاني 
أبو على محمد بن علي الشوكاني المتوفئ 5 في كتاب إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر 
ص 14] المطبوع بحيدر أباد الهند سنة .م54١٠‏ , قال: «نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين 
على كرم الله وجهه في الجنة. للشريف المرتضئء أرويه بالاستاد المتقدم فى أوّل هذا 
المختصر إلى الفقيه أحمد بن محمد الأكوع المعروف بشعلة. عن السيد المرتضئ بن 
سراهنك الوافد إلى اليمن, عن أحمد بن زيد الحاجي عن الشريف يحيى بن اسماعيل, 
عن عمّه الحسين بن على الجويني عن المؤلف رحمه اللّه تعالى. 

وسنده إلى الأكوع الذي ذكره في مفتتح الكتاب ص ٠هو:‏ «عن شيخي السيد الاإمام 
عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين ابن 
الإمام شرف الدين: عن شيخه السيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي. عن السيد 
العلامة الحسين بن أحمد زبارة. عن شيخه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال. عن 
الإمام أحمد بن الحسين. عن شيخه شعلة الاأكوع...». 

قال الجلالي : وأروي اتحاف الاكابر وغيره من كتب الشوكاني عن محدّث صنعاء 
اليمن شيخنا العلامة الشيخ حمرّد بن عباس المؤيد أده اللّه. . عن شيخه عبد الوأسع 
اليماني (ت//75917١).‏ عن شيخه المتوكل على الله يحيى. عن أحمد بن عبد اللّه 
الجنداريء عن السيد عبد الكريم بن عبد اللّه أبو طالب. عن عبد اللّه بن محسن الحيّمى, 
عن المؤلف محمد الشوكاني بأسانيده» . ْ 

إجازة عمرو بن جميل النهدي الزيدي (ت/7٠5ح‏ ): 

وعمرو بن جميل النهدي الزيدي (ت/3.05) هو مجمع الاسناد للائمة الزيدية إلى 
نهج البلاغة, وجاء في مجموعة اجازات المسوري مانصه: «ومنها كتاب نهج البلاغة 
وكذلك كتاب خطبة الوداع» ومات# ولم يكتب السماع, فكان أمر الله هو المطاع. وكان 





المقدمة / نصوص الاجازات ل 5-5 


سماعه هذين الكتابين أيضاً ببلدة ساذباخ بنيسابور في مدرسة الصدر بن المقدم [وفى 
الهامشش : يعني علي بن أسماعيل ] والده... الشريف ... ست وستماءة بقراءة الامام الأججل 
الاعلم الأفضل معين الدين تاج الإسلام... الأفاضل والأمائل في العالمين أحمد بن زيد 
بن علي الحاجي البيهقي... العالم العامل الفاضل البارع منتجب الدين تاج الاسلام 
والمسلمين سيد النحاة والقرّاء ابن أحمد بن سالم البغدادي والشيخ الإمام العالم منتجب 
الدرين جمال اللإسلام وافتخار التجار الحنيف [ كذا ]ين محمد الواسطي وجماعة غيرهم 
وفقهم اللّه وإيّانا»7 

ووصف المجيز عمرو بن جميل بن ناصر النهدي في إجازته المؤرخة سنة 707 فى 
سنده كتاب جلاء الأبصار في تأويل الأخبار؛ للحاكم بن سعد بن تاج الشرف بما يأتي. 
قالي مانصه: «قال عمرو بن جميل: قد قرأته بتمامه ببلدة شاذباخ نيسابور علئ استاذي 
وشيخي السيد الإمام مفخر الأنام » الصدر الكبير, العامل العالم. مجد الملّة والدين , 
افتخار طد وياسين , ملك الطالبيين . شمس آل رسول الله استاذ جميع الطوائف الموافق 
منهم والمخالف, قبلة الفرق . تاج الشرف علي بن اسماعيل بن علي الحسيني برد الله 
مضجعه ونوّر مهجعه قال: أخبرنا به عمّي السيد الإمام الزاهد الحسن بن علي العلوي + 
قال: أخبرنا به الشيخ الإمام علي بن أحمد المغيثتي./ة عن مصنفه في أوائل جمادى 
الأولى سنة سبع وتسعين ولخمسماءة». 

وفي الهامش مايلي: «هو يحيى بن اسماعيل بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الأقطس بن علي بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن الوصي أمير المؤمنين 482 . هذا السيد العسلامة يحيى بن 
إسماعيل هو الذي بِلّعْ دعوة الإمام الاعظم المنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله 
عليه إلى ملك خوارزم علاء الدين , وأجازه علاء الدين اجازة عظيمة على تبليغها إليه. 
وكان هذا الملك وأهل بلده من المحققين في العدل والتوحيد ومن أهل البيت'هة 
ويعادون الجبرية والحشوية : أشار إلى معنئ هذا العلامة حميد الشهيد رحمة الله عليه 





)١(‏ إجازة عمرو بن جميل التهدى المؤرخة 707 . وهي آخر اجازات المسوري اليمنيء عن 
مخطوطة المؤلف4؛ ومحل النقط كلمات لاتقرا. 


خا 1 فلام م وما نام قاعم ماه قد رم ماقام هو را يده افعو تقا وار م و نام م ها يه يق م تم فافع أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


فى الحدائق»!") 
ويظهر أن السيّد المرتضئ بن سراهنك كان أوّل من نشر نهج البلاغة في اليمن في 

'حدود سئة 314ه, وعنه روئ «أولاد المنصور بالل وشيعته هذا الكتاب» كما جاء في 
ترجمة نقل شيخنا السيد مجد الدين المؤبدي حفظه اللّه مانصّه فقال: «قال مولانا الإمام 
المؤيد باللّه محمد بن القاسم في ذكر نهج البلاغة: وأجلّ من أخذ عنه هذا الكتاب باليمن 
السيد المرتضئ بن سراهنك الواصل من بلاد العجم مهاجراً إلى الامام المنصور باللّه عبد 
اللّه بن حمزة: متجرداً للجهاد بين يديه قوافى ديار اليمن, وقد كان الاإمام قفبضص» ٠‏ فأخذ 
عنه أولاد المنصور باللّهء وشيعته هذا الكتاب .» وتوفي هذا الشريف المذكور بظفار دار 
هجرته ‏ بعد أن خلطه أولاد المنصور باللّه بأفسهم ؛ وزوّجوه بنتاً للمنصور باللّهء وقبره 
في جانب الجامع المقدس بحصن ظفار»''" 

والمنصور باللّه هو عبد اللّه بن حمزة بن سليمان بن حمزة اليمني ١‏ (8-651١5ه)من‏ 
أئمة الزيدية باليمن. وفي معجم المؤلفين : «ولد في ربيع الأول. وبويع له سنة 057 ه, 
واستولئ على صنعاء وذمار, وتوفى بكوكبان سنة .1١8‏ ونقل إلى بريم. ثم إلى ظفار. 
وأشهر تصانيفه : الشافي في أصول الديدع0©ا 

قال الجلالي: أرى أن كلمة (أجل) فى كلام شيخنا مجد الدين مصحفة عن كلمة (أول). 
والأسانيد الزيدية تشير إلى أنّ القراءات للكتاب قبل وفاة المنصور (ت/514ه) كانت 
في نيسابور؛ فإنّ كلا من المنصور وصاحبه أحمد بن زيد بن عليٌ الحاجي سمعا نهج 
البلاغة ببلدة نيسابور سنة 9ه دا ثا. 

وذكر المنصور باللّه عبد الله بن حمزة في إجازته عدة كتب , منها: تنزيه الأنبياء. ثم 
قال : «وهذه الكتب يرويها الفقيه بدر الدين محمد بن حسين اليحيوي [ ظ ]. عن والده, 
عن الشيخ محبي الدين أحمد بن أحمد [ظ] بن الوليد القرشي. قال: تاالفقيه حسين» 
وكذلك أروي عن والدي محمد بن محمد نهج البلاغة وجميع مصتفاته في العربية واللغة». 


(1) جلاء الأبصار في تأويل الأخبار (سند الكتاب). 


(1) لوامع الأتوار :١‏ 50. (؟) معجم المؤلفين 5٠:5‏ 


المقدمة / نصوص الإجازات 


والاإجازة كتبها القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري في ذي الحجة ١١1١‏ 
من نسخة بخط يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان مؤرخة شهر شعبان سنة |* مه 

ولعل الاإجازة من الاإمام الأعظم المنصور باللّه عبد الله بن حمزة ؛ فإنّ الخط لا يقرا 
وسقيم جداً 

ونهج البلاغة قد أشار إليها المسوري في الإإجازة فقال ماتصه: «وأنا أروي كتاب نهج 
البلاغة سماعاً عن شيخي الفقيه المام الأكمل والبحر الزاخر الأفضل جمال الدين أحمد 
بن حميد بن سعيد , وهذه نسحة سماعه رحمه اللّه تعالئ والسند بيتين [ كذا] من إجازة 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن علي بن براز [كذا ] للفقيه أحمد بن ساعد نقلها [-الاجازة ] 
أحمد بن سعد الدين المسوري في ضحوة الأحد السادس عشر من شهر ربيع الاول سنة 
تسع وأربعين وألف». 

قال الجلالي: وأروى نهج البلاغة بأسانيد هؤلاء بحق روايتي إجازة عن : 

١-مجد‏ الدين المؤيدى . 

؟ عن والده محمد بن منصور. 

عن محمد بن القاسم الحونى. 

؛-عن محمد بن عبد اللّه الوزين 

-عن ثلاثة ٠:‏ يحيى بن عبد الله الوزير. ب وأحمد بن زيد الكلبي. ج -أحمد بن 
بوسف بن الحسين زبارة. 

وهؤلاء الثلاثة: عن الحسين بن بوسف زبارة . 

لاعن أبيه يوسف بن الحسين. 

/- عن أبيه الحسين بن أحمد. 

4-عن عامر بن عبد اللّه. 

١‏ -عن المؤيد باللّه محمد. 

٠ عن أبيه المنصور باللَّه القاسم بن محمد.‎ ١ 

١١‏ عن اثنين , هما : أ_أمير المؤمنين بن عبد اللّه الهروي , ب - ابراهيم بن المهدي 
القاسمي الجحافي . 


١ أرشاد المؤمنين/ ج‎ ......0... 006.262 ١ 


١‏ وهذان برويان عن أحمد بن عبد اللّهِ بن أحمد بن صارم الدين. 

8 عن المتوكّل يحيى شرف الددين؛ عن المنصور محمد بن علي السراجي الوشلي» 
عن الهادي عز الدين بن الحسن. عن المتوكل المطهر بن محمد بن سليمان الخمري . عن 
المهدي أحمد بن + بحيى المرتضئ , عن أخيه الهادي بن يحيئ ؛ عن القاسم بن أحمد بن 
حميد. عن أبيه :عن جده حسام الدين الشهيد حميد بن أحمد المجلي. عن المنصور عبد 
الله بن حمزة (المتقدّم ذكره آنفاً). 

6 وعن صارم الدين إ, براهيم بن محمد بن عبد الله الوزير. 

عن صلاح الدين عبد اللّه. 

١‏ عن أبيه يحيى بن المهدي بن القاسم الزيدي. 

- عن الوائق المطهر. 

9 عن أبيه المهدى محمد. 

ُ' -عن أبيه المتوكل المطهر بن يحيى. 

5 عن محمد بن أحمد بن أ بي الرجال. 

5" عن المهدى أحمد بن الحسين . 

17 عن أحمد بن محمد بن القاسم الأكوح, المعروف بشعلة. 





4 عن عبد اللّه بين حمزة (ت/114ه) [سمع في نيسابور 05 ه][". 


0 عن شيخه عمرو بن جميل |[ النهدى ] . 

51١‏ دعن السيد الا,مام بحبى بن إسماعيل. 

لا" عن عمّه الحسين بن على. 

4 سعن الشريف الرضي مؤْلف كتاب نهج البلاغة!"ا 


0 الجامعة المهمة: 1 
(1) وقد ذكرت هذه الأسانيد في لوامع الأنوار :١‏ 408, والجامعة المهمة ص: 45. 


المقدمة / مصادر المسئد 


المتد 


مصادر المسند: 

تقلت أسانيد روايات نهج البلاغة والروايات المشابهة لها نضا أو معني من المصادر 
اولة لأعلام مذهب أهل البيت822, وهم: 

-١‏ سليم بن قبس الهلالي (ت/1//ه) صاحب كتاب السقيفة بأسائيده. 
؟ -أبو مخئف لوط بن ,بحيئ الأزدي (ت/0/8١‏ ه) بأسائيده. 

1 محمد بن خالد البرقي (ت/7 ١٠س‏ ) بأسائيده. 

غ - نصر بن مزاحم المنقرى (ت/ 7١؟‏ ه) بأسانيده. 

0 - إيراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي (ت / 18 ه) بأسانيده. 
5 -عبد الله بن جعفر الحميري ١‏ لت /واح ) بأسائيده. 

/- محمد بن الحسن بن قروخ الصقّار (ت / ه) بأسانيده. 
8-الحسين بن سعيد الأهوازي (ت / ١‏ ."اح ) بأسانيده. 

4 محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ( ت/١٠"اح‏ ) بأسانيده. 
٠-محمد‏ بن جرير بن رستم الطبري الآملي الإمامي (ت/ ١٠ح‏ ) بأسانيده. 
-١‏ علي بن إبرأهيم بن هاشم القمي (ت/5 ٠١‏ ح) بأسائيده. 

١‏ محمد بن يعقوب الكليني (ت/ 779ه) بأسانيده. 

محمد ين مسعود العياشي ( ت/75"ح ) بأسائيده. 

5 محمد بن إيراهيم النعماني (ت/5؟7ح) بأسائيده. 

6 أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق (ت/1741ه) بأسائيده. 
7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (ت /8اح ) بأسانيده. 

١‏ محمد ين محمد بن التنعمان, الشيخ المفيد ( ت/ 4 ه) بأسانيده. 
أبو جعفر محمد بن الحسن الشيخ الطوسي (ت/ 11١‏ ه) بأسانيده. 
9 الفضل بن الحسن الطبرسي (ت/007ح ) بأسائيده. 


٠‏ _ محمد بن عل بن شهراشوب المازندراني (ت/ 0688 ه) ياسانيده. 


؟ 1 رام ةد راف م م يم يه را قء رو ره وا مه نم4 جارام ره فام و و لقا رم مل عقا ره متم ارشاد المؤمنين / سم ١‏ 


١‏ محمد محسن, الفيض الكاشاني (ت/ ٠١4١‏ ه) بأسانيده. 

7 محمد بن الحسنء الحر العاملي زت/5 1١٠١‏ ه) بأسائيده. 

” محمد ياقر المجلسي ات 1110/7 ه) بأسائيده. 

وأروي المصادر المتقدمة وكائّة مصادر تراث أهل البيت نلك عن مشايخي الأعلام, 
وقد فصّلت تراجمهم وطرقهم فى إجازة الحديثء طبعة القاهرة 0, اكتفى هنأ بسند 
واحد شامل فبالاسناد المتقدم في الاسناد إلى جامع نهج البلاغة!: 

4 عن المولئ محمد باقر المجلسي (ت 1١7707‏ ه) بأسانيده المذكورة في آخر 
كتابه بحار الأنوار ٠‏ وبالاسناد عن المجلسي عن محمد بن الحسن الحر العاملي 
ت/5١٠1ه)‏ بأسانيده, وبالاسناد عن المجلسي' "عن محمد محسن الفيض الكاشاني 
زت ٠١5١‏ ه) بأسائيده. 

5-عن والده محمد تفي المجلسي (١ت/ ٠١1/١‏ ه). 

٠‏ -عن بهاء الدين محمد العاملي (ت / ٠١1١‏ ه). 

عن والده الحسين بن عبد الصمد ات / 884ه). 

١‏ عن زين الدين, الشهيد الثاني ١ت‏ 7/7 577 ه). 

عن نور الدين على بن عبد العالى الميسي (ت/٠514ه).‏ 

5 عن محمد بن المؤذن الجرّينى. 

06عن ضياء ألدين على. 

7 عن والده محمد بن مكّي. الشهيد الأوّل (ت / 87/اه). 

١١‏ -عن السيد مهنا بن السنئان المدني. 

8 سعن الحسن بن يوسفء العلامة الحلّى (ت /151/اه). 





)5 | تقدم | الأاسناد ناد إلى 3 لت البلاغة نة قبل 4 صفحات في إجازة السيد العلامة الجلالي 


المقدمة / مصادر المسئد ا ا ا ا ا ا 


4 عن جعفر بن الحسن, المحقق الحلّي ١ت‏ / 5175 ه). 

. . عن رشيد الدرين محمد بن علىٌّ بن شهراشوب (ت / 58/8 ه)‎ "٠ 
الفضل بن الحسن الطبرسي (ات / 807 ه) بأسانيده.‎ نعس١‎ 
وبالاسناد عن العلامة الحلى ١ت /77؟/7):‎ 

١8‏ عن السيّد رضي الدين بن طاووس ١ت‏ / 134ه). 

سعن نجيب الد.ين عليٌ السوراوي. 

.) عن الحسين بن هبة اللّه بن رطبة (ت / ع‎ ٠ 

١‏ عن أبي علي المفيد الثاني الطوسي (ت / 016 ح). 

5 عن والده أبي جعفر محمّد بن الحسنء الشيخ الطوسي (ت / 51٠١‏ ه) بأسانيده. 
وبالاسناد عن ابن شهراشوب ١١ت‏ /08887) : 

١‏ عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار. 

5 عن الشيخ النجاشي أحمد بن علي (ت .)10١/‏ 

,)8١ / عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ت‎ ١ 

> عن الشيخ الصدوق ابى جعفر محمد بن على بن بابويه (ت/581). 
وبالاسناد عن أحمد بن على النجاشي (ت / :)46٠‏ 

7 عن أحمد بن علي بن نوح السيرافي. 

4 عن جعفر بن محمد. 

0 عن أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (ت /8 الاح ). 
وبالاسناد : عن أحمد بن علىٌ النجاشي ١ت‏ / 0 ) أيضاً 

37؟ ‏ عن محمد بن على الشحامي. 

5 عن محمد ين إبراهيم النعماني ء صاحب كتاب الغيبة لت /11اح ). 
وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / :)881١‏ 

0 عن مظفر بن جعفر بن مظفر العلوي السمرقندي. 
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/ا؟ عن محمد بن مسعود العياشي (ت/ة””اح ) بأسائيده. 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (١ت‏ / 6): 

76 _عن الحسين بن عبيد الله الغضائري (ت / ؟١5).‏ 

4 عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري (ت /3827 . 

0سعن محمد بن يعقوب الكليتى ( ت / 755) بأسانيده. 

وبالاسناد عن الشيخ الكلينى (ت / 9؟: 

7 عن على بن إبراهيم بن هاشم القمي ( ت/1 ١7ح‏ ) بأسانيده. 
وبالاسناد عن أحمد بن على النجاشى (ت/+66): 

عن أحمد بن على بن نوح السيرافي. 

عن الشريف الحسن بن حمزة الطبري ١ت‏ /88"). 

0س عن محمد بن جرير بن رستم الطبرى الآملى الإمامى (ت/١٠7ح‏ ). 
وبالاسناد عن أحمد بن على النجاشى ((ت / :)66٠‏ 

؟ _عن الحسين بن عبيد الله الغضائرى. 

غ؟ عن سهل بن أحمد. 

عن محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي ات ١/‏ ٠٠ح‏ ). 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت/ +5): 

0 عن الحسين بن الحسن بن أيان. 

11" - عن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الاهوازي 


وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت/٠5):‏ 

7" عن علي بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد القمي. 

4" -عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الخرّاز (ت / 0 

56 عن محمد بن الحسن الصفار (ت/ . )٠‏ بجميع كتبه ورواياته 

أما كناب تفسير فرات الكوفي (ت/ 18س ) فليس لأصحابنا إليه إسناد. والنسخة 
الموجودة منه تبتديء بمايلي: «أخبرنا أبو الخير مقداد بن علي الحجازي المدني قال؛ 

حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن العلوي الحسني (أو الحسيني) قال: : حدّثنا الشيخ الفاضل 
استاذ المحد ثين في زمانه فرات بن ابراهيم الكوفي رحمة الله عليه قال: حدثني محمد بن 
سعيد بن رحيم الهمداني ومحمد بن عيسئ بن زكريا قالا: [ ... ] حدثنا عبد الرحمن بن 
سراج قال : حدثنا حمّاد بن أعين عن الحسن بن عبد الرحمن عن الاصبغ بن نباتة عن 
أمير المؤمنين علي 8 »37 

وقال المجلسي (.ت/7١١١3):‏ «أخباره موافقة لما وصل الينا من الاحاديث المعتبرة : 
وحسن الضبط في تقلها مما بعطي الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به»0. والعلوي المذكور 
هو أحد أعلام الزيدية المولود سنة 7 والمتوفى سنة 680,: وتاريخ وفاة العلوي 
يقتضي تأخّره عن تاريخ وفاة شيخه فراتء وان ينقل عنه بواسطة واحدة, واللّه العالم. 

وبالاسناد عن أحمد بن على النجاشي (ت /560): 

7 عن أحمد بن عبد الواحد بن عبدون. 

7 عن علي بن أحمد محمد القرشي. 

06 عن عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي. 

53 عن ابي إسحاق أبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي 


ثرت // ؟١لم‏ ). 
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وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / *45): 
1؟ عن الشيخ محمد بن التعمان المقيد. 
؟؟-عن الشيخ أبي جعفر الشيخ الصدوق. 

0 عن أبيه. 

عن عبد اللّه بن جعفر الحميري صاحب قرب الاسناد (؟19 ح). 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت/ .)455١‏ 

71 عن أبن أببي جيد. 

؟ -_عن ابن الوليد. 

5" عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي. 

1 عن أبيه. 

عن محمد بن الحسن الصيرفي. 

8س عن نصر بن مزاحم المنقري (ت/ ؟١5).‏ 
وبالاسناد عن أحمد بن على النجاشي (ت/٠46):‏ 
عن أحمد بن علي نوم السيرافي. 

74 عن الحسن بن حمزة الطبري. 

عن أحمد بن عبد اللّه ين أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 
1 عن أحمد بن محمد بن خالد. 

١‏ عن أبيه محمد بن خالد البرقي (ت/١١٠‏ ح). 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت/ :)47٠‏ 
!عن أحمد بن عبدون. 

4 عن أبي بكر الدوري. 

6 عن القاضي أبي بكر أحمد بن كامل. 


8 ل 00 


-١‏ عن ابن أبي السري محمد. 

8 -عن هشام ين محمد الكلبي. 

9سعن أبي مخنف لوط بن يحيرئ الأزدى لت /مه .)١‏ 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت/٠5):‏ 
7٠‏ - عن ابن أبي جبيد. 

5 عن محمد بن الحسن بن الوليد. 

0 عن محمد بن القاسم الملقب بماجيلويه. 
1 عن محمد بن على الصيرفي. 

17 عن حمّاد بن عيسى. 

8 عن أبان ابن أبي عياش. 

عن سليم بن قيس الهلالي (ت /0/1. 


١ ولحي ةمع نيه نعم ره وات مر ةن ةا م مم يه م ويه فيه رمو م مه مم ةا نه جراية أرشاد المؤمنين /ج‎ ١8 


الاهتمام بنهج البلاغة عبر القرون: 
من الطرق التي أشرت إليها في | الصيانة في توثيق الكتاب هو الاهتمام بالكتاب جيلاً 

بعد جيل بالنسخ والشرح والتعليقء والرواية بالقراءة وبالسماع. وغير ذلك بالأنحاء 
الثمانية للتحمّل المشروحة في علم الدراية. 

ونهج البلاغة قد اهتم المشايخ به وتحمّلوه بالأنحاء المشروحة في علم الدراية, 
وحينئلٍ يمكن القول بتواتر نسبة الكتاب إلى مؤلّفه. وهذا هو الحاصل بالنسبة إلى نص 

لقرآن الكريم؛ إذ لا معنئ إلئ الاإسناد فيه لتواتره بين المسلمين شرقاً وغرباً جيلاً بعد 

جيل وهكذا هو الحال بالنسبة إلى نهج البلاغة سواءً عند من يعتني بتراث ت أهل البيت يك 
وغيرهم من مختلف الطوائف والملل والتحل؛ .وما أصدق كلام شيخنا العلامة أعلى اللّه 
مقامه في النهج : «قد طبّقت معر وفيّته الشرق والغرب» ونشر خبره في أسماع الخافقين, 
وتنور من تعليمات النهج جميع افراد نوع البشر لصدوره عن معدن الوحى الإلهى. فهو 
3 القرآن الكريم فى التبليغ والتعليم. وفيه دواء كل عليل وسقيمء ودستور للعمل 
بموجبات سعادة الدنيا وسيادة دار النعيم . غير أن القرآن أنزله حامل الوحي الالهي على 
قلب النبي الأمين يي . والنهج أنشأه باب مدينة علم النبيّ وحامل وحيه. سيد الموحّدين 
وإمام المتقين على أمير المؤمنين عليه السلام من رب العالمين ١7»‏ 

وقد ذكر السيد إعجاز حسين الكنتورى (ت/ ١‏ في كتابه كشف الحجب )١١(‏ 
شرحاً لنهج البلاغة. ولم يذكر من الحواشي والترجمات شيئاً واستقصئ شيخنا العلامة 
(191) شرحاً ذكرها في الذريعة ج 4ص /07 قوم 

وإليك جرداً ببعض ماذكرته في المعجم الموسمّد لنفائس المخطوطات ميا وقفت عليه 
فى الفهارس والمصادر المتيّسرة , والتي ند على أنواع الاهتمام بالكتاب فى كل عصر 
ومصر عبر القرون, وأهملت النسخ الغير المؤرّخة وما أكثرها. ْ 

ملاحظة: الرقم على اليمين يشير إلى التاريخ ولو تقريباً. والكلمة فى مابين 
المعقرفين تشير إلى المصدر أو المكتبة, والرقم على اليسار إلئ رقم النسخة أو الصفحة. 





.١ ١١4 ةعيرذلا)١(‎ 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة فتتممععيلرا مير رهما ةا ا ال و ا ا 4ف#ة 


عصر الشريف الرضى: 

نسخة الأصل: ْ 

نسخة الأصل كانت عند إين أبي الحديد (ت/188) وميثم بن على (ت /37/5), كما 
بظهر من اشارتهما إليها. ْ 

قال السيد الشهرستاني: «ونسبة الكتاب إليه مشهورة, وأسائيد شيوخنا في إجازاتهم 
متواترة . ونسخة عصر الشريف موجودة, والتى نسخت بخطه الشريف مشهورة90 

ولم يذكريك مكان تلك النسخة نعم توجد نسخة قديمة من القرن الخامس ذكر كاتبها 
أنه نقلها عن نسخة المصنئف, وفيها اضافات لاتوجد في السخ الأخرئ. توجد فى مكتبة 
سيهسالار برقم .7١87”‏ 

ورأيت نسخة منه في مكتبة السيد مهدي اللاجوردي بقم غير مؤرّخة عليها عدة 
إجازات من الدوريستي والمتطبب . وفي أخرها مايلى : «كلّ ماهو بالحمرة على حواشي 
هذا الكتاب وفي متنه فهو نسخة السيد الرضي رضي اللّه عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه 
ومئواه. وبحمد الله وحسن توفيقه وجزيل نعمائه وشمول عنايته تقلت ماعلئ المنتسخ 
منه من الحواشي في نسختي على الهيئة التي فيه سواداً وحمرة بعدما كتبت أصلها منه. 
مراعياً ما كتب فيه بالحمرة كذلك متناً كما راعيته حاشيةً وبذلت جهدي في مطايقة 





نسختى لتلك النسخة متناً وحاشيةً في أثناء كتابتي, وأنا أقل الأقلّين ابن بابا جان 
الشيرازي غفر الله له ولوالديه يعلى وبنيه». 

وعلئ النسخة أيضاً مايلي: «عرضت نسختي هذه متنا عليها وتركت في آخر كل 
كراس... وصحّح وقرىء بالحمرة والسواد كما كتبته هنا إشارة إلئ أنّها عورضت علئ 
نسخة [ظ ] السيد بعد تصحيحها بنسخة غيره...». 

ومن جملة المنقو لات عن النسخة الاصلية : «أنشدني المولئ دام ظله قال: أنشدني 
السيد الامام السعيد ضياء الدين قدس الله روحه الشريفء قال: كتب الاستاذ أبو يوسف 


بعقوب بن أحمد علئ ظهر نسخته هذه الأبيات: 
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نهج البلاغة نهج مهيّع جدد لمن يريد علواً [ما] له أمد 
ياعادلاً عنه تبغي بالهوئ رشداً إعدل إليه ففيه الخير والرشد 
واللّه واللّه إن التاركين عموا عن شافيات خطاب كلها سدد 
كابّها العقد منظوماً واهرها صلّى على ناظمها ربنا الصمد 
ماحالهم دونها ان كنت تنصفني إلا العنود وإلا السغي والحسد 


قال الجلالي: أبو يوسف المذكور هو يعقوب بن أحمد النيسابورى المتوفئ 41/4ه. 

قال السمعاني ( (رت/ 017) في التحبير في ترجمة ولده الحسن مالفظه: «ووالده 
الأديب صاحب التصائيف الحسنة» .وفي الهامش عن بغية الوعأة: «توفي في رمسضان 
سنة 6/اع ١14‏ 

وفي عصر الشريف الرضي: شرح علي بن ناصر الحسيني السرخسي بعنوان أعلام نهج 
البلاغة. وصفه في مطلع البدور, بقوله: «الشريف المرتضئ حسيب الابوين؛ أكرم مسن 
تحت الخافقين, ملك السادة, والتقباء على بن ناصر الحسيني السرخسي مؤلف أعلام 
نهج البلاغة»! 

واعتبر السيد إعجاز حسين الكنتورى هذا أول شرح الكتاب وقال: «وهو أقدم 
الشروح والحواشي ألتتى علّقت عليه وأوثقها وأتقنها وأخصرها»! 

ومنه نسخة غير مؤرخة في مكتبة راميور-الهند؛ برقم ,: مصنفه المولئ علي بن 
ناصر المعاصر للسيد الرضي 4 

ونسخة مؤرخهة ١١55‏ في م / 1148ل8 برقم # 3 وبتاريخ سنة 1417 من كتب 
السيد علي اتش - يزد. عليه مانصه: «عارضه بنسختين صاحبه الفقيه السديد سهل بن 
امير الدقاق وصحّحه بجهده. واللّهِ تعالئ يمبّعه به وبغيره, وهذا خط الحسن بن يعقوب بن 
أحمد في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعماءة حامداً لله عد اسمه ومصلياً على 





٠٠١ :١ مطلع البدور‎ )١( .581١ 5 وبغية الوعاة‎ . ١2١ :١ التحبير‎ )١( 
.08 كشف الحجب ؛‎ )( 


(؟) يراجع تعليقة امتياز علي العرشي في هامش استناد نهج البلاغة ص 0 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة الوك 


نبيه وعترانه الطاهرة»(3. 

وفي سنة 1398 ه نسخة نهج البلاغة بخط فضل اللّه بن طاهر بن المطهر الحسينى. 
طبعت, بالاوفسيت بمناسبة الذكرئ الألفيّة لتأليف نهج البلاغة؛ مع تقديم الشيخ حسن 
السعيد بطهران سنة ؟٠4١ه.‏ ط / مكتبة جهل ستون. 

وفي سنة 447 ه إجازة الشيخ أبي عبد اللّه الحسين [المؤدب _ظ ] رواية نهج البلاغة 
للشيخ محمد بن على بن أحمد بن بندار سنة 506917 

قال شيخنا العلامة: «إجازة الشيخ أبي عبد الله الحسين [ المؤدب _ظ ] رواية كتاب 
نهج البلاغة للشيخ محمد بن علي بن أحمد بن بندار, كتبه المجاز بخطه في جمادى الثانية 
سنة 449 على النهج, حكاها في الرباض في ترجمة المجاز. وهي في غاية الاختصار, 
صورتها : (قرأ على هذا الجزء شيخي الفقيه الأصلح أبو عبد الله الحسين رعاه اللّه. وكتب 
محمد بن علي بن أحمد بن بندار بخطه في جمادى الآخرة سنة 449 عظم الله يمنها 


وقى سنة 259 نسخة نهج البلاغة عليها قراءة سنة 4559 بخط الحسين بن الحسن بن 
الحسين المؤدب. في مكتبة المرعشي برقم /451؟, وقد طبعت هذه النسخة بتقديم السيد 
محمود المرعشى بمناسبة الذكرئ الألفية للشريف الرضي بقم سنة 7١1١ه‏ وهي طبعة 
رائعة . وفيها بين الصفحات ١‏ 9 7377 ) سقط كثير لم يتتبه إليسه الناشر الكريمء 
والنسخة في 7١‏ صفحة. 


وفى القرن السادس: 
سنة 017ه نسخة نهج البلاغة لدئ السيد محمد المحيط الطباطيائي (4. 


القنجكردى (ت/077 ) شعرأ بقوله: 





(؟) إحياء الدائر: /اغ1. 


./ : فهرست نسحخه هأ‎ )١( 
.437:54 الذريعة‎ )]١ 


.( 98 :١ الذريعة‎ )( 


ساس سه اع اس هل هاه ساس اهاج اهام وام جاعم هساع- عمامام ا ام هج ره د« 


فيه لأرباب البلاغة مقنع 
وترئى العيون إليه صوراً | ن قرا 
أعجب به كلماته قد نأاسبت 
نعم المعين على الخطابة للفتى 
وأجد يعقوب بن أحمد ذكره 
ودعا إليه محرّضاً أصحابه 


وله وا ود هد هو واه هد مد ها م ما فاه تيع 


علوية حلت محل الفرقد 
من بحن باستظهاره سس بماااك 
كلمات خير الناس َأ أحمد 
وبه إلى طرق الكتابة يهتدي 
لعلورٌ هتته وطيب المولد 


ورد ذلك في نسخة نهج البلاغة مؤرخة سنة 016 في مكتية المتحف العراقي ‏ بغداد, 
رقم 701 

وقد ترجم السمعانى فى التحبير ترجمة وافية للشاعر, وذكر من مشايخه: أبا يو سف 
يعقوب بن أحمد الأديبء ووفاته في سنة 011 ه77 

سنة 017 هقر نهج البلاغة في سنة 017 الشيخ الإماء أبو الحسن البيهقي أبو القاسم 
فريد خراسان على الحسن بن يعقوب بن أحمد الأديب!" 

سنة 010 هنسخة نهج البلاغة لدئ محسن الكشميرى الكتبى فى بغداد(". 

سنه 015 هنسخة تهج البلاغة في مكتبة السيد المرعشى برقم 581 

سنة 014 ه نسخة نهج البلاغة بقلم علي بن أبي القاسم بن علي الحاج. في منتصف 
شعبان سنة 0128 في مكتبة أبو الكلام آزاد ‏ الهند. 

جاء في صحيفة المكتبة, الصفحة 47 ضمن التعريف بمخطوطات مكتبة أبِي الكلاء 
أزاد ما لفظه: : «نهج البلاغة ... في جزئين. جاء في خاتمة الجزء الثاني مانصه: من تحرير 
الفقير إلى رحمة اللّه تعالئ العبد المذنب علي بن أبي القاسم بن علي الحاج في المنتصف 





)أ التخبير ا 


(؟) الذريعة 54 ,2١9‏ 


(؟) فهرست نسخه هاه : 257. 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة ا ا 0 


من شعبان من شهور سنة 8 7م37 

وأعتمد عليها محمد أبو الفضل إبراهيم في تحقيق شرح ابن أبِي الحديدا" والنسخة 
في مكتبة ليتون المحفوظة بجامعة عليكرة الاإسلامية بالهند. وتقع في جزءين الأول فى 
١‏ ورقة, والثاني في 8١‏ ورقة؛ ومسطرتها ١6‏ سطراً ٠‏ كتبت بخط نسخ واضح مشكول 
شكلا دقيقاً. 

سنة 085 ه إجازة الشيخ حسين بن فادار بن الحسين للشيخ الرشيد 1 بي الحسين 
علي بن محمد بن عليٌ القاشاني. نفلها في الرياض في ترجمة المجا زله عن خط المجيز 
على ظهر نهج البلاغة, قال: وخطه رديء . أقول: المظنون أ نّ المجاز له هو الشيخ رشيد 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الشعر أو الشعيري , الذي كتب له الشيخ عصيد 
الرحيم بن أحمد المشهور بأبي الفضل بن اخوة البغدادي إجازتين مختصة ومشتركة في 
كاشان في سنة ؟04؛ والمجيز هو الشيخ أفضل الدين الحسن بن القمي إمام اللغة ووالد 
الشبيخ سديد الدين أبي محمد بن الحسن فادار القمي . المذكورين في فهرس الشيخ 
منتجب الدين»7". 

سنة 414 0ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة مدرسة نواب بمشهد, يرقم ٠‏ بخط محمد 
بن محمد بن أحمد النقيب في قصبة سانزولة في صفر سنة 0444. فيلمها في مكتبة 
دانشكاه برقم 219915 

قال الجلالي: وقفت على النسخة وصوّرتها , وهي ناقصة الأوّل , تبتدىء بقوله: دان 
ذلك يتضمّن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية. وثواقب الكلم 
الدينية والدنياوية. وعليه ختم نصّه: «از سيصد وشصت وسه مجلد است كه نوّاب 


فاضلخان وقف مدرسه خود نمود». وجاء فى آخره «صادف لخر من كنيد صساحيه 


وخمسمائة ) حامداً لله اساي حل يه محمد وآله اهيل الأخيار». 





)١(‏ راجع صحيفة المكتبة؛ المكتبة مير المؤمنين ا يه النجف الاأشرف: لآ ها 
زفة راجع مقدمة نهج البلاغة ؛ ٠١ _ ١‏ تحقيق محمد أبو 0 و 
(؟) الذريعة ؟: /إ18. (8) فهرست ميكروئم 





ع للم م م م مم مم ام ةم ةانم م من ل انلعل ءءة.ء أرشاد المؤمئين /ج ١‏ 


وفي آخر الكتاب : «نقوش خواتم أمير المؤمنين.14: على فص العقيق . وهو خاتم 
الصلاة: لا إله ِل اللّه عدّة للقاء اللّه. وعلى فص الفيروزجء وهو للحرب: (نصبٌ من اللّه 
وفتح قريب). وعلى فص الياقوت. وهو لقضائه: (اللّه الملك وعليٌ عبده). وعلى فصٌّ 
الحد يد العين, وهو لختمه : (لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه)». 

سنة 057 هنهج البلاغة للسيد ضياء الدين فضل اللّه بن علي بن هبة الله الحسيني 
الراوندي (ت/ 37)083. 

قال شيخنا العلامة: «إجازته لرشيد الدين المذكور وللشيخ الإمام السيد سديد الدرين 
محمد بن على بن محمد الطوسيء نقلها فى الرياض عن خط المجيز على ظهر نهج 
البلاغة, كتبها لهما بقاسان في جمادى الأولئ سنة 057: يرويه عن الشيخ أبي الفضل 
محمد بن يحيى الناقلي (النائلي) عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد الهروي الديباجي 
المعروف بسبط بشر الحافي عن مصنفه»7" 

سنة 647 هإجازة عبد الرحيم بن أحمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الاخوة في 
حمادى الأول سنة 71 وأشار شيخنايق إلى هذه الإجازة في الطبقات 9*9 
والذريعة 50١:١‏ وجاء التاريخ في ج١‏ ص ١81‏ خطأً يراجع أعيان ع الشيعة /: 2348 . 

سل 07 ه شرح نهج البلاغة بعنوان : «معارج نهج البلاغة»؛ للبيهقي فريد خراسان 
بي الحسن علي بن زيد المعروف بابن فندق (ت / 4018 فرغ من الشرح في ١6‏ جمادى 
الأولئ سنة 007 وهو في 5١5‏ ورقة7". 

سنة 061 ه نسخة نهيج البلاغة بخط عبد الجبار بن الحسين بن أبي القاسم الحاج. 
نسخها عن نسخة السيد ضياء » الدين تاج الاسلام أبي الرضا فضل الله بن علي بن عبيد 
اله الحسيني في 5 جمادى الأولئ سنة 867ه . 

وعليها قراءة الكتاب على السيد تاج الاسلام سنة 05 وفيها: أن الكاتب مدّة كتابة 





,.؟5١؟‎ ١ (؟)الذريعة‎ ,١17 ١4 ةعيرذلا)١(‎ 


(؟) الدريعة ,١39/ :١5‏ . طبع هذا الشرح ضمن منشورات مكتبة المرعشي بقم سنة ؟ اهم 
(المحقق). 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة 5ك 


الكتاب كان ملازماً للسيد تاج الإإسلام. وفي آخر النسخة: «زيادة عن نسخة كتبت على 
عهد المصئف»!" 

سنة 291 ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد بن الحسن بن محمد القمي. فى مكتبة 
المتحف العراقي _يغداد , برقم 84/ا؟. 0 

سنة 019 هدنسخة نهج البلاغة بخط محمد بن سعيد بن الحسين العامري. وهي نسخة 
ناقصة, وأظّن أن التاريخ للمستنسخ عنها شعبان سئة 0510 توجد في مكتبة المتحف 
العراقي برقم !019 وبعده ينقل عن علي بن أحمد الفنجكردي , ويراجع رقم او 
0و0 ص صورتها اليونسكو كما قي فهرسها ص 777 رقم .٠‏ وصفها 
كوركيس عوّاد بقوله: «نسخة نفيسة قديمة مكتوبة بخط نسخي واضح ذات غلاف 
مزخرف؛ كتبها محمد بن سعيد بن الحسين العامري وفرغ منها في ١١‏ شعبان سنة 5+0 ه 
.وماك 

سنة 019 هد شرح أحمد بن محمد الوبري (ت / 018 ) وهو من مصادر معارج تهج 
البلاغة؛ للبيهقي (ت/ 0)016. 

سنة 011 ه نسخة نهج البلاغة بخط حسين بن مقصود بن محمد بن قرابك البدري 
(جزء منه) بتاريخ ١١‏ شوال سنة 1 . نسخة منه في مكتبة ملك برقم 4875 راجع مجلة 
المعهد 19:5 رقم 87/8 مصور في المعهد برقم 870947. 

سنة /0371 هنسخة نهج البلاغة بخط رئيس الكتاب في مكتبة ملك برقم 141 في ١1١‏ 
ورقة. 

سنة 01/5 هم نسخة نهج البلاغة مؤرخة في سنة 07 في مكتبة دانشكاه طهران برقم 
كلام . 

سثة “الام ه شرح القطب الراوندي » اول من شرح النهج سنة ؟61, 





| .٠١ استناد نهج البلاغة:‎ )١( 
سئة‎ 2.١5 (؟) توجد في مكتبة المتحف العراقي ببغداد . كما جاء في مجلة «سومر». المسجلد‎ 
.196 :94 امم (") الذريعة‎ 


كرف ...0.00.0000 أرشاد المؤمئين /ج ١‏ 


قال ابن أبِي الحديد: «لم يشرح هذا قبلي فيما أعلمه إلا واحد هو سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الفقيه المعروف بالقطب الراوندي وهو من فتهاء الإمامية». واعستبر المحدث 
النوري شرحه هذا أول شرح على النهيم 0 

سنة 01/7 ه شرح لقطب ألدين سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي بعنوان منهاج 
البراعة , نسخة منه من الجزء الثاني في 6 ورقة, مسطرتها 19/4٠‏ سم بخط 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الحسن بن ابي العباس بتاريخ سنة 5١1‏ في مكتبة جيستر بتي؛ 
برقم 7:09. 

سنة 01/5 ه شرح نهج البلاغة بعنوان : «حدائق الحقائق فى تفسير كلام اأفصح 
الخلائق» تأليف قطب الدين أب الحسن بن محمد بن الحسين الكيدري البيهقي, ألَفه سنة 
,. نسخة منه مؤرخة سنة 1/4ه فيها تاريخ الفراغ عن التأليف سنة 01/1. في مكتبة 
ابراهيم الآلوسي ببقدادا". 

سنة 08١‏ هإجازة ابي نصر على بن أبي سعد بن الحسن الطبيب كما نسخة مكتبة 
محفوظ المؤرخة .1١59‏ 

سنة 080 ه شرح نهج البلاغة؛ لأفضل الدين الحسن بن علي بن أحمد الماه آبادي 
شيخ منتجب الدين سنة 1088". ْ 

سنة 0177 هإجازة الشيخ زين الدين محمد بن ابي نصر القمي . قال شيخنا العلامة: 
«أديب فاضل طبيبء أقول : هو الشيخ زين الدين محمد بن أبي نصر بن محمد بن علي . 
كما سرد نسيه كذ لك في آخر اجازته لتمليذه القارئْ عليه نهج البلاغة في سلخ رجب سنة 
417 وتلميذه هو الشيخ أبو نصر علي بن أبي سعد بن محمد بن الحسن (الحسين بن أبي 
سعد الطبيب»!8 





.١؟1:14 غ. الذريعة‎ ١١١ راجع المستدرك 5: 7115 شرم ابن أبي الحديد‎ )١( 
.394 أمل الآمل ؟:‎ )”( 2.8١ :4 (1)هامش تلخيص مجمع الآداب‎ 
الطيقات 5: 55؟.‎ )4( 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة فقم ممت عونتم ت همي ةنمو ة ةنع و لي لاضن 


088 هء فى مكتبة جيستر بتي برقم 5451 - 1]011169 

سنة 64 معارج نهج البلاغة للفقيه المتكلّم أبي الحسن علي البيهقي النيسابوري 
نسخة من فريد خرأسان (119 * )شيخ ين هردوب (ت .4ه في اقيق 
عند الشيخ محمد صالح ب بن الشيخ أحمد آل الطعان ن القطيفي البحر ْ 

سن +60 هقراة محمد بن العسن التطبب علي علوي فل هرو 
الإجازة في نسخة في مكتبة محفوظ بتاريخ .٠1١89‏ 

سنة 047 هإجازة على شرح نهج البلاغة للكيدري7 

سنة 458 «هسماع كل من الشيخ الإمام عبد الله بن حمزة وأحمد بن زيد بن علي 
الحاجي ء وكلاهما من أئمة الزيود سمعا على الشيخ عمرو بن جميل النهدي بيلدة 
نيسابور سنة 5009/7 


وفي القرن السابع: 

سنة 70١‏ هإجازة محمد بن أبي نصر لعلى بن أبي سعد محمد بن الحسن بن أبي سعد 
في ربيع الأوّل سنة ٠ ١‏ « ذكره ألم لشيخ أغا بزرك في إجازا ت الرواية والورآثة ونوجد 
على ظهر نسخة في مكتبة محفوظ. وفيها كتب أ «روي أن السيد الرضي ولد في بغداد 
سنة 09" توفي في سادس المحرم سنة وروئ القاضى أبو منصور محمد بن محمد 
بن أحمد العسكرى قال: سمعنا المرتضئ علم الهدئي يقول: ولدت سئة 7208 وتوفي 
في ربيع الأوّل سنة 476: وله يوم توفي ثمانين سنة وثمانية أشهر وأيام »!ا 

سنة 07+ ه إجازة عمرو بن جميل النهدي. وجاء في مطلع البدورء مصورة المعهد 
مالقظه: «الشيخ الأكرم معين الدين أحمد بن زيد الحاجي البيهقي المروي [ كذا] الزيدي. 
ذكره الشريف المرتضئ بن سراهنك وأثنى عليه وقال: وهو من تلاميذ الشريف المرتضى 
حسيب الابوين أكرم من تحت الخافقين: ملك السادة والنقباء على بن ناصر الحسيني 


(١)الذريعة 1١8:55‏ (؟)الطبقات 7:5 3ا., 
(؟) لوامع الأنوار :١‏ 406. (5) إجازات الرواية والوراثة. 


١ 4‏ ارمع مم م نهم كن هر وو رارع راقع رار قم عاية فنع جلو نمس اماما يانيع فافع ارشاد المؤمنين / ج 5 


السرخسي مؤلف أعلام نهج البلاغةء وأحمد بن زيد المذكور اجتمع به عمرو بن جميل 
النهدي العازم إلى قطائر المجيز للإمام المنصور باللّه وابن الوليد. وكانت الاإجازة ضحوة 
نهار يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 7٠07‏ (ست وستمائة) وكان اجتماعهما 
شاء [كذا ] بها فى نيسابور في مدرسة الصدر بحيى ين إسماعيل الحسيني في الصفة 
الشرقية في شهر رمضان سنة ستماءة. وحضر معهما تاج الإسلام سالم بن أحمد بن سالم 
البغدادي والشيخ العالم افتخار التجار أحمد بن محمد الواسطي وقرء! جميعاً نهج البلاغة 
على الشريف يحيى بن اسماعيلء, والمملى هو الشيخ معين الدين أحمد بن زيد صاحب 
الترجمة ويحيئ بن اسماعيل هو الامام الفاضل المبلغ دعوة الامام المنصور باللّه عبد الله 
حمزة إلى ملك خوارزم وهو علاء الدين#8. وسياتي ذكره فانه من مفاخر الزيدية, 
انتهئت» 7 

وجاء فى مجموعة إجازات المسورى مانصه: «ومتها كتاب نهج البلاغة وكذلك كتأب 
خطبة الوداع وماتي ولم يكتب لي السماع . فكان أمر اللّه هو المطاع؛ وكان سماعه 
هذين الكتابين أيضاً ببلدة ساذباخ بنيسابور فى مدرسة الصدر بن المقدّم [وفي الهامش : 
يعنى على بن اسماعيل ] والده... الشريف [سنة] ستين وستماءة يقراءة الإمام الأجل 
الأعلم الأفضل معين الدين تاج الإسلام ... الأفاضل والأمائل فى العالمين أحمد بن زيد 
بن علي الحاجي البيهقي... العالم العامل الفاضل البارع مسنتجب الدين تاج الاسلام 
والمسلمين سيد النحاة والقرّاء أحمد بن سالم البغدادي والشيخ الإمام العالم مسنتجب 
الدين جمال الاسلام وافتخار التجار الحنيف [كذا ] بن محمد الواسطى وجماعة غيرهم 
وفقهم اللّه وابانا»”. ْ 

سنة 7 ١1ه‏ شرح الفخر الرازي المتوفى سنة ,1١7‏ جاء في مقدمة تفسيره الكبير ص 4 
مانصه: «وان الكتب التي بدأ الامام الفخر الرازي في تأليفها ولم يتمها. منها: كتاب شرح 





,7١ :١ مطلع البدور‎ )١( 
وهى آخر اجازات المسورى عن‎ 1١5 (؟) إجازة عمرو بن جميل النهدي المؤرخة سنة‎ 
مخطوطة المؤلف ة.‎ 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة 


نهج البلاغة»(". 

سنة 1١8‏ ه نسخة نهج البلاغة بخط علي بن طاهر بن أبي سعد بتأريخ ٠7‏ صفر سنة 
4 هعن خط الاديب الشاعر أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن محمد الكردى 
اليسابوري سنة 1/4غه. 1 

سن 1١‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة دانشكاه برقم ؟178, توجد صفحة مصورة 
منه فى فهرس المكتبة 8: 72700 . 

سنة ٠ه‏ نسخة نهج البلاغة قراءة الأشرف بن الأغر بن هاشم المعروف بتاج العلى 
العلوي الحسني علئ يحيئ بن أبي الطي(". 

سنة 1117ه نسخة نهج البلاغة بتاريخ ١‏ في مكتبة المجلس برقم 79.٠‏ 

سنة 7ه شرح أبي الفنضل يحيى بن أبي الطي حميد بسن ظاهر الحلي 
زت/ .ما 

سنة 170 ه نسخة نهج البلاغة بخط الحسن بن محمد بن عبد الله بن علي الجعفري 
عند صاحب المستدرك 00 

سنة 154 هنسخة نهج البلاغة مؤرخة سنة 45 بخط ابى اسحاق أسماعيل بن يعقوب 
الجندي. المدعو بين أقرانه بقوام الاسلام جعل الله التقوى رفيقه... ظهير يوم الجسمعة 
أوائل ذي القعدة سنة تسع واربعين وستماءة . أيام سكونته لتحصيل العلم بقربة (بكدخو) 
؛ وهي من توابع خوارزم.... وهي في مكتبة آية الله المرعشي -قم يرقم و6 

سنة 366هإجازة يحيئ بن أحمد بن سعيد للحسن بن على بن محمد بن علىيء ابن 
الابرز, نسخته في مكتبة السيد المرعشي بقم برقم 014. 

سنة 707 ه شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد المعتزلي (ت/ 181). 


)١(‏ الذريعة ١١ :١5‏ ,التفسير الكبير :١‏ 4 طبعة القاهرة سنة 15914م, وراجع تاريخ الحكماء 
للففطى : 117. (") الطبقات 17 19,. 

(؟) فهرس مكانية المجلس: 71. (1) الذريعة .١189:454‏ 

(6) مستدرك الوسائل ”7 814غ. 


غ١‏ ولمع عام مقا يع قافو د قدو و وا مه فم مم فلع نرفو م م قا ما مه مقع راي ارد ران دق لد د خم ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


بحث عنه مفصلاٌ شيخنا فى طبقات اعلام الشيعة /7: 88, ونسخته مطبوعة متداولة: 
وله نسيخة نادرة يتأريخ سنة 4 مع صورة أجازة الشارح في سنة للاين العلقمى 
الوزير بخط داود الشيبانى الداني [ظ ] في مكتبة نواب بمشهد برقم 59, وفيلمها فى 
مكتبة دانشكاه برقم ١؟١5.‏ 

سنة 77٠0‏ ه نسخة نهج البلاغة فى مكتبة المجلس برقم 1٠١46‏ (من الكتب غير 
المفهرسة). 

سنة 3ه شرح تهج البلاغة؛ لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسئ بن جسعفر 
الطاووس (ت/ 37534 

سنة 776 هنسخة بخط نجم الدين حسين بن اردشير طبرى سئة /3717؛ وقويل سنة 
وعليه قراءة كاتب النسخة على يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلى بالحلة سنة 
17 نسخته فى مكتبة السيد الحكيم في التجف الاشرف ( وهو من الكتب غسير 
المفهرسة). 

سنة 77177 ه نسخة نهج البلاغة بخط نجم الدين الطبري' ". 

سنة 77١‏ هنهج البلاغة نسخة في مكتبة كوبرلى برقم ١101‏ .عليها تملك سنة 317١‏ 


وسنة 5857 وسنة 1910, وكتب عليها : «قوبل بنسخة صحيحة معتمدة بقدر اللإمكان ليلة 
الجمعة في التاسع من شهر اللّه الاصم رجب سنة خمس ثلاثين وسبعمائة بيد 
حسب أشبلي [كذا] أعلى اللّه شأنه وعلى هوامشها تصحيحات وتعليقات. وهى فى 
4 ورقة. 0 

سنة 1ه سماع القاضي عبد اللّه بن محمود بن بلدجي علئ الشسيخ حسن 
آت7/١١١٠)كما‏ في الإجازة الكبيرة في البحار :٠١4‏ 50: وذكر السيد غياث الدين بن 
طاووس ... انه روى نهج البلاغة بحق سماعه على القاضي عبد الله بن محمود بن بلدجي 
سنة سبعين وستماءة يبغداد بدرب السلسلة, بقراءة العلامة شمس الدين الكيشى قال: 





,١15 ١:١8 كما في كشف الحجب : 64؟ والذريعة‎ )١( 
(؟)الطبقات م ا‎ 
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واجاز لي روايته عن السيد كمال الدين حيدر بن محمد بن زيد ا الحسيني بن محمد بن 
عليّ بن شهراشوب عن المنتهئ بن أبي زيد عن ابيه عن السيد الرضى. 

سنة 1١‏ هنسخة نهج البلاغة . في مكتبة ملي بتبريز برقم 778 

سنة 117 هنسخة ألنهج في مكتبة المتحف البريطاني برقم 2 - [آدلث. 

سنة 115 ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد بن الحسين المعروف ببرهان نظامي سنة 
في المكتبة الناصرية بلكنهو بالهند , .في مجلد واحد وتقع في )١5(‏ ورقة, 
ومسطرتها ١؟‏ سطراًء كتبت بخط وا واضح مشكول ."١‏ 

سنة 7170 ه نسخة نهج البلاغة بخط حسن بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي بن أبي 
سعيد الطبري في سنة في مككتبة كتابخاته اعتماد الدولة ‏ همدان50. 

سنة 119/6 هم نسخة نهج البلاغة في مكتبة حاج حسين نخجواني في كتابخانه ملّى 
بتبربز. 

سنة 11/6 هسنة نهج البلاغة بخط أسماعيل بن يوسف بن علي بن محمد بن الدين, 
تاريخه ؟ صفر سنة 070, عن نسخة بخط أبي السعود حيدرة بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن الكاتب, في المكتبة الرضوية برقم 596 أخبار (1417), جاء في 
آخرها مالفظه: «ووافق الفراغ من نسخه العبد الفقير المحتاج إلى مغفرة اللّهِ تعالى 
وأحوجهم إلى رضوانه اسماعيل بن يوسف بن عليٌ بن محمد بن الدين ؛ وذلك آخر نهار 
الخميس ثانى صفر سنة خمس وسيعين و ستمئة, والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله النبي المي وسلّم تسليس». 

ويليه نسخة من المناجاة أوّلها: «الهى أنا عبدك ابن عبدك ابن استك معترف لك 
بالعبودية ‏ مقر بأنك أنت الله خالقي لا إله لي غيرك ) وهذه النسخة قابلة للأوفيست. 

سنة 7176 ه نسخة نهج البلاغة بخط علي بن سليمان بن أبي الحسن بن أبي الفرج ابن 
أبى | البركات في مكتبة ملك برقم 201809 


) نسخه هاي خطى (دفتر يشجم) ١‏ 110 جا المعهد 1 ا 
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سنة 1/7 ه نسخة نهج البلاغة برقم 11١‏ فى مكتبة السيد الحكيم في النجف. فى 
آخرها :«انمٌ الكتاب بعون اللّه وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير 
خلقه محمد وآله أجمعين يوم السبت أواخر سنة تسع وسبعين وستمائة؛ فرغ من نقله 
الحسين بن أردشير الطبري». 

وجاء فيه أيضاً : «بلغت المقابلة بنسخة (صحيحة _ظ) بالحضرة الغروية صلوات الله 
على مشرّفها فى رمضان سنة ست وعشسشرين وسبعماءة». 

وجاء أيضاً النص الآني مخروماً ومكثئلاً بخط حديثء وهو: «أنهاه أحسن الله توفيقه 
قراءة وشرحاً لمشكله وغريبه, تفعه اللّه [ من هنا بخط السماوي] وإيّانا بمحمد وآله . 
وكتب يحيئ بن محمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي بالحلة حماها الله في 
صفر من سئة سبع وسبعين وستمائة» كمّلته من رياض العلماء المنقولة صورته . محمد 
السماوي عفي عنه. 

سنة 7199 ه نسخة نهج البلاغة بخط يحيئ بن سعيد, سنة //19 [كذا] ه فى مكتبة آية 
الله الحكيم . صفحتان منه مصورة قي آخر الفهرس _النوادر. الصفحة 88 والصفحة 45 
ويظهر أنها كانت في مكتبة السماويء يراجع مجلد المعهد 4: .5١1‏ وقد صورتها هيئة 
اليونسكو كما في فهرسها. 

قال شيخنا العلامة: «إجازة السيد شمس الدين محمد بن الحسن بن محمد بن أبي 
الرضا العلوى البغدادي . مختصرة . كتبها بخطه لبعض تلاميذه علىئ ظهر نهج البلاغة الذي 
كتبه السيد نجم الدرين الحسين بن اردشير بن محمد الطبري سنة 1177 ه, بالحلة السيفية, 
ويبعد كون الاإجازة لابن اردشير لأنّه معاصر لابن أبي الرضا وكلاهما من تلاميذ يحيى بن 


سعد( 


سنة 109/4 ه شرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحرانى (ت /317/94) 
مطبوع متداولء وله ثلاثة شروح: كبير ومتوسط و تسخيرء ونسخة بخط المؤلف فى 5 
رمضان //11 ه > ١١15‏ م في مكتبة جيستر بتى برقم 8 » عدد الأوراق “اثراء 





(١)الذريعة ١‏ 1؟؟. 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة ودب فيج ب بعتي م ت امل ي يمان ةن و ير مهو 


مسطرتها سم ١7/60‏ /ا/ غ19١‏ 

سنة 111 مشر نهيج البلاغة لابن ميقم البحراني باسم (مصباح | السالكين). رأيت منه 
نسخة كتبت في بلدة الحلّة سنة ااي بعد وفاة المؤلف ب /ا؟ سنة , ورأيت نسخة 
أخرى فى مكتبة نواب بمشهد جاء فيها: «أنهاه أدام الله توفيقه واتسديده فى عدّة مجالس 
آخرها... ثالث عشر شعبان المبارك من سنة ست عشرة وسبعمائة. ونسخة أخرئ مسن 
مصباح السالكين كتبها محمد بن أحمد بن أببي المعالي العلوي سنة 716 وعليها مانصّه: 
«(وجدت في آخر نسخة صحيحة للشيخ أبو القاسم المعروف هكذا: قال السيدك : وهذا 
حين انتهاء الغاية إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين كَل فرغ من اختصاره أضعف 
عباد الله ميثم بن علي بن ميثم البحراني في آخر شوال سنة | إحدى وثمانين وستمائة» في 
مكتبة السيد علي أتشى -ريزد. 

سنة 1/5 هنسخة نهج البلاغة بخط حسين بن محمد الحسين في ال: لنجف الأشرف سنة 
م هء عدد الأوراق (15١‏ 

كتبت برسم خزانة غياث الدين طلعت باشاء بدار الكتب المصرية برقم 486٠‏ اعتمد 
عليها محمد أبو الفضل إبراهيم في تحقيق شرح نهج البلاغة . 

سنة 187 ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد بن علي بن الحسن السراشاهد7 

سئة 117 ه نسخة نهج البلاغة في المتحف العراقي بتاريخ 4817م - 4 

سنة 784 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة أمين الكتاب باستانيول ‏ تركيا يرقم 
1/4 

سنئة 14817 هنسخة نهج البلاغة بخط محمد بن عبد الكريم الابرقوثي؛ بتاريخ 0 ربيع 
الأوّل سنة /741ه فى مكتبة ملك برقم باج واقل/ وعنها صوّرت اليونسكو برقم 00 


(١)الذريعة +9١5‏ 1535. (؟) مجلة معهد المخطوطات ات 0 5 
() الطبقات 6: 88 1. (4) فهرس مخطوطات المتحف العراقي 


(6) مجلة معهد المخطوطات كد ء ل 





.1 قم هيه 600 00000 660200600000000 600660 0060000000604 أزشاد المؤمنين/ ج ١‏ 


وفى القرن الثامن: 

سنة 1-١‏ هنسخة نهج البلاغة بتاريخ علي بن الناصر قطب الدين القاشاني في 1701م 
في مكتبة كاشف الغطاء في النجف برقم 844. 
ْ سنة ١‏ لاه نسخة نهج البلاغة بخط ياقوت | لمستعصمي!". 

سنة 1ه نسخة بخط أحمد بن محمد بن جعفر الريان في مكتبة السيد المرعشي 
برقم 1/11. 

سنة 5١17هنسخة‏ قديمة كاملة مشكولة كتبها بندار بن محمد بن بندار الوراميني سنة 
5 ١ه‏ - 1280م كما في المخطوطات العربية في المتحف العراقي ببغداد بقلم كوركيس 
عوّاد يرقم 11331 

سنة ٠1‏ لاه نسخة نهج البلاغة فى مكتبة كاشف الغطاء بتاريخ سنة 5 ٠/اهوبرقم‏ 85/8 
بخط علي بن عمران الصحاف. 

سنة 1ه نهج البلاغة فى إحدى مكتبات التجف . اشار إليها الهادي كاشف 
الغطاء". 

سنة ١17‏ /اه نسخة نهج البلاغة في مكتبة السيد المرعشي يقم برقم .487١‏ 

سنه 1-8 ه نسخة نهج البلاغة بتاريخ سنة 8١/ا‏ في مكتبة السيد المرعشيء بسرقم 
255 2. 

سنة 9٠/1ه‏ نسخة نهج البلاغة مزخرفة , وهي مؤرخة في سنة ١9‏ في مكتبة أحمد 
الثالث برقم 407087 

سنة 1/15ه شرح اختيار مصباح السالكين شرح نهج البلاغة في مكتبة مشايخي 
الخاصة فى مشهد. 

سنة 1١/1ه‏ نسخة نهج البلاغة بخط حسين بن محمد الجرجاني؛ وعليه قراءة بتاريخ 
4 شعبان سنة 1١7‏ 





)١(‏ الطبقات 7 ١‏ ؟, 
(؟) مدارك نهج المبلاغة: 595 ., (8) مجلة معهد المخطوطات ثرا ؟. 
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سنة 1 اه نسخة نهيج البلاغة صمّحها محمد بن علي بن أبي علي البلخي المهدوي, 
المتوفئ 18/: في مكتبة المجلس برقم لم 

سنة 7ه إجازة الشيخ أ بو الفت أحمد بن بنكو الآوي؛ المجاز من العلامة بخطه على 
بيج البلاغة عن نسخة فضل الل الراوندي في سسنة 11/اعسند | السسيد شهاب الد 
المرعشي بقم'". 

سنة 1/116 هاجازة العلامة الحلى (ت /71/) لبني زهرة المؤرخة سئة 077. 

سنة 51/آم شرح نهج البلاغة للعلامة الحلي (ت /77/) ). نسخة منه في مكتبة الدكتور 
أصغر المهدوي برقم 360 . فيلمها في مكتبة دانشكاه برقم 06 كما في فهرست 
ميكر وفيلمها: مم1 

سنة 1 لاه نسخة نهج البلاغة مؤرخة سنة 717 في مكتبة دانشكده ادبيات طهران . 
برقم 1١‏ كرمان مجموعة إمام جمعة. فيلمها في مكتبة دانشكاه برقم 707/87, عليها تملّك 
محمد بن محمد بن علي بن أبي الفوارس التاجر , كما في فهرست ميكروفيلمها : +9 

سنة 5/4/ا شرح نهج البلاغة بخط ياقوت المستعصى [كذا] نسخته في مكتبة المجلس. 

سنة 115 ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد بن محمد بن الحسن بن طويل الصفار 
نسخته في المكتبة الرضوية!؟ا 

سنة هإجازة السيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي . شمس الدين بتاريخ 
سنة 0/99 

سنة ٠/7١‏ هقراءة علئ محمد بن شمس الدين روبال المؤيدي 57 

سنة ١/اه‏ نسخة نهج البلاغة بخط بدر الدين الناوندي"'' 

سنة 170ه نسخة نهج البلاغة بخط عبد الرحيم بن أحمد المشهدي . بتأريخ يوم 
الاثنين لاصفر 8”الاء في مكتبة باريس برقم 1171. 





)١(‏ الطيقات 6 ة. (؟)الحار 35١‏ الل 
(5) يرأجع : أمل الآمل ؟: 18 وكشف الحجب :93 

(5) الطبقات 6: 558. )8١‏ الطبقات 8: ال ا. 
(3) الطيقات 8 4؟. 
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سنة 7/75 هنسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية من كتب مدرسة صدر اصفهان27. 

سنة 49/ا شرح يحيى بن حمزة بن علي المؤيد الزيدي (0/53-779. بعنوان الديباج 
الوضي(". ونسخة بتاريخ سنة ٠١1‏ في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء, رقم 5-"-أدب. 

سنة ٠ه‏ نسخة نهج البلاغة في مكتبة بأيزيد العمومية في استاتبول» برقم ؟ /7ا 60 
عليه تملّك السيد حسن ساهان زاده نقيب الاشراف بالديار المصرية. بخط النسخ الجيّد. 
مؤرّخة في نهاية الجزء الاول , الورقة 6 / وجه: «اتفق الفراح منه في شهور سنة 05٠‏ 
على يد أحقر عباد الله تعالئ الفقير إل رحمة ربّه أحمد ين حسن بن حسين بن مسعود 
الحلي ». 

سنة 1/05ه منتخب نهج البلاغة لبعض العامة من السادة الأدباء , ألّفه بالتماس ولده 
نظام الدين مطهر, أوله : «الحمد لله الذي جعل قلوب صفوة عبادة خزائن المعارف » 
وناريخ فراغ الكاتب فى رجب سنة 1/05؛ وهو في 8١‏ ورقة. يوجد في مكتبة استان 
قدس برقم 1١7‏ اخبارء ويعد من النفائس . 

سنة 60/آه نسخة نهج البلاغة, قديمة الخط تاريخ قراءنها على السيد العلامة يوسف 
الأصفهاني سنة رن 

سنة /1/11ه نسخة نهج البلاغة فى مكتبة المتحف العراقي يرقم ,١171١‏ بخط محمد أبن 
غريب بن محمد البخارائي . 

سنة 1ه شرح نهج البلاغة لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن إيراهيم العتائقي 
الحلي. فرغ منه سنة 2/8١‏ في خزانة مكتبة الامام أمير المؤمنين على 8# في السنجف: 
وفي فهرس مكتبة سبهسالار مايلي: «يقول ابو يوسف : إن لديه نسخة منه وإِنّ فيها مادة 
تاريخ الشرح بالسنة لالالاهو لاه وفيلمه في مكتبة دانشكاه . يرقم 171/4. 


511:6 ةيرشنا١(‎ 

(؟) راجع: الذريعة 6514 الطيقات 8 م؟؟ . 

(5) انظر الهيئة والاسلام ١6:١‏ ؛ ومجلة المعهد 5: 701. 
(8) فهرس مككتية سيهسالار ؟: /9؟7١.‏ 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة 


سنة 84/اه شرح نهج البلاغة , عليه إجازة عليه الشهيد الأول لابن الخازن المؤرخة 
سئة 84/اه كما في البحارا". 

سنة 1/80ه نسخة نهج البلاغة بخط أبي الحسن حيدر بن محمد حسين فى المكتبة 
الرضوية ؛ برقم 15/. 

سنة 80/اهنسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم 85١؟.‏ 

سنة 1/87 ه إجازة الشيخ كمال الدين بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقى 
الحلّى لتلميذه الذي قرأ عليه المجلد الثالث من شرحه على نهج البلاغة سئة وله 
شرح نهج البلاغة كما في الذريعة!"! 

سنة 89/اهنسخة نهج البلاغة بخط أحمد بن ساعد الحسيني بخطه في صفر سنة ٠/45‏ 
(تسع وثمانين وسبعمائة) بمدينة دار... قال المسوري: « وأنا أروي كتاب نهج السلاغة 
سماعاً عن شيخنا الفقيه الامام الأكمل ... الأفضل جمال الدين أحمد بن حميد بن سعيد » 
وهذه النسخة سماعدية»7". 

سنة ١ه‏ نسخة نهج البلاغة بخط على بن الحسين بن محمد العامر سنة هفىي 
مكتبة المجلس. برقم 95147/ا ‏ جديد. 

سنة ١9لا‏ هقال مسعود التفتازانى (ت 7 ١3/اه)ء‏ في شرح المقاصد ما لفظه : ,دوهو [ 

ي الامام عل 90 ] أفصحهم لسانا على ما يشهد به نهج البلاغة »!ا 

سنة 1/47ه سماع السيد الإمام داود بن يحيى بن الحسين (ت / 1/17هاء سمع عليه 
الهادى بن إبراهيم الوزير الكبير نهج البلاغة , ثم قال بعد السماع: : «ماكان فى نهج البلاغة 


فهو صحيح . . قال السيد داود ين يحيئن : اتعقد اجماع العترة على أن نهج البلاغة كلام 


على 0044 


اد 1ك 
(9)البسار ٠١9‏ : كقما. ١؟)الفريعة‏ 01:51:54 15. 


() اجازة المسوري وإجازات الأئمة (مخطوط) : 85؟1١.‏ 
0 المقاصد : .”يط / عبد الحميد خان . 
(5) لوامع الأنوار 108.:1. 


١ مهم م 66000006000000 0660 000006606600666 ازشاد المؤمنين /ج‎ ١24 


وفي القرن التا 

سنة 8ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة بتنه برقم .١8607'‏ 

سئة 8-1 هنسخة نهج البلاغة في مكتبة ملّى بطهران » رقم ١8‏ (مصوّر كما في 
مجلة المعهد 5: 799 . 

سنة 817 هنسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم .5١66‏ 

سنة 8ه نسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم 7517 أخبار. 

سنة 818 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة كوهر شاد, برقم ٠١4 / ١‏ بخط محمد بن 
على حسن حستنى موسوي. 

سنة 81١8‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة كوهر شاد. برقم ٠5‏ ومعها ديوان الامام 
علي نيّة. وألنهج والديوان مترجمان بالحمرة إلى الفارسية بسخط واحد وقطع واحد 
والديوان غير مؤرّخ . ولكن في أخر النهج مايلي: «نيسرٌ الفراغ من كتابة هذا الكتاب 
الكريم بتوفيق اللّه العميم ولطفه ومنّهء ظهر الخميس الثامن عشر من شهر جمادى الأولى 
سنة ثمان عشر وثمائمائة هجرية نبويّة, على يدي الضعيف المذئب المتكل بفضل الله 
الغني محمد بن علي الحسن الحسيني الموسويء بإشارة الناقد الذي مَنْ إشارته غنم 
وطاعته حتم وتحفة الكيا الأعظم منجاة ملاذ الأمم أعدل الأمراء في العالم مشهور جهان 
سيف الله (المعالي _ظ ) أدامها علوية في الآفاق». [ وقد محى الاسم وجعل مكانه محمد 
علي] صاحبه ومالكه العبد الضعيف حسن بن على بن رضا استرابادي عفي عتهما». 
وفى آخره اجازة الشيخ محمد باقر المجلسى لمحمد مؤمن ن الرازي فى سنة و »م 

سلة 8ه شرح صائن الدين على بن محمد بن أفضل الدين محمد تركة 
لت/ عا 

سنة 81797 ه نسخة نهج البلاغة بخط ابراهيم بن محمد, والخط نسخ جيد. بتاريخ شهر 
ذي الحجة سنة /819ه, في ٠١0‏ ورقة؛ مسطرتها 15 سطراً. ١757‏ سم فى الصفحات 
(48 - 505).: نسخ بالمداد الأحمرء والعناوين الداخلية وأوائل الفقرات بالمداد الأحمر 





,١1.ءبثكغ‎ ةعيرذلا)١(‎ 


لخد لع مه مج ع ممع لع افع رم ثيه يفير ويه ور ير يي ري يي يي 


أيضاًء يسبقه كتاب قي المواعظ والتذكير بدون ذكر المؤلف وبدون عنوان, وهو في 
الصفحات (؟ - /ا8) في المكتبة الغربية بصنعاء أليمن يرقم ١560‏ -أدب . 

سنة 805 ه مختصر نهج البلاغة لابن مي ميثم البحراني بتاريخ 86١‏ في مكتبة الدكتور 
محفوظ الخاصة في الكاظمية. 

سنة ه نسخة نهج البلاغة بهذا التاريخ» صوّر صفحة منها د. صفاء خلوصي 

1330 . 900 مسقاؤقصظ 10 مم . 9 38 عسواوعي] وزميواوا ميلد 

سنة 71/5 ه نهج البلدغة بخط علاء بن حسين بن علىٌ الحافظ السبزواري في مكتبة 
الآستانة بقم . 

سنة 810 ه نسخة نهج البلاغة كتبها صالح بن إبراهيم الأتصاري سنة 0 هء في 
مكتبة المتحف العراقي برقم 1497 . 

سنة 81/1 ه إجازة العلامة علي بن محمد بن يونس البياضي البقاعي (ت //80/1م ه) 
للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي (ت / ؟861ه)20 ' 

سنة 8١‏ ه شرح التحفة العلية في شرح نهج البلاغة الحيدرية؛ للسيد أفصحم الد ين 
محمد بن حبيب اللّه بن أحمد الحسيني, فرغ منه سنة توجد نسخة منه فى مكتبة 
السيد علي الهمداني الخاصة في النجف. 

سنة 8/87 ه نسخة نهج البلاغة بخط حمزة بن بير بن هلال بن كجهش بسن هلال 
الحسيني في نهار يوم السادس من صفر 881 في مكتبة الوزيري - يزد برقم 20-7١‏ 
وهى في 708 صفحة فيلمها في مكتبة دانشكاه برقم 227 

سنة 88 هنسخة نهج البلاغة جيدة الخط . تعود إلى القرن الثامن الهجري (الرابع 
عشر الميلادى) عليها تملك محمد بن نظام الدين بن هلال الروبان 11م 

ها ادالة زر كناكم . فى مكتبة المتحف العراقى بالرقم 15؟ل9. 

1 0 3 5" 000 : عبد الحسين بن عيد العزيز الرازي؛. في 

سنة 886 ه نسخة نهج البلاغة خط الشيخ ع من 
مكتبة مدرسة نواب بمشهد . برقم 79-أخبار. 





1 2ه 000000600600000 000000000406006 أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 


سنة 8ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد بن سلطان الحافظ سنة 85١‏ في مكتبة 
السيد المرعشي في قم, برقم 8157. 

سنة 8637 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة متحف الأوقاف يبغداد برقم 7٠/4‏ - 21 
(مصور /١‏ 645). 

سنة /851 هنسخة نهج البلاغة بتاريخ سنة 891 في مكتبة المجلس . 


وفي القرن العاشر: 

سنة 5٠١‏ ه نسخة نهج البلاغة فى مكتبة كاشف الغطاء فى النجف كما فى فهر سها(). 
الالهى!". 

سنة 100 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة أسعد باشا في اسلاميول باسم منهج 


الفصاحة!". 
(ت//ت. 0غ 


سنة /4017 ه إجازة الشيخ علي الكركي للمولئ شمس الدين محمد الاسسترابادى 
المؤرخة سنة 407 وفيها : «وبهذا الاسناد كتب السيد الرضي أخي المرتضئ رواياته 
وديوان شعره ونهج البلاغة عن أبن قدامة عن السيد الرضي/»!0. 

سنة 511 ه شرح نهج البلاغة لقوام الدين يوسف قاضى يغداد الماردينى 
0ن ْ ْ 

سنة 51 هنسخة نهج البلاغة فى المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ه/الا. 

سنة 4717 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة السيد المرعشي برقم ١6٠7؟.‏ 





.؟١؟ه‎ 1:14 فهرس مكتبة كاشف الغطاء: 89/4م. (؟) الذريعة‎ )١( 
١59:١4 ودأتشمندان: 148 . (غ)الذريعة‎ ١76:١4 الذريعة‎ )9( 
86 :6 البحار لم١٠١: ؟6. (3) قذرات الذهب‎ )0( 


المقدمة/ الاهتمام د عد 
م ينهج البلاغة الدج خخخ عع عدترفاي حي جرعي نيتالل ءا ول ري الاق؟ 


0 ه شرح للمولئ كمال الدين حسين بن عبد الحسن الاردبيلى (ت/ .به 
59 2 

سنة 351 هإجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صفي الدين في سنة 50989 

سنة 314 ه شرح لهج البلاغة , لعز الدين الأمالي (ت/١94ح‏ ) شريك المحقق 
الكركي في الدروس . ذكره فى في الرياض نقلاً عن مجالس القاضي ونسخة شرح نهج 
البلاغة بالفارسية عند ا اتساج ملا علي الخياباني في تبريزء ونسخة منه فبي مدرسة 
سبهسالار في 19 ذي القعدة رقم 9و .م١"‏ 

سنة /481 هشرح نهج البلاغة بعنوان روضة الأبرارتعلي بن الحسن الزواري. ألفه سئة 
/11.: نسخة منه بخط هداية | الله بن أ بي الحسن الشيرازي في ربيع الأوّل سنة 61 . ٠‏ في 
مكتتبة ملي بطهران برقم 4 , ويوجد فيلم منه في مكتبة دانشكاه طهران برقم 
ضتانف 

سنة 4ه نسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم 797 أخبار. 

سنة 14/4 ه ترجمة نهج البلاغة بالفارسية . مجهول المترجم , وتاريخ الترجمة آخر 
شوال 114. نسخة منه بتاريخ سنة ٠١70‏ في مكتبة مل يطهران برقم 1995/717147. 

سنة 46٠‏ هشرح نهج البلاغة, باسم نهج الفصاحة بالفارسية ؛ لجلال الدين الحسين بن 
شريف الدين عبد الحسن المعروف بالالهي (ت/100): توجد نسخة منه في المكتبة 
الرضوية برقم 07/ أخبار _ونسخة في مكتبة المجلس بطهران برقم 20001/87 

سنة 9177ه ترجمة نهج البلاغة بالفارسية, للشيخ عز الدين بن جعفر بن شمس. الددرين 
الآملي. أولها : «غرض علم الإنسان نه البلاغة و..» وآخرهاء«وقد انتهى تراغ من 
كتبه ظهيرة يوم الثلاثاء شهر جمادئ الأُولئ سنة 91/7 على يد مترجمه العبد الفقير 





9/5: ١8 الذريعة 7:0 (؟) البحار‎ )١( 


(© الطبقات 8:5١‏ ؟١.‏ 
(5) الذريعة 55 ,.١1795‏ وفهرس ميكر وفيلمها: 177 


(6) نسخه هاى خطى » لمهدوي. دقفت 17/1 لالا١ا.‏ 


؟0؟5 برحو نم م مم ننه مه و ره يم نه مانم ع نيف م م4 رق قر هه يه مه ماله م نرعاقة ارشاد المؤمنين / جح ١‏ 


الراجي عبد الموالئ عز الدين بن جعفر بن شمس الدين الآملي. .كتبه العبد الحقير 
المحتاج إبراهيم بن ذكريا جمارودي زركر بدّل اللّه سيكاتهم حسنات ». وآخر خطبة: 
«فاسألوني قبل أن تفقدوني». . نوجد في مكتبة الآستانة بقم يرقم ال , 

سنة 97/7 هنسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم 8 أخبار. 

سنة 919/79 هم نسخة تهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم يك -أخبار. 

سنة 9178 ه شرح تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين؛ لفتح | لله بن شكر اللّه الشريف 
الكاشاني» المتوفئ سنة في كشميرء وله شرح فارسي لنهج البلاغة مؤرخ سنة 168 
في مكتبة مسجد جامع عتيقء في شيرا زا" 

سنة 989 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة تقوي بطهران. نقل عنه القزويني في 
يادداشتها (1:9؟١)‏ مانصه: «هذا كتاب نهج البلاغة بخط الياقوت الثاني [ شيخ ظ ] 
زاده السهرودي» كان فى سلسلتناء انتهئ إلى أخي السيد [السعيد ظ ] الشهيد نور الهدى 
طيب اللّه تعالئ ثراه. فلمًا فلمًا انتقل إلى رحمة الله سبحانه أرسلته والدتي صانها اللّه سبحانه 
عن كيود الظالمين المبدعين إلى فوصل الحق إلئ ذي الحقء فلمًا رأيته [متهرئاً ظ ] 
وكنت متوجِّهاً من بغداد إلى القسطنطينيّة المحروستين استعجلت بترميمه وإصلاحهء فلذا 
لم يصلح كما كان يليق بشأنه. وظتّي | نَّ أمتاله غنِيَ عن الاصلاح: من يعرف قدره لايفتقر 
إلى تهذيبه ومن لايعرفه فهو مطروح من نظر الذكي , نمقه ابن سيد شريف الحسني ميرزا 
مخدوم الشريفي القاضي ببغداد والمشهدين والمفتي بالعراقين [ سابقاً -.ظ ] في يوم 
الخميس ١0‏ شهر ربيع الآخر سنة 895». 

سنة 494 ه نسخة منه بخط حسن بن علي بن حسن بن علي بن شدقم في مكتية 
مشكاة برقم 47 وفي آخره: «وكان اعتمادي حال الكتابة على ثلاث نسخ. بل أربع 
نسخ: ١-_نسخة‏ شرح نهج البلاغة للعلامة عبد الحميد بن أبي الحديد بخط ... وهي نهاية 
في الضبط والتصحيح. ؟ ‏ نسخة مقروءة على الشيخ سديد الدين يوسف بن مطهرفة: 
وعليها تعاليق بخطه وآخر تعاليقه عند قوله4: وأرديت جيلا من الناس كثيراًء وتاريخ 


. 3١01/1011 نسخدهاى خطى؛ لمهدوي , الدفتر (0). وفي م /ملي برقم‎ )١( 


المقدمة / الاهتماع بنهج البلاغة ا ا يك 


النسخة سنة 084 .1 نسخة عليها آثار الصحة وتاريخها سنة أربعماءة. 5-نسخحة وهى 
[ أقدم -ظ ] نسخه شرح الشيخ الفناضل م ميثم البحراني وصائ الله .ل وله ثلاثة 
شروم»! 3 

سنة 997 ه شرم نهج البلاغة أوّله: «أمّا بعد فنك ممّن استظهر به على إقامة الدين 
فاجمع...». وقال المفهرس؛ «لعله ليوسف بن حسن الشهير بقاضي بغداد قوام الدين»!"! 
نسخة منه بتاريخ 447 في مكتبة أحمد الثالث بتونسء برقم 4513 و أخرى برقم 083؟. 


وفي القرن الحادي عشر: 

سنة ٠١١“‏ هنسخة السيد محمد شاهي بن محمد باقرء فى مكتبة المجلس بطهران 
برقم 110170. 

سنة ٠١١4‏ ه شرح نهج البلاغة. ترجمة فارسية لحكيم على صوفي بتاريخ 57٠١4‏ 

سنة ٠١٠١‏ ه نسخة بخط محمد بن صالح بن محمد سعيد الأشرف في مكتبة 
الكو نجرس الأمريكي في واشنطن برقم .16١‏ 

سنة ٠١17‏ هشرح شمس بن محمد بن مراد, كتبه في “17 .411١‏ 

سنة ٠١18‏ هنسخة نهج البلاغة حسنة الخط كاملة. يتخلل سطور نصفها الأول ترجمة 
فارسية مكتوبة بالحمرة . كتبها شهاب الدين بن قطب الدين الكرماني في ١١‏ شوال سنة 
٠١‏ في مكتبة المتحف العراقي برقم 91١١711‏ 

سنة ٠١51١‏ هنسخة نهج البلاغة في | لمكتبة الرضوية برقم 871١-أخبار.‏ 

سنة 17؟ ٠١‏ هنسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضويبة برقم 9 أخبار. 








0 رأجع الذريعة 35 وفهرس مشكاة, المجلد الثاني؛ تعلي منزويء ط / سنة‎ )١( 


١؟)‏ راحم كشف الظنون ؟: 1591. 
2 ٌُ كُّ م ع / 


الثاني. )4١‏ الذريعة 9/:14؟1. 
(0) مجلة سومر العراقية:؛ العدد 5اسلئة 19588 م. 


16 لم م نه مم ع مل نع و ره و مر قو رم ل و مفو عل وه رود يه مقرل ف نع عد ناقة أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


سنة ٠١94‏ ه ترجمة نهج البلاغة ؛ لنور محمد بن قاضي عبد العزيز المحليء في مكتبة 
سيهسالار برقم ./١89‏ 

سئة 6 ام شرح محمد بن نضّار الحويزي المجاز من الشيخ البهائي 
0 ان 

سنة ٠١7‏ هنسخة مؤرخة سنة ٠١79‏ جاء وصفها فى فهرس نسخه ها: 7١‏ المفتاح 
رقم *177. 

سئة ٠١‏ ه شرح نظام الدين الكيلاني ت/١٠)باسم‏ أنوار الفنصاحة وأسرار 
البلاغة! ". 

سنة ٠١197‏ هنسخة نفيسة بخط نسخى جميل وورق جيدءوفيص 8غ آمنهاإشارة إلى 
أنها كتبت سنة 0177 ١٠ه‏ -/1771م؛في مكتبة المتحف العراقي ‏ بغداد برقم 117114". 

سنة ٠١9‏ ه شرح نهج البلاغة باسم منهاج الولاية ؛ لمير عبد الباقي التبريزي الخطاط 
رت روم .)1غ , 

سنة ٠١47‏ هنسخة نهج البلاغة بخط عر الدين دريب مقابلة في سنة ٠١11‏ هفي 
مكتبة المتحف البريطاني يرقم 220 - (1. 

سنة ٠١47‏ هنسخة نهج البلاغة في مكتبة المتحف البريطاني برقم 311 - (آ. 

سنة 48 ٠١‏ ه إجازة أمير المؤمنين محمد بن أمير المؤمنين المنصور باللّه القاسم بن 
محمد في سنة ١١‏ ربيع الآخر 4 ٠١‏ لاحمد بن محمد [المشهد -ظ ] ونصها: «أجزته أن 
بروي عني كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين كرم اللّه وجهه كما بلغنا ذلك بقراءة الشيخ 
أبي صالح به إلئ السيد العالم بن المرتضئ بن سراهنك المرعشي الواصل من الري». 

وفي الهامش مايلي: « قال السيد المرتضى بن سراهنك ؤف: وأنا أروي مستن نهج 
البلاغة عن الشيخ الأجل العالم معين الدين محمد بن زيد الحاجي البيهقي الرازي... 


(؟) الذريعة ١١٠:١5‏ مجلة سومر العراقية؛ العدد ١4‏ 90/8١5؟.‏ 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة ممعي مثث يريم يليمقة لم مر ةن ريا ايا لل ير ل ريني هقة 


الراوي عن السيد الاإمام مجد الدين يحيئ بن اسماعيل الحسيني الحوالي »230 

سنة 15 ٠ ٠‏ هاجازة الشيخ ابراهيم بن محمد بن علي بن براز, أ أشار إليها المسوري. 
وجاء في الإجازة مانصه: «وأنا أروي كتاب نهج البلاغة سماعاً عن شيخي الفقيه الامام 
الأكمل والبحر الزاخر خر الأفضل جمال الدين أحمد بن حميد بن سعيد وهو نسخة سماعه 
رحمه الله تعالئ , والسند ببتين [كذا ]». من إجازة الشيخ ابراهيم بن محمد أبن عليّ بن 
براز للفقيه أحمد بن ساعد. نقلها [-الاجازة ] أحمد بن سعد الدين المسوري في ضحوة 
الأحد السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع و وأربعين وألف »0 

سنة ٠١88‏ ه نسخة نهج البلاغة بخط عبد الرضا بن محمد بتاريخ سنة ٠١00‏ هفى 
مكتبة النهيات مشهدء برقم 704.(وهي من الكتب غير المفهرسة) . 

سنة ٠١98‏ ه نسخة نهج البلاغة بخط قوام الدين حسن الحسيني الأنجوي في بلدة 
د رالأمان « لامرد» صينت عن : شرٌ الأشرار, يوم الخميس ثاني شهر ذيحجة الحرام سنة 
4ه في مكتبة لواب في مشهد. وهي غير مرقمة. 

سنة ٠١09‏ ه نسخة نهج البلاغة مؤرخة سنة ٠١019‏ ه بخط محمد رضابن محمد 
الشوشتري فى مكتنبة الدكتور محفوظ في الكاظمية, جاء في آخرها مايلي: 
«كتبت هذه النسخة عن نسخة كان في آخرها مكتوب بخط أبي نصر... فرغت من قراء نه 
على مولاى وسندي وكهفي وسيدي الاإمام الكبير العالم النحرير زين الدين جمال 
الاسلام فريد العصر محمد بن أبي نصر أدام الله ظله وكثّر في أهل الاإسلام والفضل مثله. 
في شهر ربيع الأول من شهور سنة سبع وثمائين وخمسماءة (041) هجرية, وبعد القراءة 
عرضت هذه النسخة على النسخة المقروّة على السيد الإمام الكبير العلامة ضياء الدين 
علم الهدى قدس الله روحه وندّر ضريحه. ونقلت إليها ماوجدته فيها من النكت الغريبة 
والنتف العجيبة. وصححتها غاية التصحيح فصحّت إلا مازل عن النظر ونهافت عن ادراك 
البصرء ولله الحمد » . 

سنة ٠١09‏ هنسخة لهج 


1 ' 5 
)١(‏ إجازات ت الائمة للمسوري (مخطوط). (؟) إجازات الاثمة. للمسوري امخطوط). 


البلاغة مؤرخة بسنة لخاد ٠‏ دعليها علامات نسخة الرضي 


١ ع ع ع ع ع ع ا ل 0 ارشاد المؤمنين / ج‎ ١5 


وعدّة قراءاتء وعليها -أيضا ‏ تملّك محمد هاشم الخوانساري في سنة 15177ه وتملّك 
حيدر قلي خان الكابلي سنة 015 هل 

سنة ٠١11‏ هإجازة المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة في إجازته عدة كتب منها تنزية 
الأنبياء. ثم قال مانصه: «وهذه الكتب يرويها الفقيه بدر الدين محمد بن حسين اليحيوي 
عن والده. عن الشيخ محبي الدين أحمد بن أحمد بن الوليد القرشي . قال : نا الفسقيه 
حسين. وكذلك أروي عن والدي محمد بن محمد نهج البلاغة وجميع مصئّفاته في العربية 
واللغة ...». 

سنة ٠١11‏ هإجازة كتبهاالقاضي أحمد بن سعد الدين المسوري في ذي الحجة ٠١7١‏ 
في نسخة بخط يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان المؤرخة شهر شعبان 4ه ولعل 
الإجازة من الامام الأعظم المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة الهادوي. 

سنة ٠١717‏ هإجازة المولئ محمد تقى المجلسى للمير زاإبراهيماليزدى فى 717 ١٠ه‏ 

سنة ٠١515‏ ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد بن يحيى الواقديء الملقب ينور: بخط 
نسخى جيّد, وعليها تاريخ يوم الخميس ٠‏ جمادى الآخرة سنة ١٠١514‏ هفى المكتبة 
الغربية بصنعاء اليمن ؛ الرقم ١57‏ أدب.. 

سمثة ٠١5‏ هنسخة نهج البلاغة فى المكتبة الرضوية برقم 57م ١‏ . 

سنة ٠١1/١‏ هنسخة نهج البلاغة بخط نسخي متوسط قديم, بتاريخ يوم ١17‏ صفر سنة 
0 هء وهى في ١18‏ ورقة , مسطرتها 5؟ سطراً. "٠‏ عا 7١‏ سم. ‏ وفى آخرها فوائد 
متفرقة في ؟١‏ صفحة, في المكتبة الغربية بصنعاء -اليمن. الرقم ١45‏ أدب. 

سنة ٠١1‏ هشرح المولئ محمد تقي المجلسىي (ت /١1١٠هالخطبة‏ الاستسقاء(١.‏ 

سنة ١٠١1١‏ هنسخة نهج البلاغة فى مكتبة غرب همدان . 

سلة ٠١1١‏ هنسخة نهج البلاغة في مكتبة الفاتيكان برقم 4817. 

سنة ٠١171‏ أنشأ الشاعر أبو محمد بن شيخ صنعان الذي كتب نسخة من نهج البلاغة 
فى سنة ٠١/1‏ الموجودة فى مكتبة سيهسالار برقم 6 ١‏ أبياتاً في وصف الكتاب على 





.١١8:١5 الذريعة‎ )١( 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة 


تلك النسخة ء ونصّها : 


نهج البلاغة روضة ممطورة 
أو حكمة قدسيّة جليت بها 
أو نور عرفان تلألاً هادياً 
خطب روت ألفاظها عن لوْلوٌ 
وتهلّلت كلماتها عن جئة 
وكأنها عين اليقين تفجّرت 
حكم كامثال النجوم تبلجت 
كشف الغطاء بيانها فكاتهالل 
وتؤمن الكلم الصغار جوامعاً 
لفظ تمد من الفؤاد سواده 
وجلى عن المعنئ السواد كانه 
من كل عاقلة الكمال عقيلة 
عن مثلها عجز البليخ وأاعجزت 
وإذا تأثئلت الكلام رأيسته 
أت أ هناك با شاملة 
بيت أن 


رت أن هناك قدراً ناشياً 


مصباح نور الله مشكوة الهدى 
صنو الرسول وكان أول مؤمن 


#3« عه لع ع ليسم يي ب لي 


لكك م ع ع م م « خام ع فج فاع ارايو بال يي يي و يو 


للعالمين فهي تموج بالأنوار 
من ماله بحر المعارف جارىي 
حفْت من التوحيد بالأتوار 
من فوق عرش الله بالأنهار 
من ضوء ماضمنت من الأأُسرار 
سامعين بصائر الأبصار 
تغنيك عن سفر من الأسفار 
والقلب منه بياض وجه نهار 
صبح تبلج صادق الاسفار 
تشتاق قوق مدارك الأقكار 
ببلاغة هي حجة الإقرار 
نطقت به كلمات علم الباري 
من موجه سفن العلوم جواري 
وسع الأنام كريمة مدرار 
في قدرة تعلو على الأقدار 
عن كيرياء الواحد القهار 
ممسوس ذات اللّه في الآثار 
فسنام باب خشزائن الأسرار 
عبد الإلنه كصنوه المختار 
وأتسة نعمته على الأخيار 


سئة ١١9‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة كوهر شاد برقم .. 


فخ ١‏ دمعي فر مم منرم همه يم م ممم قء م يرن لالم وم مما رق رار نع ا م جماقة ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


سنة ٠١19‏ ه شرح نهج البلاغة للشيخ حسين بن شهاب الدين محمد بن حسسين 
الكركي العاملي الشامي (ت/1/1١١)‏ ترجمته في البحار :1١9‏ 0/119 

سنة ٠١197‏ ه نسخة نهج البلاغة بخط غضئفر على بن مظفر على التبريزي في مكتبة 
الامام أمير المؤمنين في النجف برقم 927؟. 

سنة ٠١1917‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة مشكوة برقم .1١5١‏ 

سنة //1١٠ه‏ نسخة نهج البلاغة بخط قوام الدين حسين الحسيني الحسني الانحوي 
فى مكتبة سلطنتي برقم /551. 

سنة ٠١1/4‏ ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد هادي بن محمد تقى بن حيدر بن حسن 
بن إبراهيم بن فياض السهروري المشهور بالشولستانى بتاريخ سنة ٠١179‏ وعليه إجازة 
له من الشيخ صالح بن عبدالكريم البحراني سنة ٠١4١‏ في مكتبة نصيري!". 

سنة ١١18‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة دانشكاه طهران برقم .١807‏ 

سنة ٠١6‏ هشرح فخر الدين عبد اللّه بن المؤيد باللّه. بعنوان العقد الفريد. نسخة منه 
في مكتبة المجلس بتاريخ سنن 

سنة ٠١8‏ هنسخة نهج البلاغة فى المكتبة الرضوية فى مشهد يرقم 015-/ 

سنة 41١1ه‏ شرح نهج البلاغة السلطان بن محمود بن غلام على طبسي مشهدي. فى 
مكتبة السيد المرعشى برقم 5811. 

سنة ٠١87‏ هنسخة نهج البلاغة بخط عبد الرحيم شريف بن نصر اللّه بهبهاني بتاريخ 
٠‏ وترجمة فتح اللّه بن شكر اللّه الكاشاني (ق )٠١‏ فيم /سلطنتي يرقم 1 

سنة ٠١87‏ ه روضة الأبرار ترجمة نهج البلاغة, استظهر منها المفهرس أنّ المترجم 
علي بن الحسن الزواريء بتاريخ سنة ٠١47‏ في المكتبة الرضوية برقم ١‏ _أخبار. 

سنة ٠١87‏ ه نسخة نهج البلاغة فى المكتبة الرضوية؛ يرقم 1817. 

سنة ٠١85‏ هنسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية ؛ برقم 1877. 





)١(‏ أمل الآمل ,,/١ :١‏ طبعة النجف. سنة 186 ه. 
(؟) مجلة المعهد, العدد 7 /79. (؟) الذريعة 95:55 1!. 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة 2 


سنة 1١41‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة المهدوي برقم 23/89 

سنة ٠١86‏ هإجازة الشيخ الحر العاملي للشيخ محمد المشهدي بتارييخ مخ 01 

سنة 1١81‏ ه نسخة نهيج البلاغة بخط محمد باقر بن أبي الفتوح الحسيني الموسوي 
الشهرستاني بتاريخ محرم 81 . ٠ع‏ فى مكتبة سنا برقم 1 ١؟.‏ 

سنة ٠١8/‏ ه شرح نهج البلاغة لمحمد صالح الروغني. الفه سئة ٠١84‏ بالفارسية. 

سنة 88م. ٠ه‏ ترجمة نهج البلاغة بخط نظام ألدين محمد سنة 88. ٠‏ عن ترجمة على 
بن حسن الشروادي سنة 140 في كتابخانه سلطنتي يرقم 35 

سثة .9٠‏ ٠ه‏ نسخة نهج البلاغة فى مكتبة الكونجرس الامريكي'". 

سنة ١١5‏ هنسخة نهج البلاغة بقلم المؤيد باللّه محمد بن اسماعيل في مكتبة محمد 
بن يحيى الذماري الخاصة في اليمن . 

سنة ٠١31‏ هنسخة نهج البلاغة في مكتبة فرهاد ميرزا برقم .4!١‏ 

سنة ٠١41‏ دنسخة نهج البلاغة عليها انهاء المجلسي في سنة ٠١57‏ في مكتبة السيد 
المرعشي برقم .2١١‏ 

سنة 517 ١٠ه‏ نسخة نهج البلاغة في مكتبة دانشكده الهيات طهران برقم 89-ج . 

سنة ١٠١9175‏ هنسخة نهج البلاغة بخط محمد باقر بن محمد تقي في مكتبة المتحف 
البريطانى برقم 18401 - 400. 

سنة ١١48‏ هد شرح ماوقع في شرح الرضي من نهج البلاغة, لعبد القادر بن عسمر 
البغدادي (ت 7/7 .)٠١‏ والنسخة بخط ابن المؤلف محمد. بتاريخ "10٠١4‏ 

ْ سنة ١١34‏ ه شرح محمد صالح بن محمد باقر القرويني الروغني لعهد مالك الأشتر 
بالفارسية. بخط محمد رضا الحسيني؛ مؤرخة بسنة ٠١914‏ وهي في ص 515 صفحة في 
مكتبة الامام أمير المؤمنين في النجف برقم لانن 
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ا قله ممه ممم ممم 000-00000006 أوشاه المؤمتين/ بج ١‏ 


سنة ٠١56‏ هنسخة نهج البلاغة بخط محمد جعفر اللاهيجاني في م /سنابرقم .1١7‏ 

سئة ٠١6‏ هنسخة نهج البلاغة بخط محمد رضا بن محمد باقر الصوفي الهمدانى . في 
مكتبة دانشكاه برقم 9؟7؟. 

سنة ٠١97‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة المتحف العراقى برقم .١770‏ ونسخة 
أخرئ في مكتبة المجلس بطهران برقم .١04‏ 

سنة ٠١91/‏ هشرح نهج البلاغة للشيخ محمد مهدي بن أبي تراب المشهدي الكحجي 
بالفارسية, ألفه سنة /اة .30 

سلة /51١٠ه‏ شرح نهج البلاغة سلطان بن محمود بن غلام علي الطبسي المشهدي 
القاضي بها (ت/917١٠م)1"‏ 

سنة 55١٠ه‏ شرح نهج البلاغة بخط حسن بن حيدر الشيرازى بتاريخ سنة ٠١99‏ 
عن نسخة ياقوت المستعصمي بتاريخ عاشر ذى القعدة سنة ٠١‏ .عن نسخة الشريف 
الرضي . في مكتبة السيد المرعشى برقم 1/74. 

سنة ٠١535‏ هنسخة نهج البلاغة بخط عيسئ بن عياش بن عبدى فى مكتبة دانشكده 
إلشهيات بطهران برقم /1؟7. ش 


وفي القرن الثاني عشر: 

سنة ١١١‏ هنسخة نهج البلاغة مؤرخة بسنة ٠‏ في المكتية الرضوية برقم 
لم 

سنة ١١١1‏ هنسخة نهج البلاغة في مكتبة المتحف العراقي برقم 07١‏ . 

سنة 1١١7‏ هشرح يحيى بن إيراهيم الجحاف (ت /*١١٠١ه)‏ ط / قم بتحقيق شقيقي 
السيد محمد جواد الجلالى. 

سنة 1١١77‏ ه نسخة نفيسة مكتوبة بخط نسخ واضح على ورق ترمذي كتبها أحمد بن 
أبراهيم الطباطبائي (ت/ 11317377١”‏ م). في مكتية المتحف العراقى!". 





(1)الذريعة 15 لم 1!. (؟)الذريعة 8!,: لا؟١.,‏ 
(؟) مجلة سومر ج 84 ا مم. 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة بتفبدر ةد تجا بعت رمي امت اناو ور الهو 


5 
سنة 4 ١١1ه‏ إجازة السيد عبد الله الموسوي الجزائري (ت / )01 
ا ا ا لق 
صفحة برقم 111 
سليمان لت 50001١77‏ 
سنة 1ه نسخة نهج البلاغة بخط السيد مرتضئ بن نور | الله الكازرونى من نسخة 
صححها محمد بن أبي نصر (ت / 001 ه). نسخة منها في مكتبة سيهسالار برق نكن 
سلة /ا. ٠٠ح‏ شرح نهج البلاغة لأبي الحسن الشريف | العاملي بن محمد طاهر الفتوني 
المجاز من العلامة المجلسي فى سنة ٠‏ هه شرح فيه عهد مالك الاأشتر تر وسمئناه 
«نصائح الملوكق»2/ 
سنة 1١١1‏ ه شرح لهج البلاغة لمحمد كاظم بن محمد فاضل المشهدي عليه تملك 
بتاريخ 2009117 
٠‏ هشرح نهج البلاغة لحسن بن مظهر ين حسين الجرموزي اليمني سنة 
الا 
سنة ١١٠١‏ ه شرح نهج البلاغة؛ تأليف لعلاء الدين محمد كلستانه (ت/١116اد)‏ 
له اناه 77 
باسم حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام اللّه الناطق 0" 
سنة ١1١1ه‏ نسخة نهج البلاغة بخط محب علي كازروني في مكتبة ملك برقم 
للد 
5 بن. ف ا 
7 5ه شرح نهج البلاغة. لمحمد باقر بن محمد تقي لمجلسىي 


زت/ اج واو 





(؟) الذربعة 35148:55. 
(:) الذريعة .١١17:14‏ 
(5) الذريعة 415 1؟1. 
(8) الذريعة 114 115, 


3114 الاجازة الكبيرة:‎ )١( 
. 779 : (؟) مجلة المعهد‎ 
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الذريعة 5 86 ؟.‎ )/( 


١1‏ أو شاد أأمذ مه 
+ 
مامه مام ود مها يه عم رمي يفيه موا ف وث يه نقمي مورفم يه نيه نع نينا طل د المؤمئين / ج ١‏ 


سنة 1١77‏ ه شرم نهج البلاغة للسيد نعمة اللّه الجزائري (ت/177١1)‏ بعنوان 
الحواشي الصافية!". 

سنة ١١١78‏ هنسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم +14١5؟.‏ 

سنة ١١71‏ هنسخة نهج البلاغة في مكتبة المجلس برقم 157505. 

سنة ١1١737‏ هنسخة نهج البلاغة بخط حسين بن محمد بن طربية العتريس العلبكي . 

سنة ١١75‏ هنسخة نهج البلاغة مقروءة على الشهيد الأول 

سنة ١174‏ ه شرح نهج البلاغة لسلطان محمود بن غلام علي الطبسي القاضي 
المشهدي سنة 1؟١١‏ في مكتبة ملك برقم 1198. 

سنة 1117 ه شرح نهج البلاغة مرتضى بن محمد هادي الحسيني الخاتون آبادي 
بتأريخ سنة 5ه في مكتبة دإنشكاه برقم 22305 

سلة 5ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد صادق اليزدى سئة 5 في مكتبة 


سنة 1١157‏ ه نسخة نهج البلاغة بخط محمد تقي الطبسى فى كتابخانه سلطنتى برقم 
258 


بالفارسية لخطية القاصعة!". 
سنة ١173/‏ شرح نهج البلاغة؛ للشريف المي رآصف القزويني (ت ١١19//‏ )!12 
سنة /1١1ه‏ نسخة نهج البلاغة بتاريخ سنة ١١748‏ كما فى فهرست نسخه ها. 
سل 1 هنسخة نهج البلاغة في مككتبة دار الكتب الامريكية كما فى فهرسها ص 1. 
سنة ١١١‏ ه شرح نهج البلاغة؛ لمحمد رفيع الجيلانى (ت/61010. 





(١)الذرعة‏ 14؟: ؟16. (؟) مجلة المعهد 4: .5١١‏ 


(8) الذريعة 5 1؟1,. 


المقدمة / الاهتمام بئفس البلاع: 
م سهيع لبلاغة # كا جح جج مقع بجع رمه تخت جم هيجي ميا ريا ير ا سو 


سنة 1١1117‏ هنسخة نهج البلاغة في مكتبة ملك برقم 0585. 

سئة ١‏ ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة الحكيم, طبع في سنة 9 بدون ذكر 
الناشر . 

سنة ؟/ا؟ ١و‏ ه شرح نهج البلاغة للميرزا محمود بن محمد تقي المشهدي عالم كير 
بتاريخ ؟/3151/ 

سنة ١١17‏ ه شرح للكلمات القصار في نهج البلاغة للمولئ اسماعيل بن محمد 
حسين المازندراني الخاجوئي المتوفئ ١١‏ شعبان 109١10‏ 

سنة 1١78‏ شرح خطبة أمير المؤمنين باسم (رياض المحبين ) تأليف عبد الرشيد بن 
نور الددين الشوشتري بتاريخ سنة ١1١7/8‏ في مكتبة جهل ستون بطهران برقم 75 

سنة 7181 ه شرح نهج البلاغة لمحمد علي بن أبي طالب الشهير بالحزين الزاهدي 
الجيلاني (ت/1181ه)!2. 

سنة ١١87‏ ه جاء في ذيل أجود المسلسلات: 14١‏ شرح منظومة التحف العلوية 
لمحمد بن اسماعيل الامير الحسني الصنعاني (ت/ 1181 ه): 


حكم اليونان والفرس معاً ماتدانئ منه لفظاً علوياً 
ان رقئ المنبر يوماً خاطباً عاد سحبان لديه باقليا 
والبلاغات إليه تنتهى نهجه فيها يبري النهج السويا 


سنة “1747 ه شرح نهج البلاغة لمحمد علي بن الشيخ بشارة الخيقاني آل موحى في 
حدود سنة 4/9149 
سنة ١١9/‏ ه نسخة نهج البلاغة في المكتية الخديوية برقم ١1؟١-أدب.‏ 


5 . 8 !م 
سنة ١١7‏ هإجازة الشيخ .بوسف البحراني (آت/183اه)'*. 





.١4ا9/:15 الذريعة‎ )١( 
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() الذريعة 14: .١986‏ 
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5 ا 0 ل م م .0 0.لم.ء أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


تت 00 


سنة ١11377‏ هشرع نهج البلاغة لمحمد باقر اللاهيجي , ألّفه سنة 1257 في مكتبة نوّاب 

سنة 1779 ه ترجمة فارسية للميرزا محمد باقر النواب اللاهيجي. أتمّ الجزء الاول 
سنة 5097179 

سنة 1157 ه شرح نهج البلاغة للسيد عبد الله بن محمد رضا الحسيني الكاظمي 
(ت /7+؟7١)‏ بعنوان نخبة الشرحين!”. 

سلة 11147 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد عبد الله شير (ت/؟ 4؟١ه).‏ 

سئة 1146 ه شرح نهج البلاغة فى مكتبة السيد المرعشي برقم 111غ. 

سنة ١747‏ هنسخة نهج البلاغة في مكتبة المرعشي برقم 101 

سنة ١714397‏ ه شرح نهج البلاغة؛ لمحمد كاظم بن عبد العلي النيريزي . في مكتبة 
دانشكاه برقم 1١؟5.‏ 

سنة ١١68‏ هإجازة محمد بن علي الشوكاني الشافعي (ت/ 01؟١)‏ في اتحاف 
الاكاير ص : .١١4‏ 

سئة /51؟١ه‏ نسخة نهج البلاغة عن نسخة 19 في مكتبة دانشكاه برقم 5ىى2, 

سنة 1105ه شرح نهج البلاغة للسيد صدر الدين بن محمد باقر الموسوي الدزفولي 
(ت//ده؟ )0 

سنة 1101 ه شرح نهج البلاغة للمير سيد محمد مهدي امام جمعه طهران سنة 
اه 


سنة 1531 ه شرح نهج البلاغة لمحمد مهدي بن مرتضئ بن محمد مهدي الخواتون 


.١1586 :5 (؟) الذريعة‎ ١55:55 الذريعة‎ )9( 
,١؟95‎ ١# الذريعة‎ )8( .١#8 :١5 الذريعة‎ )( 


أبادي (ت/17 2000 


سنة ١111‏ ه طبعة حجرية لنهج البلاغة في تبريز سئة 7 بالقطع الرحليء علئ 
خط محمد جعفر قراجه داغي ؛ في 7 ٠ص.‏ ط/ دار التبليغ. في المكتبة الرضوية ‏ برقم 
7 أخبار جا بي. 

سنة ١11١‏ هم ترجمة نهج البلاغة بالفارسية للسيد محمد تقي بن الآمير مؤمن 
القزوبنى في سنة 51١717١‏ 

سلة ١11١١1ه‏ لسخة نهج البلاغة بخط محمد حسن بن عوض علي الموسوي في 
مكتتبة الامام أمير المؤمنين ك3 في النجفء برقم ١905‏ في /1؟ صفحة . 

سنة ١1177‏ ه شرح نهج البلاغة للسيد ابي القاسم بن محمد حسن البختيارى 
الاصفهاني (ت/500)1797. 

سنة ٠8؟١ه‏ شرح نهج البلاغة للسيد محمد تقي بن أمير مؤمن القزويني في سئة 
*م اه 

سنة ٠١١ه‏ تعليقات على نهج البلاغة للميرزأ محمد الرئيس الملقب بصديق الملك 
كتب فى 40178٠‏ 

سنة 1ه نسخة نهج البلاغة في المكتبة الرضوية برقم 11. 

سنة 7١87‏ ح ترجمة كجراتية لنهج البلاغة للحاج غلام علي بن اسماعيل 
النهاونكري00. 

سنئة 1784 ه طبعة نهج البلاغة في تبريزء سنة 128ه بالقطع الرحليء على خط 
محمد بن على تبريزي. باهتمام أخوند ملا محمد تربتي بايكي. 

سنة 1791 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة المرعشي برقم 1615 

سنة 1791 ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة ملك برقم .١24‏ 

سنة ١5917‏ ه نسخة نهج البلاغة طبع في تبريز .١295‏ 





حر الذربعة 033 مغكو ١4‏ قثن 


.158:14 الذريعة‎ )١( 
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() الذريعة 14: .١18‏ 
(0) الذريعة 4 153. 


كا 000000060000 666666006060066 0..600006.. أرشاد المؤمنين /ج ١‏ 


سنة ١748‏ ه شرح نهج البلاغة للمولئ نصر الله تراب بن فتح علي (لطف علي) 
الدزفولي» فرغ منه سئة فلن 

سنة ١75917‏ ه شرح نهج البلاغة للميرزا محمد تقي الكاشاني (ت//101191". 

سنة 7598 ه شرح نهج البلاغة للميرزا أحمد بن محمد شفيع المشهور بوقار 
(رت/58؟١١)‏ نظماً بالفارسية بعنوان درموز الامارة»( 

سنة 65 ه شرح نهج البلاغة للميرزا أحمد ابراهيم بن محمد مهدي النواب المتوفى 


سنة 15586. 

سئة 5 ه شرح -خطبة همّام مفصلاً لمحمد تقي بن حسين علي الهروي الحائري 
(ت/ةو؟كام) !ا 

وفي القرن الرابع عشر: 


سنة 1ه نسخة نهج البلاغة في مكتبة السيد المرعشي برقم .]١4‏ 
(لت/ اح ) بعلوان «الفاظ الدرر النخب»!ة. 

سنة ١4‏ ه ترجمة بالتركية منظومة لعهد مالك الأشتر؛ لمحمد جلال الدين. طبعة 
اسلامبول .23099 

سنة 8.5 ه شرح المفتي مير محمد عباس بن علي اكبر التستري اللكنهوي 
(ت/105) للخطبة الشقشقية. بالفارسية أ" 

سنة 112١7‏ ه طبعة حجرية بطهران . ١1١١‏ بالقطع الرحلىء طبعة شيخ رضا. 

سنة ١7201‏ ه طبعة حروفية لنهج البلاغة فى بيروت سنة ١07‏ بالقطع الوزيري مع 


حواشي الشيخ محمد حيلم . 


.119 :14 (؟) الذريعة‎ ,.14١:14 الذريعة‎ )١( 
,.15١:١1 (5)الذريعة 5 ؟8١., (غ) الدريعة‎ 


(/) الذريعة 14 ١٠18؟.‏ 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة ممدمينءرمةنمثييتر نر ة رن ةل ةرو ل ل اا و ل ا 0 لة 


سنة 1704 ه شرح الميرزا محمد حسين بن علي نقي الهمداني للعهد , ألفه سنة 
8" بعنوان «هدايات الحسام»!١".‏ 

سن 1 1ه شرح نهج البلاغة للمير عبد الباقي التبريزي في سنة 1.5ه. 

سنة 17٠١‏ ه شرح نهج البلاغة للمولئ أحمد بن عسلي أكبر المراغي التبريزي 


(ت/ اجام 
سنه ٠ه‏ طبعة حجرية لنهج البلاغة بطهران سنة "٠‏ بالقطع الرحلي: علئ خط 


سنة ١115‏ ه شرح نهج البلاغة للسيد علي محمد بن سلطان العلماء محمد بن دلدار 
علي النصير ابادي (ت/807١)‏ 19 

سنة 1716 ه شرح نهج البلاغة للميرزا أبي المعالي بن محمد ابراهيم الكلياسي 
(ت وا 

سنة 7١1١ه‏ طبع نهج البلاغة بطهران سنة بالقطع الرحلىء على خط محمد ابن 
مهدي خوراني في 0اص. 

سنة ٠17١هإجازة‏ الميرزا محمد حسين النوري (ت/١؟؟1١)‏ في «مواقع النجوم» 
(أواخرالاجازات). 

سنة 777 ه شرم نهج البلاغة للشيخ محمد عبده بن حسن ير الله , مفتي الديار 
المصرية (ت/ 177 ) الطبعة الاولئ سنة 880١م‏ فى يبيروت. 

سئة 1074 ه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي 
(31؟١ح ‏ 958١م‏ )(". طبع يتحقيق السيد ابراهيم الميانجي في المطبعة الاسسلامية 


بطهرآن سنة ١١85‏ فى ١‏ مجلدا. 
سنة 11170 ه شرح لعهد مالك؛ لمحمد حسين بن أقا مهدي الارباب الاصفهاني 





.177 50 الذريعة‎ )١( 
.1١4 :15 الذريعة‎ )( 
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١ أرشاد المؤمنين/ ج‎ ...000060.62 020200000000000 ١ 


(ت/0؟١1)‏ بالفارسية. طبع في تبريز سنة “37917 

سنة ١56‏ ه شرح نهج البلاغة لمحمد جواد بن محمد عليّ بن الشيخ جعفر التستري 
(ت /ة ؟١1)‏ باسم تنبيه العباد! "". 

سنة ١156‏ ه ترجمة فارسية باسم شرح اللاحتشام على نهج بلاغة الامام؛ للشسيخ 
محمد جواد بن محرم على الطارمي الزنجاني (ت /1)9706". 

سنة 5156 ه شرح نهج البلاغة ياسم «الدرّة النجفية شرح نهج البلاغة الحيدر بة)؛ 
للميرزا إبراهيم بن حسين الدنبلي الخوئي (ت/1529). 

سنة 11 ه شرح نهج البلاغة لمحمد صادق الغازي بن محمد علي بن علي محمد 
اللهوبردي التبر يزي بالفارسية بعنوان «هدية الأمم» ألفه سنة 81991 

سنة 1598 ه شرح نهج البلاغة للمرصفي محمد حسن تائل المصريء طبع مع النهج 
بمصر سنة 0099157 

سنة ١778‏ ه شرح نهج البلاغة لجهانكيزخان قشقائي نت 

سنة 45 ه شرح نهج البلاغة للمولئ محمد كاظم بن الحسين الخراساني, صاحب 
الكفاية (ت/؟١)!".‏ 

سنة 1703١ه‏ ترجمة نهج البلاغة بالفارسية؛ لمحمد علي الانصاري القميء طبع في 
سنة ١١‏ بطهرآن. 

سنة 104 ه شرح نهج البلاغة للسيد محمد عليّ بن ميرزا أحمد الحسيني الشاه عبد 
العظيمى (ت/778١)41.‏ ْ 

سنة 17 ه ترجمة لنهج البلاغة بالاردوية باسم «الاشاعة» ؛ للسيد أولاد حسن بن 


محمد جسن الامروهوىي ان 


(١)الذريعة ١4‏ 156. (؟) الذريعة 8١:١١5؟.‏ 


(6)الذرعة 5١:مةث3‏ (3)الذريعة 5١:؟5؟١.‏ 
(0) الذريعة 158:١5‏ (8) الذريعة .115٠:1514‏ 


.١1545 :١8 الذريعة‎ )8( 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة 15 


ا ا ا م 


سلة 4ه كشف كلمات نهج البلاغة؛ للشيخ علي النوري المتوفى مسنة ١‏ 
بخطه . موحود عند احفاد:!١)‏ 


سلة 4ه شرح نهج البلاغة للسيد على أكبر بن محمد سلطان ن العلماء اللكنهوى 
(ت177877ه) بعنوان «التوضيحات الحقيقية»! 

سنة 1 ١ه‏ نهج البلاغة طبعة حجرية في تبريز سنة 1١61١‏ ه. 

سنة 176٠‏ ه شرح لنهج السلاغة للمولئ اعجاز حسين بن جعفر البدايو 
(ت/رء و0 

سنة 110 ه طبعة حروفية لنهج البلاغة بالقطع الوزيري مع شرح الشيخ محمد عبده 
فى مصر سنة ؟5601١.‏ 
سثة 5 ه ترججمة لنهج البلاغة بالاردوية للسيد على أظهر اللكنهري 
(ت //اه )60 

سنة 1١07‏ ه ترجمة الكلمات من نهج البلاغة بالفارسية والفرنسية؛ للميرزا محمد 
أحمد على سيهر طبع بطهران طبعة حجرية!0. 

53-9 ه شرح نهج البلاغة لجهانكير ناظم الملك الاذربايجاني (ت/؟1"5) 
للوصايا الثلاث مع نظمها الفارسية . طبع باسلامبول سنة 29098959 

سنة 11201 ه تسرح نهج البلاغة لسبط الحسن بن وراث حسين اللكنهوي 
(ت/؟6؟١ها)‏ بعنوان «تقييم الأودي !"ا 

سنة وام شرح نهج البلاغة لمحمد بن اسماعيل بن عبد العظيم الكجوري 
(ت /1887) للعهد بعنوان «أساس السياسة»0"ا 1 

سنة 168 ه طبع نهج البلاغة طبعة حجرية بالقطع الرحليء علئ خط ابو القاسم 





(؟) الذريعة .11١:١+‏ 
(4) الذريعة 111:18. 
(1) الذريعة 14 ؟12. 
8١‏ الذريعة 1231:15. 


.١ 756 النقباء غ:‎ )١( 
.151١1:1١5 الذريعة‎ )9( 
.77٠١ :4 الذريعة‎ )0( 
.١51:15 الذريعة‎ )/( 


خوشنويس الاصفهاني. بتصحيح السيد هاشم الروضاتيء في مطبعة سيد سعيد . في ]١١1‏ 
ص ءمع ترجمة بين السطور لحسين بن شرف الدين الاردبيلي. 

سنة 166 ه طبعة حجرية لنهج البلاغة في أصفهان سنة 6 . فى مطبعة كلبهار 
علئ خط محمد خوشنويس الاصفهاني, وتوجد طبعة حجرية باصفهان سنة ١١060‏ في 
المكتبة الرضوية برقم 45٠‏ -جابي. 

سنة 107 ه شرح تهج البلاغة للشيخ أحمد الكاشاني ات /+1763ح)!1. 

سلة 11766 ه شرح وترجمة نهج البلاغة للسيد ابراهيم بن محمد حسين البروجردي 
طبع بطهران سنة ."1١87-‏ 

سنة 5ه إجازة السيد أبي القاسم الطباطبائي (ت/1117) في مشجرة علماء 
الامامية, طبعة طهران سنة 10/8 ه. 

سنة 113 ه شرح عهد الامام على أبي مالك الأشتر؛ للهادي بن حسين بن محسن 
بن عبد اللّه بن محسن البيرجندىي (ت/1317١)‏ بالفارسية, طبع بطهران سنة ماد" 

سنة ١١717‏ ه شرح نهج البلاغة , للسيد علي نقى بن محمد الحسيني السدهي 
الاصفهاني, الملقب بفيض الاسلام: طبع في طهران 717 رأيت المصنف في طهران وهو 
منقطع إلى التجارة في سراي أميد لأجل تكميل كتابه وانقطعت أخباره عني. 

سنة /719١ه‏ شرح نهج البلاغة للمولوي غلام علي بن اسماعيل البهاوتكرىي 
(ت /لالااس) باللغة الكجراتية. 

سنة 5548ام نهج البلاغة المنظوم بالفارسية فى ٠‏ مجلدات؛ للشيخ محمد علي 


الأتصارى. 

لت عبس ام 
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سنة 1153/59 ه شرح نهج البلاغة؛ لميرزا حسين الشفيعي بالفارسية لخطبة همّام, يأسم 

«نور اليقين في شرح -خطبة صفات المتقين». طبع بايران سنة 3091/97 
ع عي 5 75 0 3 ع 

البهبهاني البوشهري (ت/119/1) للمختار من الكلمات القصار بالفارسية» بعنوان «محفظة 
الانوار» طبع سنة 9غ 25099 
/1 م. 

سنة ١591١‏ ه إجازة الشيخ محمد صالح السمناني (ت / )١1١31‏ فى آخر الصحيفة 
السجادبة طبعة عماد زاده لنهج البلاغة المطبوع يطهرآن سنة 39/4؟اه. 


وفي القرن الحاضر : 
الطباعة, واليك قائمة بما وفقت عليه من آثار الكتّاب المعاصرين حسب حر وف الهجاء: 
ولنعم ماقال الشاعر محمد جواد الصافى (المولود سنة 1548 ه): 


نهج البلاغة فيض مسن أشعته مازال يدفع عنا الشكٌ والريبا 
قد حيرت كل عقل عبقريته وأعجزت كل من قد قال أو كتبا 


متئ رفعنا حجاباً عن سريرته كأَنْما قد سدلنا فوقها حجبا”"! 

- ومن المعاصرين: الشيخ حسن على المحمدي البجنوردي (المولود سنة )١140‏ 
كان من حفّاظ القرآن الكريم ونهج البلاغة(؟. 

وجاء على ظهر كتاب «بيان القناعة» للشيخ محمد حسن القبيسي (المولود سنة 


39 الابيات التالية: 
نهج البلاغة نهج العلم والعمل فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الامل 
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(") شعراء الغرى /7: 21/١‏ ط 7737/0 


ومن معانيه أنوار الهدى سطعت 
وكيف لا وهو نهج طاب متهجه 
نهج البلاغة يهدي السالكين إلى 
فاسلكه تهدى إلى دار السلام غدا 
كتاب كأن الله رصّع لفظه 
حوىق حكما كالدر ينطق صادقاً 


ع افدواع شاع ها ره دود نام مد تناع و وملام عم ماع معاو حا شسا قاع موا عا و و مد فاع تمع هع مع مع >* 5 


أإرشاد المؤمئين /ج ١‏ 


تحيى القلوب من حكم ومن مُثل 
أهل الفضائل عن حلي وعن حلل 
فانجاب عنها ظلام الزيغ والزلل 
أهدئ إليه أسير المؤمنين علي 
مواطن الحق من قول ومن عمل 
وتحظئ فيه بما ترجصوه من أمل 
بجوهر أيات الكتاب المتزل 
فلا فرق إلا أنه غير متزل 


إجازة السيد حسن الصدر الدين الموسوي (ت/05١1١)‏ للسيد شهاب الدين 
المرعشي (ت/١51١ه)‏ في مقدمة الصحيفة السجادية ؛ ترجمة حسين عماد زاده طبعة 
طهران 9/5١ه,‏ والاجازة الكبيرة /قم سنة ١5١5‏ هء وقد تقدم نصّها في اواخر فصل 
«نصوص الاإجازات» فراجع . 

-استناد نهج البلاغة؛ لامتياز على عرشيء تعريب عامر الأنصاري ط / رامبور_الهند 
سنة /1161م. 

أعلام نهج البلاغة؛ للدكتور محمد هادي الأمينى, ط / مؤسسة نهج البلاغة سنة 
١ه‏ .6ؤ1م. 

-الاغراض الاجتماعية في نهج البلاغة؛ للسيد محسن الأمينء المهرجان الألفي لنهج 
البلاغة فى طهران سنة .هت .8ؤام. 

- الهيات در نهج البلاغة (الالدهيّات في نهج البلاغة) ؛ للشيخ لطف اللّه الصافي 
الكليايكاني. ط / مطبعة سهامي عام طهران 171 ه. 

امامت از ديدكاه نهج البلاغة (الإمامة في نهج البلاغة)؛ لعباس علي عميد زنجاني 
ط /طهران 1717 ه. 

-الامثال في نهج البلاغة؛ لمحمد الغروي. ط/ انتشارات فير وزابادي قم .١11١١‏ 

-انسان كامل از ديدكاه نهج البلاغة؛ لحسن حسن زاده آملى؛ طبعة ثانية / سهامي 
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عاء 14٠‏ ه- ١11١‏ سء بنياد نهج البلاغة. 

بحوث وآراء ع (نهج البلاغة في معارقه وفلونه) ؛ لمحمد الكرمي في ستة أجزاء 
ط /طبعة العلمية قم سنة لالم ه. 

- بررسي أسناد ومدارك نهج البلاغة . للدكتور سيد جواد المصطفوي ط / انتشارات 
حكمت سنة 5ه داش ., 

- بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة؛ للشيخ محمد تفي التستري في ١4‏ مجلداً. 

-بيان القناعة في شرح نهج البلاغة؛ الجزء ١١‏ من موسوعته المسكّاة ؛:ماذا في التاريخ 
؟ تأليف الشيح محمد حسن القبيسي, المولود سنة ١١١١‏ طبعة ييروت سنة ٠٠4١ه.‏ 

- بزوهشي در أستاد ومدارك نهج البلاغة (بالفارسية ) ؛ للسيد محمد مهدي جعفري. 
ط / دفتر فرهنك اسلامي بطهران سنة 17 ه - 1101 شء انتشارات قم. 

- بؤزوهشي ييرامون نهج البلاغة (بالفارسية) ؛ لعلى موحدي ساوجي. طبع بنياد نهج 
البلاغة . سنة ١897‏ ه. 

- ترجمة نهج البلاغة؛ للدكتور اسد اللّه مبشّري, مطبعة درخشان ‏ طهران 
اا هه اش . 

- ترجمة نهج البلاغة بالفارسية لجواد فاضل , باهتمام حسن سادات ناصري 
ط /مؤسسة مطبوعاتى علمي طهران سنة ١71١‏ ه 

- ترجمة نهج البلاغة؛ بالفارسية . لمحمد عليٌ الأنصاري القميء بخط حسن هريسيء 
طبعة طهران سنة ١7١‏ شء انتشارات نوين. 

- ترجمة وشرح نهج البلاغة بالفارسية لمحمود حسينيء جابخانه آرمان ١753‏ ش - 


ااام 


وأشهر ترجمات وشروح لنهج اليلاغة في هذا القرن: 

ترجمة للسيد محمود الطالقاني. طبع في طهران سنة قامت بطيعه اتحاديه 
انجمنهاى اسلامى دانشجويان في أروبا -أمريكا _كتداء سنة 819/6١ه.‏ 

ترجمة نهج البلاغة بالاردوية؛ للمفتي جعفر حسينء ط / لاهور ‏ ساكستان سنة 
9 . 

جستجوئى در نهج البلاغة؛ ترجمة كتاب (دراسات في نهج البلاغة). للشيخ محمد 
مهدى شمس الد ين؛ ترجمة محمود عابدي ط /بنياد نهج البلاغة ط / طهران سنة ١55‏ 
ش. 

الحكم والادارة في نهج الامام على ظْةِ؛ لعلي صلاح . ط / دار البصائر سنة 400١ه.‏ 

حكمت نظري وعملى در نهج البلاغة . للشيخ جوادي أملي. ط / دفتر انتشارات 
اسلامى .اهمع 77اش . 

دائرة المعارف العلوية؛ لجواد تارأ, ط / المطبعة العلمية قمء بدون تاريخ. 

دراسات في نهج البلاغة؛ لمحمد مهدي شمس الدينء ط /الدار الاسلامية ‏ بيروت 
١ه‏ ١كمخام.‏ 

درسهائى از نهج البلاغة : للشيخ حسين على منتظريء ط / ١400‏ هع 109١اش.‏ 

الراعي والرعية (شرح عهد الامام علي #ة) ؛ لتوفيق الفكيكي. ط / مؤسسة نهج 
البلاغة ‏ طهران. ؟ ١ه ١١5١‏ ش, بالاوفسيت . 

روش نحقيق در اسناد ومدارك نهج البلاغة؛ لمحمد دشتى ط / نشر الامام عليٌ بقم 
سنة /1711اش. 

رؤؤئ الحياة في نهج البلاغة. لحسن موسى الصفار,. ط / مؤّسسة الأعلمي ‏ بيروت 
سنة ١4١هت‏ 1981م. 

السلم وقضايا الحرب عند الاإمام على نيةِ (دراسة في نهج البلاغة). لمحمد مهدي 


شمس الدين ط/ بيروت سنة ١5١١‏ ه > ١198م‏ . 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة ا 232 


سيري در نهج البلاغة؛ لمرتضئ مطهريّ, ط / دار التلبيغ الاسلامي قم سنة ١88‏ .م 
-7701اشش . 

علوم الطبيعة في نهج البلاغة؛ لبيب بيضون ‏ المهرجان الالفي لنهج البلاغة - طهرات 
سنة 150 ه- ٠198م‏ 

فهارس شرح ابن أبي الحديد , أسد الله اسماعليان , طبع الجزء الأول منه. 

في رحاب نهج البلاغة؛ لمرتضئ المطهري . ترجمة هادى اليوسفى ط / منظمة 
الإعلام الاسلامي قسم العلاقات الدولية ‏ طهرآن سنة 107١ه.‏ ْ 

الكاشف عن الفاظ نهج البلاغة؛ جواد المصطفوي الخراساتى, ط/ دار الكتب 
الاسلامية طهرانء د ت . ْ 

مائة شاهد وشاهد في شعر أبي الطيّب المتنبيء؛ في معاني كلام الامام عليك نظ ؛ لعبد 
الزهراء الخطيب. ط / مؤسسة نهج البلاغة ‏ طهران ٠9‏ 6١ه.‏ 

ماهو نهج البلاغة. السيد هبة الدين الشهرستاني (ت/187ه). ط / النجف سسئة 
هم 

مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات عنه؛ الشيخ هادي كاشف الغطاء (ت ,)١11/‏ ط / 
مطبعة الراعى ‏ النجف, سنة 1764 ه - 1997م طبع مع مستدرك نهج البلاغة . 

بحتى كوتاه بيرامون مدارك نهج البلاغة؛ للشيخ رضا استادى . ط / دار التلبيغ 
اسلامي ‏ قم سنة 11"97ه. 

مستدرك نهج البلاغة , الموسوم بمصباح البلاغة ؛ للسيد حسين ميرجهاني طباطبائي, 


طبعة طهرآن سئة م١‏ ه. 
مصادر نهج البلاغة وأسانيده؛ عبد الزهراء الخطيب ‏ طبعة الأعلمي ‏ بيروت؛ سنة 
مصادر تهج البلاغة؛ عيد الله نعمة؛ طبعة دار الهدئ ‏ بيروت سنة ورم 51م . 
مع الامام عليئ فى عهده لمالك الأشتر؛ لمحمد باقر الداصري. ط / دار الصادق - 


ين ب ع ا ا ا ا ا 00 ارشاد المؤمنين / ج 0 


بيروت ء سنة 795 وح 191/9 م. 

منتخب نهج البلاغة؛ ترجمة فارسية, لأحمد على بابائي؛ طبعة انتشارات أمير - 
طهران سنة ؟18 هم - ١76اش‏ / 

منتخب نهج البلاغة؛ لسيد حسين عرب باغي؛ ط / افتاب باهتمام حاج مختار معين. 

نهج البلاغة توثيقه ونسبته إلى الإمام على .ك9؛ د. حامد حفني داودء قامت بطبعه 
المهرجان الالفى لنهج البلاغة طهران» سنة ٠٠‏ 6١هح‏ ٠118م.‏ 

نهج البلاغة ونسخه هاي خطي؛ للشيخ كاظم مدير شانهدجي ط / نشريه دانشكده 
إلهيات ومعارف اسلامى فى مشهد برقم (؟١)‏ سنة 171/7 هم ع 101اش . 

ترجمة نهج البلاغة بالاردوية؛ لسيد رئيس أحمد جعفري » ترتيب مولانا مر تضئ 
حسين فاضل لكنهوى ١719/0‏ م - 1501م ط / علميء لاهور_باكستان. 

نهج البلاغة, لمن؟؛ الشيخ محمد حسن آل ياسين . ط / المكتب العالمي ‏ بيروتء 
سنة 194 هم - 1914م . 

نهج البلاغة يادائرة المعارف علوي؛ لميرزا خليل الكمرهايء رتب فيه نهج البلاغة 
حسب الموضوعاتء ثم ترجمه بالفارسية مع الشرح , طبع في طهران سنة ١171‏ ش. 

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة؛ لمحمد باقر المحمودي ط / النجف سنة 
6ه في سبعة أجزاء. 

الوصيّة الخالدة؛ شرح وصية الامام لولده الامام الحسننقة؛ للسيد عباس علي 
الموسوىء ط /دار الأضواء ‏ بيروت ؛ سنة ١4-08‏ هع 1586م. 


يادنامه كنسكره هزاره نهج البلاغة ١8-1(‏ ه - ١7١‏ ش) بنياد نهج البلاغة . 
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ومن اللغات الاجنبيّة: 

405 ,رذلث تصقصآا رطلمطودادع - لمالطماظ عط؛ مغ ورمزاعن 0ج جام] عم - 1 

لقطع ملو8 لنازنطةكم فته ألذث سمصآا "1 منستطتئر حر 2 

1406 , 86 /زه1 71.3 6 ,لآ دسمالنة كه ماعط وز 

5 - 51011211 [أطرع [ لاط . طقطمع ه821 - له نطولة مدر علناط - 5 
1940 

تلذف متقحد!] تاعدمعمام 2ل انلوطة نط ويداء8 - آنا زطماح - 4 
٠‏ [تتعللعطع)سط متم 

ت 1972 - اناطامج15 لم810 ) 1192" متتوعون1] .14 تموؤم]1 متيو 
1392 

6ط 10 بطة لاط .قطع 18213 لمازطع 31 10 وملنعء نال 0نم[ - 5 
لدازة8 . 1 . ى .طتاطدط . تستطمد1] مم00 لبقطة لعبرك5 . ممسدكا .طامقطم 
اللقطم 5313 النازطها! .مآا. ل 15ل م1 كمطة عمع50ؤة1] - رأعنء5 طدوملة 
: ولذ ومملغقء ت1[طنام 

الث لعنزع5 و81 . لقطع 8215 - انالطد! عطا م1 قومووع.] - 6 
1 ل 

801 زكق102 لتطلد/ا مأعدوص]ط . خممئال 

. 1404 - 1984 ممتامتجمتسصمع02 ممتأادهدمه22 عتصقما؟ك] مقعطة 1 

. لقطعدلة8 - لمازطداط م1 لاعقصا أمعزطية - 7 

7 د 1397 قلهمة© .أتققهل الطأعلة .5 .دا بوط 

طقطعولة8 اسزطدا؟ صسمعظ مأعوط - 8 


6 2 1976 . 1510 ممطع] تلخ لم00مقسطما8 عتالا طدجدا؟ .كمة1 
قزم[ لدطقءع112906. 7 - 4 بعنقه5 طمطوحامظ أنازطه لل 
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.85] للمطوله8-[ج عطدالكظ ذلخ لالظ تننات مععصتسطعنة رعادلا - 9 
لق 101 0ل قمدةط؟ مه:201 1 - عه كليو 

.09 لطتارعء8 سملة[ مآ ع اسقط 

. تلقطودلهةظ8 - اعقطولة - 10 

. كالذ سمقدم]آ ععنما صر ععلموله ا 
لأنلم أتاكنالا نهنا أعاء25ع طلا ألم مقا 5ع0آ خطعتاممو5ناك 
لطع لتتوعع 1[ معطء ث بأقاعف لع تطقطم لا بمعطعقم , امععتدا مادم 

تمقغطع 1 سنطمة لمطاعطء 

تلقطعة لظ انارطداط - 11 

تلم 5ه توستبزدة لصة 5طعااع[ ,35م 0طرع5 

. 1960 عقتلصآط عاط برع 35[ ترمعاعة لعستصسقطهك8آ لم5 . كمد 1 

. 1981 طمعن0 -ع- بللقعة'1 - ععائمة1! موبصط .1.50 5200 

(3 - 1) طقطجوواع8 ادارطداط - 12 

مم 1954 . متمعسط مدكه1 تلمكا .كمما نلدنا 

. "1 1]322 الف.د زط اوتطعط مغما بست ]1 , لممطعدلدظ لنازطةا! - 13 
5 053 لصح . 8 1392 ع 1972 تطاعقدوطا ممأاكتكلو2 
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المشاريع العلمية حول نهج البلاغة : 

كان شيخنا العلامة يهتم بنهج البلاغة اهتماماً بالغاً فقد قال: : «لم .يبرز في الوجود بعد 
انقطاع الوحي الإلهي كتاب امن به مما دوّن في نهج البلاغة, نهيج العلم والعمل الذي عليه 
مسحة من العلم الإلهي, وفيه عبقة من الكلام النبوي وهو صدف لآلي الحكم وسفط 
بواقيت الكلم. . المواعظ البالغة في طى خطيه وكتبه تأخذ بمجامع القلوب. وقصار كلماته 
كافلة لسعادة الدنيا والآخر » ترشد طلاب الحقائق بمشاهدة ضالتهم. وتهدي أرباب 
الكياسة لطريق سياستهم وسيادتهم. وما هذا شأنه حقيق أن يعتكف يغنائه العارفون 
وينقبه البحّائون» وحري أن تكتب حوله كتب ورسائل كثيرة حتى يشرح فيها مطالبه كلا 
أو بعضاً ويترجم إلى لغات آخر ليغترف أهل كل لسان من بحاره غرفة»237 

وقد شاء القدر أن تتحتق أمنيته هذه بعد وفاته ييه حيث تأسست مؤسسة نهج البلاغة 
سنة 17١57‏ في طهران بقيادة الشيخ مرتضى المطهري. وكثر نشاطها فى سنة ١55‏ بعد 
انتصار الثورة الاسلامية . وقد نشرت كما في فهرس موضوعاتها ‏ الكثير من الكتب 
والرسائل في المواضيع المختلفة حول نهج البلاغة باللغات المختلفة ومنها العربية منها 
والتى تتجاوز الماءة. كما نشرت مقالات خاصة حول مخطوطات تهج البلاغة, أهمها: 

١‏ نهج البلاغة ونسخه المخطوطة النفيسة, بقلم كاظم مدير شانه جي . ط/ 
دانشكدة إلهيات بمشهد سنة 6 همع 7 وأا ش. 

المتبقى من مخطوطات نهج البلاغة حتى نهاية القرن الثامن ؛ للسيد عبد العزيز 

الطباطبائى (ت/7١5١ه)‏ نشرت في مجلة تراثنا (عدد خاص بمتاسبة الذكرئ الالفية 
لوفاة الشريف الرضى العدد (0) سنة ١407‏ هء الصفحات (114-؟١٠١).‏ 

'-النسخ القديمة والجد يدة لنهج البلاغة؛ للسيد محمود المرعشي النجفي نشرت في 
مجلة شهاب (عدد خاص بمناسبة وفاة السيد المرعشي النجفي) العدد الأوّل, السنة 
الرابعة , رقم )1١(‏ سنة ,١71/‏ الصفحات (/ا/ا- 11). 





() الذريعة 4: غ51١.‏ 


وأهم مانشر بهذه المناسبة من نهج البلاغة طبعتان لتهج البلاغة بالاوفسيت على 
الأصل المخطوط: 

الأولئ : عن نسخة مؤرخة 558 همع تقديم حسن السعيد, نشر مدرسة جهل ستون 
فى 77 صفحة, بمناسبة المهرجان الألفي لتأليف نهج البلاغة (عام ١4٠7‏ ه). والنسخة 
تبدأ بالخطبة رقم ؟*ص 7 وتنتهي بالصفحة 16 وقد جاء فيها مانصه: «فرغ من كتابته 
فضل اللّه بن طاهر بن المطهر الحسيني في الرابع من رجب سنة أربع وتسعين وأربع مائة». 

وقد ألحق الناشر صفحات في أول النسخة لتكميل النقص معتمداً على نسخ مخطوطة 
اخرئ عرّفها في المقدمة ص .١5‏ 

الثانية: طبعة مصورة عن نسخة مؤرخة 5غ48ه. باعداد وتقديم السيد محمود 
المرعشيء نشر مكتبة آية العظمئ النجفي المرعشي ‏ قم, بمناسبة الذكرى الألفية لتاليف 
نهج البلاغة عام ,.١1١7‏ وهي نسخة نادرة وقد طبعت طباعة فاخرة. وفيها من الشقص 
مالم ينتبه إليه المحقق الكريم, منها الصفحات بين الصفحتين المرقمين 771و 777 وهي 
مقدار (؟6) صفحة تقريباً 

وجاء في آخرها مانصّه : «وقد فرغ من نقله من أوله إلى هذا الموضع الحسين بن 
الحسن بن الحسين المؤدّب فى شهر ذي القعدة سنة تسع و[ تس ]عين وأربعماءة هجرية 
والحمدلله رب العالمين وصلواته علئ نبيّنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً. وحسبنا 
الله وتعم الوكيل ». 

وجاء في مجلة كيهان فرهنكى , العدد لا. عام 7 سنة ١86‏ ش تقريراً وافياً عن 
مؤسسة (بنياد نهج البلاغة) بقلم كريم زماني . وممّا جاء فيه: 

أن في عام 172607 ش تأسست المؤسسة, ومن أهدافها: 

١‏ تدوين المعارف الالهية في نهج البلاغة. 

"؟ -اعداد بطاقات الموضوعات. 


ترجمة النهج إلى الفارسية. 

- ترجمة النهج الى اللغات العالمية الحية. 

1 نشر الترجمات القديمة للنهج. 

٠‏ - تحقيق شروح نهج البلاغة غير المطبوعة. 

١‏ تأسيس مكتبة خاصة بنهج البلاغة. 

١‏ _اعداد أفلام النسخ والشروح والتراجم في ايران والعالم. 

٠‏ -التعاون مع المجامع الاسلامية والعالمية في ايران للتعريف بالنهج. 

وهذه أهداف مقدسة ترجوا ان تتحقق. 

وجاء في مجلة (نشر دانش ) الفارسية في عدد خرداد سنة هه .الاش 
قائمة بمنشورات بنياد نهج البلاغة مع ذكر الأسعار. وقد حذقت الأسعار, ونظّمت القائمة 
حسب اسماء المؤلفين على الهجاء وعنوان الدار. 

والقائمة تتكون من (70) كتاباً كالآتي: 

١‏ ابن ابي الحديد. عبد الحميد بن هية اللّه . على نىة جهرة درخشان اسلام. نوشتة 
أبن بي الحد يد معتزلي در مقدمة شرح نهج البلاغة. ترجمة علي دواني. تهرآن. بنياد نهج 
البلاغق 65 3 , .لاص . 

؟ -استادى. رضا. كتابنامة نهج البلاغة, طهران: بنياد نهج البلاغة, 7869 ما ص. 

٠‏ الاأمين العاملي, محسن ء الاغراض الاجتماعية في نهج البلاغة, طهران . مؤسسة 
تهج البلاغة (د. ت)ء لاغ ص . 

-الأمينى النجفى, محمد هادي» أعلام نهج البلاغةء تهران . مؤسسة نهج البلاغة, 


50 نغ ة0نص. 
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© الأمينى النجفي . محمد هادي . مصادر ترجمة الشريف الرضي. طهران مؤسسة 
نهج البلاغة. ١1١1١‏ قء, لاغ ص . 

7 الاميني النجفي. محمد هادي نهج البلاغة وأثره على الادب العربيء طهران . 
مؤسسة نهج البلاغة ١٠١١‏ قء /ا؛ ص . 

/١-أميني.‏ محمد هادي؛: شناختى از كسانيكه در نهج البلاغة ياد شدهاند, ترجمه أبو 
القاسم امامي. طهران ‏ مؤسسة نهج البلاغة. 011709 ص, 

4-البهبودىء محمد باقر . اصول الدين على ضوء نهج البلاغة. طهران مؤسسة نهج 
البلاغة (د. ت ). 1١‏ ص. 

9 تسترى, محمد تفي, دونامه در بيرامون نهج البلاغة. طهران دائرة انتشارات 
كنكرة هزارةٌ نهج البلاغة. 

٠‏ -جعفري» محمد نقى) خد! وجهان وانسان از ديدكاه علي بن ابي طالباقة ونهج 
البلاغة, طهران, دائرة انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة 709١ش‏ . 15 ص. 

. حامد حفتي داود. نهج البلاغة, توثيق و درستي نسبت أن به امام على نظ‎ ١ 
ترجمة ابو القاسم امامي. طهران, اتتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة (د. ت) / ص.‎ 

حامد حنفي داود, تهج البلاغة, توثيقه ونسبته إلى اللإمام علي ةا طهرانء 
مؤسسة نهج البلاغة, ١٠١١‏ ق» ؟١٠اص.‏ 

حسن زرده أملىء حسن . أنسان كامل از ديدكاه نهج البلاغة. طهرآن . مؤسسة 
نهج البلاغة, (بدون تاريخ ) 41 ص. 

4 حسن زاده أملىء حسن . أنسان كامل از ديدكاه نهج البلاغة طهرانء دائرة 
انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة . 09١7اش‏ ؛ ٠١‏ ص. 

0 -دواني . علي. سيد رضى مؤلف نهج البلاغة. طهران . مؤسسة نهج البلاغة, 
4 ش, 17 ص. 


7 - دواني علي؛ نكاهي كوتاه به زندكي بر افتخار سيد رضي مؤلّف نهج البلاغة, 


طهران . دائرة انتشارات كنكر: هزارةٌ نهج البلاغة (بدون 0 1اص. 

١١7‏ دين برورء جمال الدين, جهان ببنى الهي در نهج البلاغة. طهران. دائرة 
انتشارات كنكرة ة هزارة نهج البلاغة 55١1٠اش,‏ /اص. 

٠6‏ - سبحانيء جعفر نهج البلاغة, وآكاهي أز غيب» طهرانء دائرة اتتشارات كنكر؛ 
هزارةً نهج البلاغة ٠ش‏ وا ص. 

4 سبهر خراسائي, أحمد, إمام علي نقة بزرركترين خطيب تاريخ طهران؛ دائرة 
انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة. ١0‏ ش , ١١‏ ص. 

"٠ 1‏ - شهرستاني, هبة الدين» در بيرامون ن نهج البلاغة. ترجمة سيد عباس مسيرزادة 

أهري, الطبعة الثالثة طهران. بنياد نهج البلاغة, 8 شء والاص. 

-١‏ شهيدي, جعفرء بهره أدبيات از سخنان عليّطكًة طهران؛ دائرة انتشارات كنكرة 
هزارة نهج البلاغة (بدون تاريخ ) ١9‏ ص. 

صدرء حسن. سياست أمير المؤمئين علي لاء طهران , دائرة انتشارات كنكرة 
هزارة نهج البلاغة ٠‏ اص. 

3" - طباطبائي. عبد العزيز, دستنويسهاي بدست آمده از نهج البلاغة نا بايان سد 
دهم طجري. طهران, دائرة انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة (بدون تاريخ ), ا ص. 

١8‏ - عطاردي. عزيز الله كردآورندكان سخنان إمام أمير المؤمئين قبل از علامه 
شريف رضي - مؤلف نهج البلاغة -. طهران, دائرة انتشارات كنكرة نهج البلاغة, (بدذون 
تاريخ ةاص. 

5 -علي بن أ بي طالب اقِ. فرمان مالك أشتر ترء ترجمة حسين علوي أوي. . مع مقدمة 
محمد تقى دانش يزوه. طهران . بنياد نهج البلاغة, ٠7١04‏ ش , ٠٠١‏ ص. 

عميد زتجاتى: عباس علي. إمامت أز ديدكاه نهج البلاغة, طهرأن دائرة انتشارت 
كنكرة هزارة نهج البلاغة, (بدون تاريخ ). /الاص. 

١‏ فلسفى. محمد تقى؛ عرّت و ذلت از ديدكاه نهج البلاغة, طهران: دائرة انتشارات 
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كنكرة هزارة نهج البلاغة , ١765‏ ش ١9,‏ ص. 

8 - قربانيء زين العابدين . حقوق أز ديدكاه نهج البلاغة, طهران دائرة انتشارات 
كتكرةٌ هزارة نهج البلاغة. ٠١,7709‏ ص. 

9 لبيب ييضونء علوم الطبيعة في نهج البلاغة. طهران مؤسسة نهج البلاغة. 5 كه 
1لاصض. 

٠‏ مبشّريء اسد الله جهاندارى إمام علي . طهران, دائرة انتشارات كنكر: 
هزارةٌ نهج البلاغة (بدون تاريخ ), /1؟ ص. 

١‏ مصطفويء, جواد. رابطة قرآن با نهج البلاغة. طهران » بنياد نهج البلاغة. 4ش 
85اص. 

١‏ - مكارم شيرازي, ناصر. نهج البلاغة جرا اينهمه جاذبه دارد؟ طهران» دائرة 
انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة. (بدون تاريخ ), /لاص. 

*_نصار بان. عليء قانون أساسى حكومت امام علي ءكة. طهران, بنياد نهج البلاغة 
8689 شىء أأاصس. 

غ١‏ نفيسي» ابو تراب. بررسى طب وطبابت در نهج البلاغة. طهران, دائرة انتشارات 
كنكرة هزارة نهج البلاغة. ١109‏ ش11 ص. 

0 هيئت تحر يرية بنياد نهج البلاغة, با نهج البلاغة أشنا شويم. طهران . بنياد نهج 
البلاغة, (بدون تاريخ ), 11 ص. 

وللتفصيل راجع مجلة نشر دانش «نشر مركز دانشكاهي ». التابعة لبنياد انقلاب 
فرهنكي . في طهران . شارع نجات اللهي. رقم 17١‏ خرداد سنة 717٠0‏ ش - 14١5‏ ه. 

هذا بعض ماوقفت عليه من المصادر المتيسرة من نسخ نهج البلاغة وشروحها 
وترجماتها وخصوصيات المؤرخ منهاء ونظرة خاطفة إلى نهج البلاغة عبر القرون؛ توقفنا 
على مدئ إهتمام الذين يهتمون بتراث أهل البي تك من مختلف المذاهب والأمصارء 
وكيف كثرت العناية بها بالطرق المتيسّرة المعروفة في كَل عصر ومصر بالكتابة والإجازة 


المقدمة / الاهتمام بنهج البلاغة 


والشرح والترجمة والتعليق. 
وفي مطلع القرن الثالث عشر كثرت طبعات نهج البلاغة الحجرية والحروفية في ايران 
وغيرها وترجمتها الفارسية والاوردية. 
وفى القرن الرابع عشر ترجمت إلى اللغات العالمية الحية. 
1 3 05 5 
وسيحان الله! هل يتمتع كتاب بعد كتاب الله سبحانه ‏ بهذه العتاية المتسلسلة جيل 





الياب الثاني 


المقطع الأول 
فى براعة الاستهلال : 

3 «بسم اللّه الرحمن الرحيم: أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمناً 
لنعمائه. ومعاذاً من بلائه. ووسيلاً إلى جنانه . وسبباً لزيادة إحسانه, 
والصلاة على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة. وسراج الأمة. المسنتجب 
من طينة الكرم وسُلالة المجد الأقدم, ومغرس الفخار المعرق. وقسرع 
العلاء المُئير المُورق . وعلى أهل بيته مصابيح الظلم, وعصم الأمم؛ ومنار 
الدين الواضحة. ومثاقيل الفضل الراجحة صلَّى الله عليهم أجمعين صلاءً 
تكون إزاءً لفضلهم ومكافاة لعملهم. وكفاءً لطيب فرعهم وأصلهم ما أنار 
فجر ساطع وخوى نجمٌ طالع» . 

في المقطع الأول من الخطبة يستهلَ الشريف الرضي نهج البلاغة بالحمد والصلاة على 
الرسول وآله شأن علماء عصره. ولكته ينفرد يسرد أسباب لكل منهأ: 

الأول: الحمد لله. وله أربعة أسباب يستدل على كل ذلك بالآيات القرآنية والسنة 
النبوية المطهرّة. 

فالحمد لله يجب بسب عقد اجتماعي بين الانسان وخالقه. فإِنّ نعماء اللّه تعالى في 
الأنفس والآفاق التي لاتعدّ. والتي تؤثّر في حياة الانسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
لابد له من ثمن , ولا يمكن أن يعادله أيّ شيء سوى الحمد «وإن تعدّوا نعمة الله 


لاتحصوها»!'. 
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والحمد لله سبب لعصمة اللإنسان من البلاء والمكروه, ومن لا يكون شاكراً حامداً 
يعيش في دوّامة نفسيّة « ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب»50, 

والحمد للّه وسيلة يتوصّل بها الفرد إلى ماوعده اللّه سبحانه من الجنان بالعمل الصالح 
في الدنيا الفانية. 

والحمد بصفة عامة يكون سبباً لزيادة الاحسان ؛ إذ الانسان عبد الاحسان ؛ و «هل 
جزاء الاحسان إلا الإحسان»("ا ' 

الثاني: الصلاة على رسول اللي ويذكر له سبعة أسباب مستقاة من الروايات. 

فرسول اللي نبي الرحمة «وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين»'" فر حمته عابئة 
للبشرية . حيث جاء بشريعة ضمنت العدالة في المجتمع. 

والرسول ؤي إمام الأئمة. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين بت بلاسلا هدى ورحمة ‏ 
وبعث بمكارم الاخلاق وكمال الدين ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم >( 

والرسول يك سراج الأمة, والأمّة بدون سنة الرسول تكون في ظلمة لاتهتدي إلئ 
مسيرها ولا تعرف مصيرها؛ فهو السراج الومّاج . 

والرسول#!؛ انحدر من سلالة الكرم. فهو المصطفئ من خلقه لتحمّل الرسالة. 

والرسول ييه سلالة المجد الأقدم . وهو المنحدر من أصل كريم ووارث المجد من أبيه 
ابراهيم افلا. 

والرسول يله مغرس الفخار المعرق: فكما أن الرسول ورث المجد فِإِنهيَييه أورثئه 
بغرس ذلك الفخر الأصيل في الاجيال القادمة . 

والرسول#للْةُ فرع العلاء المثمر المورقء فهو في سلسلة البتون فرع الآباء والحنفا 
وعطاؤه لم يتوقف على مقطع زمني خاص. بل هو العلاء والعطاء المستمرٌ في الثمر 


والمورق أبد ٍْ 
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الثالث: الصلاة على أهل ببت النبيئ ويذكر لذلك أربعة أسباب 

فأهل بيت النبيّ ل مصابيح الظلم, لأنّهم ورئوا النور من جدّهم الذي كان سراجاً 
وهّاجاً »فورثوا نوره الذى جعلهم مصابيح للهداية في الظلمات . 

وأهل بيت النبيَيييهُ عصم الأمم . وكل أَمّة ‏ على اختلاف مشاربها لها عبرة بأهل 
بيت النبيئ في مايعتصم به من الانحراف والتسمك بالحق. 

وأهل بيت النبي علا منار الدرين الواضحة ؛ لأنهم ‏ بحكم ورائتهم لتراث النبي 6 - 
أعلام : تنير الطريق إلى سنة الرسول كيه . 

وأهل بيت النبيّعَيُ مثاقيل الفضل الراجحة؛ لأنّ بهم يقاس الفضلء حيث أنّهم 
يجسّدون حياة الرسول في حياتهم . فبهم يكون المقياس للتفضيل بين الحق والباطل. 

ثم عقّب الشريف الرضي الصلاة على النبي يا وأهل بيته مي اجمعين ثلاثة اسباب 
للصلاة عليهم هى: 

١‏ -إزاءً لفضلهم: فإنّ من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ؛ والفضل والعطا 
المعنوي الذي قدّمه أهل البيت حيط في حياتهم لابدّ وأن يعادل بالفضل. وليس هناك 
فضل يعادل ذلك سوى الصلاة عليهم. 

؟ -مكافأة لعملهم؛ فإنّ دور أهل البيت مي في المحافظة على تراث النبى يي وسنته 
بالرواية: والعمل على طريقته في ظروف معاكسة سياسياً واجتماعياً. والتضحية بالنفس 
والنفيس لايكافئه شيء سوى الصلاة عليهم. 

"-كفاءً لطيب فرعهم وأصلهم؛ فإنّهم فرع النبوّة. وأصلهم النبي ييْةُ . وهذا لايمكن أن 
يقدّر بئمن أو يعوّض بأى شيء ء بل هو جمال معنوي يفرض على الاذعان بأنّ الأصل هو 
النبئ 32 والفرع هم أهل بيته الوارئون ترائه والمحيون سنته يستحقّون الصلاة الأبديّة, 
كلّما أنار فجر ساطع في النهار وخوئ نجم طالع في الليل على مدئ الدهور. 


المقدمة / شرح خطبة نهج البلاغة 


في تأليف خصائص الأئمة820: 
وعن سبب هذا الاختيار قال: : «فإنّي كنت في عنفوان ن شبابي وغضاضّة 
الغصن ابتدأتٌ بتأليف كتاب في خصائص | الأئمة 8 يشتمل على محاسن 
رهم وجرا كلهم صلرات الل لهم حداني عليه فر كو 
في صدر الكتاب , وجعلتة أمام الكلام وفرغت من الخصائص | التي تخصٌ 
أمير المؤمنين علياًاةة ٠‏ وعاقت عن إتمام بقيّة الكتاب محاجزات الأيَام 
ومماطلات الزمان. وكنتٌ قد بوّبت ماخرج من ذلك أبواباً وفصّلته 
فصولاً. فجاء في آخرها فصل يتضئّن محاسن مايقل عنه اكه من الكلام 
القصير في المواعظ والحِكّم والأمثال والآداب؛ دون الخطب الطويلة 
والكتب الميسوطة». 
في هذا المقطع يصرّح الشريف الرضي بأمور: 
١-انه‏ الف كتاب خصائص الأتمةطاية ولم .يتم منه سوئ مايخص الامام عليّ بن ابي 
طالب 4 فقط. ش 
" -التأليف كان فى عتفوان شبابه. 
“كان في آخر الكتاب فصل يتضمّن محاسن مانقل عن الإمام أمير المؤمنين ىه من 
الكلام القصير فقط. 
-إِنّه أّف خصائص الأئمة في تاريخ 787 كما صرح به في مقدمة الخصائص. 
إن جمع نهج البلاغة بعد الخصائص . 
وتواريخ ميلاد الشريف 05 وإتمامه نهج البلاغة عام ٠٠‏ 4. ووفاته عام 1١1‏ يمكن 
أن نستلخص من هذه النقاط عدّة حقائق تأريخية. هي: 1 
إن الشريف الرضى ألّف كتاب الخصائص وقد بلغ من العمر 4؟ عاما وهو عثفوان 


أ ٠0000-00000060‏ أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


الشباب ‏ وعلئ الأقل من وجهة نظره ون جمع نهج البلاغة خلال ١7‏ عاماً تقريباً؛ بين 
مل إلى 1٠ ١‏ وأنّه عاش 1غ عاماً (403-1509). 

خطبة كتاب خصائص الأئمة تكشف عن أنّ الشريف الرضى عدل عن إتمام كتابه 
الخصائصء ورأئ التوسّع في الفصل الأخير من الكتاب تلبية لطلب جمع من الأصدقاء , 
ومن حسن الحظ أن الدهر احتفظ بنسخة قديمة من هذا الكتاب عليها قراءة بخط فضل 
الله بن علىٌ الحسين أبي الرضا الراوندي بتاريخ 065 في م/ رامبور الهند. صورتها!'". 
ونصّها: «قرأت الخصائص على الشيخ الرئيس 0 
الجبار بن الحسين بن أبي القأسم دأمت تعمه, ورويتها له عن شيخي ! بى الفتح أسما 
بن الفضل بن أحمد بن الاخشيد السراج عن أب لمعه لدبي سي 1 ]عدا 
الفضل الخزاعي عن الرضي طلكه. وكتب فضل بن علي الحسين ابن الرضا الراوندي في ذي 
القعدة في سنة خمس وخمسين وخمسمائة حامداً الله تعال ومصلياً على سيدنا محمد 
وأله الطاهرين وأصحابه الراشدين [ظ ]». 

واليك نص الخطبة في مقدمة خصائص أمير المؤمنين ]4# على طولها ‏ لأنّها تلقي 
الضوء على التواريخ المتقد 

قال الشريف الرضي: «كنت -حفظ الله عليك دينك وقوّئ في ولاء العترة الطاهرة 
يقينك - سألتني أن أصنّف لك كتاباًء يشتمل على خصائص أخبار الأئمة الاثنى عشر 
صلوات الله عليهم وبركاته وتحيّاته. على ترتيب أيّامهم وتدريج طبقاتهم. ذاكراً أوقات 
مواليدهم ومدد أعمارهم, وتواريخ وفاياتهم [ كذا]ء ومواضع قبورهم وأسامي أمهاتهم: 
ومختصراً من فضل زباراتهم: ثم مورداً طرفاً من جوابات المسائل التي سئلوا عنها 
واستخرجت أقاويلهم فيها. ولمعاً من أسرار أحاديثهم وظواهر وبواطن أعلامهم. ونبذ 
من الاحتجاج في النص عليهم جليّة البرهان في الاشارة إليهم. موضحاً من ذلك مايزيد 
به الولي المخلص إخلاصاً في موالاتهم. وصفاء عقد في محبتهم. ويصدع عن عسين 
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)١(‏ وقد طبع الكتاب في النجف الأشرف سنة 174ه. 
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عدوهم العمى. ويكشف عن قلبه الغمى, حتى تشعٌ أنوارهم فيشعوا إليهاء ويستوضح 
أعلامهم فيتتيئعها ويقتفيها؛ سالكاً في جميع ذلك طريق الاختصار ومائلاً عن جانب 
اللإكثارء لأنّ مناقب موالينا الطاهرين صلوات الله عليهم أجسمعين لاتحصيئ بالعدد 
ولاتقف عند حد ولا يجرئ بها إلى أمد. فإنَى أعتقد أن جميع أعداء هؤلاء الغرر__الذدين 
هم قواعد الاسلام ومصابيح الظلام, والذين حطّ اللّه | الخلق عن منازلهم, وقصر الاألسن 
والأيدي عن تناولهم وميّز العالم بينهم. وأماط العيب والعار عنهم_بين مغموس القلب في 
الجهالة ومطروف العين بالضلالة, لايفيق من سكرة الهوئ فيتبين الطريقة المثلى. وبين 
عالم بفضلهم خابر بطيب فرعهم وأصلهم يكتم معرفته معاندة ويغالط نفسه مكابدة؛ 
ترجيياً لغرس قد غرسه. وتوطيداً لبناء قد أأشسه. وتنفيقاً لسوق قد قامت له. واستجراراً 
لجماعة قد التفت عليه, وكلٌ ذلك طلب لحطام هذه الدنياء الوبيل مرتعهاء الممرّ مشريها. 
المنقّص نعيمها وسرورهاء المظلم ضياؤها ونورها , الطائرة بأهلها إلى أخشن المصارع 
بعد آلين المضاجع, والنازل الى أفزع المنازل بعد آمن المعاقل على قرب من المعاد وعدم 
: من الزادء ثم تنقلّب لهم إلى حيث «تجد كل نفس ماعَمِلَتْ من خَيْرِ محضرا وَمَا عَعِلَتُ مِن 
سوَءِ تَوَدَّ لَو أنَّ ينها وَبئِنَهُ أمَدَأَبَعيدأ4(١)‏ فعاقني عن | إجابتك إلى ملتمسك مالا يزال يعوق 
من نوائب الزمان ومعارضات الأيّام, إلى أن أنهضني إلى ذلك اتفاق اتفق لي فاستثار 
حميّتى وقوّى نيّتي » واستخرج نشاطي , وقدح زنادي, وذلك أن بعض الرؤساء ممن 
غرضه القدح في صفاتيء والغمز لقناتي, والتغطية على مناقبي, والدلالة على مثلبة إن 
كانت ليء لقيئنى وأنا متوجّه عشية عرفة(') من سنة ثلاث وثمائين هجرية إلى مشهد مولانا 
أبى الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن علي ابن موسئ كه للتشرّف هناك 
فسألنى عن متوجتهي فذكرت له إلى أين قصدي . فقال لي : متئ كان ذلك؟! يعني أن 
جمهور الموسويّين جارون على منهاج واحد في القول بالوقف والبراءة ممن قال بالقطع, 
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وهو عارف بأنّ الإمامة مذهبي وعليها عقدي ومعتقدي وإنما أراد التنكيت لي والطعن 
على دينيء فأجبته في الحال بما اقتضاه كلامه واستدعاه خطابه . وعدت وقد قوئ عزمي 
على عمل هذا الكتاب إعلاناً لمذهبي وكشفاً عن مغيبي .ورد على العَدرٌ الذي يتطلب 
عيبي و يروم ذَمَي وقصبي» وأنا بعون الله مبتدىءٌ بنا ذكرت على الترتيب الذي شرطتء, 
والله المنقذ من الضلال والهادي إلى سبيل الرشاد. وهو تعالئ حسبنا ونعم الوكيل نعم 
المولئ ونعم النصير»(. 

واسلوب الشريف الرضى في خصائص الأئمة أن بشير إلى الأسانيد بقوله: «باسناد 
مرفوع » ثم يذكر الامام المسند عنه الحديث. وبذلك يتحاشى عن تضخيم الكتاب وأن 
صرّح أحياناً بالأسانيد العوالي القصار بالعدد الثلائيات كما قي الصفحة ١4‏ حيث نقل عن 
الحميرى - ويظهر أنه من قرب الاسناد له  ,‏ قال مالفظه: «الحميري عن أحمد بن محمد 
عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
ابائه ليق قال: «مبٌ أمير المؤمنين في ناس من أصحايه بكربلاء. فلما مب بها اغرورقت 
عيناه بالدموع من البكاء. ثم قال : هذا مناخ ركابهم, وهذا ملقئ رحالهم . وها هنا تراق 
دماؤهم . طوبئ لكِ من تربة عليها تراق دماء الأحبّة»7". 

وقد خص القسم الأخير من كتاب الخصائص بعنوان : «المنتخب من قضاياه [ - أي 
الامام على ليةٍ ] وجوابات المسائل سئل عنها» وهي من ص 08 إلى ص 50 وهو آخر 
الكتاب. وقد حدّدٌ شيخنا العلامة هذا القسم الأأخير بأنّه ثلث الكتاب!. 


.١: خصائص أمير المؤمنين لا:‎ )١( 2.4 -١ : خصائص آمير المؤمنينظة‎ )١( 
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المقطع الثالث 
في سيب الجمع: 


قال: «فأاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدّم 
ذكره. معجيين ببدائعه, ومتعجّبين من نواصعه وسألوني عند ذلك أن ابتداً 
بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام أمير المؤمنين يد قى جميع فنونه. 
ومتشكبات غصونه. من خطب ركتب ومواعظ وأدب ؛ علماً أن ذلك 
يتضمّن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية ونوائب 
الكلم الدينية والدنياوية ما لايوجد ممسجتمعاً ني كلام. ولا مجموعٌ 
الأطراف في كتاب». 
ويلاحظ في كلام الشريف الرضي نقاطاً : 
الاولئ : أن السبب في قيام الشريف الرضي بهذا الجمع هو طلب «جماعة من 
الاصدقاء» ونحن وان كنا لانعرفهم بالأسماء ولكن نعرف انهم جماعة استحسنوا مائقله 
الشريف الرضي عن الامام من المواعظ والحكم والامثال في كتابه خصائص الأئم ةيقة. 
وكانوا معجبين ببدائعه. فسألوه التوسّع في الموضوع بتأليف جامع لايقتصر على الحكم 
خاصة بل يشمل الخطب والرسائل البلغية للامام. وقد استجاب الشريف الرضي للطلب 
بعد أن وجد المكتية الاسلامية شاغرة من ذلك . 
انياً انه استهدف جمع البليغ من كلام الامام من الخطب والرسائل والحكم. ولم 
يجمع كل ما صدر مندكة من محاوراته العادية . شأن كل الناس في حياتهم الاجتماعية, 
ويهذا امتاز عمل الشريف الرضىي عمّن تقدمه من جمع خطب الامام عليّظة من الرواة 
والمحدثين؛ حيث إنهم لم يركزوأ على هذا الهدف بل كأن هدفهم الجممع فقط دون الانتقاء. 
نا عن السؤال عن أَنّله لمن استجاب؟ فإنّ الشريف الرضي لاينصٌ علئ الذين 
استجاب اطلبهم في جمع نهج البلاغة, وقد اختار جمعاً للصداقة ممن يجمعهم إِيّاه ذوق 


الشعر وحلاوة الأدب متجاوزاً عن الفوارق الطائقية الاجتماعية؛ وفبهم من لايعتقد 
مايعتقده ومن لايلتزم بآداب اجتماعية يعيشها ولعل المراد أعضاء (لجنة نظام العقد). 
لجنة نظام العقد: 

ذكر الشريف الرضي لجئة سداسية _كان هو أحدهم -_كان يعترّ بها ويراها (نظام العقد ود 
وألفد). ومن الطبيعي 93 الاصدقاء المعنىٌ بهم في خطبة نهج البلاغة هؤلاء أو بسعضهم: 
حيث قال يق في الديوان في اجتماع اصدقائه عنذه: 


تنظمنا نظام العقد ود وألفة 
وسادسنا الأزدي ماشئت مسن أب 
أحاديث تستدعي الوقور إلى الصبا 
فنضحي لها طربى بغير ترنّم 
تعالوا نول اللائمين تصامماً 
مسو الله استقى صفاءً يضما 


واستصرف الأعداء عنًا فإننا 


وكان لناالبتيٌ سلك نظام 
تباريح قلبى خاليا وغرامي 
جواد ومن جسد أغبٌ همام 
وتكسو حليم القوم ثوب عرام 
ولمسي لها سكرئ بغير مدأم 
ونسعصٍ على الأيام كل ملام 
كمرٌ غمام أو كحلم منام 
وطاعة أيام ودار مقام 


مذ اليوم أغراض لكل مراء(ثا 


وهؤلاء هم : 
١‏ البتيئ: وهو أبو الحسن بن أحمد بن علي الكاتب البتّي (ت/0 1١‏ ) الذي رثاه 
الرضى بقصيدة مطلعها: 


ماللههموم كائنها نار على قلبى تشب(" 
ولعل هذه آخر قصيدة للرضي حيث توفي #8 بعده بسنة أي في سنة كعةهش. 
؟ -أخوه المرتضئ على بن الحسين (ت/193). 


-أين عمة ؟ 
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ء ابن محمك: وهو ابو على الحسن بن محمد بن أبى الريان الوزير (ت/478). 


وقد مدحه بقصيدة مطلعها: 


اشكو إليك مدامعا تكف بعد النوى وجوانحا تحة 3 
ه-الأزدي؟ 


وللشريف ابنأ عمومة , وقد رئئ عمه أبا عبداللّه أحمد بن موسئ (ت/١8")‏ بقصيدة 
مطلعها: 

سلا ظاهر الأنفاس عن باطن الوجد فإنّ الذي أخفي نظيدُ الذي أبدي”" 

وبفهم من أبن عنبة (ت /4718) في عمدة الطالب ص ::١١‏ أن عمه أحمد بن موسى 
أعقب من ثلاث هم : ١‏ علي بالبصرة. ١‏ أبو الحسن موسى ء 7 وأبو محمد الحسن. 
ولايعلم بالضبط أى واحد منهم هو المرادء وان كان يستبعد الاول لكونه في البصرةء وقد 
يكون المراد أحد أقارب ابن عمه مجازا. 

ولم أهتد أيضاً إلى الأزدي » ولعلّه عبد الصمد بن الحسين بن يوسف بن يعقوب بن 
اسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم, أبو الحسن الأزدي. المولود ببغداد في 195 و 
المتوفئ 0", قال عنه الخطيب البغدادي: «اتتقل إلى مصر فسكنها وحدّث بها عن أبي 
عمر محمد بن جعفر القتات الكوفي, سمع منه أبو الفتح بن مسرور البلخي . وذكر ‏ فيما 
قرأت بخطه ‏ بأنّه توفى بمصر لليلة بقيت من جمادى الاولئ سنة *70, قال: وكأن 
0 
ريمكن أن يكون من طلب ذلك منه أحد الأعلام الذين صحبهم ورثاهم بتفجع . 
منهم : أبا على الفارسي (ت //081). الذي رثاه بقصيدة مطلعها: ٍ 

أبا على للألد إن سطا وللخصوم إن أطالوا اللغطا!ةا 
ومتهم: الصاحب بن عاد ات / مم ), الذي رثاه بقصيدة في بيتاً مطلعها: 


26١ 
919:١ ديوان الشريف الرضي‎ )؟١‎ .55-؟5١:؟‎ ناويد)١(‎ 


٠‏ إلشد نة : أبذنمة ‏ كخم 
فو تاريخ بغداد ؛ للخطيب أأدكاة, (5) ديوان الشريف الرضي مم 
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أكذا المنون تقنطر الأبطالا أكذا الزمان يضعضع الأجبالا؟17) 
ومنهم: ابراهيم الصابي (ت /85)., الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 
أعلمت من حملوا على الأعواد أرايت كيف خبا ضياء النادى!؟) 
ومنهم: أبا منصور المرزبان الشيرازى (ت /287). الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 
وأيّ قلب عليك لم يجب" 
ومنهم: الشيخ يوسف بن الحسن بن عبد اللّه السيرافي النحوي (ت /80). الذي رثاه 
بقصيدة مطلعها: 


أوحئ إليك بها ضمير موجع!؟) 

ومنهم: الحسين بن أحمد بن الحجَّاج (ت /291). الذي رثاه على البديهة بقوله: 

نعوه على ظنّ قلبي به فللّه ماذا نعئ الناعيان 7 
ومنهم شيخه عثمان بن جنّى (ت/؟5). الذي رئاه بقصيدة مطلعها: 
آلا يالقومي للخطوب الطوارق وللعظم يُرمي كل يوم بعارق7") 

ويظهر أن أكثر هؤلاء صداقة الصابى من أعلام الكتّاب الذي تونّقت صداقته مع 
الشريف. وتبادلت القصائد بينهما على أساس المودّة للأدب العربي الأصيل الممتدٌ من 
همومهما وآمالهماء ولعل أصدق وصف عن وفاء الرضي ماذكره في آخر قصيدة الصابىي 
التي نظمها قبل ١١‏ يوم من وفاته . منها: 


مسن مبلغ له أبا اسحاق مألكة 
جسرئ الوداد له مسنّي وإن بعدت 
مسوّد قصب الأقلام نال بها 
ضلُوا وراءك حتى قال قائلهم 
ماقدر فضلك ماأصبحت ترزقه 
إن يدن قوم إلى داري فألفهم 


عن حنو قلب سائم السر والعلن 
منا العلائق مجرئ الماء في الغصن 
نيل المحثر أطراف القنا اللّدن 
ماذا الضلال وذا يجرى على السنن 
ليس الحظوظ على الأقدار والمهن 
وتنأ عنّي فأنت الروح في السدن 
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فالمرء يسرح في الآفاق مضطرياً 
والبسعد عنك بلائي باستكانهم 
أنت الكرى مؤنساً طرقي وبعضهم 
كم من قريب يرى أنْي كلفت به 
أشتاقكم ودواعي الشوق تنهضني 
وأعسرض الود أحياناً فيؤنسي 


اا 0 ال اا ا ا ااا 0 


مثل القذى مانع عيني مسن الوسن 
يمسي شجاي و تضحئ دونه شجني 
إلبكم وعوادي الدهر تقعدني 
وأذكر البعد أطواراً فيوحشني 
وجانب العبر غير الجانب الخشه ١7‏ 


المقطع الرابع 


منابع فكر الإمام 390: 
قال الرضى : «إذ كان أمير المؤمنين40ة مشرع الفصاحة وموردها . 
ومنشأ البلاغة ومولدها. ومنهة ظهر مكنونها ء وعنهٌ أخذت قوانينها . 
وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب. وبكلامه استعان كل واعظ بليغ . ومع 
ذلك فقد سبقّ وقصّرواء وتقدّم وتأغّرواء لأنّ كلامهاة من الكلام الذي 
عليه مسحة من الكلام الإلهى . وفيه عبقة من الكلام النبوي». 
وفى هذا المقطع يشير الشريف الرضي إلى مصادر فكر الإمام علي 38 ويشير إلى 
شيئين هما: القرآن الكريم والسئة النبوية المطهّرة , وأَنّ الامامءية صاغ هذين المصدرين 
ٌْ عار الع أصس متالاً للأحال بعده مر الخطباء والوعّاظ؛ ومصادر السيرة 
باساو ١‏ 27 أصبح 0 90 0 ل شاه إل هق 
7 0 كر والاجتماعية والسياسية التى مهدّتها له مؤهلاته 
0 البخاري: «هو على بن أبي طالب الهاشمي 
الشخصية والأسرية. قال البدر العينى في شرح 


ااا مام 
)١(‏ عبقرية الشريف الرضي : 13. 
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المكّي المدني. أخو رسول الله يي بالمؤاخاة؛ قال له: « أنت أخي في الدنيا والآخرة », 
وأبو السّبطين ريُحَائَتى السول. وأوّل هاشميٌ وُلِدَ بين هاشميين. وأول خليفة من بنى 
هاشم. وأحدٌ العشرة المبشّرة بالجنّةء وأحد الستة من أصحاب الشورئ الذين توفي 
رسول اللّه وهو عنهم راضء وأحدٌ الخلقاء الراشدين, وأحدٌ العلماء الربانيين. وأحد 
الشجعان المشهورين والزهاد المذكورينء وأحدٌ السابقين إلى الاسلام, وأحد الثابتين يوم 
أحد : ؛ شهد مع الرسول يي المشاهد كلّها إلا تنوك استخلفه فيها الرسول على المدينة, 
وأصابتة يوم أحد ست عشرة ضربةً ؛ وأعطاه الرسول ويل الراية يوم خبير وأخبر أن الفتتح 
يكون على عذا به ومنأقيه جَنَةُ. وأحواله في الشجاعة مشهورة: وأما علمّه فكان مسن 


العلوم بالمحل الأعلئن» 7" 
المقطع الخا 


فى بلاغة الامام 96 : 
قال الرضي: «فأجبتهم إلى الابتداء بذلك عالوا بها فيه من عسظيم 
النفع . ومنشور الذكر ومذخور الأجر. واعتمدت به أن أبين عن عظيم قدر 
أمير المؤمنينكة في هذه الفضيلة مضانة الى المحاسن الدثرة , 
والفضائل الجمّة. وأنّهيِيِةٍ انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأؤلين 
الذين إِنّما يُوثر عنهم منها القليل النادنٌ والشادً الشارد. فأمًا كلامه اىة 
فهو البحر الذي لايساجل, والجم الذي لايحافل. وأردثٌ ان يسوع لي 
التمثيل في الافتخار به صلوات الله عليه بقول الفرزدق: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع» 
ويشير الرضي في هذا المقطع إلى أن الامام هو المقدّم في البلاغة . ولعل من العبث 
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الإطالة في بلاغة الاإمام . والمأثور عزه إ39 خير دليل على أنه إمام الكلام, وكذا مساهمته 
في الأدب والشعر العربي شأنه شأن أسر: نه الرفيعة والمجتمع الاسلامي الأول , قال ابن 
عبد ربه (ت 0758/7 : «كان أبو بكر شاعراً وعمر شاعراً وعلنّ أشعر الثلائة»(2. 

وهذا طبيعي لمن تربّى في مهد | الشعر والأدب, فقد كان جده عبد ا المطلب شاعراًء وأبو 
طالب شاعراً فبلاغة الاإمام طبيعية رافقت الأحداث الاسلامية كلّها منذ فجر الدعوة 
الاسلامية حتى شهادته. كما لايخفئ على من أُلمّ بتاريخ الإسلام. ومن هنا قال الشيخ 
محمد عيدة: : «فقد أوفئ لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب نهج البلاغة مصادنفة بلا 
تعمّل, أصبته على تغيّر حال وتبلبل بال ونزا حم أشغال وعطلة من أعمال, فحسبته تسلية 
وحيلة للتخلية فتصفحت بعض صنفحاته وتأمّلت جملاً من عباراته من مواضع مختلفات 
وموضوعات متفرقات , فكان يخيّل لي في كل مقام أن حروباً شبّت وغارات شنّت؛ وأ” 
للبلاغة دولة وللفصاحة صولة, وأن للأوهام عرامة وللريب دعارة . فما أنا إلا والحق 
منتصر والباطل منكسر . ومرج ألشكر في خمود وهرج الريب في ركود. وأنّ مدير تلك 
الدولة وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 9ة»!5. 





(١)العقد‏ الفريد : م | ط/ 
(؟) مقدمة نهج البلاغة: بق والاعمال الكاملة للامام محمد عبده؛ ! جصمع محمد 8 


زأء. 
4 لنشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت في ستة أجزاء 
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فى ثيويب الكتاب ؛ 
قال الرضي: «ورأيت كلامهية يدور على أقطاب ثلاثة, أولها: 
الخطب والأوامر. وثانيها: الكتب والرسائلء. وثالثها: الحكم والمواعظ . 
فأجمعت يتوفيق الله جل جلاله على الابتداء باختيار محاسن الخطب . ثم 
محاسن الكتب, ثم محاسن الحكم والأدب, مفرداً لكل صنف مسن ذلك 
بابأ». 
وفي هذا المقطع يشير الشريف الرضي إلى تبويب الكتاب في ثلاثة أبواب رئيسية لم 
يرقمها بالعدد ٠‏ وتشي: 
١-_الخطب‏ والأوامر, وعددها (598). 
؟-الكتب والرسائل؛ وعددها (0/5. 
الحكم والمواعظ . وعددها (41/8). 
كما أضاف الشريف الرضي فصلاً قصيراًء لم يذكره في الخطبة . بل ذكره فسي باب 
الحكم والمواعظ بعنوان: «فصل نذكر فيه شيئاً في اختيار غريب كلامه المحتاج إلى 
التفسير» وقد يلغت تسعة أحاديث. والمظنون أنّ زيادة غريب كلامه إِنّما كانت بعد أن 
طالع غريب الحديث لابي عبيد فجاراه وأفرد باباً له. كما يدل على ذلك قوله: «هذا معنئ 
ماذكره أبو عبيد القاسم بن سلام»!", فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام (ت/15؟) في 
غريبه بعضهاء وأيضاً ابن قتيبة عبد الله بن مسلم المروزي (ت/101) فى غريب 
الحديث. وقال: أبن أبي الحديد في آخر شرحه: «وأنا الآن أذكر من كلامه الغريب مالم 
يورده أبو عبيد ولاابن قتيبة في كلامهما , وأشرحه أيضاً» وسيأتي الكلام عن ذلك في 


مو ضعة, 
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في الاستدراك : 
قال الرضي: «ومفضّلاً فيه أوراقاً لتكون لاستدراك ما عساه يشدٌ عنّى 
عاجلاً وبقع إلي أجلا وإذا جاء شية من كلامه الفة الخارج في أثناء حوار 
أو جواب سؤال أو غرض من الأغراض في غير الأنحاء الى ذكرتها, 
وقررت القاعدة عليها. نسبته إلى أليق الأبواب به وأشدّها ملامحة 
لغرضه». 
إن طبيعة أي عمل يتوئّف على التنبع في المصادر يستلزم الاستدراك. وقد أ" 
الشريف الرضي - نفسه ‏ المجال لهذا الاستدراك, وترك مواضع من الاوراق البياض 
للاستدراك كما صرّح به في هذا المقطع. 
كما صرّح في | خر نهج البلاغة بقوله: «اوقرٌ العزم كما شرطنا أولةٌ - على تفضيل 
أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب ليكون لاقتناص الشساره واستلحاق 
الوارد. وما عسى أن يظهر لنا بعد الغموضء ويقع الينا بعد الشذوذ»!") 
وهناك مستدرك على نهج البلاغة لأحمد بن يحيى بن أحمد بن نافعة في كتابه ملحق 
نهج البلاغة, مجموع تلك الخطب والملحقات كلها بخط محمد بِن محمد بن محمد اين 
الحسن بن طويل الصفار الحلي نزيل واسطء وقد فرغ من كتابتها سنة 109/19" 
كما أن ابن أبي الحديد (ت/151) استدرك على القسم الثالث: الحكم التي رويت عنه. 
من لم ترد في النهج, وقد وصفت بالألف المختارة . وقال فى المقدمة؛ «ونحن الآن 
ذاكرون مالم يذكرةٌ الرضيٌ مما نسبه قوم إليه. فبعضه مشهور عنه. وبعضه ليس بذلك 
المشهور, لكنه قد روي عنه وعْزِي إليه؛ وبعضه من كلام غيره من الحكماء؛ ولكنه كالنظير 





)١(‏ نهج البلاغة ع 9م ١ه‏ , طبعة دار الرشاد الحديثة في أربعة أجزاء. 
(؟) الذريعة ل/ا:199. 
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لكلامه والمضارع لحكمته . ولماكان ذلك متضمناً فنوناً من الحكمة نافعةٌ ؛ رأينا ألاً نخلي 
الكتاب عنه, لأّه كالتكملة والتتمة لكتاب نهج البلاغة»! "أ 

واستدرك على الحِكم - أيضاً على الجندي وآخرون في «سجع الحمام في حكم 
الامامنكة » وذكر الجندي في سجع الحمام ص طبعة بيروت سئة 1718ه مايلى: 
«ولكن بقى كثير من كلامه نيه متفرقاً في كثير من كتب الأدب والتاربيخ؛ لايقل روعة 
ونفاسة. وصدقا أ وبلاغة. عمًا ورد في هذه الكتب؛ ؛ على أنّ كثيرا ما جاء فيها بعوره 
الضبط والشرح.: ويشيع فيه التحر يف والابهام, فرأينا أن نجمع شتات هذه الحكم في عقد 
يض منها ماتفيق, ونختار مارجح عندنا أنه من كلام الامام , ومن تبع إلهامه وشرعة بيانه؛ 
ثم رتّبنا هذه الحكم ترتبياً معجمياً؛ ليسهل الرجوع إليهاء والتهدّي إلى مواضعها . ووضعنا 
لهذه الحكم شرحاً تومَّينا فيه تفسير الغريب, وكشف النقاب عن المعاني, مع إيراد أقوال 
الشعراء الذين وقعت لهم هذه الحكم, فأودعوها قوافيهم وأخيلتهم؛ ليكون هذا الكتاب - 
كما يقول أبو العباس المبّد في وصفه كتابه الكامل - بنفسه مكتفياً . وعن أن يُرجع إلى 
أحد في تفسيره مستغنياً. وقد ذيلنا كل حكمة بمرجعها ؛ ووضعنا لها من الرموز مايلائمها 

على النحو الاتى: 

١‏ الألف المختارة لابن أبي الحديد. ورمزها:ح 

؟_الحكم القصيرة الواردة في كتاب نهج البلاغةء ورمزها : ر. 

"'_الحكم القصيرة الواردة فى كتاب دستور معالم الحكمء: ورمزها : ق. 

: -الحكم الواردة في كتاب البيان والتبيين ؛ للجاحظ ‏ ورمزها : ب . 

0 -الحكم الواردة في كناب عيون الاخبار؛ لابن قتيبة. ورمزها : ع. 

1 الحكم الواردة في كتاب الكامل ؛ للمبرد, ورمزها: ك. 

الحكم الواردة في كتاب الاإعجاز والاإيجاز ؛ للثعالبي . ورمزها : ز. 

4-الحكم الواردة في كتاب التمثيل والمحاضرة ؛ للثعالبي» ورمزها :ت . 
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الحكم الواردة في كتاب أسرار البلاغة؛ للعاملي , ورمزها : بس 376 

وظهرت كتب عرفت بمستدرك نهج البلاغة لم يتقيّد مؤلفوها باسلوب الرضي ٠‏ ولم 
بستهد فوا ما استهدف, بل كانت غايتهم جمع ماليس في نهج البلاغة . وهذا هدف نبيل 
اقرب إِلى المسائيد من أنتقاء البليغ من كلام ظة. ومنها: 

١‏ - مستدرك نهج البلاغة الموسوم بمصباح البلاغة؛ للسيد حسن مير جهانى 
الطباطبائي طهران فى مجلدين سنة /78١ه.‏ ْ 

؟ - نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ؛ للشيخ باقر المحمودي . ط/ النجف فى 
سبعة أجزاء . سنة ١١/86‏ ه. 

؟ - نهج البلاغة الثاني (مالم يذكر في نهج البلاغة) ؛ للشيخ جعفر الحائري . مؤسسة 
دار الهجرة بقم ستة ١٠68١ه.‏ 

وكان الأولئ من الاستدراك مراجعة النسخ المختلفة , وقد اخفقت يد واحدة في هذا 
السبيل وأقدمها نسخة في مكتبة سيهسالار لم يسمح لي بتصويرها ولا النقل عنها إل 
مايأتي. وهى نسخة كاملة قديمة من القرن الخامس ظاهراً برقم 89 .”او 51 ٠"اجاء‏ فيها 
بعد انتهاء الحكم مانصّه: «وهذا آخر انتهاء الفاية بنا إلى قطع المختار من كلام 
أمير المؤمنين ىه إلى قوله ‏ وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو حسبئا ونعم الوكيل». 

[ ثم كتب بالحمرة ] «زيادة كنبت من نسخة كتبت على عهد المصنفء وقالاظة 
[وبالسواد مايأتي]: الدنيا خلقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسها. إن لبني أَميّ مروداً يجرون 
فيهء ولوقد اختلفوا فيما ببنهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم . والمرود ‏ هاهنا ‏ مفعل من 
اللإرواد وهو الامهال والانظار. وهذ! من أفصم الكلام وأغربه. فكائه افا شه المهلة التى 
هم فيها بالمضمار الذي بجرون فيه إلى الغاية , فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدهاء 


وقال 446 » انتهى. وعسى أن بتيّسر لغيري تحقيق هذأ الآمل. 
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في اسلوب الانتقاء : 
قال الرضى #0 ؛: «وريما جاء فيما أختاره من ذلك فصول غير متّسقة. ومحاسن 
كلم غير منتظمة: لأنّي أورد النكت واللمع. ولا أقصد التتالِي وَالْنسَق». 
إن نظرة خاطفة إلى مؤلفات الرضي تكشف عن اهتماماته الأدبية بالتراث الاإسلامى ؛ 
فانه قد كتب في مجاز القرآن والمجازات النبويّة وبلاغة الامام على بن أبي طالب سلسلة 
مترابطة دفعته إلى ذلك مواهبه الترائية من الأدب العربي وتقدّمه في حلبة الشعرء وقد 
عالج المياد.ين الثلائة باسلوبه الخاص . ومن مزايا هذه الشخصية الواعية أنه قد شرح 
اسلوبه فى مقدمة كل كتاب ألّفه. معلنا من البدء أنّ مايستهدف إليه: البلاغة بما فيها من 
المجاز والاستعارة. وهذا اسلوبه في جمع نهج البلاغة, كما لايخفئ على المتتبع المنصف. 
وقد تنه إلى هذا الاسلوب جمع ممّن درس النهج . ولعلّ أوّلهم ابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة حيث قال قال مالفظه: «ولكن الرضي #4 بلتقط كلام أمير المؤمنين هه 
التقاطاً. ولا يقف مع الكلام المتوالي؛ لأن غرضه ذكر فصاحته ايه . ولو اتئ بخطبه كلها 
على وجهها لكانت أضعاف كتابه الذي جمعه» انتهى !"أ 
وأوضح اسلوبه ذلك الشيخ هادي كاشف الغطاء بتفصيلء قال: «مؤلف النهج لا يروي 
إلا ما يختاره ويصطفيه فيختار الأبلغ فالأبلغ والأفصم فالأصح بحسب ذوقه ومعرفته, 
فربما اختار من الخطبة فقرات معدودة ويترك الباقي. وربما جمع خطبة واحدة من خطب 
شتى أو من كلمات متفرقة في مواضع متباينة. وقد صرّح بذلك كلّه في خطبة كتابه » فما 
كان في النهج من هذا القبيل لا يوقف له على مصدر مطابق, نعم يمكن للمتتبع ان يقف 
على فقرات غير متتابعة ولا متتالية كما اتفق لنا الوقوف على ذلك في بعض المواضع من 


النهج»'"ا 
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وقال أيضاً. «ثم إن هاهنا ملاحظة يجب أن يستلفت النظر إليها وبها تندقع الشكواك 
التي يستثيرها الامسهاب في عهد أو خطبة وهي أن السيد الشريف ربما لفق الخطبة من 
خطب يختار فصولها وفقرات يضم بعضها إلى بعض . وربما كان ذلك من خطب شتا 
وكلمات مشتتة فيجمع مايختاره ويجعله كخطبة واحدة, وقد المحنا إلى ذلك فيما سلف 
ووجدت شراح النهج: الشارح الفاضل والشارح العلامة والاستاذ محمد عبده نيّهوا على 
ذلك في شرح قوله.ة: (فقمت بالأمر حين فشلوا). قال الشيخ محمد عبده في شرحه 
ص 50: هذا كلامه ساقه الرضي كأنّه قطعة واحدة لغرض واحد, وليس كذلك, بل هو قطع 
غير متجاورة, كل قطعة منها في معنئ غير ما للأخرئ ؛ وهو أربعة فصول ... إلى آخر ماقال. 
وأقول: هذا الأمر ربما يستفاد من حخطبة كتاب النهج ؛ فإنّهِ: قد نيه على ذلك فيها وبيّن 
عذره. فلا اعتراض عليد»!") ' 

قال عبد العزيز الدهلوي (ت/75؟١)‏ في التحفة الاثنى عشرية : «في كلام له: الزموا 
السواد الأعظم, فإنّ يد الله على [كذا] الجماعة, وإياكم والفرقة؛ فإنٌ الشاذ من الناس 
للشيطان كما أن الشاد من الغنم للذئب» ثم قال ماترجمته : «... وفي شرح نهج البلاغة من 
يضيف ما جاء مما صممٌ عن أمير المؤمنين 99 أنه كتب إلى معاوية : «ألا إن للناس جماعة 
يد الله عليهاء ولعنة الله على من خالفها قبل حلول الغضب»» وقد أورد الرضي بعض هذا 
الكتابء وأسقط عنه شطراً. لكونه مخالفاً لمذهبه المبتني على الفرقة, من آخره وهو قوله: 
«وائق اللّه فيما لديك وانظر في حقّه عليك»»١"‏ 

قال الجلالي: وهذا جهل منه بأسلوب التأليف والتاريخ ؛ فإنّ الجماعة كانت على 
ا سود 
0 0 0 0 فيما ! لديك وأنظرة في حقه عليك» من السجع 
على الكلام البليغ . لي روأيه : 0 قم مع النطق. 
والبلاغة ماليس في ماذكرهء ومن : 





أأق طبعة قم سنة 8514353. 
)١(‏ مدارك نهج البلاغة: /709؟, وانظر شرح محمد عبده ' بعة كم 
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وحصل مثل ذلك من عمر فوخ ححيث قال: «إن الشريف الرضي لم يستطع إثبات 
جميع رسائل الإمام علي وخطبه؛ لأنّ بعضها كان قد ضاع بتطاول الزمن عليه قبل عصره. 
حتى أن كثيراً من الخطب التى وصل إليها الشريف الرضي لم يصل إليها كاملة. ولذلك 
تجد أكثر الخطب المثبتة في نهج البلاغة مسبوقة بقول الشريف الرضي نفسه: « ومن 
خطية لهك ». مما يدل على أن هذه الخطب لم تصل إليه كاملة»7. 

فَإن أسلوب الشريف هو الانتقاء من الخطب , وليس إيراد الخطب كاملة؛ فقد اختط 
الشريف فى جمعه أسلوباً واحداً هو أسلوب الاتتقاء مما يرئ فيه قيمة أدبية -كما يتطلّبه 
اختتصاصه وذوقه الأدبي . وهو الحال في أصحاب الأدب. 

هذا . وقد أعرض أيضاً عن أسلوب المحدثين في ذكر الأسائيد . وليس هذا اتتقاص 
للبحوث الأخرئ التي تتعلق بهذه الروايات . فإن ذلك ليس من نبع اهتمامه , وظني أنه لو 
كان يعلم أن ذلك ستكون شبهة لذكرها. 

وقد استخدم هذا الأُسلوب بالنسبة إلى بلاغة القرآن وبلاغة الحديث النبويء وكان من 
الطبيعي أن يتبعهما ببلاغة الكلام العلوي. 

ومن تقرير اسلوب الشريف في خطبة الكتاب وكتبه الأخرئ الطافحة بالولاء لأهل 
البيت والدفاع عنهم والاعتزاز بتراثهم لانشك في أنه اعتمد بالدرجة الأولئ على روايات 
أهل البيت 40 في جمع النهج؛ وإذا ذكر غيرهم فإنما هو من باب القاء الحجة على الخصم 
بسرد الموافقات , ومن ذلك يظهر ما في كلام الدكتور احسان عباس في كتابه «الشريف 
الرضي » حيث قال: «لا أستبعد أنه لم يكن يهتم كثيراً بتحقيق نسبة الكلام الذي يجمعه. 
وهو نفسه قد أ 92 روايات كلام سيدنا عليٌ تختلف اختلافاً شديدا»!", وكانت غايته 
الكبرئ هي تفضيل الأفصح والأبلغ وفي سبيل هذه الغاية توسّع في الطلب فلم يتوقف 
حين تشتبه نسبة شيء إلى الامام علىء ولم يرفض مأهو مشترك النسبة. ذلك هو الذي 


(؟) الشريف الرضي : 57. 
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يفسر حقيقة الكتاب أعني طريقة الشريف في الجمع والاختيار. فهناك خطبة أوردها 
الجاحظ في البيان لمعاوية وشكنّك الجاحظ نفسه فيها وقال: «إنّها بكلام علي أمسبه». 
فأدرجها الرضي في النيج اعتمادً على تشكيك الجاحظ وهو في رأيه ناقد بصير »غير أن" 
الجاحظ أورد في البيان خطبة أخرئ لقطرئ بن النجاءة وجعلها الشريف في النهج لعليّ. 
ولم بئق هذه المرة في رواية من سمّاه ناقداً بصيرل297 

فإنّ الشرريف الرضي 8# اعتمد على روايات أهل البيت في خطبة الامام, وإنما أورد 
كلام الجاحظ تأبيداً واتتصاراً لأ نّ الجاحظ ليس بشيعيّ حتى ينّهم في قوله الموافق 
لمذهب أهل البيت» ولم يذكر مالم يوافقه عليه , وكون الجاحظ ناقداً بصيراً لايستلزم أن 
يكون كذلك في كل رواية وفي كل حالة. 


المقطع التاسع 


فى شخصية الاماء نايا: 

0 قال الرضى ب : «ومن عجائبه!9ة التي انفرد بها وأمن المشاركة فيها؛ 
أنّ كلامه ث9 الوارد فى الزهد والمواعظ . والتذكير والزواجر, إذا تأمله 
المتأمّل, وفكّر فيه المفكّر . وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره 
ونفذ أمده. وأحاط بالآقاب مله . لم يعترضه الشك في أَنّهِ من كلام من 
لاحظٌ له فى غير الزهادة, ولاشغل له بغير العبادة , قد قبع فى كسر بيت . 
أو انقطع في سفح جبل لايسمع إلا حسّه . ولايرى إلّانفسه. ولايكاد يؤمن 
أنه كلام من ينغمس فى الحرب , مصلتاً سيفه فيقط الرقابء ويجدّل 
الأبطال. ويعودٌ به ينطف دما ويقطر مُّهِجأ . وهو مع تلك الحالٍ زاهد 
الزهاد. وبدل الأبدال . وهذه من فضائله العجيية وخصائصه اللطيفة التي 
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جمعّ بها بين الأضداد , وألّف بين الأشتات وكثيراً ما أذاكر الإخوان بها . 
واستخرج عجبهم منها . وهي موضمٌ للعبرة بها والفكرة فيها». 

لقد درس الكثير حياة الامام على ا من جوانب مختلفة من خلال ماورد عن 
الاماماظة من الخطب والرسائل والحكمء ومكتبة نهج البلاغة غنية بذلك ؛ وفي هذا الصدد 
قولان معن لايعتقد بالامام علي 998 إماماً دينياً . ذات دلالة عميقة , فتساءل ابن أبي 
الحديد المعتزلي قائلا «وماذا أقول في رجل أَقر له أعداؤه وخصومّه بالقضل, ولم يمكنهم 
جََحْدُ مناقبه ولا كتمان فضله! فقد اجتهد بنو أمية في إطفاء نوره؛ ولعَنوُّه على جميع 
المنابر؛ وحَيّسوأ مادحيه وقتلوهم ؛ ومنعوأ من رواية كل حديث يتضصمن له فضيلةٌ أو 
برفع له ذكراً. حتى حظّروا أن يُسمَى أحدٌ باسمه. فما زاده ذلك إلا رفعة وسمُواء وكان 
كالمسك كلّما سَيِرَ أنتشر عدفه. وتضوّع تشره. وكالشّمس لاتّشْتر بالرّاح. وكضوء النهار 
إن حُجِبَ عن عين واحدة, أدركته عيون كثيرة. وماذا أقول في رجل تُعْرَى إليه كل 
فضيلة, وتنتهي إليه كل فرْقة وتتجاد به كل طائفة!»١.‏ وقال أيضاً« وماذا أقول في رجل 
سبق الناس إلى الهُدىَ . وآمن بالله وعبده وكلّ من على الأرض يَعْبِدٌ الحجّرء ويَحِحَدُ 
الخالق. لم يسبقه أحدٌ إلى التوحيد إلا السابقٌ إلى كلّ خير : محمّدٌ رسول الله عي »7". 

وقال جبران خليل جبران المسيحي: «مات عليّ بن أبي طالب شهيد عظمته. مات 
والصلاة على شفتيه . مات وفى قلبه الشوق إلى ربه ولم يعرف العرب حقيقة مقامه 
ومقداره حتى قام من جيرائهم الفرس أناس يدركون الفارق بين الجواهر والحصئ. مات 
قبل أن يبلغ العالم رسالته كاملة وافية . مات وشأنه شأن جميع الأنبياء الناصحين الذين 
يأتون إلى بلد ليس يبلدهم وإلى قوم ليس بقومهم . وفي زمن ليس بزمنهم . ولكن لربك 
شأن في ذلك وهو أعلم»0". ْ 


)١(‏ شرمم ابن ابي الحديد 717:١‏ ط/ دار احياء الكتب بمصر, ١79/8‏ ه. 
(؟) شرح أبن ابي الحديد ,7١ :١‏ ط /دار أحياء الكتب بمصرء, ١71/8‏ ه. 
() على والقومية العربية: ؟؟١١.‏ 


عبد 


المقدمة / شرح خطبة نهج البلاغة ل ا 0 


له صنفات عائة نما 8 027 35 اااء ' 
وهد - لية يتعذر اجتماعها في شخصية واحدة, وقد احسن شاعر أهل البيت 
السيد صني الدين الحلي (ت/07ه) بقوله: 


جمعت في صفاتك الأضداد فلهذاعيّت لك الأتداد 
2 | 

زاهد حاكم حليم شجاع لنأسك فاتك فقير جواد 
شيم ماجمعن في بشر قط ولاحاز مثلهنٌ العباد("ا 


المقطع العاشر 


في اختلاف الروايات : 
قال الرضى 4# : «وريّما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردة 
والمعنئ المكرر. والعذر في ذلك أن ورايات كلامه.ة تختلف اختلافاً 
شديداً فربما اتفق الكلام المختار فى رواية فنقل على وجهه. ثم وجد بعد 
ذلك في رواية أخرئ موضوعاً غير وضعه الأوّل, ما بزيادة مختارة أو لفظ 
أحسن عبارة تقتضي الحال أن يعاد, استظهاراً للاختيار. وغيرة على عقائل 
الكلام. وربما بَكُدَ العهد أيضاً بما اختير أَوْلاً. فأعيد بعضةٌ سهواً أو نسياناً. 
لاقصداً واعتمادأ». 
إن اختلاف الروايات حقيقة يواجهه كل من له أدنئ صلة بالروايات سواءً النبوية أو 
العلوية أو التاريخية ؛ فإن كان ترجيح لاحداها فالضرورة ترجحّهاء وما عدئ ذلك يكون 
الخيار أمران : ينا إهمالهما معاً أو ذكرهما معاً. وهذا الاخير هو الحل الذي اختاره الشريف 
الرضى. وهو علئ صواب في ذلك؛ فإنٌ إهمال إحداهما من دون سبب إهمال للتراث. 





(١)ديوان‏ صفى الدين الحلى: م كل وفي آخر القصيدة : 
إنما اللّه عنكم اذهب الرجس 2 فردت بغيضها الاحستداد 
ذأك مدح الاله فيكم ان فهت بمدم فذاك قول معاد 





قال الشريف الرضي وهو يذكر الروايات المختلفة : «قد مضى هذا الكلام فيما تقدم, 
إِلَّا أننَا كرّرناه هاهنا لما في الروايتين من الاختلاف »207 

ويقول: «وقد مضئ بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب. إِلَا أن فيه هاهنا زيادة 
أوجبت تكريره»(0. 

ويقول في موضع آخر : «وقد تقدم مختار هذه الخطبة , إلا أنْي وجدتها في هذه 
الرواية على خلاف ماسبق من زيادة ونقصان, فأوجبت الحال إثباتها ثانية»!". 

وقال ابن أبى الحديد: «واعلم ان هذه الخطبة قد ذكرها نصر بن مزاحم في كستاب 
صفين على وجه بقتضي أنّ ماذكره الرضي هنا قد ضمّ إليه بعض خطبة أخرئ, وصده 
عادته ؛ لأنّ غرضه إلتقاط الصحيح والبليغ من كلامد» !2 

ونرئ مثالاً لهذا التكرار في الخطبة التي خطبها يذيقار, فقد اقتطف منها مقتطفات, 
فذكر بعضها في الخطبة رقم ١٠؛‏ وبعضها الأخير في الخطبة رقم ١؟.‏ وبعضها الآخر أيضاً 





,.١ ؟, الخطبة‎ ١5 :١ نهج البلاغة‎ )١( 
.”7 وانظر الخطبة‎ ١١٠١ (؟) نهج البلاغة : 3580 الخطبة‎ 
.1 ١2 : (؟) نهج البلاغة 3:1 ؤة5ة 1 (4) شرح نهج البلاغة‎ 


فنا مق 0 غطية : د 
المقد /شرح بة نهج البلاغة ا 0 


في مصادر الكتاب : 
قال الشريف الرضي 80: «ولا أُدّعىي مع ذلك ني أحيط بأقطار جميع 
كلامه اك حتى لايشة عنّى منه شاد ولا يندٌ ناد بل لا أبعد أن يكون 
القاصر عني فوق الواقع إليٍّ. والحاصل في ربقتي دونَ الخارج من يدي ؛ 
وما علي إلا بذل الجهد وبلاغة الوسعء وعلئ الله سبحانه نهج السبيل 
وإرشاد الدليل إن شاء الله تعالى ». 
واجه الشريف الرضي ما يواجهه كل متتبع للروايات من مشكلة الاستقصاء والشذوذ 
في الروايات؛ ومهما أوتيت اليد الواحدة من قدرة فإنها تكون عاجزة عن الاستقصاء . 
وهذه حكمة الله على كل البشرء وليس المطلوب سوى استفراغ الوسع في سبيل الهدف. 
وهذا ماقام به الشريف الرضي بكلّ إخلاص. 
ولم يذكر الشريف الرضي في نهج البلاغة سوئ تسعة كتب, وهذا على خلاف عادته 
وأسلوبه في كتبه الأخرئ؛ مما يدعو إلى التساؤل عن السبب في ذكره هذه التسعة خاصة, 
وهو وإن لم ,يصباح بمصادره في كتبه غالباً لكنه أعطئ فكرة عامة عنهاء فمثلاً في كتاب 
«المجازات النبوية» ذكرة في المقدمة ‏ بعدما أشار إلى كتبه: تلخيص البيان عن 
مجازات القرآن. وحقائق التأويل في متشابه التنزيل ‏ قال: «والذي اعتمد عليه في 


بعك 


استخراج مايتضمن الغرض الذي أنْحو نحوه . وأقصد قصدة, كتبُ غريب الحدي 
المعروفة وأخبار المغازى المشهورة. ومسانيد المحدثين الصحيحة, مضيفاً إلئ ذلك 
ما بليق بهذا المعنئ من جملة كلامه عليه الصلاة والسلام الموجز الذي لم يُسبق إلى لفظه , 
ولم يُفترع من قبله , وجميع ذلك مما أتقنًا بعضه روابة: وحطّلنا بعضه إجازة ؛ وخْرّجنا 
بعضه تصمّحاً وقراءة. مسئمد بن في ذلك؛ وفسي سائر الأنحاء والمرامبي والمطالب 


والمغازى توفيق الله سبحانه الذي يهن الشديد ويقوّب البعيد, ويذلل الصعب إذا أبئ . 





؟؟ ممم م 000000000020 600400600660000 0.60666666 00.6 أرشاد المؤمنين/ سم ١‏ 


ويقوّم المعوج إذا التوئ, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب »!". 

وعليه فمصادر جمع الشريف الرضى هي: 

١-كتب‏ غريب الحديث المعروفة. 

؟-أخبار المغازي المشهورة. 

مسائيد المحدثين الصحيحة. 

وقد حصل على هذه بعض المصادر بالطرق السائدة فى عصره وهي : 

١-الرواية؛‏ ؟_الاجازة , ٠-المراجعة؛‏ 4 القراءة. 

وصرّح الشريف الرضي بثمانية مصادر في نهج البلاغة هي: 

١-اصلام‏ المنطق ؛ لأبي يوسف يعقوب بن اسحاق بن السكيت (ت /151), الخطبة 
,ص لال 

؟ -البيان والتبيين؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت/550). الخطبة 7 
ص 5 0. 

التاريخ؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت/١6؟).‏ الحكمة 7/١‏ ص .]١8‏ 

- الجمل؛ لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي (ت/ ١‏ ؟). الكتاب 0/. ص 77 

-غر يب الحديث ؛ لأبي عبيد الهروي القاسم بن سلام (ت/5؟؟)., ولم يذكر الرضي 
اسم الكتاب بل قال : «هذا ممّا ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام»: في الغريب 5. ص 17١‏ , 
ومن الواضح انه أراد الكتاب المذكور. 

7-المغازي ؛ لسعيد بن يحيى الأموي (ت/ 119)؛ الكتاب 8/اء ص 71 

-المقامات في مناقب أمير المؤمنين نف ؛ لأبي جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي 
(ت/ء:١).‏ الكتاب 64.ص 48و74 


4 -المقتضب ؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت/783). الحكمة 434. ص 
6.1 





. تلخيص البيان: ؟. الطبعة الثانية منشورات مكتبة بصير تي قم‎ )١( 


المقدمة / شرح خطبة نهج البلاغة ا 


ولم صرح بمصدر أخر في نهج البلاغة. سوى هذه الثمانية . وقد نقل عن خط أبى 
المنذر هشام بن محمد الكلبي (ت/غ )٠١‏ الكتاب 5/اء ص 7 

وقد يكون من إحدى كتبه, فهو كثير التأليف في الأخبار. 

وعن السبب في ذكره هذه المصادر دون غيرها قال الهادى كاشف الغطاء : «والظاهر 
ان الوجه في تخصيص ذلك البعض بذكر المصدر دون غيره من مندرجات الكتاب هو أن 
ذلك البعض مما لم يتحقّق عند المؤلف نسبته إلى أمير المؤمنين 4 , بخلاف غيره. فإنّه 
على ثقة منه ويقين» فلا يحتاج إلى ذكر مصدر له. لكون العهدة عليه في النقل والننسة , 
وهذه عادة القدماء من اهل التأليف... وقد يكون الوجه في ذلك وقوع الخلاف في النسبة 
أو وجود النسبة ألى الغير . فيذكر المصدر نسبته إلئ الامام#0ة كما يظهر ذلك من تقله عن 
الجاحظ في كتاب البيان والتبيين»17. 

وهذا رأي مصيب ؛ اذ أن نجد هذه المصادر ليست من مصادر روايات أهل البيت الذي 
اعتزٌ بها الشريف الرضيء بل مصادر عامة راجعها ونقل عنها من دون رواية وإجازة 
وقراءة. كما هي الحال قي عصرنا ء ومن هنا وجب التنبيه على ذلك بذكر هذه المصادر 
دون غيرها. 

كما أن الشريف الرضي صرّح في سبعة موارد بأسماء الرواة للمأثورات عن الإمام 
على نكا دون غيرها من الخطب والرسائل والحكم بعنوان «روي» و «حكي» وماشابه 
ذلك. وهي كالاتى: 

١-أحمد‏ بن بحي المعروف بثعلبٍ (ت/١19١)‏ ونصّه «ماحكاهُ ثعلب» في الحكمة 
كج ص .18" 

؟.ذعلب اليمانى: ونصّه: «روئ ذعلب» في الكلام اج #اخص8 1 . 


ا لي سي يي سس سي سس سيت 


)١(‏ مدارك نهج البلاغة : 0؟5. نا 
(؟) (ملاحظة): أعدنا ترقيم الموارد حسب طبعة شرح ابن أبي الحديد يئة؛ لكونها أسهل 


تناولاً (المحقق). 





1 قنم ممم ممه 006020000220 00000000664206 0.000..., أرشاد المؤمنين/ج ١‏ 


ضرار بن حمزة الضبابي. ونصّه: «ومن خير ضرار» في الحكمة دلاء ج18 ص 
1 

4 - كميل بن زياد النخعي (ت/85) ونصّه: «قال كميل». فى الحكمة "6 
ص 714 

4 الامام محمد بن علي الباقر افلا (ت/4١١):‏ ونصّه: «وحكئ عنه أبو جعفر محمد 
بن علي الباقراكة» في الحكمة 80 ج8١‏ ص .211١‏ 

1-نوف البكالي (ت/١٠٠‏ ح) ونصه: «روي عن نوف البكالي» في الخطبة م١‏ 
ج ٠ص‏ ك/. 

1 وهب بن عبد اللّه السوائي (ت//) . ونصّه: «وروى أبو جحيفة» في الحكمة 
ص 8217 

4 محمد أبن جرير الطبريٌ (ت/١٠")‏ ونصّه: «وروى أبن جرير الطبري في 
تاريخه» في الحكمة 19ج ١9‏ ص .١0‏ 

وظني ان الشريف الرضي إنما خصٌّ اسماء هؤلاء الرواة دون غيرهم لاختلاف 
الروايات . فاختار مارآه أنسب مشيراً إلى الراوي» مع أنّ هؤلاء إِنْما يدخلون في اعلام 
نهج البلاغة فيما لو عمل فهرس للاعلام فان لكميل ذكر فى تهج البلاغة في ثلائة موارد فى 
الكتاب 5١‏ والحكمة ١57‏ و 105, ولم يعنونه بعنوان الراوي إلا فى الحكمة ,١57‏ لأن 
المحادثة قد حصلت بينه وبين الامام نظة ممّا أوجب ذكر اسمه. 


المقدمة / شرح خطبة نهج البلاغة فمممييقي يم ةرمثم نر ةم نر را ا ل ل ا لون 18+ 

مصادر أخرىئ 

من الطبيعي أن الكتب التي ألفت في عهد الرضي وما قبله والتي كانت ميسّرة له. كلها 
تكون من مصادر نهج البلاغة, وار مصادر أهل البيت التي أُلفت في عصر الرضى ينص 
على كثير منها. 

ونكتفي بعرض سريع لما ذكره أبو العباس النجاشي (ت/١55)‏ وأبو جعفر الطوسي 
(ت/ )11١‏ في فهرسيهما في خصوص مايتعلّق بالامام لئة على ماينبىء عناوينهاء دون 


المصادر العامة 
١‏ خطب علي؛ لأبي اسحاق ابراهيم بن الحكم بن ظهير القزاري الكوفي المفسر 
(ذكره النجاشي)!". 


؟-كتاب الخطب؛ لأبي اسحاق أبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي ‏ نسبة 
إلى منهمء بطن من همدان الكوفي الخزاز , وله مقتل أمير المؤمنين (ذكره النجا 
والطوسي)!". 

-كتاب رسائل على وحروبه؛ لأبي اسحاق ادم بن محمد من سصعيد لشتني 
الكوفي (ت/87؟) ؛ وله كتاب كلام علي في الشورئ» وله كتاب بيعة أ مير المؤّمنين» و 
كتاب مقتل أمير المؤمنين (ذكرها الطوسي)!. 

؛ - خطب أمير المؤمنين؛ لأبي يعقوب اسماعيل بن مهران بن محمد السكوتي 
الكوفي. المتوفئ بعد سنة 58١ه‏ ( ذكره النجاشي والطوسي)!2/. 

خطب أمير المؤمنين على المنابر في الجمَع والأعياد وغيرها؛ لزيد بن وهب 


الجهني الكوفيء المتوفى سنا 7ه (ذكرها الطرسي "” 





أفهرست: م (؟) رجال النجاشي: 18 الفهرست: .0 


00 حال اتنحاة :6اءماأ 
لٍ- قا سي (4؛) رجال النجاشي: 37. الفهرست: 11و85. 


(؟) الفهرسك: 1 ؟. 
(8)الفهرست: .١7١‏ 





١5‏ اهء من أصحاب الإمام العسكري ٠7346‏ (ذكره النجاشي)!". 

خطب عليٌ؛ لأبي احمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الازدي 
البصري المتوفى سنة 7ه وله كتاب شعر علي , وله كتناب ذكر كلام علىّ في الملاحم. 
وله كتاب قول علي في الشورىء وله كتاب ماكان بين على وعثمان من الكلام؛ وله كتاب 
الأدب عن عليّ؛ وكتب أخرئ فيها آثار اللإمام #ة : رسائل علي, ومواعظ علي. وخطب 
علي (ذكرها النجاشي)9؟ 

8 خطب أمير المؤمنين ؛ لأبي بشر (أبي محمد) مسعدة بن صدقة العبدي الكوفي. 
الراوي عن الامام الكاظم ني المتوفئ سنة ١81‏ (ذكره النجاشى)!4) 

5 خطب وكتب أمير المؤمنين عليّ فك ؛ لأبي 6 نصر بن مسزاحم المنقري 
الكوفي العطار. المتوفى سنة 7١؟ه.‏ (ذكره النجاشى) 

م خطب علىٌ نك؛ لأبى منذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي, المتوفى سنة 
5 هء كان والده محمد من أصحاب الامام الباقر والصادق #2 . وله تفسير القرآن, 
توفي سنة ١17‏ هات ,)١117/‏ وجدّه السائبء وأخوأه عبيد وعبد الرحمن , وأبوهم بشر 
شهد الجمل وصفين مع أمير المؤمنين :كذ (ذكره النجاشي)". 

وقد أنصف الاستاذ علي العرشي الحنفي في استناد نهمج البلاغة بقوله: «ليس بخافٍ 
على أيناء العلم والمولعين به أنّ معظم محتويات نهج البلاغة توجد في كتب المتقدمين 
ولو لم يذكرها الشريف الرضي. ولو لم يعر يغداد ماعراها من الدماء على يد التستر ولو 
بقيت خزانة الكتب الثمينة التي أحرقها الجهلاء لعثرنا على مرجع كل مقولة مندرجة في 





نهج البلاغة»”" 
)١(‏ رجال النجاشي: 1548. (1) رجال النجاشى: 19/8. 
(*) رجال النجاشي: 785-71١‏ (؟) رجال النجاشى: .5١6‏ 


(6) رجال النجاشي: 118 . 
(1) ذكره النجاشى 50-555 ؤءواين ن النديم ع أ ]| 
(/) استناد تهج البلاغة؛ .+ ٠.‏ 


فى تسمية الكتاب : 
قال الرضى: «ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب بنهج البلاغة ؛ إذ كان 
يفتح للناظر فيه أبوابها ويقرّب عليه طلابها. وفيه حاجة العالم والمتعلّم . 
وبغية البليغ والزاهد ويمضي ي في أثنائه من عجيب الكلام في التسوحيد 
والعدل , وتنزيه الله سبحانه عن شبه الخلق ماهو بلال كل غلة . وشفاء 
كل علّة. وجلاء كل شبهةٍ. ومن الله تعالى أستمدٌ التوفيق والعصمة . 
وأتنجّز التسديد والمعونة . واستعيذهُ من خطأ الجنان قبل خطأ اللسان , 
ومن زَلَةٍ الكلم قبل وَل القَدَم, وهو حسبي ونعم الوكيل ». 
وكلامدية واضح صريح في تسمية الكتاب. والسيب الذي من أجله جمع المأثورات 
عندطقة من الخطب والرسائل والحكم, وما اصدق الشيخ محمد عبده يفي قوله: روك" 
أعلم إسماً أليق بالدلالة على معناه منه , وليس في وسعي أن أصف هذا الكتاب بأزيد مما 
وقفت عليها . وظني انه اقتبس ذلك مما دل عليه إسمه. ولا أن آتي بشيء في يبان مزيّته 
فوق ما أتى به صاحب الاختيار كما ستراء»!" 
ولكن في معجم المطبوعات أنه سمّاه: «نهج البلاغة ومشرح الفصاحة»!" ولكن لم 
تعرف هذه الزيادة في مصدر من المصادر التي بايد يناء ولعله أخذه من وصف الشريف 
الرضي الامام على ني بقوله: هو «مشرع الفصاحة ومنشأ البلاغة» في خطبة الكتاب. 
وكتاب نهج البلاغة ككل كتب التراث ‏ فيه اختلاف النسخ التي يجب ان تؤخذ بعين 
الاعتبار, قال شيخنا العلامة: «وهناك اختلاقات طفيقة في ترتيب خطبها في النسيح 
القديمة؛ فمثلة. 
١‏ ترنيب الخطب في نسخة ابن ابي الحديد التي رئب علبها شرحه يطابق 





.5١؟14 مقدمة شرس محمد عبده. (؟) معجم المطبوعات؛‎ )١( 
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ثر تيب نسحّة سبهسالار (70487) ونسخة جامعة طهران (195). 

؟وترتيب نسخة ميثم بن على التي عليها شرحه يختلف عن ذلك. 

٠‏ وهناك في نسختي الرضوية (؟59 -97؟) إضافات لا توجد في النسخ 
المطبوعة, وقد فصلّت هذه الاختلافات في فهرس مخطوطات جامعة طهران ج ١‏ ص 
"5١-606‏ وقد رقم هناك خطب الباب الأّل ١19‏ خطبة, وكتب الباب الثاني 3لاكتاباً 
وذلك في الصفحات (811- ١91‏ من الفهرس ء وإليها نشير عندما تذكر رقماً لخطية أو 
كتاب من نهج البلاغة»!". 

وقد أشار ابن أبي الحديد في شرحه إلى وجود اختلاف في نسخ نهج البلاغة وفي 
نسخة خط المؤلف عنده!". 

كما يظهر من ابن أبي الحديد أن النسخة التي اعتمدها كانت أتمٌ نسخة. وأنها كانت 
مشتملة على زيادات تخلو عنها أكثر النسخ (؟. وسنشير إليها في مواضعها. 


نموذج من اختلاف النسخ: 

في مكتبة سيهسالار بطهران نسخة برقم ١07‏ وهي من الموقوفات في سنة ١151‏ 
على مدرسة مروي فى 7١‏ ورقة . لم يسمح لي بتصويرها وفي الفرصة المتاحة دوّنت 
ماياتى: 

في نهاية باب الخطب جاء بعنوان الزيادات مقاطع خمسة متتالية من كلام الامام علي 
وقد جاءت في مطبوعة دار الشعب في مواضع مختلفة في الترتيب وبأرقام مختلفة, 
واليك مقارنة بينهما مع الاشارة الى الفروق بخط افقى تحت المادة المسختلفة فسى 
النسختين: 


.6 01:4 (؟) انظر شرح نهج البلاغة‎ .4 ١ 96 الذريعة‎ )١( 
. انظر شر نهم البلاغة ؟: ]لاه‎ )"( 


المقدمة / شرح مخطبة نهج البلاغة 


نص المخطوطة رقم 0١‏ باق 

[1] ومن كلاملهاية قاله لعبد الله بين 
. العباس, وقد جاءهٌ برسالة من عثمان, 
٠‏ وهو محصور يسأله فيهاالخروج إلى ماله 
بم ليقلٌ هتف الناس باسيه للخلافة 
بعد أن كان سأله مثل ذلك من قيل, 
فقالميلا: «يابن عباس ., مايريد عتمان 


إلا أن ن يجعلني جمَلاً ناضحاً بالغرب . 


اا ل 


ات 


| أقبل وأدبر ! بعث إلى أن اخرج , ثم بعث 
إليّ أن أقدم , ثم هو الآن يبعت إِلِيّ أن 
اخرب! والله لقد دفعت عنهُ حتى خشيتُ 
أن أكون آثمأ». 


على الجهاد: «واللَّه مستأديك شكره 
ومورئك أمرة وشمهلكم مضمار مسدوه 
لتتنازعوا سبقه قد وا عقد د المازر. 
واطووا فصول الخواصر, لاتجتمع عزيمة 
ووليمة. 

ماأنقض النّوم لعزائم اليومء وامْحَى الظلم 
| لتذاكير الهمم !» 








7 ع اخ !اع م افع يج واهفاه م ع يوار و عي هاه باه ساس هي راي ساي يروو ياي 














النص في مطبوعة دار الشعب في القاهرة 








38 ومن كلام لدكة قاله لعبد الله بيسن 
عباس وقد جاءه برسالة من عثمان بن 
عفان وهو محصور يسأله فيهاالخروج 
إلى ماله بِينيُمَ » ليقلّ هتف الناس باسمه 
للخلافة بعد أن كان سأله مثل ذلك مد 
قبل: فقالظة: «يا أبن عباس , مايريد 
عثمان إلا أن يجعلني جمَلاً ناضحاً 


| بالغربء أقبل وأدبر! بعث إل أن اخرج . 


ظ ثم بعث إليّ أن أقدم , ثم هو الآن سبعثُ 


ب أذ ب أ لخرج وال اد دفمة نه حتتى 
أن أكون 1آ: ثمأ». (ص؟8 ]| 


أصحابه على الجهاد: «واللّه تستاديك 
شكرهء ومورِثكة أمريٌ ومُمْهِلكُم في 
مصْمَار ممدود لتتنازعوا سَبَقَه فَشدوا 
عُقَدَ المازر. واطووا فضول الشواصرء. 
ل"تجتمح عزيمة ووليمة. 

ماأنقض النّوم لِعزائم اليوم, وأمْحَى الظلم ١‏ 
لنذاكير الهمم [ص 84 ] 


و واو 



































[؟] ومن كلام له لقلا : إاقتص فيه ذكر 
ماكان مند يعد هجرة النبى يليو . ثم لحاقه 


به: 


| «فجعلت أتبعُ مأحَدَ رَسُول اليه . فاطا 


ذكرة حاتى ى انتهيت الى 3 [منزل في 
بن عمر. ]من كلام طويل. 
قوله لكة: «فأطأً ذكره» من الكلام الذ 


رمى به به إلى غايتي الاماذ . والفنصاحة. 


وأراد : إني كنت أغطي خيرة كا 


خروجى إلى أن انتهيت إلى هذ | الموضع , 


/ 5 ] ومن خطبة لداقة: : «فاعملوا وَأَنّم 


لك 


9 2 5304 و ع ع ا 
3-59 لتقل وتنقهى المدق وَيسَد 


ناب التوية ود تَصْعَدَ الملائكة. 
3 رمهوظ لوجة سه 45 > 
فاخذ أمَرُوٌ من نفسه لنفسة؛ وأخذ مين 


ْ حَئٌ لمَيته وَمَنْ فأن لياق؛ وّمِنْ ذاهب 


لدائيء لمر خَافَ الل وَهُوَ مُعَتَدُ إلى 


0. 
0 


ولعار هالا م ود م م رم راع ود وا مم بساع .و وها نيج عاوا جاع قاو مدي يع راج ع جم مقعافع جد 5 5 55 





أ من بدو | 





1 
ظ 
: 


مأكان من بد هجر الب لم لحا ْ٠‏ 


/ 


فجعلت أتبمُ مأْحَدَ رَسُول الي . فأطأ ‏ 


| ذكرةٌ حتى انتهيت الى لعج في كلام _ 
له طويل. 


قال الرضي: قوله ]كة: «فأطاً ذكره» من ؤ 
الكلام الذي رُمِيَ به إلى غايتي الايجاز | 
والفسصاحة ٠‏ أراد : ّي كنث أضعلي 

0 إلى أن 
تهيت إلى هذا الموضع . فكلى عن ذال 
بهذه الكناية العجيبة. ![ ]14١‏ 





70 _ومن خطية لداكة: «فاعملوا أنه 





في نفس البقاءء, وَالصَحُفٌ مَنْشورَةء 
وَالقَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ . امثير يُدْعَئ» 
وألم م ا ٠‏ قبل 3 8م ص حمق ألْعَهَ 9 
. ع لل يعي الأجل وَيسَدَ 
500-00 1 تَصْعَدَ الملائكة. 


02 





م 
2 0م 


0 م سن عه 7 
تَأَحَدَ امدُوٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِء وأَخَّذ ين 
حَيّ لمّيتء وَمَنَ فانٍ لباق وَمِنْ ذاهب 


لات مدو حاف لله وَشُوَ ار معَمّرٌ إلى 





























جلد, ومتنظور إلى ميد اوه اَم َه ١‏ أجل وَمنور إلى علد انرو َم سَة | 


بلجايهاء وَزْمّها يزمّايها. فأمشكيًا 


بلِجَايها وَزمّها يزمّايها. وأمشكهًا 
بلجامها عن معاصِي الله » وَقَادَهَا 
بِرْمَامها إلى طاعَة اللمه. 


[45-]ومن خطبة لداقة فى شأن 
الحدمين 7 0 الشام: «جفاة طغام, 


ومع لش 


ويُؤّدبء 1 ويدرّب . وبُولّئ عليه. 
ويؤخد على يديه ليَسُوا من المهاجرين 
والأنصار. ولا الذين تبوّء الذار. ألا وب 
القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القؤم مما 
بكرهون , وإِنَّما عهدكم بعبد الله بن قيس 
بالأمس يقول: «إنها فتنة فقطُّعوا أوتاركم 
٠‏ وشيمُوأ سيوفكم ؛ فإن كان صادقاً فقد 
أخطأ بمسيره غير مستكره. وإن كان 
كاذباً فقد لَزِمتهُ التهمة. فادفعوا في صدر 
عمرو بن العاص بعبد الله بسن عسياس» 
وخذوا مَهَلَ الأيام ‏ وحُوطوا قواصي 
الإسلام. ألا ترون إلى بلادكم تُغزى. 
وإلى صفاتكم [ [صخرة ملساء ] ث م2 
انتهت الزيادة بحمد الله 


“اي 
]لمعنه جيب دوي ساب دعبب عدت" 





1 ماخ ا« « جاع شاع + ده ماع راع ع راع عه اه واس باس را في رس و 
ع فاه فاع إعاس .سام 





ومن خطبة لديا في شان 














بلجامها عن مَعَاصِى الله , وَقَادَمًا 
ِزِمَامِهَا إلى طاعَة اللّه ». [ص ١‏ ١8؟]‏ 


الحكمين: ودذم هُ أهل الشام: : «حكفاة طغام. 
يد ل 


عبيد أقزام يعوا من كل أوب . وتُلقطُا 
من كل شوب. مسن يسنبغي أن َنَقَه 


ْ٠‏ ويودّبء ويعلّم ويدرّب , وبُولَى عليه 


ويؤخد على يديه ليَسُوا من المهاجرين 
والأتصار, ولا مسن الذين تبِوّأوا الدار 
والايمان. 
أقربٌ القوم مما يُحبون , وإنكم اخترتم 
لأنفسكم أقربَ القوم مما تكرهون. وإِنّما 
عهدكم بعبد الله بن قيس بالأمس يقول: 
«إنها فتنة : فقطّعوا أوتساركم وشيمُوا 
سيوفكم » . فإن كان : صادقاً فقد أخطأ 
بمسيره غير مستكره: وإن كان كاذباً ققد ؤ 


العاص بعبد الله ابن عباسء وخذوا مَهَل 
الام , وحُوطوا قواصي الإسلام . ألا 
ترون إلى بلادكم تُغزى. وإلى صفاتكم 
مئ». | ص : 85 8] 


5 سسا 1111 
ااا يا 


ألا ون القوم اختازوا لأنفسهم ١‏ 


[ 

















فق م م 00 066060006060060 000.. أرشاد المؤمنين/ج ١‏ 


هذه النسحة: 
وقد اعتمدت في تقويم النص وتنقيح المتن على النسخ الآتية: 
نهج البلاغة: النسخة المؤرخة 5 رجب 556 هء بخط فضل اللّه بن طاهر بن المطهر 
الحسيني ط / طهران سنة ١4١7‏ بتقديم حسن السعيد . 

نهج البلاغة: النسخة المؤرخة 449 في مكتبة السيد المرعشي برقم /58517. 

نهج البلاغة: النسخة المؤرخة 14 م / نصيريء قامت بنشره م / جهل ستون. 

نهج البلاغة: النسخة المؤرخة 14/8 في مكتية السيد المرعشي برقم /19. 

نهج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبده (ت/ 8١11م)ء‏ بتحقيق محمد أحمد عاشور 
ومحمد البنّاء ط / دار مطابع الشعب_القاهرة. 

نهج البلاغة: تحقيق د. صبحي الصالح, ط / بيروت سنة /41؟1ه - 1171م . 

نهج البلاغة : شرح ابن ابي الحديد (ت/161) ط / بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
(ت7/١١5١)‏ طبعة عيسئ البابى الحلبي القاهرة, سنة ١70/8‏ ه > 15161م. 

وهذا خلاصة جهد فردي في دراسة أروع أثر خالد في الأدب العربي كان منذ جمعه 
موضع الدراسة والتحليل من مختلف المذاهب والمشارب لما يمثله نهج البلاغةء في 
بلاغة اللفظ وسمّو المعنئ المأثور من إمام البلاغة الإمام على , والمنتقئ من اشعر 
قريش الشريف الرضي. 

عسى أن يكون خطوة متواضعة في سبيل إحياء هذا التراث الخالد. 

محمد حسين الحسيني الجلالي. 


قال العلامة الجلالي:«إلى هنا انتهى القسم الأول من مسند نهج البلاغة في الدراسة 
حول الكتاب والمؤلف,. ويتلوه القسم الثاني في أسانيد الخطب والرسائل والحكم». 

قال المحقق :ونحن سوف نجل ايراد القسم الثانى من هذا الكتاب لنستعرض مقدمة 
السيد العلامة فيما يتعلّق بهذا الشرح تحت عنوان « الكتاب و المؤلف». 


الكتاب والمؤلف 


بقلم العلامة الكبير 
السيّد محمد حسين الحسينى الجلالى 


ما بلغ كتاب في البلاغة ما بلغهُ «نهج البلاغة» من الاهتمام والعناية منذ تأليفه حيّن 
العصر الحاضرء فقد اهتمٌ شاعر أهل الببت ميل الشريف الرضي (المتوقّئ سنة 4-7 ه) 
بنضد البليغ ممّا أَئْرَ عن الإمام عليّ عي من الخُطب والرسائل والحِكّم في تأليف سمّاء 
«نهج البلاغة». واهتمٌ الباحثون من بعده بالكتاب نسخاً وتعليقاً وشرحاً وتحقيقاً 
ودراسة وتدقيقاً حسّئ رافقت شهرة الكتاب اسم الامام لَو؛ لما تضمّنه من سيرته 
ومواقفه ونظراته في الحكم والمجتمع في حالتي السلم والحرب. 

ولم يقتصر هذا الإهتمام على طائفة اتّخذت الإمام عل قُدوة في العقيدة والمذهب. 
بل اهتمٌ به-من مختلف المِلّل والنِحّل_من رأئ في النهج أسلوباً عليَاً في الكلام, نقيّاً في 
الأداء. ودليلاً موجهاً للحياة؛ وطبيعيٌ أن تعشئ عيونٌ عن هذه الأشمّة العلويّة: وأن تبرر 


تعاميها بشّئهات لا تدل اللا علئ حقدٍ دفينٍ أو جهلٍ بالتأريخ والأسانيد. وقد استوفيت 
البحث حولها في «مسند نهج البلاغة» فلا أعيد. 

ويعتبر كتاب «أعلام نهج البلاغة» أَوّل شرح مختصرٍ للكتاب, تأليف السيّد صدر 
الدين عل بن الناصر الحسيني _المعاصر للشريف الرضي -. والنسخة الفريدة منه في 
«لكنهو» _الهند لء وعندي منها مصوّرة وصفتها في «الصيانة», ومن بعده تتابعت الشروح 
رالتعليقات والترجمات. وقد عدّ منهاما يتجاوز المأتين شيخنا العلامة أعلئ الله مقامه في 
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الذريعة (4: 15414و14:١١177-5)‏ ولكنه لم يذكر من شروم الزيديّة سوئ اثنين هما: 
١-الديباج‏ المضيءء للمؤيّد باللّه علي بن حمزة اليمني. المتوفئ سنة 1/45ه. 
؟ - شرح النهج. للحسن بن المطهّر بن محمّد الجرموزيء المتوقئ سنة هم 
مع أنّ لهم شروحاً أخرئ ينبغي أن تُستدركء ومنها هذا الشرح, وإلبك محاولة في 
التعريف بالكتاب والمؤلف. 


إسم المؤلفه ونسيته: 

المؤلّف هو يحيئ بن إبراهيم بن بحيئ بن الهدئ بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد 
الجَحَافِي الحسني الحبوري. 

وجاء في «مطلع البدور» في ترجمة إيراهيم الجَحَاف الشاعر: إن إبراهيم المذكور هو 
ابن المهدي بن أحمد بن يحيئ بن القاسم بن بحيئ بن عليان بن الحسن بن محمّد بن 
الحسين بن جََحّاف بن محمّد بن الحسن. وجاء باقي النسب في «بحر الأنساب المحيط» 
تحت عنوان «بنو جّحّاف» هكذا: ابن محمّد بن جعفر بن القاسم بن عليّ بن عبد اللّه بن 
محمّد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الغمر بن الحسين بن الاإمام الحسن 
السبط بن الإمام علي ابن أبي طالب طهر . 

والصلة في النسب بين المذكورين يحتاج إلئ مزيد تحقيق. 

وقد جاء في «مطلع البدور» -المخطوط :1١-‏ ؟4) ضمط الجدٌ الثاني للمؤلف 
ب«الهدئ» على وزن «القرئ» والجذ الرابع: «المهدي» اسم مفعول للهداية. وكذا جاء فى 
آخر هذا الكتاب (الصفحة: 417 من المخطوطة). 

وقد صرّح بهذا الاختلاف في الضبط المؤرّخ اليمني: محمد زبارة (ت / ١8م؟١)‏ قائلةٌ 
الهدئ -بضمٌ الهاء (نشر العرف 5: )8١4‏ وخالف في ذلك عمر كحّالة حيث ضبط 
الإسمين معاً علئ وزن اسم المفعول (معجم المؤلّفين *91: 187). 
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جَحّاف: 
ذكر السمعاني (ت /317) ترجمة واحدة في الأنساب نسبة إلئ جَحّاف قائلة. بفتهم 
الجيم والحاء المهملة وفي أخرها الفاء. هذه النسبة إلى «جَحّاف». وهو سكة 
بئيسابور. (الأنساب 7# 5.؟) 
وذكر الزيبدي فيما ذكر عند ذكر هذه ألمادّة ما نصّه: و«جبل جَحّاف» ككتاب باليمن. 
هكذا ضبطه الصاغانى في «العياب» ووقع في «التكملة» ضبطه بالضيء ومثله فى 
«التبصير». وهو الصواب, ومنه الفقيه إسماعيل الجَحّافي. 1 
وقال أيضاً: «... والجَحّاف ك شداد. لقب محمّد بن محمّد جعفر بن القاسم بن عليّ بن 
عبد الله بن محمّد بن القاسم الرسي الحسني. من ولده: إبراهيم بن أحمد بن بحيئن بن 
القاسم بن علي بن عليان بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن حيّان بن محمّد 
الجَحّافء عقبه باليمن سادة علماء بلغاء شعراء وزراء أمراء...». (تاج العروس 1: 57) 
وبظهر من كلام الزبيدي إِنْ في اليمن أسرتان يمنيّتان تلان ب «الجَحّاف». 
حداهما: تضبط بتخفيف الحاء المُهملة قبلها جيم معجمة مضمومة أو مكسورة: وذلك 


نسبة إلئ جبل باليمن. 
وثانيهما: بتشد يد الحاء الثهملة قبلها جيم معجمة مفتوحة كشدّاد. نسبة إلئ الشخص 


1 اع 


وهو«محمد الجحاف» من أجداد القاسم الرسى. 

وبظهر إِنّ النسبتين اجتمعتا في المؤلّف: إن أراد الزبيدي من الفقيه: إسماعيل الجَحّافي 
أ المؤلفء المتوئّم سنة ٠١9177‏ هء كما هو الظاهر؛ فإنّه حسنيّ النسب. وذلك يحتاج إلى 
مزيد تحقيق. 

والوجه في النسية لايد وأ يكون إلئ جَحّاف _بالكسر والتخفيف ‏ بمعنئ: المزاحمة 

في الحرب والمزاولة في الأمور -كما في التاج-»: لانّصاف الشخص بها أو وقوعها في 


الجيل. 
ومن هنا نجد بعيداً عن الصواب ما حصل لجمع من المتاخرين: 
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منهم: الزركلى (ت /977؟١)‏ حيث ضبط «الجحّافي» بالجيم المعجمة ثم الحاء 
المُهملة المشدّدة, في الأعلام (: .)11١‏ فإِنٌّ النسبة إلى الجبل بالحاء المهملة الغير 
المشدادة. 

ومنهم: كسّالة, حيث ضبط الكلمة «جحّاف» بالجيم المعجمة ثم الحاء المهملة 
المشدّدة من دون ياء النسبة. في معجم المؤلفين (1: .)١817‏ 

ومنهم: الرفاعي, حبيث ضبط «بنى حجاف» بالحاء المهملة ثم الجيم المعجمة في بحر 
الأنساب المحيط .١189‏ 


ترجمة المؤلف: 

ترجمه عارفوا فضله بما ينبيء عن علو كعبه في العلم والإخلاص في المبدأً والعقيدة. 
وذلك باللإشارة إلئ خصاله الحميدة, وأقدم ما وقفت عليه من المصادر هو ما كتبه ابن أبي 
الرجالء المتوقّئ سنة ٠١91‏ هء فقد ترجم المؤلّف في حياته عند ترجمة والده وأخيه 
فقال ما نصّه: «... سيّد أبناء وقته علماً وعملةٌ يذكر بالأوائل من سلفه الكرام من كل 
طرائقه. وهو المتولّي للقضاء بقرية «حبور» في هذه الأعصار. بعد أن كان غرف نفسه عن 
الخلطة وأراد السكون في شواهق الجبال فلزمه تكليف الإمام فعاد إلى وطنه ونشر العلم 
وأحيئ المعالم. وهو في النحو الغاية -إلئ أن قال: ‏ وله خط عجيبء قد كتب به غرائب 
وعجائب. وله شعر في الذروة ينتهج فيه منهج العرب الأولئء واللّه يديم حياته 
للإسلام...». (مطلع البدور: )57٠١ :١‏ 

وقال محمّد أمين المحبي (ت 7١١١1ه)‏ في ترجمته وترجمة أخيه إسماعيل 
مانصّه: « ...عْصْنَا كمال وكوكبا جمال. وكلّ منهما يمين للمجد وشمالء قد لانت 
أخلاقهما. وما بات إلا بالأدب اعتلاقهماء وكلاهما في حلبة الأدب من الفرسان وفي 
شوطهما ممّن أحرز قصب الإحسان. ولهما شعر لا ينتجاب ديمته ولا تغلو بغير قلمهما 
قيمته...». (نفحة الريحانة : 515) 


ابر 
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ووصفه السيّد إبراهيم بن زيد بن جحاف المتوقئ حدود ١١١1‏ هفى تعزيته 
بقوله: «... واللّه لقد كان لعلم الأنزع البطين وارثء ولأبي طالب ولأخيه المؤيّد باللّه 
ثالث...». (نشر العرف ؟:415) 

وله ترجمة وافية في الطبقات للسيد إبراهيم بن القاسم المتوقئ حدود 7ه منها 
قوله: «كان عالماً فهّامة. حبراً محدّقا إماماً : في العلوم. وواحداً في الأأصولء جامعاً 
للفضائل والمناقب. ربيباً للعلم النبوي. معدناً للحكم المصطنوي. مبيّن قوائد الكلام 
العلوي, حافظاً لعلوم الل الكرام, له العناية في ستيق كتب الأ القدماء 0 
زاهداً ورعاً .. إلئ أن قال: -وكان رأيه رأي القدماء من أثمّة أهل البيت طإهاق... 
قال:ولم يزل حاكماً ومفتياً مدرساً على أكمل الخصال وأتمّها. وامتحن في 0 
وجلس في «عمران» أَيّاماً في أوائل خلافة المهدي صاحب المواهب محمّد بن أحمد بن 
الحسنء وأخرج وعاد إلئ وطنه «حبور». وبه توقّي خامس عشر ذي القعدة سنة .1١١*‏ 
وقبره بجنب قبر صنوه إسماعيل بن إبراهيم بحبور بإزاء الجامع». 

)885 النشرء نقلاً عن الطبقات: ؟:‎ ١ 

وترجمه مفطلاً زبارة (ت/١48؟1‏ ه) في كتبه. ومن قوله في «الملحق» ما نصّه 
:«السيد العلامة... كان سيد وقته علماً وعملاً, وتولى القضاء بمدينة «حبور» يام المتوكل 
علئ الله إسماعيلء ونشر العلم, وأحيئ المعالم. وكان في النحو غاية... وكان في الفقه 
المجلى فى البرهان... وشعره علئ منهج العرب العرباء...». (الملحق التابع ‏ ١؟؟)‏ 

وجاءت ترجمته ملخّصاً في المصادر المتأحّرة, منها: الأعلام للزركلي. المتوقٌئ سئة 
109 هء الجزء الثانى, الصفحة: .١7١‏ ومعجم المؤلّفين لكخالة,الجزء ١5‏ »الصفحة:187. 
ومصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبشي الصفحة: 701 

عصر المؤلف: 

عاضر المؤلف أربعة من الاأئمّة ئمّة الزيديّة. شارك في مدّة حكمهم في مسؤوليّات علميّة 

وإصلاحية مختلفة واصطلئ بنار بعض الأحداث فيهاء غير طامع في الحكم ولامتط إلى 
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سلطة, بل ترقّع عنهماء فأحّته الحكام والملوك وهؤلاء الأئمّة هم: 


٠١ إلئ لام‎ ٠١514 -«المتوكل» إسماعيل بن القاسم حكم من‎ ١ 
١١ إلى‎ ٠١88 ؟ -«المهدى» أحمد بن الحسن بن القاسم حكم من‎ 


١٠١ إلى /ا5‎ ٠١57 «المؤيّد» محمّد بن المتوكل إسماعيل حكم من‎ ٠ 

5 - «صاحب المواهب» محمد بن أحمد بن الحسين حكم من ٠١17‏ إل 1 

وهؤلاء كلهم من أ سرة القاسم الرسي )٠١79-3717(‏ الذي أسّس الحكم الإسلامي 
في اليمن حسب الفقه الزيدي. وتمكن من توحيد اليمن ونيل اللإستقلال مسن الحكم 
العثماني. وقد تسلّم الامامة حسب الشروط الزيديّة القائلة بأنها تثيت بعد الإمامّين 
الحسن والحسين ليه في ولديهما من خرج منهم شاهراً بسيفه داعياً إلئ دينه. وكان 
عالماً ورعاً فهو إمام. 

والامامة عندهم ‏ تمرٌ بمرحلة الدعوة. وهي أن بنتصب من إيجد فسى نفسه هذه 
الصفات ويدعو إلئ نفسه. فكلمة «الداعي» مصطلح زيدي لكل من يدعو إلئ نفسه. 
وهذه الدعوة تكون ملزمة إذا توفرت الشروط. 

وحسب المعتقد الزيدي: يجوز خروج إمامّين فى قطرين إذا استجمعا الشسروط: 
فيكون كل منهما واجب الطاعة. ولم تسلم هذه الطائفة من الحروب والفتن بسبب تعدّد 
الدعوات في مختلف العصور. 

وكان القاسم بن محمّد الرسّي أوّل من دعا إلئ نفسه. وهجر التقيّة من هذه الطائفة 
وتلشّب بالمنصور بالله. وجرت عادة الأثمّة اليمنيين بالتلقّب بلقب خاصٌ بعد الدعوة, 
وكان القاسم محدثاً فقيهاً أصوليًاً متكلّماً له مؤلفات كثيرة أشهرها: «اللأساس المتكمّل 
بكشف الإلتباس» في العقائد, وكتاب «الإعتصام» _-في الحديث -, و«مرقاة الوصول 
في علم الأصول». توفي سنة ٠١59‏ هأ'أ. وتعاقبت أسرته علئ الحكم باليمن. منهم الأأئمة 





)١(‏ يعتبر كتاب «النبذة المشيرة إلئ جمل من عيون السيرة وأخبار المنصور باللّه القاسم بن محمّد» من أقدم 

وأوسع المصادر عن حياته, وهو تأليف المطهّر بن الحسين الجرموزيء المتوقئ سنة ٠١1//‏ هء ولا يزال 

مخطوطاً وقد لخَّص الكتاب بدراسة وافية مقارناً بالمصادر الأخر في كتاب: «العثمانيّون والإمام 
القاسم» الطبعة الأولئ بجدّة سنة ؟ ١ه‏ "لام 
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الأربعة المذكورين. وإليك تبذة عنهم: 
١‏ -المتوكل علئ اللّه إسماعيل بن القاسم :)٠١/4-١١14(‏ 
تولئ الحكم بعد أخيه المؤيّد محمّد بن القاسم ٠١05‏ هء قال عنه الحبشى: «فى عهده 
شهدت اليمن عهد الرخاء والاستقرار بعد أن تم جلاء الأتراك عن البلاد. وشرح في إرسال 
جنوده إلى مناطق جنوب اليمن.. اتّقق في دولة المتوكل من تعظيم العلماء ما لم يحدث 
في غيرها فعكفوأ على التصنيف ومالوا أكثر إلى نشر العلم». 
وعد من مؤلّفاته اثنين وعشرين مؤّلفاً. (المصادر للحبشي: ١؟5)‏ 
وترجمه المحبى مفصّلة منها قوله: «سار بالناس سيرة حسنة؛ وكان حازم الرأى فلم 
يكن له همّة بعد الإشتغال بالعلم إلا الفكر في أمور الرعاياء فآمنت السبل في أَيّامه 
ورخصت الأسعار, ولم يتمكدّن أحدٌ من ظلم آخر في ولايته ولو كان كافراً ولم يجسر 
أحدٌ من عمّاله علئ ظلم أحدٍ من رعاياه». (خلاصة الأثى: )4١١ ١‏ 
وأنشد أخ المؤلّف السيّد إسماعيل بن إبراهيم جحّافء المولود سئة 5؟١٠.‏ والمتوفّئ 
سنة ٠١41‏ قصيدة في مولد هذا الإمام الزيدي. مطلعها: 
خليفة الله إسماعيل مولانا أوفى البريّة عند اللّه ميزانا 
فى ليلة النصف من شعبان مولده فهاك تأريخه: «في شهر شعبانا» 
1 ( تأريخ اليمن: 1114) 
والمتوكّل هذا كان موقّقاً فى تطبيق مذهبه الفكري والفقهي في الحكم؛ قال المحبي: 
«في سنة ٠١17+‏ استولئ الإمام إسماعيل علئ حضرموت كلها وأمرهم بأن يزيدوا في 


الأذان «حيّ علئ خير ا العمل» وترك الترضي عن الشيخين أبي بكر وعمر وميم الدقوف». 
(خلاصة الأثر: :١‏ ؟41) 


وسععئ في إحياء التأريخ الشيعي في حكمه بالإحتفال العام بيوعم الغدير 1 ذىي 


الحجّة. يقول الحداد: «يوم الغديرء احتفل بهذا اليوم, وهو بوم الثامن عشر من شهر ذي 
الحجّة لأوّل مدّة فى تأريخ حكم الأئمّة في اليمن في عهد الاءمام المتوكل إسماعيل بن 





القاسم في عام ٠١77‏ ه. وذلك للتنويه بمكائة أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرّم اللّه 
وجهه...). ( تأريخ اليمن السياسي:./78) 

وقد أبدئ نظريّة فقهيّة انفرد بها عن الزيود. وتبعه من تأخّر عنه ميدّراً مواصلة الحرب 
ضْد العثمانيّين بقوله:«إنٌ الجهاد لا يختصٌ بجهاد الكفار والبغاة.ولكته ذلك مع جهاد 
المنافقين الذين لايمتثلون أحكام الشرع إلاكرها وخوفاًمن صولة الإمام بجنده ». 

وهذا الرأي أقرب إلئ نظريّة ولاية الفقيه التي تدرس في الفقه الشيعي الإمامي من 
الفقه الزيدى. 

أعلن الدعوة في عهده كلّ من أخيه أحمد بن القاسم وابن أخيه محمّد بن الحسن بن 
القاسم, وانتهيت بالمصالحة. 

؟ - «المهدى» أحمد بن الحسن بن القاسم ١٠١97 -1١41/(‏ ه): 

ثمّ تصدّئ للإمامة بعد المتوكل «المهدي» أحمد بن الحسن بن القاسم, المولود سنة 
٠5‏ قال الشماحي: «ويُعدٌ أحمد بن الحسن أكبر قائدٍ أنجيته الأسرة القاسميّة واستمر 
في ملكه إلئن سنة ٠١37‏ هء حيث دفن بحصن ذى مدر بغراس السرّء وبموته بدأ الاتقسام 
يدب بين الأسرة القاسمية». (اليمن: )١57‏ 

وقال الحداد: «وقد جمع الأمير أحمد [في ] مكان إقامته الرئيسي العلماء والأعيان 
من صنعاء وغيرها بما فيهم الأمير محمّد بن الإمام المتوكل إسماعيلء وذلك للتشاور 
فيمن يصلح للإمامة واستقرٌ رأي المؤتمرين علئ مبايعته وبايعوه ولقبوه ب«المهدي» 
وكان يعرف ب«سيل الليل». وعن موقعه الديني يقول: «أجلئ الامام المهدي اليهود من 
مدينة صنعاء إلئ القاع وهدم كنيستهم في صنعاء وبنئ مكانها جامعاً سمي بجامع الجلاء: 
ما يزال قائماً ومعروفاً بهذا الاسم حمّئ اليوم». ( تأريخ اليمن السياسي:578) 

وقد أظهر الدعوة في حكمه القاسم بن الامام المؤيّد بن القاسمء ودعئ إلى نفسه فى 
«استهارة» وتلقّب بالمنصور. ' 

ونرئ للمؤلف رغبة في البيعة لهذا الداعي. وكذلك دعئ إلئ نفسه في حكمه أخوه: 
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ا ا ال ا 
الحسين بن الحسن بن القاسم وتلقّب بالوائق» وسنجد إِنّ المؤلّف قام بدور إصلاحيك بين 


هذ ين الأخوين وانتهت كل من الدعوتين بالصلح. 

«المؤيّد» محمّد بن المتوكل إسماعيل (091٠؟9-/91١٠ه).:‏ 

ثم تقلّد اللإمامة الزيديّة محمّد بن إسماعيل, المولود سنة ٠١85‏ هء وصفه الواسعي 
بقوله: «الامام الزاهد العابد المؤيّد باللّه... كان معه من العلم والزهد والورع ما لا يحصئ. 
وقد عارضه جماعة من اخوته وبنى عمه. ومات بالسمٌ في الحمام». 

)514 تأريخ اليمن للواسعي:‎ ١ 

وقال الشماحي: «وهذا الإمام آخر إمام تجمّعت فيه الشروط المعتبرة فى المذهب 
الزيدي لصحّة الإمامة, فقد خلفه أَتمَة لا تقد إمامتهم القراعد الزيديّة وهم إلئ الملوك 
أقرب». (اليمن: )١45‏ 

ونحد المؤلف لم بيعش دا بعد وفاأة هذا الامام الزبدي, وجرفته الأحداث السياسيئة 
آنذاك, ومات بعد سنين قضاها فى السجن كما سيأتى -. 

وبعد وفاته أعلن الدعوة خمسة من الأسرة وهم: 

١-القاسم‏ بن محمد بن القاسم «في سنهارة» وهو أكبرهم وأعلمهم. 

؟ -الحسين بن الحسن بن القاسم «في رادع». 

وعلي بن أحمد بن القاسم «في صعدة». 

؟ -ومحمّد بن إسماعيل بن القاسم «في صنعاء». 

-ومحمّد بن أحمد بن الحسن بن القاسم «في المنصورة». وهو الملقب بالمهدي. 

غ-«المهدي» صاحب المواهب (/91 54 ٠51585هم):‏ 

ثم تسلّم امامة الزيدية محمّد بن أحمد بن الحسن بن القاسمء المولود سنة 20 ,٠١‏ 
وتلقّب ب«المهدى» ويعرف ب«صاحب المواهب» نسبة إلئ قرية «الموأهب» قرب اذمار». 

وتكاد المصادر تجمع على أنه كان ذا شخصبة فلقة, يأخذ بالظِنّة. ميّالاً إلئ الحكم 


للحكم فقطء وصفه الشوكاني في «البدر الطالع» قائلا: 
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«وكانت اليمن من بعد خروج الأتراك منها إلئْ ملكها صاحب المواهب مصونة عن 
الجور والجنايات وأخذ مالا يسوّغه الشرعء فلمًا قام هذا أخذ المال من حِلَّه وغير حلّه. 
فعظمت دولته وجلّت هيبته وتمكنّت سطوته.... وكان يميل إلئ أهل العلم ويجالسهم 
ويتشيّه بهم, وريّما قروا عليه, ولم يكن عالماً ولكن كان يحب النظاهر بالعلم, فيساعده 
علئ ذلك علماء حضرته رغباً ورهياً... ومع هذا فكان يقرأ كتابه «الشمس المتيرة» 
جماعة من أكابر العلماء وليس في وسعهم نصحه وتعريفه بالحقيقة لما جبل عليه من 
الطيش و تعجيل العقوبة». 

وقال الوأسعي: «وله فتكات مشهورة. ومن أعظم مناقبه قتل الساحر الذي عمّت فتنته 
في اليمن». ( تأريخ اليمن للواسعي: 58) 

والشماحي يعرف هذا قائلاً: «ثارت اليمن علئ الحكم القاسمي بقيادة السيّد إبراهيم 
بن علي المدومي العياني المعروف ب «المحطُوري». وقد اندلعت هذه الثورة كنار الهشيم 
حتّئ بلغت «ثلا» وكادت تلتهم «صنعاء» و«صعدة» حّى نسب المؤرّخون المحطوري 
إلى السحر». (اليمن: )١57‏ 

ولم يكن هذا المنسوب إلئ السحر, الوحيد ممّن عارض حكم أبي المواهبء بل كان 
في أسرة القاسم عددٌ من الأئمة الذين أعلنوا دعوتهم وعمّتهم نقمته. ومن هؤلاء: 

١-عمّه‏ الحسين بن الحسن بن القاسم (في رادع). 

؟ - وعلي بن أحمد بن الفاسم (في صعدة). 

والحسن بن المتوكل إسماعيل (في اللحبة). 

؛ - والحسين بن محمّد بن أحمد بن القاسم (في ضمرة). 

4 والحسين بن عبد القادر (في كوكيان). 


دور المؤلف: 
المصادر المتيشرة لا تشير إلئ دور كبير للمؤلّف. سوئ ماقام به في عهد المهدي لدين 
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اللّه أحمد بن الحسين بن القاسم ٠١315 -6١817/(‏ ه), فنجد المؤلّف وأخيه إسماعيل 
-لفترة قصيرة ‏ في الجبهة المعارضة للحكم, ولكنّهما في نفس الوقت كانا يحضيان 
بالاإحترام من قبل الحكم القائم. ويظهر أنّ الحكم القائم لم يجد فى المعارضة سوئ 
مبرّرات إجتهاديّة يمكن توجيهها؛ لبعدها عن الطمع في الحكم للحكم. 

ويعدٌ «تأريخ طبق الحلوئ وصحائف المنّ والسلوئ» لعبد اللّه بن علي الوزير 
الصنعاني المتوقئ سنة ١١517/‏ ه_المصدر الوحيد المتيسّر الذي يشير إلئ بعض التفصيل 
عن حياة المؤلف في هذه الفترة من تاريخ اليمن. 

فبعد أن يذكر دعوة المهدي أحمد بن الحسين لنفسهء في ثالث يوم من موت المتوكل 
إسماعيل سنة لام ١٠١‏ ه, يقول: 

«[/ا4١٠‏ ]... ثم إِنّ علم الاسلام القاسم بن الامام [- محمد بن القاسم ‏ 9؟١١]‏ 
كتب إلى الارمام [لمهدي بن أحمد بن الحسين - ٠١817‏ ] إِنّه دعئ إلى الرضئء فراجعه 
الامام بأن الأولئ الإجتماع, ومن اجتمع عليه الخواصٌ تسنّم غارب هذا الأمر, وعرفه أَنّ 
دعوتنه سابقة, أغصانها فى ربوة النهضة باسقة... ثم جاءت الأمام الأخبارٌ أن السيّد يحيئ 
بن إبراهيم [ - المؤلّف ] بثّ القول بإمامة الداعي وأثبت الخطبة (بحبور) بعد أن توقّف في 
الجمعة السابقة». ( تأريخ طبق الحلوى: 7939) 

وهكذا نجد المؤلّف يرئ القاسم أولئ بالإمامة, ولم يدعو للمهدي إلا بعد أن حصلت 


والقاسم هذ عر أكبر شخصية في العائلة علماً وورعا وبيدو ادك ذ] شسعيية 
واسعة عند العلماء: فهو القاسم ين المؤ يد باللّه محمّد بن القاسم المتوقن سئة 9ه 
قال الشوكاني في ترجمته: 


أصيع جسهده ر العامة علئ كمال معرفته حين اختياره في دعونه في سنة بأ ء ها لم 
يع المهدي أحمد بن الحسن بن الفأسم» وبابع بعد 5 المؤ يد باللّه محمّد بسن المتوكل. 
ل ا العيدي صاحب المواهب محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم. وقد ضيطه 


صاحب المواهب وسجن بصنعاء عشرة أعوام: ثمّ أفرج عنه وأمره بالبقاء بصنعاءء قمات 
يها. (البدر الطالع ؟: )١848‏ 

ولمًا بجد المؤلف أن القاسم بابع لمصلحة العقيدة يبادر هو فيثبت القول بإمامة الداعي 
المهدي بعد أن توقّف أسبوعاً في ذلك. ويقول الوزير: 

...]٠١87[«‏ وفي ثالث رمضان سار عدّ الإسلام محمّد بن الإمام [> المستوكل 
/ام١٠‏ ] إلئ «ضورأن» لت: تفيذ وصايا اله واتاه أحوال بيه والإملاع علئ خزينة 
بيت المال وضبطها؛ إذ هو الوصيئ, وفي هذه الأيّام وصلت إلئ صنعاء رسالة من السيّد 
العلامة يحيئ بن إبراهيم الجَحّافى [- المؤلف ] يحثٌ فيها علئ اجتماع القلوب وينهئ 
عن افتراق الكلمة, ويلوح في كلامه أنه إذا أمكن انتصاب الداعيين في دست الخلافة من 
غير فتنة فهو الأولن. والمسألة خلافيّة». ( تاريخ طبق الحلوئ :881) 

ونجد في هذا المقطع في المؤلف موقف المصلح الداعي إلى الوحدة. والمحذّر من 
عواقب الفتنة بالتلويح» والمشير في موقفه إلئ الخطر الأعظم المواجه للطرفين 
المتداعيين؛ فيما إذا لم يتنازل أحدهما تفادياً للفتنة المتوقّعة. والتي يلوح بأنّها غير 
ممكنة عادة. وأظنّ أنّ مجرّد هذا الإقتراح جعل الداعيين يفكران في الأخطار التي 
تواجههماء وبسببه تنازل أحدهما حفظأاً للوحدة. 

ويقول الوزير -أيضاً : ...]٠١41/[«‏ نم إِنّ الإمام [- المهدي أحمد بن الحسن - 
5 أرسل السيّد عبد اللّه بن المهدي الكبسي إلئ علماء صنعاء آمراً لهم بالوصول؛ 
للخوض مع أخيه الداعي فيما يصلح للمسلمين. فوصل منهم... والسيّد يحيئ 
[ -المؤلف ] والسيّد إسماعيل إيني إبراهيم, فوصلوا إل حضرته بشنهارة في نصف ذي 
الحجّة». ١‏ تأريخ طبق الحلوئ:703) 

هذا وقد ثرت النصيحة فقام المؤلّف بالدور العملي في تثبيت قوائم الاصلاس: مع جمع 
آخر من العلماء. منهم اخوه السيّد إسماعيل. 

ويقول الوزير -أيضاً : ...]٠١5[«‏ وفي عاشر شوّال... وفي هذه الأيّام عرضت 
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مناقشة الفقيه العألامة الحسن بن محمد المغرصي للإستدلال علئ إجماع العترة بقوله 
تعالئ: ل إِنْمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيُذّهِتَ عَنْكُمُ الِجْسَ أَهْلّ البيِتِ 7" الآآية وأجاب عنها جماعة 
من المعاصرين منهم السيّد العلامة يحيئ بن إبراهيم الجَحمّافى». 
' ( تأريخ طبق الحلوئ: 04*) 
وليس لهذا الجواب أثر في مصادر ترجمة المؤلف. 
والمؤسف إن كتاب تأريخ طبق الحلوئ ينتهي بحوادث ٠١85‏ ه ولا بد أن يكون 
للمؤلف أدواراً أخرئ في الأحداث التي تلت ذلك حتئ وقاته عام ١١١ه.‏ 
وفي حدود سنة ٠١98‏ لم يسلم المؤلّف من بطش صاحب المواهب, كما جاء فى 
الطبقات: «... امتحن في آخر عمره. وحبس فى «عمرآن» اما فى أوائل خلاذة المهدى 
صاحب المواهب محمّد بن أحمد بن الحسنء وأخرج وعاد إلئ وطنه (حبور)». 
(نشر العرف 15 )81١6‏ 


ولم تقف علئ أثر للمؤلف بعد هذا التأريخ حتّى وقاته عام 7١16ه.‏ 


مشابخه: 

إن ترعرع المؤلف في بيت العلم والقضاء مهّد له الإغتراف من معين العلم الزيدي. في 
بيئته وأسر نه وغيرهم, فكان مشايخه عيون المذهبء وهم كما في نشر العرف [1: ]48١4‏ 
أربعة مشايخ: الجحاف, والمسوري ووالده وأخوه 

١-السيّد‏ على بن الحسين جَحّاف _ولم أقف علئ ترجمته-. 

؟-الشيخ أحمد بن سعد الدين المسوريء المتوفّئ سنة ٠١1/8‏ ه. 

وهو عالم واسع الإطلاع من علماء أهل البيتء له مؤلّفات وخطبء ترجمه المحبّى في 
خلاصة الأثر [0: 4١؟‏ ] وهو مجمع لاسناد أهل البيت في اليمن؛ ولاايكاد إجازة منها إلا 


وأن تنتهى إليه. وكتاب فى الاجازات لا يزال مخطوطاء وصفته في الصيانة 


ااا لل 200 


اله ...|1 سسم ببس 
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وقد أورد السيّد مجد الدين المؤيّدي طرقه إليه في «التحف شرح الزلف: ,»٠١5‏ وقد 
صرحأ لسيّد زيارة (18) إِنّ للمؤلف من المسورى إجازة عامة. (نشر العرف ؟8114:2) 
*. والده: 
كان والده صارم الدين إبراهيم الجَحَافي (391- ٠١10‏ ه) شيخه في علم الفروح كما 
فى نشر العرف [؟: 815 ] وكان قدوة لأولاده جميعاً منهم المؤلّف. ويصفه ابن أبي 
الرجال في ترجمته المفصّلة بأنّه: «السيّد العلامة الناسك... كان من أهل الملكة النفسيّة 
والرياضة الكنيةء بحيث لا يروي عنه رواته في الغالب؛ لكثرة حفظه للساته, وما يجري 
مع الأصحاب بالتبسّم والاستماع لمقاله. وإظهاره التعجّب والاستغراب لما يروئ. كانُه لا 
يعرف شيئاً.. وكان مع ذلك متّقِياً لأمور دينه ودنياهء عاكفاً علئ كتب الطريقة, مواظباً 
علئ الجماعة في المسجد الجامع بحبور... وكان متولياً للقضاءء راضية عنه قلوب الناس؛ 
لما يعلمون من صدقه وإنزاله الناس منازلهم. ووقوفه عند صميم الشرع». 
وذكر من مؤلّفاته: _١‏ شرح علئ المفتاح -في الفرائض -. ؟ شرح الأبيات للجعيري 
-في التلاوة-. 7 تخميس قصيدة الصفي الحلّي النبويّة. 4 وأشعار فائقة رائعة. 
وكان بينه وبين السيّدين السبطين الكريمين الحسن والحسينء إبني الإمام المنصور 
باللّه القاسم بن محمّد سلام اللّه عليهم غاية التحابٌ والتصادق والمفاكهات الأدبية, وكان 
بينه وبين الشيخ العارف عبد الحميد بن أحمد المعافى مراسلة. 
(مطلع البدور :١‏ ؟6) 
وقد لص هذه الترجمة السيّد زبارة : في [ الملحق التابع: .١٠‏ وهدية العارفين 515:١‏ ] 
4 -اخوه. إسماعيل بن ابراهيم حاف (14١1-/99١1ه)‏ 
يظهر أنّ المؤلف كان أوسط إخوته. والأكبر «إسماعيل» من مشايخه كما في [نشر 
العرف ؟: 816] وترجمته المصادر يوفاء. ووصفه ابن أبي الرجال يقوله: 
«مولانا السيّد ضياء الإسلام من حواري أمير المؤمنين المتوكّل علئ اللَّه إسماعيل... 
علامة محقّق في الأصول والفروع والعربيّة والطبٌ. مع آداب وحافظة يقل نظيره في ذلك. 
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اطال الله للسلام عمره. وقد تولّئ القضاء بالحضره المتوكّلية, وله شعر جيّد الصنعة ثم 
ذكر بعضها ‏ ومنها قوله: 
بأ فارج الهم بتيسيره وكاشف الشذة والبأس 
خد بيدي يا رب وانظر إلى ضعفي وإحصنانى وإفلاسي 
ولا تكلني يا إلهي إلى نفسي وتدبيري وإحساسي 
( مجمع البحور 5 2ة) 
ومن شعره يحت الاإمام المتوكل علئ إحياء مدارس العلم بقصيدة مطلعها: 
أصبح الدهر طيّب الأوقات كامل الحٌّسن وافر الحسئات 
ومنها: 
يا إمام الزمان قد أسعد اللّه أناساً رأوك قبل الممات 
شاهدوا فيك من صفات عليٌ جملة أخبرت عن الياقيات 
(الملحق التأبع : 6) 
ما أخوه الآخر؛ فلا تعرف عنه شيئا سوئ ما ذكره أبن أبي الرجال بقوله: 
فضله من يشاء #. ( مطلع البدور 5 ةٌةغ) 


تلامل نه: 

وبحكم مركزه العلمي لا بد وأن يكون تلامذ ته كثرةء وقد عد فى نشر العرف منهم سنّة 
كالاتى: 

١-السيّد‏ إبراهيم بن محمّد النعمي. 

؟الققيه علي الفضيلي. 


*٠_السيّد‏ محمّد بن حسين الكحلاني. 
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4 - حسمن ين عبد اللّه التهامي. 

4 السيّد محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم جَحّاف [ - إبن أخيه ]. 

7-عبد الله بن جابر التهامي, تر جمة زبارة قائلاً: «القاضي العلامة... كان عالماً محقّقاً 
في كلّ فنٌ وتولّئ الوقف والقضاء بمدينة حبور عن أمر الإمام المتوكل علئ الله 
إسماعيلء ومات بحبور سنة ٠١81/‏ ه. ( الملحق التابع: 8؟١)‏ 

٠‏ السيّد علي بن عبد اللّه بن الحسين جَّافء صرّح زبارة في الملحق التابع بأنّه 
أخذ عن المؤلف, وقال: «... هو العلامة المحقّق النبت, الأصولي الفروعيء بقيّة علماء أهل 
البيت علماً وعمااً وصلاحاً وفضلاً. له في العلوم اليد الطولئ سيّما في الأصولين؛ إمام 
المعقول والمتقول. جواداً تنئاً تقاً حاكماً للشريعة بمديئة «حبور». وسكن في جبل عمر 
من بلاد (حجة). ثم انتقل إلئ حصن الظفير. ومات في ذي الحجة سنة 
16ه». ( الملحق التابع:57١)‏ 

رالملاحظ أَنّ كلاً من تلميذيه: عبد الله التهامي (المتوقّئ ٠١47‏ ه) والسيّد علي 
جَحّاف (المتوفئ ١١70‏ هاكانا في سلك القضاء بمدينة حبورء والفارق بين زمن المؤلف 
وزمنيهما واضح؛ بحيث يمكن أن يعد الأول من مشايخه أو في طبقة مشايخه. ولعلَّه 
لضروف قاسية دخل في سلك تلامذته. 


شعره ودثره: 

أطبقت المصادر علئ أنّ المؤلف ساهم في ميدان الشعر بجدارة. وجمع بين العلم 
والشعر بمهارة, فكان شاعراً لا متشاعراً قال فيه ابن أبي الرجال (ت: ٠١97‏ ه): «دوله 
شعر في الذروة ينتهج فيه منهج العرب الأولئ». ( مطلع الدور :١‏ ؟4) 

وقال المحبي (ت ١١١١7‏ ه) في شعره وشعر أخيه إسماعيل: «ولهما شعر لا تنجاب 
ديمته, ولا تغلو بعد قلمهمأ قيمته». (نفحة الريحانة ": 8318) 

وقال زبارة: «وشعره علئ منهج العرب العرباء». 
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( الملحق التابع. الصفحة 5؟؟) 
وقال السيّد إبراهيم بن زيد: «وله اليد العليا في النظمء وطريقته تميل إلئ نظم العر 
العرباء في الجزالة, ومن شعره, قوله: 
قد لامني العاذل لا رأئ 
وقال: مهلا لا ترم وصلة 


صبابتي في الشادن الشارد 
فقد غدا فى شرك الصائد 
( نفحة ألر بحائة ؟: /ا11) 


1-2 


ومن شعره سأ يضًا -: 


فَوادٌ رسيس الهوئ أسقمه 
وصيّر إذ هبٌ ريح الصيا 
سرئ الذلّ في الحب عرّاً له 
تحكّم فيه الضنا فاغتذت 
أأحابنا بالوداد الذي 
وعيشاً تقضئ به حيث لا 
ولاكاشح نختشيه ولا 
وإذدهرا لقا مسعد 
وأقق الوصال لنا مشرق 
فوا طول حزني علئ فقده 
ولكن ما فات لا نافع 
ومن هاهنا اقتضاب المديح 
لنسجل الأكارم من حسيدر 


وجفن تنائي الكرئ آلسه 
عسلئ وجسده سحراً أضر 

أن هران الهوئ تكرمة 
عرئْ عشقه في الهوئ محكمة 
أزئته عستندثأ مكسرمة 
عذول يطول ينا المسأمة 
وساحتنا بالهَنَا مسقمعة 
وأنف الصّدود له مرغمة 
ووالهف نفس به مغرمة 
عليه التأشف والمسندمة 
ونتر مطارقه المسعظمة 
وحاوىي السيادة والمكرمة 


(النشى نقلاً عن زهر الكمائم ؟: 815) 
ا محقق كتاب نفحة لريعاة المحيي اس ١‏ 1 





4 ل 0 أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


وملحق البدر الطالع. (نفحة الريحانة : 5؟١8)‏ 

ويعنى به: «حديقة الأفراح لإزالة الأتراح», للأحمد بن محمّد الشرواني اليمني 
(ت / 06 ؟١)‏ طبعة القاهرة. 

وأمّا نثرهء فقد أورد المحبي (ت / ١١١١‏ ه) في ترجمته: التقريض الذي كتبه المؤلّف 
علئ بعض الكتبء ممنا ينبىء عن النثر الرائق الذي صدر من يراعه الفائق, قال المحبي ما 
نصّه: «وللسيّد يحيئ من كتاب إلئ الحسين بن الناصر وقد اطّلع علئ كتابيه (المواهب 
القدسيّة. ومطمح الآمال. في إيقاظ جهلة العمّالء من سنة الضلال). 

ما بعد. فإنّه جاءني كتاب كريم ومسطور أنشأه عظيم عليم, حفظه الله وأطال في 
عافية بقاه. وأهدئ إليه سلاماً طبّق فضله وكفاه. وحباه برحمته وبركاته غدوٌ عمره 
ومسأه. فأنسني مجيئه وسَرَّ. ووصلنى به منشيه وبر و بهرني كماله الباهر, وملا صدري 
إعظاماً له فضله, وإفضاله الغامر. 

فدعوت الله أن يتولئ مكافاته عنّى) ويجزيه أفضل ما جزئ به المحسنين الواصلين 
نيابة منّىء واللّه تعالئ يشكر مساعيه الحميدة وعوائد نفعه العديدة. 

هذاء وقد طالعت مؤلفيه الذين أحكمهماء فوقفت فيها علئ علم كبيرء ووصل خطير. 

ما «شرح المنظومة» فقد انطوئ علئ علم غزير. وفقه كثير, وانتظم نظم المقارضة 
للغظ الأنيق. والجمع للزيادات مع اسلوب رشيق. 

وأما كتاب «مطمح الآمال» فلقد جمع علئ حَصْرِه من أعيان الهداة. ومن شمائلهم 
وسيرهم, وأمثلة تقواهم لربّهم وخشيتهم له ومراقبتهم. ما هو لباب المطوّلات ومقصود 
المبسوطات. 

وتمّم كماله ما ضمّه إليه من مكاتبات العلماء. ومباحثات الفهماء. فصار مصباحاً 
للبصائر ومفتاحاً لما انغلق من منهاج الأخائر, وإن في ما اشتمل عليه لذكرئ لمن كان له 
قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد. 

وإن طريق الحقّ لأبلج, لولا حب الدنيا؛ إن رحيب المدخل ضيّق المخرج». 
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( نفحة الريحانة : /؟) 
ولاشك إن دوره في القضاء والحكمء ومساعيه في اللإصلاح بين الحكّام كانت قد 
رافقت رسائل منه, كما تقدّمت الإإشارة إلى ذلك, ولكن التأريخ لم يسجّلها بنصوصها. 


مؤلفاته: 

تحتفظ المصادر الإشارة إلى ما يأتى من كتيه: 

١‏ -إرشاد المؤمنين إلئ معرفة تهج البلاغة المبين. وسيأتي الكلام حوله. 

؟ -التعريف في النحو-. (نشر العرف 5: )8١6‏ 

حاشية البدر الساري (نشر العرف 16:5م) 

غ- شرح الحاجبيّة. وصفه ابن أبي الرجال (ت / ٠١9‏ ه) بقوله: «شرح على 
الحاجبيّة عظيم الشأن. لباب نجم الدين وخلاصته». (مطلع البدور :١‏ 54) 

وبعنى به كتاب الكافية في النحو لجمال الدرين ابن الحاجب (المتوقّئ سنة 117 ه) 
وجاء ذكره في كل من الملحق التابع:17. والأعلام 5: 117: ومعجم المؤلّفين 9: 187. 


هذا الكتاب: 
جاء الكتاب باسم: «إرشاد المؤمنين إلئ معرفة نهج البلاغة المبين» في أوّل المخطوطة 
التى بأأيد يناء وكذا ذكره خير الدين الزركلي (ت / 97 ه) في الأعلام 9: 177, وكحّالة 
فى معجم المؤلّفين 1: 1817. 
ْ والحبشى ذكر له نسخاً قائلاً: 
شرح نيج البلاغة وبسمئ (إرشاد أمير المؤمنين الئ معرفة نهج البلاغة السبين) خ 


٠١437“‏ بالامبروزيانا -/ا ©) والآخر جامع في ثلائة مجلدات 1 كلام 
ثالئه بنفس المكتية .»)١94(‏ (المصادر للحبشي : /5519) 
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أمّا المؤلف نفسه ققد ذكر في آخر هذا الكتاب أنه سمّاه التعليق (الشرح ع 
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وبظهر من ملاحظة هذه النسخة إِنّ أخ المؤلف السيد السماعيل هو الذي سمئ 
الكتاب بإرشاد المؤمنين إلئ نهج البلاغة المبين بينما اكتفئ المؤلف بتسميته 


بالتعليق. 

ومن هنا اختلف مترجموه في وصف هذا الكتاب فقال ابن أبي الرجال (ت / 
١515‏ اه ): 

«وله ما يجري مجرى الشرح لنهج البلاغة» (مطلع البدور :١‏ 85) 


وشبعه زيارة ذ في الملحق التابع :55 . 

وأما السيد ابراهيم بن القاسم (ات /419 1١‏ ه) في طبقاته فقال: «وله تعليقة علئ شرح 
أبن أ بي الحديد عل : نهج البلاغة تدل علئ مكانته واطلاح». (نشر العرف ؟: 66حم) 

وكل ذلك نابع من أسلوب المؤلف في هذا الشرح. 


أسلوب التأ 

والحقّ أنه ليس أوفئ بياناً ولا أجود تفصيلاً عن أسلوب التأليف ممّا كتبه المؤلّف نفسه 
في آخر الكتابء قال عليه : «ويقول كاتب هذه النسخة: العبد الفقير إلئ رحمة اللّه سبحانه. 
المستند إليه في كل شأنه. يحيئ بن إبراهيم بن يحيئ بن الهدئ بن إبراهيم بن المهدي بن 
الجَحّاف: إِنِي كتبت حواش علئ نهج البلاغة؛ ثم جعلتها هذا الشرح وسميّته ب (التعليق) 
إرادة إيضاح مقاصد أمير المؤمنين علي : وتبيين مباني أقواله. ومخارج كلامه ؛ ليستدرك 
بموارد خطابه علئ مغازى مقاله. وجمهورها منقول من شرح العلامة عبد الحميد بن أبي 
الحديد طْي. وهو المراد بإطلاق لفظ (الشرح). وربّما أنبّه علئ ما لا أرتضيه من كلامه؛ 
مصدّراً للتنبيه بلفظ: (قلت) أو (أقول) أو (والحوٌ) ونحو ذلك مما لا يخفئ. 

وماكان من غير شرح ابن أبي الحد يد؛ فإن كان منقولاً فهو منسو ب إِلئ ما نقل منهء وإن 
لم يكن منسوباً فهو مما قلته نظا منّي. دأني علئ أنه مراده ما تقرّر عندي وثبت بالدليل 
لديّ أنه مذهب أولاده الأئمّة اواج طبيُء الذين اقتفوا آثاره. وحرصوا علئ اتّباعَ أقواله 
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وأفعاله, وبنوا عقائدهم علئ أساسه. ولم يشوبوا صفو حقّهم بكدر يدع غيرهم. بل هم 
معتصمون بكتاب الله وما صصح من طريقة أمير المؤمنين يل وأوئك هم | الصفوة الهداة 
المتقدمون ومن سلك سبيلهم من المتأشَّرين.ألحقنااللّه هم وأدخلنافي جماعتهم.والحمد 
للّه رب العالمين وصلَّئ الله علئ نبيّه محمّد وأهل بيته المطهّرين وسلّم تسليماً. وقند 
وافق الفراغ من رقم هذه النسخة في يوم رابع شهر محبّم أُوّل سنة ثلاث وتسعين وألف. 
والحمد لله الذي بنعمته تتدٌ الصالحات». (ارشاد المؤمنين : )4١‏ 

وهذا الأسلو ب هو السائد في أصحاب التأليف غالباً بالنسبة إلى الكتب المقئرة 
للدراسة؛ فالمشايخ من أصحاب النظر يكتبون ملاحظات حول المادّة التي يختلفون فيها 
مع المؤلف في النظر في حاشية الكتاب, ولذلك تسئّئ تلك الملاحظات بالحاشية 
وألهامش ‏ تسمية للحال باسم المحل.. فإذا طالت تلك الملاحظات كتبوها في دفتر 
خاصٌ مُشيرين إلئ الاأصل بعنوان: (قوله... قوله) وتعرف حينئل بالتعليقات. 

ومنهم من .يلقّق بين المتن والتعليقة بنحو الشرح لسهولة التناول. 

وأخرون يدمجونها وينتج منه كتتاباً جد يداً باسم آخر يختلف عن الأصل. 

والمؤلف _محافظة منه في الأمانة علئ الأصل ‏ حافظ علئ التسمية بالتعليق لهذا 
الشرحء وفضّل أخوه الأكبر تسميته بإرشاد المؤمنين. 

مصادر الكتاب: 

ويمتاز هذا الكتاب بالمصادر الزيديّة التي ينقل عنها المؤلف. وذلك بأمانة علميّة 
بالنقل حرفياً من المصدر الذى نقل عنه, ولاشكٌ إنّ قسماً كبيراً منها كانت في مكتبته 
الخاصّة أو مكتبة الأُسرة, أو مكتبات الآثمّة الزيديّة التي كانت مفتوحة له. 

ووقفت خلال مطالعة الكتاب علئ المصادر التالية: 

-الإبانة [الصفحة: ؟85] 
تأنيف الهادي إلئ الحقّ يحيئ بن الحسين بن القاسم الرسي (59/8-148ه). 


وهو مؤسّس الامامة أل بدايّة في اليمن من سنة 4"_اإلئ وفاته عام 58؟5ه. 
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ويعتمد الزيديّة علئ نصوص مؤلّفاته. وعليها ببيت أسس المذهب الزيدي السائد فى 
اليمن حتّئ اليوم. وذكرت المصادر له: «كتاب في الإمامة» و«كتاب الديانة» ولعلّه 
تصحيف عنهما أو بالعكس. 

له مجموعة نفيسة فى مكتبة المتحف البريطاني يرقم 9/7 وعندي منها مصوّرة 
مذكورة في «الصيانة ». 

وقد ألف ابن عمّه وصاحبه على بن محمّد العلوي كتاب «سيرة الهادي» في ترجمته. 
وطبع بتحقيق الدكتور سهيل زكار في دمشق سنة 191/7 م. 

؟ -الإتقان فى علوم الترآن [الصفحة: ؟0١]‏ 

تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت/١99‏ ه) والكتاب مطبوع عدّة 
طبعات منهأ سنة 6 في القاهرة. 

أخبار صفّين [الصفحة: ١9‏ ] 

قال المؤلف في الصفحة :١7‏ «ووجدت في كتاب مؤلف في أخبار صمّين 
ماصورته:» 

ويظهر منه أنه لم يقف علئ اسم المؤلّف, والحادثة منقولة مضموناً في كتاب وقعة 
صقّين, تأليف نصر بن مزاحم المنقري (ت / ؟١؟ه)‏ وقد طبع سنة مطبعة المدني 
بالقاهرة بتحقيق: عبد السلام محمّد هارون. 

هذاء وقد كان لدئ ابن أبي الحديد ثلاثة مصادر أخرئ فى أخبار صقّين مضافاً إلى 
كتاب المنقريء هي كالاتي: ْ 

١‏ -كتاب صفينء لمحمّد بن عمر السهمى الواقدى (ت /7017ه) نقل عنه فى موارد, 
منها في الجزء ؟: /571. ْ ْ 

١‏ -كتاب صفينء لأبي الحسن على بن محمد المدائنى (ت / 5١6‏ ه) نقل عنه فى 
موارد, منها في الجزء ؟: 517. ْ 1 

-كتاب صفينء لإبراهيم بن الحسين بن علي بن ديزل الهمداني (ت / 58١‏ ه). تقل 
عنه في موارد منها في الجزء ؟: 539. ْ ْ 
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4-الأوائل [الصفحة: 79] 
تأليف: أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت/ هؤذؤه). 
6-_التجريد [ الصفحة؛ 4م] 
تاليف: المؤيّد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن محمّد بن القاسم (المتوقين سنة 
5أ55هم) 
ترجمه مجد الدين المؤيّدي في اللإجازة الزيديّة. ووصف الكتاب بقوله: 
«التجريد. وشرحه أربع مجدّدات, وهو شرح لفتاوئ الإمام القاسم والهادى. بأتى فيد 
بكلامهماء ثمّ يبسط الاأدلة عليه من الكتاب والسنّة والقياس والاجماح. وهو من أجل" 
معتمدات أهل البيت في هذا الفنٌ». ( التحف شرح الزلف : 86) 
7 شرح الأساس [الصفحة: ]١١/‏ 
والأساس: تأليف القاسم بن محمّد (ت / ٠١59‏ ه) واسمه الكامل: «الاأساس لعقائد 
اللأكياس في معرفة رب العالمين وعدله علئ المخلوقين وما يتُصل بذلك من أصول 
الدين». 
قال الحبشى: «وهو من أشهر كتبه وقد اهتمٌ بشرحه عدد من أعلام عصره». 
(المصادر للحبشى : 337) 
ثم ذكر بضع أماكن وجودها وإليك بعضها: 
؟- شرح أحمد بن م حمّد لقمان زت / 5 ه). 
شرح أحمد بن محمّد الشرفي (ت / ٠١050‏ ه). 
وغيرها. 
لا شرح الأصول [الصفحة: ]١١5‏ / 
ك 1 مسقااء له 5 كد مأنكد ل دون ذ كر 
شرح الأصول للسيّد مانكديم: كمائقل في الصفحة: ا/اعن السيّد لم من لدان 
كتايه. 
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والسيّد مانكديم هو كما ترجمه المؤيّدي في التحف الصفحة: 88 بقوله: 
«المستظهر باللّه أحمد بن الحسين بن أبي هاشم محمّد بن عليٌ بن محمّد بن الحسن 
بن الامام محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحسن... إلئ أن قال: وهو صاحب شرح الأأصول 
الخمسة لقاضي القضاة, وهو من أعيان أهل البيتء ومن المتبحّرين في العلوم, توفي 
بالريّ سنة نيّف وعشرين وأربعماءة [قال الجلالي: والصحيح سنة 520 ]. ومعنئ 
مانكديم: وجه القمر». (التحف شرح الزلفء الصفحة: 88) 
8- شرح المفتاح [الصفحة: ]٠١9‏ 
وكتاب مفتاح العلوم هو لأبي يعقوب يوسف بن محمّد السكاكي (ت/96اهاء 
وشرح السيّد الشريف علي بن محمّد الجرجاني (ت 8177 ه)ء وهذا الشرح يسمّئ 
ب«المصباح» ألّفه الشريف الجرجاني بسمرقند عام 4 80 ه. 
(كشف الظنون ؟: 31 )١‏ 
4 شرح نهج البلاغة: 
تأليف كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني (ت / 4 ه ). طبع فى خمسة 
مجلّدات وقد نقل المؤلف عنه في مواضع كثيرة: 
٠‏ _الصحائف الالهيّة [الصفحة: 8/] 
تقل في الصفحة: #/عن هذا الكتاب لمؤلفه السمرقندى. ولم أهتدٍ إلئْ ترجمته. 
1١‏ الطبقات [الصفحة: ]4١‏ 
تأليف الحسين بن القاسم بن علي بن عبداللّه بن محمّد العيّاني (ت / 4١5‏ ه). 
ترجمه المؤيّديء وقال: إِنّه كان من كبار علماء الآل, وإِنّه ألّف ثلاثة وسبعين مؤلقاً: 
وعدّ منها ثلائة عشر كتاباً ولم يذكر فيها هذا الكتاب. 2 (التحف شرح الزلف:١5)‏ 
والحبشي عدّ له إحدئ وثلاثين كتاباً لم يكن منها هذا الكتاب. وإِنّما ذكر له كتاب 
«الطبائع» منه نسخة مخطوطة سنة ٠١717‏ بمكتية الجامع, ونسخة أخرئ بمكتبة شهيد 
علي باستانبول برقم كما ذكر له كتاب «الصفات ومعرفة الصانع» نقلاً عن زبارة. 
( المصادر للحبشي : 008). ولعلّ العنوان تصحيف عن أحدهما. 
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الفصول وشرحه [الصفحة: ١٠/9‏ ] 
والفصول للسيّد صارم الدين إبراهيم بن محمّد, كما في [إتحاف الأكاير : 1], 
وشرحه للسيّد صلاح بن أحمد بن مهدي المؤيّدي (المولود سنة ٠١١5‏ ه والمتوقين سنة 
8 ١٠ه)‏ وهو فقيه مشارك, ولاه الإمام المؤيّد محمّد بن القاسم ولاية عامٌة. 
(البدر الطالع ١:97؟)‏ 
؟١_المصابيح‏ [ الصفحة؛ 4/ا؟] 
تأليف أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم الحسينى. 
5 الهجرة 1 
تأليف الامام محمّد. وهو المؤيّد باللّه (المتوفئ / ٠١05‏ ه) والذي علئ عهده 
استقلّت اليمن استقلال تامّاً من الخلافة العثمانثة. 
ولم أجد هذا الكتاب في قائمة مؤلّفاته. ولعلّه كتاب: «أخبار الهجرة المنصوريّة» فى 
سيرة المنصور باللّه ات / 115ه) وهي نسخة مجهولة المؤلف في المكتبة التيموريّة برقم 
0382 (مصادر تأريخ اليمن : 464) 
هذاء ونقل المؤلف تقولا عن بعض الأعلام من دون أن يسندها إلئ مصدر كقوله في 
الصفحة: /10: «روي عن الامام المهدى أحمد بن يحيئ» انتهئ. 
ويعنى به أحيد بن يحيئ المهدي المرتضئ 88١  هالاله ١‏ ها الذى بويع بالإمامة 
الزيديّة في شوّال سنة “1/97هء وهو السادس والعشرين في سلسلة الإمامة الزيديّة. 
وذكر حاجي خليفة في «الكشف» والبغدادي في «الاريضاح» له من الكتب: 
١-الفصولء‏ في معاني جوهرة الأصول. 
؟ - ونكت الفوائد فى معرفة الملك الواحد. 
والكوكب الزاهرء في شرح مقدّمة طاهر -في النحو-. 
5 -والأزهار, في فقه الأئيئة الأطهار وهو أشهر كتبه -. 
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وصف هذه النسخة عبد اللّه محمّد الحبشي في كتابه «مصادر الفكر العربي اللإسلامي 
في اليمن» الصفحة: 517 قائلاً: 

«شرح نهج البلاغة ويسمّئ: «إرشاد أمير المؤمنين إلئ معرفة نهج البلاغة المبين » خ 
٠١98“‏ بالاميروز يانا لا 3)...». 

والغريب إِنّ كلمة «أمير» لم ترد في أصل النسخةء وهي زيادة توهّمها الأستاذ. وهي 
ليست في الأصلء والرقم: «/( 0» لا«/ا 3)». 

وأصل النسخة المحفوظة في مكتبة امبروزيانا بإإيطاليا في 4٠1/‏ صفحة, وعلئ النسخة 
فوائد متفيآقة وتواريخ متعدّدة. وبعضها ممسوحة لا يمكن قراءتهاء وأمّا ما يمكن قرائتها 
فهي: 

١‏ في الصفحة الأولئ: 

اترجمة النقيب أبي جعفر الطبري شيخ ابن أبي الحديد... من محاسئ الفنون وأحداق 
العيون تأليف علي بن أنجب الخازن ما لفظه: 

«عليّ بن محمد بن محمّد بن محمد بن محمّد بن علي بن أبي زيد محمّد بن أحمد بن 
عبد اللّه بن أبي الحسن علي الملقّب ب(ابن عبيد اللّه) بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عله . 

7- وفي الصفحة الأخيرة [/517] جاء التملّك الآتي: 

«انتقل هذا الكتاب إلى ملك أحمد بن صلاح. من ملك السيّد عبد اللّه بن قاسم بن 
يعقوب المنصور إلئ ملكي بيعاً صحيحاً شرعيّاً بالإيجاب والقبول, حرّر بتأريخ شهر 
رجب سنة 17 هء وأنا الحقير إلئ اللّه سبحانه: السيّد عبد الله ين قاسم بن الحسين بن 
المنصور القاسم. 

هذاء وقد جاء في أخر الكتاب ما نصّه: «... وقد وافق الفراغ من رقم هذه النسخة في 
يوم رابع شهر محرّم أوّل سنة ثلاث وتسعين وألف, والحمد لله الذى بنعمته 'نتم 
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الصالحات. 

وإذاكان هذا التأريخ تأريخ فراغ المؤلّف من الككتابء فتكون هذه النسخة هى النسخة 
الم التي كتبها المؤلف, وقد عرفنا في نرجمته أَنّه ذو خط عجيب -كما وصفه ابن أبى 
الرجال.. 

وإن لم يكن التأريخ للفراغ من الكتاب فهذه النسخة تكون قد كتبت في حياة المؤلف. 


وفاة المؤلف: 

حدّد زيارة (ت / هم ) وفاته في الملحق التابع الصفحة: 5١1‏ بقوله: «ومات في 
حدود ١ه‏ ثلاث ومائة وألف رحمه اللّهِ وإيّانا والمّمنين». ولكنّه في كتابه [نشر 
العرف ؟: 8164 ] نقل عن الطبقات للسيّد إبراهيم بن القاسم بن المؤيّد ما هو اضبط وأدق, 
حيث قال: «... عاد إلى وطنه حبورء وبه توقى خامس عشر ذى القعدة 15 وقيره 
بجنب قبر صنوه إسماعيل بن إيراهيم بحبور بإزاء الجامع». 

وقد أصاب الحبشى في كتابه «مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» الصفحة: 
لاا" حيث ذكر تأريخ الوفاة بالضبط: ١١١1‏ هه. 


وفي الختام: 

نستنتج مما تقدّم التقاط التالية في حياة المؤلف: 

حدود سنة ٠١94‏ هء ولد المؤلفء وإن لم تذكر المصادر تأريخ مولده, فإِنّ أخاء 
إسماعيل بن جَحّاف ولد سنة 1١74‏ هوتوفي سنة /91١1ه.‏ 

وفى سنة ٠١10‏ ه نوقّي والده الذي كان حاكماً علئ حبور, وكان علئ صداقة متينة 
مع والد المهدى الذي حكم اليمن (819 ٠١97-١١‏ ه). 

وفى سنة 0 ١٠ه‏ قام المؤلّف بدور إصلاحي في الدعوة إلى اجتماع القلوب والنهي 
عن افتراق الكلمة بعد وقاة المتوكّل إسماعيل (سنة 1١81‏ ه). 


صم ممصوس د وووسجج تبجح 
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وفي سنة /1١٠ه‏ أيضاً حبس أَيّامَاً في العمران في أوائل حكم المهدي صاحب 
المواهب الذي حكم اليمن (/81١97-5١٠ه).‏ 

وفي سنة ٠١8‏ ه كتب جوابا لمناقشة علميّة عن إجماع أهل البيت ميك . 

وفى سنة 91١٠ه‏ أَلْف هذا الكتاب المسمئ ب «التعليق» أو «إرشاد المؤمنين إلئ نهج 
البلاغة المبين». 

وفي سنة: ١١517‏ ه يظهر إِنّ المؤلّف أصبح حاكماً علئ «حبور» بعد وفاة أخيه 
إسماعيل سنة ٠١51/‏ ه. 

وفي سنة: 1١١1‏ ه انتقل إلئ رحمة أللّه في خامس عشر ذي القعدة سنة ؟١١1ه.‏ 

وهكذا نجد المؤلّف داعية إصلاح قام بالحكم في «حبور» طاهر الذيلء وخلّف ثروة 
علميّة حافظ فيها علئ التراث؛ ولم يستخدم صلاته بالاإئمة والحكّام إلا فى هذه 
المجالات: ققدروه تقد يرا للعلماء. 

وأخيراً: أحمد اللّه الذي وقّق الأخ العلامة السيّد محمّد جواد الجلالي لتحقيق هذا 
الكتاب لاوّل مرة وإتحاف المكتبة الاسلاميّة به. وقد أضاف بعمله هذا إلئ مكتبة نهج 
البلاغة درّة أخرى من الشروح المخطوطة, فللّه درّه وعليه سبحانه أجره. 


محمل حسين الحسينى الجلالى. 


أهم مصادر التقديم 


١-اتحاف‏ الأكابر بأسناد الدفاتر, لمحمد بن على الشوكانى (ت/ 68؟7١)ط‏ / حيدر 
أبادسنة 1114م ١ ١‏ 
-إرشاد المؤمنين إلى شرح نهج البلاغة المبين > التعليق؛ للسيد يحيئ بن ابراهيم 
لجتاف ات/1 اي السيد محمد جوأ الجلالي. 
٠‏ استناد نهج البلاغة ؛ لاإمتياز علي خان العرشي . طبع لأَوّل مرة في مجلة ثقافة 
الهند سنة 1565م. 
؛ -الاعلام؛ لخير الدين الزركلي (ت/7987١),‏ ط / القاهرة ١719/7‏ ه. 
5-الانساب؛ لعبد الكريم السمعاني (ت/ 0837)), ط/ حيدر اياد 11817 ه. 
5 بحار الأنوار؛ لمحمد باقر المجلسي (ت/7١١١١).‏ ط / طهران سنة 10/1 ه. 
١‏ بحر الأنساب المحيط؛ للسيد حسين الرفاعي. ط / القاهرة 1١07‏ ه. 
8-البدر الطالع ؛ لمحمد بن علي الشوكائي (ت/60١١)»‏ ط / القاهرة سنة 7148 ه. 
9 تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمان (ج )١‏ ترجمه د. عبد الحليم النجار. ط / 
دار المعارف -مصر. 
١‏ ناديع اليعقوبي ؛ ب لأحمد بن ابي يعقوب بن واضح (ت / 184). 
١‏ تاريخ اليمن > طبق الحلوى ؛ ؛ لعبد الاله الوزير (أت/ ,.)١١89‏ ط / بيروتث 
لاط الحزن؛ لعبد الواسع الواسعي, ط / القاهرة 
تاريخ اليمن - وجه الهموم و ن؛ لعب 1 


كعؤاهم, 
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٠‏ تاريخ اليمن السياسي؛ لمحمد بن يحيئ الحداد. ط / القاهرة 1١95‏ ه. 

5 التحف شرح الزلف؛ لمجد ألدين المؤيدي . يدون تاريخ . 

6 تراثناء مجلة فصلية يعٌّدها مؤسسة آل البِيت ني لإحياء التراث قم , العدد (0) 
عدد خاص يبمناسبة الذكرئ الالفية لوفاة الشريف الرضيء عام ١1-57‏ ه. 

التعليق - إرشاد المؤمنين إلى شرح نهج البلاغة المبين ؛ ليحيئ بن ابراهيم بن 
يحيى الجحّاف (مخطوطة الامبروزيانا). 

7 تلخيص البيان في مجازات القران ؛ تحقيق محمد عبد الحسن حسن , طبعة سئة 
غ7 هم > 1900م . وطبعة السيد محمد المشكاة. سنة ١1/5‏ هء في مطبعة مجلس 
الشورى عن نسخة قد يمة. 

4 حقائق التأويل في متشابه التنزيل ؛ الشريف الرضي (ج © فقط) بتحقيق محمد 
رضا كاشف الغطاء. ط / النجف الأشرف سنة .١106‏ وطبعة مؤسسة البعثة ‏ قسم 
الدراسات الاإسلامية . طهران سنة ١505‏ ه. وطبعة دار الاضواء في 105١ه‏ -1981م. 

9 خصائص أمير المؤمنين440؛ تحقيق عبد الرزاق المقرّم . ط / النجف الاشرف 
سنة ١١74‏ هء ومخطوطة عليها إجازة السيد فضل الرواندي (مخطوطة رامبور بتاريخ 
6 ) صورتها. 

خلاصة الأثر, لمحمد أمين المحبّى (ت/ .)١١١١‏ ط / بيروت 1933 م. 

١؟-خلاصة‏ الأقوال > رجال العلامة الحلى (ت/0/57, ط / النجف ١117ه.‏ 

؟؟ ‏ ديوان الشريف الرضي؛ تصحيح أحمد عباس الازهري في مجلدين؛ ط / 
المطبعة الادبية ‏ بيروت سنة /1٠1١١ه‏ مع تقديم عبد الحسين الحلى . وعنها طبعة دار 
البيان ببغداد بالأوفسيت. وقد اعتمدنا على طبعة وزارة الارشاد بطهرآان سنة 5-3١ه‏ 
أيضاً (المحقق). 

7 الذريعة إلى تصانيف الشيعة ؛ للشيخ اغا بزرك الطهرانى (ت/89١١).,‏ 
ط /النجف وطهران سنة ٠90١م‏ ْ 
5 الرجال ؛ أبو العباس النجاشي (ت/400). وطبعة جماعة المدرسين بقم. 
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60 رسائل الصافي والشريف الرضي؛ تحقيق د. محمد يوسف نجم. ط/ الكويت. 
سنة 1931م. 

. الروائع على نهج البلاغة؛ فؤاد أفرام البستاني ؛ طبعة أولئ  بيروت سنة 1579م‎ - ١١ 

/ا" -روضات الجنات ؛ لمحمد باقر الشوانساري (ت/7١17١)‏ تحقيق اسد الله 
إسماعليان قم مطبعة اسماعليان سنة ١0٠اه.‏ 

4 رياض العلماء وحياض الفضلاء؛ عبد اللّه الافندي (ق ؟١)‏ ط/ قم ستة 


5أ٠ةأه.‏ 
3 سجع الحمام في حكم الامام؛ جمع علي الجندي وأخرين . طبعة القاهرة سنة 
11107أم. 


٠-سيرة‏ الهادي؛ لعلى بن محمد العلوي ط / دمشق 199/7 م . 

/ شرح ابن أبي الحديد؛ لعيد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي (ت/ 161) ط‎ ١ 
ه.‎ ١71/8 القاهرة‎ 

؟؟-الشريف الرضى . د. احسان عباس (جامعة الخرطوم) ط / بيروت سنة 15059١م.‏ 

7 الشريف الرضي (ترجمة)؛ للشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء؛ مطبعة المعارف 
- بغداد سنة ١760‏ هم 1941م. 

4 الشريف الرضي؛ محمد عبد الغني حسن: ط /دار المعارف ‏ مصر سئة ٠1817م.‏ 

العبقريات الاسلامية؛ عباس محمود العقاد. ط / منشورات دار الأدب -بيروت 
سنة 19535م. 

العثمانيون والامام القاسمء لأميرة على الملآح؛ ط / جد 7 ١1١اه.‏ 


7" - عبقرية الشريف الرضي؛ زكي مبارك , ط / مطبعة حجازي - القاهرة سنة 


65م 
8"_العربى؛ مجلة كويتية ‏ العدد 1 ؟ (صفرء 197ه / شباط 11 )) مقال بعنوان 
«تعليقات وأقوال مأثورة لطه حسين» بقلم د. محمد الدسوقي. 
شام : قل (ت/مءالاءط /سنة 8؟57ه. 
9 العلم الشامخ؛ صالح بن مهدي المقبلي أت 


6 لل ع ا ل ا م مه مه ملم مم م م م م ل ا ل م م ممما ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


غ-علي بن أبي طالب 44 (ترجمة )؛ أحمد زكي صفوت باشاء ط / مطبعة العلوم سنة 
5كم. 

1 عمدة الطالب , أحمد بن عنبة (ت/ 48؟8ه). ط / النجف سنة ٠8١ه.‏ 

؟ ‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ١-١١)؛الشيخ‏ عبد الحسين الأميني 
(ت/١19١)‏ ج 5 ط /دار الكتاب العربي ‏ بيروتء سنة 1517/9م. 

4 فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصتعاء؛ لعيسوي والملاح, ط/ الاسكندرية 
8 مم. 

غ؛ -الفهرس الموحد للمخطوطات . للمؤلف؛ ويستدرك عليه ماياتي: 

أ-فهرس مخطوطات المكتبة القديمة بالجامع الكبير صنعاء اعداد أحمد محمد علوي 
ومحمد سعيد المليح: مطعبة منشأة المعارف _الاسكتدرية, سنة 1917/4م. 

ب -فهرس مخطوطات بعض المكتبات اللخاصة في اليمن ؛ لعبد اللّه الحجبشي. مط / 
العرقان سئة 1995١م.‏ 

ج - مخطوطات الأدب في المتحف العراقي؛ أسامة التقشبندي وظمياء عباس, ط / 
معهد المخطوطات العربية الكويت سنة ١101‏ هع 1986م. 

0 -الفهرستء للشيخ منتجب الدين الرازي (4 6٠‏ - 888). ط / طهران. 

7 - الكاشف عن ألفاظ نهج البلاغة؛ السيد جواد المصطفوي الخراساني ط/ 
طهرآن» د. ت . 

/اغ -كشف الظنون؛ لحاجى خليفة الجلبي, ط / استانيول .١5٠١‏ 

-لوامع الانوار؛ مجد الدين المؤيدى, ط/ صعدة -اليمن: سنة 5١8١ه.‏ 

8 ماهو نهج البلاغة؛ السيد هبة الدين الشهرستاني, مطبعة النجف, سنة اه 

/ المجازات النبوية؛ الشريف الرضي (ت/7١) تحقيق طه محمد الزينيء ط‎ ٠٠ 
القاهرة سنة /1181 ه - /1951 م.‎ 

١-مصادر‏ تاريخ اليمن؛ لأيمن فوّاد سيد, ط / القاهرة 191/4 م . 

07 مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن؛ لعبد اللّه الحبشي. ط / صنتعاء. 


المقدمة / أهم مصادر التقديم فج تدمع يمع عير مزلي ةيرجه نل ءارا اي يرل هق*» 


45 - مدارك نهج البلاغة ودقع الشبهات عنه ؛ للشيخ هادي كاشف القطاء 
ت/1ة؟١),‏ ط / مطبعة نحنف سنة 58 00 
) / مط الراعي ‏ النجف سنة 5 176 ه- 671١م‏ طبع مع مستدرك نهج 
البلاغة . 

4 مصادر نهج البلاغة وأسانيده؛ للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب, ط /بيروت 
سئة 6 هع 0ل/ا15م , 

0 - مصادر نهج البلاغة؛ لعيد الله نعمة ط / بيروت سنة 1417ه- 91/9ام . 

1 مطلع البدور ومجمع البحور؛ لابن أبي الرجال (ت/ )١٠١9‏ مسن مصوكرات 
اليمن . 

/ا ‏ معالم العلماء؛ محمد بن علي بن شهراشوب (ت /5888)., ط / قم 1934. 

معجم المؤّ لفينء لعمر رضا كحالة . ط / بيروت 9/5 ه. 

48 -المعجم المفهر س لالفاظ نهج البلاغة: كاظم محمدي ‏ محمد دشتى , 
ط / مؤسسة النشر الإسلامي قم سنة 7٠4١ه.‏ 

/ ط‎ .)١78١ الملحق التابع للبدر الطالع, لمحمد بن محمد بن يحيى زيارة (ت/‎ ٠ 
.ه١١15/ القاهرة‎ 

5 النايس (وهو الجزء الخامس من طيقات اعللام الشيعة ) ؛ أغا بزرك الطهراني 
(ت/85؟١).,‏ ط/ بيروت, والأجزاء الاخرى لطيقات أعلام الشيعة ط / قم . 

5" النثر الفنى فى القرن الرابع؛ د. زكى مبارك. ط / القاهرة. سنة ؟781اه. 

51 نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف ؛ لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة 
(تك/١م؟‏ ؟)., ط/ القاهرة 71/5 ه. 

نفحة الريحانة؛ لمحمد أمين المحبى (ت/١7١1),‏ ط / القاهرة . 

6 نشر مجلة دانش . نشرية مركز نشر دانشكاهي التابعة لمؤسسة انقلاب فرهنكي 

0 : نه اش -107١أه.‏ 
بطهران, شارع نجات اللهي , العدد (خرداد) سنة ١ش‏ الل القاه : 
نهج البلاغة ؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . ط عيسئ البابي لحلبي ‏ القأهرة, 


ليه 515م. 


اركف العام راس نم و تيع تمه نم عدم اما ين ما ماع قاقد فج ف عع ما ناما م م ماع جامام عايء رجا فاع أرشاد المؤمنين /ج ١‏ 


17 نهج البلاغة؛ شرح الشيخ محمد عبده (ت/0١4١),‏ تحقيق محمد أحمد عاشور 
ومحمد البنًا , ط /دار ومطابع الشعب ‏ القاهرة. 

4 نهج البلاغة؛ تحقيق د. صبحي الصالح, ط / بيروت سنة /11781ه - 1571م . 

5 نهج البلاغة؛ نسخة مكتبة د. محفوظ الخاصة في الكاظمية. المؤرخشة ,١٠١65‏ 

نهج البلاغة؛ النسخة المؤرخة رجب .: بخط فضل اللّه بن طاهر بن المطهر 
الحسيني . ط / طهران سنة ١5١7‏ مع تقديم حسن السعيد. 

١‏ نهج البلاغة؛ النسخة المؤرخة سنة 494 , من مخطوطات مكتية المرعشي برقم 
م 

نهج البلاغة, النسخة المؤرخة سنة 154 . مخطوطات مكتبة نصيري بطهران 
نشرتها م / جهل ستون. 

“ا نهج البلاغة؛ النسخة المؤرخة 198. من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 198. 

5 نهج البلاغة؛ دراسة قصيرة في الأدب والتاريخ والفلسفة ؛ تاليف عمر فروخ, 
طبعة سنة 19017م. 

0 نهج البلاغة ونسخه هاى خطىي نفيس أن ؛ كاظم مدير شانه جي . ط / مشهد. 
سنة “1707 اش . 

نهج البلاغة لمن؟. للشيخ محمد حسن آل يسء ط/ يبيروت سنة 1194م - 
اام . 

ا هدية العارفين . لاسماعيل ياشا. ط /استانبول ١90١‏ م. 

وقيات الاعيان؛ لاحمد بن محمد بن خلكان (ت/181) تحقيق د . أحسان 
عباس. ط / بيروت سنة 198 ه-151/8م. 

3 اليمن, الانسان والحضارة, لعبد اللّه الشماحي. 

4٠‏ يادنامه كنكره هزاره نهج البلاغة . ط / مطبعة سهامى عسام ‏ طهران سنة 
5 ه- ١١1٠١‏ شء نشر بنياد نهج البلاغة ‏ طهران . 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة نسخة الاصل المعتمدة" 
ويظهر فيها ترجمة النقيب أبي جعفر الطبري (شيخ ابن أبى الحديد) 


نانيلاح شا ير 0 طاريق" الأ ؤي 


قت 


وساي اى ذا تا لششا مشت 


3 ل 5 00 

- ا عت الس ريا ا 5 2-007 8 0 7 
3531 : 3 82 2 6 2 2 
3د [ شك او ول اد 3 أو 2 3ق ل لح د أح كدان لى و لم إر 
ار ف اي تأر ل 1ف لاك 
71 11 دان لمر الحب وطاق ينها كيل 
لخاد 2 و 
1 د مرإحيضب اش لاله شنا لاه اذا لابه ويلا ال 


ينايه ا 1 ةوسا والساوةكق ناخ المع ولاه 
فتراج| لث ا متب _مزطه ا دصرم لاله ا جب الافوير 


رغاد للق انق قن 0 0 


1 يي 2 روا 


1 2-7 ب ا وخا 0000 


2 

: تال 7 حب 

3 ندا انداتث 

01 بم حل تاساكعنا . لغسن 9 

: 0 اا حا رلخاء 2 كحم إكمرد لام 
0 ل ف أن 2 شك 1 قعل ةا مياه 58 ْ 1 

5 8 : 5 | 0 ف 0 ا 0 ا 

2 خب اف ع شيل ركرن ينها المشاب5 وومةه 7 وام 
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َبوكم نِإ كسائر! شرا اما معرا وب زط مط عل ااام وَاقَت 


ل سلجا إتالااد وميا ط !ا تاليا نملعت 
و تدا وسل د ضولانجاء از انان تتم 
يريك ناكام رالة ا تام الشتب رف المراتيفل قا 590 


تُجاعه 
رولك! ل اللسلء مالكب المبنرطة فاح دست 


ته 


اليب 
ٍِ تجبعن 
الآنّب اهاب المسانات لكر ك0 
زب تب ليد 
د :الهف شه نيك اينيك الت بج وني 
0 مولا 0 0 





مارك ير مالوغ 


صورة الصفحة الثانية من نسخة الاصل المعتمدة 


عاري يإ سبو بكتناب اسه وُمَاصَح منت مزسينه سول إدمضا لوول 
ماسم عند مون قارنهه اميا مومني ن ليام تأ دائك هما لصوا دالا 
معدتو يَ ومن شلك سيله و ال لحن الحمناا 107 يي 
0 ل لالم مص ]دل بيه تسد وَإصليه 
مام ليما اوعدا فنةلفراغ موقو لني وترم ده 
شل يعم أدلستسظيد وتم نكألض لطا 10-2 





صورة الصفحة الاخيرة من نسخة الاصل | لمعتمدة. وبظهر فيها تاريخ الانتهاء من رقم 
هذه النسخة في 2 / محرم ,٠١91/‏ وكذا تاريخ آخر تملّك له فى رجب ٠ه‏ 






آل شاد المومثنين 
إلى معرفة 
نهج البلاغة الميين 









تأليف 

السيد العلامة وأحد زماته عماد الديئن 

يحيئ بن إبراهيم بن يحيئ الجَحّاف 
المتوفئ سنة *١٠1ه‏ 

وعلّق عليه أخوه: إسماعيل بن إبراهيم 

)٠١ 1-1 






حققه وعلق عليه 
محمّد جواد الحسينى الجلالي 





الجرء الأوّل من 


مع تعليقة 
يحيى بن إبراهيم بن يحيئ الحجماتى / ١١١7‏ هجريّة 


هذه ترجمة النقيب أبي جعفر البصري شيخ ابن أبي الحديد [صاحب] الشرح.ء إملاءً 
عليه رحمه الله ورضي عنه من محاسن الفئون وأحداة ق العيون: تأليف علىٌ بن انجب 
الخازن, ما لفظه: بحيئ بن محمّد بن محاند بن محمد بن محكئد بن علي بن أبي زيد محمد 
بن احمد بن عبد الله بن أبي الحسن علي الملقّب «بأغرٌ» بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن 
الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب نئة. «أبو جعفر العلوي 
الحستي البصري». 

كان يتولّئ النقابة علئ الطالبيين بالبصرة, قرأ الأدب حتّئ برع فيه, وسمع الحديث, 
وقال الشعر الجيّدء وكان أعرف أهل زمائه بأنساب العباسئّين والطالبيين وأنساب العرب 
وفرسانها وأيّامها. 

قدم بغداد ومدح الاإمام الناصرء وكان مليح المجانسة, طب الأخلاق. جميلاً 
متواضعاً. شريف النفس متديّئا وكان به زمانة لا يستطيع أن يقوم علئ رجليه, انستهئ, 
وكان زيدياً رحمه الله ونفع بعلومه. 

هذا وجاء في اعلئ الصفحة الثانية (في الهامش) ما يلي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

[بقول العب] د المفتقر [إلئ فض] ل الله ورحمته؛ والراجي لعفوه ومغفرته. ولثوأيه 
وكرامته, والخائف لمقامه وحسابه ومناقشته. يحيئ بن إيرأهيم بن يحيئ الحجماتي: 
الحمد للّه ربٌ العالمين بأفضل ما حمده الحامدون. وشكراً للّه يأبلغ ما شكره 





4 فمم ار مما مم يمن مم 00000620200106 020664464600644 6.06.... أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


# 0 


الشاكرون, وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أَنَّ محمّداً عبده ورسوله 
صلّئ اللّه عليه وعلئ أهل بيته المطهرين وسلّم. 

وبعد, فهذا تعليق مبارك فيه إن شاء الله جمعته لغرض إعائة الاخوان المؤمنين علئ 
الإطلاع علئ أسرار كلام أمير المؤمنين, وتوقيفهم علئ مقاصده؛ ليفوزوا بالنفع العظيم فى 
أمر الدنيا والدين. 

أسأل اللّه أن ينفع بدبويجعله سبباً لرحمته وثوابه ومغفرتهء إِنّه الجواد الكريم. 


[ خطبة نهج البلاغة ] 
بسم الله الرحمن الرحيم'' وعليه أتوكل ونعم الوكيل: 
0 بعد(" حَمْدٍ اللّها؟' الذي جعل الحمد من( لنعمائه 6 ٠‏ ومعاذاً مر لدئنةا 
ووسيلة”" إلى جنانه7, وسَيّباً لزيادة7") إحسائد!"2. 
والصلاة علئ رسّوله. نبيّ الرحمة! "١‏ وإمام الأنقة؟”, وَسِرَابٍ الأمّة. المننجب!؟) 





)١(‏ في ه. أ: : الرحمن الذي يرحم في الدنيا المؤمن والكافر, والرحيم الذي يرحم المؤمن في 
الآخرة. 

(؟) في ه. 1 : تصب علئ الظرف, والعامل فيه «كنت» في قوله: «أمَا بعد حمد الله فإنّي كنت في 
عنفوان شبابي. 

(1) في ه. أ: أصله «لاه» فحذفت الهمزة تخفيفاً ٠‏ وقد دخل عليه الألف واللام تفخيماً وتعظيماً 
وقيل: الألف واللام بدل من الهمزة المحذوقة. 

(4) في ه. 1 ؛ أي عوضاً. 

(5) في ه. أ: النعمة, وهي منفعة توصل إل الغيره ٠‏ يشفع به -إذا فت فتحت النون مدّدت» وإذا 
ضممت قصّرت. إشارة إلى قوله ليه : «من قال الحمد لله فقد أَدئ حقْ نعم الله». 

(1):البلاء: النقمة 

(/) في « أ»: وسبيلاً وفيه أيضاً: وروى: ووسيلا والوسيل: جمع الوسيلة. وهي ما يتقرّب به 
إلئ الغير. 

[4) في ه. أ: جمع الجنّة, وهي البستان الذي يجنّهُ الشجر. أي يستره. 

(5) في ه. أ؛ : في نسخة؛ إلئ زيادة. 

(١٠)فيه.‏ أ من قوله: «لثن شكرتم لأزيدتكم» [إبراهيم: لحيل 

00 3 0 في ه. أ : من قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء:‎ ١ 

(؟١)‏ في ه. 1 : لقوله لفيا : «لأدم ومّن دونه تحت لواثي يوم القيامة»؛ و3 
قال تعالئ: ذَإنّى جاعلك للناس إماماً» [البقرة:؟؟١]‏ فيكون امامد فتيعه في شين" وقيل: 
الإمام الطريق الواضح (©١؟)ه.‏ أ أي المختار وفي ذ: 
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من طيئة(١)‏ الكرّمء وسٌلا!" المجثد الأقوم. ومَغْرس الفخار مُق المونق' ".وضع العلاء 
المُثُمر المورق!*. وعلئ أهل بيته مصابيح الظَّلَم وعِصَم الأقم 'دا ومَئَار"الدين 
الْوَاضِحَة ومثاقيل!" القضل الرَاجحَة!0) صلّئ!" الله عليهم أَجِمَعِينَ: صَلَاةً تكونٌ إزاء 
8 ل ومكاقاًء” 2 1 ولا وكفاء'"''لطيب قَرعِهمْ و / ل 9اماأتار (غ5012 مُجْدٌ سَاطِمٌ 
وحدئ! 6 نَجْمٌ طَالعٌ 05 


فإنّي كنثُ!7٠'‏ في عُنْفُوان شبابي!7) وغضاضة الفُصْن!19 ابتدأتُ بتأليف كتاب في 


)١(‏ في ه. أ: أصل خلقه من طين. 

(؟) في ه. أ وسلالة: : مشرع. وسلالة الشيء: ما استل واستخرح. والنطفة والسلالة مترادفان. 
قيل: كان بين رسول ١‏ الله يله وبد بين آدم نيه أحد وخمسون أبأء سبعة عشر منهم أنبياء وسبعة 
عشر ملوك مسلمون. وسبعة عشر منهم رفقاء عباد. 

(؟) في ب: الموقق. 
وفي ه. أ: أي ذو العرق؛ وأعرق الشجر: امتدّ عروقه. وفلان معرق في الكرم, أي: : له عرق في 
الكرم. وعن الب 36 «لم يزل ينقلني الله تعالئ من أصلاب الطاهرين إلئ أرحخام 
المطهرات». 

(4) في ه. : يعني: هو شرع العلاء صاحب الثمر والورقء والمورق: أي مخرج الورق. 

(0) فى ه. |: يعني هم الطاف تمنع الخلق من المعاصي. 

(1)ه.ا: جمع منارة. وهضي الحيل. 

(/) في ه. ص: المثاقيل جمع مثقال. وهو مقدار وزن الشيء. تقول: مثقال ذرّة ومثقان دينار, 
أي زنات الفضل (تمّت من الشرح). (8) في ه. أ: المائلة الرأجحة. 

(4) فى «ط»: : فصل . أ ) في ه. 1 : أي: مجازاة 

في ب ره ص في نسخة: لعلمهم. )1١(‏ في ه. أ: أي نظيراً. 

0 ) في «ط»: لطيب أصلهم وفرعهم. )١5(‏ في ه. أ: لازم ومتعد. 

)١0(‏ في ه. أ أي سقط. 

)١(‏ في «ط»: ما أنار فجر طالع وخوى نجم ساطع. 

)١1/(‏ في ه. 1 : التقدير: «فإني أفول بعد حمد الله كذا» فحذف «أقول» وأقيم معمول «كنت» 
مقامه. فإنّي كنت ابتدأت. والعامل فيه: كنت ابتدأت» وتقدير الكلام: أمّا بعد. فإني كنت في 
عنفوإن الشياب. 

(18) كذا في ص وأ. » وفي ب و د: : السن. وفي في ه. ص: السن خ ل. 

(15) في ه. أ النظارة والطرارة. 


خصائص الأئمة يَشْتمل علئ محاسن أخبارهة, ٠‏ وجواهر كَلَامِه حَدَاني(! عَلَيْ 
غرض ذكرتة في صَدْر الكتاب. وجعلته امَاء(؟) الكلام, وفرغْتٌ من الخصائص التي 
نَخْصٌّ أ مير المؤمنين علياً لللة. وعاقث قت" عن إتمام بقيّة بقيّة الكتاب مُحاجرا ث4 اليأياء افا 
ومُمَاطلَاثُ0 الآمان, وكنث قد يَوَبْثُ ما خرم 87 'من ذلك أبواباً وفَضَّلتٌه فصولا 
جاء في أخرها صل يتضئمن محاسن ماتقل عنه من العام القصير في الو المواعِظٍ والحِكمٍ 
والأمثال والادب! '» دُونَ الطب الطّريلة والكتب المتِسوطة! '') فاستحسن جماعة من 
الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدّم ذكره: معْجّبين ١١!‏ ببدائعه. ومستعجبين مسن 
نواصعه'", وسألوني عند!"0 زلك1 22 أن ن أبدأ*" بتأليف كتاب يحتوي على مُخْثَارِ 
كلام7٠١)‏ أمير المؤمنين لا في جميع تون ومتشئبات ٠"‏ عُصونه. من خُطْبٍ وكتب. 
ومواعظ وأدب, علماً إن ذلك يتضمّن من عَجَائب الْبتلاغة, وعَرَائبٍ الْقضَاحَةَ وجواهر 
العربيّة. وثواقب 04 | اكلم الدنية لياو "٠"‏ 00ل ايد يوجدُ مجتمعاً في كلام. ول 


مجمو الاأطراف فى كتاب 1١!‏ إذ كان امير المؤمئين افلا مشرع الفصاحة وموردها. 


)١(‏ ه. أ: أي ساقني. في م أافي نسخةدزيام 

(؟) فى ه. أ: أي منعت وحبست. كاه أ أي: ممائعات ومدافعات. 

)6 في «د»: : الزمان. (1) في ه. 1 :أي مدافعات. 

)8/0 في «د»: : الأيام. (8) في ه. 1 : أي ما حصل من ذلك الكتاب. 


(4) في (رأ»: والاداب. والظاهر انها مصححة؛ أصلها: «والادب» أيضا 
2-0 في د أ في نسخة: البسيطة. 


)ا في ص؛ : ((يعد )) 1 ((عنك), 5-0 في ه. , ؛ إشارة إلئ اللاستحسان. 


)١6(‏ في ص وب وه. ً. : في الساعخة: : أبتديء. )١9(‏ في ه. ص زيادة: مول"نا. 


(/17ا1 م أ: أي متفرقات. 
(8ؤ؟) | في ه. . أ: الثواقب المضيئة: وفي نلسعخة: : يوأقيت 
(15) في «أ»؛ والدنيا. وفي نسخة: :الدنيوية. )5١(‏ في ه. أ: مفعول «(يتضمّن ». 


(ؤ؟) ) في ناص ): : نظام كتاب. 





1 066.600 0..06000..... أرشاد المؤمنين/ج ١‏ 
ع خم . 3 
ومئشأ(" البلاغة ومولدها!؟. ومئه ظهر مكئونهاء وعنه اخذت قوانينها!”, وعلئ أمثلته 
حذا كلّ قائل خطيب»ء وبكلامه استعان كلّ واعظ بليغ!*» ومع ذلك فقد سبق وقصّرواء 

5 بي 2 رغ وء م 
وتقدم وتأخشرواء؛ دن كلامةه الحلام الذى عليه مس4 من العلم الإلهى. وفية عبقة7) من 


الكلام النبوي. 
فَأَجَبتُهم . الابتداء يذَلِكَ!, عالماً بما فيه من عَظِيمِ التََع, وَمَنُشُور الذَّ كر وَمَدْخُورِ 
الأجرء واعتمدتٌ به أ: ن أبين عرة عظيو!/ قدْر أمير المؤمنين اثة فى هذه الفضيلة مُضَّافَة 


إلئ المحاسن ار 4 والقضائل الجمّة". وإئّه انَْرََ ببلوغ غايّتها عن جميع السَّلْفِ 


اولي الّذِين إنّما يود حَيْم متا القليلٌ النَادِرُء والشَّاذَ الشارِدُ, فأمًا!١'كلامّه‏ فهو الْبَمْرُ 





)30 في ه. 1 :من نشأت السحابة, أي : ظهرتء ومعئأه: : انه بظهر منه نيد البلاغة. 

(") في ه. أ: هو يه الذي تولدت البلاغة منه. 

ل ؟) في ه. 1 : القأنون الأصل, وهو سرياني... الثابت الذي لا يمكن أن يراد... 

(8) في ه. ص: : قال في شرح ابن أبي الحديد :١(‏ 55؟) عند ذكر مناقب أمير المؤمنين الل 
وخصائصه التي امتاز بها عن الناس: «وأمًا النصاحة. فهو إمام الفصحاء وسيّد البلغاء. رفي 
كلامه قيل: هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. د زعله تعلم الناس الخطابة والكتابة . 
قال عبد الحميد بن يحيئ: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع؛ ففاضت ضت ثم فاضت. 
وقال ابن نباتة: نظت من الخطابة كثا ل يزيدهالنفاق إل سعة وكثرة. حفظت منه مائة 

فصل من مواعظ على بن أبي طالب لقةِ»؛ انتهئ. 
وذكر المسعودي في كتأبه مروج الذهب في ترجمة أمير المؤمنين نق1: : «والذي حفظه الناس 
من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطية: تداول الناس عنه ذلك قولاٌ 
وعملا». 

)06 8) في (اص» و (اب»: من الكلام الإلهي؛ وفي ه. أ: في نسخة من الكلام. 

(5) في ه. أ: وعبق به الطيب ... وكلام علي 886 شديد [الشبه بكلام ] النبيّ يْوْ لأنّهما | 
غصنا | دوحق فلذلك قال: الكلام النبوي, ولم يقل : عبقة من الكلام؛ لان بالعبق يبقىا الأثر. 
وكلام البشر [ليس ] ] من كلامه يَبهُ في شيء. 

() في «ص»: فأجبتهم إلئ ذلك. (8) في «ص»؛ أبن عظيم. وفي «دط»: من عظيم. 

(4) في ه. |: اي الكثيرة. )٠١(‏ الجة: الغقير. 

)١١(‏ في «د»: وأما. 


الذي لا يُساجّل!". والجمّ الذي لا يُحَائل", ورت أن يسوء لِى التمّل قى الافتخار 


(" بقول الفَرَرُدَق: 
اوليك ابائي فجئني بمثلهن إذا جَمَعَثْنَا يَا جرية الْمجَا مسا 


ورأيت كلامّه يدور علئ أقطاب!2) ثلائة, أوّلها: | لخُطب والأوامرء وشائيها: الكت 
والرسَائلء وثَالتُّها: الحكّم والمواعظ. فَأحْمَصْتُ0' بتو فيق الله تعالئ علئ الاِيتِدَاءِ بِاحْتِيارٍ 
مَحَاسِنِ الخطبء محَاِن الب ثم محابين الحم والأدّي ١‏ ". مُفْردا لكل صِنِْ من 


ع 


ذلك باباء ومْفضّلة1” فيه أوراقاً؛ ليكونّ مقدّمة لاستدراك!؟) ما عَسَاة!') يشذ عَنّى عاجلة 
ويَقَعٌ إلى أجلذ ْ 


وإذا جاء شيء من كلامه الخارج في أثناء جوار!11" 


“أو جواب سؤال!"3, أو غرض 
آخّر من الأغراض في غَيْر الأنحاء!" التي ذكرثّهاء وقررْتٌ القاعدة عليهاء تَسَيْنْهِ إلى 


)١(‏ في ه.أ في نسخة: يساحلء والمساجلة: المفاخرة في العظيم.... وفي ه. ص: لا يساجل 
-بالجيم . من المساجلة, والمعنئ: لا يكاثر. وبالحاء: ساحل البحرء وهو طرفه. [والمعنئ ] 
لا يُشايّه في بعد ساحله. 

(؟) في ه. ص: أي لا يفاخر بالكثرة. من الحفل, وهو الإمتلاء. والمحافلة: المفاخرة بالامتلاء, 
يقال: ضرح حافل أي ممتليء . (تمث) وفي ه. أ المحافلة: المفاهرة بالامتلاء... يقال: ضرع 
حافل, اي ممتليء. ومعناء إل كثير ماؤه ل يقابل كثرة. 

(؟) في «د»: صلوات الله عليه. (5) فى ه. أ: أي المحافل. 

(0) في ه. ً. : قطب الرحئ الذي عليه مدارهاء وقطي القوم. : سيّدهم... [و القطب إ]كوكب أبيض 
صغير بين | الجدي والفرقدين [ يدور ] عليه الذلك وهو القطب الشمالي. 

(5) في ه. . ص: أي عزمت. وفي ه. أ: يقال أجمعت الأمر قال تعالئ: : ففاجيعوا أمركم». فإذا 
قيل أجمعت علئ الأمر كان علئ إضمار فعل. . قال: عازماً علئ الأمر. 

“داب وفي ه. 1 :والادب -خ ل وفي ه. أ أيضاً: -بالتسكين - : الدعاء إلى الله 


الدب أدباً: 3 اإلنأس يحبر صون على تعامة. 
(8) في «أى «بى «د»: لتكون لاستدراك, 


/ ) في «أ»: لوأل" 
والأدب -خ وقيل: ؛ سكي 

(8) في ه. 1 تاركاً فيه أوراقاً. 

)٠١(‏ في «ص»: ما أن: وفي ه. . ماعسى أن اخ ل. 

() في ه. أ: أي مناظرة. (؟١)‏ في ش. أن في أسلحة: : كثاب. 


)١١(‏ في ه. . : أي الطرق والمقاصد. 





؟ ا ا ا ا ل ا ل المؤمنين /اج ١‏ 


ليق الأبواب به وأشدّها ملامحةً! ١‏ لعرّضهء وريّما جاء ف فيما اختارٌه من ذلك فصول غيد 
متّسقة, ومَحَاسثٌ كَلمِ!") غير مُنتظمة؛ لأنّي أُورِدُ النّكَت١‏ "ولق ولا أقصد الثَّمَاِ (4) 
وَالنَسَقّ. 

ومن عجائبه الى انفرد بهاء وأْمِنَ المشاركة فيهاء أن كلامّه الوارد في الرّهد 
والمو اعظ!* والتّذكير والدّواجر؛ إذا تأئله المتأمّل, وفكّر فيه المُفَكْر وخلّع من قليه'" أنه 
كلام مئله ممّن عَظلُم تَدْرّه ونقّد أمرّه, وأحاط بالتّقاب مُلكه. لم يعترضه الشكٌ في أنه كلام 
م لاحظ له في غير الزّهّادة, ولا شّكْلَ له بغير العبّادة قد قبع" في 
كش( “ بِيتٍء أو اتقطع فيا * سَفْح جيّل» لا يَسْمِعٌ إلا حسّه ولايّرئ إلا نفسّه. ولا يكاد 
يوقِن بِأنّه كلامٌ مَنْ يَنْعَمِس في الحرب. مُضْلِتاً سيقّه. فيفل القات, وبُجِدٌلٌ0 "١‏ الأبطال 
ويعودٌ به يَنُطَفُ! '"ادماً. ويقطر مُهَجاً. وهو مع تلك الحالء» زاهدٌ الزهّاد, وبَدّل الأَبُدال1؟0, 
وهذه!؟"! من فضائله العجيبة. وخّصائصه اللطيفة التي جَمّع بها(" بين الأضداد. وألّف 





)١(‏ فى ه. ص: في نسخة: : ملاحمة: والملامحة هي المشابهة؛ وفي ه. أ : مشابهة. 

: في ص: :كتب فوق «كلم»: «دكلام». 

(©) فى ه. أ: النتكت: ما يدل علئ تأثير, والدكتة: النقطة من ذلك كأنه تلوح وانبين.. 

(غ) ) في ه. '!. أ أي التتابع. وفي نسخة: التوالي. 6 . : الموعظة. 

(1) في «ص» كتب فوق «قلبه» مأ يلي: : «علاقة الهوى». 

(/01) في ه. ب: : قبع القنفذ قبعاً وقبوعا: أ: إذا أدخل رأسه في جلده, وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه 
في قميصه؛ و وأصله من قبوع القنفذ. ٠‏ وفي ه. : : انزوى. 

) ه. أاكسر البيت: أسفل شقته التي تلي الأرض... 

(4) في ه. أ: في نسخة: إلى. 

)٠ )‏ في ه. أ أي يلقيه علئ الجدالة, وهي الأرض 

)١١(‏ في ه. 1 : أي يقطر ألدم منه قليلاً قليلا. 

(؟١)‏ في ه. . «قيل الدنيا لا تقوم إلا بأربعين بدلاً وهم الذين لا يشتغلون إلابعبادة الله عر وجل» 
ربهم تدفع عن أهلها البلاياً, وإنّما سموا الأبدال؛ لذ واحداً منهم إذا توفي قام بدل [أخر 
مقامه ] إ؛ ويعني: أفضلهم, .كما يقال: شريف الأشراف. 

(17) في «ص»: وهذاء وفي ه. أ: أي هذه الفضيلة. 

)١4(‏ في «ص»: فيها. وفي ه. أ: أي بالخصائص والفضائل. 


بين الاشتَات, وكثيرأ ما أذاكِرٌ الاخوان بهاء وأستخرح ع عَجَبْهِم ١!‏ منهاء وهي موضع للعبْرة 
بها(". والفكرّة فيها. 

وريّما جاء في أثناء هذا الاختيار: اللفظ | المكرّر والمعنئ المردّد'”", والعّذر فى ذلك: أن 
روايات كلامه تختلفٌ اختلافاً شد يداًء فريّما افق الكلام المختارٌ فى رواية فَنْقِلَّ علئ 
و -حهف ثم جد بعد ذلك في رواية أخرئ موضوعاً غير وضعه !2 الأوّل, إِمّا بزيادة مختارة 
أو بلفظ!” أحسنّ عبارة. فتقتضي الحالٌ أن يُعاد. استظهاراً للاختيار, وغَيْدَةٌ علئ 
عقائل!' الكلام, وريّما بَعُدَ العهد -أيضاً يما اختير أَوَّلاً فأعيد بعضّه سهواً ونسياناٌ لا 
قصداً أو اعتماداً 
نادّء بل لا أبعد أن يكون القاصِرٌ عنّى فوق الواقع إل والحاص| ”7 ف في ربقتي !0 دور 
الخارج عن يدي وما علي إلا ذل الجهد وبلاغ الوسع؛ وعلئ الله سبحانه نَهْج لسبيل 
ورشاد الدليل أن شاء الله( ة). 
ورأيثٌ -من بعد تسمية هذا الكتاب ب «نهج!'' البلاغة». إذ كان يفتح للناظر فيه 
أبوابها 7 ويقئب عليه طلابهاء وفيه حاجةٌ العالم والمتعلّم, وبّغية البليغ والرّاهد!"", 
وبمضي في أثنائه من عجيب الكلام في التَّمحيد والعدل وتنزيه اللّه سبحانه وتعالئ عن 
شَبَه الخلق. ما هو يلال كل غُلّة!؟" وشفاء كُلَ عِلّة وجالاء كل شبهة. 





)١(‏ في ه. أ استشراج عجبهم بأن يعرفهم بأنهم عاجزون عنها وعن أمثالها. فلا ييذئ يبقئ لهم حينئد 
عجب بأنفسهم من معرفتها. (؟) في ه. أ: أي بالخصائص. 
() في أو ب ود. : اللفظ المردد والمعنئ المكرر. 


(غ) في ه. ص: موضعه -خ ل. (6) في (لب» و («د): أو لفظط. 


)١(‏ في ه. 1 العقيلة: ؛ كريمة الحي ؛ وكريمة الابل وعقيله كل شي»»: أكر مد والدرّة عقيلة لانها 


تعقل ولا تيتدل. (/) في «اص »: والواقع. 
9 الربقة: ل 4) في #ب زيادة. تعالى. 


ا 5 :أي ا 00 في ه. أ الزاهد -ها هنا أي قليل الكلام. 


(1) في ه. أ أي بلّه كل عَطِشي. 


اب !. خأ الم ع 
3 ”5 ء بع م نم فر نه توه نوه نو يي و م و م مه نيه نيوو واي ممع نميه دح أل د المؤمنين / ج ١‏ 


ومن اللّه سبحانه استمدٌ التوفيق والعضمة. وأت: تنِجّد(١)‏ الشّسديد والمعونة: وأستعيذه من 
خطأ الجَئَان قبل خطأ اللسّان, ومن وَلّة الكَلِم قبل قبل زلة القَدَمِ [وهُّوٌ حَسْبي وَنِعْمَ 


الْوّكيل لفن 


ظَِ 


0 


باب المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
و [ أوامره ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرئ الخطب, 


فى المقاماث المحصورة. والمواقف المذكورة, والخطوب الواردة 
ويدخل فى ذلك المختار من ١‏ كلامه الجاري مجرى الخطب 


دو ص » و درط ». وورد العنوآن في « ب » 


(أ)ما 5 ٠‏ المعقوفتين من رأ» والزة»ة ولم برد في ١‏ 
0 أبى طالب عليه السلام ». 


هكذا : دياب المختار من خطب مولانا أمير المؤمئين علي بن 





]1١[ 
من(" خطبة له‎ 
يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم90ة!؟!‎ 
القسنة”” لاه الذي لا بع يذحستة! القتائيلُون!*/ وَل يشخصى‎ 
. ولايئؤدي حَفكة!" المختسهدو 0" الذي لا يتذركثة بشخ‎ ." ١١ نتغمتاءة!") العتادو‎ 
ولاينالهُ غتَوْصٌ الفيطعن١١/ الذي نيس لصيتتيا"" حة‎ ,"١”هتمهلا‎ 





)0 في دأ" و«ب»: ومن. وفي «د» و«ط»: فمن. 

(؟) في ه. ص : «يتلو هذه الخطبة: كتاب (إرشاد المؤمنين إلى معرقة نهج البلاغة المبين) 
تأليف السيّد العلامة, وتحرير العارف النهامة, بقية العلماء أ الأبرارء ومفخر الحكماء والأخيان 
واحد زمانه. والمبرّز علئ أقرائه الواصل بتحقيقه إلئ الرتية العلياء عماد الدين. يحيئ بن 
إبراهيم بن يحيئ: تلقاه الله في رضاه الأمل. ٠‏ وتم زماله بنيل العلم والعملء والله يبقيه لنا 
سالماً بزيادة تبجيل وتعظيم. 
نقل هذ امن خط السيّد العلامة ضياء الدين أإسماعيل بن أبرأهيم بن يحيئ ليه». 

(؟) في ه. أ: الحمد والمدح لفظان. [بمعنئ] الثناء الجميل الواقع. وأقول: الحمد هو الثناء علئ 
الجميل من نعمة وغيرهاء والمدحة: فعلة من المدسء وهي الهيئة, كالجلسة للجالس. 

(4) في ه. أ: [المدحة ] للهيئة؛ أي: ؛ كما يستحق أن يحمد. 

(0) في ه. 1 ولم يقل: «المأدحون»؛ أن القائلون أعم. 

(1) في «أ»: نعماه, وفي ه. : : في نسلخة: نعمهء وفي ه. ذ: : لعمه م وفي ه. أ: التعماء: التعمة. 

(/) في ه. أ: أي عادوا نعمه. (4) في ه. أ: أي ما وجب عليهم. 

(4) في ه. 1 أي حاملي أننسهم للإجتهاد ذي طاعة ال 

)٠١(‏ في ه.اء جمع الهمّة. وهي فعلة من الهم؛ يعني القصد.. .. أمَا الهمّة تطلق علئ قصد النفس, 
و[منه ] فلان عل الهئة, ومرادة [عدم وصول الهمم ] إلى معرفة ذاته. 

)005 فطنة, هو الحدسء وفي ه. أ: جع الفطنة وهي: الفهم. 

0 5 أي ليس لصفته عند مقايسته إلئ [الغير ] كالعلم والقدرة والحيأةء حد مد ونهاية. 

نبي 

وفي هامش آخر: معناه: أ أل لانهاية؛ لكونه مختصاً بصفات ذاته له لا نهاية لكوئه موجودأ. 
ولا بد اذاكان موجودا أأن يكون مختصّاً بصفات ذاته؛ لأنّه قديم. فكما ! إنّه لايد أ ن يكون قديماً 


لم يزل ولا يزال, لابدٌ فيه أن يختصٌ بصفات ذاته. 
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101 2 الا ل 07 8 ع ىو كن 1 5 
متحند وو ولانتغت مَوْجُودُ ('/ ولا وَقَِتٌ مَعْدوة ولا أجَل!' مَمُدُودُ قعل (4) الخلائق 


5 ار تسر م ليام 2 
ره ول وَنَشَّرَ الرياح بِوَحْمَتِه*1. وَوَثَّدَا'' بالضٌّخُور مَيّدانَ7" أَرْضه. 
ع م 5 قر ع 
إ ول الد هلم معر ف نَم وَكَمَالُ مَعْرقَتَه لتَضْدِيقٌ ب به وَكَمَالُ التضديق يو(') تَوْحِيدَة 
مام 53 2 م بد ؟ ما 0 
كَمَال تَوُحيده يِه الإخلاض - وَكَمَالُ الإخلاص ل شيل الصّفَاتَ ع ل 3 وا كل 


ب 5 9 . ان اصن و _. 
صِفَةِ أَنَّا غَيْدُ المَؤصُوف. وَشَهَادَةُ كُلّ مَؤْصُوف أنه غَيْدُ الصّفَةِ. 





)١(‏ في ه. أ: أي معيّن لا حدّ ذو حد. روفي هامشس آخر: قوله لَلقِدٍ : «محدود». للمبالغة كقولهم 
شعر شاعر. 
وفي هامش أخر: قوله َاكِلا: : «الذي ليس لصفته حدّ محدود» أي ليس لمطلق ما يعتيره عقولنا 
له من الصفات السلبيّة والإضافية نهاية معقولة لدينا فيكون حدّأ له وليس لمطلق ما يوصاف 
به أيضاً... بجمعه فيكون نعتاً له ومشخّصاً بف وقال الكيدري: مثل قول العرب: ولا يرى 
الضب فتنحجر. أى ليس لها فتنحجر. أي ليس له صنة فتحد؛ إذ هو وجه يندّه عن الكثرة 
بوجه مأء ويمتئع أن يكون له صفة تزيد علئ ذاته كما في سائر الممكنات, و [الصفات] 
المعلومة ليست من ذلك فى شىء [بل هى مجرد] نسب وإضافاتء والدليل علئ ذلك قوله 
بعد ذلك: «فمن وصله. فقد حدّه». ْ 

(؟) فى ه. أ: أي لا منعوتء معناه؛ لا مثل له فيما يختصٌ به من صفات ذاته. 

() الأجل: المدة التي تضرب للشيء. وكل أَجَل فهو لابد وان ينتهي ويمكن ان يقسم, فلذا لا 
يوصف به الله سيحاته. (5) في ه. ا: اي ابتدا وابتدع. 

(0) في الاصل: لرحمته؛ وفي هامش الاصل: بر حجمائه. 

/ ")كذا في الأصل ؛ ولكن في هامش الأصل: : في نسحخخة: : وتد ددا لتحقيفه 
وفي ه. !: : في شرح الامام قطب الدين؛ عبرل بالتوتيد عن ارادة ما هو الكائن أوّل مّة أو 
عما يكون يكون في آخر خر الأمر. وفي ه. . أ وتد _بالتخفيف وهو ضرب الوتد في حائط أو 
غيره. وهو مأخوذ من قوله تعالئ: «والجبال أوتادا». 

78 7) في ه. 1 : مصدر «ماد» «يميد» أي تحرّك واضعرب 

(4) في ه. . أي أوّل أمور الدين: : المقصود فى 

)في ه. أ: أي معرفة أله وأحد فى صفات الإلهية. وهو مخالف لماحداء قيما يختض به.... له 
بشارك فيه غيره. 

)٠١(‏ في ه. 1 ؛ أي الصفة إِنْما تطلب لتعريف الشيء, فلا بذ أن يكون غمير الموصوف لوصح 
التعريف بها؛ لأنّها لوكانت نفس الموصوف لكان ذلك تعريف الشيء بنفسه 

)١١(‏ ) في ه. د: بشهادة ‏ م. 


جا الي عسي سي 5 0 7 > سرس لصم 2 برجم 08 ع 
فَمَنْ وَصَف' ١‏ اللة فَقَدْ قََنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ َهَد تناد وَمَنْ نَنَاهُ قد جَدَأ!". ومن جَرَأك فَدَد 
بل 
مه , أ اس 5 0 8 على ل عي ع ان جيه 8س تي عن مل - ان او ع ا 
وَمَن أشار إِلَيْهِ فقذد حده. وَمَنَ حَذَهُ 5 ققد عذة: مَن قال: فيم؟ فقذ نقد ضكّدة١‏ وَمَنْ قال: 
عل ع 
عَلئ م؟. فقد أخلئ!* منهة). 


م8 ا تس 4 كنرك اعم 2 835 - 
كائنّ لاعن حَدثٍ, مَوْجِمُوة لاعَنْ عدم مع كل ب شَئْءٍ لا بمقنارَنَةَ!"/ وَغت (* 0 


)١(‏ في ه. أدكما يوصف النوع بالجنس والفصل والخواصٌ, فقد جمع شيئاً إل شيء. ومن جمع 
بين الجنس والفصل ركب منهما نوعاً في ذهنه. 

(؟) في ه.أ أن الجنس جزء التوع. والفصل جزء آخر, وكلها من أجزاء القوام. 

(9) هذاما لفقت عليه النسيع المخطوطة لنهج البلاغة والشرح الذي هو الأصل في هذا الحمل؛ 
ولكن الملاحظ أن : أغلب النسخ نهج البلاغة المطبوعة حديثاً بمأ فيها الشرحين المطبوعين 
فيها إضافة جملة: : «ومن جهله فقد أشار إليه». ولعل ذلك للمحافظة علئ سياق الجمل. 
وهذه الجملة لا يمكن تفسيرها إلا بتكلف. ولم أجد من تنيّه لهذا الأمر !1 لا العلامة المحتّق 
علي أكبر الغفاري في تعليقة له علئ هذه الجملة في البحار 5+ ٠‏ ومن الملاحظ أن 
شرحي ميثم بن علي رابن أبي الحديد لم عضا لشرحها. أنظر الصفحة ١١‏ من شرح عيثم 
بن على و١:‏ 0لامن شرح أبن بي الحديد. مع أنّ المشرف علئ طبع الشرحين قد ذكر هذه 
الجملة في متن الخطية, مم0 3 ٠‏ وشرح ابن أبي الحديد :١‏ وف 

(4) في ه. أ: كل من قال: في ماذا هو؟ ففد جعل له مكاناً يتضمُنه. 

(0) في ه. أ: كل من قال: : علئ ماذا هو؟ فقد جعله عالياً علئ مكان وقد جعل ما تحته خالياً 
عنةه. (1) في «ص »: عنه؛ وفي ه. ص؛ في نسخة: منه. 

(/1) في ه. ا : أي موجود لم بزلء وقيل: أي موجود كوحعود الانسان من !ا النطنة السمحدتة. 
والسيف من أ الحديد والحدث؛ المتولدات عن الأسباب المحدثة. 

(8) في ه.أ أي لم يسبقه عدم أصا كالعالم المحدث؛ فإنّ الله تعالئ أحدثه لاعن مادّة وأصل 
ومثال. 

(1) في ه. أ: روي بمقاربة, وفي ه. د: بمقأربة ا ك. 
وفي هأ ما يلي: : بل باحاطة العلم والاقتدار 
معي أو شرائعد. أو نصرته؛ وذلك بعد تحقق 
والمجاورة. 1 

)٠١‏ في « أ»: وبائن عن كل شيء: وفي ه. أ في نسخة؛ وغير كل شيء. 


علئ أبلغ ما يعقل؛ يقال: الأمير معي؛ أي مثاله 
تحقق استحالة المعيّة في حقه تعالئ بالحلول 
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كل" شتئء لا بِمرَايَلَِ!"'. فاعلٌ لا بمتغتئ الحتركاتٍ والآلة. تِصييدٌ إِذْلَامَنُظتور 
ِلَينِهِ مين خَلَقِهِ مُتتوَحُدٌ إذ لا سكن" يَسَسْتَأَنِسُ به وَلا يَستْتَوْجِش لِنَقْده. 

أنشأ الْخَلْقَ إنغساء. وائِنَدَأهُ تدا بلا رَوِيَة!” أجَالّها'". وَلا تَجْربَة 
إِسْتَفَادَهًا! ". ولا خَرَكة أَحدَتهَاء. ولا هَمامَةَ! “ نْفْسِ اشطدت81 فيها. 0 
الأفسياء "٠!‏ لأؤقاتها!"", وله" بَيْنَ مُخْتَلَِانهَا(؟'. وَغورا!10ا 


)١(‏ في ه. ص: في لسخة: : وغير لكل شيء. 

(") في ه. 1 أي المزايلة بالتباين. 
وفي ه. أ: ما يلي: الغيرية بالمزايلة هي اتفراد الذات عن ذات أخرئ وهي صفة. .. لكل شيء: 
فلا تقع المباينة بها بين القديم وكل محدث. فلا تعقل الغسيرية لا بالمزايلة إِلّا المخالفة 


والمباينة فى الصفات 
(؟) السَكن: ما يسكن اليه ومنه قوله تعالئ: ومن آياته أنْ خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها» [الروم: 5٠‏ /١؟].‏ (14) في ه. د: واأبتدأ ابنداء -ن. 


(0) فى ه. أ: الرويّة: الفكرة, وأجالها رددهاء ومن رواأه: «أحالها» أراد: صرفها. 

(5) فى ه. أ: أي بلافكرة أدارهاء وفيه أيضاً: الاجالة: الادارة... أخذ الفائدة. 

7ع فى ه.أ أى استقاد منها. 

(4) في ه. د: ولاهمة م, ويروئ: هما هم -ك. وفي ه. أ: همامة النفس هنا: قواهاء كالحسٌ 
المشترك والخيالء... ويروى «همأهمة» من الهمهمة, وهي ترديد الصوت في الصدرء 
ويروى: ولا همّة نفس. (3) في ه. أي تحرّك. 

)٠ 0‏ في ه. . ص : في نسخة :أحل. هذا ولكن ظاهر ألف ؛ أجال. وفي ها. د: أجال ر. 

)١١(‏ في ه. د:وروى: أجل الاشياء لك 

(؟١)‏ في ه. ص: قوله ىذ «أحال الأشياء». من رواها: : «أحل» فمعناها: جعل محل كل شيء 
وقته كمحل الدين. ومن روإها: «أحال» فهو من قولك: حال في متن فرسه. أي: : وأائبء , وأحاله 
غيره: أي: أوثبه علئ متن الفرس -عداه بالهمزة _فكانّه لما قر الأشياء في أحيانها وأوقاتها 

صار كمن أحال غيره علئ متن فرسه. 

(؟١)‏ في «أ» لبا ((ذ): لأم. وفي ه.أ أى وجمع. 

)١15(‏ في ه ص : قوله «ولائم بين مختلفاتها» أي جعل المختلفات ملتئمة, كما قرن النفس 
الروحانيّة بالجسد الترابي -جلّت عظمته . 

(10) كذا في ص. وفي «أ»: الكلمة غير واضحةء وفي ب ود وط: :وغرّزء وفي هامش الأصل: 
عن نسخة: وأغرز: رفي ه. 1 أي ركب. 


م أعكها|ة١‏ و ألتويا(؟ أذ اه 1 22 1 
غرائْرّها ''. والرّمَهاا" أشباخها(”. عالماً بها قَبْلَ ابتدايهاء. محيطاً بحُدُودها 
وانتهائها(* عارفابقَرَائّها("" رأْحْتَايّها!”. 

أَنَشَأُ سبِحَائُ ددا “ الأجِوَاءِ!" وَشَىَّ الأُرْجَاء رَسَكابِكَ!'© الهَوَاو!١3,‏ مج051 





. وفي ه. ص مأ يلي: : وقوله: «وغرّزها غرائزها» المروي _بالتشديد‎ ٠ في ه. 1 أي طباعها.‎ )١( 
وألغريزة: الطبيعة, و«غرّزها» أي جعلها غرائز. كما قيل: سبحان من ضوّأ الأضواء. ويجوز أن‎ 
يكون من غرزت الأبرة: : أي غرستء وقد رأيناه في بعض النسخ بالتخفيف.‎ 

(1) في «اب»: ؛ وألزم. 

(3) في «أ» وه. ص في نسحخة: وأسناخها. . وفي هد د: وروي أسناخها سك. ٠‏ وفي ه.أ : أي أصلها. 
وفي ها ص -أيضاً - ما يلي؛ وقوله: أو «ألزمها -أي الغرائ ‏ أشباحها» أي أشخاصها. ٠‏ جمع 
شبح: وهذأ حق حو ل كلا مطبوع علئ غريزة فهي لازمة له. فالشجاع لا يكون جياناً: والبخيل 
لا يكون جواداً. وكذا كل الغرائز زَ لازمة لا تنتقل. 

(؛) في ه. ص: وقوله: «عالماً بها قبل ابتدائها» إشارة إلئ أَنّه أحال الأشياء فيما لم يزل. 

(6) فى ه. أ: أي عالماً. وفى ه. ص: وقوله: «محيطاً بحدودها وانتهائها. أي بأطرافها ونهاياتها. 

(1) في هأ أي أمثا ثالها. ١‏ 

(/) في ه. . ص؛ في فساخة: : أنحائهاء وفي ه. د: وروىي: أختأنها ك. ورري : أخيائها د وفي ه.أ 
أي جوانبها التي بها تنتهي, ٠‏ وفي ه. . ص ما يلي: قوله: «عارفاً بقرائتها وأحنائها». والقرائن 
جمع قروفة, والأحفاء. الجوانب»؛ جمع جمع «جنو» يقول: الله سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائر 

تي ألزمه أشباههاء عارف بجهاتها وسائر أحوالها المتحلقة بها والصادرة عنها. انتهى) من 
شرح أبن بن أبي الحديد أكثرها. قلت: : واحتاء الأمور: متشابهاتها. 

(8) في ه. أ: الفتق: فرجة بين جزئي المفتوق؛ وهي فضاء وخلا. وإذا كان الفتق مخلوقاً كان 
موجوداً؛ ؛: لان المعدوم ليس بمخلوقء وإِلّما خلق الفضاء أولآ؛ لأنّه أقرب شيء إلى العدم... 
وبعده فى [اللطف ]ألماء. 

(5) في ه. أ الجو: الهراء المتباعد من الأرض في الأرجاء جمع الرجئ -مقصور الألف ‏ وأمًا 
إضافة الفتق إلئ الأجواء فهو من باب إضافة العام إلئ الخاص كما في يوم أحدء وأمًا إضافة 
سماء رجاء فكاضافة غلام زيد, وإنما هي الفرجة التي في جميع نواحي سماء.... والسماء 
وهر الهواء الذى 

فيه : جمع سكاعة كذؤاة وذ أنبء وهي أعلئ [الفضاء ]. وهو الذي يلاقي عنان السماء. 

)١(‏ في ه. 1 أي المكان الخالي. 

(؟1) كذا في «ص» و «أ»» وفي ه. َء : أي فأجرئ» ومن روى: : «أجاز فيها» أي أدار. وفي ه. 3 
فأجار_-ر. هذاء وفي اللسخ المطبوعة: : فأجرئ. 





8 ىه ء. 
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فِيهًا مَاءٌ متلاطماً (0 مَيَارَىُ 2 مُتراكماً!؟ا دَخَادَةُث مَئَلدُ عذا د ؛ صَئْنٍ!" الريح العاصِنَة و2 
والّعْرَّع!“ القاصِفَة!"'. نأمَرها رده وَسَلْطَْهَا على شَدْهِ (0) وَقَوَنَها إل 00 الْهَواآء 
من تَحْنّها فَيقٌ, وَالماءُ من فوقها دفيق!*. 
م أنشا شيْحَانَهُ ريحاً اعم مَهَعَهَا!''“ وَأَدَامَ مُرَبّها!١".‏ وَأَعْصَفَ مَجْراهًا!"". وَأَبْعَدَ 


عرع 


مَدُنَاها ١‏ ), قَأمَ مَرَهَا بِتَضْفِيق ١20‏ إليّاء ارا وَإِثَارَةٍ (15) مَوْج البخار, ا 


)١(‏ ه. أ: أي متراداً أمواجه والتلاطم: التضارب باللطمة. والنيّار: موج البحرء وزخر البحر فهو 
زاخر من الماء: إذا جاش وامتلاً (؟) في ه. أ: أي متراكباً. 

(6) فى ه. أ: المتن لكل شىء: ما صلب وأشتدّ [منه ] 

(4) في ه. أ: شديدة الجريان. وفي هامش آخر: شديدة المهب. 

(6) في ه. د :وروي وألرعود-ر. وفي ظ. ص: : الزعرع القاصفة: شد يده الهبوب. 

(1) الزرعرع: الريح التي تزعزع الاشياء. .أي تحركها بقوة, والقاصفة: التي تحطّم ما تمر عليه. 

(/) في ه. ص: أي وثاقه. كأنه سبحانه لما سلّط الريح علئ منعه من الهبوط. فكأنه قد شدّه بها. 

ما اي قرن الريح الئ حدّ الماءء اي جعل الريح مكاناً للماء. تحمله علئ متنها وتقله. ومنح 
الريح جاذبية تمكّنها من مسك الماء بحيث لا يفلت منها ولا قطرة. 

(8) الفتيق: المفتوق المنسطء والدفيق: المدقوقء أي أن الهواء التي تكون تحت السحاب 
تجري بانبساط., في حين ان الماء يكون فوقهاء ومن شأن غ الماء. وطيعه ان يكون متحركاً الى 
الاسفل لثقله, وهذا بيان لقدرة الله سيحاته. 

)٠١(‏ في ه. أ: المهبّ مصدرء بمعنئ الهبوب؛ وكذا المربّ بمعنئ الربّ. أي جمع اللَّه لها... 
المفعول. وليس جعله مضافاً إلئ الفاعل, يعني سياستها للماء ولهء أو جمعها له بوجه, لانه نايا 
قال بعد في وصفه شدة الريح: «أمرهأ بتصفيق». 
وفى هامش اخر منه: وقوله: «اعتقم مهبها» أي انه تعالئ عقد مهب الريح حتئ تهب بقدرء 
ولم يطلقها مرّة واحدة فتفسد ما تأتي عليه. 
وفي ه. ص: أي جعل هبوبها عقيماً لا يلقح سحاباً ولا شجراً. 

)١١(‏ في ه. صض: : أي ملازمتها له, أرب بالمكان : لأزمه. . وفي ه. أ «مريها» جمعهاء من رب 
الشيء ء: إذا جمع. و«أدام مريها» أي تمع الريح على ألماء. 

(1١)ة‏ في ه. أ: أي أجرئ جريها بقوّة وشدّة. 

(1) في ه. أ: أي أبعد موضع نشوءهاء أي حدوثها. 

(4١)التصفيق:‏ التحريك والتغليب» ٠‏ وفي ه. 1 : التصفيق. الضرب المترأد المصوً 

(14) في ه. أ الزخّارء مبالغة الزاخر, وهو الممتليء. 

)١7(‏ في ه. أ: دفعه. أثار الموجء أي دفعه. )١0/(‏ فى ه. أ: أي حب كته. 


00 5306 115 رمة> ا عم © تمزع 2 
مَخْضٌ السقاء 07" وَعَصَفَتٌ! أبه عَضصْفَها بالقضّاء! ", تَوْد أولهأغاعل (5) آخره. وسَاجية!! 
َ مار وال حَتَىِ 2 عََله ' عْبَابُهُ ٠‏ وَرَمَى َالرَبَدِ وُكَامُه0*, قَرَ : "في هَوَاءِ م مُتقيق لكك 


م ب ١*(‏ 
ه001 


رةه ص 


0 شرى اج سم على |[ 0 
؛ فَسَوَئ! أ مِنّهُ مِنْهُ سَبْعَ شمو أت جَعَل سَعَلاهرة مَوْجاً مَكيُووا! 02 عياض 
5 ا و ل 170) ُ 008 . اس ل[ملاسة مم ا ا 
يقفا مححمو وسكا مركو 1 بعر عمد يَدعمها؛ ولا دسار يَنْتَظمُها . 


)١(‏ في ه. أ: السقاء يعمل من الجلود لبن [والماء ]. ويمخض السقاء لاخراج الزيد. 

(1) في ه. أ: أي مرّت سريعة. (؟) في ه..أ: أي الصحراء. 

(5) في ه. . : أي ما وصلت إايه الريح, وكونه ول الماء... ؛ وقوله: «ساجيه» من سجا الليل 
والماء: إذا [سكن ] و«مائره» من مار؛ أي تحرّك وجاء وذهب. 

(6) في «ط»: «ترد اوّله إلئْ آخره. وسأجنياه إلى مائره» وفي هاده نفس هذه العبارة. عن ض. نب. 

(1) في ه. أ: اي ساكنه. وفي ه. ص: ساجيه: ساكند. 

(0) في ه. أ: أي متحرٌكه. وفي ه. .ص: مائره: متحركد. 

(8) في ه. ص: : أي علا مأ بعده. وفي ها أي ارتفع معظم الماء. 

(9) في ه. أ: أي المتراكم. )٠١‏ في ه. أ أي الماء الزبد. 

)١١(‏ في ه. أ: أي منفتح. 

(؟١)‏ في ه. ص؛ منهفقء : أي مفتوح وأسع. ٠‏ وفي ه.أدأى ب واسع. 

(1) في ه. : : أي جعلها مستوية لا اعوجاج فيها. 

(5) في ه. أدقال ابن أبي الحديد: يعني ان السماء الدنيا موج مكفوف, بخلاف السماوات الفوقانية. 
قيل: أراد ان [السماء كا ن ] في الأول موجاً ئمّ عقدها ركنهاء , استعمل الموبج للسماء لما بينها 
من المشابهة في الع ] وفي ه. 1 [مكفوفاً ] أي ممنوعاً من الحركة الطبيعيّة إلئ السفل. 

(15) في ه. أ: استعار لفظ السقف من البيت للسماء. في الأصل؛ لما بينهما من المشابهة في 
الارتفاع والاحاطة, ثم كثر ذلك الاستعمال حتّئ صار إسمأ من أسماء السماء. 

(13) في ه. أ أي من الشياطين: قال ابن عباس: كانت الشياطين لا تحجب عن السماوات: ذ 
ولد عيسئ نقِةِ منعوا من ثلاث سماوات» فلمًا فلمًا ولد محئّد يه منعوا من السماأوا 507 
واقتبس 120 [ذلك ] من قوله تعالئ: (وحنظناها من كل شيطانٍ رجيو» الخخر , 1 

(/ا١)‏ سمك إلبيث: : سقفد. وفي ه. أن مرهوعاً. , أي عالياً مر تفعاًء , بمعنئ المفعول: أي مسموكاً. 

(قمؤ) عمودء ويد عمها: : يسئدها ويكون لهأ دعامة. 

3 الما هأ أ الدسار: كل شيء أدخلته في شيء شدّةء كمسمار. 

(15) في ه. ص: الدسار: هو رد وفي 

)2١(‏ في ه. د: ولادثار ينظمها ‏ ض» وفي ظ. أ: المعنئ إِنْ هذه من الاجرام العظيمة في الج 
العالي, ويحتمل أن يكون وقوفها هناك لذواتها؛ ل الأجسام متساوية في الجسميّة. فلو 


سييوة 





م ؟ ا ع ع ا ع ع ع ع ع 0 إرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


ثم رَينَها(' بزيتهِ الكواكب. وضياء الشَّواقِب! ". وأَجِرَئ فيها سرّاجاً مُشتطيراً. 


)2 لق 


مرا مُيراً في فَلَكِ(' دائر, وسَقفبٍ سَائِر ورّقيوا “ مار 


نه قَتَقَ!!' ما بَيْنَ السّمًا واتٍ العلئ ”” تمدهت أطواراً (* من ملايكته: مِنْهُن: سجود 


على سما سم ريه 22 م ع وه يع مكمسا )1١(>‏ 32 00 10 
لاير كعون. ور كو ل ينتصبون. وصَانُونَ لا يَتَرَايلُونَ ؛ ومُسبحُون لايَسْامُون! 1 


+- وجب حصوله ف في حيّر لكونه جسماً, زم أ ن يكون جميع الأجسام في حير واحدء أو لكونه 
جسماً معيناً لكان جميع أفراد نوع منها حاصلاً فى حيّر واحد؛ وهو محال. فلم يبق إلا أن 
يكون وقوفها بقدرة اللّه تعالئ القدير العليم الحكيم. 

)١(‏ في ه. أ: أعلم أ له اق شبّه هذا العالم بأسره بشي ءِ وأحدء فالسماء كقبّة خضراء نصبه علئ 
الماء. وجعلت سقفاً محفوظاً محجوباً عن أن يصل اليه مَرَدَة الشياطين. كما تحمئ غرف 
الي لبيت بالسهام والحراب عن مردة اللصرص. ثم هو مع عامّة علوه وارتفاعه غير محمول بعمد 
يدعمه, ولا منظوم بدسار يشدهء بل بقدرة صانعه ومبدعه. 
ثمّإنّ تلك القبّة مريّة بالكراكب وضيائها؛ الذي هو أحسن الزينة وأكملها, فلو لم تحصل صور 
الكواكب في الفلك لبقئ سطحاً مظلماً. وأنت إذا تأمّلت وجدت الكواكب في سطح من زمرّد. 

كان أجرام النجوم لوامما در نثرن علئ بساط أزرق 

(؟) في ه. أ: الثواقب استعارة عن الأجسام التي تثقب [الشيطان ] وتنفذ فيه؛ ولأجلها سمي 
الشهاب ثاقب | لانه يثقب ] بنوره | الهواء . لكنّه لكثرة | الاستعمال فيه [صمٌ | اطلاقه عليه حقيقة 

(؟) في ه. أ: الفلك مأخوذ من فلكة الغزل في الاستدارة. 

(4) في ه. أ: أي متحرّك؛ يجىء ويذهب. 

() أي اللوح المتحرك, كني به عن الفلك, سمي بالرقيم لرقمه بالكواكب كالثوب المنقوش. ه. 
أ: الرقيم اسم للفلك, واشتقاقه من الرقم: والرقيم: : الكتاب . 

(1) في ه. د: وسقف مائرء ورقيم سائر -ع, وفي ه. ص؛ : أي لوح متحرّك سمّي الفلك رقيماً؛ 
تشبيهاً باللوح. 8 2 5 

(/) في ه. أ: هذا الفصل أيضاً من تمام التفسير لقوله: «فسوّئ منه سبع سموات» إذ كان ما أشار 
إليه ها هنأ من بين السموات إلئ طبقاتها. وإسكان كل طبقةٍ منها ملا معيناً من ملائكته. هو من 
تمام التسوية رالتعديل لعالم السماوات. ا 

(4) في ه. ص بعد كلمتين لا يمكن قرائتهما ما يلي -: إلئ السموات وترك الأرضون. 

) 5) في ه. ص ى ما يلي : قال في الصحام: : ألنأ س أطوار أي أجناس علئ أحوال شتى. وفي هاا: 
أصناف في ألوانهم ولغاتهم ومراتبهم. وفي هأ: الحالات المختلقة والألوان المتباينة. 

.] ١ / 839 في ه. أ: كقوله تعالئ: طوالصائّات صقا [الصافات:‎ )٠١( 

.]15 / 5١ في ه. أ: كقوله تعالئ: ه يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» [فصلت:‎ ١ 


سوي رمو 
لا يَغشَاهم نَوْمٌ القيون 210 ولاسَهْوٌ العقُولِ, دلا فثْرَهُ الأبدان50, لاله لمان 


شر 
ا أسام مل 
ومنهم '" امَناءٌ على وَحْيو!2) وَأَلْسَِةَ إن زُسله(0, ود 18 05 بقَضَائه!”) ته(" وَأشره. 
+ عم لل 
وملهة: الحفظة عتا وم وَالسَرَتَوٌاه أبْوَابٍ جِنّانها ' 


َمِنّْهُُ: الثَاِنَةَ في الأُوَضينٍ السُفْائ أَنْدَامُهُئ0" والمارقةٌ'"" مِن السَماء العُنْيا 


2 


أعغناتهم.والخارجة ين الأفطارأ أزكانهُ وَا ! سبَة1" لِقَوَائم العوْشٍ شاف نَاكْسَةٌ 


2 كف 1 


عرمىن م ىم رد 010 يمير سى ها سكو يك 5 
دونه أَبَضَارٌ رهم تَحْنَّهُ بأجنحتهم, ٠‏ مَصرُوبه بَيْنَهُمْ وبَئِنَ من دونه 
حُجْبٌ العرّةٍ. 
0 قرم ع لع 
واشتاز القارَةٍ. لا يَتَوَهْمُونَ رَبْهُمْ بالنَضوير. ولا يُجْدونَ عَلِيْهِ صِفَاتٍ المَصُنوعيرة لفن 
وَلايَحُدُ ونَّهُ بالأماكن!9", ولا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بالّطائرا :"2 


0-1 دلت 


)١(‏ فى ه. د: نوم العين ‏ ب. 

(؟) في ه. أ: كقوله تعالئ: ط يسبحون الليل والنهار لا يفترون». [الانبياء: ١؟‏ / 7٠١‏ ]. 

(1) في ه. د؛ فمنهم م. 

(4) فى ه. أ: كفوله تعالوم: «نزل به الروح الأمين» [الشعراء: 51 / 199 ]. 

(6) في ه. أ: كقوله تعالئ: «الله يصطفي من الملائكة رسلا». [الحج: 51 / 0!]. 

(1) في ه أ: كقوله تعالئ : «تنزل الملائكةٌ والروحٌ فيها بإذن رتّهم». [سورة القدر: 997 / 4 ]. 


(/ا) فى أد لقضائه. 

(8) في ه. أ: كقوله تعالي: طويرسل عليكم حفظة» [الاأنعام: اا 

(9) في ه. أ: كقوله تعالئ : «وقال لهم خزئتها» [الزمر: 59 .]/١/‏ والسدئة: الخدم. 
)٠١(‏ في ه. د: جنابه -م. مضه دا الأرض اميم 


)1١(‏ في ه. أ: أي الخارجة. 

(17) في ه. |: كقوله تعالى: : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية» [الحاقة: 58 / /ا]. 
)١4(‏ في ه. 1 : جمع ألكتف. )١6(‏ في ه. أد أي دون قوائم العرش. 
)١1(‏ في ه. ص وفي ه. 1 : أي ملتحفون. 

)١0/(‏ في ه. 50061 : قال في الشرح: : أي الملائكة الذين دون هؤلاء في الرنبة. 

(1) في ص: المخلوقين. (15) في ه. د: بالمواطن ‏ م. 

)5١(‏ في ه. د: وروي بالنواظر -ك: وفي ه. أ أي لا يقصدون له مثلاً يشير ون إليه. 





منها: في صفة حَلقٍ أدم : 
مس نام و 2 07 
ثم جَمَعَ مُبْحَانَهُ من حَْنٍ الأَرْضٍ وسَهْلِهَا!'2. وَعَذْبهَا وسَبَخَهَا(/ تُوْبَةَ سَنّها'"بالماء حَنَّ 
خَلَصَتٌ!). ولاطها!" بلجل حي حتّى لذ دُيَث 37 فَجَبل!"" مِنْها صُورَءَ ذَاتَ أخْتَاءِ وَوُصُول 80 
وأَعْضَاءٍ فصول" أ سِيَدهًا!' 5 حَتَى أ 00 10م 1 ا صُلَدَهًا!"٠‏ حَنَّنْ لصتم 
5 َظدُُ م عا مي أأعمهة 
لِوَفَْتِ 335 مَعْدُودء وَأْجِلِ !0 مَكُلُوم. 


)١(‏ حزن الأرض: ما غلظ منها وصلب كالحجر, ضد السهل. 

١؟)‏ العذب: الخصبء وفى ه. ص: السبخ: المالح. 

(؟) في ه. . : في نسخة: نم سلها. وسنها: اى رققهاء وقيل بلها وخلطها. وفى ه. أ السن: صبّ الما 
بالرفق؛ منه قولهم: مسئون الوجه. فيقال: ان اللحم سن علئ وجهه اي صبٌ. ويقال: سننت 
الماء علئ وجهي: ارسلته. وقوله: «ستها بالماء» قال في الشرح: أي ملسها. قال: 

م خاصرتها إلى القبة الخض راء تمشي في مرمر مسنون 
الشعر لعبد اللّه بن حسان بن ثابت يصف فيها أبنة معاوية (لسان العرب ١7‏ / 88). أي مملس 
(انتهئ من شرح أبن أبي الحديد :١‏ /ا9). 

(1) في ه. أ: في نسخة: خضلت. وفي ه. د: خضلت -ع,: وخلصت: اي صارت طيناء وخضلت: 
أي ابتلت,؛ وفى ه. ص: قوله: «حتّئ خلصت». فالأولئ إِنّ السن هنا بمعنئ صب الماء. ولكنه 
شئنه معنئ طهّرها وصفاها كأنّه قال: طهّرها بسن الماء حتئ خلصت. (واللّه اعلم). 

(0) في ه. أ: في نسخة: وناطها. واللوط: الالصاق, والبلة: النداوة, لاطها بالرطوبة ومزجها بها. 
رفي امش أخرة أي ألصقها. وقيل: ملطهاء . لاط الحوض بالطين: ملطه بها وطيّنه. اللوط: 
الإلصاق؛ وفي ه. ص: لاطهاء أي خلطها وداخل اجزائها. 

550 في ه. أ: لزبت أي لصقت, وقيل: بلّت. (0) في ه. أ: أي خلق. 

)4 ) في ه. ص: الأحناء هي الجوانب, وفي ه. أ: الأحناء أى الجوانب. وقيل الأضلاع والأعضاء 

المعوجّة. والوصول: العضوء, يعني الأعضاء التي تصل بعضها بعضاً. وفي هام آخر: أي 

المفاصل الموصلة بعض الأعضاء ببعضء. قأل الجلالي: وقد يراد بها الاعصاب والعررق. 
) في ه. أ: أي المفاصل. )٠١(‏ فى ه. أ: أى صثرها جامداً. 

١إ‏ في ه. أ: أي تمسّك بعضها بالبعض الآضر. 0000 

)١‏ في ه. : : بأن جعلها كالحجر الصلب. أي صلبها حتئ جِقّت. 

1) في ه. أ: أي صونت وصارت كالصلصال. والصلصال: الطين اليابس الذي يصلصلء وهو 
غير مطبوخ. 

)١4(‏ في ه. ص: اللام للاختصاص ووقت للظرفية؛ مثل: فعلت ليوم كذا. 

)١0[‏ فى ص: وأمد. 


زة) 
/ 
: 
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تف فِيهَا مِنْ رُوجِدء فَمَدْلَتُ ١!‏ إِنْسَاناً"؟ ذا دما ن يُجيلّها””, دفكر يَتَصََفُ بها 
دايج يَحْتَدِمُهَا(2/ وَأَدَوَاتِ يقلبها, ٠‏ وَمَعْرفَةٍ يَعَرْقٌ بها : بئِْنَ الحَق وَالباطل, وَالْأَذوَاقٍ 
وَالْمشَاتٌ وَالْأَلْوَانِ رَالْأَجْنّاس, مَفجُوناً بسطيتَة* الألْوَانٍ 3 | المخْكلقة", وَالْأَشْيادِ 
المُوْتلِفَةِ1, وَالأَضْدَادِ المتعادية 0م ؛ وَالأخلاطٍ المتََايتَةَ! "© مِنَ الحَد وَالِبَزْدِ, وَالعِلََّ 
وَالجَمَود. وَالمَسَاءَة وَالسُوُور. 

وَاستيَادن 01 اللكة سشبحانة المَلايْكَة وَدِيعمَيَدُ ديهم ٠‏ وَعَسَهْدَ وَصِيكته إليثهم 
في الإذعتان بالستّجئودلةُ والحُنتوع ا لتشكرمسته. فتسقال ستسبحتاتة1 3 


ع لك 


واسستَحِددوا اده فُسسَجَدُ وا إلا ابليسشس32764 و 8 قبيلك!0 ٠‏ اعترتهكم 





0 في ه. ص: في نسخة: فتمثلت.‎ )١١ 
(؟) في ه. ص: اي ظهرت وبرزت. وفي ه. أ: أي انتصبت.‎ 
(؟) الاذهان: : جمع ذهن, وهو بمعنئ الفطنة, ويطلق على القرة المدركة نضا ويجيلها: اي‎ 
يحز كه ويديرهاء ولي م« أي يحيلها. ا في م أ أي يتخذها خو خوادم.‎ 
0 ٠ 7 . فى دأ : الأكوان‎ )( 
فى ه. أ: المراد بالكو ان: الأشياء الموجودة, ولا شك في أن الإنسان خلق من أشياء مخلفة‎ )/( 
في ه. أ: ويعني بالأشباه المؤتلفة : إِنّ اللّه خلق لكل عضر من أ أعضاء الانسان غذاء يشمل‎ )8( 
, قرعا مخ ا كفي هأ أن الاضداد المتادية هي أ الامكاز‎ 
' واس اين لخر‎ 
فى ه. أ؛ وأستادى اي استرجع. ماخوذ‎ )١١( 
| ما عهد‎ 
كلمة‎ 0 
7 7 وفي ه. 3 والخلوع والخضوع لتكرمته -م. في ه. عياء‎ ٠ في د وط: الخشوع.‎ )١١( 
وفى له. : 0 ا‎ ٠ واضحة ولعلها: : الخضوع» وفي ه. مل : : الخضوع.‎ 
الادلّة تفيد أَنّْهم أمروا أولاً بالخضوع له في 0 0 لخضوع‎ 
في لأ فقال تال 0 الجياعة سي ثلاثة قصاعداً من قوم شقيا ع‎ 10 
«وقبيله» ساقطة من د. وفي ه. أ: القبيل: ا كانوا قبيل ابلس‎ : :ةملك)١6(‎ 
: ثعا مختلفة كانو‎ 
العرب والروم والزنج. . فيجوز أن الله لى خلق الكلماته مثل» عليه: وتعزز وأستوهن.‎ 
في «ده و«ط»: إعتر ته بالافرادء وكذا قيما يليه من‎ )11( 


من الاداءء يعنى طلب الله تعالئ منهم أداء وديعته, 


معاد 
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أل يهأ وغل عمل م الشقثوة وتَعتَرّزوا يخيأقتة النكار, وَاشتتؤهنوا(" خَلئْقَ الصكلْضَالٍ. 
تأعطاء الْلّدُ التَمأ 15] 0 حتاقاً الك خطة !2 واستيثماماً للتلِئة, وإنتجازاً للعدَة, 
فقال: «إنتَكَ من المنظرينَ إلئ يوم الوقثت المغلشوم»! 
ذم سكن سُبْححَائَُ آدمَ دارا أزْعَدَا"! فيهتا عِيشّها". وَآمتن فيهًال مَحَلئَه:",. 


0 


وحَذّرَهُ اليس وَعَدَارَتَةُ فاغتة 05 ' ''أعَد ل وُه نَقَاسَة(" عََلَيْهِ بِدَارِ المُقَام. ومُرَافَفَة 
اليثم وار" ”” 3 اليَقين!؟1) بذ شك ٠‏ والعزيمّة 03 ِوَهْيِه واسْتَئْدَل بالجَدَّلٍ! 66 جية010, 


قال الجلالي: اتفقت النسخ المخطوطة علئ وجود كلمة «وقبيله», بينما اتفقت النسخ 

المطبوعة علئ حذفها؛ ولعل ذلك للإفراد الموجود في الضمير في قوله: ؛ «فأعطاه الله». حيث 
يستقيم يستقيم المعنئ. ولكنا أثبتنا ما اتفقت عليه النسخ المخطوطة, وهو ما استصوبه الشيخ 

التستري في بهج الصباغة 4١:1‏ أيضاً؛ ولم يذكر وجه ذلك. 
ومعنئ العبارة علئ ما أتبتناه: ان ابليس لم يكن هو وحدهٌ الممتنع عن السجود. هذا وقد ذكر 
الله سبحائه قبيل ابليس فى سورة الاعراف الآية: /ا؟, قوله تعالى: 8ِإِنَّهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبيلُهُ مِنْ 
حَيْتٌ لا تَروَئّهُمْ4. وذكر تعالئ ذريةً له في سورة الكهفء الآية: 0٠‏ 

)١(‏ في ه. أ: أي غشيتهم ما يحمئ الانسان من الأقّة. 

(؟) فى ه. أ: أي استضعفوا. 

() في ه. ص: بفتهم النون وكسر الظاء: الاهمال والتأخير. 

(4) فى ه. أ: السخط: الغضب. (8) سورة ص: 78 / 47-8٠١‏ 

(1) فى ه. 1 أي طيب حياته. 

() في د وط: عيشته. و في ه. ص: في نسخة: عيشته. 

(4) في ه. د: وامن فيها -م. (4) في ه. أ: أي موضع حلوله. 

)٠١(‏ في ه. ا: أي اتأه علئ غرّة: اي غفلق. 

)١١(‏ في ه. أ: أي حسداً وبخاة. يقال: نفس عليه الشى: إذا لم يره يستأهل ذلك. 

(؟١4يراد‏ بالابرأر هنا: الملائكة. 

)١6(‏ في ه. أ: يقينه: علمه بعداوة الشيطان؛ لقوله تعالئ: «إنّ الشيطان كان للانسان عدوا مبيئاً». 
[الاسراء: /إ١‏ / لاة], 
وشكه: ظنه ان الشيطاء ن صادق في قوله: «وقاسمهما ِنّى لكما لسن الاصحين» [الاعصراف: 
ا 0" (15) في ه. أ: العزيمة: الاهتمام بالشيء. 

)١8(‏ في ه.!: أي الفرح والسرور. (17) في ه. أ: أي خوفاً. 


تم بَسَط الله سْبْحَانَهُ له في توبيد1””/ ولَقّاهُ كَلِمَة و رَحْمَتِهِا". وَوَعَدَهُ المَرّدً إلى جَيتد 

رَأَهْبَطَهُ إلى دار البَيّةِ وتَناسل الدكية. ) 

وَضصْطْفَى سْبْحَانَهُ مِنْ ولدِه أَنْبِيَاءَ عد َخَذَ عَلى الوحي متهم وَعَلى تبلغ الإِسَالَةَ 

أَمَانَتَهة!2, ما بَدّلَ كد َل عَهْدَ اللّه | إِلَتْهُو َجَهِلُوا حَدَهُ حَفَفٌ وَاتَّحَذُوا الأَنّدَاد مَعَدُ 
اخْتَالتهُم!*' الشْيَاطِينٌ عَنْ مغر فَِه. وَاكْتَطَعتُْ عَنْ عبادته. 

يت فيه ؤشلة. وَوَاترَا'' إِلبِهم أنْبياءة, ليَسْتأدُؤهُم!" مِينَاقَ فطريه, ويد ود وس 
مسي نِغْمته. ويَحْتَجُو حجر عَلهمْ بلتبليع. وَيُثِيرُوا لَّهُمْ دَفَايْنَ العَقُوْلٍ. وَيّدُوهُمْ آياتٍ 
المَقَددَة(؟ ؛ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُهٍ موْفُوع. وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوْع. وَمَعَايِش تَخحييهم» وآ 9 
نيه َأُوْصَاب! '" تُهْرمُهُه وَأَحدّاتِ ١7‏ َتام عَلَيْهِم وَلم يُخْل ا الله سُتِحَائدٌُ خَلْتَهُ و 
بي مُوْسَلٍ أؤكتاب مُبْرَلٍ أوحْجةَ!؟'الازمةٍ, أو مَحَجَةَ! ٠١‏ قائمَة وُسل! لامر 577 


)١(‏ في ه. . : يعني وعده اللّه تعالئ قبول ثوبتكه. 

(؟) في ه. أ: إشارة إلئ قوله تعالئ: «فتلقى آدم من ربه كلمات» [البقرة: ؟ / /اا] وهو قوله: 
#رينا ظلمناأ أنفستا» [الأعراف: لا/ 58 | (5) في «ب: أبناء. 

(8) في ه. : في نسخة: أيمانهم. 

(0) في ه. أ: في نسحخغة: : واختيلتهم زظ أ وفي «د»: واجتالتهمء وفى ه. د: في بعت بعض النسخ: 
واحتالتهم اع. ال وفي ه. 1 : أى إغترتهم. وقيل: استخفتهم. ٠‏ رفي ه. ص: اختالتهم _بالخاء 
المعجمة , قال في الشرح: يقال: أختال فلان فلاثاً, وأشتاله عن كذاء وعلئ كذا : أداره عليه 
كانه بصرقه تارة كذا وتارة كذاء يحشّن له فعله ويغريه به. | نتهئ. قال الجلالي: وصعناه 
بالمهملة: جعلت لهم أ لحيلة وصدّتهم به عن معرفة الله. هذأء و وردت الكلمة فسي النسسخ 
المطيوعة: اجتالتهم -بالجيم | لمعحمة ‏ رمعناها: : صر فتهم عن قصدهم الذي وجهوا اليه 
بالفطرة إل غيره. 0200000 (1)في هأءأي تابع, 

() في ه أ: أي ليطلبوا منهم أداء ما ألزمهم من ميثاق خلق اللّه. وهو قوله تعائئ: وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات: 8١‏ /837]. 

(8) فى ه. د: ويذكرولهم -م. () في ه. د: أ/ لآياءت المقدرة ‏ ض وب. 

)٠١(‏ فى ه أ: الوصب: المرض. )١١(‏ في ه أذ ي مصائب 

(؟1) الحجة: الدليل الذي يُغلب به الخصم. (18) في ه أ: أي الطريقة 3 الواضحة. 

)١5(‏ في ه أ: أي هم رسل. 
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عَدَدِهِم وَلاكَثْرَُ المكَذبِينَ لَّهُم؛ من سابت سمي لَهُ من بَعدَُ أو غابر "١‏ عَرَقَهُ من قَِلَه. 
عل ُلِكَ نَسَلَتِ(' القُرونُ رَمَضْتِ الدَّهورٌ وَسَلَقّتِ الآباك. وَخَلَنَتِ ابا إن أن 
بَعَتَ اللّهُ شيحائة مُحَبَّد أَعَةِ لإنُجاز عِدَتِهِ, وَتَمام بُوّته, مأخو ذأ ع النَبيّينَ ميثاقٌة 
مشهورة بها 6 . كريماً ميلاة :5 وَأَهْلٌَ الأزض يَوْمَئِذِ مِلَلْ مُتبَه َدِقَة. وأَهواء مُنَْشْرَةٌ 
وَطَرَائْقُ مُتَصَجيْراة/ ؛بَئنَ مُشَهِ لله ِخَلْقِدِ. أو مُلْحِدٍ في | شمه(", أَز كه مُشير إلى غَثْره!" 1 
َهَداهُم به مِنَ الضَّلالَة, وَأنْتَدَهُمْ بمكانه" مِن الجهالة!* 
ثم اخُتار رَ يتْحَاد نَهُ لْمحَمَدِ يَيَُْ لقاءة وَرَضِىَ لَّهُ ما عِنْدَهُ َأْكْرَمُهُ عَنْ : دار الدنياء وَرَغِبَ 
به عَنْ مُقارَ نَدَ البلوى "١!‏ فَقَبضَهُ اليه كريماً علا وَخَلَّتَ فيكم ما خَلََّتِ الأنبياء 


في أَمَيها١‏ 0 ؛إِذ لم يَتدكوهئم هتمّلاً بعَيْرِ طتريق واضيح ولاعل1"" قائيم ب؛ كتابَ 
رك 11 0 ينا لك 10لا لا له 101 و 7 حَرَامَة كع . وَمَضائكةٌ وَفرائِضحة 11 


(١)الغاير:‏ اللاحق ؛ الباقي. 
١‏ ) في ه أ: أي مضت. قال الجلالي: : ويقر أبالبناء للمجهول بمعنئ: ولدت. 
(؟) السمات جمع السمة, وفي ه. 1 : أي علامته. 
(5) أي مولدهء وقت الولادة. (0) عبارة: «وطرائق متشتتة» لم ترد فى ص 
(1) الملحد في اسم اللّه: الذي يميل به عن حقيقة مسمّاه كمن يعتقد بالتشبيه والتجسيم. 

() كذا صحّح في ه. ص» وفي المتن: الئْ خلقه. 
(م) ب: بهء وفى ه. أ: أي بفضله. 
(5) في ه. د: عبارة «فهدأهم به من الضلالة, وأنقذهم بمكانه من الجهالة» ساقط من نء ش 
٠ .(‏ كذا صحّح في ه. . صء وفي ألمتن: عن مقام البلوى. وفي ه. د: : عن مقام البلوى حء ن. 
والمعنئ: أن النبي يَييدُةُ رغب بما عندالله عن أن يقيم في دا ر البلا او يكون مقارناً تدأ راليلاء 
وهي الدنيا. )١١(‏ في هامشى الأصل: الأمم: الشعوب. 
5 العلم: العلامة وما ينصب لاهتداء الناس به. 
)١‏ في ط زيادة: فيكم. )١5(‏ كلمة «لكم» غير موجودة في أو ب وط. 
)١‏ في ه. أ: كقوله تعالئ: «أجِلّت لكم بهيمة الأنعام» المائدة: م / ١‏ 

)١‏ في ه. أ: كقوله تعالئ: ©حُرَمَت عليكم الميتة والدم» المائدة: م / م 

)١‏ في «ب» ولاد»: وفرائضه وفضائله. وفي « أ» هكذا: وفرائضه ونوافله وفضائله. وفي ه. أ: 


مسد 


ا 
) 
)8 
(3 
)7 


ونام 7 سختة( وَمَنْسوضَ؛!, وَرختَضَةا! " وَعَرَائِمَهُ ع ع فؤع) وَخْاصكَة ا وَعامقة!, وَعبيدة! 
وَأمعتانة4, وَمِمْوِسَلَهُ وَمتشدو ةا وَمَحْكمتة! "' وَمتتشا مُتتشابقة7 7" 

مُفسكراً 0 ومبتيكناً غترايضمة!؟'' بسن مأخوذ ميتاقٌ علْمِوا“' ومُوسّع 
على العباد فى جَهْلِهُ91", ٠‏ وَبْنَ مُثْبَتِ فى الكتاب فَوْضّةٌ!١0)‏ وَمَْ م في | السَّنَةِ نَسْخْدُ 0 





<- تحت كلمة وفرائضه: [مثل قوله تعالئ ]: (أتيمنا الصلاة» [المائدة: ه / ؟]. وتحت كلمة: 
ونوافله: ««ومن الليل قتهجّد به نافلةً كه [الاسراء؛ ١1/7‏ / هلا]. 

. في ه. أ: كقوله تعالي: «اقتلوأ| المشركين » ا‎ )١( 

(؟) في ه. أ كقوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين4 [الكافرون: ٠١5‏ / 0]. 

(60) في ه أ: ألرخص. جمع الرخصة, وهو التسهيل في الامرء ضد العزيمة, و في ه أ. كقوله 
تعالئ: «إفمن اضطرَ في مخمصةٍ غير متجاتف لإثم» [المائدة: 0 / 117 

(؟) في ه. أ: كقوله تعالئ : طفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [ البقرة 0" / فم ا 

(0) في ه. ا كقوله تعالئ: «والله خالق كلّ شي.» [الرعد: ١> / ١8‏ . وفي ها ص : يحتمل أن 
بريد ما اختصٌ من الأحكام بعض الناس. والعام ما عتهمء ويحتمل أن يريد بالخاصٌ: ما 
خصٌ من عمومات فيه؛ والعام: ما يقي من العام علئ عمومه (والله أعلم). 

(1) في ه. أ: كقوله تعالئ: : «للّه على الناس حجْ البيت» [آل عمران: */ ل/اة | 

(/) في ه. أ: كالايات التي فيها قصص الأنبياء. 

() فى ه. أ: كقوله تعالىن: «مغل الذين ينفقون أموالهم في سبيل | الله [البقرة: ؟ / ؟15 ]. 

() المرسل: المطلق. والمحدود: المقيد. وفي «. أ: أي مقيّده. مثل: «أتقوا الصيام إلى اللسيل» 
[البقرة: ؟ / لا4١‏ ]. 

١/31 من اللنظ: ما اتضحّت دلالته. وفي ه. أ:كقوله : قل هو الله أحد» [الاخلاص؛‎ )٠١( 
مالم يتضح دلالته الا ببيان ائمة الهدى يكلا وفي ه. أ: كقوله: : وجوه يومئذ ناضرة إل رتها‎ )١1١( 
.] 37 / 7/0 ناظرة»» [القيامة:‎ 

)في دأ وو«ط»: مجمله. وفى ه. د: مجمله اب. 

.] ١87 في ه. أ: مثل؛ «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحز» | [البقرة: ؟‎ )١( 

(5؟١)‏ حرط»: مأخوذ ميثاق في علمه؛ وفي ه. 3 : ميثاق في علمه ‏ ب؛ وفي ه. أ كالصلاة الواجبة 
وغيرها. ااه 

)١0(‏ في ه. أ مثل «كهيعص» و«ألم» وجميع الحروف المقطعة في ارائل بعش السور 

(11) في ه. أ : «مثل يوصيكم الله في أولادكم» إلى آخر الأية [النساء: + / .]١١‏ 

(70) في ه. أ: كقوله تعالئ: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوأ عليهنَ أربعة عنكم فإن 


عمساو 
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5 : 
رَواجِبٍ في السّنَّةَ أَخْذو1'/ وَمُرَخصٍ في الكتاب ك1" وَبَيْنَ واجبٍ لوفته(, وَذَائلٍ 
في مُسعفبله ام وَمُبِاينٌبَيْنَ مَحارمِه! من كبر أَوْعَدَ عَلَيِِ نيرانة! أو صَغير أَْضة ل 


مرج عي 


عُثْراتَهُ" وَبَيْنَ مه مَقبولٍ فى أَذْناة80 شع في أ أقصاءُ 


منها 0 | في ذكر الحج ]1 : 
وَفْرَض 2 أ ي5١1")‏ حم بَيْته عو 1 1) . الذي جَعَلَهُ قِبْلَةَ للأنام, يَردُونَهُ وُرود : الأنعام, 





+ شهدوا قأمسكونٌ فى البيوت حتّن يتوقَاهنَ الموت أو يجعل الله لهنَ سبيلا». [النساء: 4 / ]١5‏ 
فنسخ بسنّة الرسول يل. 

)١(‏ في ه. أ: كالتوجّه إلئ بيت المقدس في ابتدا الاسلام, فانّه كان ن ثابتاً في السئّة. لقوله: #فولٌ 
وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: ؟ / .]١0١‏ 

(؟) في ه. أ: كالجهاد مع وجود الامام وصلاة العيد. .و في ش. ص: : لعل منه قوله تعالئ في السعي: 
«فمن حم البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» [البقرة: ؟ / .]١68‏ وقوله تعالئ: «فلا 
جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خنتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: 5 / ٠١١‏ ]إن كانت 
واردة فى قصر العدد. 
قال الجلالي: ! ن ما مثّل به الشارح ليس مرخص في الكتاب تركه. . علئ مذهينا. 

(5) في «ط»: بوقته. وفي ه. د: بوقته ‏ ن وفي ه. . أكالجهاد مع وجود الإمام وصلاة العيد 

(5) في ه. أ: كاية التجوئ: يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة> 
[المجادلة: :مره / ؟١].‏ فنسشتها الآية الأخرى. وهي « أأشفقتم أن تقدّموا» إلئ آخر الآية 
[المجادلة: مه / ١‏ ]. 

(0) والمراد حكم مباين بين محاله؛ وهو الحرمة, وتلك المحال ما سيبيّتها الإمام الي فيما بعد 
ذلك, حيث يقول: «من كبير. .. أو صغير. 0 

(1) في ه. أ: كقوله: : ومن يقتل مؤمناً متعقد متعقداً فجزاؤه جهئم...» إلى آخر الآية [النساء: ؟ 7 17]. 
(؛) ارصد: اي هيا وأَعَدّ وفي ه. أ: كقوله تعالئ: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكقر عنكم 
سيّئاتكم». [النساء: 5 / .]1١‏ 

(8) في ه. أ: كقوله: «فاقرؤا ما تيشر من القرآن4. [المرمّل: 5١/17‏ ] 

(4) في ه. أ: كقراءة سورة طويلة في الصلاة. (ء )١‏ في «أ»: ومنها. 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في النسخ الخطيّة. 

(؟١)‏ في ه.د: ريروى عليهم -ك. 

(15) في «ط » زيأدة: الحرام؛ وفي ه. د: بيته الحرام ح. ض 


اخ اك بخ ع ماع ا« ا هاعد م وه هاه هده ها ع ع ع عه لي اس عاو واه باخ راع هاه رع م مس لاع اه رس ع و ع مه عه و عع ياد 


وَيَألَهونَ”" إِلَيْهِ ووه الحمام!", جَعَلَهُ سُبْحائَهُ عَلامَةَ لتو اشيوم لَعَظَمَته. وَإِذْعَانِهِمٌ 
لعرته!". رَاخْتارَ من خَلْقِهِ سَبَاعاً أجابوا إلَيْداءًا 1 صَذّقوا كَلِمَتَهُ وَوَقَعَوا 
مَواقِفَ أنبيائه, رَتَشَبّهوا بِمَلائْكتِه المُطيفينَ بِعَرْشِه. يَخْرزونَ” "الأرباح في!" مَمّجَرٍ 
عبادته. وَيَتَبَادَرونَ !1 عِنْدٌه مَوْعِدَ مَعْفد تولك 

جَعَلَدُ سُتحاتَة! 1 للإشلام 0000 وَلِلَعاِذِينَ حَوَماً. رض حَكِّدُ وَأَوْجَبَ قت حقّذا؟ 1 
وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وفادَتَه!؟ كاز شبحاتة: (ِوَلِلّهِ عَلى الئاس دا" البيْتٍ من عن اشتطاع 


- 


إلَئْه سَبيلاً وَمَنْ كَقَوَاة'' فَإنَّ اله غَِيٌ عَنّ العالّميت»677, 
الشرح والبيان لما تضمئّته هذه الخطبة من اصول الإيمان : 

قال في شرح ميتم بن عليّ بن ميثم البحراني بعد كلام كثير: ولمّا بيّنا أنّه كان سان 
العارفينء والفاتح لاغلاق الطريق ١"‏ إلئ الواحد الحقّ تعالئ, والمعلّم المرشد لكيقيّة 
السلوكء وكانت الأوهام البشريّة حاكمة بمثليته تعالئ لمدركاتهاء والعقول قاصرة عن 
إدراك حقيقته والوصول إلى ساحل عرّاته والمنرّه له عمّا لا يجوز عليه إذا أمكن وجوبه 
نادراً. ولم يكن للأوهام الواصفة له تعالئ بما لا يجوز عليه معارض في أكثر الخلق بل 





)١(‏ أي يشتد إليه شوقهمء وفي ه. ص: في نسخة؛ ؛: يو أهون. وفي ه. أ: أي ؛ بغز عون. 
(؟) في ه. ص: الوله: ؛ شدّة الوجد بالشيء حتّئ يكل العقل أو يذهب. 
(©) العزة: الغلية والقهرء ومن اسماء ألله سبحائه: العزيز. 1 7 أ عو 5 
(؟) في ه. أ: إليه, إي إلئ البيت. (0) في ه. أ: دعوته؛: 3 
(1) فى ه. أ: أي يجمعون. (/) في ه. أ: في نسعخة؛ من. 
(8) في ه. أ: أي يتسارعون. (5) في «ط» و ه. د: موعد د عو ميةء 
)٠ ١‏ في «ط» ولاد» زيادة: : وتعالى. (١1)في‏ ه. أ: أي علامة. 
(؟١)فياهم‏ د؛ فرض حقه وأوجب حجه -ج: 
)١(‏ في ه. أ: الوفادة: القدوم للاستوفاد والانتفاع. هأ : الحم : القصد 

هامشى آخر منه؛ أي زيارثه. )١4(‏ في 
7 :أي تراد الح (5ا) آل عمران: ” / لاة. 


(586) 5" 
37 من نسخة الأصل؛ وفي المتن: السلوك. 


(/51) كذ!ا صحم في الهامش 
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كانت جارية علئ حكمهاء قائدة لعقولها إلئ تلك الأحكام الباطلة كالمشبّهة ونحوهم. 
لاجرم بدأ بذكر السلب؛ إذ كان تقديمه مستلزماً لغسل درن الحكم الوهميّ في حقّه تعالى 
عن لوح الخيال والذكرء حثئ إذا ورد عقيب ذلك ذكره تعالئ بما هوأ هله, ورد علئ ألواح 
صافية من كدر الباطلء فانتفشت بالحوّ. كما قال: «فصادف قلباً فارغاً'١)‏ فتمكا», 
انته.7؟. 

قولهاظة : «لا يبلغ مدحته القائلون». 

قال في شرح ابن أبي الحديد: المدحة هيئة المدح 2 

قلت: لعلّه أراد أَنْها مصدرٌ نوعي, أي أنّ المدحة التي تليق به تعالئء وهي الكاملة 
ككماله لا يبلغها قائل؛ لقصور قوئ البشر عن أن يقدره قدر عظمته. وإنّما عليهم ما يطيقون. 

وفي شرح ميثم بن علي: أقول: أراد تنزيهه تعالئ عن اطلاع العقول البشريّة علئ كيفيّة 
مدحته سيحائه كما هيء فالقول وإن صدر عن المادحين بصورة المدح المتعارف بينهم. 
وعلئ ما هو دأبهم من وصفه تعالى بما هو أشرف طرفي النقيضء فليس بكمال مدحه قي 
نفس الأمر؛ لعدم إطّلاعهم علئ ما به يكون المدح الحق فى حقه تعالئ؛ وإن تصوّر بصورة 
المدح الحد"(0) 

ويحتمل أن يكون المراد تنزيهه تعالئ عن يلوغ العقول والأوهام تمام الثناء الحسن 
عليه وإحصائه, أي إِنّ العبد كلّما بلغ مرتبة من مراتب المدح والثناء, كان ورائها أطوارٌ من 
استحقاق الثناء والتعظيم أعلئ. كما أشار إليه سيّد المرسلين يِل بقوله: لا أحصي ثناء 
عليك. أنت كما أثنيت علئ نفسك»0!1 «أنتهئ 1" 


./١9:١ كذا في «ص». وفي «ط»: خالياً. (1) شرح ميثم بن علي‎ )١( 
5ش6.‎ 1١ (؟) شرح أبن أ بى الحديد‎ 

(8) كد في شرح ميثم بن علي؛ وفي «ص»: مدحته. 

(0) شرح ميثم بن على ١١١ :١‏ 

(1) مسئد أحمد بن حنيل 45:١‏ و18١1‏ و1600 و1 08. 

(/9) شرم ميثم بن علي 1٠١:7‏ و117. 


قوله ]ك3 : «ولا يحصى نعماأءه العادون». 

بيان هذا الحكم بالعقل والنقلء أمّا العقل؛ فكلّ يرجع فيه إلئ نفسه!") 

وأمًا النقل. فقوله تعالئ: «وإن تعدٌوا نعمة اللّه لا تحصوها»!". 

وغرض هذا الحكم: تنبيه الغافلين من مراقد الطبيعة علئ لزوم شكر اللَّه سسيحانه. 
والاعتراف بنعمه؛ المستلزم لدوام إحضاره بالبال. 

قو له ليه : «ولا يؤدي حقّه المجتهدون»: 

أي إِنّ الحقّ الذي يجب له بالنظر إلى جلاله وبالنظر إلئ إنعامه. وإفضاله. وإن كان قد 
أسقط الخطاب به عن المكلّفين عدلاً وتخفيقاً لو أراد المجتهدون في العيادة أن يبالغوا 
حتئ يؤدوه لم ,يؤدوه؛ لقصور قواهم عن ذلك. 

فسمّاه حقّاً بالنظر إلئ أن الباري كان لعظم جلاله ولشمول نعمه يستحقّه علئ العباد, 
لكنّه سبحائه لم يطلبه من عباده تخفيفاً وعدلاً. 

وهذا الحكم الحكيم الذي حكم به, هو سر جعل التكبير فاتحة جملة العبادة ومبدأ 
أجزائهاء كما بدىء به الأذان وختم. أي إِنُكم تدعون لأمر الله أكبر من أن تقدروا قدره به 
ثمٌ إذا افتتح الصلاة أحضر بقلبه إن فعله هذا قاصبٌ عن مرتبة عظمة اللّد وتأدية حقّه. ثم 
يستصحب ذلك في مبدأ كلّ ركن وتمامه. كما روي أن جعفر بن محمد قال لرجل: ما 
تنوي عند أن تكثر قال: لا أدري. قال: تنوي اللّه أكبر من أن يحاط يكبريائه. 

(هذا لفظ الرواية أو هو معناها)2! 





)١(‏ فالإنسان لو تأمّل خصلة واحدةً من خصال نفسه. لوقف علئ عدم قدرته على شكر نعم 
الله تعاليئْ عندهء كاليصر وحده. والسمع وحده. وألحركة, والعقل: وغير ذلك ممأ هو عنده. 
فلو تأمّل الإنسان في خصلة وأحدة؛ لأدرك أنّه عاجرٌ تمام العجز عن أد داء شكر الله سبيحانة. 
وقد ورد في أدعية أهل الببت يي ما معناء أي رب كيف يسكتني أن ن أَوّدّي حقّ نعمك عنديء 
وكلٌّ حمد أحمدك به هو بنفسه نعمة منك تستحق بها حمدا ؛ أن توفيق الحمد هو منك. 
يف أسعدة لا ا إبو رايع 00/08 (راجع دعاء عالية المضامين 
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وغيرها. 
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وفي شرح ميثم بن علي: أقول: هذا الحكم ظاهر الصدق من وجهين: 

أحدهما: إِنّهِ لما كان أداء حقٌ النعمة هو مقابلة الإحسان بجزاء مثله. وثبت في الكلمة 
السابقة إن نعم الله لا تحصئء لزم من ذلك أنه لا يمكن مقابلتها بمثل. 

الثاني: إن كل ما تتعاطاه من أفعالنا الإختياريّة مستندة إلى جوارحنا وقدرتنا وإراد تنا 
وسائر أسباب حركاتناء وهى بأسرها مستندة إلئ جوده. ومستفادة من نعمته. وكذلك ما 
يصدر عدا من الشكر والحمد وسائر العبادات نعمة منه. أفنقابل نعمته بنعمته؟(١)!‏ 

وروي أن هذا الخاطر خطر لداود ولموسئ يت فقال: «يا رب كيف أشكرك. وأنا لا 
أستطيع أن أشكرك إِلَا بنعمة ثانية من نعمك». 

وفي رواية أخرئ: «وشكري لك نعمة أخرئ توجب على الشكر لك, فأوحئ الله 
تعالئ إليه: إذا عرفت هذا فقد شكر تني». 

وفي خبر أخر: «إذا عرفت أن النعم مني رضيت منك بذلك شكراً»!؟ءانتهى 0 

قو لله ؛ «الذي لا يدركه بُعد الهِمّم ولا يناله غوص الفطن»: 

أي همم النظّار وأصحاب الفكر. وعزائمهم وإن علت وحرصت وبعدت في مذاهبها 
وترامت. فإنّها لا تدركه تعالئ ولا تحيط به, وكذلك الفطن الذهابة فى عميقات سوائر 
المحتجبات. فإنّها إذا غاصت في بحر سواتر ذاته وغاية صفاته. لم تثل من مطلوبها شيئاً 
لأنّ نيل ذلك محال في حّها؛ لأنّ ذلك المطلوب خارجٌ عن جميع أصناف المدركات 
بالحواسء فلا يمكن تصوّره؛ لابتناء تصوّره على قياسه علئ المحسوسات. 

شبّه حجب العرّة في تكائفها وبعد غايتها بالبحر العميق؛ فأنبت للداخل فيها 
«الغوص» الذي هو حركة الداخل في الماءء الذاهب إلى قراره. 


+- صيد الله : أي شيع الله أكبر»؟ فقلت: الله أكبر من كل شي ع. فققال: فكان َّ نشي ع 
فيكون أكبر منه؟! فقلت: فما هو ؟ قال: الله أكبر من أن يوصف. 

)١(‏ كذا في «ص». وفي «ط»: فتقابل نعمه بنعمه. 

(؟) ذكر هذه الروايات الثلاث النراقي في جامع السعادات 7 47, وانظر الكافي 18:5 
والوافي, الجزء ؛ باب الشكر. (1) شرح ميثم بن علي :١‏ 111. 


«ه ا نع ع هاا اه اع اهس ار هدام ماع م 
#« سم مم لاس راج واج مد عد م 

عل ل ص ع يو ا ماع شاع ع اجاج هام 4ه 

ف سر ع ع ست عع ع ياس ع سراي 


وقدكرّر ذكر هذا المعنئ -أعني الحيرة في كنهه تعالئ -كثي رأ حبّئ صار كالمتواتر 


قو لهءكية : «الذي ليس لصفته حد محدود...» إلى قوله: «ممدود»: 

قال في شرح ابن أبي الحديد: فإنه يعني بصفته ها هنا _: كتهه وحقيقته. يقول: ليس 
لكنهه حد فيعرف بذلك الحدء قياساً على الأشياء المحدودة؛ لأنّه ليس بمركب. وكل 
محد ود مركب. 

ثم قال .كة: «ولا نعت موجود» أى: ولا يدرك بالرسم كما تدرك الأأشياء يرسومهاء وهو 
أن تعرف بلازم من لوازمهاء وصفة من صفاتها. 

ثم قاللة: «ولا وقت معدود, ولا أجل ممدود» فيه إشارة إلئ الردٌ علئ من قال: (إنَا 
نعلم كنه الباريء سبحانه لا في هذه الدنياء بل في الآخرة» فإِنٌّالقائلين برؤيته في الآخرة 
يقولون: إِنّا نعرف كنهه حينئلء انتهئ !"2 

اقول: إِنْ في تفسيره الصفة بالكنه خروجاً عن الظاهر غير معهود. وقلقاً -أيضاً فَإِنّ 
في ملائمة تفسير قوله: «ولا وقت معدود؛ ولا أجل ممدود» بُعداً. 

ثم قال ابن أبي الحديد بعد كلام طويل ناقض به تفسير الراوندي واعترض به عليه: 
وأيضاً يمكن أن يجعل الصفة -ها هنا قول الواصف, فيكون المعنئ: لا ينتهي الواصف 
إل حدّ إلا وهو قاصر عن النعت لجلاله وعظمته جِلّت قدرته. انتهئ!". 

وأقول: هذا التفسير للصفة بقول الواصف هو الحقّ والصواب, ولكن لا بالمعنئ الذي 
ذكره. بل معنئ قوله : هو أن جملة الوصف المقول في حقّه تعالئ ليس من إجزائه الحدود, 





)١(‏ ورد ذلك فى مواضع عديدة من نهج البلاغة. منها الخطبة 65 «لم يطلع العقول على 
تحديد صفته» والخطبة +8: دلا تقع الأوهام له علئ صفة ولا تعقد القلوب منه علئ كيفية» 
والخطبة “0 :١‏ «الحمد للَّه الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته, وردعت عظمته العقول 
فلم تجد مساغاً إلئ بلوغ غاية ملكه. والخطبة 181: «لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمه 
الفطى فتتصور»ه» والخطية 5575 «وردع خطرات هماهم التفوس عن شر فان كلنة صفتهد» 
وموارد أخرئى غير ذلك. ابن أبي الحديد 1١‏ 31-1. 

ابن أبي الحديد 5 آل. 


(؟) شرم 
(5) شرم 
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أي أن يذكر في حقّه الحدّ ‏ والمراد بالحدٌ: اللغوي. وهو ما يحصر الشيء و ينتهي عنده. 

وكذلك ليس من أجزائه النعت الموجود -أى الذي له معنئ وجودي_كما يقال فى 
حقٌ المخلوق: عالم مثلاً؛ فإنّ له في حقّه مفهوماً وجودياً أي ذو علم قائم بذاته. فأمَا في 
حّه تعالئ فإنّما هو إضافة فقط. 0 

وكذلك فليس من أجزائه الوقت فلا يوصف بالوقت بوجه؛ إذ ليس بزماني. 

وكذلك ليس من أجزائه الأجل؛ إذ لا غاية له. فمحال دخول الأجل فيما يوصف به. 

وفي شرح ميثم: قال أبو الحسن الكيدري #5: ويمكن أن يؤوّل قوله: «حد محدود» 
على ما تؤوّل به كلام العرب: «ولا يرئ الضب بها فينحجر» أي ليس بها ضبٌّ فينحجر, 
حت يكون المراد أنه ليس له صفة فتحدٌ؛ إذ هو تعالئ واحد من كل وجه منرّه عن الكثرة 
بوجه. فيمتنع أن يكون له صفة تزيد علئ ذاته كما في سائر الممكنات. 

وصفاته المعلومة ليست من ذلك في شيء. إِنْما هى نسب وإضافات لا يوجب وصفه 
بها كثرة في ذاته .انتهئ' ١‏ 

ولا يخفئ عليك رجحان ما ذكرناه من التفسير. وأنّه الأصحٌ و 

واعلم أنّ هذا الموضع هو أوّل مباحث الصفات التي بنئ أمير المؤمنين ىه التوحيد 
علئ نفي اتوم فيه حيث قال: «التوحيد ألا تتوهّمه»”' فلنذكر فيه تأسيساً علئ 
مذهب الألمة للكلاء يبتنئ عليه تفسير كلام أمير المؤمنين ىه فيما تَأَخَّر عنه, فتقول: إن 
لما كان الوهم يحكه علئ الغائب بأحكام الشاهد. وكان التوحيد المحقّق دفع التوهم 
وجب أن نبيّن مفهوما لفظ «صفة» فى حق الشاهد, وما يصح إضافته إلئ الباري تعالى, 


.1١9 :١ شرح ميثم بن علي‎ )١( 

في هامش الأصل في هذا المرضع ما بلى. وأقول: الحاصل من أقوال هؤلاء: أن ابن أبي 
الحديد قال: إِنّ الصفة الذي ينفي عنها الحدّ أمير المؤمنين هي أقوال الواصفين: ومعنئ 
التركيب ليس أخوال الواصفين في وصفه [مقال وبيان ] هو قريب من جهة تركيب الكلام؛ 
ومستحيل المعنئ في حقّه تعالئ, [لكن يضعّف هنا أنه في معنا ما قيل في حقه ] 
وقوله نَّةْ: «لا يبلغ مدحته القائلون» معتاها علئ ما فسّروه: إِنّ المدحة [الكاملة ] لا يبلغها 
قائل؛ لقصور عبارته , () نهج البلاغة, الحكمة: ٠‏ /!4. 


# الع فاع م رام ع رو يوي 
ع 5ك خخ هم قاع وعد فو جلاع وه فج م يفاده يام ف يلاي يال يران يي ري يوي 
* م ع 8 جا ع ال مام عداو 


ل فنقول: 
ِنّ لفظ «صفة». وجمعها «صفات».: يطلق في الشاهد و يراد يه أحد ثلاثة معان: 
أؤلها؛ : العرض الحال في الجسم. تدخل علئ اسمه الباء للاستعاتة والسبيئة؛ ؛ لجريه 
مجرئ الآلة والسبب لما يصدر عن الجسم من التصرّقات, نحو فعلته بقدرتي(", وأدركته 
بعلمى أو ببصري أو بسمعى أو بشمى أو بذوقي أو بلمسيء ومثله: حيى الجسم بحياته”", 
وأسودٌ بسواده, وأبيضٌ ببياضه, ونحو ذلك. 
وثانيها: الرصف. أي اللفظ المادح أو الذامٌ أو الشارح, نحو: قادر, عالم, عاجز. جاهل 
أبيض؛: أسود. 
وهذا المعنى لا خلاف في صحّة إضافته إلئ اللّه عرّ وجلٌء وإطلاق لفظ «صفة» بهذا 
المعنئ في حقه تعالئ حقيقة. 
روي عن الإمام المهدى أحمد بن يحيئ ؛ أنه قال: «ليست”" إلا بمعنئ الوصف 
فقط», ولعلّه أراد [أنْها ]!2) في حقِّ الباري حقيقة. 
ويجري هذا الاإسم علئ ألفاظ النفي, نحو: لا مثل له. لا ولد له. لاكفو لهء ليس كمثله 
شىءء ونحو هذا. 
ْ وهذا المعنئ هو المعبّر عنه بالاضافة والسلبء كما يقال: لا نعلم منه إلا الإضافات 
والسلوب. 
وثالفها: الحالة والهيئة والكيفيّة الحاصلة للجسم عند حلول بعض تلك الاعراض فيه. 
وهذه الحالة هي المسمّاة بالقادريّة والعالميّة والحييّة والسواديّة والبياضيّة. ونحو ذلك 


اصطلاح!0. 





عبارة عمّا يصوّره ! سال وتيل مي حي المتصف بالمقة 
إقتدر يقتدرء والعالمئة 


)١(‏ في 


(0) فيه ه. ص ما يلي: : باعتباره 
بالمعنئ 05 نِأمًا باعتبار اللغة: فإن أ القادرية بمعنئ الاقتدار: مش فى 
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والظاهر أنّ إطلاق لفظة «صفة» علئ الثلاثة المعاني في حقٌّ الشاهد حقيقة؛ وأمّا في 

حقّ الباريء فقد ببّنّا الثاني, وأمّا الأوّل, فقد اتّفقنا نحن والمعتزلة علئ منع إرادته في حّه 
وخالفنا الأشاعرة(". 

فإن أضيف إلئ اسم البارىيء اسم هذا المعنئ, نحو: قدرة اللّه وعلم اللّه وحياة اللّه, فهو 
-عندنا -عيارة عن ذات الباريء الغني عن الآلات والأسباب7؟) 

وإطلاق هذه الأسماء علئ ذاته. وإطلاق لفظ «صفة» علئ هذه الأسماء. المضافة إلئ 
اسمهء من باب المجاز؛ لضرب من التأويل لقصد الإفهام لخلاصة المراد. كإطلاق لفظ 
«وجه» و«ئفس» ولاعين» ولديد» علئ ذاته؛ لقصد تحصيل فهم السامع لخلاصة المراد. 
وتقريره لديه وتأكيده. 


+ بمعنئ علم؛ مصدر علم يعلم علماً أي تبيّن المعلوم وانكشف ليغيّر بصيرته ويفهم عند غفلته 
فهما كالضاربيّة, كل واحد منهما اسم مصدر مضاف إلئ فاعله. ٍ 
ويقأبلها المفدوريّة والمعلوميّة والمضروبيّة. فكل واحد اسم للمصدر مضافا إلئ ما تعلق به 
فاعرف ذلك (وائلّه اعلم). 
والمعنئ الاصطلاحي الذي يقال في تحديد اللفظ الدال عليه هو اللنظ الدال علئ ذات 
باكتساب معنئ هو المقصود, أي من وضع اللفظ فهو لافادة اقتران المعني' بالذات وقيامه معاً 
فاعرف ذلك. 

)١(‏ أن لازم القول بأ الصفة كالعرر ض الحال في الجسمء هو زيادته علئ الذات. وقد السزم 
الأشاعرة بذلك. ولكنه ممنوع عندنا؛ لاستلزام ذلك: إِما تعدّد القدماء أو كون الله محلا 
للحواث؛ وكلاهما باطلان. 

(؟) وبعبارة آخر : هو الاالتزام بعينيّة الصفات للذات. وأنّه ئيس للذات والصفات سوئ 
مصداق وأحد لا اكثر. 
تو ضيح ذلك: أن علم الإنسان بشيء -مثلاً - إِنْما يكون بعلم زائد علئ ذاته. فهو بذلك العلم 
الؤائد يطّلع على ما هو خارج عن ن ذأته فيدرك 4 المسموعات والمبصّرات عن طريق الصور 
الذهنية الني تنطبع في نفسه بواسطة الحواسٌ, ولو انتفت هذه الصور الذهنيّة لم يكن عالماً مع 
كونه إنساناً. 

ما علم الله سبحانه. فهر سيحانه يدرك جيمع المبصرات والمسموعات بنفس ذاته له 
بأسباب وآلات-. بحيث أنه لو فرض سلب العلم عند لكان ذلك مسا ويا لنفي الذات. 


وأمّا الثالث7©: فالظاهر أَنّه موضع الخلاف بيننا وبين البصرية من المعتزلة, فهم أثبتوا 
د في حل ال ونوا لدع ما زمه يباته يوضع اصطلاحات وتحرين عبارات. 

وقالوا: نحن نثبت أموراً ومزايا وأحوالة -علئ اختلاف عباراتهم . لا معان. وتقول؛ 
هي زوائد علئ الذات لا أغيار لها تعلم الذات عليها ولا تعلم هي. ولا هي شيء ولا لا 
شي( ". وهي أَزْليّة لا قديمة. .. ونحو ذلك من عبارا اتهم عنها. 

وزعموا أنّهِم بذلك يتفصّون عمًا ألزموه الأشاعرة من إثبات شركاء له في القدم. وفى 
سائر صفات الذات. مع أنّ الأشاعرة زعموا أنه قد تفصّوا ما ألزموهم من ذلك بأنّهم لم 
يثبتوا أمراً مستقلاً. بل مضافاً إل الذات. 

قال السيّد مانكديم!؟ قي الكلام مع الأشاعرة مثبتي المعاني !: فإن قيل: مسا 


)١(‏ بالنسبة إلئ المذهب الثالث؛ نقول: : إنّ الأشاعرة قالوا بأ لله تعالئ معاني قنائمة بذاته. 
وتلك المعاني تقتضي اتّصاف اللّهِ بالقادريّة والعالمية والحيية وغيرهاء ويرد علئ هؤلاء: أن 
لازم هذا القول هو افتقار الواجب في صفاته إلئ تلك المعاني, وتلك المعاني مغايرة لذاته 
قطعاً, فلزم احتياج الله إلئ الغير, وكل ما اححتاج إلى الغير فهو ممكن لا واجب. 
هذاء وقد حاول جماعة من المعتزلة سلوك طريق آخر في إثبات صفات اللّه. فقالوا 
بالأحوال. وأنها صفة للموجود. وأنّ الباري تعالئ له متصف الحالة. وهي توجب له أحوالاً 
أربعة. هى: الفادريّة والعالميّة والحيية والموجودية. 
وقالوا: إن هذه الأحوال يست معان؛ وهي لا موجودة ولا معدومة, ولاهي شيء ولا شيء, 
ويعرف الذات بها ولكن لا تعرف هي... إلئ آخر عباراتهم. 
والجواب عن هؤلاء: بأنّ تصرّر ثبوت الحال بما ذكروه ممتنع ضرورة؛ للاستلزامه التناقض 
لذن الشيء إِمّا هو موجود أو معدوم ولا وأسطة بينهما. 
إضافة إلئ أنه يلزمهم ما لز الأشاعرة من م افتقار ألواجب إلى تلك الأحوال. 
والظاهر أ نْ الشارح يوافقنا في عدم قبول هذا أأو جه الثالث في صفات الله وإن كانت ظاهر 
عيارته | أنه يخالف البصرية من المعتزلة فقط وهم القائلون بالأحوال. 

(؟) في هذا الكلام تناقض ظاهر؛ فإنّه رفع للنقيضين معاً. 

)١‏ السيّد مانكديم هو قوام الدين أحمد بن عمر سيشديوء المتوفي سنة 418 هبالري» له 
حاشية عليئ كتاب الخمسة الأصول. 

(؛) هنا مطلب طويل في ه ص ء أمكن قراءة ما يلي مته: 


١ 
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ماما مد وا ماع عا ناه 





+ قال في مختصر النسفي وشرحه لسعد ألدين: «وله صفات» لما ثبت من أنه عالم قادر حي إلى 
غير ذلك؛ ومعلوم | نكل ذلك يدل علئ معنى زائد علئ مفهوم | لواجب فيثيت للّه صفة العلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك؛ لاكما تزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له وقادر لاقدرة له إلئ غير 
ذلك؛ فإنّه محال ظاهر. 
وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيّات والملكات, لما صرّح به مشايخنا 
من أن الله تعالئ حييٌ وله حياة أزليّة لست بعرض وبمستحيل البقاء. 
واللّه تعالئ عالم. وله علم أزلي شامل؛ ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا 
مكتسب, وكذأ في سائر ألصفات. 
بل النزاع في أنه كما أن للعالم من علماً. ٠‏ هو عرض قائم به. زائد عليه حادثء فهل للصانع 
العالم علم؛ هو صنة أزليّة قائمة بذاته زائدة عليد؟ وكذا جميع الصفات؟ 
فأنكره الفلاسفة والمعتزلة, وزعموأ أن صفاته عين ذاته. بمعنئ أَنّه ذات يسمي باعتبار التعلّق 
بالمعلومات عالماً. وبالمقدورات قادراً... إلئ غير ذلك. فلا يلزم تكثّر في الذات, ولا تعدّد 
فى القدماء والواجبات أَزْيّة لاكما ترعم الكرامية من أَنّ له صفات لكنّها حادثة. 
ام بذاه»؛ ضرورة أله ل معن لصنة لعي » إلا ما يقوم به. ولمّا تمسك المعتزلة بِأنّ في 
إثبات الصفات إيطال التوحيد؛ لما [ثبت ] أَنْها موجودات قديمة مغايرة لذات اللّه تعالئ, 
فيلزم قدم غير اللّه اي بل يلزم تعدّد الواجب لذاته علئ ما وقعت الاشارة 
إليه في كلام المتقدمين. حيث قالوا: الواجب والقديم مترادفان. والتصريح به في كلام 
المتأخْرين من أنّ واجب الوجود بالذات هو الله تعالئ وصفاته. وقد كفرت النصارئ باثبات 
ثلاثة من القدماء فما بال الثمانية أو أكثر. 
أشار إلئ الجواب بقوله: «وهى لاهر ولاغيره» يعنى أن صفات الله تعالىئ ليست هى الذات ولا 

غير الذات. فلا يلزم قدم الذات ولا تكثر القدماء. 1 
ولقائل أن يمنع توقّف المتعدد والمتكثر على التغاير, بمعنئ جواز الانفكاك؛ للقطع بن مراتب 
الأعداد من الواحد والاإثنين والثلاثة إلئ غير ذلك متعدّدة ومتكتّرة؛ مع أن البعض جزء [وهو 
مغايرٍ ]| الكل. 
وأبضاً. لا يتصوّر نزاع من أهل السنّة في كثرة الصفات وتعدّدها -متغايرة أو غير متغايرة . 
فالأولئ أن يُقال: المستحيل تعدّد الذوات القديمة لا ذوات وصفات,. وان لا نجرأ على القول 
بكون الصنات واج الوجود لذاتها بل يُقال: هي واجبة لا لغيرهاء بل لما ليست نفسها ولا 
غيرها -أعني ذ أت الله تعالىي وتقدس -. 
وبكون هذا مراد من قال: الواجب الوجود لذاته هو اللَّه تعالئ وصفاته, يعني أنْها واجبة لذات 


سه 


أنكرتم إِنّ هذه المعاني صفات؛ والصفات لا توصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث 
ولا بالقدم. 

قلنا: هذه مناقضة ظاهرة من وجوه: 

أحدها: إِنّك قد وصفتها بأئها معاني. بل سميّتها علماً وقدرة وحياة. 

والثاني: إِنْك وصفتها بأنّها صفات. 





+ الواجب تعالئ وتقدّسء وأمّا في نفسها فهي ممكنة, ولا استحالة في قدم الممكن إذاكان دائم 
العدم واجباً له غير منفصل عنه [وهنا كلام كثير تعرض فيه لنقل ما ذهب إليه | المعتراة 
والفلاسفة وقدماء الاشاعرة في الصفات ٠.‏ جاء في آخره: ؛ (انتهئ ما يتعلّق الغرض بنقله.) ] 
فانظر إِلئ هذا التمحل. وإلىا أن” المتمحل الآخر نقض ما قاله الأوّل؛ لِأنّ تقويم ما لا يتقوّم 
محال. 

م انظر إلئ ما اشتمل عليه من المحال؛ كجعل الشيء ممكناً لنفسه واجباً لغيره. وجعل ذات 
الباري يتقوّم المعنئ بهاء وغير ذلك مما لا يخفئ علئ المتأمّل الفطن. 

وفوله: وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والممكنات. إشارة إلئ 
الأحوال التي أثبتها بعض الأشاعرة وبعض المعتزلة, وهي المعنئ الثالث للنظ «صفة؛» وهو 
الذى اختلفنا فيه نحن وبعض المعتزلة ؛ فأئبتوه ونقيناه. 

وفي كلامه إشارة إلئ حدوثه وعدم بقائه. وذلك حكمهٌ في الشاهد. فتأمّل (واللّه سبحائم 


أعلم). 
وقال السمرقندي في كتاب له يستئ غ) «الصحائف الالهية»؛ وأمّا الأشاعرة. فلمًا علموا امتع 
كون الصفة عين الماهيّة وكان عندهم أن غير الله تعالئ لا يجوز أن يكون قديماً. ذهبوا إلى أن 


صفاته تعالى لا عبن ذاته ولا غيرهاء وفشروا الغير علئ وجه صح ذلك, والمعقول مسنهم 
تفسيران: (فذكرهماء مٌ قال:) وقال المحقّقون: تجويز أمرين لا يكون أحدهماعين الآخر ولا 
غيره جهالة؛ لأنّ كل أمرين فرضا فإن كان المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الاسخر 
فأحدهما عين الآخر وإلا فغيره. 

وهذا كلام حق؛ فعلم أن هذا النزاع لنظي: إذ لا خلاف في أ أن صفات اللّد على ذلك التفسير ين ْ 
ليست عين ذاته. والأشاعرة يسلمون أنها غيرها بهذا التفسيرء خلا خلاف من جهة الممنىي ١‏ 
(انتهئ كلامه). 

واختار مقالة متأخّري الأشاعرة؛ من أنْها غير الذات ناشئة عن أ لذات قديمة معها. 

دمن طدي الجهالات ذ كروا كثيرا وذلك ليا أعرضوا ِن مَن جعلهم اله مّداة 5 بحكمته فَضْلُوأ 


























2 تمل م مان قر فء و ةجام مه م مم وا يه لام ر جرم يه ريه رمرم ره و ره رع ل قم ارشاد المؤمنين /ج ١‏ 


والثالث: إِنّكَ وصفتها بأن لا توصفء فقد نقضت كلامك من هذه الوجوه. انتهئ. 

ولقائل أن يقول: كذلك أنتم في الأحوالء تقولون هي صفات وتصفونها بأنّها زواشد 
علئ الذات, وبأنّ بعضها مقتض وبعضها منتضّئ وبأنّها أزلية, وتسمونها علماً وقدرة 
وحياة, ثم تقولون: إِنّها لا توصف! فقد ناقضتم كلامكم, فما بالكم أضردتم الأشاعرة 
باللوم؟! 

نم قال مانكد يم: فإن قيل: هذه المعاني عندنا كالأحوال عندكم, فكما إِنّ هذه القسمة 
لا تدخل فى الأحوال عندكم, فكذلك لا تدخل عندنا في هذه المعاني. 

قلنا: إنّ هذه المعاني معلومة عندكمء فتدخلها قسمة المعلومات؛ وليس كذلك 
الأحوال؛ فإنّها عندنا غير معلومة بانفرادها.ء وإِنّما الذات عليها تعلم. ففارق أحدهما 
الآخر. والذني يدل علئ أنّ الأحوال لا تعلم: أنّها لو علمت لتميّزت عن غيرها بأحوال 
أخر. والكلام في تلك الأحوال كالكلام فيهاء فيتسلسل إلئ ما لانهاية له من الأحصوال: 
وذلك محال. انتهئ. 

ويعني بالقسمة التي أشار إليهاء قوله _قبل ذلك _: «لو كان تعالئ عالماً بعلم, لكان لا 
يخلو إِمّا أن يكون معلوماً أو لا يكون معلوماً. إن لم يكن معلوماً. لم يجز إثباته؛ لأنّ 
إثبات ما لا يعلم يفتتح باب الجهالات. وإن كان معلوماً فلا يخلو إِمّا أن يكون معدوماً أو 
موجوداًء لا يجوز أن يكون معدوماً. وإن كان موجوداً فلا يخلو أن يكون قديماً أو محدثاً. 
والأقسام كلها باطلة, انتهئ. 

ولقائلٍ أن يقول: إِنّك غير متخلّص من لزوم هذه الأقسام لقولك. أمَا قولك: «إنّ 
الأحوال غير معلومة بانفرادها. وإِنّما الذات عليها تعلم» فأوّل ما فيه: أنْها إذا لم تعلم فقد 
أنبتّ ما لا يعلم, وذلك يفتح باب الجهالات. ولا ينفعك قولك: «إِنّ الذات عليها تعلم»؛ 
إن ما لا يعلم في نفسه كيف بعلم علمه بغيره؟ لأنّ «يعلم بغيره علمه» حكم من أحكامه. 
فمهما لم يعلم المحكوم عليه كيف يعلم حكمه؟ 

ثم نك سميّت هذه الأحوال صفاتاًء وأموراً. ووصنتها بالزيادة علئ الذات؛ وبأنّها 


أزليّة» وبأنّ بعضها مقتضٍ وبعضها مقتضيّ. وكل هذا تقضي بأنّها معلومة عندكم؛ إذ محال 
ثبودت هذه الأمور لغير معلوم. 

وأيضاً. مايزت بينها في التسمية فيلزم تمايز معانيها. فقد لزمك تميّرها عن غيرها. 
وتميز بعضها عن بعضء وهو الذي فررت منه.. 

ثم إنْه يقال: ما تعني بقولك: «إِنّ الأحوال لا تعلم بانفرادهاء وإِنّما الذات عليها تعلم»؟ 
أتعني أَنّْها لا تنصوّر إلا مضافة إلئ الذات. ومنسوبة إلبها -كذلك_المعاني ؟ فإنّ علم زيد 
لا يتصوّر إلا مضافاً إليه :لأ العلم من حيث هو لا يعقل إِلّ منتسباً إن من يعلم: فأَيٌّ فرق 

بين المعاني وأ لأحوال بهذا اللإعتبار؟ وإن أردت معنىّ غير هذاء فأبئه؛ فنا ! لم تفهمد. (والله 
اعلم, وبه التوفيق والعصمة). 

واصحابئا الأئمة, قالوا: لا يصحّ نسبة المعنئ الثالث للفظ «صفة» إلئ الباريء سبحانه؛ 
لأنّ الحالة والكيفيّة والهيئة عوارض مغايرات لما تضاف إليه ألا ترئ أَنّها تعرض للذات 
في الشاهد بعد أن لم تكن؛ وتسلب عن الذات بعد كونها. فتوجد الذات مع عدمها؟! 

فدلّ ذلك علئ أنّها أغيار. حلية للمتحلّي بها. فإن أخذت في حقّه تعالئ بهذا المعنئ 
المعقول من شأنهاء لزّم التشبيه. وحدوث صفة الذات. أو قدم غير الذات. 

وإن أخذت في حقّه لا بهذا المعنئ المعقول منهاء فهو إثبات ما لا يعقل, وما لامثبت له 
إلا مجرّد الدعوئ, وإثيات مثله يفتهم باب الجهالات. 

فئبت أن لا مفهوم للفظ «صفة» حقيقيًاً -إذا أضيف إلى اللّه إلا القول المادح 
والاضافة والسلب. 

قال الهادى فى كاتأنب «ألد بانة»: من زعم أن علمه وقدرنه وسمعه وبصره صفات له لم 
يزل موصوفاً بها قبل أن يخلق يخلقء وقبل أن يكون أحد يصفه بهاء وقبل أن يصف بها هو نفسه. 
وتلك الصفات _زعم لا يقال هى الله ولا يقال هي غيره. فقد قال منكراً مسن القسول 
وزوراً انتهئ 

فانظر كيف نفئ الصفة إلا بمعنئ قول الواصف» فائبته بالاإشارة إليه. بقوله: «قسيل أن 
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يخلق؛ وقبل أن يكون أحد يصفه بهاء وقبل أن ,صف بها نفسه» فتأمّل. 

وقال الإمام القاسم بن علي في شرحه للصفات بمعنئ الأوصاف: فإن قال: إِنْكم قد 
قلتم صفات ذات وصفات فعلء فإذا قلتم: «صفات ذات»» فقد أثبتم صفاتٍ مّاء وإذا قلتم: 
إنَا لا نرجع في ذلك في غير الذات. فقد ناقضتم. 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لأنّا حين قلنا صفات الذات فإنّما أردنا أن تعلمكم أنا لانثبت 
بها غيره. ولم تُرد أن الصفات هي ذاته. وإنّ الصفات أشياء ليست غيره. 

وقال في كتاب «التجريد): وإنّما أسماؤه التي تسمّئ بها لناء وصفاته التي وصف بها 
نفسه لناء دلائل عليه؛ ليستدل القاصدون ليباشر قلوبهم اليقين البث: ويستشعر نفوسهم 
الحو المثيت. 

وقال: صفاته دلائل عليه يدرك علمهُنٌ ولا يدرك الموصوف بهن؛ لأنّه جل وعلا بعد 
من المدرك وجل عن المدرك, فهو كما قال عرّ من قائل: ِلَاتدْركَةُ الْأَبْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكَ 
الأَنضَارَ»7". وقال: «وَّلًا يُحِيطُونَ به عِلْماً4!" فالله جل جلاله عن أن يحويه قول أو 
يناله. يعرف يما جعل من الدلائل عليه. ولأبوصل بشيءٍ من الحواس إليه. فليس ما 
نطقت به الألسن من صفاته هو هوى ولا ما سمعت به الآذان من صفاته هو هوء ولا ما كتبت 
الأقلام من صفاته هو هوء بل هو سبحانه الموصوفء لا الصفات, والمعروف بما تعرّف به 
إلى خلقه من الآايات. 

فتأمّل, يظهر لك أنّ مفهوم «صفات» عند الأئمة, مفهومان متغايران, أحدهما: يعنئ به 
الذات. والآخر يُعنئ به الوصف المادح للذات, وتسمية الآخر صفة حقيقة, وتسمية الأوّل 
صفة مجازء فاستيصر و تبصر. 

وقال الامام الحسين بن القاسم العياني فى كتاب الصفات: إن كنت أردت الأسماء من 
الألفاط والكلام. وما ينطق به من ذلك جميع الأنام, وما يوجد فى الصحف والأجسام 
فذلك غير الموصوف؛ لأنّ الموصوف هو اللّه. وهذا الكلام هو من المعقولات المحدثات» 
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واللّه أحدث علم!" ذلك وغيره من الصفات. وإن كنت أردت المسمّئ بهذه النعوت. فهو 
الله رب العالمين؛ وهو معناها عند المؤمنين «انتهئ. فذكر في هذا الكلام الصفات بمعنئ 
قول الواصفين. 

وقال في جوابه ليحيئ بن مالك: ما تفسير علم الله وقدرته إِلَا كتفسير وجهه ونفسه, 
فهل ,يقول أحد يَعقِل بأنّ له وجهاً كوجه الإنسان. أو نفساً كأنفس الأيدان؟ إرد هذا ما لا 
يقول به أحد [من ] ذوي الألباب في اللّه رب الأرباب, وإنّما وجهه هو ذاته. وكذلك علمه 
وقدرنه. أنتهى. 

فشرح في هذا الكلام مسمئ «صفة» بمعنئ ما به يعلم ويقدّر. فبيّن أن إطلاق لفظ 
«صفة» عليه مجان فتأمل وتبين. 

إن قيل: قد ينت أن" الصفات في حقّ الباري بمعنئ الأوصاف, وهي العبارات» فبيّن لنا 
ما المعبّر عنه بهاء وما المفهوم منها عند إطلاقها؟ 

قلت: إن المعقول عند إطلاقها اعتبارات عقليّة, تحدثها عقولنا عند المقايسة إلى الغير 
وبيانه في قول ميثم بن علي في أوّل شرح هذه الخطبة: وأعلم أنا نفتقر في بيان نظام كلامه 
فى هذا الفصل إلى تقديم مقدّمة, فنقول: الصفة امر يعتبره العقل لأمر آخرء ولا يمكن أن 
يعقل إلا باعتياره معه وله. ولا يلزم من تصوّر العقل شيئاً لشيءٍ أن يكون ذلك المتصور 
موجوداً لذلك الشىء فى نفس الأمر. بيان ذلك ما قيل في رسم المضاف!" إِنّه الأمر الذي 
تعقل مأهيته بالقياس إلى غيرهء وليس له وجود سوئ معقوليّنه بالقياس إلى ذلك الغير. 
والصفة تنقسم باعتبار العقل إلئ حقيقيّة وإضافية وسلبية؛ وذلك لآنّ نسبة العقل للصفة 
إلى غيرهاء إِمّا أن يعقل معها نسبته من المنسوب إليه, أو لا يعقل. | 

0 
بإزائه. يعقل له إليه نسبة, ولا يكون له وجود سو ماله بأ لعي 
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منها نسبة تعقل ولا وجود لهاء والله أعلم. (©) في «ص»: «بالنسية» يدل «بالقياس». 
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خالقاً ورازقاً وربّا؛ فإنّ حقيقة هذه الصفات هي كونها معقولة بالقياس إلئ مخلوقيّة 
ومرزوقيّة ومربوييّة موازية. 

وإن كان الثاني. فالمنسوب إليه إِمّا أن يكون١١'‏ موجوداً للمضاف إليه”" أو ليس 
بموجود له. 

والأوّل. هو الصفات الحقيقيّة. ككونه تعالئ حيّاً؛ فإنّه أمر يعقل بالقياس إلئ صحّة 
العلم والقدرة له. وليس بإزاء أمر يعقل منه نسبة إليه. 

والثاني؛ هو الصفات السلبيّة. ككونه تعالئ ليس بجسم ولا بعرض وغيرها!””؛ فإنّها 
أمور تعقل له بالقياس إلئ أمور غير موجودة له تعالئ. 

ثمّ نقول: لا يلزم من اتّصاف ذاته سبحانه بهذه الأنواع الثلاثئة من الصفات تركيب ولا 
كثرة في ذاته؛ لأنها اعتبارات عقليّة. تحدلها عقولنا عند المقايسة إلئ الغير» ولم يلزم من 
ذلك أن تكون موجودة في نفس الأمر, وإِله0) لم تعقل 250 

ولمّاكان دأب العقلاء أن يصفوا خالقهم سبحانه بما هو أشرف طرفي النقيض؛ لما تقرّر 
في عقولهم من أعظميّته. ومناسبة أشرف الطرفين للأعظميّة, كان ما وصفه به تعالئ من 
الصفات الحقيقيّة والإضافيّة والسلبيّة كلّها كذلك.انته57. 

وقد سمّئ الاعتبارات العقليّة صفات وإن لم تكن موجودة,. كما قال؛ لأ العبارات 
المفهمات لها تسمئ صفات لغة, كما تبئن. 

قولهية : «أَوّل الدين معرفته» إلى قوله: «فقد جهله»: 

قال في شرح ميثم بن علي: اعلم أنّ معرفة الصانع سبحانه علئ مراتب. فأولاها 
وأدناها: أن يعرف العبد أن للعالم صانعاً. الثانية: أن يصدّق بوجوده. الفالثة: أن يتركئ 





)١(‏ في ه. ص: لعله يريد أنه ثبُوتيّ لا سلبي. (1) كلمة «إليه» لم ترد في شرح ميثم بن علي. 
(') في عص: ولا غيرهما. ا 
(0) إن عدم معقوليّتها فى صورة جعل تلك الصفات زأئدة علئ الذات. 

هدا ولميثم بن علي تفسير لهذا المطلب ذكره في :١‏ 11 وسيذكره الشارح في هذا الكتاب: 
(3) شرح ميثم بن على .1١9 7١8:١‏ ْ 


باجد نب العتاية لالهية - إلن كو يده واتلز بهد عن الشركاء. الرابعة: مرانية اللإخلاص له 
الخامسة: نفي الصفا ت التى تعتبرها الأذها.: ن لهء عنه. وهي غاية العرفان ومنتهئ قرّة 
الاإنسان. 
| وكل مرتية من المراتب الأربع الأولئ مبداً لما بعدها من المراتب, وكل من الأر 

الااخيرة كمال لما قبلها. 

ثم إن المر تبتين الاوليين مركوزتان في الفطر الإنسائيّة: بل في ما هو أعمٌ منها. وهى 
الفطر الحيوانيّة؛ ولذلك لم يدع الاأنبياء: الخلق إلئ تحصيل هذا القدر من المعرفة... وإِنّما 
كانت أوّل مرتبة دعوا إليها من المعرفة هي توحيد الصانع ونفى الكثرة عته. المشتمل 
عليها أوّل كلمة نطق بها الداعي إلى اللّه وهى قولنا: لاإله إل الله[ 

وقوله ني : «وكمال معرفته التصديق بده إلى قوله: «نفى الصفات عنه»: 


ح 


أقول'!": ترتيب هذه المقدّمات علي هذا الوجه يست قياساً مفصولاً وهو القياس 
المركب الذي تطوئ فيه النتائج. وعند ذكرها يتبيّن أن المقصود منها بيان أنّ كمال 
معر فته نفي الصفات عنه, 

فلنشرع في تفرير المقدّمات: 

ما المقدّمة الأولئ؛ وهي أَنّ «كمال معرفته التصديق به»: 

وبيان ذلك: أنّ المتصوّر لمعنئ «إله العالم» عارف به من تلك الجهة؛ وهذه معرفة 
ناقصة,ء تمامها الحكم بوجوده ووجوبه؛ إذ من ضرورة كونه موجداً للعالم كونه موجوداً؛ 
فإنّ ما لم يكن موجوداً استحال بالضرورة أن يصدر عنه أثر موجود, فهذا الحكم اللاحق 

وأمّا الثانية؛ وهي قوله46: «وكمال التصديق به توحيده»: 

فبيانها: أن من صدّق بوجود الواجب نم جهل -مع ذلك -كونه واحداً. كان تصديقه به 
تصدديقاً ناقصاً تمامه توحيده؛ إذ كانت الوحدة المطلقة لازمة لوجود الواجب؛ قَإنَ طبيعة 


)١(‏ شرح ميثم بن علي 75١-113151١‏ (؟) هذا القول وما يليه هو لميثم بن علي. 






خالقاً ورازقاً وربًاً؛ فإنّ حقيقة هذه الصفات هي كونها معقولة بالقياس إلئ مخلوقيّة 
ومرزوقيّة ومربوبيّة موازية. 

وإن كان الثانى؛ فالمنسوب إليه إِمّا أن يكون!٠!‏ موجوداً للمضاف إليه”' أو ليس 
بموجود له. 

والأل. هو الصفات الحقيقية. ككونه تعالئ حيًاً؛ فإنّه أمر يعقل بالقياس إلى صححكّة 
العلم والقدرة لهء وليس بإزاء أمر يعقل منه نسبة إليه. 

والثاني. هو الصفات السلبيّة. ككونه تعالئ ليس بجسم ولا بعرض وغيرها!”؛ فإنّها 
أمور تعقل له بالقياس إلئ أمور غير موجودة له تعالى. 

ثمٌ تقول: لا يلزم من اتُصاف ذاته سبحاته بهذه الأنواع الثلاثة من الصفات تركيب ولا 
كثرة في ذاته؛ لأنّها اعتبارات عقليّة, تحدئها عقولنا عند المقايسة إلئ الغير, ولم يلزم من 
ذلك أن تكون موجودة في نفس الأمر, وإلا0 لم تعقل200 

ولمّاكان دأب العقلاء أن يصفوا خالقهم سبحانه بما هو أشرف طرفي النقيض؛ لما تقرّر 
في عقولهم من أعظميّته. ومناسبة أشرف الطرفين للأعظميّة. كان ما وصفه به تعالئ من 
الصفات الحقيقيّة والاضافيّة والسلبيّة كلها كذلكانتي» 0 

وقد سمّئ الاعتبارات العقليّة صفات وإن لم تكن موجودة, كما قال؛ لأنّ العبارات 
المفهمات لها تسمئ صفات لغة, كما تببئن. 

قوله لك : «أوّل الدين معرفته» إلئ قوله: «فقد جهله»: 

قال في شرح ميثم بن علي: اعلم أنّ معرفة الصانع سبحانه علئ مراتب. فأولاها 
وأدناها: أن يعرف العبد أن للعالم صانعاً. الثانية: أن يصدّق بوجوده. الثالثة: أن يترقّى 





)١(‏ في ه. ص: لعله يريد انه تبُوتيّ لا سلبي. (؟) كلمة «إليه» لم ترد في شرح ميثم بن علي. 
(5) في ص: ولا غيرهما. 
() كذا صمّح في ه. صء وفي المتن وشرح ميثم بن على: وإن. 
(0) إن عدم معقوليّتها في صورة جعل تلك الصفات زائدة علئ الذات. 

هذأ ولميثم بن علي تفسير لهذا المطلب ذ كره في ١17 :١‏ وسيذكره الشارح في هذا الكتاب: 
(1) شرح مبثم بن علي .1١39 5١8:١‏ 


بجذب العناية اللولهيّة ‏ إلئ توحيده وتئزيهه عن الشركاء. الرابعة: مرتية الاخلاص له. 
الخامسة: نفي الصفات التي تعتبرها الأذهان له, عنه. وهي غاية العرفان ومنتهن قدّة 
الانسان. 

وكل مرتبة من المراتب الأربع الأولئ مبدأ لما بعدها من المراتب, وكلّ من الأربع 
الأخيرة كمال لما قبلها. 
م إِنّ المر تبتين الأوليين مركوزتان في الفطر الإنسانيّة. بل فى ما هو أعمٌ منها. وهى 
الفطر الحيواتيّة؛ ولذلك لم يدح الأنبياء: الخلق إلئ تحصيل هذا القدر من المعرفة... إنّما 
كانت أوّل مرتبة دعوا إليها من المعرفة هي توحيد الصانع ونفي الكثرة عنه. المستمل 
عليها أوٌّل كلمة نطق بها الداعي إلئ اللّه وهي قولنا: لاإله ِل الله 

وقولداية : «وكمال معرفته التصديق به» إلى قوله: «نفي الصفات عند»: 

أقول”": ترتيب هذه المقدّمات علئ هذا الوجه يسمّئ قياساً مفصولةً وهو القياس 
المركّب الذي تطوئ فيه التتائج؛ وعند ذكرها يتبيّن أنّ المقصود منها بسيان أنّ كمال 

فلنشرح في تقرير المقدمات: ١‏ 

أمّا المقدمة الأولئ؛ وهي أن «كمال معرفته التصديق به»: 1 

وبيان ذلك: أنّ المتصوّر لمعنئ «إله العالم» عارف به من تلك الجهة. وهذه مسعرفة 
ناقصة, تمامها الحكم بوجوده ووجوبه؛ إذ من ضرورة كونه موجداً للعالم كونه موجوداً؛ 
فإن ما لم يكن موجوداً أستحال بالضرورة أن _يصدر عنه أثر موجود. فهذا الحكم اللاحق 












هو كمال معرفته. 

وأا الثانية؛ وهى قولهاا: «وكمال التصديق به توحيده»: 

فبيانها: أن من صدّق بوجود الواجب ثم جهل -مع ذلك _كونه واحدأً. كان تصديقه به 
تصد بقاً ناقصاً تمامه توحيده؛ إذ كانت الوحدة المطلقة لازمة لوجود الواجب؛ فإن طبيعة 


)١(‏ شرح ميثم بن علي وجوج 22.5.١‏ (5) هذا القول وما يليه هو لميثم بن علي. 


ا ثبع راقة م م ةم ع و ةا وو وي جح رسع فينو عم وه مم م م فام عم عع وعم ايه عل 266+ أرشاد المق منين / بج ١‏ 


واجب الوجود بتقدير أن تكون مشتركة بين اثنين» فلا بد لكل واحدٍ منهما من مميّز وراء 
ما به الاشتراك, فيلزم التركيب في ذاتيهماء وكلّ مركّب ممكن, فيلزمه الجهل بكونه 
واجب الوجود وإن تصوّر معنأه وحكم بوجوده. 

وأمًا الثالثة؛ وهي قولهاة: «وكمال توحيده الإخلاص له»: 

ففيها إشارة إلى أن التوحيد المطلق للعارف إِنّما يتم بالإخلاص له. وهو الزهد 
الحقيقي الذي هو عبارة عن: تنحية ما سوئ الحقّ الأوّل عن سئن الاريثار'" 

فإذن التوحيد المطلق: أن لا يعتبر معه غيره مطلقاًء وذلك هو المراد بقوله: «وكمال 
توحيده الالإخلاص له». 

وما المقدّمة الرابعة: وهي أنَّ كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. 

فقد بين صدقها بقياس برهاني مطويّ النتائج أيضاً استنتج منه: أنّكلٌ من وصف الله 
سبحانه فقد جهله. وذلك قوله 2ة : «لشهادة كلّ صفة أَنّها غير الموصوف [ وشهادة كل 
موصوف أنه غير الصفة...» إلى قوله: «ومن جِرّأه فقد جهله»: 

وبيان صحّة المقدّمات: أمَا قو لهاك : «لشهادة كل صنة أنها شير المرصوف» !"ا 
وبالعكسء فهو توطئة الإستدلال يبيان المغايرة بين الصفة والموصوفء والمراد بالشهادة 
-ها هنا : شهادة الحال؛ فإنّ حال الصفة تشهد بحاجتها إلئ الموصوف وعدم قسيامها 
بدونه. وحال الموصوف تنشهد بالاستغناء عن الصفة والقيام بالذات بدونهاء فلا تكون 
الصفة نفس الموصوف. 


,0١(‏ بيّن الشارح ميثم بن علي في شرحه معنئ الزهد الحقيقي بما يلي. قال: وبيان ذلك: أنه 
ثبت في علم السلوك أن العارف ما دام ملتفتاًمع ملاحظة جلال الله وعظمته إلى شيءٍ سواه 
فهو بعد واقف دون : مقام الوصول جاعل مع الله غيراً حدّى إن أهل الإخلاص ليعدّون ذلك 
شركاً خفئاً كما قال بعضهم: من كان في قلبه مثقال خردلة سوئ جلالك فاعلم أنه مريض؛ 
وإنهم ليعتبرون في تحقّق الاخلاص أن يغيب العارف عن نفسه حال ملاحظته لجلال الل 
وإن ن لحظها فمن حيث هي لاحظة, لمن حيث هي متزيّنة بزينة 
علي :١‏ 17 


(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في ص. وأخذناه من شرح ميثم 55:5١‏ 


بنة الحق.«من شرح ميثم بن 


وأمًا قولهاكة : «فمن وصف اللَّه سبحانه فقد قرثه»: 

قهو ظاهر؛ لأنّه لما قرّر كون الصفة مغايرة للموصوف لزم أن تكون زائدة علئ الذات 
غير منفكة عنهاء فلزم من وصفه بها أن تكون مقارنة لهاء وإن كانت تلك المقارئة [علئ 
وجه ][') لا يستدعي زماناً ولا مكاناً. 

وأمّا قوله نظلا : «ومن قرنه فقد تنّأه»: 

فلأنٌ من قرنه بشيء [من الصفات ]!'' فقد اعتبر في مفهومه أمرين, أحدهما: الذات. 
والآخر: الصفة, فكان واجب الوجود عبارة عن شيكئين أو أشياء. فكانت فيه كثرة, وحينئذٍ 
ينتج هذا التركيب: أن من وصف اللَّه سبحانه فقد ثنّاه. 

وأمًا قوله كة : «ومن ثنّاه فقد جر أه»: 

فظاهر؛ لأنّه إذا كانت الذات عبارة عن مجموع أمورء كانت تلك الأمور أجزاء لتلك 
الكثرة من حيث إِنْها تلك الكثرةء وهي مباديء لها. 

وضوٌ هذه المقدّمة إلئ نتيجة التركيب الأول ينتج: أن من وصف اللّه سبحاته فقد جرّأه. 

وأمًا قولهكةٍ : «ومن جره فقد جهله»: 

فلأت كلّ ذي جزء فهو مفتقءُ إلئ أجزائه, وجزؤه غيره؛ فكلّ ذي جزء فهو مفتقر إلئ 
غيره. والمفتقر إلئ الغير ممكن, فالمتصور له جزء متصور في الحقيقة لأمر هو ممكن 
الوجود. لا واجب الوجود بذاتهء فيكون إذن جاهلاً به. 

وضمٌ هذه المقدمة إلئ نتيجة ما قبلها ينتج: أن من وصف الله سبحانه فقد جهله. 
وحينئزٍ يتين المطلوبء وهو أن كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ إذ اللإخلاص له 
والجهل به [ممّا ]0 لا يجتمعان. ٍ 

وإذاكان الاخلاص له منافياً للجهل به. الذي هو لازم لإثبات الصفة له كان إذن منافيا 
لاثيات الصفة له؛ لأنّ معاندة اللازم تستلزم معائدة الملزوم. 





1 5 2 كه 5 #0 ا 
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وإذ”" بطل أ ن يكون الإخلاص له في إثبات الصفة له. يثبت "١‏ أنه في نفي الصفة عند 
وعند هذ ١‏ يظهر المطلوب الأول وهو:أ كمال معرفته نفى الصفات عنه. وذلك هو التوحيد 
المطلق والاخلاص المحقّق. الذي هو نهاية العرفان. وغاية سعي العارف من كل حركة 
حسيّة وعقليّة. وما كوت في نفس لمر من [غير]!' تعقّل نقص [كلّ ]! ما عداه عنه 
معه فهو الوحدة المطلقة المبّأة عن كل لاحق. 

وهذا مقام حسرت عنه نوافذ الأبصار, وكلّت في تحقيقه صوارم الأفكار. وأكثر الناس 
فيه الأقوال, فانتهت بهم الحال إلئ إثبات المعانى وارتكاب الأحوال, فلزمهم في ذلك 
الضلال ما لزمهم من المحال. 

فإن قلت: هذا يشكل من وجهينء أحدهما: أن الكتب الالهيّة والسنن النبويّة مشحونة 
بوصفه تعالئ بالأوصاف المشهورة كالعلم والقدرة [والحياة ]!*) والسمع والبصر وغيرهاء 
وعلئ ما قلتم بلزم أن لا يوصف [ سبحانه ]00 بشيء منها. 

الثاني: أنه صرّح بإثبات الصفة له في قوله: «ليس لصفته حدٌّ محدود» ولوكان مقصوده 
[ بنفي الصفات ]!" ما ذكرتم لزم التناقض في كلامه . 

قلت: قد سبق منّا بيان أَنْ كل ما يوصف به تعالئ من الصفات الحقيقية والسلبئة 
والإضافيّة اعتبارات تحدثها عقولنا عند مقايسة ذاته سبحائه إلئ غيرهاء ولا يلزم مسن 
ذلك تركب 7 في ذاته ولا كثرة. فيكون وصفه تعالئ [بها ]1*' أمراً معلوماً من الدين. ليع 
التوحيد والتنزيه كل طبقة من الناس. 

ولمّا كانت عقول الخلق''أعلئ مراتب من التفاوت. كان الاخلاص الذى ذكره أقصئ 
ما تنتهي إليه القوئ البشريّة عند غرقها في أنوار كبرياء اللّه وهو أن تعتبره فقط من غير 
ملاحظة شىءٍ آخر, 





(1) في «ص»: وإذأ. 30 في «(ص»: ثبث. 
قي العيارة في شرح ميثم هكذا: ولا يلزم ثركيب. 
(5) من شرح ميثم بن علي. )٠١(‏ في ص: الناس 


وكان إثباته الصفة في موضع أخر ووصفه في الكتاب العزيز والسئن النبويّة إشارة إلى 
الاعتبارات ألتي ذكرناها؛ إذ كان من هو دون درجة الإخلاص لا يمكن أن يعرف اللّه 
سبحانه بدونها. وباللّه التوفيق فيق 17( (اتتهئ خلاصة ما ذكره ه ميثم فى هذا اليبحث. والله اعلم). 

وأقول أنا: في هذا اكلام معنن قول يل .في جواب السائل: وما معرفة) الله حقٌ 
معرفته؟ قال يلي : أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه. وأن تعرفه إلهاًء واحداً. أله آخراً. ظاهراً 
باطناء لا كفو له ولامثل له 

جعل يبه رأس العلم معرفة ما يصمٌ أن يضاف إليه وما ينفئ عنه من الصفات. 

واعلم أنه لم يرد بقوله: «أوّل الدين معرفته» أن أوّل ما يجب علي المكلّف «المعرفة». 
حشّئ يورد: إِنّ أوّل ما يجب «النظر» علئ ما يذكره المعستزلة. ويجاب عن هذا الايسراد: 
أن المراد أَوّل الواجبات الأصليكة الواجبة لنفسهاء والنظر وجسب لغيره, كما قاله إين 
أبي الحد بدا 

فانّ الصحيح: إن الواجب علئ عموم المكلفينء المعرفة الجمليّة. والحقّ أنّها بديهيّة. 

وقد صرّح بِأنّ الجمليّة هي الواجبة وبأنّها ضروريّة في مواضع من كلامه كثيرة, 
وسي اتيك التنبيه عليها في محالها إن شاء اللّه تعال. 

إنْما معنئ كلامه هو أنٌ أصل الدين وأساسه. والذي تلمو عليه غرائسه. وتسمو فروعه, 
وتتحصّل فوائده. هو معرفة الله حقّ معرفته. وهي أن لا تتوظم ولا تتكلّف القول فيه فوق 
ما أوصل العقول إليه. كما قال: «لم يوصل العقول إلئ حقيقة صفته, ولم يحجبها عسن 


وأجب معر فته)). 





,152- :١ شرح ميثم بن علي‎ )١( 


(؟) في ه. ص: : روى أن رجلاً أتئ النبي ييه فقال: :يا رسول اللّه علّمني من غرائب العلم؟ 
فقال 6 : وماذا صنعت في رأس العلم حتّئ تسألني عن غرائبه؟ فقال الرسمل: يا رسول الله 
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وما رأس العلم؟ فققال 10:6 : : معرفة الله حقّ معرقته. قال: .وما معرفة اللّه حقّ معرفته. قال : 
. ل. بحار الأنوار : 548 الحديث .. 
أبي الحديد :١‏ 17/7 


أن تعر قه. 
(؟) شرح أبن 





وقد كدر هذا المعنئ في كلامه كثيرأ وصرّح بأَنّ حقيقة الذات وغاية الصفات لا سبيل 
إلئ الوصول إليها. 

ولم تَضِلّ الفرق المختلفة في ذات اللّه وصفاته -من أهل الكفر والإسلام إلا لأنهم 
طلبوا الحقائق, فتلاشئ عليهم ما قُطروا عليه من اليقين. 

وأنا أضرب لك مثالةً في ذلك: الواحد من أولي الأبصار إذا انتفع بما اكتسب أجزاء 
الهواء من شعاع الشمس من الاستنارة. لم يخف عليه كل ما يدركه من المبصرات. ولم 
يزل سليم الحاسّة مدركاً بها ما يدرك, فإن قال: أنا لا أكتفي بهذا النور, بل لا بد أن أدرك 
حقيقة هذا المنيرء فقابل الشمس ببصره. فإنّ بصره _لاشكٌ ‏ يذهب. فلا يدرك شيئاً. فإن 
لج وألحّ في مراده أفضئ به ذلك إلئ العمئ وذهاب الحاسّة. 

كذلك من أكتفئ من معرفة الله سبحانه بما فطر عليه. وبما أقام عليه شواهد الصنع 
وأعلام القدرة -من أَنّها للعالم صانعاً ليس كشيء من العالم؛ لضرورة اختلاف ذات الصانع 
وذات المصنوع _. ولا يعقل الصانع إلا موجوداً حيّاً قادراً عالماً فمن اكتفئ بهذا 
ووضّحه بأدلكة السمع, واعتمد علئ أعلام الحقٌّ. كان كمن انتفع بأشعمة الشمس الخارجة 
عنها. 

ومن افتكر في ذات ذلك الصانع. وحاول إدراك حقيقة المؤثّرء فهو كمن قابل عين 
الشمس ببصره. فلا شك أنّ بصيرته نتلاشئ و تنعدم. 

ويناسب ما قلناه, ما ذكره الجاحظ في أخر كتابه «العبر والإعتبار». قال: فإن قالوا : 
فما بال الناس اختلفوا فيه مع وضوح الأدلّة _برعمكم_ عليه؟ قلنا: لقصور العقول عن 
الإحاطة به وتعدّي النفوس مقاديرها بالسّمو إلئ معرفة ذاته؛ ولأنّها تسروم الإدراك له 
وهي تعجز عمّا دونه. فمن ذلك هذه الشمس المضيئة التى ترونها تطلع علئ العالم كل 
يوم؛ وهم لا يعرفون حقيقة أمرها _ ولذلك كثر القول من الحكماء في الإختلاف فيها . 

م أورد كلام الحكماء. ثمٌ قال: ففي تفاوت الإختلاف في الشمس دليل على أَنهِم لم 
يقفوا علئ حقيقة أمرها إلا بالرأي. والرأي يخطيء ويصيب. 


فكيف به إذا تعدّئ ذلك إلى مبدع الأشياء كلّها سبحائه؟ 
وكذلك اختلفوا ذ في القمرو اموا ا ارة اال متكي وه 
وقلتها. هاوفي الجبال وحدوثها وفي البحار,وكثير من | العالم المشاهد, فقالوا فيه يآراء 


و 


وإذا كان الأمر في إحكام الرأى في ما يمكن فيه القياس على هذا التفاوت, فما له 
بقاس ولا يحدٌ أولئ بأن لا يعرف منه إلا وجوده ووحدانيته وقدرته وحكمته, فما للادلة 
وصول إليه من نفسه؛ لأنّه مستتر عن الأبصار, محتجب متعالٍ عن إحاطة الأوهام. 


ان 1 ١‏ 13 
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ويدلك علئ أنّ أصل ضلال الفرق هو عدم الاقتناع بما فطروا عليه, ما أورده السيد 
أحمد بن محائد الشرقي بل في شرح الأساس ولفظه؛ 

ولا يبعد أن يكون أصل معرفته تعالئ إلهاماً منه تعالئ وفطرة قُطر العقول علئ ذلك, 
كما فطرها علئ إدراك المدركات؛ وقد أشار إلئ ذلك النبي يَيلْةُ بقوله: «كل مولود يولد 
علئ الفطرة... الخبر»!. 

وقد ذكر مثل هذا الإمام الكبير محمّد بن القاسم في كتاب «الهجرة» والامام القاسم بن 
على العيانى وغيرهم: وروي عن الفقيه حُميد الشهيد -أيضاً . 

وقال القدسى: اثفق الناس على أنه لا بدّ للعالم من مؤثّر ما ثمّ اختلفواء فقال أهل 
الإسلام والكتابيون والبراهمة وبعض عبّاد الأصنام:! إنّه فاعلٌ مختار, 

وبه قالت المطرفية. لكن زعموا أنه لا يؤثّر إلا في الأصول الأربعة _النى هي: الهواء 
والماء والأرض والنار-. 

قال: وقال أهل الالحاد: إِنّه موجبء ثم اختلفواء فقال أهل النجوم: التأثير لها 
ولحركاتها _فقط ‏ ولم يثبتوا غير ذلك. 





. الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير بهد‎ )١١ 
.' الحديث ؟‎ 28191١ الحديث ؛ والبحار 5: 59/3, الحديث‎ ,٠9 (؟) الكافي ؟:‎ 
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وقال الدهريّة: التأثير للدهر. وهو قريب من الأوّل؛ إذ المرجع بالدهر إلى حركات 
الأفلاك. 

وقالت الطبائعيّة: بالطبع. 

وقالت الباطنة: إن الباري -تعالئ عن ذلك علوّاً كبيراً علة قديمة, صدر عنها 
السابقء وصدر عن السابق التالي» وعن التالي النفس الكلية... 

وقالت الفلاسفة: المؤثّر في العالم علّة قديمة, صدر عنها عقل واحدء ثم تكثر هذا العقل... 
إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة التى هي سبب لكل غالء ومنها تفرّعت كل بدعةٍ ياطلة. 

قال في «المعراج»: ومثل ما ذكره القدسي ذكره قاضي القضاة. حيث قال: لا يوجد من 
قال بنفي المؤبّر جملة وتفصيلاً!'!. وقال: إِنّ القول بنفى المؤثّر في العالم جملة وتفصيلاً 
بشبه مذهب السوفسطائيّة. خلا إِنّه حدّث [ان ] جماعة من الورّاقين وضعوا مقالة لم 
يذهب إليها أحد. وقالوا بأنّ العالم قديم ولا مؤثّر فيهء ونصر هذا القول المتزندق أبن 
الرأوندي. 

قال: وهكذا ذكر الفقيه حميد وابن الملاحمي. (انتهئ كلام شرح الأساس) 

نظهر لك: أ سبب ضلال هذه الفرق طلبهم الوقوف علئ حقيقة الذات, وكذلك سبب 
ضلال فرق كثيرة من أهل الاسلام, إمعانهم النظر في مفهومات الصفات. ولم يقنعوا بما فطر 
الله في عقولهم من أن الصانع لا يكون إِلَّا بوجوداً حيّاً قادراً عالماً. 

وقد صرّح أن معرفة اتُصاف الصانع للعالم بكونه قادراً عالماً حيّاً موجوداً ضرورىي» 
لا يحتاج إلئ الإستدلال, الإمام القاسم بن محمّد في «أساسه». وبيّن أن تأثير الاإيجاب 
باطل بما لامزيد عليه!". 


)١(‏ في ه. ص ما يلي: وإذا ثبت إجماع العقلاء علئ وجود موث فليعتمد في إثبات تخيّره في 
تأثيره علئ الدئيل الذي دل عليد كتاب الله حر وجل في مواضع كثيرة, وهو اختلاف صنعه 
فى ذواته وصفاته وحكمته؛ ربنقل بعضه في أطواره؛ وقد أشار إلئ هذا الديل أمير 
المؤمنين نيا في مواضع من كلامه. وسيأتي التنبيه عليه في محالها إن شاء الله تعالئ. 
(؟) والدئيل عليه هو حدوث العالم بعد عدمه؛ إذ لو كان اللّه موجباً لزم ان لا يتخلف اثره عنه 
فيلزم إِمّا قدم العالم أو حدوث الله ٠‏ وكلاهما باطلان. 


وقد صرح بقريب من قوله الفقيه العلامة فخر الدين عبد ا الله بن زيد العنسي أورد له 
في شرح الاساس مارسمهء قال الفقيه العلامة فخرالدين عبد الله بن زيد العنسي فك ما 
لفظه: واعلم أنَا إذا دللنا علئ إثبات صا نع للعالم مختارء كفانا ذلك الدليل في أن اللّه تعالى 
موجود قديم قادر عليم حي. 
قلت: لا دليل لنا علئ هذه الأوصاف التي هي أوصاف | الكمال سوئئ حدوث العالم 
وحاجتدا "إل فاعل مختار؛ لاه لا يصحٌ أن يكون فاعلا مختاراً إلا وهو قادر علئ ما 
خلق وعالم بذلكء لما في حدوث العالم من الإحكام الذي قد ينا بعضه. الدالٌ علئ علمه. 
وحيّ بحيث لا يعقل أن يكون مواتاً وهو قادر عالم مختار وموجود؛ لأنّ المعدوم 
لا يكون فاعلاً مختاراً. ويعلم ذلك ضرورة27 


)١(‏ في ه. ص ما يلي: : وفي شرح السيّد شريف علئ المفتاح عند ظ أورد السكاك ظ في مثال 
الأطناب ظ قوله تعالئ: «إِنّ في خلق السموات والأرض. .. إلى الآيات» لعلامات دالة على 
وجود الصانع وصفاته؛ لأنّ ترجّحه لما لم يكن من ذات الممكن كان مستنداً إلى فاعل, أمّا 
واجب لذأته أو منته إليه. دفعا للدور والتسلسل. 
وقد تقرّر في علم ألكلام أنّ وجوب الوجود يدل علئ الوحدانيّة والعلم والقدرة وعلئ سائر 
الصفات السلبيّة!*! (انتهى؛ كلامه) والمتحصل مئه؛ إن دليل إثبات الصائع وأتصافه بالصات 
مثاله دليل واحد. وهو أستدعاء الضرورة وجود قاعل مختار وأجب. ودليل اخشتياره: حدوث 
العالم بعد عدمه. 
() إن جميع صفات الله سبحانه تفهم من وجوب وجوده تعالئ. فوجوب ألو جود يدل علئ 
كون وجودة ضرورياً وغير متنأه. كمأ يدل علئ أنه قيوم. أي به يقوم ما سو أمء وعلئ كونه 
صمداً أي غنيّاً عمّا سواه. 
فكونه ضروريًاً وغير محدود وغير متناه. يدل علئ جميع الصفات الشبوتيّة. من العلم. 
والقدرة, والحياة, والسمع, والبصر, والإدراك» والارادة؛ والعلم. 
وكوله «قكوماً» يدل علئ جميع الصفات ذات ت اللاضافة من أنّه خالق؛ رازق؛ مُغْنٍ معط - إِلئْ 
غير ذلك. 
وكوله «صمداً» يدل علئ جميع الصفات السلبية من نفي الشريك؛ والمثل؛ والتركيب. والتقييد. 
والتحيّن, والحلول , والاتّحاد. والجهة, وحلول الحوادث فيه. والحاجة إلى لكل والمعاني» 
والأحوالء وائلذة المزاجيّة. وألصنئات الزائدة علئ ذأته فَأنَ كل هذه تفهم من كوله #صمدأ». 


2 تو ضيح عله الكدلة: 


مسد 





قال: وإنّما أردنا التقريب؛ بأن يجري تأسيساً!' علئ قاعدة أصحاب أبي هاشمء في 
نهم يذكرون هذه الأوصاف فصولا بعد إثبات الصانع, ويعتقدون إِنَّ إثبات الصانع دلالة 
مجملة لم يتعيّن بها اختصاصه تعالئ بكونه قادراً عالماً حيّاً موجوداً؛ لاعتقادهم أنها 
صفات مقتضأة عن الصفة الذاتثة, لا يمكن العلم بها إلا بنظر جديدء فلهذا فصّلوا هذه 
الفصول. 





+ يْأًا اختيا ر اللّه سبحانه وعدم كونه موجباً بما يلي: 
إن ما سوئ الله ليا كان ممكناًء فلا بد أ ن يكون وجوده مفتقراً إلى مؤثرء فإن كان ذلك المؤثّر في 
الوجود مختاراً فهو المطلوب. وأمّا لوكان موجّباً فيلزم من ذلك إما قدم العالم أو حدرث اللّه. 

اما الاول. فلان المؤثر اذا كان موجباً لزم كون العالم الذي هو أثر لله قدسما أيضا لعدم تخلف 
الاثر عن القاعل الموجب ولكن قدم العالم محال: ؛ لتغيره: و كل متغير حادث. 
و أما حدوث الله ولأنه قد ثبت حدوث العالم لتغيره. و حيث انه أثر لله والمفروض أن الفاعل 
موجب فلا يتخلّف أثره عنه, فلا بد من كون الله حادثا أيضا. وهو محال؛ لوجوب وجوده 
الذي ينفي عنه العدم السابق واللاحق فلابد من القول بكون المؤثر في العالم مختاراً لا 
موجبا. 

ولا يرد الاشكال حيتئذ لان الفاعل المختار يمكن أن ينفك اثره عنهء وهذا تفصيل ما أشر نا إليه 
آنفاً. من أن القول بايجاب الخالق يستلزم إمّا قِدّم العالم أو حدوث اللّه تعالئ, وكلاهما 
باطلان. 
وأمًا علمه سبحانه: فيدل عليه صنعه للأشياء المحكمة المتقنة. وكل من فعل ذلك فهو عالم 
بالضرورة. فلو تأبّل الإنسان في الشمس ودوران : الأأرضء وبناء الحيوان والانسان وما أبدع 
فيهما من الدقّة والحكمة لأيقن أن صانع هذه الموجودات عالم حكيم. 
هذا بالإضافة إلئ أنه بعد أن ثبت أن ائله مختار _كما أوضحتاه في الدليل الأوّل قا كل 
مختار لا بدّ وأن يكون عالماً؛ لأنٌّ المختار لا يعمل الآ بعد القصد والارادة. 
وأمّا الحياة. فالد ليل عليه هو نفس العلم والقدرة؛ فانّ كل قادر وعالم لا بد وأن يكون حيًا 
طبعاً لا نقصد بالحياة هو ما نفهمه من الحياة فانٌ : الحباة مختلف في الموجودات فحياة 
الشجر يختلف عن حياة الحيوان, وحياة الحيوان يختلف عن حياة الانسان, واللّه سبحانه لا 
نعرف عنه سوئ إِنّه موجود وحي, وأمًا كيفيّة حياته فهو ممّا لا تصل إليه عقولنا المحدودة. 
فالدليل يقتضي ثبوت أصل الحياة لاكيفيّته, وهذا كثبوت أصل القدرة والعلم, من دون إمكان 
الوقوف علئ حقائق الصفات في الذات الإلهيّة؛ لأنّها عين ذاته التى خفيت علئ كل البشرء 
فهو من لا يعلم ما هو إِلّا هو )١(‏ في ه. ص:بانياً. .. 


قال: ونحن لا نعتقد الصفة الذاتية. ولا المقتضاة. ولا أن بعض !| الصفات تؤثّر فى بعض 
علئ جهة الاقتضاء. ولا أن ذلك من مذاهب الأثبياء, ولا من دين محمّد المصطفئ, ول 
علي المرتضئء ولا المتقدّمين من أهل البيت النجباء ء صلوات اللّه عليهم جميعاً. 

قال: ومن سمع بمقالتهم هذه -وهي: تجويزهم حصول العالم وحدوثه ممّن ليس 
بموجود حي قادر عالم ‏ سخر بها غاية السخرية, بل ذكر الشيخ أبو الحسين البصري 
والشيخ محمود الملاحمي عن المعتزلة: إنّهم يجوّزون أن الإنسان يعلم أن للعالم صانعاً 
مختاراً عدلاً حكيماً باعناً للرسل, قبل أن يعلم أنه موجود حي قادر عالم حي, وهذه 
ضحكة لا ينبغي ذكرها إلا علئ وجه التحذير منها؛ لأنّه لازم لهم علئ ذلك المذهب 
الذي ذهبوا إليه. فهم التزموا ما لزمهم من ذلك وإن كان شنيعاً جدّاً. 

(أنتهئ من شرح الأساس) 

فائضح لك: | أن المعرفة الواجبة لذات الباري. إِمّا ضروريّة أو يكفي في تحصيلها أيسر 

نظرء وإِن العلم بصفاته لازم للعلم بذاته -ضروريّاً كان أو استدلالثاً -. 

وتعيّن أنّ التوحيد الذي تفاوتت فيه رتب الخلق عائد إلى تنزيه الله ورفعه عن 
التوهمات والظنون. 

وهذا معنئ قول أمير المؤمنين نْة: «التوحيد ألا تنوهّمه»١١'‏ وأوضح ذلك في هذه 
الخطبة التى نحن في شرحها بالدليل. فقال.اةٍ : « كمال معرفته التصديق به»: 

أى: كمال ما هو الو اجب الإذعان والسكون إِلئ المعرفة الجمليّة التي قطر الله العقول ا 
عليهاء وان لا يعر بتوهم ونظئّن. [ 

ثم قال 94 : «وكمال التصديق به توحيده»: 

أي: المعتبر من التصديق هو عدم التوهّم والتصوّر الخيالي'". 

م قال لا : «وكمال توحيده الإخلاص له»: 





)١(‏ نهم الملاغق أ الحكمة لا 
3 يأف ذه 


كبعض التصارئ والثنويّة, 9 تصديتهم اقص ‏ 
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أي: لا يتعتقد مشاركة مفهوم ولا معقول له في أخصٌ صفات الإله. أي: القدم. 

نم قال ا : «وكمال الإخلاص له نفى الصفات عنه»: 

أي: لا يحصل المعتبر من الإخلاص, إلا بأن لا تجعل صفته معنئ قديماًء ولا أمراً. ولا 
مزية, ولا حالاً زائداً على ذاته ثابتاً أزلياً. 

ثيّ قال :إنّما صدق التلازم. وصمٌ اتّحاد المؤدّئ والمفهوم الواجب من هذه الجمل 
«لشهادة كلّ صنة أَنّهها غير الموصوف. وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة»: 

أى: إن هذه القضيّة وهي تغاير كل صفة وموصوف من البديهيّات التي يوجبها 
تحقّق مفهوم صفة وموصوف. 

ولا يجدي القائل بإثبات الصفة'١)‏ قوله: أَنّها ثابتة لا موجودة, وزائدة لا غير وأزليّة لا 
قديمة, ويعلم الذات عليها لا معلومة. فإن هذه فروق فى العبارة ولا توجب افتراقاً في 
المعنئ؛ إذ لا يعقل منها إلا مفهومات مرادفاتها لغة. 

وزعم أَنّها متغايرة المفهومات اصطلاحاً. مجدد دعوئ لا حقيقة لها ولا دليل عليها. 
ومجراد الدعوى لا ينفى المعلومات اليقينيات» لا سيّما البد يهيّات. كتغاير الصفة والموصوف. 

فإن قيل: فما تصنع بقول ائمّة أهل البيت 6ه : إن صفات اللّه ذاته. وهل هذا إلا ضدٌّ 
كلام أمير المؤمنين وخلافه؟ 

قيل له: إن المعلوم تغايره هو مفهوم صفة حقيقة ومفهوم الموصوف, ومفهوم صفة في 
قولهم: «صفة الله ذاته» مفهوم مجازي لا حقيقي, وذلك أَنّْهم قالوا: لفظ علم. وقدرة, 
وحياة. ووجود. إذا أضيفت إلئ اسم اللّه وقيل: «علم اللّه»ه «قدرة اللّه» «حياة اللّه» 


«وجود اللّه», فمفهومها: ذات الباري الذي ليس كمثله شيء. 


)١(‏ في هذا الموضع من نسختنا هامش طويل؛ أوّله: بسم اللّه الرحمن الرحيم: وجمدت في 
حواشي الفقيه قاسم بن أحمد بن حميد الحلي على شرم الاصول للسيد مانكديم ما صورته: 
واما الموضع الثاني, وهو في أن هذه الصفات زائدة علئ ذاته فهو [ محل ] خلاف بين الشيوخء 
فالذي عليه ابو هاشم وأصحابه: انها زائدة علئ ذاته. والذي عليه الشيخان ابوالحسين وابن 
الملاحمي: أنها هي ذاته.ثم نقل كلامه وكلام شيوخ آخرين, بتفصيل لم يمكننا قراءة كثير من 
كلمأته؛ عدم وضوحها في النسخة. 


قالوا: وإِنّما اطلقت علئ ذاته تعالى؛ تحقيقاً لافهام المقصود وتأكيده؛ وذلك له زا 
كان المخلوق لا يعلم إلا بعلم ولا يقدر إلابقدرة. ولا يحيئ إلا بحياة -هي أعراض_فإذا 
أريد تحقيق تعلّق كل واحد من هذه الأعراض بمتعلقه. قيل: «صدر هذا بعلمى», 

و«اعلمي محيط بكذا», و«قدرني لا تقصر عن كذ|» ثم استعيرت هذه العبارات في 9 

اللّه تعالئ, . كمأ اطلق في حقه تعالئ: الوجه. والنفسء واليد. والعين, علئ ذاته تحقيقاً 
وتأكيداً لمنهوم العبارة. 
ألا ترئ أر” الواحد منّا إذا أراد تحقّق صدور الفعل منه قال: فعلت هذا بيدي, وإذا أراد 
تحقّق إبصاره محضاً قال: أبصرته بعيني, وإذا أراد تحقّق سماعه كلامه قال: سمعته أذني. 
وإذا أراد تَحيّق لقاء صاحبه قال: لقيته بوجهه. وإذا أراد تحقّق صدور الفعل منه ونه لم 
يُستنب فيه قال: توليّنه بنفسي. 

فزيادة مدخولات الباء في هذه العبارات لمجرّد التأكيد. لا تأسيس في شيء منهاء ثمّ 
استعيرت في حقٌِ الباري تعالئ لغرض تأكيد المفهوم. وإن كان معائيها الحقيقيّة محالاً في 
حقّه0١؛‏ نظراً إلئ المغزئ وخلاصة المفهوم. 


10 نّ منشأ انحراف أصحاب المذاهب السقيمة في صفات الله أنهم يلتزمون بأ ن إطلاق هذه 
الصفات علئ الله هي علئ نحو المجاز, وأنّ معانيها الحقيقيّة محالات في حقّه. 
والصحيح أ نّ صفات الله سبحانه تتحقّق معانيها في الله سبحانه لكن لا بالمعنئ الذي يتصوّر 
من إطلاق تلك الألفاظ . بل بالمعتئئ اللائق به سبحانه, والذى لأ يدركه الاهى, فالقدرة الالهية 
غير قدرتنا وكل قدرة متصوّرة , بل لا يمكن القياس اصلاء كما لا يمكن قياس الذات الألهيّة 
بسائر الذرات. 
صحيح إِنّه في قولنا: «اللّد عالم» أو «علم اللّد» المفهوم من لفظة الله غير 0 
وعالم. ولكن المعنئ: أن العلم الإلهي غير منفصل عن الذات, بل هو من مظاهر الذّ ته لا أن 
ذأته شيء وعلمه شيء آخر. ولا يمكن سلب العلم عن الله أبدأً ,بخلاف علم زيد؛ فإنّه يمكن 
سلبه عنه. وذات زيد هو غير علمه, وكذا قولنا «قدرة الله فليس معناء القدرة تختص بجزء 
من الذات حقّى يستلزم التركيب وغيره؛ بل الذات كله علم وقدرة؛ وكلّه حياة, وكلّه وجود. 
وأما إطلاق كلمة « األوجه» و«النفس» و( «اليد» و«العين» فهو كئاية عن الوجود والذات 


والقدرة والعلم. 
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وكما إن الوجه والنفس والعين واليد عبارة عن ذات الباري-اثفاقاً فكذلك العلم 
والقدرة والحياة والوجود في العبارات السابقة. 

وكما لاا يمتنع إطلاقها علئ ذات الباري من أن يصدق قول القائل: كل جزء فهو غير 
الكل أي: بالمفهوم الحقيقي لهماء كذلك لا يمنع إطلاق أسماء الصفات علئ ذات الباري. 
من أن يصدّق القول أن كل موصوف غير الصفة!". 

ثم عرنا عن هذه الألفاظ المضافة إلئ اللّه تعالئ نحو «علم اللّه تعالئ» إلى آخره. 
يلفظ «صفة» و«صفات»؛ لأنُ مدلولها فى الشاهد صفة نحو علم الواحد منّا وقدرثه. 

قال الأئكة 0: لفظ صفة إذا أضيفت إلئ اللّه. لها معنيان: حقيقي ومجازي. 

فالحقيقي هو: قول الواصف, نحو قولنا: «اللّه عالم» «اللّه قادر», وهذا هو الموضوع له 
لفظ صفة لغة. 

والمجازي هو: علم الله وقدرة الله وحياة الله ووجود اللّه؛ إذ مدلولات هذه 
المسئّيات ذات اللّه سبحائه. 


[ رجوع إلى شرح الخطبة ]: 

رجعنا إلئ شرح كلام أمير المؤمنين ليه قال: «فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه»: 

هذا أخذ في توضيح أنه لا يكمل التوحيد والإخلاص إلا بنفي الصفات. 

قال: إذا عرفت أَنّ كل صفة مفهومها الحقيقي غير الموصوف, فمن أثيت للّه صفة زائدة 
أزليّة فقد قرنه -أي أثبت له قريناً هو الصفة -. 

«ومن قرنه فقد تنّام»: 

أي: جعل معه ثانياً مشاركاً له في أخصٌ أوصافه وهو القدم -. 


قال: «ومن تناه فقد جِدّأه»: 


)١(‏ قول مير المؤمنين نهُةٍ ناظر إلئ الصفات الزائدة علئ نحو المعانى أو الأحوال, لا الصفات 
اتني هي عين الذات. 


أنه صار مفهوم اسم الله على هذا -ذاتاً وصفة, ولا شك أن هذا لازم لمن قال: صفة 

اله أمر زائد علئ ذاته, تعلم الذات عليه ولا يعلم في نفسه. 
ثم قال طفلا: «رمن جرأه» أي جعل ذاته مركية من الاأجزاء. «فقد جهله» لأنّه عقد 

ضميره علئ غيره. فانتفئ عنه أَوّل الدّين وهو المعرفة!0. 

قال الأئثة :لا يخلص من هذه اللوازم الباطلة إلا من لم يثبت للّد صفة زائدة على 
ذاته. ومن يعتقد أنه لا ثبوت في الأزل لمفهوم ولا لمعقول إِلَا لذات الباري, الذي لا يشابه 
شيئاً من الذوات ولا يحيط بها علماً إلا هو 

قالوا: فأمًا من أثبت أموراً. وسيئاها صفات أو أحوالاً أو مزاياء فإن أراد بها الاأوصاف, 
أي أقوال الواصفين فحقّ وصواب. لكنّه لا يساعدهم عليه قولهم: إنّها أزليّة. وقولي !5 
نا لا تعلم وقولهم: لا هي الله ولا غيره ولا شىء ولا للاشىء! لأ الأوصاف المقولة 
حادثة, ومعلومة, وغير اللّه. وأشيا ْ ْ 

وإن لم يريدوا بها الأوصاف. فما من دليل يبطل قول الأشاعرة إلا وهو يبطل قولهم؛ إذ 
لا يعقل مفهوم له إلا مثل مفهوم قول الأشاعرة. 

وإن زعموا أن ثمّ مفهوماً معقولاً مخالقاً لمفهوم قول الأشاعرة, فإنّما هو مجرّد دعوئ. 

وتعويلهم في التفرقة علئ تحريف العبارة لا يجديهم نفعاًء كإبدالهم أمراً من معنيٌ. 
وأزليّاً من قدديمء وزعمهم أنها غير معلومة, وإِنّما الذات عليها تعلم. 

وقولهم: إنها بهذا تفارق معاني الأشاعرة, لا حقيقة له؛ لأّهم قد أئبتوهاء وإثبات ما لا 
بعلم يفت باب الجهالات كما قالوا في ردّهم علئ الأشاعرة ... 

ثم نهم قالوا: إن الذات عليها تعلم. فما لا يُعْلَمْ كيف يدّعئ له أَنّ شيئاً يعلم عليد؟! 

ئم إنهم قالوا: هي أزليّة وزوائد علئ الذات. وبعضها مقتضٍ وبعضها مقتضئ. ومحال 
ثبوت هذه الأمور لغير معلوم. 





)١(‏ كما ورد في أُوّل هذه الضطية قوله نقة: : أل الدين معرفته. 
(؟) أي قول البصريّة من المعتزلة الذين أرادوا سلوك طريقي آخر لاثبات الأحوال ستعبيرات 


سبق من الشارح ذكرها. 
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قال: من جعل صفات اللّه أموراً زائدة علئ ذاته: لما تقرّر أنّ الله سبحائه مخالف 
لغيره. ويستحيل وقوء7١)المخالفة‏ بنفس كونه ذاتاًء فيجب أن تكون المخالفة بأمور زوائد 
وراء كونه ذاتاً وليس ذلك إِلَا الصفة التي نريدها. 
وجواب هذا إنّهُم بنوه علئ قولهم: إِنّ اللّه مساو لغيره في الذاتية, وإِنّ الذوات كلها 
متساوية لا تتمايز إلا بالأحوال: ولم يتحاشوا من قولهم: إن لل لا يعلم من ذاته إلا مثل ما 
يعلمون, بل أكٌّدوا ذلك بالقسمء وسيأتيك من كلام أمير المؤمنين 42 ما يرد هذا القول 


ويبطله فى مواضع!"ا 


)١(‏ في ه. ص: كون -م ل. 

(؟) في ه. ص هنا ما يلي: قال ابن ابى الحديد: اعلم ان القول بالحيرة في جلال ذات البارئ 
والوقوف عند حد محدود لا يتجاوزه العقلء قول مازال فضلاء العقلاء قائلين به: (انتهى كلام 
ابن أبي الحديد) وقال الامام بحيى بن حمزة في مؤلْفٍ له يقال له: «المعالم الدينية»-: 
لقول في أنه تعالى بماذ يخائف غيره؟ وأن حقيقة ذاته هل هي معلومة للبشر آم 0 أن باذ 
يخالف غيره؟ فالذي ذهب إليه نفاة الأحوال كابي الحسين واصحابه. أن مخالفته لغيره لا 
تكون إلا لذاته. وأنّه ليس بين الحقائق اشتراك إلا في الاسماء والاحكام. وأما في نفس 
الحقائق فلا. 
وأمّا مثبتوا الاحوال كأبي هاشم وأبي علي وأصحابهما. فذهبوا إلى أَنَّ ذاته تعالى تساوى 
سائر الذوات في حقيقتها ولكنها تخالفها بصفة مخصوصة [ وهي حالة الالوهية, التي يتفرع 
عليها: القادرية والموجودية والحييّة رالعالمية. على زعمهم ] ثم اختلفواء فذهب أبو علي إِلى 
أ نّ مخالفته لغيره؛ لوجوب وجوده وقأدريته وعالميته. وذهب ابو هاشم إلى أن © مخالنته لغيره 
بصفة خامسة,. 
والاقرب هو الأرّل؛ ويدلّ عليه: أن مخالفته لغيره لو كانت لغيره لكانت ذاته مساوية لسائر 
الذوات؛ ولو كانت مساوية لها لكار ن اختصاصه بالصفة التي خالف بها غيره لابد ان يكون لأمر 
موجود. وذلك الأمر إن كأ ن جائزاً لم يك اختصاصه بتلك الصفة واجباًء وهو محال. 
وإن كان واجباً فذلك الوجوب ! ن كان نصفة أخرئ تسلسلء وإن كان لنفس تلك الذات كانت 
تلك الذات لنفسها مخالفة لغيرها من الذوات, ولا يحتاج إلى صفة أخرئء وهو المطلوب. 
وأمّا ان حقيقة ذاته معلومة لناء وأنّ ن علمنا بحقيقته كعلمنا بذاته. فمن المتكلمين من ذهب إِلى 
أن ن خاصة ذاته ليست معلومة ثناء وهو الأقرب. 
ويدّل عليه: أنّ المعلوم لنا منه ليس إِلَّا الصفات الحقيقية من كونه قادراً وعالماً وغيرهاء أو 


مياه 


وقالوا: إذا علمنا الله تعالى أُوّلةٌ ثم علمنا ثانيا أنه قادر. فليس يخلوا حال علمنا 
الثاني. إِمّا أن يكون متعلّقا بذات فقط. أو بامر زائد على ذاته. والاوّل باطل؛ لأنّه لو كان 
متعلّقا بذاته لوجب إذا علمنا ذاته في أول الأمر أن نعلمها قادرة. وهذا باطل: فإنا تعلم ذا 
ولا نعلمها قادرة إلا بنظر مستأنف. فيبطل أن يكون متعلقاً بذاته 


1 


وان م كاب ان التاني» فهو المطلوب ؛الأنا لا نريد بالصفة ! لأ أنها أمر زائد علئ الذات, داخل 


وأجيب عن هذا: بأنّ قولك: إذا علمنا الله سبحانه وتعالى اوَّلاً ثم علمنا ثانياً أَنّه قادر 


... الى آخره. مغالطة؛ لأنّه لم يعلم الله من لا يعلم كونه قادراً عالما حيّاً موجوداً. فتكرير 
النظر أجل معرفة ذات الله تعالى المخالفة لجميع الذوات في الذاتية 


+ الصفات السلبية من كونه تعالى ليس بمتحيّر ولا في جهة وغيرها. ونحن نعلم بالضرورة أن 
هذه السلوب والإضافات لابد لها من ذات تختص هي بهاء وشسيء من هذه السلوب 
والاضافات ليس بحقيقة ذأته. فثبت أَنّا لا نعرف حقيقة ذاته, انتهئ. " 
وقال السَمَرقندي: حقيقة الله سبحانه مخالفة لسائر الحقائق لذاتهاء عند المحققين من 
المتقدمين والمتأخرين. 
وزعم كثير من المتكلمين أنّ الذوات كُلّها متساوية وامستياز بعضها من بعض بصفات 
مخصوصة. وامتياز ذات الله تعالئ عن غيرها بالصنات الالهية, وهي الوجوب والقدرة التامة 
والعلم الكامل. 
وتحقيق هذا البحث: إنهم إن ار أدوا بالذات: الماهيّة, فذاك واضح البطلان؛ لآن حقيقته تعالئ 
لو كانت مساوية لحقائق الممكنات: فاختصاصها بالصفات الثبوتية إن كأنت لا لأمسرء لزم 
الرحجان بلا مرجح'ٍ وإن كانت لأمر فذلك الأمر ان كان منفصلا- يلزم أن يكون وجوده 
بالغيرء فيكون ممكناً بالذات, وان لم يكن منفصلاً يعود الكلام في اختصاصه سه ودار أو 
تسلسل. 0« # 
وإن أراد بالذات: كل ما يُعلم بالاستقلال» كما صرّحوا في بعض كتبوم: أن لمات كل ما يتوم 
بالاستقلال؛ والصفة لمّا لا يمكن تصوّره الا تابعاء فيصير يصير النزاع لنظيا .انتهئ. 
هذاء وأمًا الأثئمة. فإئهم بِيّتوا: أ الضرورة قضت باختلاف ذات الصائع وذات المصنوع؛ وذلك 
أن الوجوب للصانع ذاتي والامكان للمصنوع ذائيء فلو تساوئ الذاتان اجتمع الضدان, وهما 
الوجوب والامكان في كل واحد من الذ أتين: وذلك محال. والله أعلم وأحكم. 
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وقد تقدم من كلام العَنَسِى وكلام الامام القاسم بن محمد ما يتضمن الرد على هذا 
الايراد الآخر أيضا. 

وبمكن أن يقال: إِنّ الواجب على المكلّف المبحوث عنه المنصوب عليه الأدلة هو 
وصف الله سبحاته بِأنّه قادر وعالم وحى وسميع وبصير. لا اثبات علم وقدرة وحياة 
و سمح بتر . 

والدليل على أن ذلك: هو الواججبء والمبحوث عنه لا غيره, قول الله تعالى: (وَلِل 
الأَسْمَاءُ الحْسْتَئ فَادْعُوه ه741" وبيان دعائه بها في قوله تعالى: هِهُوَ الله آلَذِى لاإلة إل 
ُو عام ألمي وَآلشّهادوَ هُوَ اليَحْمْنٍ الرّحيم ... إلى آخره”؟ 

وقوله تعالى: ذِقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحدٌ. ..» الى آخره”" وقوله: «ألله لاإِلْهَإِلْأهُوَ الحَيّ 
القيُّوم» ... إلى آخره!*) وغير ذلك من آي القرآن المتضمنة وصف الله كما يحقٌ له من 
وصف الكمالء فهو تعليم وارشاد الى كيفية دعائه ووصفه بأوصاف كماله. 

ومن السنّة: قوله ي#للُ: «أن تعرفه بلامثل ولاشبيه. وأن تعرفه إلهاً واحداً أَدَلة آخراً 
ظاهراء باطناً لا كف له. ولا مثل له». 

دل على أنّ الواجب معرفة أنّ الله أهل لأن يوصف بهذه الاوصاف كما تقول: عرفت 
زيداً عالماً أي: عرفت اتصافه بالعلم, لا أن نّ لله علماً وقدرة, وإلَا لقال: أن تعرف أن لله 
علماً وقدرة. 

ومن أقوال الأئمة: قول أمير المؤمنين يه في هذه الخطبة الني نحن في شرحها. وقوله 
في غيرها: «فمن وصفه فقد شبّهه. ومن لم يصفه فقد نقاه. وصفه أنه سميع ولا نصفه 





لسمعة» (8) 
(١)الاعراف:‏ ا/ ١8م1.‏ (5؟) الحشر: 5ه / ؟5-5؟. 
(؟) الاخلاصس: ؟١١١1/١1-1.‏ (8) البقرة: ؟ / 5؟. 


(م6) لم نقف علئ هذه العبارة في تهج البلاغة, ولعله من كلمات امير المؤمنين في غير نهج 
البلاغة والموجود في النهج الخطبة 5 106: : امن وصفه فقد حده ومن حده فقد عداه؛ ومن عذه 


فقد أبطل أزله». 


فانظر , كيف أمر باثبات الوصف بقوله: «ومن لم يصفه ققد تفاء» ثم بين ذلك الوصف 
الواجب بقوله: «وصفه أنه سميمٌ» اى يوصف بهذا التركيب وما يؤْمَّى مدلوله. من «اللّه 
َمِيعٌ4 ٠7‏ ( كأنّ الله سَميع4!" ونحوه هو: عليم»!" و< كان الله عبتم 

فمن لم يقل في حقق اللّه هذا كما يذهب إليه الباطنية , فقد نفاه. إذ لا يعقل الصانع 
المختار إلا من يصح قول هذا الوصف في حقه. وكيف أمر بنفى الصفة على العموم. حيث 
قال في هذه الخطبة التي نحن في شرحها: «لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ... إلى 
آخره». وقوله في كلامه الآخر: «فمن وصفه فقد شبهه». ثم بيّن الصفة المنفيّة بقوله: 
ولا نصفة لسمعه», 

فمن قال: إن سمع الله أمر زائد على علمه. المرجع به إلى كونه حا لا آفة به. مع قوله 
في صفات الله أنّها أمور زائدة على ذاته وأنْها أزليّة, وأنّ بعضها مقتض وبعضها مقتضى. 
فقد وصف سمع اللّه قطعاء وكذلك علم الله وقدرة اللّه وكلام سائر الاين يشير الئ مثل 
كلامه وهو مأخوذ منه. 

فإذا عرفت ما هو المبحوث عنه والمدلول عليه, وأنّها الأوصاف المتغايرة المغايرة 
للذات. فقد نصّ أمير المؤمنين كذ وغيره من الائئة أن الدليل على ذلك المطلوب: 
السمع. قال :ةا في خطبة الأشباح”*: «فانظر أيّها السائل [بعقلك ]!0, فما دلّك القسرآن 
عليه من صفته فأتمٌ به واستضيء بنور هدايته, وما كلّفك الشيطان علمه ممّا ليس عليك 
في الكتاب فرضه, ولافي سنّة الرسول يك و[لا عن ]ائمة الهدئ أَئَدُه فَكِلْ”" علمه إلى 
اللّه؛ فإنٌ ذلك منتهئ حقٌ الله عليك ... إلى اخر كلامه». وكلام الائمّة من ولده مثل كلامه. 


5158.354 البقرة: ؟ /ركؤحث, أؤكى ل/الا؟. (1)النساء ؟ مخف‎ )١١( 

(7) الحديد: لاة / 1. 

(غ)النساء ع / كىن لان 14 375, ٠١5‏ وغيرها 

(0) وهى الخطبة رقم ٠١‏ من نهج البلاغة. 

(1) ما بين المعقوفتين لا توجد في نس نهجج البلاغة, ولعل المؤلف اراد نقل مضمون كلامه وكذا 
فيما يأني. 

(/) في «ص»: فكله (ظ) وكتب فوقه (علمه -خ) . 
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وعملهم في الاستدلال على وفقه. 

فإن أردنا ان نقيم دليلاً على هذا المطلوب عقليّا قلنا في مسألة «قادر»: اللّه عدٌّوجل 
قد صم مته الفعل على جهة الاختيارء بالدليل الذي دل على أن للعالّم صانعاً مختاراً وكلةٌ 
من صح الفغل منه على - جهة الاختيار. صم وصفه بأنّه قادر. 

فانّ الحَيّيّن -في الشاهد_إذا حاول أحد هما فعل شيء, فلم يتعذّر عليه. وصفناه بِأَنّه 
قادر, وإذا حاوله الآخر فتعذر عليه. وصفناه بأنه غير قادر عليه. 

والله قادر من المقدورات ‏ على ما لا يتناهئ: فكان أحقّ القادرين بأن يقال في 
حقّه هذا الوصف. ولا حاجة إلى إثبات مزيّة زائدة على ذات اللّه تعالى؛ وذلك لذر” 
الداعي إلى إثباتها في حقّ الشاهد: استواء الحيّيْن القادر والعاجز في الذات؛ فاحتجنا الى 
أمر يكون الفرق بينهما باعتباره نفياً وثبوتاً. وذات الباريء سبحانه ليست كالذوات» بل 
هو مفارق لكل شىء بنفسه. فهو يقدر على المقدورات بذاته! "ا 


)١(‏ من المناسب هنا يبان صفات الله بشكل مفصّل بحيث لا يبقي مجال لإيهامات الملحدين 
والمغرضين فنقول: لابد قبل أن نستدل على ثبوت القدرة أن نعرف حقيقة القدرة : لابد في 
الوصف بالقادر أن" يتحقق في الذات مايلى: ادل الإرادة. فالجمادات الفاقدة للارادة لا 
يمكن وصفها بالقدرة بالمعنئ الذي نبحث عنه. ثانياً | ن تكون القدرة على الفعل والترك معا؛ 
إذلو اخمّصت باحدهما لم تكن قدرة: بل هي وجوب. ثالنا: | ن تتعلق بأحد الطرفين إِمّا الفعل 
أو الترك. رابعا: أن يكون المقدور معلوماً عند القادر؛ إذ الارادة لابد لها من متعلّق. خامساً ان 
نور القدرة في شىء لم تكن محلا للأثر؛ إذ لو كان الشىء متأّراً قبل تعلّق القدرة. لكان تعلق 
القدرة يه تحصيلا للحاصل؛ وهو محال. ْ 
وأمًا الاستدلال على ثبوت أصل القدرة في الله سبحانه. ومعرفه حقيقة قدرته تعالئ 
فت و ضيحه: 
اول 18 نّ الممكنات هي متأثرة بواجب الوجود في وجودها. فك ل ممككن يرى في العالم فهو 
مظهر من مظاهر قدرة ألله سبحانه, وكلّما توسعنأ في معرفة الموجودات السماويةوالأرضية,. 
إن تعرف على عظمة وسعة قدرة ألله سبحاته اكثر. 
ثانيا ‏ النظم الموجود في الكائنات, بدءاً بخلايا جسم الانسان والحيوانات, ومروراً بحركات 
الكواكب والمجردات وغيرها. فالنظم الموجود فيها فيها يدل على قدرة الخالق في الابداع والنظم. 


سميج 


ففاع من ماع لاه هع تاجعد مد ع عه براي يام وى را 
563 ع ع بعد جه م عفدم عقي م فييةاة مجارية وري اياي ري يي ري رويد 





+ ثالثاً ‏ الفطرة 5 الكامنة في الانسان والتي تظهر عند وقوع الانسان في مخاطر ويسيأس 
النجاة منها بالطرق الاعتيادية ٠‏ قن نْ قلبه يتعلق بمبدأ يعلم علمآ يقينا بأنه قادر على دمن 
تلك الورطة 1د الى هذا الدليل الاشارة في قوله تعالى في سودة ا الانعام: ؟ / ١‏ + «قل أَرَأَيتُم 
أَنيكُمْ عاب اللِ أذ أتَنْكُمُ السَاعَةٌ َغَيْوَ الله تَدْعُون إِنْ كنت صَادِقِين. بَلْ ياه تَدْعُونَ يك ما لذ 
إلبه إن نْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تشركون» لا يُوجد نقص في الله يوجب عدم بوت القدرة له. فلو 
تفحصنا في عوامل العجز لرأينا أنها تنشأ. : إما من محدودية الفاعل, أو من وجود موانع تمنع 
تأثير فعله في الشيء. وحيث إن إن الله سبحانه ليس بماديّ فلا يكون محدوداً وحيث إن جميع 
موجودات العالم فهي ومصئوعة له فار يمك: ن ان تكون موائع من إنفاذ قدرته. وقدرته بالنسبة 
إلئْ جميع المقدورات بنسبة متساوية, لانها مشتركة في الامكان. 
وقد ذكر أمير المؤمنين ني هذا الامر في الخطبة ( )18٠‏ من نهج البلاغة. حيث قال: «وما 
الحليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في الخلقة إِلَ سواء». فالله قادر ولي* 
مانع من انفاذ قدرته. 
وأمًا بالنسبة الى العلم؛ ؛ فالدليل على علم الله سبحاته هو: 
١‏ أن سبحانه خلق المخلوقات المتعددة المتنرّعة الكثيرة, فهو علّة لجميع ما عداه. ولابدٌ 
أن يكون الصانع عالماً بمصنوعه. والعلة عالمة بمعلولاتها. 
؟ - النظام السائد في العا دليل على علم الخالق؛ فإنَ حركات الكواكب والافعال 
والانفعالات الموجودة فى العائم والمنظّمة بشكل دقيق. تدل على أ نْ صانعها له علم واطلاع 
«قيق» حيث أمكند ننظيم هذه الموجودات بهذه الدقد 
الحكمة الالهية, دليل آخر على علم ألله. وهو هدأيته الموجودات بالهداية التكوينية 
وارشادها إلى طر بن دقع الشرر ع أنفسها وجلب المنافع لها. 
؛ - إن خلق الانسان. والانسان عالم قطعاًء فلابد إن يكون خالقه عالماً إذْ فافد الشيء لا 


لمم اي لد مام يق 
ولابد من الاشارة هنا بأن علم الله ليس حصوليا. وليس هو تعلق بين العالم والمعلوم. بل هو 
سودي 

ن الوجود المجرّد لابدٌ وأن يكون عالما بنفسه؛ إذ المائع هو المادة والله ليس بعادي حتى 
ون مالع من عمد يذاه جسم بع المعلومات حاضرة عندالله. لا أنّه يحصل عليها بعد أن 


لم تكن عنده. وهذا العلم الألهي غير محدود بحي أبداً ؛ وقد أشار في القرآن ن الكريم إلى هذا 


ليخد 
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وقلنا فى مَسألة: «عالم»: قد ثبت بما مر من الاستدلال على ثبوت صانئع للعالم قادر, 
صحة صدور الفعل منه محكماً ابتداء, وكل من صم منه صدور الفعل محكماً ابتداءاً فانّه 
يوصف بِأنّه عالم. 

وقلنا فى مسألة: ( ححبي )): قد ثبت بما تقرر من الأدلة أ الله يو صف أنه قادر عالمء 
ولا يوصف بِأنّهِ قادر عالم إلا الحي. فكل من وصف بانَّه قادر عالم وصف بانّه حئ. 


وقلنا في مسألة «سميع بصير»: قد ثبت بالادلة السابقة أنّ الله يوصف بِأنّهِ عالم» ومن 


+ العلم اللامحدود بقوله: قل لَوْ كَانَ آلْبَحْرُ مِدَادَاً لِكَلِماتٍ رَيَى لنَهِدَ لبر قَبلَ أن تنَْدَكَلمَاتٌ رَبّي وَلَو 
جِنْنًا مله مَدَدَأ» (الكهف: ما /؟ )٠‏ وقال أيضا: طوَلؤ أن مآ فِي الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَة أََلامُ والبخر 
يَعْدهُ منْ بَعده سَبقةٌ أبُْر ما تَقّدَتْ كَلِدَاتُ اللد» (لقمان ؟؟: /). 

وأمًا الحياة. فالاسد لال الذي ذكرهة في المتن كاف ووافي؛ إن كل قادر عالم لابد وأن يكون 
حرا بالضرورة؛ إذ غير الحى لا يمكن أن يكون عالماً وقادراً 

والغرض هنا هو اثبات الصفة, لا بيان حقيقة السقف الله فائه مما لا يكن لمقوك 
المحدودة تصورها أصلا. ا 

وما بالنسبة الى سميع وبصير فقد استدل الشارح على ذلك بالعلم. وقال: إِنّ الله يوصف بأنّه 
عالم ومن جملة معلوماته ما يسمع وما يبصروما يدرك. ولكن هذا الاستدلال لا يخلو من 
المناقشة؛ ؛ فإنٌ العلم غير السمع والبصر, بل العلم هو ما يحصل من السمع والبصر وما يحصل 
من غيرهما من الحواسء وأعم من العلم الحضوري الذي هو حضور الشيء عند النفس. 
وليس مراد من يطلق السمع والبصر هو انتقال صورة الاجسام إلئ الشيء؛ فان لازم هذا 
القول هو التجسيمء وهو في الله سبحانه محال. بل يراد بالسمع والبصر هو معناهما الحقيقي 
وهو الشهود والحضور. وقولنا: انّ الله سميع بصير: معناه إن الله عالم بالمسموعات 
والمبصرات وأنّها حاضرة عندالله سبحانه وتعالى. 

وألدليل على اتصاف الله سبحانه بالادراك يتكون من: 

١‏ -الدليل النقلي. وهي الآبات والروايات الدالة على أن الله سميع بصير مدرك. 

؟ ‏ الدليل العقلي على نفي واستحالة وجود الآلات فى الله سيحانه. 

وبتركيب هذين يثبت أنّ الله سميع بصير مدرك لا بآلة, وقد ذكر الامام على 346 ذلك في 
الخطية: (ؤ/!؟) من نهم البلاغه: حيث قال: المريد لا بهمّة »صانع لا بجارحة؛ بصير لا يوصف 
بالحاسة, رحيم لا يوصف بالرقة». وبعد هذا كلّه فلا داعي لوصف ألله سبحانه وتعالى بهذه 
الاوصاف مجازاً بل يصح إطلاق هذه الاوصاف عليه سبحانه على نحو الحقيقة, بالمعاني 
التي ذكرناها. 


جملة معلوماته ما يسمع وما يبصر ومايدرك. فلمًّا ثبت أن الله يعلمه. صح وصفه بأنّه 
عالم بالمسموعات والمبصرات والمدركات, ولكنّه لما كان العلم بهذه الاشياء فى 
الشاهد متوقٌّفا على صحة طريقه. وهي الاغراض المودعة في الآلاتء بأن توصل هذه 
المعلومات الى القلب. اطلق اسم حدث هذه الآلات على أثره. وهو العلم بمدركاتها 
مجازا. 

م إِنّه لما كان المعتبر عند من يعتبر حقائق الأمور هو الاثرء لا سيبه حنى صم نفى 
السبب مع حصوله لما لم يحصل مسببهء فيقال: هو اعمئ وأصم, مع صحة آلته. وهو فى 
القرآن كثير''!. صار اطلاق اسم السبب على مسبيه كالحقيقة, وعلى السبب كالمجاز لا" 
السبب إذا لم يحصل مسببه كالعدم, فثيتت قاعدة كلية هي: أن كل من صم منه أنه يعلم 
المسموع والمبصر. صم وصفه بأنه سميع بصير؛ نظراً إلى اشتهار المجاز حتى غلب على 
الحقيقة واللّه اعلم وبه التوفيق والعصمة. 

قولهاقة : «ومن أشار اليه فقد حذه»: 

اى: إنّ من أشار إليه بأحد الحواس فقد جعل له حداً أو حدوداً أي نهايات تحيط به 
وذلك أنّ كل ما بشير إليه الحس الظاهر او الباطن, فلابدٌ وأن يشار إليه في حيّر 
مخصّوصء وما كان كذلك فلابد وان يكون له حد أو حدود, فإذن لو كان مشاراً إليه 
بأحدها لكان محدوداً 

وقولهاكلا : «ومن حدّه فقد عده»: 

بين تلازم الحَّدٌ له والعَد لَه وَذلِك؛ لأنّ المعدود ما تشخّص وتميّز. حتّئ يكون بحيث 
يمكن أن يضم إليه نظيره. وهذه خصيصة المحدود المحصور. 

وأا الفساد اللازم من حدّه وعدّه: فهو لزوم ان يكون من جنس الأجسام والأعراض 
الممكنات. فيكون غير وأجب الوجود. وهو خلاف ذاته. 

وقولهاكة : «ومن قال: فى م, فقد ضمّنه»؛ وذلك: أن «في ع» سؤال عن المحل» ومن 





د 


هم أضل». 


« 
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اعتقد له محلا فقد أعتقده محصوراً في ضمنه: فيلزمه ما لزم من جعله محدوداً من فساد 
الاعتقاد كمأ مر بيأته . 

وقولهاكة : «ومن قال علئ م فقد أخلى منه»؛ وذلك أنْ «على م» سؤال عن مسحل 
يقبل الحالّ فيه. ويرفعه عمّا تحته. فمن اعتقده على شيء فقد اعتقده متناه الحدٌّ, فأدخله 
في جنس المتناهيات؛ وهي الاجسام, فلزمه خلو غير جهته التى هو فيها عن ذاته وعلمه؛ 
لأنّه علمه على موجب هذا الاعتقاد كعلم ذوي الأبدان, لايد فيه من قرب العالم للمعلوم, 
والبعد يقطعه. 

وذلك باطل؛ لأنّه بعلم ما في السموات وما في الارض وما يبنهما وما تحت الثرى!". 

قوله ا : «كائن لاعن حدثء موجود لاعن عدم: مع كل شىء لا بمقارنة وغير كل 
شىء لا بمزايلة. فاعل لا بمعنى الحركات والالة. بصير إذ لامنظور اليه من خلقه. متوحّد 
إذ لاسكن يستأنس به ولايستوحش لفقده»: 

إعلم أنه لما كانت هذه الاوصاف تطلق في حق الخالق تعالى وفي حقّ المخلوق, 
وكانت الأوهام تحكم في حقِّ الغائب يمثل الحكم الذي إِلقْنَهُ فى حق الشاهد. نبّه على 
اختلاف اعتبار الاطلاقين, ردعاً للاوهام. 

وقولهظةٍ :«كائن». الكائن: اسم الفاعل: وهو هاهنا من كان التامة, بمعنى: ثابتء ولمّا 
كان ثبوت ما عدئ اليارى سبحانه صادراً عن الحدث؛ إذ هو سبحاته واجب الوجود 
وحده؛ أخرجه عن عموم حكم الوهم بقوله: «لاعن حداث). 

قوله: «موجود لاعن عدم»: 

اي ان كل ما عدئ البارى سبحانه مسبوق وجوده بالعدم؛ لأنّه وحده واجب الوجود. 
تأخرجه عن عموم حكم الوهم؛ ليتحرز منه عند اطلاق هذا الوصف في حقّه. 

قولهلثة : «مع كل شيء لا بمقارنة»: ظ 





)١(‏ اقتباس من قوله سبحانه: «ِلَهُ ما فى السّوات وَمَا فى الأزْض وَمَا بَينَهُمَا وَمَاَتَحْتَ ث4 
(طه 2١‏ 6). 


«المعيّة» في حقه تعالى مجاز عن احاطة علمه بمجمل الاشياء وتفاصيلها. وظواهر 
وخفياتهاء استعيرت. «المعئة» لاحاطة | العلم لما كانت سبباً لها ذ في الشاهد, ثم استعملت 
العبارة في حقّ الغائب ملاحظةً لخلاصة المعنى. 

وقولهاكة : «لابمقارنة»: ردعاً للوهم عن أن يحكم فى حقه تعالى يما ألفه. 

قو لداظة : «وغير كل شى ع 0: ْ 

معنى مغايرنه للأشياء: أنه مُتميّرٌ بذاته عن كل شيء لا يشارك شيئاً من الاشياء فى 
معنى جنسي ولا نوعيّ» فلا يحتاج إلى أن ينفصل عنه بفصل ذاتي أو عرضيء بل هو مباين 
لها بذاته لا بمزايلة ومعنى المزايلة: المفارقة بأحد الأُمور المذكورة, بعد المشاركة في 
أحد الأمور المذكورة. كما هو المتقرّر في الشاهد. 

فين نَم دفع حكم الوهم بقوله: «لا بمزايلة». 

قولهاظِة : «فاعل لا بمعنئ الحركات والآلة»: 

قال في شرح ميثم: أمًا أنْهُ لم يفتقر إلى الحركة؛ قَلأّنٌ معنى الحركة إِنّما يعرض للجسم. 
والباري تعالى منرّه عن الجسميّة, فيستحيل صدق مسمّى الحركة في حقه 

وأمّا أن فعله ليس بتوسط آلة. فبيانه من وجهين: 

أحدهما: أنه لوكان كذلك لكانت تلك الأآلة ان كانت من فعله. فامًا بتوسط آلة أخرى أو 
بدونهاء فإن كانت بدونها فقد صدق أنه فاعل لا بمعنى الأآلة: وان كان فعله لها بتوسّط آل 
أخرىء فالكلام فبها كالكلام في الاولى. ويلزم التسلسل١5.‏ 

وأمّا إذا لم تكن تلك الآلة من فعله ولم يمكنه الفعل بدونهاء كان الباري تعالى مفتقراً 
فى تحقيق فعله إلى الغيرء والمفتقر إلئ الغير ممكن بالذاتء فالواجب بالذات ممكن 
بالذات. هذا خلف. 

الثاني: أن تعالى لوفعل بالآلة لكان بدونها غير مستقلٌ بإيجاد الفعل, فكان ناقصاً بذاته 
مستكمادً بالكلة. والنقص على الله تعالى محالء فتوّقف فعله على الآلة محال. فإذن هو 


)١(‏ في المصدر: ويلزم التناقض 
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الفاعل المطلق بالإبداع ومحض الاختراع. المبرأ عن نقصان الذات, المنرّه عن الحاجة 
إلى الحركات والالات07 

قوله اكه : «بصير إذ لا منظور إليه من خلقه»: 

أقول: لمّا كان قصده التنبيه على الفرق بين اعتبار اطلاق هذه الاوصاف في حق 
الخالق؛ واعتباره في حق المخلوق؛ ليتحرر المستعمل من الوهم لتبادر اعتباره في حق 
المخلوق؛ لكونه المالوف وصفه به في حال امتناع اعتياره في حق المخلوق. وهو 7 
آلة البصر بالمنظور إليه. وذلك حال عدم المنظور اليه. فينصرف الذهن إلئ معنى يصم أبد 
فى الازل وفيما لايزال. وذلك علمه بالمبصرات. ومثل ذلك «سميع» فيستشعر الحق. 

قال في شرح ميثم: وصفه بكونه بصيراً حال ما لا يتحقق المبصرات. وإذ ليس كونه 
بصيراً بمعنى 2 له آلة البصر؛ لتنرّهه عن الحوّاس. وجب العدول إلئ المجاز. وهو أن 
يكون بصيراًيمعنى انه عالم. وقريئة ذلك قوله: «إذ لا منظور إليه من خلقه»؛ لأنّ البصر أَمْرٌ 
إضافيٌ يلحق ذاته بالنسبة إلى مبصر, وهو أمر يلحق ذاته أزلا وأبدا ولا شسئْء مسن 
المبصرات بالحواس موجود أزلا؛ لقيام البراهين العقلّية على حدوث العالم حتّى يمكن 
أن يلحقه النسبة بالقياس إليهء فوجب أن لا يكون من حيث هو هو بصيراً بهذا المعنى 

ويحتمل أن الاشارة «إذ» في قوله: «إذ لا منظور إليه» إلى اعتبار كونه تعالئ متقدّما 
على آثاره من جهة ما هو متقدّم؛ فإنّه بالنظر الى تلك الجهة لا منظور إليه من خلقه معه, 
وهو عالم لذاته وبذاته مطلقاء وإذ ليس بصيراً بالمعنى المذكور. فهو بصير بالصفة التي 
ينكشف بها كمال نعوت الميصرات. وبها تظهر الأسرار والخفيّاتء فهو الذَّى يشاهد 
ويرىء حتى لا يعزب عه ما نحت الثرى «ِوَإِنْ تَجْعَ تَجِهَرْ بالقؤلٍ َإنَّهُ َعلَُ السّدَ وَأ خف 14". 

وفي شرح أبن أبي الحديد: وأما قوله: «بصير إذ لا منظور إليه من خلقه». هو مذهب 
أصحاب إبي هاشم!؛ لأنهم يُطلقون عليه في الأَزّل نه سميع بصيرء وليس هناك مسموع 
)١١‏ شرح ميثم بن علي ١:9؟1,.‏ 0 شرح ميقم بن علي .١‏ 3, 


١؟)‏ فى شرم أبن أبي الحديد العبارة شكذا: : (افهو حقيقة مذهب بي هاشم ؛ وأصحابه». وأبو هاشم 
هو عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي, المتكلم المشهور, وأحد كبار المعتزئة, وله مقالات. 


ولا مبصّر, ومعنى ذلك كونه بحالٍ يصح منه إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت؛ 
وذلك يرجع إلى كونه ميا لا آفة بهء ولا يُطلقون عليه أنه سامع سبصر في الأأزل؛ لأنّ 
السامع المبصر هو المدرك بالفعل لا بالقيّة,انتهب 30 

أقول: ليت شعري من اين ظهر له أ كلام أمير المؤمنين مطابق لكلام ابى هاشم دون 
غيره. وهل يدل كلامه إلا علئ أن الباري تعالى يوصف بأنْه بصير في الأزل؟ وغير 
أبي هاشم يقول ذلك » إنما اختلفوا في «مبصر». هل يوصف به الباري في الأزل أم لا؟ فغير 
1 بي هاشم يقول: نعم ومعناه ومعنى «بصير» واحدء وهو عالم المبصرات. وابو هاشم 
يقول؛ لاء وهذا الذي اختلفوا فيه لا ذكر له في كلام أمير المؤمنين. 

هذاء ثم إن في تفسير أبي هاشم لبصير في حق الله بانه بمعنى: «حي لا آقَةَ بده لزوم 
فسادٍ من وجهين: اللغو. وايهام التجسيم؛ وذلك لأن تفسير «بصير» بذلك في حق 
المخلوقء إنما هو لبيان المقتضي وسلب المانع؛ فقولنا: «حي» بيان مقتضى الابصار, 
وقولنا «لا آفة به» سلب لمانع اللإيصار وهو الآفة ‏ والآفة: اختلال الآلة. فهو سلب للأآقة 
عن ذي الالةء والباري سبحانه ليس بذي آلة, فيلزم اللغو وذ كر قيد لا معنى له. 

ولا يجديه: أن الباري سبحانه لا آلة له. فيصدق عليه أَنّه لا آفة به؛ لأنّا يبنا إن هذا القيد 
لسلب المانع» فَهُو عبارة عن صحة الآلة, ألا ترئ أَنّا لو صرحنا بما لحظ إليه. وقلنا: معنا 
(بصير» في حق الباري: «حبي» لا عين له أو لا جسم له. لم يكن ذلك صحيحاً 
ولا مقبولاً؟ فتبيّن أن" ذكره فى حق البارى لغو. 

وأمّا إيهام التجسيم؛ فلان المتبادر من لفظ «لا آفة به» أنه ذو آلة سليمة؛ لأ الآفة 
إختلال الآلة, فُتأمل. 

قولهابة : «متوحّد إذ لاسكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده»: 
معناه: إن العادة والعرف اطلاق «متوحد» على من كان له من يستأنس بقربه وبيستوحس 
ببعده. فاتفرد عنه. والباري سبحانه يطلق عليه أنه متوحّد في الأزل ولا موجود سواه. وإذا 
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صدق سلب الموجودات كلها في الأزل. صدق سلب مايؤنس أو يوحش. فتوحّده 
سبحاته بخلاف توحد غيره. 

وفي شرم ميثم: وأعلم 2 القيود الثقلاثة الزائدة على قوله: «فاعل» و«يصير» 
و«متوحّد» في الفصول الثلائة, مستلزمة للتنبيه على عظمة الله تعالى, كما بِينّاه في قوله: 
«لا بمقارنة» وهلا بمزايلة»؛ وذلك لأن الاوهام البشرية حاكمة بحاجة الفاعل إِلئ الآلة. 
والبصير إلى وجود المبصرء والمتوحد إلى أن يكون في مقابلته انيس مثله انفرد عنه. ولمّا 
كانت ذات الباري سبحانه منرّهة عن جميع ذلك. أراد كسر الوهم ومعارضة أحكامه بتنبيه 
العقول عليها. فذكر هذه القيود الثلاثة, وبالله التوفيق ءانتهئ ."١‏ 

قوله ا2ة : «بلا رويّة أجالها. ولاتجربة استفادها. ولا حركة أحدثها. ولا همامة نفس 
اضطرب فيها»: 

في شرح ميثم بن علي: أقول: لمّا كانت هذه الكيفيّات الأربع من شرائط علوم الناس 
وأفعالهم التي لا يمكن حصولها إلا بهاء أراد تنزيه الله سبحانه عن أن يكون ايجاده في 
العوالم'؟' موقوفاً على شيء منها. 

أمّا الرويّة والفكر: فلمّا كانا''! عبارةعن حركة القوّة المفكرة في تحصيل مسبادي 
المطالب والانتقال متها إليها أو عن تلك القرّة أيضاً نفسها كان ذلك في حق الله تعالى 
محال لوجهين: 

أحدهما: بان المفكّرة!* من خواصٌ نوع الانسان. 

الثاني: أنّ فائدتها تحصيل المطالب المجهولة. والجهل على الله تعالى محال. 

وأما التجّربة, فلمًا كانت عبارة عن حكم العفل! بأمر علئ أمر بواسطة مشاهدات 
متكررة مقّدة للبقين بسبب انضمام قياس حسّي إليهاء وهو أنّه لوكان هذا الأمر اتِقاقِيَا لما 
كان دائماً ولا اكثرئ31, وكان توقّف أفعال الله تعالى على استفادة الاحكام منها محالاً 





)١(‏ شرح ميثم بن علي 1: 180. (؟) في المصدر: العالم. 
() في المصدر: كانت. (؛) فى المصدر: ان القوة المفكرة. 
(0) في المصدر: الفعل وهو خطأ-. (1) في «ص»: لما كان دائماً أو أكثرياً 


خطبة 4 
ا 0 
ٍ 


لو جهين: 

أحدهما: أنه مركبة من مقتضى الحسٌ والعقل؛ وذلك أن الحس بعد مشاهدته ١!‏ وقوع 
الاسهال مئلاً عقيب شرب الدواء مرّة ومرّة. ينترع متها ا حكم كيبأ ذلد الدواء مسهل. 
ومعلوم | ن اجتماع الحس والعقل من خواصٌ نوع الانسا 

الثاني: أَنّ التجرية إِنّما يفيد علماً لم يكن, فالمحتاج إلى التجرية لامستقادة العم بها 
ناقص بذاته مستكمل بهاء والمستكمل بالغير محتاج [إليه ]('. فيكون ممكناً على مامد 
وذلك على الله محال. 

وأمّا الحركة, فقد عرفت أَنْها من خواص الاجسام. والباري سبحاته مندّه عن 
الجشمية؛ فيمتنع صدق المتحركٌ عليه وان صدق أنه محرك الكل لان المتحره 67 
ماقامت به الحركة, والْمحرك أعيٌ من ذلك. 

وأمّا الهمامة أو الهمّة: فلمًا كانت مأخوذة من الاهتمام. وحقيقته: الميل النّفساني 
الجازم إلى فعل شيء مع التألّم والغم بسبب فقده!ئ» كان ذلك في حقٌ الله تعالى محال 
لوجهين: 

أحدهما: أر” الميل النفسانيٌ من خواصٌ الانسان. طلباً لجلب المنقعه. والباري سبحانه 
منزّه عن الميول النفسائيّة وطلب المنافع!*ا 

الثاني: أنه مستلزم للتألّم لبعد المطلوب0, ونم على الله تعالى محالء وإِذْ ليس 
يجاده تعالى للعالم على احدّ الأنحاء المذكورة!" فهو إذن بمحض الاختراع والابداع 
البريء س الحاجة إلى أمر من خارج ذاته المقدسة «يَدِيعٌ السَنواتٍ وَالأَرْضَ وَإِذا قَضئ 
أئرا فَإنّمَا يَقُولٌ لَهُ كن فَيَكُون !4 


| . هذه العبارة منقولة بالمعنئ. (؟) من المصدر‎ )١( 
في المصدر: وجلب المنافع. (3) كلمة «لبعد» ساقطة من المصدر.‎ )6( 
. كذا فى المصدر. وفى «ص»: على حد الايجاد المذكور‎ )/( 

(8) البقرة ؟: .١09/‏ 
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فاعلم أنه أردف كلاً من هذه الأمور بما هو كيفيّة في وجوده. فأردف الدّويّة بالإحالة. 
والتجربة بالاستفادة؛ والحركة بالإحداث. والهمامة بالإضطراب, لتَنْتَفِي الكيفية بانتفاء 
ماهي له عن ذاته المقدسة: انتهئ ١!‏ 

قولهمافة : «أحال الاشياء لأوقاتهاء ولائم بين مختلفاتهاء وغرّر غسزائرهاء وألزمها 
أشباحها. عالماً بها قبل ابتدائهاء محيطا بحدودها وانتهاتها. عارفاً بقرائنها وأحنائها»: 

في شرح ميثم: أقول: المنصوبات الثلاثة -وهي قوله: «عالّما» و«محيطاً» و«عارفاً» ‏ 
متصوبة على الحال. والعامل فيها قوله: «ألزمها» إعمال للاقرب. 

والأحوال الثلاثة مفسّرة لمثلها عقيب الافعال الثلاثة الأول؛ إذكانت صالحةً لأن يكون 
أحوالاً عنها. 

والمراد في القضيه الأولى: إثبات الأفعال الأربعة له حال كونه عالماً بالاشياء قبل 
إيجادهاء حاضرة في علمه بالفعل كليها وجزئيها. 

وفي القضيّة الثانية: نسبة تلك الأفعال إليه حال إحاطة علمه بحدودها وحقائقها 
المميزة لبعضها عن بعض. ٠‏ ون كلذ منته بحده. واقف عندهء وهو نهايته وغايته, ويحتمل 
أن يريد بانتهائها: انتهاء كل ممكن إلى سببه وانتهاء الكلّ في سلسلة الحاجة إلى اللّه 
تعالى. 

وفي القضية التالثة: نسبة الأفعال إلى قدرنه حال علمه بما يقترن بالاشياء من لوازمها 
وعوارضها. وعلمه بكل شيء يقترن بشيء آخر على وجه التركيب أو المجاورة. كاقتران 
بعض العناصر ببعض في أحنائها' الطبيعيّة على الترتيب الطبيعي وعلمه بأحنائها 
وجوانبها التي بها تنتهى وتقارن غيرها. 

وببان ثبوت7' هذه الاحكام له تعالى ببيان أنه عالم بكل المعلومات من الكليّات 

والجزئيات, وذلك ممّا علم في العلم الالهي. 


)00 ) شرح ميتم بن علي .778-1114:١‏ (؟) فى المصدر: فى أحيازها. 
(1) كلمة «اثبوت» ساقطة من المصدر, 


فان قلت: إطلاق اسم «العارف» على الله تعالى لا يجوز؛ لقول التبى 6اة: «ان لله 
تسعة وتسعين اسماً م مَنْ أحصاها دخل الجنّة»!١)‏ واجماع علماء النقل على أنَّ هذا الاسم 
ليس منها. 

قلت: الأشية أَنّ اسماء الله تعالى تزيد على التسعة والتسعين لوجهين: 

أحدهما: قول النبى - «أسألك يكل اسم سميّت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»!"؛ فإن هذا صريح في أنه 
أستاثر ببعض الأسماء. 

الثانى: أنه يبْةُ قال في «رمضان» انه اسم من اسماء الله تعالى0". وكذ لك كان الصحابة 
يقولون: فلان أوني الاسم الأعظم وكان ذلك ينسب إلى بعض الانبياء والأولياء. وذلك 
يدل على انه خارج من التسعة والتسعين. واذا كان كذلك كان كل الكلام في قوله ييه : «إنّ 
لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنّة» قضيّة واحدة معناها الاخبار بأ من 
اسماء الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها يدخل الجنة. ويكون تخصيصها بالذكر؛ 
لاختصاصها بمزيد شرف!* لا يكون باقي أساء الها وي كونها مثلاً"') جامعة لاتواع 
من المعاني المنبئة عن الكمال بحيث لا يكون لغيرهاء لا لنفي ان يكون لله تعالى اسم 
غيرهاء وإذا كان كذلك جاز أن يكون «العارف» من تلك الاسماء(". 


)١(‏ بحار الأنوار +: 115, الحديث ١7‏ وروأه من العامة البخاري في صحيحة في ياب 

الدعوات [54) ومسلم في باب الذكر (1:6) وار بن ماجة في بأب الدعاء (برقم .كمع 
و١831‏ عن أبي هريرة. 

(؟) كما ورد في الادعية كثيراً ؛ انظر بحار الأنوار خم 591 الحديث الأول وأيضاً 37 ف 
الحديث الأول. (؟) بحار الأثوار 545 الحديث ,.15١5‏ 

(4) في ه. ص : ويمكن ان يقال: وجه تخصيصها بالذكر انها المسكن احصائها لجميع المؤمنين 
الذي قصد بالحديث الترغيب فيه فلا يلؤزم تفضيلها على ما استأة ثر الله به أو الضعص به 
خواص خلقه والله اعلم. (0) في المصدر؛ ال"سماء. 

(1) كلمة «مثلاً» غير موجودة في (اص». 

(:) لكن الحق أن اسم العارف ل يطلق على الله بعلت استدل فى القيل:؛ بل لأ 
أسماء الله توقيفية لا يجوز لأحد ا بتداع شيء متهأ وأطلاقها عليه سبحانه. 
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لايقال: إِنٌ الاسم الأعظم غير داخل فيها؛ لاشتهارها واختصاص معرفته بالانبياء 
والأولياء, واذا كان كذلك فكيف بصدق عليها أنْها أشرف الاسماء؟ 

لأنّا نقول: يحتمل ان يكون خارجاً منهاء ويكون شرفها حاصلاً بالنسبة إلى باقي 
الاسماء التى هي غيره. ويحتمل ان يكون داخلاً يها إلا نا لا نعرفه بعينه. ويكون ما 
يختص به به النيّى والولي إِنّما هو نعيينه منها, انتهئ7". 

قوله 326 : «ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء»: 

كلام أمير المؤمنين ىذ في هذا الفصل يطابقه مارواه السيد حميدان رحمه الله عن 
اهل البيت يي عن النبى ي#َُ: «أَوّل ما خلق الله فتق الأجواء» أي: الجو المفتوق لا أنه 
كان مرتوقاً ففتق. قالوا: ثم خلق الله سبحانه بعد خلق الهوآء: المآء. ثم خلق الرياح: 
حرّكت ذلك الماء حتى أزيد. ثم خلق النار فاحرقت ذلك الزبد. ثم خلق الارض من 
الحراقة والسماء من الدخانء انتهئ!"". وفي ذلك ردّ على من زعم أنّ أوّل ما خلق الله 


.151/ :١ شرح ميثم بن علي‎ )١( 

فق ولعل كلام أمير المؤمنين ليا هو تفسير لقوله تعالى: «أوَ لم يََالَّذِينَ كَفَروأ أنَّ السمؤات 
وَالأَوْض كأئنا قا تاهما وجَعلنا من الما كل شَيْ حي أقَلا يُؤْمِنُونَ». (الانبياء ١؟: ,)٠‏ دفول 
تعالى: <: م أشوى إلى آَلسَّمَاء , وَهِيٍ دُخَانٌ فَقَآلَ لها وَِِأَوْض إِنيا طَوعاً أؤكرهاً قَالَنَا أتيّنا طائَعيِنَ 
َسَوَامُنٌ سِع سماواتٍ وَأَوْحَئ في كل سَمَاء ء أئرها». إلى آخِر الايات الواردة في سورة فصلت: 4/ 
33 
وقد ورد تفصيل خلق السموات والارض في احاديث الائمة من اهل البيت :© اليل وسنذكرها 
تباعا. والذي ب* يُشير اليه أحاديث وكلاء أمير المؤمنين ة هو ما يلي: 
١‏ -أن الارض وسائر الكرات ت السماوية كانت في ابتداء الخلق وحدة وأعحدة. 

؟ ان الارض وسائر الكرات السماوية. -والسموات كانت فى بدء الأمر على شكل دخان - 

وهذا ما تمكن العلم الحديث من الاذعان به بعد عدة قرون من صدوره عن ائمتنا 
واليك نماذج مما ورد عن ائمتنا ميل فى هذا المجال: 
روى الكليني عن الباقر, قال: كا. ن كل شبيء ماء: «وكان عَوْسّهُ عَلَى أَلْمَاء>, (هود: /١١‏ /) فأمر 
الله تعالى الماء فاضطرم ناراء ثم أمر النار فخمدت فارتفع من خمُودها دخانء فخلق الله 
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+ السماوات من ذلك الدخان. وخلق الارض من الرماد. (الكافى 8: 46: الحديث 68). 
وروئ في خبر آخر عته: «وخلق الشيء ء الذي جميع الاشياء منه؛ وهو الماء فُجعل نسب كل 
شىء الى الماء ولم يجعل للماء نسباً يضاف اليه. وخلق الريح من الماء. ثم سلّط الريح على 
الماء. فشقّت الريح متن الماء حتى صارمن الماء زيد على قدر ماشاء أن يثور. فخشلق من ذلك 
الزبد أرضاً بيضاء نقية, ؛ ليس فيها صدع. ولا تقب, ول صعود, ولا هبوط. .ولا شجرة. ثم طواها 
فوضعها فوق ألماء. ثم خلق الله النار من الماء. فشقٌّت الثار متن الماء حتتى صار من الماء 
دخان على قدر ماشاء الله أن يثور. فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية» ليس فيها صدع 
ولا نقب (الكافى 8: 31.: الحديث 307). 
وروى عن الصادق في بدء الخلق. قال: «كان عرشه على الماء والماء على الهواء, والهواء لا 

يُحَدْء ولم يكن يومئدٍ خلق غيرهما والماء يومئذ عذب فرات, فلما أراد أن يخلق الارض أمر 
الرياح فضربت الماء حتى صار موجاء ثم أزبد فطار زيداً واحداً » فجمعه في موضع البيت ثم 
جعله جبلا من زبد. ثم دحا الأرض من تخته؛ فقال: إن وَل بت وْضِعَ ناس لَلَذِي بَجَكة 

مُبَارَكاً» (آل عمران: / 46) ... إلى أن قال: فلما أراد ان يخلق السماء. أمر الرياح فضربت 
اللحور حلّى أ زبدتهاء فخرج من ذلك الموج والزيد من وسطه دخان ساطع من غير تار فخلق 
منه السماء ... إلى آخر الحديث بحار (بحار الأنُوار 97١:09‏ الحديث الأُوّل) )١(‏ في ص: 
جعل . 

ثم اعلم ان هذه الفقرات من كلام أمير المؤمنين 8 قد أخذ كل من شراح الخطبة نهجاً في 
شر حهاء والفلاسفة الدين حاولوا معرفة كيفية ابتداء الخلق اضطربوا في ذلكٍ ايضاء فقال 
الشارح ميثم بن علي: اعلم أن خلاصة ما يفهم من هذا الفصل؛ 1 ن الله قدّر أحيازاً وأمكنة 
أجرى فيها الماء الموصوف, وخلق ريحا قوية على ظبطه وحاظه. حمله عليها وأمرها 
بضيطه ويفهم من قوله: «ألهوأء من تحتها فتيق وألماء من فوقها دفيق» أن تلك الأحياز 
والأمكنة تحتهاء وإِنّما أمرت بحفظه وضبطه لتوصله إلئ تلك الأحياز. .. ثم خلق سبحاله ريحاً 
آخر لأجل تموّج ذلك الماء فأرسلها وعقد مهبها. أي أرسلها بمقدار مخصُوص على وفقٍ 
الحكمة والمصلحة...وأدام حركتها وملازمتها لتحريك الماء وأعصف جرياتها وابعد مبتداً 
هماء ثم سلطها على تموّج ذلك الماءء فلما عب عبابه وقذف بالزيد. رفع الله تعالى ذلك الزبد 
في القضاء وكوّن منه السموات العلى أشرح ميثم بن علي 15خ ), 
وقال العلامة المجلسي في البحار: الهواء من ذ: فتق الأجوا ». إيجاد الاجسام في الأمكنة 
الخالية ... والمراد بالجو: البعد الموهوم أو أحد العناصر . .. وقوله: «شق الأرجاء»؛ كالتفسير 
لفتق الاجواء. أو المراد بالأرجاء: الأفضية والأمكنة, وبالأجواء عتصر الهواء. وقوله: 
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اللّوح» وعلى من زعم أن أوّل ما خلق حيوان يلتطف. 

قولهكة : «فَسَوى منه سبع سموات»: 

الذي يظهرلي من معنى هذا الكلام ويتخرج عليه نظمه صحيحاً متناسباً متفقا فيه 
مر ججح الضمائر هو: ان معنئ «فَسَوى منه سبع سموات» أي: من الزيد سبع أرضين؛ لأنها 
هى المخلوقة من الزبد. أمّا السموات العلى فإنّما هي من الدخان؛ وقد جاء تسمية 
الأرضين سموات في كلام أمير المؤمنين في الخطبة التي أَوّلها: «فكان من اقتدار جبروته 
ولطيف بدائع صنعته أن خلق من ماء اليم الزاخر المتراكم المتقاصف يبساً جامداً. ثم فطر 
مله أطباقاً ففتقها سبع سموأت ... إلى آخره»7". 

وفي قول الشاعر: «سما الاله فوق سبع سماءأ». 

ودليل كون الأرض سبعاً قول الله تعالى: اللَهُ الّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمْوأتٍ وَمِنَ الأزض 
كةو 

وأما قوله نظي : «جعل سفلاهن...الى آخره»: 

فالمراد بالسفلئ: الجهة السفلئ منهن. والجهة العليا منهن؛ والإضافة للتوضيح 
لا للتفضيل. والمراد بالموج: الماء الحامل للأرض. وبالسقف المرفوع: السماء الدنياء وهي 


ع روسمكائك الهواء»: بالتصب» كما في كثير من النسخ - معطوف على «فتق الاجواء» أي أنشأ 
سبحانه سكائك الهواء. وبالجر_كما في بعض النسخ أظهر؛ عطفاً على الاجواء. أي أنشأ فتق 
سكاتك الهواء. إنتهى. 
وقال الخوئي لله في منهاج البراعة: الظاهر أن هذه الفقرات بحسب المعنى مترادفة؛ ويبحسب 
الالفاظط متخالفة ... وكيف كانء ففيها دلالة على كون الفضاء مخلوقا؛ لان المخلوق لابد وان 
يكون موجود! ... (منهاج البراعة . 
واختلاف عبارات القوم في تفسير كلمات الخطبة لبس ببدع, فان كلام أمير المؤمتين للىِهٍ 
فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وبيان الشراح في تفسير كلماث الخطبة يتخالف 
التقوي في مفتأس السعادة شرح نهج ألبلاغة 3 ١/4‏ وما بعد ها فلي راجع. 

.١١؟‎ 16 مع اختلاف . (؟) الطلاق‎ 5١١ نهج البلاغة, الخطبة‎ )١( 


التى فيها النيّرات, كما نطق به القرآن: « وَلَقَدْ و ينا السّمَاء الدُنْيَا بمَصَابِيع»27 
وفي قوله نْىِةٍ بعد: «ثم فتق ما بين السموات العُلى» دليل على أن| السموات الأول هر" 
قوله اق : : «أطواراً من ملائكته»: 
قال في الصحاح: الناس أطوار, أى: أخيافٌ على حالات شتئ”"؛ قال في شرح أبن 
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أبي الحديد: «ألملك» عند المعتز لة. حيوان نوري شفافٌ عادم اللُون كالهواء, ومته ملون 


بلوّن الشمس7. 

اقول: سيأتي في كلام أمير المؤمنين بيه أنّ من ألوان الملائكة: السواد!ة. وفي 
الاحاديث الكثيرة ما يدلّ على أن ألوانهم الخضرة: وهذان اللونان يمنعان الشفافة, وأظنٌ 
أنّ الحامل لهم على هذه الدعوئ اعتمادهم في نفي الرؤية على دليل الموانع, فتحرّزوا عن 
نقضه بهذه الدعوى. 

وعندنا أن من موانع الرؤية: ردع الابصار عمّا يمكن رؤيته. والصحيح من دليلي نفى 
الرؤية: دليل المقايلة!* (والله أعلم). 

قوله اه : «والمناسية لقوائم العرش أكتافهم»: للناس في تفسير العرش كلام كثير”"'". 


(١)المتك‏ لا 6 , (؟) صحاح أللغة ؟ للا 

(©) شرح أبن أبي الحديد .41:١‏ 

(4) يريد الخطبة )4٠١(‏ من نهج البلاغة؛ قوله: «ومنهم من هو في خلق الغمام الدلّح. وفي عظم 
الجبال الشمّخ. وفي قترة الظلام الأبهم». . ولكن الكلام ليس بصر يم ة فى ألوانها كما هو ظاهر. 

(0) في ه. ص هنا مايلي: : قالى المنصور بالله في «الزيادات»: القوي عندنا مرأعاة المقابلة بين 
الرآئي والمرئي؛ لذن ذلك الرؤية المعقولة. وما قألوه من الدليل الاخر ضعيف؛ لأنا تعلم 
ضرورة أن لافيل بين أبد ينا إذا لم ره ولا تعليل لهذا العلم. والدليل مبنيٌ على أنه لا يجوز أن 
يكون بحضر تنا فيل ولا نراه (وألله أعلم). 

(1) في ه. هنا مايلى: قد ذكر القاسم بن ابراهيم في كتاب «تأويل العرش والكرسي» في تاويل 
قول اللّه ج لّوعلا: «وترئ الْملأيكَة خاقّينَ من حَوْلٍ القؤزش4 (الزمر: 59/ 76) وقوله تعالى: 
لوَيَحْملٌ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيَذَ ثّمَانِية* ( (إلحاقة: 59/ /إا) مأرسمه: وذلك في يوم العرضص 
للعباد على العليٌ الملك ! الذي علا وتقدّس عن مشاركة كل شريك؛ ؛ يمثل ذلك لهم سبحائه؛ ما 
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+ قد رأوا وعرفوا وأيصروا من ملوك الدنيا إذا عرضوا وحكموا وقضوا كيف ينصب لهم يوم ذلك 
عروشهم وكرأسيّهم للقضاء ء في أهل مملكتهم ومّن نحت يد يهم. . وكل ما أمكن في العرش 
والكرسي من التمثيل فقد يكون في حمله العرشى مثله من التأويل» أنتهى . 
ثم إِنْه وسّع الكلام في أَنّ كل ماورد في القرآن مما توهم منه الجاهلون التشبيه رالجبر, قله 
يخرج مخرج التمثيل والتخييل ... حتى قال: وما نسمع من هذا ومثله إلا أمثال مضروبة؛ فهي 
-والله المستعان ‏ في قلوب الجاهلين بالله تكون مقلوبة بهم فبها ‏ والحمد لله لا يعقلون 
ولا يفهمون: كما قال تعالى: طوَبَلْكَ الْأَمْثَالٌ نَطْرِبهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلّهَا إلا آلعالِمُون» (العنكبوت: 
5ك / 219). 
قال الحسين بن القاسم: : وسألته عن تأويل قول الله جل جلاله: «اللّهُ الَّذِى خَلَقَ المَمَراتِ 
وَلأَرْضَ وَمَا بها في سن يام ثم أستوئ عَلى القوش» (السجدة: : 99/ 1) فما وجه «أستوئ» 
ومعناه؟ فقال: ملكه للأشياء وا رتفاعه عليها واعتلاؤه, كما يقول القائل: استولئ فلان على 
ملك فلان واستوى. يريد بذلك: مَلّك كل ما كان يملكهٌ فلان كله سواء. وكذلك يقول إذا مَلَْكَ 
مُلكه: : قعد على عرش فلان وجلس,؛ وليس يريد أن عرشه مقعدٌ له ولا مجلس. وقد يكون 
العرش لكل شي ء: سقفه وأعلاه. كما جعل الله أعلئ ما خلق من السماوات منتهاه. هذا ما قال 
به في: «ثم استوى علئ العرش» قائلاً: لم يخطيء في تأ ويله به قائل. 
وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى: «ثم استوى» لما كان الاستواء على العرش وهو سرير 
الملك ممّا بردف الملك جعلوه كناية عن الملك. فقالوا استوئ فلان علئ العرش يريدون 

ملك. وان لم يقعد علئ السرير (تفسير الكشاف *: 51). 
ولكن الصحيح: انّ هناك فرقاً بين العرش والكرسيء فقد ورد في معاني الاخبار. باسناده عن 
المفضل ابن عمرء قال: سألت اباعبد الله عن العرش والكرسي ماهما؟ فقال: العرش في وجِدٍ 
هو جملةٍ الخلق» والكرسي وعاؤه. وفي وجه آخر: العرش هوالعلم الذي أطلع الله عليه 
أثبياءة ورسله وحججه. والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحدا من أنبيائه ورسله 
وحججه لبها (انظر معاني الاخبار: 59). 
وفي كتاب التوحيد: عن أبي عبد الله من جملة كلام له: «ثم العرش في باب الوصا ل منفرد عن 
الكرسي؛ لأهما بابان من أكبر أبواب الغيوب؛ وهما جميعاً غيبان . ..» (التوحيد: .)551١‏ 
وما معنى العرش فقد ورد في روايات عديدة تفسيره بالعلم, وأا ما يظهر من بعض 
المفسر ين العامة من تفسير العرش بما له ظهور في الجسمية في هيئة السرير. وموضوعا 
على السماء السابعة: فممًا لايدل عليه حديث صحيح. ولعله نشأ من القسول بالتشبيه 
والتجسيم بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيرا. 


السّماء إلى الأزض...> إلى آخرها(": قاخبر سبحانه ان تدبيره وصنعه العرش لما بعد 
عنهم كتدبيره وصنعه لما قرب في الارض منهم, وأنّ يّمْدَ ما بين العرش وهو ذُرى 
السموات العلىء وبين ما تحتهن وهو ما ترئ أعينهم من الارض الأُولئ مقدار الف سنة 
كاملة مما يعدون. وأ" الاشياء كلّها لا تبعد عنه كما يستبعد ونء اتتهئن. 

يدل على أن نفسير الائمة للعرش ليس بذى طريقة واحدة. قتارة يفسروته بالجّلك. 
وانارة بجزء من الملكوت مخصّوص. وكأنه المحل الذي ينتهي عنده علوم ججسميع 
المكلفين حتى الملائكة المقربين, لا يطلعون ممّا وراءه على شيء, استأثر الله بعلم ذلك 
فلم يطلع عليه غيره. وكأئه سماء السماوات وسقفهاء كما هي سقف الارض. (والله أعلم). 

قوله 1 : «لا يتوهمون رهم بالتصوير»: 

قال في شرح ميثم بن علي: إشارة إلى تنزيههم عن الادراكات الوهميّة والخيالية في 
حقّ مبدعهم عر سلطانه؛ إذ كان الوهم إِنّما يتعلّق بالأمور المحسوسة ذات الصور 
والأحياز والمحال الجسمانيّة, فالوهم وان أرسل طرفه إلى قبلة وجوب الوجود. وبالغ في 
تقليب حدقته!"» فلن يرجع إلا بمعنى جرّئي يتعلّق بمحسوس, حنّى أنه لا يقدر نفسه 
ولا يدركها إلا ذات مقدار وحجم,؛ ولمّا كان الوهم من خواص المزاج الحيوانيٌ, لا جرم 
سلب التّوهم عن هذا الطور من الملائكة؛ لعدم قوة الوهم هناك؛ فان هذه القوّة لما كانت 
موجودة في الانسان. لا جرم كان برى ربّه فى جهة ووبشير إليه متحيّزاً ذا مقدار وصورة. 
ولذلك وردت الكتب الالهية والنواميس الشرعيّة مشحونة بصفات التجسيم. كاثئبات 
العين7؟. واليد والاصبعء والاستواء على العرشء ونحو ذلكء خطاباً للخلق بما تدركه 
أوهامهم, وتوطيناً لهم وإيناساً حبّى انّ الشارع لو أخذ في مبدأ الأمر يبن لهم أن الصاتع 
الحكيم!) لاداخل العالم ولا خارجة, ولا في جهة ولا بجسم!* ولا عرضء لاشتدٌ تفار 
أكثرهم عن قبول ذلك وعظم انكارهم له؛ فإنّ الوهم في طبيعته لا يثبت موجوداً بهذه 


(١)السجدة:‏ 9" /4. (؟) في المصدر: حدقة. 
(؟) فى المصدر: كالعين. (4) في المصدر: ليس داخله. 


(0) في المصدر: . مجلم 
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الصفة ولا يتصورهء ومن شأنه انكار مالا يتصوره. فكان منكراً لهذا القسم مسن 
الموجودات. 

والخطابات الشرعية وإن وردت بصفات التجسيم إِلَا أنّ الالفاظ الموهمة لذلك لما 
كانت قابلة للتأويلء محتملة له. كانت وافيةَ بالمقاصد؛ إذ العامّى المغمور في ظلمات 
الجهل يحمله على ظاهره. ويحصل بذلك تقييده عن تشتت أعتقاده. وذوالبصيرة 
المترقي عن تلك الدرجة يحمله على ما يحتمله عقله من التأويل؛ وكذلك حال من هو 
أعلى منهء والناس في هذا على مراتب. فكان ايرادها حسناً وحكمة. انتهئ١".‏ 

قوله!ة : «سنها بالماء»: 

قال في الشرح: أي ملّسهاء قال: «تمشي في مرمر مسنون» أي مملّسء انتهئ (''. اقول: 
ولا يناسبه قوله: «حسّى خلصت». فالأؤلئ: أنّ الس هنا بمعنى صب الماء. ولكنّه 
ضَكَنها معنى طهّرها وصفاها, كأنّه قال: طهّرها بسن الماء (وألله اعلم). 

قوله اكلا : «معجونا بطينة الألوان»: 

قال في الشرح: يقال ما معنئ قوله: «معجوناً بطينة الألوان المختلفة»؟ الجواب: أنّه 
قد فسر ذلك بقوله: «من الحرّء والبرد. والبلّة والجمود» -يعني والرطوبة واليبوسة- 
ومراده بذلك: المزاج. الذي هو كيفية واحدة حصلت من كيفيات مختلفة. قد انكسر 

وقوله: «معجوناً» صفة «انسانأ», والألوان المختلفة, يعنى: الضروب والفنون؛ يقال: في 
الدار ألوان من الفا كهة!. 1 


١ شرح ميثم بن على 1 يكرا‎ )١( 
/ا9 وهذه قطعة من بيت أورده أبن ابى الحد يد وهو لعبد الرحمن‎ :١ (؟) شرح ابن أبي الحديد‎ 
بن حسان بن ثابت يصف فيها أبنة معاوية. وتمامه:‎ 
ثم خاصرتها إلى القبّة الخضراء تمشى في مَرْمَرٍ مَسْنُونٍ‎ 
١ .178 77 راجع: لسان العرب‎ 
.14 :١ شرح ابن أبي الحديد‎ )*( 


قولهاكة : «ووعده المردٌ إلى جنّته»: 
اعلم: أن بين الناس خلافاً في أنّ الجنّة التي أسكنها آدم ثم أخرج عنهاء هل هي دار 
الجزاء أو غيرها؟ وميئاه: : هل خلقت الجنة والنار قبل القيامة أو لم تخلقا؟ روي في 
الأساس عن الائمة ثلاثة أقوال: القطع بانّهما لم يخلقا عن الهادى واحمد بن سليمان, 
والقطع بخلقهما عن القاسم والناصر والامام بحيئ. والوقف؛ لتعارض الأدلّة عن المرتضى 
والمهدي. واختاره صاحب الاساس 


عنهم أنتهما لم يُخلقاء وسيخلقان علد قياس الاجساد وقد 1 القرآن العو اوتطق كلام 
أمير المؤمنين ىا في هذا الفصلء بِأنّ آدم كان في الجنة وأأخرج منها! 


+ وهنا نقطة لا بأس بذكرها وهي أن هذه الفقرات من الخطبة تحتوى على أمور. 
منها: الاشارة إلى قدرة الله تعالى في خلق آدم بل كل البشر بهذه الصفات العجيبة, المميزة 
له عن سائر الموجودات. ومنها: أنّ الله كرّم بني آدم وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلةٌ 
حيث أسجد له ملائكته . ومنها: التحذير من عداوة ابليس ومكائده. ومنها: بيان أن سبب شقاء 
ابليس هر عصيان الله في امر واحدء فيكون بيانه تذكيراً ل لبتي آدم في تجنب معصية الله 
تعالى, وهذا ما صرّح به أمير المومنين نيا في -خطبته القاصعة (؟15١),‏ حيث قال؛ : «ااعتبروا 
لما كان من فعل ابليس إذ أحبط الله عمله الطويل وجهده الجهيد ... عن كبر ساعة واحدة, 
فمن 3 بعد ايمس يسام على “كه مال م 1 

)١(‏ ولكن الصحيح على مذهينا أ اللجنة والنار مخلوقتان الآن, بدليل قولة فعالى: لوَجَسةِ 
عَوْضْهَا السَّمْوْاتِ َألأَرْضَ أُعِدّثْ للمتّقِينَ» (آل عمران / 5) وقوله تعالى : عند سِسَدُرَة 
المُنْتهى عِنَدَهَا جَنَّةِ المَأوَئ» (النجم: "51 / )١9‏ وبالنسبة الى النار. قوله تعالى: معَلَبِهَا مَلائَمَةٌ 
غلاظٌ شذاد» ( (التحريم: : 33 1) وامًا ما استدل به على عدم وجودها الآن من قوله تعالى: 
كل شَيْء مَالِكُ إلا وَجْهَُ4_ (القصص. :ا / ما ا) الدال على علا كل شيء ومتها لم لجنة والنار, 
فيكون وجودها الآن عَبثَا فالجواب عنه: أن المراد بالهلاك هو عدم الاتتفاع بها. ومع فناء 
المكلنين تهلك الجنة بمعنى اند لا يتنفع بهاء . وكذلك النار. واما قوله: َس رَالأَوَلُ زالاخرة 
(الحديد :85 / 7) فمعناه لا أوّل قبله ولا عن بدء سبقهء وآخر لانهاية لهء كما يعقل في صفات 
المخلوقين: وهذأ لا ينافي كون الجنة مخلوقتان لله الآنء واستد لالهم بهذأ على عدم خلق 
الجنة فيه اشكالات تظهر لمن يتأمّل. (؟) في المصدر: قيام. 
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قيل: قد اختلف شونا اه في هذه المسألة, فمن ذهب منهم إلئ هما غير مخلوقتين 
الآن, يقول: قد ثبت بدليل السمع أ ن سائر الأجساد تُعدّم ولا يبقى في ي الوجود إلا ذات الله 
تعالى. بدليل قوله: 9 كل شئء هَالكٌ إلا وَجْهَهُ4''. وقوله: جهو الهو والاخه»!". فلمأ 
كان «أوّلا» بمعنى لا جسم في الوجود في الأرّلء وجب أن يكون «آخرا» بمعنى انه له 
يبقى في الوجود جسم من الاجسام معه فيها لايزال» وبايات كثيرة. وإذا كان لابدٌ من عدم 
سائر الأجسام لم يكن في خلق الجنة والنار قبل أوقات الجزاء فائدة لأنّه لابدٌ أن 
[تخلقا ] - مع الاجسام النى تفنى يوم القسيامة. فلا يبقى في!" خلقهما من قبل 
معنى ويَحْملون الآيات التي دَلْت على كون آدم كان في الجنة وأخرج منها. على بستان 
من بساتين الدنيا. قالوا: والهبوط لا يدل على كونهما في السماء ؛ لجواز أ ن يكون فسي 
الأرضء إلا أنهما فى موضع مرتفع عن! *ا سائر اللارض. 

وأمًا غير هؤلاء من شيوخناء فقالوا: إنّهما مخلوقتان الآن. واعترفوا أن آدم كان في 
جنّة الجزاء والثوابء وقالوا: لا يبعد أن يكون في إخبار المكلفين بوجود الجنّة والنار لطف 
لهم في التكليف. وإنّما بحسن الاخبار بذلك إذا كان صدقاء وإِنّما يكون صدقا اذاكان 
خيره!*) على ما هو عليه انتيب (0) 

أقول: وفي تبيبن وجه الحكمة في خلقهما على القول الآخر ‏ بعدٌ؛ فإنّه حسن 
الإخبار عن المعدوم المحض إذاكان المخبر عالماً به. كما يذكر في القرآن أحوال الآخرة 
كقوله تعالى: «وَأَشْرَقَتِ الأَرْض بور ريه وَوْضْعٌ مَ آلكتَابُ وَجىء بِالْنبيِينَ وَالشهَذاءِ 
وَنْضِيَ بَتنَهُْ بِالْحَقٌّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ!""... وما بعدها من الآبات, وغير ذلك من القرآن 7 


(١)القصصى‏ 58: ثم . (؟) الحديد لاذ: ؟. 


(؟) فى المصدر: حِ (غ) فى «ص»): علئ. 
(6)] في «ص»: مخير (1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .١١9:١‏ 


(/) الزمس: 0 14 


(8) كقوله تعالى: طإيوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وأرجلهم» الدور: 55 / ١8‏ طوجيء يومئذ 
بجهنم». الفجر: 84 / 539 . 


والأولى أن يقال: كونهما مخلوقتين صريح الكتاب والسنّة وكلام أمير المؤمنين اك 
فلا يجوز العدول عنه. والواجب علينا أن نعلم ان في خلقهما حكمة مّا؛ لأنّ الصانع حكيم. 
ولا يجب علينا أن ننظر في خصّوصية تلك الحكمة ما هي؟ بل لا يجوز؛ لأنّه من اتباع 
الآن ومن قول علئ الله ما لا يعلمه القائل7", والله أعلم. 


)١(‏ في هس ص ما يلي: ويمكن إن ن يقال في بيان وجه الحكمة في أيجادهما في الدنيا إن وجه 
الحكمة فيه هو اتطاف أشياء الآخرة كلها بالابتداء والاتتهاء؛ فإنّها تنتصف باعتبار وجودها 
في الآخرة بالابتداء؛ ولكن لاانتهاء لها فيهاء فأراد سيحانه ان يثبت لها الاتصاف بالانتهاء, 
ولا.يكون ذلك الافي الدنياء حت يتفرد سبحانه بالاتصاف بأ الذي لا بتداء في ولا انتهاء. 
ويندرجا تحت قوله تعالى: «كُلّ شيء مَالِكٌ إلَاو جهّهُ4 [ التصص: ١8‏ / 88]. فهذأ وجه من 
الحكمة حسن. وأن لم نقطع به؛ لان علم الله أوسع من ذلك. والله أعلم. قلت: ولا بأس هنا من 
شرح قول أمير المؤمتين نَة: دوو اتر أليهم أنبيائه» فقد روى الكليني : في الكافي باسناده عن 
الباقر قال: «والله ما ترك الله أرضأ منذ قبض آدم. إلا وفيها إمام يهتدى به إلئ الله وهشو 
حجته على عباده. ولا تبقى الأرض بغير إمام حجةٍ لله علي عيادة» (الكافي 4 ا). 
وروئ الصدوق في الأمالي. باسناده عن الصادق قال: قال رسول الله يَيلة: : «أنا سيد النبيين؛ 
ووصبي سيد الوصيين وأوصيائي سادة الأوصياء. إن د آدم سأل الله عزوجل أن : يجعل له ولا 
صالحاًء فأوحئ الله عرٌوجل إليه: إني أكرمت الانيباء بالنبوة, ثم اخترت خلقاً رجعلت 
خيارهم الأوصياء. 5 أدم أوْص الئْ (شيث) وهو هبة الله ابن أدمء وأوصئ شيث إلئ ابنه 
(اشبان) -وهو أبن «نزلة» الحوراء التي انزئها الله على آدم من الجنة. فزوجها ابنه سيا -. 
وأوصئ شبان إِلئْ (مجلث)؛ وأوصئ مجلث إلى (محوق), وأوصئ محوق إلئ (غتشميشا) 
وأوصيئ غثميشا إلى (أخنوخ) وهو ادريس النبي, واوصئ إدريس إلى (ناحور).: ودقعها احور 
إلى (نوح ) النبى. وأوصئ نوح إلى (سام), وأوصئ سام إلى (عتامر)ء وأوصئ عثامر الئ 
(برعيتاشا). وأوصي' برعياشا إلى (يافث). وأوصي يافث إلى (بسرةاء وأوصي' برة إلي! 
(جفسية): وأوصئ جفسية إلى (عمران ء ردفعها عمران إلى (ابراهيم) الخليل الرحمن, 
وأوصئ إبراه هيم إلئ ابنه (اسماعيل). وأوصئ إسماعيل إلئ (إسحاق). وأوصئ إسحاق إلئ 
(يَعقوب), وأرصئ يعقوب إلى (يوسف). رأوصئ يوسف إلئ (بثرياء). وأوصئ بثرياء إِلئ 
(شعيب). وأوصيئ شعيب إلئ (موسى بن عمران). وأوصئ موسى بن عمران إلى (يوشع بن 
نون): وأوصئ بو نمع بن لون إلى (داوة) وأوصئ دأود إلى أسليمان): ٠‏ وأوصئ سسشيمان إلى 
(أصف بن برخيا): وأوصئ أصف بن برسخيا إلى (زكريا)؛ ودفعها زكر يا إِلئْ (عيسى بن مر يماء 
وأوصي' عيسئ إلئ (شمعون بن حمون الصفا)؛ وأوصئ شمعون إلئ (يحيى بن زكريا) وأوصئ 
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قوله: «ميثاق فطرته»: قال في شرح ابن أبي الحديد: يقال: ما معنى قوله: «ليستأدوهم 
ميئاق فِطْرَ ته»؟ هل هذا إشارة إلئ ما يقوله أهل الحديث في تفسير قوله تعالى: <وإذ أَخَذَ 
رَبكَ من بني آدَمَ من ظهورهم ذَرِيتهُمْ وَأْشَهَدَهُمْ عَلَى أنفيسهم ألشتٌ بِرَبّكُمْ قالوا 
َل 14)؟ والجواب, أنه لاحاجة في تفسير هذه اللفظة إلى تصحيح ذلك الخبرء ومراده 
بهذه اللفظة!": أنه لما كانت المعرفة به تعالى وأدلة التوحيد والعدل مركوزة في العقول, 
أرسّل سبحانه الأنبياء او بعضهم, لِيُؤْكّدوا ذلك المركوز في العقول. وهذه هي الفطرة 
المشار اليها بقوله: «كلّ مولود يُولّد على الفطرة»7" 

قو لهلاية : «أو حجّة لازمة»: 

قال في الشرح: يقال: إلى ماذا يشير بقوله: «أو حُجّة لازمة»؟ هل هو إشارة إلى ما 
يقوله الإمامية, من أنه لاجد في كل زمان من وجود إمام معصوم؟ الجواب: أنْهُم يفسّرون 
هذه اللفظة يذلك. ويمكن أن يكون المراد بها حَّجّة العقلء انتهئ !4 

قلت: بل الظاهر انه يريد بالحجة: الامام كما ذكرته الإمامية ‏ لكن لا دليل على 
شرط العصمة (2. والدليل على أنّ المراد بها الامام:كلامه لكميل بن زياد -وتفسير كلامه 
بكلامه أولئ -, ويكون الامام كما قال: «إِمًا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً(. 


+ يحيى إلئ (منذر). وأوصيئ منذر إلى (سليمة). وأوصيئ سليمة إلئ (بردة)» ثم قال رسول 
الله يي ودفعها إليَ بردة. وأنا أدفمها إليك يا علي وأنت تدفعها إلى وصيّك. ويدفعها وصيّك 
إلئ أوصيائك من ولدك, واحداً بعد واحدء حتئ تدقع إلى خير اهل الارض بعدك. ولتكفرن 
بك الأمّة ولتختلفنٌ عليك اختلافاً شديدا. الثابت عليك كالمقيم معي؛ والشاذ عنك في النار» 
والنار منوى للكافرين.(امالى الصدوق: 8؟؟, المجلس 17. الحديث ”3). 

)١(‏ المائدة 139/:6. ْ (؟) في المصدر: بهذا اللفظ. 

(؟) شرح أبن أبي الحديد :١‏ 6 وروي الحديث في بحا رالأنوار 9 581؟, الحديث ؟7. 

ع غ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 30> 
(0) بل لابد من العصمة في الامام؛ ليحصل الوشوق بكلامه. فيحصل الغرض من نصبهء 
ولوجوب متابعته. فإذا فعل معصية فإمّا أن يجب متابعته أو . فإن وجبت المتابعة, فذلك باطل؛ 
أن الفرض أنه فعل معصية. وعدم وجوب المتابعة ايضاً باطل؛ لأنّه نفض لغرض نصبه. 

(1) نهح البلاغة. الحكمة .١17/‏ 


قوله الفلا فى ذكر الكتاب: «ومرسله ومحدوده»: 

وهو عبارة عن المطلق والمقيد. وسمّئ المقيد: محدوداً وهي لفظة فصيحة جداًء 
كقوله تعالى: <ِفَتَحْرِيرٌُ رَقَبٍَ74 وقال في آخر: لفَتَخْريد رَقَبَةٍ مُؤْمِنّةٍ04". (انتهى من 
شرح ابن أبي الحديد)!؟. 

وأقول: يحتمل أن المراد بالمرسل: الواجبات المطلقه مثل: (ولله على الناس حج 

البيت)!) وبالحدود الواجبات المؤقته مثل: <أ قِم الصَّلُوءٌ لدُلُوك الشّمْس إلى غَسَقٍ 
الَلئْل» ها بل هو الأنسبء والله أعلم. 

قوله نك: «بين مأخوذ ميثاق علمه وموسّع على العباد في جهله»: 

هذا نصّ على أن قي القرآن ما لم يكلف الله العباد طلب حقيقة معناه. وهذه مسألة 
خلافٍ بين العلماء. فالذي يوافق قول أمير المومنين ني مارواه في اللأساس وشرحه وهو 
في «الفصول» -أيضاء قال في الأساس وشرحه: قال القاسم ين ابراهيم والهادي 
والمرتضئ والحسين بن القاسم العياني والامام احمد بن سليمان: وفواتح الشوّر_ اي 
الحروف المقطعة في أوائل السور, نحو: «آلَّ» و« كهتِعص» و«طه» و«يسين» ممّا استأثر 
الله بعلم معانيها دون خلقه. 

قال القاسم وكذلك الهادي: ويجوز أن يُطلع الله بعض أوليائه على معانيهاء انتهىا. 

واعلم أن مبنى هذا الخلاف على تفسير قوله ا مِنْهُ آياثُ مُحكماتٌ هر أهُ 
ألكتاب وَأَخَرُ مْتشَابِهَات» إن إلى قولد: ج وما َم تأوبة د آله وَالرَاسِحُونَ في آلْعِلم 

يَق نون آمَنَا به كل من عِنْدِ رَيْنَا وَمَا َع إلا ألوا الأنباب304 قال الذين قالوا: «إِن في 
القرآن ما لا يُوقف على حقيقة معناه»: تظاهرت الرواية عن النبي #يل: أنه وقف على 
الجلالة. قال اهل الأداء: هو من لو زم الوقفء قالوا: ومعنئ أن المحكمات هن م الكتاب؛ 


)١(‏ المجادلة: مة/ ؟. (؟) النساء: 4/؟9ة. 
() شرم نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ ١؟١.‏ 
(4) أل عمران : * / لاؤ. (6) الاسراء: /ا١ا‏ / ارلا. 


(5) آل عمران ؛ */ لا 


انها التى يبنئ عليها العمل والاعتقادء فالمكلف متعبد بتلاوتها واعتقاد معانيها. قالوا: 
وهي النص والظاهر, بخلاف المتشابهات؛ فإنٌ المكلف انما تعبّد بتلاوة لفظهاء واعتقاد أنّ 
له معنن صحيساً لا يكلف علم خصوصيته. وانما يُقرٌ به جملة؛ قالوا: وهو معنئ قوله 
تعالى: ووَالكَاسِحُونَ في الِْنْم يَقُونُونَ آمنًا بد كل من عِئْدٍ رَبسنَ74" و«الواو» ا 
للاستئناف. وإمًا للعطف على تقدير «امّاه أخرى, أي: وأمّا الراسخون في العلم فيقولون 
فحذف «أمّا» وفائهاء قالوا: ولا يصح عطف «الراسخون» على اسم الله. فيشرك بينهما في 
الحكم وهو العلم؛ لأنّ المنسوب إلى الله هو اليقين بعين المراد والعلماء إِنْما يتظتّتون 
معانى المتشابهات؛ ويذكرون وجوهاً مختلفة من المحتملات, وربما تكون متنافيات: فلا 
يصح أن يشرك بيتهم وبين الله في الحكم المنسوب. وسيأتي تكميل البحث في ذلك في 
خطبة الاشباح'' إن شاء الله. 

وفى الفُصول وشرحه للسيد صلاح بن أحمد المُؤيدي ما يوضّح ذلك: قال في الفصول: 
«بعض السلف». قال فى الشرح: متهم مجاهد وهو روأيته عن ابن عباس» نه روى عنه 
فى قوله: جما يَعلَهُ تَأوِيلَهُ إِلّا الم الآية. قال: أنا من يعلم تأويلة, والضحاك أخرجة 


)١(‏ في ه. ص ما يلي: في كتاب الإتقان في علوم القرآن ع للأسيوطي فى آخر بحث أورد فيه 
أقوال الناس في هذه المسألة مارسمه : وقال الامام فخرالدين: صرف اللفظ عن معناه الراجح 
إلى المرجوح لابد فيه من دليل منفصل , وهو إمّا لفظي أو عقلي. والأل لا يمكن اعتبارة فى 
المسائل الأصولية. لأنّه لا يكون قاطعا؛ لأنّه موقوف على انتفاء الاحستمالاات العشرة 
المعروفة. وانتفاؤها مظنون. والموقوف على المظنون مظلنون. والظن لا يكتفى به في الاصول. 
واما العقلي, فإمًا نفيه صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالا وأمّا اثبات المعنى المراد. 
فلا يمكن بالعقل؛ لأ نّ طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل. وذلك 
الترجيح لايمكن إلا بالدليل اللفظي, والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف. لا يفيد إلا الظنء 
والظن لا يعوّل عليه في المسائل الأصولية القطعية, فلهذ! اختار الائمة المحققون من السلف 
والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الخوض ي 
تعيين التأويل, انتهئ. وحسبك بهذا الكلام من الامام (انتهى كلام الاتقان في علوم القرآن ؟: 
14). (؟) نهج البلاغة, الخطبة .5١‏ 


الفصول: «ويعلم الرأسخون في العلم تأويله؛ لوقوح الخطاب به». 

الشرح: اي بالمتشابه. للنبي يي وأمته والخطاب كما عرف توجيه الكلام نحو الغير 
للافهام؛ فيمتئع أن يخاطب الله بما لا ينهم. 

القصول: «وقال بعض السلف». الشرم: كابن عباس في أصح الروايات عنه. فإن 
الحاكم أخرج في المستدرك وعبد الرزاق في تفسيره: أنه كان يقرأ: «وما يعلم تأويله الا 
الله ويقول الراسخون فى العلم آمنا به»”) وكأبّيٌ. فإنّ القراء حكوا عنه -أيضاًانّه كان 
يقراً: «ويقول الراسخون» وابن مسعود. فإِنّه أخرج أبن ن أبى داود في المصاحف من طريق 
الاعمش قال في قراءة ابن مسعود: «وإن تأويله الا عند الله والراسخون في العلم يقولون 
امنا به» وفي الرواية ما يدل على انه رأي أمير المؤمنين, وهو في أمالى ابي طالب معزو 
وإليه ولم يتأوّله وطعن فيد. ولفظه: اعلم ايها السائل ان الراسخين في العلم هم الذذين 
أغناهم عن الاقتحام على السَّدّد المضروبة دون الغيوب. الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره 
من الغيب المحجوبء يمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماء وستّئ 
تركهم التعمّق فيما لم يكلّنهم البحث عنه رسوخاً 00 
مروي عن عائشة, أخرج ابن أبي حاتم عنهاء قال: «كان رسوخهم في العلم اتهم آمنو 
بمتشابهه ولا يعلمونه». كما اخرج ما يدل عليه عن ابن عباس وعن أبى الشعثاء أيضاء 
وابن نهيك والراوى ما يدل على هذا عن عمر. 

الفصول: «لا يعلمونه لعدم الخطاب به». الشرح: بل إِنّما قصد به التلاوة فقط والايمان 
جا وا لمتصرد ين يدام ع بد حمس لزمهم من إهام لمعنو بل هو يز 

ن يقال: أتلو كذا وكذا وآمئوا به. فخوطبوا بهما فقط. 

ومما استدل به أهل هذا القول _مع ما قدّمنا من حكايات المذا هب التي ل" تخلو عن 
حجة غالبا - ما أخرجه الطبرانى في في الكبير عن أبي مالك الااشعر ي أنه سمع رسول الله 
عبد يقول: «له أخافٌ على أمتي | لذ ثلاث خطال: أ نّ يكثر المال فيتحاسدوا عليه 


سيم 


(١)المستدرك‏ ؟: 5م151 
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فيقتتلواء وأن يفتتح لهم الجدال في الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله. وما يعلم تاويله 
إلا الله ... الحديث»!". 

وأخرج أبن مردوبه من حعدايث عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده. عدن رسسول 
الله يه أنه قال: «إنّ القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً فما عرقتم مند فاعملوا به وما 
تشابه قامنوا به)(). 

واخرج الدارمي عن عمر بن الخطابء أنه قال: «سيأتيكم أناس يجادلونكم 
بمتشابهات القرآن فخذوهم بالسنن. فإنّ اصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى»!". 

واخرج ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلالء 
وحرام لا يعذر احد بجهالة: وتفسير يفسره العربء وتفسير يفسره العلماءء ومتشابه 
لا يعلمه إلا الله تعالى, ومن ادعئ علمه سوى الله فهو كاذب»!2. 

ثم أخرجه من وجه آخر عنه مرفوعاة” بنحوها". 

الفصولء الهادي الى الحق: «يعلمون منه ما يتعلق به التكليف دون غيره 5 حتعشق». 
الشرح: وينصر قول الهاديء ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن الشعبيء أنه سئل عن قواتح 
السور, فقال: إن لكل كتاب سرّاً وانّ سرّ هذا القرآن فواتح السور. 

وشبيه قول الهادي ما قاله الخطابي: المتشابه على ضريينء أحدهما: إذا رد إلى 
المحكم واعتير به عرف معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته. وهو الذي 
يتبعه أهل الزيغء فيطلبون تأويله ولا يتلقون كنهه, فير تابون فيه, فيفتتنون. وفي هذا كلام 
طويل ومباحث شريفة وتفصيل وتحقيق لابن الراغب وغيره أورده في الاتقان!". 


.١71/:١ مجمع الزوائد‎ )١١ 

(؟) الدر المنثور 5:7 و قء ورواه عند في الاتقان 7 ل/ا. 

0 رواه عنه في الاتقان 4 ش 

(:) جمع الجوامع للسيوطي. 058؛ وكنز العمال ١317‏ ورواه السيوطي في الاتقان 5:-8. 
(0) في الاتقان: موقوفا. (1) ذكر ذلك السيوطى فى الاتقان ؟: 4. 
(/) الاتقان 7 .١3 ١-34‏ 


الفصولء القاسم بن ابراهيم: «وقد يطلع الله عليه بعض أصفيائه». الشرح: وهذا 
يقتضي انه لا يعلمه إلا الخواص. 

الفصول: ويمتنع على القول الأوّل. جهل كل الراسخين. لمخالفته لخيره؛ إذ قد اخير انه 
يعلمه الراسخون لا بعضهم؛ إذ لم يدل قاطع على امتناع جهل البعض. وإِنّما دل الدليل 
على أن جملتهم يعلمونه. 

لكن انت خبير ممّا سبق أن دلالة العموم كليّة. فيقتضي أن لا يجهله منهم أحد. وعلى 
فزض أن علم البعض يكفى ويخرج الخطاب بذلك عن العبث. فيجوز ان يكون ذلك 
البعض هو رسول الله يَيُُ. أو من يشاء من ملائكته وخواص عباده. 

الفصول: وعلى القول الثاني بنقسم الكتاب إلى ما يراد فهمه على سبيل التفصيل وهو 
المحكم وعلى جهة الإجمال _وهو المتشابه. بمعنى أَنّه يلزم المعرفة بأنّه من عتدالله 
تعالى: وأن” لله [فيه ]|') حكمة وان لم يعرف معناه, كما جاء في الأحاديث المارّة. وكما 
أخرجه الحاكم عن ابن مسعود عن النبى َي قال؛ «كان الكتاب الاول ينزل من ساب 
واحد على حرف واحد, وينزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة احرفء زجرء وأمر”؟ي, 
وحلال. وحرام. ومحكم, ومتشابه وأمثال. فأَحلُوا حلاله. وافعلوا ما أمرتم به. وانتهوا 
عما نهيتم عله واعتبروا بأمئاله. واعملوا بمحكمه, وآمنوا يمتشابهه. وقولوا: آمنا كل من 
عند رينا»!. 
وأخرج البيهقى نحوه في «الشعب» من حديث أبي هريرة !2 
واخرج ابن ابى حاتم عن ابن عباس أنه قال: «نؤين بالمحكم وندين به. ونؤمن 


بالمتشاية ول“ تن ين بهء وهو من عتدألله كلد !0 


م 7 


وقال القاسم بن ابراهيم _بعد ذكره للقول الأول في تفسيره : وفيه قول آخرء وهو أن 


. الزيادة اقتضتها السياق . (؟) في الاتقان: زأجر وأمر‎ )١( 
(؟) الانقان ”ا ؤم )أو(ة)ألاتقان ىم‎ 


غ0 660600660600000 000000666606006 أرشاد المؤمنين/ج ١‏ 
محكماته التى لا تشتبه كقوله تعالى: «لَيْسَ كمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألتَصِير»7" 
َلَاتدْركهُ الأنصَارَ وه يُدْركٌ الأنصَار وَهُوَ اللِّيتُ آلْخَبير»'' <إِنّ اللّه لا يَظلمُ آلنّاسَ 
شَيئأ7". وامًا المتشابه فلا يكون ابد إلا متشابها كما جعله رب الارباب, فلا بحيط غيره 
بعلمه. ولا يكلف أحداً العلم به وانّما كلّف العلم بِأنّه من عند ربه, كما قال تعالى: 
وَآلدَايِحُونَ نى ألعلّم يَقُونُونَ آمنا به كل من عِنْدِ ربّنآَمآيذَكدِ إلا أُونُوا الألتاب 814 
والعلم بِأَنّه من عنده فريضة عليهم في متشابه الكتاب 

قال السيّد صلاح في موضع من شرحه في أَوّل البحث: «تنبيه: أعلم انّ في اقعاله ما 
يكتفئ فيها بمعرقة حكمته تعالئ وان لم تعلم الحكمة في كل فعل. ولهذا أجاب على 
الملائكة 860 لما قالوا: <أَتَحْعَلٌ فيهَا مَنْ يُفْسِدٌ فيها» ‏ يقوله تعالئ: ِإِنى أَعْلَّمُ مَا لا 
علب 5>. 

وأما أقواله تعالى. فهل يكتفئ فيها بمعرفة الحكمة, فخطابه كاف وانّه مراد بها معنئ 
جملئ. بحيث لا تعلمه. أو لابدٌ من فهم معناها وإلاكان الخطاب عبثاً. فمنشاً الخلاف من 
هناء انتهئ. 

قرلهاة : «ومباين بين محارمه»: 

الواجب ان يكون «مباين» بالرفع لا بالجر؛ لأنّه ليس بمعطوف علئ ما قبله ألأترئ أن 
جميع ما قبله يستدعى الشيء وضدهء أو الشى ء ونقيضه. وقوله: «ومباين بين محارمه» 
لانقيض ولا ضدّ له؛ لأنه ليس القران العزيز علئ قسمين؛ أحدهما مباين بين محارمه. 


والآخر غير مبأين؛ : إن ذلك لا يجوز فوجب رفعه "' وأن بكون خبر مبتدأ محذوفء كذأ 
في شرح ابن أبي الحد يد( 

. 1١ 6 (؟)الانعام‎ .1١ 25 ىروشلا)١(‎ 

(؟) يونس 7١‏ 14. () آل عمران 7# / 7. 


(0) في المصدر: رفع مباين . () شرح أبن أبي الحديد 11 173. 


[؟] 
وَمِن خطبة لهي بَعدَ انصرّافه مِنْ صفين(: 
أَحْمَدٌة!" اسْتنّماماً لنغمته. رايلم" لعرته. واشتعضاماً م ممغصينه. «أشتويثة 
ناموك | الى كفايته. إِنْهُ لايِضل من هَدَاةٌ ولأيئل!* مَن عَادَاةُ ولايفْتقذ من كاه فَإنّهُ 
أَرجَحٌ”" مَا رُزْنَ وأَفْضَلٌ ما خرن َأَشْهَدٌ أَنْ لاإله إلا الله وَحْدَهٌ لآشَسريك لَه شَهادة 
مُنتحَناً* إِخْلآصْهاء مغتقّداً مُصَاصّها!' نَتَمَسَك يها!١'‏ أبدأًمَا أنقاناء ونَدَّخِوًُ!77 
دْمَاوِيل 7" مَا يَلْقَانَا؛ ؛ فَإنّهاعَرِيمَة مَةَ الايمّان"". وَفَاتِحَةٌ الإاخسان. وَمَوْضَاةٌ الحُمن. 
04/1 الشَيِطَان. ْ 


)١(‏ «صفين» من بلاد الجزيرة. ما بين دجلة والفرات من أرض الشام. وهي اليوم قريبة مسن 
الرقة في سورياء شمال مدينة حلب. وفي اأرقة قبور شهداء صفين من أصحاب الإمام 
أمير المؤمنين لق كعمار بن ياسر وأويس القرني وغيرهما من الصحابة والتابعين. في مقبرة 
البلد. وتعرف باسم “مقبرة ويس" كما يتلفظه العامة. 

(؟) في هاا: : أحمدة؛ : بمعنى أشكره. 

(1) في ها أي انقياداء وفي هامش ! آخر: الاستسلام: الانقياد للفاقة وألفقر. ه . د: وأعتصاما - 
الا (4) في ه. أ: أي حاجة. 

(0) في ألف: يبئل: وفي ب: : يأل والصحيح ما اثبتناه عن الأصلء وفي هأ وص : أي لا'ينجو. 

)ث6 ١‏ في ه أ الضمير في «فإئه» يرجم لمدلول «أحمد). وفي ه. 5 أيضاً - بل الضمير راجع 
إلئ ما دل عليه قوله: : «رأحمده» من الحمدء على طريقة قولهم: من كذب كان شرا لد. 


(/) فى ه أ: أي أغلب. (4) في ه.أ: أي مجربا. 
() في ه.أ: أي خلاصتهاء ومصاص كل شيء: خالصه. 
)٠١(‏ في ه.أ: أي كلمة الشهادة. )١١(‏ في ه.أ الذخيرة: الخبيئة. 


(17)ة فى ه أ: الأهاويل: الامور المخوفة التي يعظم اعتبار النفس لها. 
() في ه.أ: عزيمة الايمان: : عقد القلب ضليه. 


)١4(‏ وفي ه.أ أ:اي مبعدة, أي مطردة الشيطانء وفي ه. أ أيضاً -: المدهرة: تعجيل الدحر. 
وهوالطرد والابعاد. وقيل: بناء المفعلة للسبب. 
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أَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبدُهُ ورسولة أَرِسَلَهُ بالدينٍ المَشْهُور والْعِلْمٍ المأورا”, 
وَالْكتَاب !"ا المّسطور. والنور السَّاطِع, والضَيَاء اللأمِع. والأمر الضصاوع'". إِرَاحَةَ 
للشّئْهات. واحْتجَاجاً ِالبيناتِ, وتحذيرا أبالآيّات, وتخويفآ بالمَثلاتاءا و )لباك فسي 

بتو" الم فها بل الدب" ومطرعَث لها سَوَاري 7" الْيَقين وَاخْمَلفَ التجدا ١‏ 
تك َشَمّتَ الأمك وضَاق الْمِخْرَجٌ. وعَمِىَ المَضْدَرٌ!'"/ فَالْهُدَى حَامِلُ!"”” والْعَمى شَامِلٌ؛ 
عُسصِىَ الإشمئن. ونُصِرّ الشَّيْطَانُ وحُذل الإِيسمَانُ فَانهَارَثْ دَعَاتئية2/, 


ض 


تَستَعوَثْ مَعالعُة9. ودرَسَتْ صإلةا*". وعَدَّتْ شُرْكّه0” أطَاعُوا الشَيِطَانَ 
نَسَلكوا مَسَالِكةُ ووَردوا مناهلة3, بهم سَارَتٌ أَعْلاكة وقام لْوَاوٌةُ. في من 2 7 01 
بأخفافها. وَوَطِئَبْهُهْ بأطْلافهًا. وقَامَتٌ 6 : تتابكها"". فَهُمْ فيهًا تَائهُونَ 9 


)١(‏ في ه.أ: المأثور : المختار أوالمتقول, وفي ه. أ-أيضاً _: المأثور: المقدم علئ غيره. 
والمتقول -أيضاً (؟) في هم أ: أي ما في اللوح المحفوظ. 

() في ه.اً: أي المبين. 

!؛) في الأصل: للمثلات؛ وفي ه.أ: المثلات: جمع مَثْلَةَ بفتم الميم وضم الثاء ‏ وهي العقوبة. 

١‏ 0) في شرماء : «الواو» حال من «ارسله». 

(8) فى هاا وألفسة: كل أمر صرف عن قصد الله وأشغل عنه؛ من وهوى متبع. 

(/) في ه.: الجدم: القطع, انجذع: انقطع . 

(4) في ه.أ: والزعزعة: الاهتزاز والاضطراب. وفي ه. أ أيضاً: تحركت واضطربت. وفسي 
ه.د: رروىي: و ترحزحت -ك. 

(4) في الف: سوار. وفي ه.أ: والسواري: الأساطين. 

)٠١(‏ ه. ص وأ: النجر: الأصل والطبع. أي اضطرب الاصل. 

)1١(‏ في ه.ا: أى المرجع. (؟١)‏ في ه.أ أي ساقط. 

(؟١)‏ في ه.ا: اى تهدمت وسقطت. 

)١5(‏ في هأ: المعالم: الآثار ألني يعلم بها الشىء ويستدل بها عليه. 


)١6(‏ في ه احم 1 ودر سلك راسو مره - حاشية م 


(1) في ه.أ: والشرك جمع شَرَك -؛ بفتح الشين والراء - وهومعظم الطريقء وفي هأ وردت 
الكلمة هكذا: «شوكه». 


)١1(‏ في ه.أ: أي مشاربه. وهي موضع شرب الماء. 
(18) في ه.ا: أي أطراف مقدم الحوافر, الواحد: السنبكة. 


ترحماى راع ؤم 


حابر ونَ7". جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ في خَيرِ دار وشَّدٌ جيران!". نَوْمُهُمْ شهوة", وكُخْلهُمْ 
دُمُوعٌ بأزض غالمها مُلْجَمُ وَجَاهُلُها مكدّم. 

ومِئهالءا - ديعني آل التبى ثااقه -: مؤضِع يسرم وجا" أشره ؛ وَعَيْبِةٌ عِلْمه 
ومؤئل!'' حكوهٍ 4 وكيف كته وجِبَال اها دينه. بهم أَقَامَ انحا ظَمْ ره ذهب اتتاة 


: 1 1 8 بن 0 ١‏ لاي 3 2 5 95 0 1 8 ل 
ومنها_يعنى قَؤما آخحرين ' أل رَرَعْواالمَحجُوقل وَسَدَوةالعرونل 
وخصدٌوا التْبورَ'". لايُقاسُ!"" بأل محمد كل" من هذه الأَمَةَ أحدٌ وَلايُسَوَى ٠!‏ به 


ل 


عن جَرَتْ يهم علب أبدأ م أْسَاسٌ الدّين !09 وماد اليقين. لبهم يَِنُ الْعَائِى 2001 
و هذ أحد بت إلى 311 وآ د صَائْضُ و ان كاهلا 1 وفيهذ 


)١(‏ فى ه.: أي متحيّرون. 

(؟) في ه.أ المراد بخير دار: الشام؛ لأنتها الارض المقدّسة وأهلها الناسطون. وقال آخرون: 
المراد بخير دار: العراق؛ وشرٌ جيران. يعني أصحابه المستسرح بهم للجهاد. 

(*) في ه.أ: أي خوفاً من الحرب. (5) في ألف: متها. 

)5 5) في الأصل: وملجاً. وفي هامشى الأصل؛ : في نسخة: لجأء وفي ه. أ: أي وملجأ. 

(1) في ه . أ: أي ومرجع. 

4 ) في أوب وط ود: وكهوف. وفى د : : كهف الحبل: البيت فيه. 

(8) في ه.اً: ويروئ حبال ‏ جمع حبلئ. (9) في ه.أ: اي النبي #إيإ. 

)٠ ١‏ لم ترد «يعنى بها قوماً آخرين» في ب؛ وقي ه.أ: اي الخوارج, ؛ |ومعاوية عليه اللعنة وفي د: 
العيارة هكذا!: «منهاالمتافقين». )١١(‏ في هدا: أي الهاداكة. 

(؟١)‏ في ه. أ: القياس نسبة الشيء الئ الشيء وإلحاقه به في الحكم. 

() فى ب: «عليهم السلام». 

)١(‏ في الاصل: : لايساوي, وفي ه.أ أي لايستوي. 

)١5(‏ فى ه.أ اشارة الى ان لهم استقامة الدين» وثباته وتفرعه عنهم: كما يقوم البناء على أساسه. 

50 فى ه.أ اشارة إلى أن المتجاوز للفضائل الانسانية التي مدارها على الحكمة والعفة 
والشجاعة والعدالة إلى طرف الافراط؛ يرجع البهم ويهتدي بهم. 

)١0/(‏ في ه.أ: أشارة الى ان المقصر عن بلوغ هذه الفضائل السرتكب لطرف الشخربط في 
تحصيلها. يلحق بهم عند طلبه لها. وبمعونة الله بالهداية إلى ذلك 

(14) في ه. أ اشارة الى أن ولاية | مو لامي وخلافة الرسول يل لها خصائص هى موجودة 


فيهم. 


الْوَصِية!' وَالْورَاتَةُ الآنَ إِذْرَجَعَ الحَقًَ!" إِلَى أهْلِهء وثقل إلى مَنْتقلدِ». 
2 م 

قوله8ة: «العلم المأثور»: 

يجوز أن يكون عنئ به القرآن؛ لأنّ المأثور: المحكي, والعلم: ما يهتدى به 
والمتكلمون يسمُون المعجزات أعلاماً. ويجوز أن يريد به أحد معجزاته غير القرآن؛ فَإنّها 
كثيرة ومأئورة. ويؤكد هذا قوله بعد: عوالكتاب المسطور [فدل على تغاير هما]!؟ ومن 
يذهب إلى الأول يقول: المراد بهما واحدء والثانية توكيد الأولى على قاعدة الخطابة!؟ 
التهى من شرح أبن أبي الحد يد. 
قلت: هذا مع رواية «علم» بالتحريك. فإن روى: «علم» بالتسكين وكسر أوّلهء فهوالسنة. 

قولهئة: «والناس فى فتن انجذم فيها حبل الدين... إلى آخره»: 

قال في شرح ابن ميثم: يحتمل ان يكون «الواو» في قوله: «والناس» للابتداء!*, 
ويكون ذلك شروعا منه الي في ذم أحوال أهل زمانه. وماهم فيه من البلاء والمحنة 
والمخاوف والحروب بسبب تشتت اهوائهم واختلاف أغراضهم. 

وغرضدللة تنبيه السامعين على ما عساهم غافلين عنه, مماهم فيه من الفستن 
المشتملة على المذام التى عدّها والتى يرجع حاصلها وان تعددت إلى ترك مراسم 
الشريعة وعدم سلوك سبيل الحق وارتكاب طريق الباطل.!'! قيل!": وأراد بخير دار وشرٌ 
جيرآن: الشامء وقيل: العراق؛ وقيل: الدنياء انتهى كلام ميثه 80 


. في الأصل: الوصاية. (1) فى ه.أ: فى نسخة: إذ الحق جع‎ )١( 


(4) في ه. ص في هذا الموضع ما يلي: لايصح هنا أن يكون الواوللحال مع اعتبار هذا المعنى؛ 
وذلك لأنَّ محصول قوله: «إرسله بكذا وكذا» يثبت امر هذه الأمة على نفي ومنع الاختلاف. 
والناس بعد مفتونون مختلفون. لإعراضهم عن الاعتصام بمن جُعل منجى لهم من الضلال؛ 
والله اعلم واأحكم. (1) شرح ميثم بن علي .11١:١‏ 

(0) في ط : وقال آخرون. (4) شرح ميثم بن علي :١‏ 1117. 


قلت: فلو قيل المراد بها دار الاسلا نكاما ع فساد اهلها اك افضل]('"', والله اعلم. 
قال ميثم: ويحتمل أن يكون الواوفي «والناس» واو الحالء!" والعامل «أرسله» 

والفتن المشار اليها: فتن الجاهلية؛ ويعنى بخير دار: مكة. وشر جيران: قريشا!". وهذا 
أبعد الوجوه. والله اعلم. ْ 

[وأعلء2©0)] أن الذي يتبادر الى الذهن أن هذا القدر الذي اورده السيد من هذه الخطبة 
فصول ملفقة ليست على نظامها الذي جرت عليه ولوانتظمت لاتضح المراد منهاء والله 
اعلم. هذا حاصل ما ذكره مث !ةا 

قو لدءية: «هم موضع سره ولجاً أمره»: 

اللجاً: مأ يّلتجأً إليه. كالوّرّر: ما يعتصم بهأ“. والموئل: ما يرجع إليه. يقول: إرا د أمرالنبي 
صلى الله عليه وآله. أي شأنه ملتجىء إليهم. وعلمه مودع عندهم كالثوب يودع العيبة 
وحكمه أي شرعه ‏ يرجع ويؤول إليهم؛ وكتبه -اي الكتاب'" والسنة ‏ عندهم؛ فهم 
كالكهوق له, لاحتوائهم عليهء وهم جبال دينه لايتحلحلون عن الدينء أوأن الدين ثابت 
بوجودهم؛ كما أن الأرض ثابتة بالجبال» ولولا الجبال لمادت بأهلها. 

وألهاء في «ظهره» ترجع إلى الدين؛ وكذا الهاء فى «فرائصه»»: والفرائص: جمع فريصة. 
وهى اللحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد من الدابة. (“انتهئ من شرح ابن أبي الحد يد. 

قو لدلاية: «زرعوا الفجور»: 
جعل سنتهم المعاصى بارتكابها مع اقتداء غيرهم بهم فيها كزرع رجنى زارعه موه 
وحصول قائدانه. 


وقوله اكلا: «سقوه الغرور»: 


)١(‏ مابين المعقوفتين زدناه للسياق 

(؟) في المطبوع من شرح ميثم: الواوفي قوله: : «والناس» للحال. 

(5) شرام ميتم بن علي ١‏ : : 154 وفي آخره: وهذا الاحتمال حسن. 

(8) من ط., (0) شرح ميثم بن علي 1:١‏ 1114. 
!ل ) في ط : مأ تلجيء اليه كالوزر: مأ تعتصم بد. 


(/) في ط: يعنى القرآن. (8) شرح ابن أبي الحديد .178-:١‏ 
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اي: أمدّوه من ترويجه وتزيينه حنتى قوي -بما هو بمنزلة سقي الزرع. 

وقوله كة: «حصدوا الثبور»: 

اي: كان غاية فعلهم وفائدته: الهلاك لهم ولأتباعهم. 

وقد عرف بالمقابلة بينهم وبين آل محمد: أن المعنيّ بهم أضدادهمء كما لايخفى على 
من يعرف أساليب الخطاب. 

قوله يذ : «لايقاس بأل محمد...»: 

قال في شرح أبن أب الحديد: «لاريب في أن كلامه هذا تعريض بمن تقدّم عليه». 
وقال: «لاشبهة أن المئعم أعلى وأشرف من المنعم عليه, ولاريب أنّ محمداً صلى الله 
عليه وآله وأهله الأدنين من بنى هاشم لاسيما على ]49, أنعموا على الخلق كافة بنعمة 
لايقدر قدرهاء وهى الدعاء إلى الاإسلام والهداية إليه. فمحمد صلى الله عليه وأله وإن 
كان هدى الخلق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده ونصره الله تعالى بملائكته وتأييده. 
وهوالسيد المطاع المتبوع, والمصطفى المنتجب الواجب الطاعة. إلا أن لعلىياكة من 
الهداية أيضا وان كان ثانيا لأول. ومصليا على اثر سابق مالا يجحد. ولو لم يكن إلا 
جهاده بالسيف أُوّلا وثانياء وما كان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القران وإرشاد 
العرب إلى مالم تكن له فاهمة!'' ولا متصوّرة. لكفى في وجوب حقه. وسبوع 
نعمته لافلا ».! "! انتهى. 

ويمكن ان يقال في بيان نسبة هذه النعمة الى محمد وأله صلى الله عليه وآله: إِنّ أصل 
هذه النعمة من الله والمئّة فيها له.كما قال تعالى: ملقَدُ مَنَ الله على المُؤْمِنِين إِذبَعَتَ فيهم 
َلآ الى اخره!"'. وقال تعالى: جل أَللَّهُ يَمُنعَلَيكُمْ أن هَدَاكُم للإيمان» 40" 

وقد شرّك الله نبيه يبلا وله المخصوصين في حقها بقوله: هق لا أسألكم عَلَيْه أخرأ 


١41:١ في ص : فاهمة له. (؟) شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.١/ / الحجرات: 5غ‎ )]( ١1 / 7 ال عمران:‎ ( 


إلا المَودَّة فِي القي ب4!'' فاقتضى ذلك نشريكهم في أصلها. واقتضى ‏ أيضا انه تعالى 
قضى باتحاد رسول الله وآله المخصوصين في الفضائل النفسية والفعلية ٠‏ وبأنهم في ذلك 
كنفس وأحدة مع قوله تعالى: «اثنادنا رأئناء كم ونسانًا ونِسَاءَ كز وَأَنْمْسَنا أَنفْسَكُ »17 
مع غبير ذلك من الادلة الناصّة على الاتحاد في النفوس والفضائل والأحكام. والله اعلم. 

ومن نعمتهم عليهم: انهم من بعده يهدونهم من الضلال؛ وينجونهم من الهلاك باثبات 
الله ذلك. وان لميقبل تلك النعمة اكثرهم, كالانبياء نعمتهم على اممهم بالهداية والنصيحة 
ثابتة وان لم يقبلوها. 

قوله نك : «هم أساس الدين»: 

أي طريقتهم وهديهم اصوله. فمن بنى دينه على الاهتداء بهم لم يختل؛ كما قال صلى 
الله عليه وآله: «انْي تارك فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلُوا من بعدى»!". 

«وعماد اليقين»: اي من جعل عقيدته موافقة لعقيدتهم دعم يقينه فلم يسقط. 

«البهم يفيء» يرجع «الغالي» أى: من غلا في دينه, ثم آبت اليه بصيرته وراجع الحق, 
رجح اليهم وألى مذهبهم؛ لأنعه الحق. 

«بهم ,بلحق التالي»: اى: المتتّع للادلة, المستبصر في دينه من ميدأ أمره يلحق بهم 
فيكون من جملتهم واتباعهم؛ لان أدلة الحق لا توصله الا الى مذهبهم لأنثه الحق. 

ولهم خصائص يختص بهم من دون الناسء وهي كون الامرة والامامة فيهم. لاتصح 
في غيرهم. ٠‏ ٍ 

وفيهم «الوصّية». فإن علياء#ة وصي رسول ألله صلى الله عليه وأله لايخالف فيه إلا 
من ينسب الى العنادء وقد تضمنت ذلك اشعارالصدر الاول من الصحابة والتابعين 


وخطبهم. 


(١)الشورى:‏ 5"/55. (؟)ال عمران؛ 7/7 3١‏ 

(؟) رواه الحاكم عن زيد بن ارقم في أله تدرك جح 9 ص ١18‏ و59١٠‏ ورواه ألهية في ١‏ 
الزوائد ج 1/9 و7١‏ عن زيدبن ثابت وأبن سعيد الخدري وروأه أحمد بن حتيل قسي 
مسئده عن رجال شتى, أنظر | لمسلد اج اص 4١و10‏ و1؟ و05 ورج اص ”17 أو وديا 


وج 0ص ٠‏ وفى فضائل الصحابة الاحاديث: 31/١‏ و538 و35 111174715 
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«والورائة» أيضا لهم. وهي وراثة المال والخلافة. 

ثم قالة: «الآن إذ رجع الحق» أي الخلافة والإمرة «الى اهله» ونقل إلئ الموضع 
الذى وجب انتقاله إليه بعد النبي صلى الله عليه وآله بالنقل الشرعي. وهذأ تصريح ونص 
بمذهب الشيعة: أنه كان خارجا من أهله. 

وقد جعل للا مدّة ولايته آنا واحداء فهو يتكلّم في آخره ووسطه بما يتكلم به في 
وله وقصده دفع وهم من يتوهم أن انضراب الامر عليه واستقامته لمن قبله لاستحقاقهم 
له. فقال: هو حقى دونهم, ولا يقدح فيه عدع استقامة الرعيةء وذلك كما لم يقدح في نبوة 
موسى نل انضراب امّته عليه كما قصه الله تعالى!". 

روى أحمد بن حنبل في كتابه «مناقب أمير الموّمئين نا » يسند منتصل يأنس بسن 
مالكء قال: قلنا لسلمان: سل النبى صلى الله عليه وآله مَنْ وصيّه؟ 

فقال له سلمان: يا رسول الله مَنْ وصيّك؟ 

قال: يا سلمان من كان وصيٌ موسى؟ 

قال: يوشع بن نون. 

0 : إن وصيّي ووارئي يقضي دبني وينجز عداتي!'! علي بن 
طالب»!) 


٠١ ورد ذكر ذلك فى سورة طه:‎ )١( 

(؟) راجع كتتاب الفضائل الحديث ؟' ١6‏ 5 وشيف: لامو عود ي) يدل «عداتى». 

(؟) قلت: ولعّل من المناسب هنا ذكر تخبطات ابن أبي الحديد في شرحه لهذا الكلام؛ فقد 
اعترف في الجزء الاول من شرحه ص ١19‏ : انّ علي بن أبي طالب اقِةٍ كان وصيّ رسول 
إلله. ولكنّه قال بعد ذنك: ؛ ولسنا نعني بالوصية النص على الخلاقة؛ ولكن أمور اخرى لعلها اذأ 
لمحت أشرف وأجل . ولحن نسأله؛ ما هي تلك الامور؟ وهل هناك شيء عندكم هو أجل 
وأشرف من الخلافة. وأن كأ ن عليا وصيّاً في الأشرف والأجل فما باله لايكون وصيا في 
الخلافة أيضاً!. 
وقال في نفس تلك الصفحة تفسيرا تقول أمير المؤمنين ناقلا. «الآن اذ رجع الحق إلى أهلد». 
إن الحق رجع الآن إلى أهله, وهذا يقتضى أ أن يكون فيما قبل في غير أهله, ونحن نتأوّل ذلك 
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إذاع شاع # ا هده ع هد راع ع هه ع م ال ل اير ع ير عو ع و عد عو وي اه ص سو ع هو و لس اع هو و هي ساس وي هس اوه طم اهماع ع هس ساس ع هس ها داعس 


+- على غير ما تذكر الإمامية ونقول:إِنّه كان أولى بالامر وأحق لاعلى وجه النصء بل على وجه 
الأفضلية؛ فأنّه أفضل البشر بعد رسول الله يي وأحق بالخلافة من جميع المسلمين لكنّه ترك 
حقه. (انظر .)١15 ٠١:1‏ 
ونقول له: لماذا التجأت إلى التأويل هناء ألم يكن دأبك الأخذ بالنص الواضم. إِنّ تأويلك 
العليل هذا لاينفع في إثبات حق لاوليائك. بل أمير المؤمنين مصرّح بأنّ أرلئك كانوا على 
خلاف الحق وانهم أزاحوا الخلافة والحق عن نصابه بتوليهم الأمور. 
ثم إن ابن أبي الحديد يرجع عن هذا التأويل ويعترف بأحقيّة الامام أمير المؤمنين في الخلافة 
وأنه أحق بها من جميع المسلمين؛ رلكن لايثبت على هذاء بل ينقلب عنه ايضا بقوله: «لكنه 
ترك حقه». 
ونحن تقول : متى ترك حقه؟ هل عندما ذهب ليدفن رسول الله قا وأصحاب السقيفة كانوا 
فد تركوا جسد النبى يي بلا غسل ولادفن وذهبوأ يتنازعون ويتنافسون على الخلافة؟ 
(تاريخ الطبرى ؟: 57؟). 
أو عندما جمع عمر الحطب على باب دار على ليحرق الدار يمن فيها؟ (انظر الإمامة 
والسياسة؛ لابن قتيية .)١9 :١‏ 
أو عندما جرّوه ملبباً بردائه الى المسجد حاسراً حافيا ليبايع أبابكر؟. 
أو عندما وقف عمر على رأسه شاهرا سيفه مهددا له: «إن لمتبايع ضربت عنقك»؟. 
أو عندما استنفر المسلمين لنصرته على الغاصبين وأخذوا يعتذرون: بان قد سبقت منا البيعة 
لأبي بكر؟. ' 
أو عندما خطبت فاطمة في المسجد وبيّنت أحقية زوجها بالخلافة في محضر من ابي بكر 
وعمر!. 
أو عندما ماتت الزهراء غاضبة على أبي بكر وعمر لغصبهما الخلافة, واوصت بان يدقنها 
على ” ليلا ولا يحضرا الصلاة عليها ولانشييعها؟. 
أو عندما ملا الغاصبون الدنيا بدعة وجورا وظلما وجهلا؟. 
أو عندما عرض عليه عبد الرحمن البيعة على سيرة الشيخين فابى الا كتاب الله وسيرة 
رسول اللديَية . وهل يعد رفضه لذلك رفضاً لأصل حقّه في الخلافة؟. 
أذن متئ ترك حقة؟! َ 
وإذا كان قد ترك الخلافة, فلماذا خطب الخطبة الشقشقيّة الاتي ذ كرها؟ 


[؟] 
ومن خطبة لدلائة وهى المعروفة بالشقشقية!": 
أمَا وَاْهِ لَقَدُ تَقَمضَهًا!" ابن أبى مُحَافَةًا " وَإنَّهُ َعَم أنَّ مَحَلَى منْهَا حل 
القُطب“) مِنَالرَحَاء يَبْحَدِئ© عَنَى ,. التسيل. ولا يَدْقَى إِلَىّ الطَيْن نَسَدَلْتَ!0ا 
مهوبا وطَويتُ”"اعَنها فطقت" أَزئِي!:''بين أن أضول!١‏ "بيد جدّاه!”٠‏ 





)١ ١‏ في ه. . ص ؛ «الشقشفيّة» بكسر الشين. 

قلت: وائما سميت بالتقشفية؛ لأسم فا وصفها بنّها شقشفة هدرت م قراث. 

(؟) في ه. . ص: قوله «تقمصها» أى لبسهاء فهم يشيّهون الفضائل بالثياب. حيث لايقاوم من 
لبسها. وفي ه.أ:الخلافة. 

(؟) في أ وب ود: فلان. وفي ه.أ: اي ابن أبي قحافة. 

(4) في ه.ا: : القطب: : الذي تدور عليه الرحى. 

(0) في ه. ب: : هومن أوصاف الجبل والأماكن المرتفعة. وكتّى به عن علوشرفه مع فضله في 
العلوم والتدبير والسياسة. 

(1) في ه. . ص: قوله «فسدلت» يقول: : صرفت عينيٌ عنهاء وفي ه.ا سدالت التوب: أرخبته 

(0) في ه. ص: : قوله: :«طويت» اي أجعت نفسي منها وزهدت فيها. 

مي في ها: الكشح بفتح الكاف الخاصرة:؛ وفى ه. ا -أيضاً -: أي جنيا. 

() في ه.أ: أى جهدت افعل كذا طول النهار. . وفي ه. 0 أيضاً ‏ «طفقت»: أخذت. 

)٠١ 0‏ في هامشش الأصل قوله: ,«! رتائي» هوالنقل في الرأي. ٠‏ في له. .ص -أيضاً أي أذكر وأتفكر, 
وجعلت أ رتائي الأمر: إذ! فكرت ة فى الرأي. 

)١١(‏ في ه : ؛ صال بنفسه على الامر:بإذا كانج يقوم ويدخل فيه. وفي ه أ-أيضاً:اي حمل 
عليهم 

(؟١)1‏ هاده بالجيم وإلحاء», وفي ه. ص: وقوله: «اجداء» بالجيم فالمهملة: وبالجيم والحاء 
فالمعجمة اي المقطوعة, وفي ه.أ: المقطوعة. 


أوأضير عَلَى طَحْيَةِ!'' عَمْيَاءء 31 يَهْوَه!'! فِيهًا!" الكبيل ويَشيبُ فيهًا الضَّغْيدء ويَكْدَحٌ فيه 
مُؤْمن حَنَّى يَلْقَى رَكَو(ك ََأَيْتٌ أ ع نّ الصَبْرَ عَلَى هَاتَا(©) أَحجَى, َصَبَرْتُ كي الْعَيْنِ 
قذي" وَفِي الْحلق شج001/ أَرَى يُوَانَى للد حَتّ مَضّى الاوّلُ لسَبيله تَأَدلَى بها 0 
إلى عمر١٠"‏ بَعْدَهُ ثم تمثل بهذا البيتٍ للأعشى 170 
شان" مَا يَوْمِي عَلَى كورمًا )0 ةا حَيَان أخى جَاير0 "ا 
َيَا عَجَبَا! نا هُو يَسْتَقِيئّها!!”) في حَياتِهء إِذْ عَقَدَهَا لآخَرَبَعْدَ وَنَاتِه لشَّدَ01! ما 


)١(‏ في ه. ص: وقوله: «طخية», اى فعنة؛ لأنهم كانوا يشبهونه بما يدخن ويستر, ووصنها بالعمياء 
تاكيدا. وفي ه. أ الطخية: الظلمة؛ يقولون: ليلة مظلمة, وتركيب هذه الكلمة يدل على ظلمة 
الامور وانغلاقها. وكلمة «طغية» اي اعجمية لا تفهم. وفى هامش آخر مئه: اي ليلة مظلمة. 
وفي ه. ب: اي ظلمة والتركيب يدل على ظلمة واتغلاق. ومنه؛ كلمة طخية اي أعجمية لاتفهم. 

)5 في ه.أ «ألهرم»: شدة [ألطعن ] في السن. وفى هامش آخر: يخرم 

(؟) في ه.أ وب: في نسخة: منها (5) ه. د: يلقى فيها ربه _م. 

(0) فى ه.أ: بمعنى هذه وهأتى: لغة فى هذه. 

(1) في ه. ص: وقوله «احجى» اي ادخل في باب الحجى. وفي ه.أ: اي أعقل. وأحجى: أؤلئ 
بالحجى. 

(/) فى ه.أ: القذى هوما يتأذى به العين من غبار ونحوه. 

(4) في ه.أ: والشجي: ما ينشب في الحلق من غصة غبن اوغم من الفراق. وفي ه. ب: ما نشب 

في الحلق من غصة غبن أوغم. 

(4) في ه.أ: والترا ث كالميراث. وهواسم مأ يورث. 

)٠ 0)‏ وفي ه 3 : الى ابن الخطاب ح و ض؛ في هراً: أدلى فلان بكذا: اذا تقرب به والقاه. 

)1١(‏ في أوب ود قلان . وفي ه. 1 : أي عمر بن الخطاب. 

(؟1) في أوب ود: بقول الاأعحشى. وفي ه. د «الاعشى» ساقطة من ح. 

(1) في هناً: شتان: أي بعد يعمل عمل القعل وإن ع كأن أسماء «وما يومي» فاعل شتان. 

(14) فى ه.أ: «الكور» قنب الناقة. وكور الناقة : وحلهاً. 

)١5(‏ في ه.أ: عطف علئ "يومي". 

في ه.أ: شبّدطاظة تباعد ما بين اليومين: يوم الاستقالة ويوم الاستنابة بتباعد ما بين يومي 
الاعشى؛ يوم النعمة والسرور في مناومة حيان: ويوم الطواف في البلدان ومكابدة الاأحرأن. 

(07) في ه.أ : الاقالة [فسخ] ] البيع ونحوه والاستقالة طلب ذلك. وفي ه. أ يا اى يستقيلها الله. 

(18) في ها: شد الأمر: اي صعب وعظم. 


مكنا وال ماما م ما مة د م قالد هن وام مد فاه مهاه عا فده راواه نوا واره مارم فا ما واج م قراو مايه فاقاه أإرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


تَصَطّء|اةا صَوْعَيِها! ". قَصَيْرَهَا فى حَؤْ وَرَة!" خَشْنَاءَ اا يلير( كَلْجْهَا!") ويَخْشُنُْ مَكّهَا!". 

وكيد الْعثّار اكافيهًا ("أو الأَغْيِذَارٌ منْهَاء قَصَاحِبها! “أ كرَاكب الصّعْبَة'''' إنْ أشي الى 
051 إن أشّس 4" لها تم" فَمُنَى النّاسٌ 05 لَعَيْءُ الله تخبط 181 
وشِمّاس وتلقنا :'' وَإعتراض 10 و قَصَيَدْتُ على طول المُدّةَ وشدّة المخنّة. حَنَّى إذا 
َضَى لِسَبئلهِ جلها في سنةا؟" رَعَمَ أي أَحَدُهُم'"' ", فَيَالهِ للشوزى!*". متى اغترض 
ليت فى مع الأول مِنْهُحْ حَتّى صِوْتُ أكون إَِى هذ النَظَائرِ؟!. كني اسْقَفْتٌ 22" إِذْ أْسَقُواء 





)١(‏ في ه. أ اي تقاسماء وأخذ كل شطراً وهوالبعض. 

)5 ) في ه.ا أي الخلافة. 

(6) ه. د ناحية خشناء ار وفي ه . الف: : أي في ناحية؛ والحوزة: : الطبيعة. 

(4) في ه. ب: كنئ بها عن طباع عمر؛ فانها كانت توصف بالجفاوة والغلظة في الكلام والتسرّع 
0 (4) في ه. د: يعظم -ر. 
1) في ها الكلم - يفت الكاف - : الجرح. (/)ه.د: يحنومشها اك. 

ما دأ انال يقال |عتر عثر: إذ! أصاب رجله ة في المشي حجرا ونحوه. 

(1) لم ترد «فيها» في ص. )60 ) في ه. أ: أي صاحب الخلاقة. 

)١١(‏ في هأ: أي الممتئعة. 

1 في ها :أي جذب الزماء إلى نفسه. شنق الناقة با! ازمام واشنق لها: أخذ الزمام وجدّبه آليه. 

(؟) في ه. |: أي قطع. )١4(‏ في ه ا أي أرخى. 

)١6(‏ فى هأ: : أي أدخل في المهالك. () في هداً: أى إنتلى النأس. 

)١١/(‏ فى هاا : أي أقسم بالله. 

في هأ الذهاب عن غير هتدء الشركة في غير إستان . وسير في غير جادة. 

(15) فى ه.ا: الشماس بكسر الشين: النفار والاضطراب. 

0 ا اي مشي علئ غير | ستوأء, وفي هامش أخر: والتلوّن. 

(1)هم د يلون واعتياض حاشية م . وفى ه. أ: الاعتراض: «المشي في عرض الطريق خابطا 
وفي ه.أ أيضاً -: الاعتراض: ؛ هوضرب من التلوّن, وأصله المشي في عرض الطريق خابطا. 

(؟1) في بعض النسخ: «جماعة» بدل «استة», وفي هأ اصحاب الشورى هم ستة نغر؛ وهم: 
طلحة. والزييرء وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن ابي وقاصء وعثمان. وعلي. 

في ه. ص: أي أني مساولهم في استحقاقها. 

1 في أوب ود وط : وللشورى . وف ها والشورى اختيار شيء من غير أمر معين. ٠‏ وشي ه. ا 

يضاً -: التشاور والشورى كالنجوى, مرادف للمشاورة. 
(10) في ه. ص: أسف الطائر: إذا قارب الارض في طيرأنه. وفي ه.ا: دنوت وقاربت. 


وَطوِتٌ إذْ طَارٌواء فَصَعَى 0 تلا" 2 مِنْهُم لضغيه0؟, وَمَال الاخراة) لم . رهء مَعٌ هن ومّنِ!*) 
إِلَى أَنْ قَامَ تالت الْقَؤوْم77, نافجاً؟"" حِضْئَئِوا* بين تَثيله!"! ومُعْتَليه! 2٠”‏ وقامَ مه بَتُوأبيه ١|‏ 


هه 


يَخْضْمُونَ! "'أمَال اللْه1"اخَضم “ارين ليع إلى أن ا كي 


عَلئْهِ عَمَلْةُ كَبثْ به مَطيّثُة19, قما رَاعَيِى 77" إلا والنَّاسٌ إلى(" كَعْوْنٍِ الضبع'”", 


)١(‏ في ه.أ: أي مال والصغو بكسر الصاد وسكون العين _: الميل. 

(؟) في هم . ص قال في الشرح: طلحة؛ وقد روي انه لمويحضر. وقيل: سعد بن أبي وقاص. 

(6) في ه: سعد بن أبي وقاص وفي ه. 0 -أيضاً - : هو سعد بن أبي وقاص الزهرى 

(4) ه. د: فمال رجل وأصغى آخر لصهره ك. وفي هامش. ص وهو عبد الرحمأن بن عوف؛ 
لأ اخت عثمان كانت زوجته. وقي ه.أ: الضغن ‏ يكسر الصاد و سكون العين و فتحها -ايضا 
-: الحقد, والاصهار المتحرمون بجوار أو نسب كالزوج... و عن الخليل: انه لايطلق إلا على 
من كان من أهل المرأة. 

(6) رفي ه. - ص : : اي مع امور يكثئ عنها ولايصرّح بها وأكثر ما يكنئ به عن المستقبح . وفي 
ه.ا [يتلفظ] بها العرب في الامور العظيمة. وأصله: هنوء وهوكناية عن هني وهني. وفي 
م -أيضاً -: هن على وزن ! خ كلمة [تطلق] كناية عن شيء. وأصله: هئو؛ يقو لأون: هذا هنك. 

(1) في هءا: و في ه أ:اى نافخا والنفج قريب من النفخ 

)حي في ه.ا: الحضن : الجنب ما بين الابط والخاصرة؛ وفي ه. ا -أيضاً - ىِ ى الصدر والعضللات 
وما يليهما. [قلت:] أى رافعا لهماء أويقال للمتكبر: اف حضني ولك أيا لعن للف م 
الطعاع والشراب. (1) في ه. ص؛ هوروثه. 

)٠١(‏ في ه. ص: : موضع العلف, وفي ه.أ أى يبن مطعمه ومنكحه. 

)١١(‏ في ه.ا اي بنوامية. 

(؟١)‏ الخضم: الاكل بجميع الفمء وقيل: المضغ بأقصى الأضراس. يقال هوقضم - بكسر الضاأة... 

(17) في أ وب زيادة: تعالى. لي : مخشضمة. 

)١6(‏ في ه. 1 : انفض. وفي ه. أ-أيضاً- 

)١3(‏ في د: : عليه قثله. ٠‏ رفي ه. اث الى ان اكت هش م 

(/10) في ها أجهز أسرع قتلّه فعله. (لمذاكد أفي ص وفي أوب وط : بطنته. 

(14) في ه.ا اي ما أخوقنيء أوما أعجبني. 

)٠ 0‏ كذا في النسخ الخطية؛ وفي ط: كعر ف الضيع إلى 

(١؟)‏ في ه.أ 5 شبّههم شيّههم بعرف الضبع لكثر تهم؛ لان الضبع ذ ذات عرف كثير: والعرب تشبّه |بالضيع | 
لكثرة عرفها. 


ينْتَانُونَ عَلَىَّ من كلّ جَانِب, حَتّى لَقَدْ وُطِىء الْحَسَتَانٍ!/ وَشُقَّ ع طَْايَ أ" مُجْتَمعِينَ 

علي ل الْعَتما ". فَلََا تَهِصْتٌ بالأمر تَكيّث ١‏ طَائنةٌ: رمَرَفَث!" أُضْرَى 
وَقَسَط!'ا آخَوونَ!" كأنّهُهْ لِيَشْمَعُوا الله سبحانه!" يَقُولٌ: وَيِلْكَ الدَارٌ الآخرَه نَجَعَلمَ 
لدي يدون علا في لض وَلدَ قَسَاداً وَالْعَاقَبَةٌ بَهَ للميّقيخ»!*) بَلَى وله - لْقَدْ 
سَمِكُومًا ووَعَؤها!"' وَلَكتّهُةُ حَلِيَتْ الدَّنْيَا!'' فى أَعْبْنهِم وَرَاقَهُمْ زبْر جه(" أمَا وَالّذي 
لو الْحبةً. وبر؟" التتصعة!4. لؤلا حُضّرر الْحَاضِر ٠١١‏ وتيا لْحجة بُجود النَاص وما 





١‏ م : : أراد الحسن والحسين طليّل» وير وى أنه أراد الايهامآن؛ وهذدا المعنى أليق» روي أن 
مير المؤمنين ية انما كان يومئذ جالسا محتبئاًء وهي جلسة رسول الله صلى الله عليه رآله 

المسماة القرفصاء وهى جمع الركبتين وجمع العطف, وهوالذيل ‏ فاجتمعوا عليه وزأحموه 
حتى وطئوا ذيله وابهامه من تحته معهماء ولميعن الحسن والحسين طإيّكة وهما رجلان كبيرآن 
كسائر الناس. 

(5) في د: : عطافي, وفي ه.أ عطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. 

8 ؟) في ه.أ: ابي مأواها, أحاطوا بي بحيث لم يمكنني الخروج من بينهم؛ أحاطة الربيضة بالغنم. 

(غ) ه . د: تكصت طائفة؛ بالصاد ا ك. وفي ه . إرأد بالناكثة طلحة والزبير ومن معهما بحيث 

(0) في ه.أ أراد بهم الخوارج حيث أخبر النبئّ يه عنهم بقوله: «إنهم يمرقون من ألدين كما 
يمرق السهم من الرمية». 

(1) كذا صحم في ه. صء و لكنه في ص واب ود: وفسق. 

(/) في ه. ب ما مضمونه: الناكثون هم طلحة والزسير, والمارقون هم خوارج التهروان: 


(4) كلمة: «سبحانه» لم ترد فى ص. وفى ط وه. د: كلام الله دض وب و-. 
(4) سورة القصص: 8؟ / 87 )٠١(‏ فى ه.أ: اي حفظوها. 


)١١(‏ في ه.أ: اي تزينت. 

(؟1)ه. د اراقهم زيرجها م. وفي ه.أ: الزبرج بكسر الزاء والراء : الزينة. أي وأعجيهم 
زخرفهاء وهوماله ظاهر جميل وباطن بخلاف ذلك. واصل الزبرج: الغيم الذي لاماء فيه 
فهويغري ظاهره ولاخبر فيه. [؟1) في ه. أ: أي خلق. 

(14) في هأ النسمة. : ذي روح للانسان» وقد يستعمل في ماعدأه من الحيوان. 

(16) في ه.أ: يعني ن الفوض يعن ويوجد لووجد من ينتصر به حلى دفع المدكر ودفع لباطل. 


أَخَدَ الله عَلى الْعُلَمَاء أن لايْقَارُوا(') عَلى كظّة(" ظَالم وَلاسَعَبِ مَظُلُومٍ لألَقَيْتٌ حَئِلَهَا عَلَى 
غَاربهًا'” وَلَسَقَيْتٌ آخرمًا بكأي أُوْلِهًا. 7ق ُنيَاكُمْ هَذْهِ عِنْدِي أهون" من 
عَنِطَة!') عئْز. 


قالُوا: وقام لَه رَجُلَ من أل السّوَادا" عِنْدَ بُلوغِدِيِقة أ إلى هذًا المؤضع مِنْخُطْبِتِه 
َتَاوَلَهُ كتاباًء فأقيل تخد فيه أ" فلما فرع من قراءته ١‏ قال لَدُ كن عباس رحجمة الله 
عَلّيه77": يا أمير المؤمِنِين: لّو اطْرَدْت!' مقالتك!'') من حَيثٌ أذ 


حَكث أنْضْنت ضعت( 34ا؟ 
تقال 99!*: هات ا ابن عجان يك يشْتقة07 َدَرَث71 ثم قث 


+ وبه [يدفع اعتراض] من لا علم له. من أن القعود في أول الامر والنهوض في حرب الجمل وما 
بعدها لنقد الانصار اولاً وحضورهم ثانياً 

)١(‏ في ه. أ ذ فى نسخة: يقرّواء أي يرضواء والمقارّة: إقرار كل واحد حقّه على الآخر 
وتراضيهما به. (؟) في ه.: اي البطنة: الامتلاء من الطعام. 

(©) في ه.أ: : الغارب: أعلى العنق وأعلى كتف الناقة. 

(4) في ه.ا: أي لوجد تم. 

(0) في أ وب وط ود: أزهد عندي, رفي ه أء في نسخة: اهون. وفي ه أ: «أهون» اي اقل من 
الزهيد. وهوالقليل. 

(1) في ه.ا : العفطة من الشاة كالعطسة من الانسان؛ وقيل: هي الجيفة. وفي ه. أ -أيضاً: العفطة: 
عطسة اوضر طة؛ وعفطة عنز يحتمل معنيين: أي نثرت بأنفها كمأ يتثر الحسمار. وعصفطت: 
ضرطت. 5 

(/!) في ه. ص: السواد سمي سواداً لخضرته بالزروع والأشجار فلما رأت العرب حين فتحوا 
العراق قالوا ما ذلك السواد؟ فغلب عليه. (4) لم ترد: «عليه السللام» في ط ود. 

(9) في ه. : : في نسخة؛ ينظر اليه. 

أ )٠‏ فى هاد : «فلما فرغ من قرائته» ساقطة من ب وح. 

)1١(‏ في طد رضي الله عنه. ولم ترد في أوب ود؛ عبارة الترحيم أوالترضية. 

(؟١افى‏ ه.أ :أي استمررت. (17) في ط وه. د: خطبتك مهن وبب. 

)١18(‏ فى ه.أ: أي أنتهيت. )١0(‏ لم ترد: «عليه السلام» في ط ود. 

(17) في ه.أ ا الشقشقة: لهاة البعير. ويقال للخطيب: ذوشقشقة. 

)١7/(‏ فى ه. أ اي غلت؛ وفي ه. أ ايض : هدر البعير هديراً: رداد صوته في حنجرته. 





الى ا ل ا 0 ارشاد الموٌ تمشميا /ج ١‏ 


قال ابنٌ حَباس: قَوَائلْهُ مَا أَسِفْتُ عَلَى كلام قط كأْسَنى عَلى ذلك( الكلآم أَنْ لآيكونّ 


[قال الرضي رحمه الله ]1 

قوله 90 في هذه الْخْطْبَة: «كراكِب الصَغبةٍ إن أشتق لَهَا َم وإن أشلّس لها تقم», 
يريد د أنّهُ ذا سَدَه عَلَيِهَا في جَذّبٍ الرُّمَامِ وَهِيَ تُنَازِ عد رأْسَهَا حَوَم أَنَْها. وإِنْ أَرِخَّى لَهَا مَيِئا 
مَعَ صَعُوبَيِهًا بها تَفَحْمَْ تَقَحْمَت به فَلَمْ يَمْلِكَهَا 1 يَمْلَكْهَا. يُقَالُ: : «أشْنَقَّ قَ التَاقَة» إذا جَدَبَ رَأسَهَا الّمَام فَرَفْعَةُ 
وَسَنَقَهَا أيضاً ذَكَرَ ذلك ابْنُ السَكِيتِ في «إضلاح الْمَنْطق». 

نما َال عَلَيِِ السَلام: : «أَسْئَقَ لَهَاه وَلميَفُلَ: «أَشْتَقَهَا»؛ لأنشهُ جَعَلَهُ فى مُقَابَلةِ قَوْلِه: 
«أَشلّس لَهَاهء و 1 َه ا إن رمع لَه رأسهاء بتغتى أَمسَمَة عَليَِا ادام وَفِي الْحدِيث. 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خَطَتَ عَلَى نَاقِ وق شََقَ لَهَا َه تَفْصَعٌ بِجِرَتِهًا. 

رَمِنَ الشَاهِد عَلَى أن «أَشَّْ شَنَقَّ» بِمَعْنَى «شَنَّقَ». فول عدي بن رَيدٍ الْعبَادىٌ: 

سا ءهَا مَا لَهَا تَبيّنَ في الأيدِى وإِشْنَاقهًا إِلَى الأَعْناق 


علد جام 
د عو عم 


قولهكة: «محل القطب من الرحى»: 

يريد:كما ان الرحى لاتدور إلا على قطبها. كذلك الخلافة لاتستقيم أمورها بغيري. 
ثم بيّن وجه احتياجها إليه فقال: المراد الأصلي من الخلافة أمران: تسبيين المشكلات, 
والذبٌّ عن حوزة الاسلام: كما قال الله عزوجل: في شأن المخلوفا*: لِلئِيّنَ لِلنّاس 
مَائرٌلَ اليهم4!* «فردٌوه إلى اللّه وإلى الرشول4 ١‏ وقال تعالى: < وقَاتِلُ في سَبِيل الله 


)١(‏ ط وه. د: هذا الكلام ض وح. (؟1)ه. د: مااراد-خ. 
(؛) في ه. ص : يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم. 
(5) النحل: ١1/غ4غ.‏ (5) النساء: 9/5ش4. 


د لل 


لأَُكَلْفٌ إلا نَفْسَك وحَوّضٍِ المُؤمنين4(". وأنا الكامل في ذلك لأنته ينحدر عنّى سيل 
العلم, وهم يشبّهون إفاضة العلم بسيلان الوادي وزخران البحر. 

وأنا في العلم في الاصل كجبل شامخ لايرقى إليّ الطيرء وهم إذا بالغوا في وصف 
إرتفاع الجبل قالوا: لاتعلوه الطير. 

قولهاقة: «فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحا»: 

قال في الشرح: وأعلم أن في الكلام تقديما وتأخيراء وتقديره: ولايرقى إِليّ اير 
فطفقت أرتئي بين كذا وكذاء فرأيت أن الصبر على هانا أحجىء فسدلت دونها ثوياء 
وطويت عنا كشحاء |ثم]!'! فصبرت وفىالعين قذى وفي الحلق شجى... "إلى آخر 
الفصل7©)؛ لأنته لايجوز أن يسدل دونها ثوبا ويطوى عنها كشحاء ثم يطفق يرتئي بين أن 
ينابذهم أويصبر. ألا ترى أنه إذا سدل دونها ثوباء وطوى عنها كشحاءفقد تركها وصرمهاء 
ومن ترك وصرم !*' لاير تثي المنابذة؟. 

والتقديم والتأخير طريق لاحب وسبيل واسع (افي لغة العربء قال سبحانه: «الذي 
أنيّلَ عَلَى عَبِدِهِ الكتات ولميَجعل لَه عِوَجاً قَيّمأ»!" ايانزل على عبده الكتاب قيما 
ولم يجعل له عوجاء وهذا كثيرانتهى !". 

واعلم ان الشارح ابن أبي الحد يد تعسّف في تأويل هذا الكلام وتخريجه على مذاهب 
أصحابه, وتهافت عليه قوله وتناقض, ومن ذلك قوله!": «وأما قوله: أرتئي بين أن أصول» 
فيجوز أن يكون لم يعن به صيال الحرب. بل صيال الجدال والمناظرة. 

بيان ذلك: انه لوكان جادلهم وأظهرما في نفسه لهم قريما خصموه يأن يقولوا: قد غلب 





)١(‏ النساء: 64/4 (؟) من طء 
() جملة «في الحلق شجى» غير موجودة في ط. 
(؛) فى ط : القصة. (0) في ط : ومن يئرك ويصرم. 


(1) فى ط : وسبيل مهيع. (/) الكهف : ١5‏ /؟. 
(8) شرح اين أبي الحديد .,106:١‏ () في شرم النهج .158:١‏ 


عيب ران عم يفيه رده نه قي ما يع رك و فاه ماكر قن جه يع رع و و 4 ما مام عا يه ةمجه إرشاد المرّ منين / ج ١‏ 


على ظنوننا ان الفساد يعظم ويتفاقم لو(" وليت الامرء ولايجوز مع غلبة ظنوننا لذلك ان 
نسلّم الأمر اليك 

فهواثة قال: طفقت أرتائي بين ان اذكر لهم فضائلي عليهم واحاججهم ''' فيجيبوني 
يهذا الضرب من الجواب الذي تصير حجتي به جذّاء مقطوعة لاقدرة إلي!؟ على 
تشبيدها ونصرتهاء وبين ان أصبر على ما منيت به ودفعت |اليه ]4 انتهى. 

فهذا كلام ساقط يستحي اللبيب من ايراده في تفسير كلام أمير المؤمنين 

وكيف يكون أمير المؤمنين قى مقام تظلّم وتجرّم من قومء ثم يعترف في ذلك المقام 
بأد حجته عليهم مقطوعة مدفوعة ؟ والحق: أنه أراد نظ صيال الحرب. وسيأتي ذكره 
صريحاً في مواضع من ب البلاغة. 

وقد اعترف الشارح بأ امير المؤمئين قد قال هذا المعنى مراراء واعتذر بان هذه 
الارادة كانت له في أول الأمر نم سمح لهم. ولد في ذلك تهوين كثيرء والله اعلم. 

قولهافة: «فأدلى بها الى...»: 

الادلاء: الارشاءء قال تعالى: « تدلُو بها إلى الخكّام» (*. وهولكة كان يعتقد أن 
جعل عمر في عتقه بيعة ابي بكر إنما كان ليصير الأمر اليه بعده, وقد صرّح بذلك مراراً فقال 
لعمر: «احلب حلباً لك شطره. صيّر الأمر اليه اليوم ليردّه اليك غدأ»!'! فلما كان يعلم ك1 
من ضميريهما ذلك. جعل تصيير ابي بكر الامر إِلى عمر إرشاءً له. لما كان مقصوداً لهما 
عند بيعة ابي بكر وبنيا الأمر عليه. ويدل على ذلك قوله: «لشدٌّ ما تشطّرا ضرعيها» اي: 
اخذا منافع الخلافة شطرين بتعاضدهما!". 


)١(‏ في ط : ان. (؟) في ط: أحاجهم بها. 

() من المصدر. (]) من المصدر. 

(6) البقره: ؟ك/رثما. 

(1) في ه. ص ما يلى: وقال لعبد الرحمن بن عوف في يوم بيعة عثمان: : والله ما فعلتها ال 
لأنتك رجوت منه ما رجا صاحيكما من صاحبه. دق الله بينكما عطر منشم. [وقد ذكر ذلك 
ابن ابي الحديد في شرحه :١‏ فك ]١‏ 

(1) ولعل من المناسب نقل ما اورده ابن أبي الحديد في شرحه 7: 4؟ ‏ 4" فيما يتعلق بهذه 


«اه ام شاع سالج هد هاه عاهساهم عاسم هاه ماع هس العال ع وه سام هاس ساس كه ع صر لس اله واس ساس هاه اهماع ساس علس اس راس ساس ساس سا ع اه واس صا مهاس عا سا م شاع 


+- الحادثة . فقد قال؛ وروى الهيثم بن عدئ؛ عن مجالد بن سعيد قال: غدوت يوم إلى الشعبي 
وأنا أريد أن ن أسأله عن شيء بلغني عن أبن مسعود أنه كان يقوله, فأتيثه وهوفي مسجد حيّه. 
وفي المسجد قوم ينتظرونه. فخرج فتعرفت إليهء وقلت: أصلحك الله! كان ابن مسعود يقول: 
ما كنت محدّنا قوما حديثا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال؛ نعم, كان أبن مسعود 
يقول ذلك. وكان أبن عباس يقوله أيضاًء وكان عند ابن عباس دفائنُ علم يعطيها أهلها. 
ويصرفها عن غيرهم. فبيئا نحن كذ لك إذ أقبل رجل من الأرد. فجلس إلينا, فأخذنا في ذ كر 
أبي بكر وعمرء فضحك الشعبّي وقال: لقد كان في صدر عمر ضِبّ على أبي بكرء فقال 
الأزدئى: واللّه ما رأينا ولاسمعنا برجل قطّ كان أسلس قياداً لرجل؛ ولاأة قوّل فيه بالجميل من 
عمر في أبي بكرء فأقبل علي الشعبّي وقال: هذا مما سألت عنه. ثم أقبل على الرّجل وقال: يا 
أخا الأزد, فكيف تصنع بِالقَلثّة التي وقي الله : شرّها؟! أترى عدوًا يقول في عدويريد أن يهدم 
ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول عمرأبي بكر؟! فقال الرجل: سبحان الله أنت تقول ذلك 
5 ا أبا عمروا فقال الشعبي: أنا أقوله؛ قاله عمربن الخطاب على رؤس الأشهاد, فَلْمْهُ أودع. 

فنهض الرجل مُعْصّبا وهويَهمهِم في الكلام بشيء لمأفهمه. قال مجالد: فقلت للشعبّى: ما 

أحيب هذا الرجل الا سيئقل عنك هذا الكلام إلى الناس ويَبثُدُ فيهم! قال: إِذَنْ واللّه لاأحفل 
به وشيء لميحفل به عمر حين قام على رؤس الأشهاد من المهاجرين والأنصار أحفْل به 
أنا؟! أذيعوه أنتم عنى -ايضا -ما بدالكة. | ١‏ 
وروى شريك بن عبد الله ّي عن محمد بن عمروبن مُرّةء عن أبيهء عن عبد الله بن سلمة. 
عن أبي موسى الأشعريء قال: : حججث مع عمرء فلما نزلنا وعظم الناس خرجت من رخلي 
أريده. فلقيّني المغيرة بن شعبة؛ فرأفقني ؛ لم قال: أين تريد؟ فقلت: أمير المؤمنين, فهل لك؟ 
قال: نعم. فانطلقنا نريد رَحْلٍ عمر. فن َي طريقنا إذ ذكزنا توليَ عمر وقياته بما هسوفيد. 
وحياطتّه على الإسلام, ونهوضّه بما قبّله من ذلك. ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكرء فقلت للمغيرة: 
يألك الخير! لقد كان أبوبكر مسدّدا في عمرء لكأنه ينظر إلى قيامه من بعدهء وجذه واجتهاده 
وغنائه في الإسلام» فقال المقيرة: لقد كان ذلكء وإن كان قوم كرهوا ولاية عمر ليزووهأ عنه. 
وما كان لهم في ذلك من حظّء فقلت له: لا أبا لك! ومن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر؟ فقال 
المغيرة : لله أنت! كأنّك لاتعرف هذا الحيّ من قريش وما خصّوا به من الحسد! فواللّه لوكان 
هذ! الحسد * يُدرَّك بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره, وللناس كلهم عشرء ٠‏ قاقلت: ساهايبأ 
مغيرة! فإنّ قريشا بان بفضلها على الناس . فلم نزل في مثل ذلك حتى انتهينا إلى رحّل عمر 
فلم نجدهء فسأئنا عنه فقيل: ؛ قد خرج أثفاء فمضينا تقفوأئره. حتى دخلنا المسجد. فإذا عمر 
يطوف بالبيت, فطفنا معه, فلما فرغ دخل بيني وبين المغيرة؛ فتوكأ على المغيرة وقال: من أين 


اسهد 


مله رم م مم قا يك وول واس هو مام رعرع وام ما مهس م عام و عع ع رع تلمع نيو ةا مامه فج يه كا م جع خخ د د 5 جه ع 6خ مه 





+ جئتما؟ فقلنا: خرجنا نريدك يا أمير المؤمنين؛ فأتينا رلك فقيل لنا: خرج إلى المسسجد. 
فاتّيعناك. فقال: اتبعكما الخير, ثم نظر المغيرة إِليّ وتبسم. فرمقه عمر. فقال؛ مم تبِسَمتٌ أيها 
العيد! فقال: : مِنْ حديث كلت أنا وأبوموسى فيه آنفا في طريقنا إليك. قال: وما ذاك الحديث؟ 
فتصّضنا عليه الخبر حتى بلغُنا كر حُسَد فريش؛ وذكر م م أرأ د صرف أبي بكر عن استخلاف 
عمر ؛ قتنفس الصّعَداء ثم قال: ؛: كلتك أمّك يا مغيرة! وما نسعة أعشار الحسد! بل وتسعة 
أعشار المُشرء رفي الثاس كُلّهِم عُشر القشرء ٠‏ بل وقريش شركاؤهم أيضا فيه! وسكت صليًا 
وهويتهادى بيئناء ثم قال؛ ألا أخبركما بأُحْسّد قريشى كلها؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنينء قال: 
وعليكما ثيابكما, قلنا: نعم. قال: وكيف بذلك وأنتما ملبّسان ثيابكما؟ قلنا يا أمير المؤمنين, 
وما بال الثياب؟ قال: خوف الاذاعة منها. قلنا له: أتخاف الاذاعة من الثياب أنت. وأنت من 
مليس الثياب أخورف !وما الثياب أردت! أقال : هوذاك, ثم انطلق وانطلقنا معه حتى أنتهينا إلى 
رَحْلهء فخلّى أيديّنا من يده. ثم قال: لاتريماء ودخل, فقلت للمغيرة: لاأبا لك! ثقد أث'نا 
بكلامنا معهء وما كيّا فيه, وما نراه حبّسنا إلا ليذاكرنا إياهاء قال. فإنّا لكذتك إذ أخرج إذنه 
إليناء فقال: ادخلاء فدخلنا فوجدناه مستلقيا على برْذعة يرَحلء ؛ فلمأ رآنا تمثل بقول كعب بن 
زهير: 

لاننْشٍ سِرْكَ إلأعِنْدَ ذي بِمَرٍ أَرْلَى وأفضل ما اسْتَوْدَعْتَ أسْرٌ دأرأ 

صدراً رحسيبا واسعاقهنا أل تخافَ متى أودعغت أإظهارا 
فعلمنا أنه بريد أن نضمن له كتمان حديثه. فقلت أنا له: يا أمير المؤمنين. الزمنًا حصنا 
وصلناء قال: بماذا يا أخا الأشعريين؟ فقلت: بإفشا سدّك وإن تشركنا في همّتك فنعم 
المستشاران نحن لك. قال: انُكما كذلك. فاسألا عمًا بدلكماء ثم قام إلى الباب ليُغلقه. فإذا 
الآذن الذي أذن لنا عليه في الحجرة, فقال : امض عا لا أمٌ لك فخرج وأغلق الباب خَلْفه. ثم 
أقبل عليناء فجلس معناء وقال: ملا تُخبراء قلناء نريد أن يخبرنا أمير المؤمنين بأَحْسّد قريش. 
الذي لميأمن ثيابنا على ذكره لناء فقال: سألتما عن مغضلة وسأخبركما. فليكن عند كمأ في 
ِمَةٍ منيعة وحرزٍ ما بقيت, فإذا مث فشأنكما وما شئتما من | اظهار أوكتمان. قلنأ : فإنٌ لك عندنا 
ذلك .قال أبوموسى: : وأنا أقول في نفسي: ما يريد إلا الذين كرهوأ استخلاف أبي بكر له كطلحة 
وغيره؛ فإنهم قالوا لأبي بكر: أتستخلف علينا نظا غليظاء وإذا هويذهبٌ إلى غير مافي نفسي؛ 
فعاد إِلى التنفس. ثم قال: مَْ ترَيانه؟ قلنا: واللّه ما ندرى إلا ظنا! قال: وم" تَظْتّان؟ قلنا: 
عساك تريد القوم الذين أرادوا أبابكر على صَرْفٍ هذا الأمر عنك؛ قال: كلا واللّه! بل كان 
أبوبكر أعقّ. وهوالذى سألتما عنه. كان واللّه أُحْسَد قريش كلها. ثم أطسرق طويلاء فنظر 
المغيرة إلىّ ونظرت إليه. وأطرقًْا مليّا لاطراقه. وطال السكوت من ومنه. حنى ظننا أنه قد 


مس 


لماع 8د د 
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+ ندم على ما بدا منه. ثم قال: والهناه على ضئيل بنى تيم بن مرة! لقد تقدمني ظالماء ٠‏ وخراج 
لي منها آثماء فقال المغيرة: ما تقدمّه عليك يا أمير المؤمنين ظالما فقد عر فناه, كيف خرج 
إليك منع أثما؟ قال: ذاك لأنته لم يخرج إليّ منها إل" بعد يأس منهاء أما واللّه لوكنت أطعتٌ 

بن الخطاب وأصحابّه لم يتلتظ من حلارتها بشيء أسدا ٠‏ ولكني قدّمت وأخرّت. 
وصكدت وصوّبت. وتقطلت وأبرمت, فلم أجد إل الاخا. على ما نشب به منهاء والعلئقف 
على نفسي, وأملت إنّابته ورجوعّه. فوالله ما فعل حتى تَقَرَ بها بَشَما 
قال المغيرة: فما متعك منها يا أمير المؤمنين وقد عرّضك لها يوم السقيفة بدعائك إليها! ثم 
أنث الآن تنقم وتتأسّف. قال: تكلثك أمّك يا مغيرة! إنى كنت لأعدّك من ذهاة العرب, كأنّك 
كنت غائبا عَمَا هناك! إن الرجل ما كرنى فما كره, وألفانى أَحُدَّرَ من قطاة؛ إِنّه لما رأى شَغّف 
اتناس به رإتبالهم بوجوههم عليه. أيقن أنهم لايريدون به بدلاء فأحبّ لما رأى من حرص 
الناس عليه. وميلهم إليه. أن يعلم ماعندي, وهل تنازعني نفسي إليها! وأحبٌ أن يبلوني 
بإطماعي فيها. والتعريض لي بها. وقد علم وعلمت لوقبلتٌ ما عرضه علي وبيب انا 
إلى ذلك؛, فألقاني قائما على أخمّصى مستوفزا حذراء ولوأجبثه نه إلي قبولها لم يسلم النا 
ذلك؛ واختبأها ضِغنا عليّ في قليه. ولمآ من غائلته ولوبعد حبين مع ما بدأ لي من كراهة 
لى: أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عراضها عليٌ: لانريد سواك يا أبابكر, 20 
فرددتُها إليه عند ذلك. فلقد رأيته التمع وجهّه لذلك سرورا. ولقد عاتبني مَرْةٍ على كلام بلقه 
عنّي. وذلك لما قُدِم عليه بالأشعث أسيرا ؛ فم عليه وأطلته, .وزواحها خته أم فروةء فسقلت 
للأشعث وهوقاعد بين بذ به يا عدوالله أكفرت بعد إسلامك. وارتددت ناكصا على عقبيك! 
فنظر إلى نظراً علمت أنه يريد أن يكلّمني بكلام في نفسه. ثم لقني بعد ذلك في يِكك 
المدينة. فقال لى: أنت صاحبٌ الكلام ياين الخطاب؟ فقلت: نعم يا عدوالله, ولك عندي شر 
من ذلك فقال: بس الجزاء هذا لي منك! قلت: وعلام تريد منى حشن الجراء؟ قال: لأنمتِي 
لك من انبّاع هذا الرجلء واللّه ماجرأني على الخلاف عليه الاتقدمه عليك؛ وتخلّقك عنها. 
ولوكنث صاحبها لما ريت مني خلافا عليك. قلت: لقد كان ذلك فما تأمر الآن؟ قال: إنه ليس 
بوقت أمرء بل وقت صبرء ومضى ومضيت. . ولفى الأشعث الزبرقان بن بدر فذكر له ماجرى 
بيني وبينه. فنقل ذلك إلى أبي بكرء فأرسل إليّ بعتاب مؤلم. فأرسلت إليه: أما واللّه لَتكمنَ 
أولأقولنٌ كلمة بالغة بي وبك في الناسء تحملها الركبان حيث سارواء ٠وإن‏ شئت استدمنا ما 
نحن فيه عفواء فقال؛ :بل نستديمه. وإنها لصائرة إليك بعد أيام. فظننت أَنّه لايأتي عليه جمعة 
حتى يرذها على فتغافل واللّه ماذ كرني بعد ذلك حرفا حتى هلك. 
ولقد مدّ في أُمّدها عاضّاً على نواجذه حتى حضره الموت. وأيسٌ منها فكان منه مار أيتماء 


لسسلاد 
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وذكر الشارح في وجه تمثيله ْي وجهاً ليس بسديدا ١‏ والحق: ان مراده لِكةٍ لقد 
افترق حالا ابي بكر: حاله وهو متليّس بالخلافة؛ فانه اخذ يستقيل البيعة ويطلب 
الخلوص منها, فعل الزاهد المتورع. وحاله حين أيقن بمفارقة الدنيا وأن الخلافة ستخرج 
من بده, فانه صيّرها في من يحبه ويهواه, فعل الحريص عليها الشحيح بهاء وتحمّلها حياً 


والذى يدل على ان هذا مرادماقة, قوله: «فياعجبا ... الى آخره». ألا تراه رثّبه على 
التمثيل بالفاء؟!. 


ولايخفئ ما فى قولهة: «فصيّرها في حوزة خشناء ... الى قوله: واعتراض» من 
عيب سيرة عمر. 

اول بالعنف والعجرفيّة. 

وثانياً: بالجهل وقلّة المعرفة بما يأتي وبما يدور. 

وثالقاً يأ معاملته الناس كانت خبطا أي إيقاعاً على غير وجه. وشماساً أي محاباة 
وإيثاراً كما فعل في العطاء. 

وشّه عمله بفعل البعير النّاد الشارد وبفعل الفرس الشموس في ذهابه. وتقلّبا في 
الأقوال والأفعال, واعتراضاً اي مسيراً علئ غير متن طريق 7 


+- فاكتما ما قلت لكما عن الناس كافة وعن بني هاشم خاصة, ولْيَكُن منكما بحيث أمر تكما. 
قوما إذا شئتما على بركة اللّه. فقمنا ونحن نعجب من قوله, فواللّه ما أفشينا سره حتى هلك. 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؟: 79 - 4 عن كتاب الشافي: 11١‏ - 155. 

,111:5١ انظر شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) وأقول: وهذا هوالمعروف من سيرته في حياته. وقد اعترف ابن ابي الحديد وغيره بهذا في 
مواضع عديدة من شرحه؛ منها ما ذكره في ١74 : ١‏ حيث قال: وعمر هوالذي شيّد بيعة 
ابي بكر وأرغم المخالفين فيهاء فكسر سيف الزبير لما جرّده, ودفع في صدر المقداد ووطىء 
- في السقيفة سعد بن عبادة, وقال: اقتلوا سعداً قتل الله سعداًء وحطم أنف الحباب بن المنذر 
الذي قال يوم السقيفة: ”انا جذيلها المحكك وغذيقها المرجّب”". وتومّد من لجأ الى دار 
فاطمة كيه من الهاشميين وأخرجهم منها .. ولولاه لميثبت لأبي بكر أمر ولاقامت له قائمة. 


سه 


قلت: فليت شعريء أَىّ خير بقي في سيرته بعد هذاء الذى تمسك به المتعصّبون له. 

وفي شرح ابن أبي الحديد: كان عمر يفتى |كثيراً] بألحكم ثم ينقضّه. ويقضي بضدًه 
وخلافه, وقضى في الجدّ مع الاخوة بقضايا كثيرة مختلفة, ثم خاف من ألحكّم في هذه 
المسألة فقال: مَنْ أراد أن يتقحّم جرائيم جهنم فليقل في الجدّ برأيه!"”أ 

وقال مرة: لايبلغنى أن امرأة تجاوز صداثُها صداقّ نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها. 
فقالت له امرأة: ما جعل اللّه لك ذلكء إنه تعالى قال: « وآتيتخ إِحْدَامُنٌ قِنُطاراً قلا تََخُذُوا 
ميد سَهعَاً أُتَأَخُذَونَهُ بمفِتَاناً وإثْماً مُبيناً»!"/ فقال: كل الناس أفقهُ من عُمرء حتى ربّات 
الحجال! ألاتعجيون من إمام أخطأ وامرأة أصابت؟ فاضلت إمامكم فتّضلته!!" وأورد ابن 
أبي الحديد كثيراً من ذلك 47). والغرض التنبيه علئ معنئ قول أمير المؤمنين446: «وتلوّن 
واعتراض» وقد قالمية فى كتايه الئ محمد بن ابي بكر: «ولاتقض في أمر واحد 
بقضاء ين فيختلط عليك أمرك ويزلّك عن الحق»!8. ش 

قوله99: «نيا لله للشورى» 

يقول:2ة: انا استغيث الله لامر الشورئ؛ كيف بيصم وكيف يكون طريقاً الئ الامامة 
مع قيام النص علي.؟! 

ويحتمل ان يكون «في الله للشورئ» كناية عن التعجب. 





+ وإني أنسائل: لماذا أخفئ هذه المراجل والبطولات وهذء القوة الهائلة في الذب عن خلافة 
أبي بكرء واين كأن يوم بدر وأحد والاحزاب وسائر حروب رسول الله مع الكفار. وهل دوك 
احد من المتعصبين لهذا وامثاله رواية تظهر له قدماً في حروب الرسول وجهاد المشركين إل 
افر ار والخذلان والجين. 
نعم إن رد شجاعة عمر انما ظهرت في غصب الخلافة عن علي نا وفي جعلد ألمجائين وأرهاب 

الماء والانتقام من ضعفاء المسلمين لاسلامهم. .كما درّن نماذج منه ابن أبي الحديد في 
شرحه 8:1؟ -181, 

)١(‏ شرح أبن أبي الحديد ١‏ املق وما بين المعقوفتين من «ط». 

(؟)النساء: ١/4‏ ؟. () شرح ابن ابي | الحديد ١:؟ث‏ أ. 

(5) شرح ابن أبي الحديد 181:١‏ 1854. 

(4) انظر شرح نهج البلاغة ج دص الا ذيل الخطبة /39, وفيه: «ول"تقض في أمير وأحد 
بقضاء ين مختلفين فيتناقض امرك وتزيغ عن الحق» 


ب با ا 0 أرشاد المؤمنين /ج ١‏ 


و«النظائر»: عثمان وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزيير. 

ثم استشعر أنّ قائلاً يقول: فلم أدخلت نفسك مع من ليس نظيراً لك؟ فقال: انهم كانوا 
من قبل بتصرفون في الولاية متباعد ين منّي؛ متناسين حقيء بل صرح سعضهم ‏ وهو 
عمر_ائه لايصلح لها؛ لحدائته, لدعابته, لحبّه بني عبد المطلبء لتيهه. لحقد الناس عليه. 
ونحو ذلك من البهت. 0 

قال: فكنت مبتعداً حينٍ تباعدوا منىء فلما قاربوا واعترف عمر بأنّي ممن يصلح لها 
فى الجملة ‏ ولوائه جعلني أسوة غيري ‏ قاربتهم وتوصلت الئ نيل حقي أوإقامة الحجة 
علئ من نازعنيه "١‏ 
فقد كان على يحب تأكيد الحجج. 

فإن قيل: إنّه بدخوله معهم أَوْهَمَ ان الشورئ طريق الئ الامامة وأبطل النص. 

قيل: لا إيهام مع إيقان النصٌ وثبوته عندهم. كما دل عليه قولها#ة : «وإنّه ليعلم أَنّ 
محلّى منها محلّ القطب من الرحئ» وقولهية : «متئ اعترض الريب في مع الأول 
منهم»: 

روى في شرح ابن ابي الحديد عن محمد بن جرير الطبري ‏ صاحب التاريخ قال: 
لما طعن عمر قيل له: لواستخلفت [ياأمير المؤمنين]!" فقال: إمن استخلف؟]!!! لو كان 
ابو عبيدة حياً لاستخلفته وقلت لربّى لو سألني -: سمعت نبتك يقول: «أبو عبيدة أمين 
هذه الأمّة». ولوكان سالم مولئ أبي حذيفة حيّاً لأستخلفته, وقلت لربّي إن سألني: سمعت 


(1)ذى ر بعض هذا البهتان من عمرء أبن أبي الحديد في شرحه ١‏ ما 

(؟) روى أ لقطب الرأوندي في شرحد :١1/4 : ١‏ أن ععمر لما قال: كونوا مع ال 3 
عبد الرحمن فيهاء قال أبن عباس لعلي هه : ذهب الأمر مناء الرجل يريد ان يكون 
لعثمان. فقال علي للا 9 اعلم ذلك ولكني ادخل معهم في الشورئ قي 
للخلافة, وكان قبل يقول: ان رسول الله يَيْرٌ قال: ان النبوّة والامامة لاتجتمعانبيت واحد. 
أن أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته. 

() من ط. (؟) من ط. 


نبيّك يقول: «أن سالماً شديد الحبٌ للّه»(١".‏ انتهئ 

اعجب لهذا الكلام وظهور الحيف عليه وكون مصدره مصدر الهوئ, وأيّ نسبة بين أبى 
عبيدة وسالم وبين علي:2ة؟, وقد ملأ رسول الله صلى الله عليه وآله مسامعه من فضائل 
علي ما لايعدٌ معه ما ذكره في حق أبي عبيدة وسالم. 

ثم أن سالماً ليس بقرشي وهو حاجج الانصار بالقرشيّة, قعلمت ان الرجل كان يصدر 
اقواله وافعاله عن الهوئ كما أشار اليه كذ انف 

وأورد ابن ابي الحديد في رواية اخرى: ثم قال يعني عمر .: ادعوا لي أبا طلحة 
الأنصاريء فدعوه له. فقال: انظر يا أبا طلحة, إِذا عدتم من حُفرتي. فكن في خمسين 
رجلا من الأنصار حاملى سيوفكم, فخذ هؤلاء التفر بإمضاء الاأمر وتعجيله. وأجمعهم في 
بيت» وقنف بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم: فإن اتقّقَ خمسة 
وأبي واحد فاضرب عنقه. وإن اتفق أربعة وأبي اثنان فاضرب أعناقهماء وإن اتقّق ثلاثة 
وخالف ثلاثة, فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمنء فارجع إلى ماقد اتفقتُ عليه فإن 
أصرّت الثلاثة الأخرى على خِلافها فاضرب أعناقهاء وإن مضت ثلاثة أيام ولم تفقوا 
على أمر. فاضرب أعناق السثة. ودح المسلمين يختارون لأنفسه!", انتهئ (. 

فأعجب لما في هذا الكلام من شواهد العصبية والحيف, فَإنّ الرجل المأمور بضرب 
عنقه, وثاني الاثنين المأمور بضرب اعناقهماء وثالث الثلاثة المأمور بضرب اعناقهم. هو 
علي 391 

وذلك ان عمر كان يعلم من كل واحد من الخمسة كراهة ولاية على له الا الزسير, 


3١ شرح أبي أبن الحديد‎ )١( 

(؟) بقوله: فمني الناس ‏ لعمر الله بخبط وشماس وتلوّن واعتراض. ' 

() فى هامش نسختنا فى هذا الموضع مايلى: واعلم ان هذا الكلام يصلح أن يكون اصلاً لما 
تهوّر فيه علماء العامة من المصالح المرسلة, نحوقولهم : يقتل الدلث لاصلاح الثلئين؛ الذي 
اعتمده المتغلبون علئ امور المسلمين الئ يوم الناس هذاء وافنوا عليه الامم من محترمي 
الدماء. ولعمر في العمل بالمصالح دترجيحها علئ التصوص مجرىا واس تأبعه عليه العامة 
لاستصلاح الدنياء والله اعلم. (5) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 1817. 
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فكان يجوز منه هذا وهذ!". 

وكان يعلم ان علياً لايساعدهم؛ لما كان يعلم منه انه كان يدعي ان الخلاقة حقه, 
فرتب هذا الترتيب حرصاً على صرف الامر عن علي ا2ة: 

ا فقال لقوم معه من بني هاشم: «ان اطيع فيكم قومكم من 
قريش لم تؤمّروا أبداً!"» وقال للعباس: «عُدِلَ بالأمر عثّي يا عمّء قال: وما علمك؟ قال: 
قال عمر: 7 مع الاكثر, فإن رضى رجلان رجلاً ورجلان رجلا فكونوأ مع الذين فيهم 
عبد الرحمنء فسعد لايخالف ابن عمه. وعبد الرحمن صهر عثمان لايختلفان ضيوليها 
أحدهما الآخرء فلو كان الآخران معي لم يغنيا عنّي شيئا!" 





)١(‏ وأقول لائريد الدخول في جزئيات هذا المخطط الشيطاني وما فيه من منكرات ظاهرة؛ 
من حصر الشورئالستة؛ والزامهم بدخولها والرضى بهاء والحكم بالقتل بمجرد ابداء الرأي 
المخالف للأكثر اوالامتناع وتسليط أبا طلحة الانصاري على المؤهلين لزعامة المسلمين. 
وجعل عبد الرحمن محوراً يقتل مَن يخالفه. فان المهم في هذا المخطط أسران الابدٌ من 
بيانهما: 
الارل: إن عمر اراد نصب عثمان وإقصا ء علي بن أبي طالب من الخلافة, والترتيب الذي أعده 
كان منتجأ هذه النتيجة بالقطع واليقين كما أثار أمير المؤمئين لي اليه. فأمر علي ايه يدور 

بين ان يخالف فيقتل ان كان وحده أركان معه الزبير اوكان معهما طلحة, لأنته كان معادياً 

لعمر. 
وأما ان لميخالف فقد احرز عمر بالشورئ هدفه الثانى وهوانه ساوئ بين على وبين خمسة 
آخرين - بعد ان كانوا لايقاسون بعلى ل في الفضائل والمناقبء فاصبحوا في هذ الوضع 
يرون انفسهم مؤهلين للخلافة:؛ كما ان الناس سيرون إن اصحاب الشورئ في مرتبة واحدة. 
وعندئدٍ يتيسر الآمر لمعاوية, الذي كان قد اعده لاستلام الحكم بعد عثمان, وبهدا يقضى 
نهائياً على امير المؤمنين علي بن أبي طالبنقةٍ. وقد ذكر ابن أبي الحديد قول عمر لاهل 
الشورى: انكم أن تعاولتم وتوازرتم وتناصحتم ا كلتموها وأولادكمء وأن تحاسدتم وتقاعدتم 
وندابرتم وتباغضتم غلبكم على هذا الامر معاوية بن أبي سفيان. وانظر الى مقالة عمر في 
شأن معاوية وكيف لمح بتوليه الخلافةشرح نهج البلاغة بج * صى 44: بل يستفاد من كلامه 
هنا ل؛ ان عمر كان يرئ أن معاوية أجدر بالخلافة من اهل الشورى. 

(؟) شرح أبن أبي الحديد 199:١‏ 

(]) وقد ذكرنا ما يناسب المقام عن القطب الراوندي . 


فهذا الاحتيال في صرف الامر عن علي 2 أبلغ مما لونصٌ علئ غيره؛ فاته ربما يتهم 
وينازع. 

ومما يرشدك الى ان القوم الذين اختارهم عمر كان : أكثرهم مبغضاً لعلي كارها لولايته: 
ما أورده أ بن أبي الحديد من تمام الرواية الاولئ ولفظه: 

فلما دون عمر, جمتهم أبوطلحة, ووقف على باب البيت بالسيف في خمسين رجلاً 
من الأنصارء حاملي سيوفهم؛ ثم تكلّم القوم وتنازعوا. فول ما عمل طلحة أ أنه أشهدّهم 
على نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان. وذلك لعلمد أ ن الناس لا يعدلون به علا 
وعثمان, وأَنّ الخلافة لاتخلّص له وهذان موجودان, فأراد تقوية أمر عثمان وإضعافٌ 
جانب علي ني بهبّة أمر لا انتفاح له بهء ولاتمكّن له منه. 

فقال الزبيرٌ في معارضته: وأنا اشهدكم على نفسي أَنّي قد وهبتُ حقّي من الشورى 
لعليٌء وإنما فعل ذلك لأنته لما رأى عليّاً قد ضعّف وانخذل بهبّة طلحة حمّه لعثمان. دخلته 
حميّة النَسَسِء لأنّه ابن عمة أمير المؤمنين320, وهي صفيّة بنت عبد المطلبء وأبوطالب خاله. 

وإنما مال طلحة إلى عثمان لانحرافه عن علي ف باعتبار أنه تَيْميّ وابرن عم أبي بكر, 
وقد كان حصل في نفوس بني هاشم على بنى نكم(" حَئّق شديد لاأجل الخلاقة. وكذلك 
صار في صدوري تيم على بني هاشم. وهذا الأمر مركوز فى طبيعة التشرء وخصوصا طينة 
العرب وطياعها. والتجربة إلى الآن تحقق ذلك. فبقي من الستة أربعة. 

فقال سعد بن أبي وقّاص: وأنا قد وهبثُ حقّى من الشورى لابن عَمّىي عبد الرحمن - 
وذلك لأنتهما من بني دُهرة ولعلم سعد أن الأْمرَ لايتمٌ له فلما لم يبق إلا الثلاثة. قال عبد 
الرحمن لعلي وعثمان : أيكما يُخرج نفسّه من الخلافة, ويكون إليه الاختيار في الاثنين 
الباقيين؟ فلم يتكلم منهما أحد. فقال عبد الرحمن: أشهد كم أنّنِي قد أخرجتُ نفسي من 
الخلافة على أن أختار أحدكماء فأمسكاء فبدأ بعلي 491, فقال له: أبايعك على كتاب اللّه. 
وسنة رسول الله. وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. ققال: بل على كتاب الله وسنّة رسول 
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الله واجتهاد رأبي. فعدل عنه إلى عثمان, فعرض عليه ذلك. فقال: نعم, فعاد إلى علي نائة, 
فأعاد قوله. فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثاء فلما رأى أنّ عليا غيدٌ راجع عمّا قاله. وأنّ عثمان 
يعم له(" بالإجابة, صمّق على يدي عتمان, وقال: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين: فيقال: 
إن علياكة قال له: «واللّه ما آثرته بها إلا لأنتك رجوت منه مارجًا صاحبّكما من صاحبه, 
دق الله يينكما عطرٌ مَنْشِم»! ". 

قيل: ففسد بعد ذلك بين عثمان وعبد الرحمن. فلم يكلّم أحدّهما صاحبّه حتى مات 
عبد الرحمن: انتهئ(. فانظر واعتبر. 

واعلم ان القوم ملئوا حسداً له ومنافسة, والذي علّة هذا الداء. وتولى كيره متهم 
هوعمر بن الخطاب, وعنه لقف أعداء أمير المؤمنين معائبه واقتفوا أثره. وقد كان يبوح 
بشيء من منافسته في زمن النبي صلى الله عليه وأله. 

قال ايوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري في كتاب «الأوائل»: الخشيرنا 
أبوبكر أحمد, عن أبي بكر بن دريد, عن علي العكلي؛ عن أبي خالد. عن الهيثم بن عدي 
قالوا: قام ابو الهيثم بن التيهان خطيبا بين يدي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال: إن 


)١(‏ أتعم له: اذا قال له مجيباً: «تعم». 

(؟) قال الاصمعي: متشمء بكسر الشين: اسم امرأة كانت بمكة عطارة. وكانت خزاعة وجرهم 
اذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبهاء وكانوا اذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم؛ فكان يقال: 
أشأم من عطر منشم؛ فصار مثلاً [صحاح اللغة 6: .)5١1١‏ 

(؟) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 184. وأقول: لماذا اقحم عبد الرحمن اشتراط سيرة الشيخين في 
فان سيرة الشيخين ان كانت مأخوذة من الكتاب والسنة فلا داعى لاشتراطها بصورة مستقلّة 
بعد اشتراط الكتاب والسئّة. وأما إن لمتكن مأخوذة من الكتتاب والسئة فان كانت موافقة لهما 
فلم يكن هناك مائع من قبول أمير المؤمنين لها. 
فمن اشتراط ذلك, يعلم ان سيرة الشيخين لمتكن قد أخذت من الكتاب والسنة. 
ومن عدم قبول أمير المؤمنين لها يظهر أَنّها كانت مخالفة للكتاب والسئّة, وعلى يللا اتقئ من 
ان يخالف الكتاب والسنة لمجرد الوصول الى الخلافة وهى اقل قدراً عنده من تعل كما قال 
هوطية لابن عباس اذا لموتكن علئ كتاب الله وسنة نبيه يك . 1 


حسد قريش إياك علئ وجهين: 

أمّا خيارهم, فتمنّوا أن يكونوا مثلك منافسة في الملاً وارتفاع الدرجة. 

وأمّا شرارهم؛ فحسدوك حسداً أتغل القلوب وأحبط الاعمال: وذلك انهم رأوا عليك 
نعمة قدمك إليها الحظ وأخرّهم عنها الحرمان: فلم يرضوا ان يلحقوك حتئ طلبوا ان 
بسيقوك, فبعدت عليهم ‏ والله ‏ الغاية. واسقط الضمانء فلما تقدمتهم بالسبق وعجروا 
عن اللحاق بلغوا منك ما رايت وكنت - والله ‏ أحق قريش بشكر قربشء نصرت نبيّهم 
حي وقضيت عنه الحقوق ميتاً والله ما بغيهم إلا علئ أنفسهه(. ولانكثوا إل بيعة الله 
لِيَدَاللهِ نَوْقَ أبُدِيهِم 74 فها نحن معاشر الانصار أيدينا والسنتنا لك» فايدينا علئ من 
شهد, وألستتنا علئ من غاب.!" انتهئن 

قولهاية: «فما راعنى»: 

«راعني»: أفزعني, وعرف الضبع؛ يضرب به المثل في الازدحام لثخنه. 

و«ينثالون»: يتتابيعون مزدحمين كما يتهاير التراب/ذا 

و«الحسنان»: الحسن والحسين لتق 07) 

ر«العطفان»: الجاتبان من المنكب الئ الورك, ويروئ: عطافي. والعطاف: الرداء 
وهواشبه بالحالء إلا أن الرواية الاولئ أشهر. 

وقولهحئة : «كربيضة الغنم» أي كالقطعة الرابضة من الغنم. يصف شدة ازدحامهم 
حوله وجثومهم بين ,بديه. 

رالطائفة الناكثة: أصحاب الجمل. 

والمارقة: اصحاب النهروان. 


.؟9/٠١ اقتباس من قوله تعالى: طيا أَبَهَا الناس إِنّما بَمبِكُمٍ غلى أَلْتسكم4 يونس:‎ )١( 

(؟) الفتس: 7 

(9) اشأ ر ابن أبي الحديد ال خطبة ابن التيهان في شرحه ٠‏ ة”, ولكنه لم يوردها. 

(؟) وقد ذ كر معناه في الخطبة رالخطبة 1/53و/17519/؟, 

(0)را- جع ما ذكرناه في تفسير هذه الكلمة في ما تقدم من توضيح مفردات الخطبة في الهامش 
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والقاسطة: اصحاب الشام, وسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله: القاسطين -اى: 
العادلين عن طريق الحق ‏ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لداة: «ستفاتل بعدي 
الناكثين والقاسطين والمارقين». ظ 

وقوله 9# : «حليت الدنيا في أعينهم»: 

حلئ الشيء في فميء يحلو. وحلي بعيني يحلئ. 

والزبرج: الزينة من وَشْي او غيره. ويقال: الزبرج: الذهب. 

وقولهطلية: : «لولا حضورالحاضر». أي من الجيش الذي يستعا ('أ به على الحرب. 
وهو معنا قوله.9ة : «وقيام الحجة بوجُود الناصر»: اي لولا انه صار القيام بسأمور 
المسلمين علي في تلك الحال ‏ فرضاً لازما لا عذرٌ في تركه. 

والكضّة ‏ بكسر الكاف ‏ : ما يعتري الانسان من الثقل والكرب عند الامتلاء من 
الطعام. 

والسغب: الجوع. 

ويقال: القئ(') فلان حبل الناقة والجمل''! على غاربه. اي تركه هملاً سدئ يسرح 
حيث يشآء من غير وازع ولا مانع. انتهئ من شرح ابن أبي الحد يد !ذا 

قوله 92 «ولسقيت آخرها بكأس أَولها»: 

يعنى: أن خلافتي ثابتة منذ مات رسول الله صلى الله عليه واله. ولكنى عاملتها فى 
أولها بالصبر وكفٌّ اليد عن التصرف؛ إذ كان العذر موجوداً وهو عدم الناصر. فكذلك كان 
بكون حالى فى آخر مدة خلافتي, لولا مع وجود الناصر ذلك. 

وعفطة العنز: ما تنثره من أنفها؛ ويحتمل أن المراد: جيفتهاء مبالغة في الاستهانة. 

قول ابن عباس : اطّردت مقالتك. أي أتبعت قولك!”!الأوّل قولا ثانياً! من قولهم: اطرد 
النهر. إذا تتابع جر ية. ْ 


(؟) في ط : حبل فلان على غاربه. (5) شرح ابن أبي الحديد ١:؟50.‏ 


(05) لممترد «قولك» فى ط . 


وقوله: «من حيث أفضيت»: أصل أفضى: خرج إلى الفضاء. فكأنه شبّهه ية حيث 
سكت عما كان يقوله. من خرج من سخيّاء أوخدر إلى فضاء من اللأرض, وذلك لأ النفس 
والقٌوى والهمة عند ارتجال ال: لخطب, والأشعار تجتمع إلى القلب. فإذا قُطع الاإنسان وفرخ, 
تفرقت وخرجت عن حجر الاجتماع واستراحت 7 

وقوله: «فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفى علئ هذا الكلام ألا يكرن 
أمير المؤمنين ك1 بلغ منه حيث أراد»: 

قال ابن أبي الحديد: فحدثئني شيخي أبوالخير مصدّق بن شبيب | الواسطي يل ('' في سنة 
ثلاث وستمائة؛ قال: قرأتٌ على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
الخشاب هذه الخطبة, فلما انتهيثٌُ إلى هذا الموضع. قال لي: لوسمعتُ ابن عباس يقول 

هذاء لقلت له: وهل بتِيَ في نفس ابن عمك أمدٌ لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون 
بلغ من كلامه ما أراد؟! واللّه ما رجع عن الأولين ولا عن الآخرين. ولا بقى أحدث"ا 
لم يذكره إلا رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وآله. 

قال مصدّق 8 !4: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزلء قال: فقلت له: أتقول إنها 
منحولة! فقال: لا واللّه. وإني لأعلم أنّها كلامه. كما أعلم أنك مصدّق. قال: فقلت له: إن 
كثيراً من الناس يقولون: إنها من كلام الرضيٌ يه . فقال: أَنّ للرضيّ ولغير الرضيّ هذا 
التقّس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضيء وعرفنا طريقه!" وقَنّه في الكلام 
لخر واب هذ لكلا ني حل ولا :وال قد وقد على هذ. انل 
في كتب صُنّفت قبل أن يخلق الرضيٌ بمائتي سنة. ولقد وجد بها مسطورة بخطوط أعر 


508:١ شرم ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحي الواسطي, ذكره القفطي في إنباه الرواة ؟: ص 1 ا؟, 
وقال: إنه قدم بغداد. وقرأ بها على ابن الخشاب وحبشي بن محمد الضريرء وعبد الرحمن بن 
الأنباري وغيرهم. وتوفي ببغداد سئة 1١9‏ 

(؟) في ط : ولابقي في نفسه أحد. 

(4) ما بين المعقوفتين غير موجودة في نسختناء وعبارة الترحيم لميرد في ط. 

)000 في ط : طريقتة. 
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أرضيىّ -. 

ثم قال ابن أبي الحديد: قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف 
شيخناالقاس 7" البلخيئ إمام البغداديين من المعتزلة. وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق 
الرضيّ بمدة طويلة, ووجدت أيضاً منها كثيراً في كتاب أبي جعفر بن قب أحد متكلمى 
الامامية!'! ‏ وهوالكتاب المعروف بكتاب «الإنصاف» وكان أبوجعفر هذا مسن تلامذة 
الشيخ أبي القاسم البلخي #. ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضيّ موجودا. 


سد 
انته 20 


)00 أبوالقاسم البلخي: : عبد ألله بن أحمد. ذكره ابن النديم وقال: : “كان من أهل بلخ. يبطوف 
البلاد ويجول الأرضء حسن المعرفة بالفلسفة والعلوم القديمة... ورأيت بخطه شيئا كثيرأ في 
علوم كثيرة مسودات ودساتيرء يخرج منها إلى الناس كتاب تأمء الفهرست ص: 795 . وأبن 
خلكان ج ١‏ ص .101١‏ 

(1) هرأبوجعفر بن محمد بن قبة, من متكلمي الشيعة وحذاقهم, وله من الكتب كتاب الإنصاف 
في الإمامة, الفهرست ص176١.‏ (؟) شرح أبن أبي الحديد ١:١‏ 5؟. 


[] 
ومن خطبة له افلا: 
نآ اهْتَدَيْت('" في الظأ يَاء تت ف الْعليَاء20, وَينَا الْفَجَوْ فَجَوْتُم 2-20 عن السَوّار )6غ 
ورلا سَمْعٌ لم يَسْمَع " الْوَاعِيةَ00 ك0" يرَاعى التداةة. “من أ َ صُكَنهُ الضيتة !01 
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ربط" جَنانٌ”" لم يُقَار قد الْخَققات31. 
مَا لت لطر بكُم*' عَوَاقِت القذر77" وأَنَوَسَمُكُمْ '""بجِلْية!09 الْمُفتدِين. 


)١(‏ في ه.أ: يخاطب قريشاً وروي ان أمير المؤمنين خطب هذه الخطبة بعد ان قستل طلحة 
والزبير. 

(؟) في ه. أ: اي ركبتم السنام, اي علوتم الرتبة العليا بنورناء أي كنتم خاملي الذكر فتشرفتم 
بنورنا. 

() في ط: ذروة العلياء: وفي ه.أ اي بتلك الهداية وشرف الاسلام علاقدركم وشرف ذكركم. 

(8) في ط: اي خرجتم عن ظلمة الكفر والفجور والفسق لفسق. ودخلتم في فجرالدين عن ظلمة الجهل. 

(5) فيالمطبوعة: السرار: آخر الليل من الليالي الني لاتظهر القمر فيهاء استعارة عن الظلمة. 
وقد استعارمكةٌ السرار لما كانوا فيه من الجهل في الجاهلية وخمول الذكر. 

(1) في ه. أ:اي صمّت اذن لم تفهم الصيحة ولم تتدبر العبر. 

(/) في أو ب وط و د: لميفقه. (4) في ه.أ: الواعية: الصيحة العظيمة. 

(9) في ط ود : وكيف. )٠١(‏ النبأة : الصوت الخفي. 

)١١(‏ في ه.أ: الصيحة: الصوت الشديد. 

05 0 أي ثبت؛ ويروى: «ربط» معلوماً ومجهولةٌ وفي هء د: : وروي :«ربطً» . على ما 
لم يس 

ا . ص: :اي أن ن القلب ملارم الخشية لمقام ألله مربوط عليه؛ وفي هأ : ربط جنانء أي 
ثبتء فلان رابط الجأش. اي شديد القلب. لايربط نفسه على الفرار. اي ربط وثبت قلباً أن 
يخفق من خوف العقاب. 

)١8(‏ في ه.أ:اي التحرك من خشية الله, دعاء لمؤمن يكون قلبه ابداً على خوف ووجل. 

(15) في ه.أ: اي أنتظروا فتن تغشاكم. (11) في ه.أ: أي الخزي والفضيحة. 

)١0(‏ في ه. أ أي أة تف سكم. (48ؤا ) في ه.أ أى علامة وصقفة, 


هخم لمم مم 00000 000000000000000 أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 


سني ١|‏ كَْ حِأْبَابُ الدّين!", ضرت 1" صِدْقُ بلغا 
نت "كم على تي التق في موا الْمَضَّلْةِ حَيْتُ تَلْتَقّرنَ) ولآدليل. 
و ما 


وَتَحْتَفدونَ١!'‏ ولاتيِيهُونَ 
ليم انْطِقُ لَكُم الْعَجْمَاء!" ذَاتَ الْبَبَانِ. 
عَدَبَ ٠١‏ رأ ي اشرىءٍ تَخَلْفَ عَنّي ,ما شَكَكْت في الْحَقَّ مد أيه م70 


ل كاه 0 ث1 1ش تدؤمط6) لو 1 أله 
لوي جس ٠١١‏ مُوسى عَلَيدِ السَلآم خيفة علَى لَفِْد [يل]!2' أَشْقَقَ!9 مرة عَلَبَةِ 





)١(‏ في ط ود : حانئ سترني. 

(؟) في ه. أ: اي حجاية؛ وهوقولكم : ولا إله إلا اللّه» وكلمة الشهادة. 

(؟) أي اعرفكم ولاتعر فوني. [فإن] المؤمن بنظر بنور الله. 

(؟) في ه.أ: أي لصدق من نيتي. 

. (0) في ه.أ يعني اني مقيم علئ طريق الحق في جواد لايضل فيه الطريق, ولوطلبتم بعد رسول 
الله هادياً غير لما وجدتم. (5) في ه.أ : اي تجتمعون. 

(] في ه.أ اي تحفزتم. 

(ها فى ه.|:أي لاتصلون ألئ الماء ه. د : ولاتمهون ‏ حاشية م. 

() في ه.أ: قيل المراد: الكلمات العجماء. أراد ما ذكر في ضمن هذه الخطبة عن السر الكامنٍ 
بالحيوان, فأنه يكون للناظر فيها اعظم الفوائد, فهي ذا ت بيان عند اعتبارهاء وفي هأ أيضا 
العجماء صفة موصوف محذوف. أي الكلمات العجماءء. عنى بها ما ذكر في هذه الخطبة من 
الأمور, وتشبيهها بالعجماء من الحيوان: انه لانطق لها في الحقيقة؛ ومع ذلك يستفيد الناظر 
منها اعظم الفوائد. فهئ ذأت بيان؛ كما قيل: الامور الصامتة الناطقة, هي الدلائل المحيرة 
والعير بالمواعظ. وقيل : هي بيان الحال والقرائن الشاهدة. أوالأدلة والبراهين. 

)٠ -0‏ في ه.أ: أي بعد عن الحق. وفي ه. د: غرب -ض. 

(١1)ه.‏ ده من رأيته -م. ١‏ 

5 في ه.أ : الوجس: نزعة إلقلب. وفي هأ -أيضاً : أي هجس وأحسن. 

)1١(‏ المقصود التنبيه على ان الخوف الذي عرض مويلىعة. لميكن نفسه. بل انه خاف من 
غلبة أهل الجهل الذين يقتدى بهم. 

(15) كلمة «بل» من ط ودء ولم ترد في النسخ المخطوطة. 

)١0(‏ في هم : : اعلم إن «اشفق» من أفعلء. فهوصفة «لشيفة»؛ ل الاشفاق خوفه. والتقدير: 


لم يوجس موسى أشفاقاً علئ نفسه. بل أشفق من غلبة الجهال. وفي هامش آخر : أي كان فعل 
ماض معئأه : شاف. 


الْجهّال ودُوَلٍ الصَّلدّل.07 

ايوم تَوَاققنَاا'" عَلَى سَبِيلٍ الْحَقَ وَالْبَاطِلٍ. مَنْ وَْقَ يمَاء لميَظْمَ؟؟ 

عأ مز 

قوله 1 : «بنا اهتديتم فى الظلماء» أي الجهالة. 

«وتستّمتم العلياء» اي ركبتم سنامها. 

وقوله 2 : «وبنا انفجرتم عن السرار» اي: جئتم في الفجر, 

والسرار: الليلة والليلتان يستتر فيها القمر في آخر الشهر فلا يظهر. وروى: «أفجرتم» 
اي صرتم ذا فجر. 

وما «عن» في قوله لي : «عن السرار» فهي للمجاوزة علئ حقيقة معناها الأصليء أي 
منفصلين عن السرار ومتجاوزين له. هكذا في شرح ابن أبي الحديد (4ا 

والاظهر أن «انفجر» هنا -من انفجر الماء؛ أي خرج من حابسه. والمعنئ: خرجتم من 
السرار. وهوالاتكتام والخمُول؛ فان في الاصل: العرب كانوا قبل البعئة أذلأء مغمورين 


كأنهم خلف حابس. والله اعلم, 
وقو له الفلا : «وقر سمخ 0: هذا دعاء علئْ السمع الذي لم بققة الواعية بالتقل والصمم: 


والكلام اقارة ال قوله صلى الله عليه وآ وسلم: #من سيع واعيتنا أهل البيت فلم 
يجبها كذا فى الرواية أكبّه اللّه على منخريه في النار»!0) 


)١(‏ في ه.أ: دول: جمع دولة الضلال؛ اي فرعون وقومه. وفي ه. د : دولة الضلال ‏ حاشية م. 

(؟) في ه.أ: الخطاب لمقابليه في القتال. والمراد: تواقفتم على سبيل الحق وانتم علئ سبيل 
الباطل. 

(؟) في ه. أ: تنبيه علئ وجوب التقيد بهنئة وبما عنده.اي توافقم علي لكنتم اقرب الى لى الهدى 
واليقين فيّ؛ ركنئ بالما عا ييشتمل عليه من العلم يكيفية الهداية الئ الله تعالئ. فإنّه الذي 
لاظماً معه. (4) شرح اين أبي الحديد ١:-8١؟‏ 

(5) ذكر ارباب المقاتل هذا الحديث عن الحسين بن علي طييك: بلفظ قريب مما هناء وانه قاله 


عب 


وم ل ا ةم ةن ةنم ام من ة نمل مج وري ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


وقوله اي : «كيف يراعي النبأة»: 
اى: كيف براعى الدعوة الخافية من أصّمته -أي ملأت مسامعه _الدعوة الظاهرة. 

والكلام تعريض يقوم وقفوا عنه. وزعموا انهم ينتظرون اماماً غيره يهديهم السبيل. 
فقال: كيف يراعي الأمر الخافي من عرف الأمر الجلي وتعامئ عنه؟ 

قلت: ويحتمل ان يكون المعنئ: كيف يرجى استماع دعوتي والقبول مني» ممن سمع 
ماهو أقوئ من ذلك, من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ولم يعمل به؟ 

وقوله ىه : «ربط جنان لميفارقه الخفقان» هذا دعاء لقلب لايزال خائفا من الله 
بالثبات والاستمساك. 

قولداة : «مازلت أنتظر بكم عواقب الغدر» يقول: كنت مترقباً غدركم, متفرّساً فيكم 

قولهاية : «سترني عنكم جلباب الدين» بعني: ستر عقيدتي فيكم وأخفاها عنكم أني 
ذو دين لا أظهر عداوة إلا لمن عاداني, ولا أكشف إِلأّسريرة من صارحنيء ووّضح لي ما 
أنتم عليه صدق نيتى في معاملة ب » لأنّ المؤمن بنظر بنور الله. 

وقول طئِلا: «اقمت لكم علئ سنن الحق»: 

اي: عرّافتكم بهد بي ودلالتي طريق الحقء وقمت لكم عليهاء وهي داخلة من طرق 
مضِلة ملتبسة بهاء فأوضحتها لكم في الوقت الذي لوطلبتم.١١‏ دليلاً لم تجدوه. ولوطلبتم 
الحق لم تبلمُوا اليه؛ لغلبة اللبس وقوّة الشبهة. 

وقولهغ9ة: «اليوم انطق العجماء»: 

هذا مثل آخرء والعجماء: التى لانطق لهاء وهذا اشارة الئ الرمز التي تضمنتها هذه 
الخطبة. 

يقول: هي خفيّة غامضة؛. وهى مع غموضها جليّة لأولى الالباب, فكأنّها تنطق كما 
تنطق ذوات١"‏ الألسنة, كذا في شرح ابن أبي الحديد(2. 


+ لعبيد الله بن الحر الجعفي, وقاله أيضا لعمروبن قيس المشرقي وأبن عم له وهوقي طريقه الى 
كربلاء أنظر خزانة الادب :١‏ 148 وعقاب الا عمال للصدوق ص ١6‏ ورجال الكشي ص 74 
)١(‏ في ص : "تطليتم” ظاهرا. (؟) في ط: ينطق ذوو. 


وأقول: أما إذا كانت الرواية: «أنطق» - بد بضم الهمزة كان الأولئ ان يكون العجماء: 
الحجة الخاصة من حجج الشريعة, وهي بعد اتضاحها ذات بيان وافصاح. 
والمعنية : أني قد كشفت لكم عن أسرار الكتاب والسنة حتئ صارت أدلتهما الخافية 
ظاهرة. والله اعلم. 
قولداكة : «عزب رأي امريءٍ تخلّف عنى»: 
عزببء أي: بعد يحتمل أن يكون دعاءً وأن ن يكون إخباراً 
رقولهاظة : «ما شكَكْتٌ في الحق مذ أريته», بريد أن معارفي عين اليقينء لا يتطق 
إليها شك ولا شبهة. 
قولدءة : «لميوجس موسى»: 
هذا كلام شريف جدًاء يقول: إن موسى لما أوجسى الخضيفة, بدلالة قوله تعالى: 
توس في نَفْسِهِ خِينّةَ مُوسَ474/ لم يكن ذلك الخوفٌ على نفسه. وإنما خاف من 
لفتنة والشئهة الداخلة على المكلقين عند إلقاء السحرة عصيّهم, فخيل إليهم من سحرهم 
أنها تسعى. وكذلك أنا لااأخافٌ على نفسي من الأعداء الذين نَصَيُوا لي الحبائل: وأرصدوا 
لي المكائد. وسعرّوا علىّ نيران الحربء وإنما أخاف أن يفتتن المكلّفون يشُّبههم 
وتمويهانهم, فتقوى دولةٌ الضلال؛ وتغلب كلمة الجهال. 
قولهكة : «اليوم تواقفنا»:القاف قبل الفاء. تواقف القوم على الطريقء أي وقفوا كلّهم 
عليها؛ يقول: اليوم نضح الحق والباطل؛ وعرفناهما نحن وأنتم. كذا في الشر 90 
وأقول: إن معنئ تواقفنا على سبيل الحق والباطل. اي وقف بعض على سبيل الحق 
وبعض على سبيل الباطل, فتقايلنا وصرنا أهل حق وأهل ياطل. 
قوله الفلا : «من وق بماء لم يظمأ» الذ لظمأ الذي يكون عند عدم الثقة بالماء. وليس يريد 
النفيَ المطلق؛ لأ الوائق بالماء قد يظمأء ولكن لا يكون عطشه على حدٌّ العطش الكائن 
عند عدم الماء, وعدم الوثوق بوجوده. .يقول: إن وثقتم بى وسكنتم إلى 1 أقوالي 7 كنتم أبعد ِ 
عن الضّلال وأقرب إلى اليقين وتَلَج النفس. كمن وَئْق بأ الماء في إداوته. يكون عن 


(]) شرح ابن أبي الحديد .51١:١‏ (؛) سورة طه: ١؟‏ //39. 
(0) شرم ابن أبي الحديد .,1١١١١‏ (1) في ط : الئ قولي. 


؟ وم لل ممه ان م مم م ةم ة رن ا ةن ةن م نه ةلم رم ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


الظمأ وخوف الهلاك من العطش أبعدّ ممّن لم يئقئْ بذلك. كذا قي الشرح .!"ا 

ويظهر لى ان قصدءطكة الإشارة الى شيءٍ من أسرار الوصية والتبشير به. كما نبّه على 
اشفاقه وخوفه من غَلبة كلمة الضلال. 

قال: لكن عندي شىء يسكن بعض الوجد وينقع غُلَّة المشفق, وهو علمي بِأَنّ العاقبة 
للمتقينء وأنّ الحق سيدال من الباطل ويغلبه. وتلك العاقبة هي التي اشار إلبها في قوله قا 
: «واليها مصير العاقبة» وذلك بظهور دعوته فى دعوة أهله وتكامل صنائع الله لجسنده 
الغالب, والله أعلم. 


.7١؟‎ :١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


[0] 
ومن كلام لهاك لماقبض رسول اللّه صلى الله عليه وآله. وخاطبه العباس ١7‏ 
وأبوسفيان بن حرب في أن يبايعا له" بالخلافة: 
ها الئّاسُ؛ شرا أَمْوَاءَ لِْئنِ يسفن النّجَاة1". وَعَدجُوا!) ع عَنّ طريق الْمْتَافّ:(0) 
وَضَعُوا يجان" المُفَاخَرَة أفْلَم!" مَنْ نَهَضَ بجَتاح!” أَوَاشتَسْلّم!' فَأرَاح. 


)١(‏ لم ترد «رحمه الله» في أو ب وط و د. وفي ه.أ: فقد روي أنه لماتم أمرالسقيفة لأبى بكر 
أراد ابو سفيان بن حرب أن يوقع الفتنة فيالمسلمين ؛ فمضئ إلئ عياس بن عبدالمطلبء فقال: 
يااباالفضل ١‏ ن القوم ذهبوا بهذا ألامر من بني هاشم و جعلوه ه في بني أتيمء و أنه ليحكم فينا هذا 
الفظ الغليظ من بني عدي؛ فقم حنئ نستتوض علي لهذا الامر وأنت عم رسول الل 
فأتيا أميرالمؤمئين بنء فقال ا!بوسفيأن: يا أبالحسن لاتغاقل عن هذا الأمر. متين كنا تبعاً ليم 
الأراذل؟! و كان لق ليعلم إنه يقول ذلك لمحق الدين. قأجايه بهدذ! الكلام. 
وفي هامش آخر من الف: وكان ذلك قبل غسل رسول الله يَيْيْةُ و تجهيزه, و علي نال 
مشغول بذلكء؛ قال ابوسفيان: يأ بنى عبد مناف؛ أ الله أ ن يلي أمركم تيم 
فقال نكل : للاسلام: و مئعه عن ذلك. (؟) في بدا ن ببأيعاة. 

(5) في ه. . ص. فيه اشارة الى قول رسول الله ياي «مثل اهل بيتي كسفينة نوح ... الخبر» ]١[‏ 
والئ قوله ناه : : «انظروأ اهل يبت نبيكم فان نهضواأ فانهضوا وأن ثبتوا فائبتو!». 
وفي ه. أ: سفن النجاة هم أهل البيت؛ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله: «مثل اهل بيتي كسفينة 
نوسم». قلت: حديث السفيئة مشهور عند الفريقين وروأه من العامة الحاكم في المستدرك؟ : 
777 والطبراني في الكبير ج “ص 78-57 والهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص 118. 
والدولابي في الكنى ج | ص 1 لل واحمد بن سا ا الفضائل برقم ؟١1١.‏ 

(5) فى ه.أ: اى اميلوا اوقفوا وأنحرفواء وفي آخر: معناه علئ هذا: عرجوا عن الاستقامة 
منصرفين عن المنافرة. 

(0) في ه. . ص: قوله «المنافرة هي أن بذكر كل واحد من الرجلين مفاخره و فضائله و قديمه 
ثم يتحاكمان الئ ثالث لينصر احدهما علئ الآخر. و في ه.أ اي المحاكمة والسناشرة بالنسب. 

() في ه. أ: جمع ناج. () في ه. أ أي خلص: فاز ونجئ. 

م 8) في ه.أ: نهض: قامء وبجناح, | استعار لفظ الجناح للأعوان والاتصار. 

١‏ 8) فى ه. أ «أستسلم»: : إتقاد: «فأراح» :أي أراسح نفسه. 


مَاك1" أجِنٌّ "لقم ا يَقَضٌ "ايها أكلهاء وك الَّتمَرة!ء) مير و5 فْتِ إيتاعهًا ”ا كالرّارع 


وض "قن قل يووا خض عَلى اتلك أن أَسْكْتٌ. يَقُولُوا : جَرْعَ مِنَ الْمَوْتِ. 

مَيِهَاتَ!" بَعْدَ أَللتيا وآلّني!”* وَاللَِّ لابن أبي طَالِبٍ آنَسٌ بالْمَْتِ مِنَ الطثْلٍ بتي 
م بل اندمَجتٌ مث عَلَى مَكَنُونٍ عِلْم لوبت ٠١‏ به لاصْطَرَِتُمْ اُطراب الأزشيّة 3 في 
الطوى التعيدة"5/ 


قولهظة: «افلح من نهض بجناح»؛ 


يريد: افلح من نهض فى طلب الرئاسة بناصر ينصره واعوان يجاهدون بين يديه. 


)١(‏ في ط وه. د: هذا ماء ص باح. (؟) في ه.أ: أي متغيّر منتن. 

() في ه.ا: بوقفها في حلقه فلا يبلعها. الباء للتعدية. اى: بجعلها في حلقه مغصصاً فلا يكاد 
يبلعها. كني بها عن أمره. 

(4) في ه.أ: قوله: : «ومجتني الثمرة . .. الى آخر القول»: يعنى هذا الوقت ليس وقت الطلب لهذا 
الامر. إِمّا لعدم الناصر أولغيره. شبّهاظة الثمرة باللقمة بها من حيث انهما من المأكولات 
والمتلدذات بها. شيه شمر" ة المجنية لغير أوانهاء بالزرع في غير ارض الزارح, لان صاحب 
الارض قد يمنع ذلك سواء في عدم الانتفاع بهاء فمثل اكه خلافته ذلك مثلهماء لانته لاينتفع 
منها. إمّا العم لاسر لعدم المصلحة. (6) فى ه.أ: اي ادراكها واستوائها. 

(1) في ه أ من زوع بأرض غيره فلغيره ان يمنعه عن سقي زرعه وعن حصاده وعن ن التصرف 
فيه . فلابد من التفكر في العواقب في كل الأمور. والمراد بيان ان من يطلب الامور لغير وقتها 
لاينجح طليه. (0) في ه.ا أي بعد. 

(8) في ه .أ: كنايتان عن الشدائد ند والأمور الكبيرة. وأصله: ان ن أحداً تزوج بأمرأة قصيرة سيئة 
الخلق, فقاسئ منها الشدائد فطلّقها بعد اللتيا والّنى. وفي هامش آخر: هما الداهية الكبيرة, 
وكنى عن الكبيرة بلفظ التصغير تشبيهاً بالحئة . فانهما اذا كثر سمّها صغرت لأَنّ السم يأكل 
جسدها. وقيل: إن العرب تصغر الشىء كالدّهيم واللهيم. 

(1) في ه.ا: في نسخة «اندمخت». وفي ه.أ ايضا: أي انطويت وطلعت واستوليت؛ وسيّرته في 
باطني: وروي بالخاء والجيم. اما بالخاء فمن الدخوخء رهوالار تفاع والاستيلاءء ودمخ أسم 
جبل. واما بالجيم فهوالدموج والدخول والاستتار في الشيء. 

)0 ) في ها :اي أواظهرته. )1١(‏ في ه.أ: جمع رشاء وهوالحبل. 

)١١(‏ في ه.أ: وهوالبئر. 


«أو استسلم فأراح»: وترك المنازعة فأراح نفسه وغيره. 
والماء الأجن: المتغيّر الفاسد. 
والغص: ان ينشب المأكول في الحلق» يعني: ببعة السقيفة كالماء الآجن الذي من شأته ان 
بعافء وكاللقمة التي من شأنها ان توجب لآكلها ألما وكرباً. إشارة الى سوء العاقبة. 

ثم أخذ "في الاععتذار عن الإمساك وترك المنازعة, فقال: مجتنى الثمرة قبل أن تدْرك 
لاينتفع بما اجتناه, كمن زرح فى غير أرضه لا ينتفع به؛ بل يؤمر بقلعه وتفريغ الأرض منه؛ 
بريد اة أن هذا الوقت ليس هو الوقت الذي أجد فيه الناصر. 

ثم قال: قد حََصَلْت بين حالين؛ إن قلت قال الناس: حَرّص على المُلّك وطلب الدنياء 
وإن لم أقل. قالوا: جرع من الموت. 

ثم قال: : «هيهات»؛ استبعاداً لظنّهم فيه الجزع. ثم قال: <ابعد ! للتيا والتي» ! أجزع, ٠أي‏ بَعْدَ 
أن قاسيتٌ الأهوال الكبار والصغار, ومُّنيت بكل داهية عظيمة وصغيرة من المخالف؟!!" 

ثم ذكر أن أنسه بالموت كأنس الطفل بثدي أمّه. وهذا أنس بالغ ودالٌ علئ يقين 
بالعاقبة كامل. 

نم ذكر أن عنده من علم الوصية وأسرارها ما لو باح بها لحصل بينهم اضطراب7. 

قال في شرح ابن أبي الحديد: لما قبض رسول الله صلّى اللّه عليه وآله. واتستغل 
علئ يه بغسله ودفنه. وبُويع أبوبكر, خلا الزبير وأيو سفيان بن حصرب وججماعة مسن 
المهاجرين بعلي والعباس كله لإجالة الرّأيء وتكلموا كلم يقتضي الاستنهاض 
والتهييج. فقال العباس رضي اللّه عنه: قد سمعنا قولّكم. فلا لَه نستعين بكم. ولا لظن 
تترك رأيكم. فأمهلونا نراجع الفكر؛ فإن يكرة نامن الاثم مخرج يصر بنا وهم الحق صرير 


)١(‏ من هنا ذكره عن ن بن أبي الحديد باختلاف يسير في العبارات وهذا التذسير يوجد في ١‏ : ا 
(؟) هذه الكلمة غير وأضحة في نسختناء وهي غير موجودة في شرح | بن أبي الحديد. 

() في هامش تسختنا في هذأ الموضع مايلى: فانه لوصرح لهم بِأنُ الأمر سيتدرّج حتى يصير 
الى بنى أميّة سيفتنون يها., ٠‏ ثم يفضي بعد شم الى بني العباس وأنه سوف يجرى بين الفريقين 
وأولادهم ما جرئ ويكون المغلوب اولاده, لفترت تلك العزيمة سيما لابي سفيان لأن يصير 
فيه غيرنا. وقد مر أن ما حمله علئ ما قال. الحمية والأئفة, والله اعلم. 
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الجدجد(". ونبسط إلى المجد أكقّاً لاتقبضها أوتبلغ المدى. وإن تكن الأُخرى. فلا لِقّل 
فى العدد, ولا لوهّن في الأثْد. واللّه لولا أنّ الإسلام قيد الفتك, لتدكدكت جبال!'! صخر 
يسمع اصطكاكها من المحل الأعلى. 

فحل على ظِةٍ حَبُوته. وقال: الصثر حلمء والتقوى دين: والحجة محمدء والطريق 
الصراط, أيها الناس شّقُوا أمواج الفتن... الخطبة, ثم نهض فدخل إلى منزله وافترق القوم. 

قال التراء بن عازب: لمأزل لبني هاشم محبّاً فلمًا قبض رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله خِذْتٌُ أن تتمالاً قريش على إخراج هذا الأمر عنهم. فأخذني ما يأخذ الواله!”) 
العَجُول. مع ما في نفسي من لحرن لوفاة رسول اللّه صلى الله عليه وآلهء فكنت أتردّد إلى 
بني هاشم وهم عند النبي صلى الله عليه وآله في الحجرة, وأتفقّد وجوه قريشء فِإنّي 
لكذلك ( إِذْ فقدت أبابكر وعمر. وإذا قائل يقول: القومٌ في سقيفة بني ساعدة, وإذا قائل 
آخر يقول: قد بُويع أبو بكرء فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبوعبيدة 
وجماعة من أصحاب السقيفة. وهم محتجزون بالأزر الصنعائية, لايمرٌون بأحد إلا 
خبطوه وقدموه. فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرثُ 
عقلى. وخرجت أشتد حتى انتهيت إلى بني هاشمء والباب مغلقء فضربت عليهم الباب 
ضربا عنيفاً وقلت: قد بايع الناس لبي بكر بن أبي فُحافة, فقال العباس: تَرِبَتْ أيد يكم إلى 
آخر الدهر؛ أما إِنّْي قد أمرتكم فعصيّثّموني. فمكئتٌ نَدِما نفسي, ورأيت في الليل المقداد 
وسلمان وأْبادَرٌ وعبادة بن الصامت وأبا الهيثم بن التّيهان وحُدّيفة وعمارا. وهم بريدون 
أن يُعِيدوا اللأثر شورى بين المهاجرين. 

وبلغ ذلك أبابكر وعمرء فأرسلا إلى أبي عبيدة وإلى المغيرة بن شعبة, فسألاهما عن 
الرأي» فقال المغيرة: الرأيُ أن تلقوا العباسن فتجعلوا له ولولده في هذا الأمر نصيباً. ليقطعوا 


)١(‏ في هامش نسختنا: بالضم. وهوصرّار الليل؛ وهوققاز, وفيه به من الجراد؛ والجمع 
الجداجد. من الصحاح. (؟: 501) وعن ابن منظور: أنه حيوان شبيه بالجراد يصوّت بالليل 
انظر لسان العرب «جدجد» (؟: .)٠١5‏ (؟) فى ط : جنادل. 

() فى ط : الوالهة. (غ) فى ط : كذلك. 


بذلك ناححية عل بن أبي طالب7". 

فانطلق أبوبكر وعمر وأيوعبيدة والمغيرة؛ حتى دخلوا على العباس. وذلك فى الليلة 
الثانية من وفاة النبيّ صلى اللّه عليه وآله. 

ثم أورد ابن أبي الحديد كلام ابي بكر للعباس» وجوابه له. لكني تركته اخستصاراً!", 
والغرض بتعلق بما نقلته. والله المستعان. 


)١(‏ في ه. ص هذ | اصل اصطناع عمر لعبد الله بن العباس واستيزاره له, وكان عمر يعظم شن 
العباس وإينه بالقول والفعل, ويصف العباس بالعقل وجودة أ لرأي؛ ويعظّم قرابته من رسول 
الله ييه يريد بذلك معارطة منزلة أمير المؤمنينء فذرأ ذلك حتى لققه عنه بنوالعياس 
وشيعتهم وعلماء العامة. 

وأنت إذا تأمّلت المسائل التي جعلها علماء العامة أصول السنّة في زعمهم؛ وجدتها مأخوذة 
عن ضمر: ؛ وقد صرح الغزالي وغيره من علماء العامة بن معاوية كان يقتدي بعمر ويؤيد 
طريقته. وقصد معاوية المعلوم ‏ ' لاالمظنون ‏ معارضة طريقة أمير المؤمنين ونسخهاء والله 
المستعان. 


(؟) راجع شرح ابن أبي الحديد 27١ :١‏ وما بعدها. 


.سم مسو ووس ووو 


]1[ 

ومن كلام له 4 لما أشير عليه!" بألا يتبع طلحة والزبير وأن لايرصد'" لهما 
القتال: 

والله لا أكُونٌ كالضْبع'" تَنَاءُ عَلَى طول أَللَدْم؛ حَتّى يَصِل إِلَيْهَا طَالِيُهَا ويَخْيَلَهَا() 
رَاصِدُهَاء لكي أَضْربُ الْمقْيلٍ إلى الحقّ الْمُدْبرَ عَنّْهء وَبِالسَامِع الْمُْطِيع القَاصِيَ 
الْْرِيتَ! بدأ على بأ علي تمي ' َوَاللُهِ مَازلْتٌ مَدْنُوعاً عَنْ حَقّي. مُْتآتر!" 
عَلََ أ" مُنْد 0 بض الله نيه نَبيَهُ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ واله حَنّى يوم الثّاس هَذَا. 

لما خرج طلحة والزبير من المدينة إلى مكّة لم يلقيا أحداً إلا وقالا له: ليس لعليٌ في 
أعناقنا بَئعة. وإِنّما بايعضاه مكرهين. فبلغ عليالكة قولهماء فقال: أبعدهما اللّه وأغرب!١٠)‏ 
دارهماء أما واللّه لقد علمتٌ أَنّهما سيقئّلان أَننّسهما أخبث مقتل. ويأتيان مَنْ وردا عليه 
بأشأم يوم واللّه ما الكثْرة يريدان. واللَهُ لقد أتياني بوجهّين فاجرين, ورجعا بوجْهَين 
غادريّن ناكتئن. واللّه ل يلقياتني بعد اليوم إلا في كّنيبة خشناءء يقثّلان فيها أنفسهماء فبُثدأ 


)١١‏ في ه.أ: روي انه اقبل أمير المؤمنين يريد العراق ليتبع طلحة والزبير فأشار عليه الحسن 
بن علي ك3 ان برجع. فقال: والله...الخ. 

١‏ في أو ب ود: ولايرصد, وفي ه أ أي لايحفظ ولايرقب. 

['1) فى ه. د: لااكون مثل الضبع -م. فيه .أ: اللدم: ضرب الحجر على الحجر. وفى هأمش 
آخر: للد أن يضرب الصائد الحجر علئ جّحر الضب فيحسبه صيداً فلا يخرج حتى يصاد. 
قيل : إِنّ الضبع في جحرها يدخل عليها قوم ويقولون : خامري أَمّ عامري. ابشري أمّ عامر 
بلحم سمين وخير كثير وهي اتتغافل. فيشدون الحبل في رجلها. فإذا وصل اليها الشر تصيح؛ 


فلا تنفعها صياحها. (4) في ه.ا اي يخدعهاه . د. ويختلسها -م - 
(0) في ه.اً: أي المتهمء والريبة هي التهمة. (1) في «.أ: اي يوم موتي. 
(0) في ه.أ: اي مختاراً. (8) هد: على غيري -م ول. 


5 ) في «أ» زيادة: تعا لئ. )٠١(‏ فى يقال: أغرب دار إبعدها. 


لهما وسحقاً. 

وذكر أبومخنف في كتاب الجمل: انّ عليا ك1 خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة, 
ومعهما عائشة يريدان!" البَصرة. فقال: 

أيها الناسء إن عائشة سارت إلى البصرة. ومعها طلحة والزبير. وكلّ متهما يرى الأمّر 
له دون صاحبه. أمّا طلحةٌ فاببنٌ عمّهاء وأما الزبير فزوج اختها!". واللّه أن لو ظفروا بما 
أرادوا - ولن ينالوا ذلك أبداً!"'ليضربّنٌ أحدّهما عنقّ صاحبه بعد تنازع [منهما |2 شديد. 
واللَّهِ إ.” صاحبةا* الجمل الأحمر ما تقطّع عقبة ولا تحلٌ عقْدة إل في معصية اللّد 
وسُخْطهء حتى تورة نفسها ومَنْ معها موارد الهلكة؛ أي واللَّه لَتِقتَلّتَ ثلثهم. وليهريرت ثلثهم. 
وليتوبنٌ ثلتهم. وإنها الني تنبَحُها كلاب الحوأب7", وإنّهما ليعلمان بأنّهما!'! مخطئان. 
وربٌ عالم قتله جهلّه ومعه علمه لاينفعه, حسبنا اللّه ونعم الوكيل! ققد قامت الفتنة فيها 
ألفئة الباغية, أين المحتسيون؟ أين المؤمنون؟ مالي ولقريش!*! أما واللّه لقد قتلتهم 
كافرينء ولأقتلتّهم مفتونين! وما لنا إلى عائشة من ذَنْب إلا أن أدخلناها في حَيّناء واللّه 
لأْبقّرنٌ الباطل!") حتى يَظهر الح من خاصرته فقل لقريش: فلتضجٌ ضجيجهاء ثم نزل. 
انتهئ نقلاً من شرح أبن أبي الحديد. 


)١(‏ في ط: يريدون. (؟) في ط: فختنها. 

() فى ط زيادة: أبداً. (غ) ما بين المعقوفتين غير موجود في ص . 
(6) في ط: راكبة. 

() الى هذا الموضع من الخطبة اوردها الشيخ المقيد في الارشاد ص .1١8‏ 

(/0) فى ط: انهما. 

(8) ذكر هذه الفقرة الشريف الرضى في نهب البلاغة في الخطبة 91 بلفظ قريب ممّا هنا. 
(9) ذكر هذه الفقرة الشريف الرضي في نهج البلاغة في الخطبة ٠١4‏ بلفظ قريب ممّا هنا. 


(ا] 

ناه نمس :4 بدن 

١2‏ لالط 1١‏ يأ ماذعا؟" وَاتمَزُهة لَدُ أشداكا!"). قَيَاضَ 

اتشخدراا © لا رهم ملا . واتحدضم لسر فيّاض 
0-7 02 53 وااخ # ساس . 2 و اكمسر(6) ألاع م + أنه 5 0ن 
وقَدِغَ! أصدورهم. وداسا وها في حُجّورهم. فَنْظر ١‏ بأعينهم ونطق بالستتهة! ١‏ 
2 001 ل تت تلكا وعة ووم 4*( 1١‏ )ره مثا كد 
وَنَطَقَ بالْبَاطِل على لسانه!""". 





)١(‏ في هم . د: الشياطين -م. 

(1) في ه.أ: في نسخة: مالكاً وفي ه. . ص : ملاك الشىء قوامه وعماده؛ وقي ه.أً: أي ما يقوم به. 
وملاك الأمر صغيرها وكبيرها ما يقوم به ويعتمد عليه يقال: القلب ملاك الحسد. 

(؟) في ه. ص: : الاشراك جمع شرك؛ وهوالمصياد. وفي هأ: يجوزان يكون جمع شريك 
كشريف وأشراف؛ ويجوز ان يكون جمع شرك كحبل وأحبال. وهوحبالة الصائد. 

(4) في ه. ص: : فباض وفرّخ, كناية عن التمكن. ٠‏ وفي ها.أ: اي أخرج البيض. 

(0) في ه . ص: ودب ودرج؛ عبارة عن الأنس والتأصّل, وفي ه.اً: : الدب: المشىي الضعيف: 
ودبٌ: : مشئ رويداً. ودرج : مشى كثيراً 

(1) فى ص : و نظر. وفي ه. ص: : ونظر بأعينهم: كناية عن اتحادهم كأنّهم هو. أو لأن نظرهم 
شهوة و نطقهم باطل. (/) وفى ه.: اى بمتابعة الهوى. 

() وفي ه. أد الزلل؛ بالفعل والخطل بالمنطق الفاسد و فساد بالقول. 

[9) وفي ه.أ: اي فعلوا «قعل». وانتصاب فعل علئ المصدر عن فعل محذوف. اي فعلوا ذلك 
فعل. أوعن قوله: اتخذواء في معنئ فعلوا. فهومصدر من غير لفظه. 

)٠١(‏ في ه.أ: بمعنئ شاركه. 

)١١(‏ في ه.أ: السلطان [القدرة] على الأعمال والأحوال. 

(؟١)‏ في ه.أ :اي لسان الشيطان. 


ب 


[8] 
وَمِنْ كلآم لهي يَعنِي به الُبَيْرَ في حَالٍ اقْقَضَت ذلك: 
يَرْعُمُ أنه قَديَابَعَ ِو وَميَُايعٌ بقلبه. فقَدْ أقَدَ بِالبيْعَةِ وادّعَى الْوَلِيجَة!". فَلْيَأتِ عَلَيِهَا 
بأهر يُغْرفٌ!" وَإِلا كلْيَدْخُلُ فيِما خرج من والسلام!". 

ين 


)١(‏ في ه. . ص: : الوليجة هي أ الدخيلة وما يضمر في الأمر من عذر أوحجمّة اوبطانة. وفي ه.أ 
الوليجة: الدخيلة في الأمر, يعني أنه بايع بيده ولميبايع بقلبه, وهواشارة الى السورية 
والتعريض فى العهود والايمان. (؟) فى ه. . الف: أي بيعته. 

(؟) في ه. ألف: أي البيعة التي خرج عليها. 





[ة] 
وَمِنْ كلام و طلنا 
ته الكو د. اليك لكام لمت( 4) رَ 
وَقَُ أوْعَدُوا وَأَئِوَقُوا! ". وَمَْعَ هَذَيّنِ ألا ين الْفَشَلُ وَلَسْنَا تَوْعَدُ حَنّى نؤقع, 
وَلانُسِيل حَتّى نُمْطِرَ. 


)١‏ ذكر هذا الكلام الواقدي في كتاب الجملء والشيخ المفيد في النصرة في حرب البصرة 
موقي 1 95 هذا الكلام اشارة الى طلحة والزبير وأشياعهما. 

(؟) في ه. ألف: عبارتان بمعنئ التهديد والوعيد. وابرقوا: خوفوا. 

(؟) في ه. الف: اي الجين. 

(4) في د وه ٠‏ إلف: : في نسخة: قلناء وهوإشارة الى أنه لاايوعد قبل الاإويقاع بالعدوء وأنّ فعله 
يتقلام علئ قوله؛ إذ القول -إذأ تقدم -فريما لايوافقه الفعل. 


]١٠١[ 
ومن خطبة لدالة:‎ 
,"! ألا ون الشَيطَانَ قَدُ جَمَعَ حرْبهُ واشتَخلت( خَيْلَهُ ورَجِلَهُ وإنَّ بَصِيرَتي لمعي‎ 
]/( ".ولا لبس عَلَنِ اع َي الها" فرط" له حؤضاً أن مَاتَحي‎ ١ مَالَيَسْتٌ عَلَى تشيسى‎ 
لايُضْدرٌ ون عَندهُ!* ولا وه يَعُودُونَ إلَبّه.‎ 
د جد‎ 
قو له نافلا : «وإن بصير تي لمعي. ماليست على نفسي ولالبس علىٌ». قال قبى‎ 
الشرح: يريد أن بصيرتي التي كانت معي في زمن رسول الله يولم تتغيّر‎ 
وقولهة : «ما لست ...الى آخره». تقسيم جد؛ لأنَّكلٌ ضالٌ عن الهداية, فإمًا أن‎ 
يضل بإضلال نفسه 7" أوبإضلال غيره له‎ 


1 ون معي لبصيرتي, وفي هامشى د: وإنْ معي لبصير تي دض وح ول. 

(؟) في ه.أ : يريد بذلك الدلالة على بقاء سريرته وصفاء باطنه وخلوص طويّته وطهارة ذاته. 

(4) في ه . الف: قوله: «ولالّبّس عليٌ» يدل على كمال عقله وعمله وكثرة تجاريبه. وهذأن 
اللفظان مجامع مكارم الاخلاق؛ وقال بعض السلف: العاقل من لايخدعه أحد, والمسلم من 
لايخدع احداً. 

(0) في ه. أ: «وأيم الله» اصله ايمن اللهء حذف نونه تشخفيفا كما حذف من «ولميكن». 
وهوجمع يمين؛ وقيل: ليس بجمعء بل اسم وضع للقسمء وألفه الف وصل عند أكثر النحويين, 
ولويجىء في الأسماء آلف الوصل معطوفة غيرهاء وهوميتدأ محذوف الخبرء أي أيمن الله 

اي الاي لاملان. افيه . ألفب:؟ ؛ حوضاً من المقاتلة والمقارعة. 

(4) في ها اللى: : لايصدرون؛ أي لابرجعون: بل يهلكون. كتى اليه بقوله: ( لايصد رون نعنه 4 أن 
الوارد منهم فيه لاينجو منه. فهو سوف يغرق فيه؛ فلايصدر عله و بقوله: : ناو لايعودون أليه»: 
ان من نجئ منهم لايطمع في الحرب مرة أخرى. و لايردون الى مااعد لهم م”ة ثانية؛ و أكّد 
ذلك الوعيد بالقسم البار. (1) في ط: من تلقاء نفسه. 








أرشاد المؤمنين /اج ١‏ 


وقوله.9ة : ««لأفْر طْنٌ» مَن رواها بفتح الهمزة فأصله «فرط» ثلاثيء يقال: قرط زيد 
القوم. أي سبقهم. والفارط 7١‏ الذي يسبق القوم الئ الماء. فيهيىء لهم الحياض' ' والدلاء. 
فكأنه ضمّن «الافرطن لهم» معنئ لأهيئنٌ فعداه تعد بته. 

ومن رواه بضم الهمزة فهو رباعي؛ ومعناه: لاملان. 

والماتح -بالتاء -: الذي ينزع بالدلو من أعلئ البئرء والمايح _بالياء المهموزة _: الذي 
بنزل البئر فيملاً الدلاء مان وهو يعني حوض الموت والقتال. 





)١(‏ في ط : ورجل فرط. )١(‏ في ط : الأرشية. 


]١١[ 
وينكلام 8 لابنه مُحَمد بْنٍ الحَتَفِيةِ لما أَعْطَاهُ الرَايَةَ يَوْمَ الجَمَل:‎ | 
ترُول م لجال 17 وَلاتَدُل!", عض عَلى ناجذك!؟, أعر اللّه جِنْجِمَتكَ | تَدُ قى الأزض‎ 
قَدَمَكَ! رم ب بتِصَركأ " أَقْصَى الْقَوْم وَعْضَّ بَصَرَك, وَاغْلمأنَ النَصْرَ مِنْ عِنْدِ الله‎ 
شبحاتة.‎ 
خإد‎ 2 
قال في شرح ابن أبي الحديد: أَمّ محمديكة خَوْلة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد‎ 
بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدّؤل بن حَنيفة بن أُجيم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن‎ 
وائل. واختّلِف أمرها  ثم ذكر أقوالاً ثم قال: وقال قوم, وهم المحققون. وقولهم الأظهر:‎ 


)١(‏ في ه. الف: جمع في هذه الكلمات جميع أداب الحروبء وهى الاعراض عن الادبار, 
تشبيها بالجبال فإنها لاتزول عن أماكنها, والعض علئ الناجذ لدفع ضرر كل ضرب يوافي 
الرأسء وثبات القدم يسيّب أنهزام العدو. وغّض البصر يزيل الجبن, ورمي البصر أقصى القوم 
يشحد العزم. 

(؟) في ه. الف: هذا نهي مطلق؛ لأن النهي مع الزوال للجبال هي يغير الزوال بطريق أولئ. 

() في ه. الف: أي الأسنان الظواهر بين النابين. وفي هامش أخر: الناجذ: سن بين الناب 
والضرس. وقال: هوأقصئ الأضراس. وقيل: الاضراس كلها., 
وفي هامش أخر: عض علئ ناجذك فان في ذلك ربط الجاش عن الفشل والخوف, ولان 
الضرب علئ الرأس مع ذلك غير مؤثّر كثير الضرر كما [يحصل في من] لايفعل ذلك. وقد 
قال يه في موضع آخر فإنّه أنبأ عن الهام, وذلك لما فيه من [التشدد] والتصلب. 

(؛) في ه. الف: شيّه الجمجمة التي تستعار للانتفاع بهائم تردء فالجهاد في سبيل دين الله 
وحزبه لمجرد رضئ الله عند علئ هذا الوجه تشبيهالانتفاع بالعارية, وفي ذلك تنبيه لمحمد 
رضي الله عنه في هذاأء باله اذا أعير الله لابّد من رده؛ وفيه تثبيت تكيت لجأشه وربط لقليه. 

)0 في ه . ألف: «قوله: ند في الأرض قدمك» وفي ذلك ربط الجأش, واستصحاب العزم علئْ 
الشهامة, وأمارة الصبر علئ المكاره. ‏ (6)فىي ص : بصرك. 

(/) كلمة اسبحانه» غير موجود في ص » وفي ب: سبحانه وتعالى. 





1 ا ا 0 ارشاد المؤمئين / ج ١‏ 


إن بني أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر فسبوا خَوْلة [بدنت جعفر]!"' وقدموا 
بها المدينةء فباعوها من على #ة؛ وبلغ قومها خبرهاء فقدموا المدينة على علي لية. 
فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم. فأعتقها ومهرها وتزوّجها. فولدت له محمداً فكنّاه 
أبا القأسم. 

وهذا القول؛ هو اختيار محمد بن أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه المعروف بكتاب 
[تأرد ين ]!"' الأشراف. 

[في شرح أبن أبي الحديد: لمّا تقاعس محمد يوم الجمل عن الحثلة. وحمل علي ا 
بالراية. فضعضع أركان عسكر الجمل. دفع إليه الراية؛ وقال: امم الُولى بالأخرى, وهذه 
الأنصار معك. وضة إليه خُرّيمة بن ثابت ذا الشهادتينء في جَمْع من الأنصارء كثير منهم 

من أهل بدرء فحمل حَّمَلات كثيرة, أزالَ بها القوم عن مواقفهم. وأبلى بلاء حسنا. فقال 
خزيمة بن ثابت لعلي ناثة: أما إنه لوكان غيرُ محمد اليوم لافتضح, ولئن كنت خِفْتَ عليه 
الجبن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خِفْناه عليه. وإِن كنت أردتَ أن تعلّمه الطعان 
فطالما علّمته الرجال. 

إو]!" قالت الأنصار: يا أمير المؤمنين, لولا ما جعل اللّه تعالى للحسن والحسين 280 
لما قدّمنا على محمدٍ أحداً من العرب. 

فقال على#6ة: أين النجم من الشمس والقمر! أما إِنهِ قد أغنى وأبلئ وله فضله. 
ولايتقص فضله فضل صاحبيه عليه. ويحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى إليه. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين, إنا واللّه ما نجعله كالحسن والحسين, ولا نظلمهما له 
ولانظلمه ‏ لفضلهما عليه - حقّه. فقال علي نة: أين بقع ابني من ابنيْ بسنت رسول 
الله عه ! 


فقال خزيمة بن ثابت فيه: 


)١(‏ مأ بين المعقوفين غير موجود في ص. (؟)مابين المعقرفتين من ط. 


الخطبة ]١١[‏ متر م ةنر ة هر ل ياه 


محمد مَافي عودك اليومَ وَصْمَةُ مد 
أبوك الذي لميركب الخيل منله 
قلوكان حقا مسن أبيك خليفةٌ 
لله أطول غالب(" 
وأقربها من كل حير تريده 
وأطمعيُهم صدرٌ الكميٌ برمحه 
سوى أخويك السسيّديبن, كلاهما 
أبسئ اللَهُ أن يسعطىي عدوّك مقعدا 


وأنت بحمد الا 





)ا المعرد: المنهزم. 
0 في ط:ِ أمام. 
(0) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 151-1755 


وماكيْتَ في الحزب الضّردوس مُعدد|(0 
عسسليٌ: وسسماك النبيٌ محمدا 
لكنت. ولكن ذاك مالايرى بدا 
لسانة وأنداها بما ملكت يدا 
قُرَيْتلٌ وأوقاها بما قال موعدا 
وأكساهُمٌ للهام عَطباً مُهنّدا 
إماما(“الورى والداعيان إلى الهد 


من الأرض أوفى اللو كا مرقيٌ ومصعد!!ةا 


(؟) غالب: يقصد به ذرية غالب بن فهر بن مالك. 
(4) في ط : الأوج. 








[؟1] 
ومن كلام له خة: 
لما ظفر(') بأصحاب الجملء وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي قلانا كان 
شاهدنا!" ليرى مانصرك اللّه به على عدوك ا" فقال !ذا 
أَهَوَى أخيك مَعَنَا؟ قَالَ0*: نَّعَيْ قال: فَقَدْ شَهِدَنَاء والله''! لقَدْ شَهِدَنَا في عَسْكرنًا هذا 
أَقُوامٌ هم في" أضلاب الوَجَالٍ! “ وأَرْحَامٍ النّساء. سَيَوْعَفٌ!" بهم الدّمانٌ؛ ويَفُوَى بهم 
الإيمَانٌ. 
0 00 
قوله 991: «فقد شهدنا» مئل قولهلظة فيما سيأتى: «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه 
معهم» .١(‏ وقولهطية : «ايها الناس انما يجمع الناس الرضئ والسخط» وغير ذلك مما 


)١(‏ في أ وب ود: أظفره الله. 

(؟) كذا في ص: «حاضرنا» وقوفه: شاهدناء ويحتمل كونه: شاهداً؛ وفي ب ؛معك شاهداً 

(؟) فى أوب ود: علئ أعدائك. (؛) في ط وهود: فقال علي -ح. 

(0) في د وط : فقال. 

(1) في أ ود: ولقد شهدناء وفي ب وه أ: في نسيخة: ولقد شهدنا والله. 

(/) في أ وب. : قوم في. وفي ط ود: أقوام في. 

(4) في ه. ب: قوم في اصلاب. مستفاد من قول النبي يَيلهُ: ««المرء مع من أحب». 

(9) في ه. ص: اي يخرجون ويظهرون فيهء وفي ه . ألف: سيخرج ويأتي, وقد شه الزمان 
بالانسان, أوما يوجد ويظهر من الخلق في أوقات الزمان بما يخرج ويقطر من الرعاف من 
أنف الانسان. 

)١ 0)‏ في هامش أ أ في هذا الموضع ما يلي: روي أنه قال: يا أهل البصرة. يا أهل المؤتفكة, 
انتفكت بأهلها ثلاثاً. وعلى الله تمام الرابعة, يا جند المرأة؛ وأعوان البهيمة, رغا فاجبتم. 
وعقر فانهز متم أخلاقكم دقاق. وماؤكم زعاقء وبلادكم أنتن لاد الله تربةء وأبعدها مسن 
السماء. بها تسعة أعشار الشرء المحتبس فيها مرتهن بذنبه. والخارج منها بعقوالله. كني أنظر 
الى قريتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى ما يرى منها إل شراف المسجد. كأنّه جؤجوطير. 


ا 

وقولهة لمحمد بن أبي بكر فيما رواه الامام الحسن بن اسماعيل الجرجاني: « فإن 
الله يعطي العبد على قدر نيّته إذا أحب الخير وأهله وان لم يعمله كأن قد عمله؛ فإنٌ رسول 
الله عه حين خرج الى غزوة تبوك قال: «لقد كان في المدينة أقوام ما سرثّم من سير 
ولاقطعتم واديا إلا كانوا معكم حيسهم المرض. كانت لهم نمّة فى ذلك». 








]١[ 

ومن كلام لدملئة في ذم البصرة وأهلها: 

كُنْتّهْ جنْدَ الْمَوأو'!. وأببَاعَ الْبَهِيمَة ”. رَغَاا” فَأَحَبتُْ وشقوَا ءا فَهِرَبتُ أَخْلافكم 
ِنَاقٌّ*. وَعَهْدُكُمْ شِمَاقٌ!". ودِيَكُمْ بفَاقٌ!”. وَمَاوَكُمْ رُعَاقْ!*. وَالمّقِيمٌ بَيْنَ أظَهّركُمْ 
مَدْتَهَنُ بذَنْبها", وَالشاخض ١!‏ 
إهذا]| '"أكَجُو جو ١‏ أسَفِينَة َدْبَعَت اللَدُعَلَئِهَا الْعَدَ ذَاتَ! من فَوْقِهَا ومن تَحْتَهًا. ؛وَغَْرقَ مَنْ 
فى ضمنها. 
زوفي رواية اخرى |[ ': يهُ اللّه. َتَعْرَفَنَ بَلدَدُكُوا٠‏ هذه حَتّى كأني أنظد إلى 


ع اسن عر 00 : 2 8 
د00 بر تسة من ريه كت ستشجدك 


)١(‏ في ه. ص مايلي: فيه إشارة الئ قول النبى يَبةٌ: «لن يفلح قوم أولوا أمرهم إمرأة». 

(1) في ه. الف: أي المبهمة عن العقل. وهي كل من دواب البر والبحر. 

(6) في ه. الف: الرغاء: صوت الابل خاصة. وذكره لأنته عنئ بالبهيمة الجمل. أي صرّت 
الجمل. (4) في ه. الف: أي الجمل. 

(4) في ه. ألف: الدى من كل شيء: حقيره وصغيره. وفي هامشى آخر منه: أي دقيق قليل 

(1) في ه. الف: والشقاق: الخلاف والافتراق. وفي هامش آخر منه: أي خلاف وعداوة. 

() في ه. الف: الشقاق الخروج من الايمان. ‏ ' 

(6) فى ه. الف: الزعاق: المائم, اي شديد الملوحة. 

(9) في ه دافم ثليه هوافامته فيما بيتهم. ٠‏ وهذا يدل علئ لزوم الاحتراز من قرناء السوء. 


وهومن أهم الامور, وأ ن صاحب ألناخلةة خلاق الرديئة يضر جئيساه. 
)٠ 2‏ في د ألف: والشاخص: اي الخارج والراحل من بينكم فقد تداركه الله برحمته. 
)١١(‏ في ه. الف:اى متلاقئ. (؟1]ه. د: برحمة ربه ام. 
0 ألم يرد «هذأ» في أوب وط ود (4١)في‏ ه . ألف: أي صدر. 


في م .ص في هذا الموضع هامش طويل لم يمكن قراءته بوضوح؛ والظاهر من بسعض 
أن الشارح ينقل فيه حديثا عن |!: لنبي كلل في شأن اليصرة. 
0 المعقوفتين من أوب. (10) في ه. ألف: في نسخة: بلدتكم هذه. 


8 5 5 
الخطبة [ ١٠8‏ ] خخخ > + خ ع 8 ع جح + ب جح نيع قفعع در عدت هو نو ون هم هاوه ف فيه فيه اداه يري و اياي ير يي وي رين الالح 
: 


تشجيكم كَجُوْ جُوسَفِينَة؛ أُونَعَامَةٍ جَائِمَة 0١7‏ 
ويروى 1" كَجْوْجُو طَيْرِ في لج تآخر. 
وفي رواية أخرى" يلآهكَم أن ل د الله يوي د أَقْرَيهَا مِنَالمّاء وَابْعَدُهًا م تال لسّماء. ويهَا 
تبك تسَعةٌ أَعْشَار رالش. المختبش فيا بَئِْ وَالَْارج بعلواللّه كأني أَنْطر إلى قوييِكُم هو قذ 
طبه الماء حت ما يُرَى مثها إل شرت الْمشجر كانه جو جُوْ جُوطْيْر في لَجِة بَخْر. 
يعون 

قال ابن أبي الحديد في الشرح: قوله افة: «وأتباع البهيمة»: يعني الجمل. فإنه كان راية 
عسكر البصرة, قُتلوا دونه كما تُقْتل الرجال تحت راياتها. ولقد كانت الرؤوس تدر( 
عن الكواهل. والأيدى تَطِبِح من المعاصم. وأقتاب البطن!*) تندلق من الأجواف. وهم 
حول الجمل كالجراد الثابتة لاتتحلحل ولاتتزلزل. حتى لقد صرخلة بأعلى صوته: 
ويلكم إعقروا هذ|أ'ا الجمل؛ فإنه شيطان! ثم قال: اعقروه وإلا قنيّت العرب. لابزال 
السيفٌ قائما وراكعاً حتى ,يهوي هذا البعيدُ إلى الأرضء فصمدوا له حتى عقروه. فسقط 
وله رغاء شديدء فلمّا برك كانت الهريمة !"ا 

وخَلْص علي 3 في جماعة من النّخَع وهّمدان إلى الجمل: فقال لرجل من التَّخَّع اسمه 
بجيّر: دونك الجمل يا بُجير دونك!5). فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع لجنيهء وضرب 
بجرانه الأرضء وعجٌ عجيجا لم يُشْمع بأشدّ منه. فما هو إلا أن ضرع الجمل حتى فت 
الرجال كما يطير الجراد فى الريح الشديدة الهبوب. واحتّملت عائشة بهودّجهاء فحُملت 
إلى دار عبد اللّه بن خلف. وأمر على نيه بالجمل 3 يحرق» فأحرق ثم ذري!"! في الرريح 
وقال لي : لعنه اللّه من دابة! فما أشيهه بعجل بني إسرائيل. ثم قرأ: «وائْظ إلَى إلهك الّذِى 


)١١‏ في ه. الف: أي جاثمة علئ صدرها. 

0 في الف: وفي رواية. وفي ه. الف: في نسخة: ويروى. 

)0 هذه الرواية الاخيرة من «ط» فقط. (5) تندر: تقطع. 

(6) الأقتاب: الأمعاء؛ واحدها قتب, محركة؛ أوبكسر فسكون. 

(5) كلمة برهذل» ساقطة من المطبوعة. (/8 شرح أبن ابي الحديد :١‏ 501. 
(8) كلمة «دوئك» لم ترد في ط. (4) في ط: أن يحرق ثم يذرى. 





ل ا اسم 3-07 اساسددد د ات ب ا 


أرفاد المثمنب.ء /س ؟ 
2١5‏ ولراماء مود ل مم ايم نر وهو ورم اص حو رع و وح عام م وفع مرج حعء فرعا ع عد يع م نه ل د نا 


ظَلْتَ عَلَيه عَاكناًلَيُحَرِقَنَهُ ّم لتَنْسِقَنَهُ فى الْيَمْ نَسفأه "١١‏ 


ثم وصف المقيم بين أظهرهم بأنه مر ته بذ نبه؛ ؛ لأنسه إِمّا أن بشاركهم في الذتوب. 
أويراها فلا ينكدها؛ ومذهب أصحابنا أَنّه لاتجوز الإقامة في دار الفسق, كما لاتجوز 


والجؤجؤ: عَظْم الصدر؛ وجؤجوالسفيئة: صدرها.!"أ 

وأما إخباره 2 أن البصرة تغرق عدا المسجد الجامع بهاء فقد رأيت من يذكر أن لم ترد 
في الأصل الملاحم تدلّ على أَنّ البصرة تَهَلِك بالماء الأسود ينفجر من أرضهاء فستغرق 
ويبقى مسجدها. 

والصحيح 2 المخبّر به قد وقع, فإن البصرة قد غرقت مرتين. مرة في يام القادر باللّه. 
ومرة في أيام القائم بأمر اللّد غرقت بأجمعهاء ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا 
بعضه كجو جوالطائر, حَسَب ما أخبر به أمير المؤمنين ظِة. جاءها الماء من بحر فارس من 

جهة الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرسء ومن جهة الجبل المعروف بجبل الشنام, 

وخربت دورهاء وغرق كل ما في ضئنهاء وهلك كثير من أهلها. وأخبار هذين الغرقين 
معروفة عند أهل البصرة يتناقلها خلفهم عن سلفهم. انتهئ 

قلت: ولايبعد أن يكون الله تعالئ أنبط شيئاً من الماء الذي غرقت به من أرضها تنكيلا 
وتهويلاًء فيكون ذلك مصداقا لقول أمير المؤمنين296 من فوقها ومن تحتهاء وموافقا لما في 
الملاحم. 





١١‏ )سورة طه : ١؟‏ /رلاة. 


(؟) شرح ابن أبي الحديد: :١‏ 507؟. 
اة 1 


[غ١]‏ 
وَمِنْ كلآم لهاي في مِثْلٍ ذَلِكَ: 
أرْضكُم قَرِيبةٌ مِنَ الماء. تَعيدة من السّماء(", خَفّتْ عو لُك وَسَفِقِتْ أحلافكو!", 
َنم غَرَضٌ لتَابل. وأكلةٌ لآكل. وَثَرِ يسَةٌ لِصَائْل! 
2 
قال في الشرح: أرباب علم الهيئة وصناعة التنجيم يذكرون أن أبعد موضع في الأرض عن 
السجّاء «اليلة 80 وهذا موافق لقوله.اك. و«الأبلّةَ» هي قصبة البصرة. 
والإخبار بهذا من خصائصه]9ة؛ لأنته أخبر بما لاتعرفه العرب ولاتهتدي إلينه. 


0 [ه) 
انته 0 


)١١‏ في هم . ألف: :أي لإيسمع دعاءكم أهلها 
قب وه أ في نسخة: : لصائد .وفي ه أايضاً أي من يصول. 


(4) في مراصد الاطلاع :١‏ 18: تقع في زاوية الخليج الذي يدخل الئ مدينة البصرةء وهي 
أقدم من البصرة. )6 شرم ابن أبي الحديد ١‏ : 1 


مسحي ممعيي سا مسي 01 سمه اد عدون اففازررين شامر روصل دي 


]١6( 


والله لووَجَدَثهُ قد تُدُوَجَ به النساء. ومُلِك به الإماء رََْنّه؛ فَإنّ في الْعَدّلٍ سَعَةَ 
ضَاق عَلَيِ ادل اجو عليه أَضي. 


قال في الشرحٌ ما حاصله: كان عثمان قد أقطع كثيراً من بني أميّة وغيرهم من أوليائه 
وأصحابه قطائع من أرض الخراج؛ وأسقط عنهم خراجها إلا اليسير. 

وقال فيه: وهذه الخطبة ذَكرّها الكلبي مرويّةَ مرفوعة إلى أبي صالح عن ابن عباس 4: 
أن علياة خَطب النّاس في اليوم الثاني من بيعته بالمد ينة. فقال: 

ألا إنَ كلّ قطي أقطعها عُتمان, وكلّ مال أَعْطَاءُ من مال اللّه. فهومؤدود في بيت مال 
المسلمين, فإِنْ الحق القديم لاتبطله شىء. ولو وجدنّه وقد روج به النساء. وقُرّق فى 
البلدان. لرددته إلى حاله؛ فإِنَّ في العدل سعة. ومَنْ ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق. 

قال الكلبي: ثم أمراكة بكلّ سلاح وجد لعثمان في داره مما تقوّى به على المسلمين 
فقبض» ؛ وأمر بقيْضٍ نجائب كانت في داره من إبل الصدقة. فقبضت. وأمر بقبض سيفه 
ودرعه. وأمّر ألا يعرض [لسلاح وُجد ممّا له لم يقاتل] " يه المسلمين. ويالكفٌ عن 
جميع أمواله النّي وجدت في داره وفي غير داره. وأمر أ ن ترجع الأموال ال لتى أجاز بها 
عثمان حيث أصييت أوأصيب أصحابها. 

فبلغ ذلك عَمروبن العاص. وكان بأل من أرض الشام. فكتب إلى معاوية: ما كنت 
صانعا قاصنع, إذا قَشَرَكِ ابن أبي طالب من كلّ ما تملكه كما تُقْشّر عن العصا لحاها!". 





)١‏ من ط. (1) في ص: لسلاح له ممًا لم يقاتل. 
قح ابن أي الحديد ؛ : 11" ؛ وفي هامش نسختنا في هذا الموضع مايلي: وجدت في 


(ك١ا]‏ 
دمن ا ا 
''١‏ يما أَقُولُ رَهِيندً' " وأنا به رَعِيا "إن هن صَرّءِ حَث١ث‏ لَه الْعِبَدٍ عَم 
: ا 7 11 ش07 2 حَجَرَه" القَقْوَى عَنَ ثَمَهُ لك بهّات. أن لا وا 





+ «المصابيح» لأبى العباس الحسيني ل كتاباً من محمد بن عبد الله النفس الركيةاقة جوابا 
عمن سأل عن كيفية قتل عثمان ما لنظه: وا نتهئ ألئ عثمان رفاعة بن رافع الانصاري وجبلة 
بن عمرووعمر بن حكيم ومحمد بن اهن ألا عتتان رقاعة ين را الانصاري دج 
الخزاعيان فضربوه بأسيافهم حتئ قتلوه غير تائب ... ثم جاء المسلمون ألى؛ مسجد رسول 
اللديلة وأخذوا بيد علي بن أبي طالب ك1 فبايعوه علئ العمل بكتاب الله وسنة نيه ككل 
وأمر بكل سلاح كان في دار عثمان وكان مما يتقوئ به علئ المسلمين فقيضه وما كان غير 
ذلك تركه ميراثا علئ كتاب الله وسنة نبيّه. انتهئ ما يتعلق ينقله الغرض 

)١(‏ في ه. الف: الذمة: العهد والأمان. (1) في ه. ألف: رهينة. أي مرهونة. 

(5) في ه. ألف: زعيم, أي كفيل؛ [والمعنئ]: الحق ما أقول, أي ليس في قولي كذب ولا في 
وعدي خلف. 

(4) في نسخة ص : أنه. وفي هامش ص: في نسخة : إن. 

زه 5) في ه. ص: أي كشفت وأيانت. وفي ه. الف: قوله: إن من صرحت له العبر ... الئ آخره»: في 
ذلك إشارة الئ ... الاعتبار بوجوب التقوىء وعليئ أنّ الاعتبار وسيلة ا ؛ ذلك لارة 
من أخذت العناية زمام عقله ما صرحت به من آفات الدنياء وكشف عبرهاء وتبدّل حالاتها. 
علئ من أوقف عليها همّه. واتخذها دار إقامة. شاهد أن كل ذلك امور باطلة؛ فلايد [آن ] يفيض 
الله سبحانه على صدره خشيته. وتلك الخشية متوقفة على أن يخلي نفسه من تلك الأمور 
ويبتعد بسيب الاعتيار وبالتقوى عنها. والحاجز عن ذلك الفعل. 

وأشار بالشبهات الى ما يتوهم كونه حانا حقاً ثابتاً باقيا لأمور غائبة زائلة. وليست هي كما تصّور, 
ولذلك سميت شبهة, لأنتها تشابه الحق وتلتبس به. 
وفي هامش آخر في الف: يعني عرفان حقارتي للأمور الدسياوية يمنع من الوقوع في 
الشبهات. (3) في ه. ص وألف: اي العقوباب. 

(0) كذا في ص والف. ولكن في ط وه. ص: في نسخة؛: حجزته. وفي ه. ألف: أي متعف 
والحجز: المنع. وفي ه. د: حجره - ض وج. 

(8) في ه. الف: تقحم في الماء: اي ألقئ بنفسه فيه. 


تلتتكؤ(١!‏ تَدُ حَادَتْ كَهَْئَتَهًا! ' يَوْمَ بَعَهَ ِعتَ الله تبي 
ادي بعت باحق يذب" بيلك"! َلتعْلْنَ!'' عَوَْلَة ". وَلَسْسَاطُنَ!* سوط 
القَدْر؛ َنى يكو أستَلكٌه أغلاكة!" وأَعْلاَكُمْ أَسْفَلَكُمْ. 
ولتق سَابُِونَ كَانُوا قَضّرُواء وَلَيَقَصّوَنَّ سَبّاقون '"اكَانُوا سَبَقُوا. ١١7‏ 
ََللّهِ ما كَتَمْتٌ وَسْمَدًا"' وَلاكَذَبْتٌ كِذْبَفٌ وَلَقَدْثنْت! '" بِهَذَا المََام وَهَذَا اليؤم. 
ون الحَطَايَا خَبِلُ تمش "٠4!‏ يل عَلَيَ ْنَا وخلِعتْ لُجمُهَا. د يوطني 0 
وإ الى مَطَايَا دل حُِلَ عَلَيِهَا هلها وَأعْطُوا أَرَِتَهَاء دنهم الْجََّة 
حقٌ وبَاطِلٌ!7" وَلِكُلٍ أَهْل فلي أمرًا" الَاطِلَ لقدِيما ع*". وين قاو انحر 


أ 
أل 





)١ ١‏ في ه . ص: أي أبتلائهم وأختبارهم. وفى ه. . الف قد يني أقاسي من بليّتكم مثل ماقاسئ 
النبى يَعَيْنةُ فى ابتداء مبعثه من قومه. (؟)في ه.أ لف: أي البلية. 

(©) فى د: نبيكم يلق (4) في ه. ص: أي لتحركنٌ ولتخلطن. 

(0) في ه . ص: البليلة: الخلط. 5 أ في ه. أ: أي لتنحلن. 

(9) في ه. . ص: الغربلة: النشل. 

(8) في ه. الف: ساط القدر: إذا قلّب ما فيها من طعام بحراكد و إدارة. وفي هامش آخر: اي 
خاط القدر. و في ه. ص: السوط: الخلط 

(5) في ه. الف: أعلاكم : عزيزكم , أسفلكم : ذليلكم. 

)٠١(‏ في ص: سابقون. 

)1١(‏ في ه . ص: المعنئ أنهم كانوا سابقا يتمايزون باعتبار السبق الئ الايمان والاإبطاء. رأ 
يتمايزون باعتبار الدخول في النتنة والسبق ال نصرة الحق والابطاء عنه. 

)١1(‏ في الف: وشيمة. في ب: وسمة: وفي شامشس د:وسمة .اك وفي ه. ص: أي كلمة مما ييحي أذ ا 
في المقام. وفي ه. الف: الوشيمة -بالشين المعجمة - : الكلمة:. ويغير أ لمعجمة: العلامة والأثر. 

)١7(‏ في ه. الف: اي خبّرت. 

)١(‏ في ه. ص: جمع شموسء وهي النفور التي تمنع ظهرها وتلقي راكيها. وفي ه. الف: اي 
حرونء والشموس: الدابة تمنع ظهرهاء وجمعه. شمس. 

(19) في ه. الف التقحّم الذهاب بعنف. 

(1) في ه. ص: أي الأمر حق وباطل؛ ليس إلا أحدهما. . وفي ه. الف: اي في الدنيا حق وباطل... اي 
هذا حق وذاك وباطل. على تقدير المبتداً ٠‏ وفي ألدنيا حق وباطل, علئ تقد ير حذف الخبر. 

)١/(‏ في ه. ص: أي كثرء وفى ه. الف: كثر ونما. 

(18) في ه. الف: بمعنئ انفعل, يقال: كسير مجبر: اي انجبر. 


لبا(" وَلعَلٌء وَلَقلّمَا هبر د 
ومن" هذه الخطبة: 

شغِل “من م ن الجنَّهُ وَالتَارٌ أَمَامَةُ ماع سرٍ سَرِيعٌ و تيجا( وطَالِبٌ تَطِىي004 رَجَا 
ومْقصرٌ'” فى الثار [هَوَى]01 

الَِيِينُ وَالشَّمَالٌ' مَضَلَةٌ وا يق الْوْسْطَى هِيَ لجان 0 عَلَيهَا اي اكاب 77 
وا ينا ومنهًا! ''' مَنْقَد 0 85 1 ؛ وإلَيهًا(9' مصيه لعَاقبة. 

هَلَكَ مَن ادّعَى 77" وَخَابَ من افتدى!07 





... في ه. الف: :أي لربما يكثر الحق. ورب للتقليل؛ واصله للتمني. | ٠أي فلعل يرجع الحق‎ )١( 
لقوله: لربما أدبر شيء فاقبل.‎ 

(؟) في ه. ص؛ اي قد يجدون ذلك. فيه انذار وكشف عن غاية الامرء ثم استبعد أن يعود الأمر 
أليه بعد صرقةه عنه. 

(؟) في نسخة جعلت هذه الفقرة خطبة مستقلة عنوانها هكذاأ: «وهذه الخطية تضجّر بأحوال 
نفسد طق », هذا وفي أوب ود: صدر هذه الفقرة ة بكلام السيد الرضي الآتي بعد صفحات. 

(8) في ه. الف: قوله: «شغل من الجنة والثار أمامه» سمات من كانت الجنة والثار أمامه, اي 
جعل له بهما شغل يكفيه عمّا عداه. ثم ذكر كلاما كأنّه مقتبس من قوله تعالئ : طومتهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات4 [فاطر: 8” / 89] فقال النا س طبقات: ساح يسرع؛ فإنّه ناج. ومقصر 
في الطاعة؛ فهوهالك. وطالب للخيرات؛ فهوراج. 7 
الأول هوالمعصوم, والثاني هوالكافر والثالث هومن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً عسئ 


الله ان يتوب علية. )6 ) في ه. الف: أي من النار. 
(1) في هم . الف: اي من خلطوا عملا صالحاً بالسيئات. 
(/) فى ه. الف: الكفار. (ها لم يرد «هوى» في حى وأ. 


(9) فى ه. ألف: اليمين: الافراط؛ والشمال: التفريط. 

)٠١(‏ فى ه. الف: الجادة: الطريق المعظم. وهوما عليه المعصوم. 

)1١(‏ في ه. الف: ويروئ: مافي الكتاب, وتقديره عند الكوفيين: الككتاب الباقي. وعتد 
البصريين: الباقي من الكتاب. 

(؟1)ه. د: وروي عليها فى الكتاب وعليها اثار النبوة -ر. 

)١(‏ في ه. ألف: أي من الجادة. )١8(‏ في ه. الف: أي طريقة الشريعة. 

(19) في ه. أ: أي والئ الجادة. 

)١1(‏ في ه. ألف: اي بغير البينة. أوما ليس له أهل. 

(17) في ه. ألف: أي على الله. 





يفيك على وى بنع أشل لمعيه نم ف قَؤْم؛ فَاسْتَيدوا ببيوتك؛!0, 
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَتيكوا"ا والتَّوْةٌ من وَرَائكُو(". وَلاَ يَحْمَدُ مِدُ إل َك وَلا يَلْهُ لآثم إلا 
تممه لها 

قال السيد: 

وأقول: إنّ في هذا الكلام الأدنئ مسن مواقع'"الإخستان ما لاتَبِقُهُ مَواقع 
الاشتحتسان! "ا . وإنَّ حنظ العجب!١'‏ مِنْهُ أَكثَرُ مِنْ ع حَظ العُجْبٍ به وفيه ‏ مَعَ الخال 
الى وَصَفْتمًا" - رَوَائِد مِنَ النّصاخة لآ يَقُومٌ بِهًا لِسَانٌ, رَلا بَطلع فجّها'" 





)١(‏ فى ه. الف: أي اظهر. ؟) في ه. الف: أي سقط قدره عندهم. 

() جملة: «عند جهلة الناس» لم ترد في ط ود. 

(8) فى ه. الف: أي علئ التقرى. مأخوذ من قوله تعالئ في سورة الطلاق: ٠‏ / 5: ومن يدق 
الله يجْعل لَه مَخرجأويَرْقهُ مِنْ يت لايحْتَِب4. 

(5) في ط ود: في بيوتكم. وكلمة «في» لم ترد في أ. 

(1)في ه . ألف:؛ : أي حقيقة وصلكم. 

(/) في ه. !| لف: وكون التوبة وراء؛ لا ًّ لجوأذب جذيته عن المعصية حتئا أعرض عنهاء, 
وات بوجهه ال ساكان سرشا عن م اندم عل لمعصية. وتوجّه الئ القبلة الحقيقية؛ فأنه 
يصدق عليه إذ ذاك أن التوبة وراءه. أي وراءه عقلياً. وهوأولئ من قول من قال: أن وراءكم 
الجنة. ووراءكم أي أمامكم. قال تعالئ: #وكان وراءهم ملك». 

(4) في ه. الف: هذا من قوله تعالئ: ها أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
سورة النساء: 4 / 4 (1) في ب ؛ بدائع . وفي ه. ب: في مواقع. 

)٠١(‏ في ه. الف: اشار بمواقع الاستحسان الئ «الفكر» من الناس؛ فانها من محال الاستحسان 
أيضاً؛ اذا نّ الاستحسان من صفات المستحسن, اي ان الفكر لايصل الئ محاسن هذا الكلام. 

(11) في ه. الف: يقال : أعجبني هذا بحسنه. وأعجب فلان ينفسه, على البناء للمفعول؛ 
فهومعجب برأيه وبنفسه, والاسم : العجب. بالضم. 

)١1[‏ في ب: وصفتاه. (1) في ه. ألف: اي الطريق الواضح 


إنُستان, وَلآ يَعدرفٌ ما أقثول إلا متن ضَرَتَ ني هَذِهٍ الصَناعَةٍ بحتقٍ. وَجَرَى 
فِيهًاعَلتى عيزق!" «وما يَعْقيِلّهَا إلا القالمثون»! 
غ1 24 

قد روى هذه الخطبة ابو هلال العسكري الحسن بن عبد الله في كتاب الأوائل فقال: 
أول خطبة خطبها علي ا#ة. أخبرنا ابواحمد الجوهري عن أبي زيد عن محرز بن القاسم 
عن ابيه ...ثم ساق كثيراً من ألفاظها أوأكثرها باختلاف بسير في اللفظ وتقديم وتأخير 
والمعنى واحد 

وقال ابن أبي الحديد في الشرح : هذه الخطبة من جلائل خطبه افلا ومسن 
مشهوراتهاء قد رواها الناس كلّهم, وفيها زيادات حذفها الرضيّ 8 إمكا اختصاراً 
أوخوفا من إيحاش السامعين؛ وقد ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ فى 
كتاب «البيان والتبيين» على وجهها!. ورواها عن أبى صُبيدة مثمتر بن 
المُئتّىء قال: أَوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه بالمدينة 98 خلافته [حمد اللّه 
وأتنى عليه. وصلى على النبي يك ](*) ثم قال: ألا لا يرْعِيسة!0) مشزع إل على نفسه 
شغيل من الجنتة والتارٌ أمامه”, ساع مجتهد [ ينجو ][*, وطالب يرجو. 
ومقصكر في النار'"» ثلائة واثنان: مَلَكَّ طار بِجِنَاحَيْه. ونب أخذ الله بجنانه!١٠؛‏ 
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للااسساد س. هلتك مسن ادعَى, وردى عع اقتحمء أل 55 للكة وأل* آل سوب له 


)١(‏ فى ص: أقوله. (؟) في ه. الف: اي علئْ اصل. 
(؟) اقتياس من قوله تعالل': «وتلك الأمثال نضربها للسناس وما يعقلها إلا العالمون» 


(4) البيان والتبيين ؟: 65٠‏ - 57 ورواها أيضا أبن قتيبة في عيون الأخبار ؟: 553. 
(6) فى ألبيان: «أنه قال بعد أن حمد اللّه وأثنى عليه وصلئ على نبية». 

)03 فى البيآن: «أمأ بعد فلا برعين». 

(/8 فى البيا ن: «فأن من أرعى على غير نفسه شغل عن ال لجنة والنار أمامه». 

(4) من البيان. ولم يرد في ص . 

(9) في العيون: «ساع سريع نجاء . وطالب بطيء رجاء ومقصر في الثار هوى». 
(١٠)كذافى‏ صضصء . وفي الهامش: نيلءة. )١١(‏ في البيآن: : فأن اليمين. 





يَعْرف قَذْرَ. 
[غ) 2م 1 لم وى ال و(ة) 
ل يَهْلِكُ عَلَى التَقُوَى سنْمٌ أضل, وَلابَطْمَاً َليهَاا؛ رَيْعٌ قوم؛ قا ستَيِرُوا ببيُوتكم ”. 
وَأَضصْلِحُوا ذَاتَ بَيْد 5 واليّويَةُ من وَرَائكُؤ!". ولا يَحْمَدٌّ حَامِدٌ إِلأرَبَهٌُ وَلا يلم لائم إلا 
سه 0 
قال السيد: 
؟ 32 . 0 - 5 ع اسل ىا ص اي 4م الل إنيم ات 
وأقول:إنّ فى هذا الكلام الآدنئ من مواقع اللاخستان مَا لا تتلشعة مَواقع 
الاش شتحشسان!:". وإنّ حمظ العجب"" مِنْهُ أكْثَرْ من حظ العُجْبٍ به. وفيه ‏ مَعَ الخال 
لق 
الى وَدَ اانه ان رَوَائْد من القَصاحَة لآ ب يَقُومُ بها لِسَانٌ وَلا يَطتَلع فجها ١‏ 





(1) فى ه. الف: أي اظهر. (؟) في ه. الف: أي سقط قدره عندهم. 
(*) جملة: «عند جهلة الناس» لم ترد في ط ود. 
(؛) فى ه. الف: اي علئ التقوى. مأخوذ من قوله تعالئ في سورة الطلاق: 7١‏ / ؟: طوَمَنْ يقي 

(4) في ط ود: في بيوتكم . وكلمة «في» لم ترد في أ. 

(1) في هم . الف: أى حقيقة وصلكم. 

(/9) في ه. الف؛ وكون التوبة وراء لذن الجواذب جذبته عن المعصية حتئ أعرض عنها, 
والتفت بوجهه الئ ماكان معرضاً عنه من الندم علئ المعصية. وتوجّه اليا القبلة الحقيقية؛ فانه 
يصدق عليه إذ ذاك أنّ التوبة وراءه. أي وراءه عقليا. وهوأولئ من قول من قال: أن وداءكم 
الجنة, ووراءكم أي أمامكم, قال تعالئ: ركان وراءهم ملك». 

(4) في ه. الف: هذا من قوله تعالئ: «ما أصابك من حستة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
سورة النساء: 8 / 89 (5) في ب : بدائع , ٠‏ وفي ه. ب: في مواقع. 

)٠١(‏ في ه. . الف: اشار بمواقع الاستحسان الئ «الفكر» من الناس؛ فانها من محال الاستحسان 
أيضا؛ إذ ا الاستحسان من صفات المستحسن «أي أن الفكر لايصل الئْ محاسن هذا الكلام. 

)١١(‏ في ه. الف: يقال : أعجبني هذا بحسنه. وأعجب قلان بنفسه., على اليتاء للمفعول» 
فهومعجب برأيه وبنفسه. والاسم: العجب, بالضم. 

)١7(‏ في ب؛ وصفناه. (؟1١)‏ في ه. ألف: اي الطريق الواضح 


الخطبة ١5[‏ ] فتم مهم ج ممت ما ةة متم منج رام ممم ة ةنز ة ةن ةللا و نل ا 8آع 
* 


إأستان. وَل يَعمرِفٌ متا أقكولٌ ”إلا متئ ضَوَبَ في هَذِهِ الصَناعَةٍ بحتق. وَجَرَى 
يها على عيزق!" وما يَعقيلّهَا إلا العَالِمُون57 ْ 
1 عه 

قد روى هذه الخطبة ابو هلال العسكري الحسن بن عبد الله في كتاب الأوائل فقال: 
أول خطبة خطبها علي220. أخبرنا ابواحمد الجوهري عن أبي زيد عن محرز بن القاسم 
عن بيه ...ثم ساق كثيراً من ألفاظها أوأكثرها باختلاف ,سير في اللفظ وتقديم وتأخير 
والمعنى وأحد. 

وقال ابن أبي الحديد في الشرح : هذه الخطبة من جلائل خطبه 1# ومسن 
مشهوراتهاء قد رواها الناس كلّهم؛ وفيها زيادات حذفها الرضي 4 إمتا اختصاراً 
أوخوقا من إيحاش السامعينء وقد ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ قلسى 
كتاب «البيان والتبيين» على وجهها!؟. ورواها عن أبى عبيدة مَعْمكر بن 
المُتنّىء قال: أَوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين علي ىة بالمدينة قي خلافته [حمد الله 
وأثنى عليه. وصلى على النبي 2 ] ثم قال: ألا لآ برْعِيسن0" مترع إلا على نفسه 
شيل من الجنتة والنارٌ أمامه!”, ساع مجتهد [ ينجو ]أ “. وطالب يرجوء 
ومقصكر في النار”؛ ثلائة واثنان: مَلَكُ طار بحِنَاحَيِه. ونب أخذ اللكهُ بجنانه 3٠١!‏ 


لاسادس. هّلك من ادّعى؛ ورَدِيّ من أ: قتحمء اليمين١'‏ والتّمال مَضَّلَة 

)١(‏ في ص: أقوله. (؟) فى ه. الف: اي علئ اصل 

() اقتياس من قوله تعالي؛: «وتلك الأمشال نضربها للسناس ومسا يعقلها !ل العالمون» 
العنكبوت: 55 / ”57. 

(5) ألبيان والتبيين ؟: - 01 ورواها أيضا ابن قتيبة في عيون الأخبار ؟: بككى 

(65) فى ألبيان: وأنه قال بعد أن حمد الله وأثتي عليه وصلئا على نبيه». 


)0 ) في البيان: «أما بعد فلا برعين». 

(/) فى البيان: : «فإن من أرعى على غير نفسه شغل عن الجنة والنار أمامه». 
هما من ألبيان» ولم يرد في ص . 

(1) في العيون: «ساح سريع نجاء وطالب بطيء رجاء ومقصّر في النأر هوى». 
)٠١(‏ كذافى صء وفى الهامش: بيده. 2 )١١١‏ في البيان: فإن اليمين. 





والوسْطَّى هى 7 الجادة(") منهبج عليه باقي الكتاب وال لسّئّة واثار النبوة. | ن اللّه داوى هذه 
الأئّة بدواءين: السيف'' والسؤط؛ لاهوّادة عند الامام فيهما. 

استتدوا في بوتكم !!! وأَصْلِحُوا ذات بينكما*. والتوْبةٌ من ورائكم. 

من أَبْدَى صفحتّه للحقّ هلك. 

قد كانث. إلكم]!" أمور [ملْتهْ فيها علي مَيْلَّة|!"' لمتكونوا فيها عندي محمودين !"ا 
(ولائصيبين |(" أما أي : أشاء لقلتٌ؛ عفا الله عمّا سلف. سبق الرّجلان وبقي الشالث 
كالغراب؛ هته بَطْنه, ويحة!”ا لويس جتناحاء, وقُطع رأسه لكان خيراً ل ٍ 

انظرواء فإن أَنكدتم فأتكرواء وإ عرفتم فآزروا. حَقّ وباطل, ولكل أهل. ولئن”" أمرَ 
الباطل لقديماً فل. وإب!'' قل الحق لَدبّما ولَعَلَء وَلقَلّما9" أدبر شيء فأقيل!؟" 
ولئن (9" رَجَعَتْ إليكم أموثكم إنكم لسعداء. وإني لأْحمّى أن تكونوا في فَثْرةِ وما علينا إلا 
الاجتهاد. 

قال شيخنا أيوعثمان: وقال أبوعبيدة: وزاد فيها [في رواية جعفر بن محمد يَإيقة 
عن آبائد ا ا 

ألا أبرار عثرتي. وأطايبّ أرُومَتي. . أحلم الناس صغاراء وأعلم الناس كبارا. ألا وإنًا 
أهل بيت ين علّم الله عَلِمناء وبِحُّكْم اللّه حَكَمْناء ومن قولٍ صادق سَمِعْناء فإن تَتَيعوا 


)١(‏ كلمة «هي» لم يرد في ط والبيان. (؟)الحادة: الطريق الواضح. 
(؟) في ط والبيان: السوط والسيف. 

(4) في البيان: «استتروا ببيوتكم"؛ وفي ألعيون: «فاستتروأ يبيو تكم». 

(6) في البيان: «وأصلحوا فيما يينكم». 2 (1) من البيان. ولم يرد في ص. 


(0) من البيان ولم يرد في ص (6) في البيآن: «بمحمودين». 

(4) من البيان. ولم يرد في ص. )٠١(‏ فى البيان: «يا ويحه». 

)1١(‏ ص: وآن. )١١(‏ في البيان: "ولئن قل”. 

(1) في ص: ولقلّما. (15) في البيان: «ما أدبر شيء فأقبل». 
)1١6(‏ في ص: وإن. 


)١1(‏ في البيان: «وروى فيها جعفر بن محمد». 


ل 1 
الخطبة ١5[‏ ] ع ل ا ا ا الل 
2 


آثارنا(١)‏ تهتدوا ببصائرناء وإِنْ لمتفعلوا يُهْلِكْكُم اللّه بأيدينا. معنا(" رايةٌ الحق؛ مر' 
تبعها لَحق, ومَنْ تأخّر عنها غَرق. ألاوبنا تدرَكُا' يَرَهُكل مؤمن, وبنا تخلع رِبقة الذل 
عن أعناقكم لكل وبناقتم )0 لابكم. وينا مر لابكث 

قوله افلا : «لايزعِيَنَ»: 

أي لايبقِينٌ؛ أرعيتٌ عليه أي أبقيت؛ يقول: مَنْ أبقى على الناس فإنما أبقى على نفسه. 
والهوادة: الرفق والصلم, وأصله اللين. والتهويد: السير'” رويداً أء وقفي الحديث: 
«أسرعو | المشيّ في الجنازة ولاتهوّدوا كما يُهرّد أهل الكتاب». وآزرتٌ زيدا: أعنته. 
والثرة: الوثر. والرّبقة: الحبل يُجعل في عنق الشاة (8 


قوله كل : «ذمتي بما أقول رهينة»: 

اي هذا القول الذي اقوله واجب علي أن اقوله بسبب عقد الأمامة. 

وقوله افا : «أنا به زعيم»: 

أى كفيل ضامنء وهذه المقدمة للترغيبء والاطناب للاتتباه لما يقوله كة وللقبول 
حنية, 

قولهكة : «والطريق الوسطى ... الئ آخره»: 

كالتصريح بطريق اهل البيت إذا اعتبرته الى حديث: «إنّى تارك فيكم»!") ونحوه, 


)١(‏ العبارة فى حى هكذا: فإن تتبعون بآثارنا. 


(؟) في ط: ومعنا. () في ط: يُدرك. 
(5) فى البيان: من أعناقكم. (0) في البيان: قفتم اللّه. 


(1) في ط: تتم والشارح ضبطها هكذا: «تُختم» كما في ط. 

ذ/ب) أ في طل : المشي. 

0ئ الكلام بطوله منقول من شرم ابن أبي الحديد ١‏ ااا 

(9) حديث الثقلين مشهور متواتر ذكره احمد بن حنبل في المسند ج 51١١‏ وج 15:5 لاق 
00وج الال لوج 141:0 


ا ا موا ن ةا نموم مامت ةرم ة افا ةنر ريه أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


وإلى قو لماقة : «نحن النمرقة الوسطئ»(7١,‏ والمراد «بالعاقبة» أمر المهدي .42 

قوله8ة : «عند جهلة الناس»: 

مراده ‏ على هذه الرواية : انه يغلبه أهل الجهل اذا صرخ بالحق ويضللونة؛ لأنتهم 
العامة الكثيرة: وفيه اشارة الئن ما روي عن على بن الحسين فق : 
إنْى لأككم مسن علمي جواهره كيلا يرئ الحق ذو جهل فينتتنا 
إلئ آخر الشعر.'' 
وليس فى رواية: «عند جهلة الناس». قال في الشرح: «وهي الصحيحة. ومعناها: من 
كاشف الحق مخاصماً له هلك. وهى كلمة جارية مجرئ المثل' ". 
أوأنَ مراده معنئ قولهيِ: «من أتئ شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فمن 
أبدئ لنا صفحته أقمنا عليه حق الله», والله اعلم. 

قوله اه :«رولئن !2 رجعت إليكم أموركم»!: 

أي إن ساعدني الوقت. وتمكدّنت من أن أحكُّم فيكم سحكم الله تعالى ورسوله. 
وعادت لكم "١‏ أياء شبيهة بأيام رسول اللَهي. وسيرةٌ شبيهة بسيرته في أصحابه؛ إنكم 


سه 


لسعداء. 


ثم قال : «وإني لأخشى أ أن تكونوا في قثرة». الفترة هي الأزمنة التي بين الأنبياء ينقطع 


.٠١9 وهوقول أمير المؤمنينط#. وقد ذكره الرضي في النهج. الحكمة:‎ )١( 


(؟) وتمامه: 
وقد تقدّم فى هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصئ قبله الحسنا 
فربٌ جوهر علم لوأبوح به تقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ماياتونه حسنا 


وهذه الابيات ذكره الشبلتجي في نور الابصار ص والالوسي في روح المعانى ج 1 ص 
٠‏ والفيض الكاشاني في الحقائق. ١‏ (5) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 4/؟. 

(4) في ص: وآن. 

(6) هذه الجملة رما بعدهأ أ لم ترد في النهج. وائما أورده الشارح عن الزيادات التي كان قد 
حذفها الرضي»ة نقلاً عن شرح ابن أبي الحديد. 

(1) في ط من نهج شرح ابن أبي الحديد ١‏ :وعادت اليكم. 


فيها الوحيء وأراد بهاا38 هنا المدة التي يخلو فيها الزمان من امام الحق والداعي إلى 
الصدق؛ ؛ لاأنعه بضعف فيها الدين وتضمحل فيها الشرائع, وكأنّه فل كان يعلم أن اللأمر 
سينضرب7) عليه. 
ثم قال: «وما علينا إلا | الاجتهاد». يقول: أنا أعمل يما يجب على من الاجتهاد فى 
القيام بالشريعة. وعزل ولاة السوء وأمرا ء الفساد عن المسلمين. فإِنٌ تم :ما أريده فذاك. 
وإلا كنت قد أعذّرتٌ "١‏ 

قال في الشرم: وأ الزيادة الني!'! عن جعفر بسن محمد 4ق فواضحة الألفاظ, 
وقوله آخرها: «وبنا نحَْم لابكّم»!؟) إشارة إلى المهدي الذي يظهر آخر الزمان. وأكثر 
المحدّثين على أنه من ولد فاطمة:8. وأصحابنا المعتزلة اليدكروةء وقد صرحوا بذكره 
في كتبهم [واعترف به شيوخهم ]أ *, إلا انه عندنا لم يخلق بعدلا 





قا أ السديدني ١‏ : اما ولم يشر أليه الشارم. ويحتمل أن سيب ذلك 
هوتصرفه في عبارات بن أبي الحديد. (؟) في ط: ؛ وأما التتمة المروية عن. 


ا الشارح نقلا عن ابن أ بي الحديد في :١‏ 154 

(6) ما بين المعقوفتين من ط. 

01 ن الزيدية يتفقون مع بعض طوائف السئة فيٍ أنكار وجود المهدي في هذا العصرء ويقولون 
أنه سيولدآ خرالزمان. ولعل هذا هوالسبب في أن المصنف لم يعلق علئ كلام | بن أبي الحديد 
هنأ بشيء» ولكن الصحيح هوان ن المهدي مخلوق وحيٌ في هذا الوقت. ٠‏ وأنه قد ولد في 
الخامس عشر من شعبان سئة 0 هجرية في مديئة سأمراءء وابوه هوالامام الحادي عشر 
من ائمة الامامية وهوالحسن بن علي العسكري. 

وأمّه أم ولد تدعئ «نرجس» وهي من احفاد أحد حواري عيسئ بن مريماظة. 
وقد ذكر تفصيل ولادته جميع علماء الإمامية. وكتبهم مشحونة بذلك. وفضّل ببان ولادتد !39 
بحزثياتها محمد خواجة يارسا البخاري في كتابه فصل الخطاب ص 585 واورده التندوزي 
في ينابيع المودة. ٍ 
وقد جمع السيد محسن الأمين قائمة بأسماء الكثير من علماء السنة ممّن أقر بوجود الامام 
المهدي فى زمائهم, منهم الحافظ محمد بن يوسف الشافعي. 


]١1/[ 
للدكم بين الأمة ويس لذلك بأهل:‎ ٠! ومن كلام 0 في صفة من يتصدى‎ 
إّ ب الْحَايقٍ إلى اللّهِ تعالى رَجُلا‎ 
وكذهةا! اله إلى قيب قفو جَائئا" عن قند قطد الشيلا"‎ 
عَشفوثٌ 0 كلام بِدْعَدِء ودٌعَاء ضَلالَِ فَهُوفِئنَة لمن !"ا افْتََنَ بو َال ع دي ما‎ 
كان حَ بلك مُضِلٌ لمن افُقَدَى بد في حََاتِهِ بعد وَفَاتِهِ. حَمَالُ خَطَايَا!" أ غسيره:‎ 





ع ومنهم الحافظ تورالدين بن الصباغ المالكي في كتابه النصول المهمة حيث قال: :محمد بن 
الحسن ولد سامراء فى النصف من تعبان ن سلة 60؟ سجر ية. وأمه ام ولد أسمهاأ تر جس ». 
وملهم الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب اليواقيت والجواهر: 186. 
ومنهم الشيخ محمد بن العربي في النتوحات المكية ص ؟41: وفي هؤلاء من صرّح بأن 
المهدي 8ة ولد سنة 7086 همع عدم اعتقاده بما يعتقده أهل الحق من امامتهنلية وخلافته 
سراي 

جع التفصيل عن اسماء الرواة والمؤرخين الذين صرحوا بولادة الامام المهدي في كتبهم 
0 : الشيعة للسيد محسن الامين ؟: 354--/ا ط #دار التعارف ‏ بيروت. 
وهناك الكثير من الاخبار التي وردت عن رسول اللديٌ ومفادها: ان الامام المهدي 
هوالتاسع من ولد الحسين نيه .ومن تلك الاشيار ما رواه القندوزي في «ينابيع المودة» عن 
كتاب «مودة القريئ» باسناده عن سليم بن قيس عن سلمانء قال: : دخلت علئ النبي له ٠.‏ قاذأ 
الحسين علئ فخذه. وهويقبل عينيه ويقبل فاه. ويقول: «انت سيّد, أبن سيّدء وأنت امام, ٠‏ ابن 
أمامء وأنت حجّة ابن حجّة. وأنت ايوجحح تاسعهم قائمهم». وروي مثله -ايضا عن المناقب 
لموفق بن أحمد الخوارزمي. 
وهناك روايات اخرى تذكر ان المهدي هواين الامام الحسن العسكري, انظر إسعاف الراغبين 
ص ١60!‏ وينابيع المودة ص 185١‏ و١‏ 57 و١197‏ و1048 وغيرهما. ولزيادة التفصيل راجع كتابنا 
«احاديث المهدي من مسند احمدبن حنبلء والمقدمة المفصلة التى كتبناها لتلك الأحاديث. 
)١(‏ في ه. الف:اي بتعر ص . (0) في ه. الف: اي حائل. 
)غيم الف: أي الطريق المستقيم. ١‏ (])في ه.الف:اي حريص. 
من اول الكلام الى هذا الموضع ساقط من ب. 
مي أ هوم ن قول النبي 45 من سن سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم 
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مرته١١)‏ بخَطيئته!". 

رَرَجُلَّ قش" جَيْاةُ مُوضَعٌ!© في جُهّالٍ الأ كَةِ,غَا في أَهْبَاشٍ الْفثئّة. 
عا بتافي عَفْد الْهُدْنَِء قد سَمَاه أَشْبَاهُ التّاس!' عَالِاً وَلَيْسَ به 
سكو فشتكتو يس بسع" ما لوا" ' قل مِنْهُخَيدٌ مِمَا كَثَرَ حَتّى إذا 
اؤتوى !"ا مسن أجن' ٠‏ وَا كيه من غَيرٍ طائل "١‏ جَلْسَ بَبِنَ التاس قاضِيا 
ضامنا تيص ما اس عَلَى غَيرو. نولت بد إختى الْمنقمات؛ + هيا" لَهَا حَشو ع آ/8ث) 


+ القيامة» ومن قول العرب: «زلة العالم زلة العالم». 

وقال رسول الله عفاةة: :«أيّما داع دعئ الئ الهدى فاتيع, كان له مثل أ جر من تبعه و لاينقص من 
أجورهم شيء. وأيّما داع دعئ الئ ضلالة فاتبع. كان ن عليه مثل وزر من تنبعه, قال الله تعالئ: 
طلِيَخْيلرًا او زازه كاملة يوم القيامة ومن أُوزَّار الْذين يُضلوتّهم يقير علم» النحل: 16/1. 

)١(‏ في «أ»وب وط ود: رهن وفي ه. الف: أي مرهون. 

(؟) في ه. ص: أي مرهون بخطيئته مع خطايا غيره كما قال تعالى: «ومن أوزار الذين يضلوتهم 
بغير علم» النحل 1١‏ / 50. 

)١(‏ في ه. ص: أي جمع من شتات, لا من أهل العلم. وفي ه. الف: القمش: جمع الشسيء 
المتفرق. والمجموة: قماش. 

(1) في ه. ص: اي مسرع بد وفي ه. ألف: موضع - يالفتح :اي مسرع به. 

(؟) في ب: : غاد. وفيء ط. عاد وفي هامش د: عاد _ج . عاد ك؛ وروي: عاد ر؛ وفي ه. ألف: 
غارٌء اي غافلء, وهامش آخر: غار من الغدو: أي ساع. 

(4) في ه . د: أغطاش -م وك ورفي هم . ألف: وروي اتغطباش. والمعنى واحد, قال تعالئ: 
«وَأغطش تيلها4 النازعات؛: / ١1‏ وفي هامش أخر: اغياش: أى الظلم. . وفي ه. ص: 
جمع غبش, وهويقيّة ظلمة الليل. (0) في ه . ص: أي هو عام. 

(1) في ه ألف: :أي الجهال. (/0) في ه ألقبء : أي عدم فضل. 

(8) فى أو ط ود: ماقل, وفى ه. ص: الذي في أمالي الامام أبوطالب رضي الله عنه: و ما قل 
منه خير مما كثر, وهذا تركيب صحيح الاعراب. و «لو» ساقط في بعض نسح النهج . .. وادمأ» 
مبتدأء و «خشير» خبر. (5) في ه . ألف: اي إمتلد. 

)٠ 0‏ في د: : ماء أجن» وفي ه ص,: : أي مشر وب متغير ملتن. 

)١١(‏ في با وه أود: وأكثر -ن وك وقي ه.أ:اي اتخذ كنزا 

(؟١)‏ في ه . ألف: اي غير علم مفيد. 

(؟١)‏ فى ه . ألف: اي أعدّء وفي هامش من آخر منه: :أي قصد. 


يا مِن رَأيه ؟: م َع به فَهُومِن لبس الشَمَاتٍ في مِثلٍ تشج الْعنْكبُوتٍ. لأَيَدْرِى 
أَصَابَ أمْ أَخْطأ إِنْ "ا أْصَابَ خَافَ أن يَكُونَّ فَدُ أَخْطَأ. وإنْ أَخْطَّأْ رَجَا أنْ يكُونّ قَدٌ أصَابَ,. 
جَاهِلٌ خَبَاطُ جَهَالآتِ عَاش "١‏ رَكابُ وات م يفصن على الواويخز يد قاطع. يُذّرى 
الوَوَايَاتٍ إذْرَا ايع اشيم ٠‏ لأملى ذا وَاللّهِ - بإصْدَار مَاوَرَ َل ول مأل الت 
وض إا"؛ ليخت ال فى شَىْء مِما أَنْكَرَهُ وَلآيَرَىا"ا أن وَرَاء مَابَلَمَ 
قب َو ون طلم عل أ يل يقر حل لبو تب ل 
تَضَائِهِ الدّمَاءُ وتَعمٌ! 6" الْمَوَارِيتُ منْها 5 
إلى الله | [أشكو |(" من م مَعشّر يَعِيُونَ جُهَالاً ويَمُونُونَ ضّلالاً لَئِسَ فِيهم سأ سِلْعَة و14 


١ 





(15) في ه. الف: اي كلاماً كثيراً لا طائل فيه. 

)١ ١‏ فى م ألفةء : اي خلقاً ضعيقاً (؟) في ط ود: فإن. 

)١‏ فى ه. الف: من يدور في الظلمات كا 

؟) فى ه. الف: النبات اليابس المتكسّر والشجرة البائية. وفي ه. ص: وهومايبس من النبت 
وتحطم. ئ 

(0) في ه. أ: في نسخة: ولا هوملىٌ؛ وفي ه. ص : أى غير مستاهل. 

(8) ه. د: فى بعض النسخ: لما قرظ يه" 

(/0) فى ه. ألف: يحسب. من الحسبان. أي لايعده. وبالكسر من الحسبان. اي لايظن. اي 
لابيقل العلم وأفضليته بسب | اعتقاده. واعتباره بها. فهومما انكره. وفي هامش أخر: اي 
ل"يعده شيمًا. .. خاليا من الكمال والفضيلة. ا في ه. الف:اى لاينظر. 

(5) ه د: ما بلغ مذهباً ضء ح. (١٠)فى‏ ه. ألف:اأى تستغيث. 

)1١(‏ في أ بء د ط: : وتعج منه المواريث وفىي هم 1 :أي تصيح منه والعي: رفع الصوت؛ 
رهواستعارة فى الشكاية إلى الله. 

)١١(‏ في ه. الف: : في نسخة: منه تعالئ وفى المطبوعه. منه الئ الله 
)١7(‏ من أوب وهده الكلمة غير موجودة في ص ولا فى ب. والعبارة في أ هكذا: الي الله 
نعالى اشكو». رفي هامش نسخة ص ما يلي: قال في الشرح : وفي كثير من النسيخ : «إلى الله 
أشكو» فمن روى ذلك وقف على المواريث. ومن روئ الرواية الأولئ وقف على قوله: «إلى 
الله» ويكون قوله «من معشر» من تمام صفات ذلك الحاكم. أي هومن معشر صنفتهم كذاء 
انتهى من شرح ابن أبي الحديد ١‏ وين 

(14) في ه. ص: أفعل من البوار, وهوكساد السلعة. وفى ه. الف:اى أكسد. 


مِن الكتاب إذَا ثُلِى حَقّ قَقٌّ تلآوته!' . وَلَا سلْعَدٌ أَنْقَنُ "١‏ بَيعاً وَلاَأغْلَى تَمَناَمِنَ الكتاب إذا 
رق" ع مَوَاضعد. وَلآعِنْدَهُه أ 20 مِن التغروي, وَلآ أَغْرَتُ مِنَ المُذْكّر. 
25 25 

قولهة: «يذْرى الروايات»: 

قال في شرح أبن أبي الحديد: هكذا أكثر النسخ, وأكثر الروايات: «يُذْرى» من «أذرّى» 
رباعيا؛ وقد أوضحه بقولهظة : «إذرّاء الريح». يقال: طعنه فأذراه, أي ألقاه. وأذريثٌ(0) 
الحَبٌ للزرعء أى ألقيته. فكأنه يقول: يْقِي الروايات كما بُلْقَى الإنسان الشيء فى 
الأرض؛ والأجود الأصح: الرواية الأخر ى: «يذّرُوالرّواياتٍ ذَرْوالريح الهشيم». 20 
ذكر ابن قتيبة في غريب الحديث لما ذكر هذا عن أمير المؤمنينية. وليس في نسخة ابن 
أبي الحديد: «ولا هواهل لما فؤوض إليه, بل" قال في الشرح: وفي كتاب أبن قتيية اتمة 
هذا الكلام: دولا أهل لما قرّظ به». قال: أي ليس بمستحِقّ للمدح الذي مُدِح به. والذي 
رواه ابن قنيبة من تمام كلام أمير المؤمنين غ49 هوالصحيح الجيّد. لأنته يُستقبّح في العربية 
أن تقول: لا زيدَ قائمء حتى تقول: ولا عمرو. أوتقول: :ولا قاعد؛ فقوله9 : «لامليء» أى 
لا هو مليء. وهذا يستدعى «لا» ثانية, ولايحسن الاقتصار على الأولى, أن 000 

قلت: والأولئ ان يكون تقدير الكلام علئ الرواية الأولى: هو لاملىٌء فلا يحتاج الى 
تكرير «لا» أخرئ؛ لأنتها لم تدخل على المعرقة, ولأنثها هنا بمعنئ غير والله اعلم. 

قال الامام أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل الجرجانى ‏ الموفق بالله في كتابه 
«سلوة العارفين» فى تفسير الفاظ هذا الكلام: أغباش الفتنة. واحدها: غبش. ويقال ليقايا 


)١(‏ في ه. ص: : أي فسّر بما أراده الله به (؟) في ه.أناي أكثر ربحا. 

(؟) في ه. . ص: :اي بالتأويل. 

(5) في ه. ص هنا مايلي: : لاشك أن كل مخالفي اهل الببيت يعدّون مذهبهم في الأصول 
والفروع بدعة ومنكراً. وخلاف مذهبهم سنّة ومعروفاً . هذا معلوم. ولايروون من أقوالهم الاما 
يستدشنعونه اتشنيعاً. (8) في ص: وذريت. 

' (3) الملاحظ ان هذه العبارة موجودة في ط من شرح ابن أبي الحديد. راجع :١‏ 81؟: والظاهر 
أنها لم تكن موجودةالنسخة التي اعتمد عليها المصنف. 

(0) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 580. 





ض 


بمروطهنء ما يعرقن من الغبيش ١!‏ 

والهدئة _بالسكون ‏ يقال: هدن الشيء؛ أذ سكن: والمهادنة: المصالحة؛ سميت بذلك 
لأن السكون بها يحصل. 

أراد أنه لايعرف ما في الفتنة من الشر ولاما في السكون من الخير. 

قولهاقة: «رجلان»: 

قال في الشرح: إن قيل: بيّنوالنا اق بين الرَجُلِين اللذيْن أحدُهما رجل وله للَّه إلى 
نفسه. والآخر رجل قمش جهلاً؛ فإِنهّما في الظاهر واحد؟ 

قيل: أمّا الرجل الأوّل. فهوالضال في أصول العقائد. كالمشيّه والمجيّر ونحوهماء ألا 
تراه كيف قال: «مشغوف بكلام بدعة, ودعاء ضلالة» وهذا بُشعر يما قلناه. من أنّ مراده به 
المتكلّم في أصول الدين؛ وهو ضالّ عن"الحق, ولهذا قال: «إِنه فتنة لمن افتئن بهء ضال 
عن سُدَى من كان قبله. مضل لمن يجيء بعده» وأما الرجل الثاني فهوالمتفقّه في فروع 
الشّرعياتء وليس لذلك بأهلء كفقهاء السوء, ألا تراه كيف يقول: «جلس بين النساس 
قاضيا». 


ظلمة الليل: غبش» وروي: كنا تصلى الفجر خلف رسول اللديّة والنساء ملتحفات 


وقال أيضا: «تصوّخ من جور قضائه ("الدماء. ونَعجٌ منه المواريث». انتهئ !"ا 

واعلم أنّ لأميرالمؤمنين نيه مناهج يسلكها فى كلامه من اتتبه لها عرف مقاصده. 
وذلك أنه يذم مذموماً مجملاً يذكره بصفاته. وبمدح ممدوحاً مجملاً يذكره بصفاته. 

ويذكر_-أيضاً-أنٌّ اهل البيت هم أهل الحق. ويأمر باتياعهم. ويحثٌ علئ الكون معهم. 
فيكون ذلك بيانا للممدوح المجمل وتتبيها علئ أنّ المذموم المجمل هومخالفهم؛ لأن 
المحق ضدّ المبطل. 

فاعتمد هذه القاعدة تعلم مرادهء والله اعلم. 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد :١‏ 81؟. 


إفة فى حي : (سجو رز ها 
(1) شرح ابن أبي الحديد .185:١‏ 


الخطة | اا 
لخطبة ل ل ا الك 


قوله كز : (من أجن»: 

اي من ماء متغيّرء يقال أجن الماء وأسنء اذا تغيّر. شه به علمه. 

قولهاظة : «إحدئ المبهمات»: 

أي مسألة مشكلة, ويقال لها: مُبهمة؛ لأنتها أبيهمث عن البيان. تشبيها بالليل البهيه 
الداجي. ومنه قيل لمصمت اللون الذي لاشية له: بهيم. 

قولهة : «خبّاط عشوات»0) 

اي يخبط في الظلمات. وخابط العشومثل الذي يمشي في الليل يلا مصياح. فيعمه 
ويبتحير وبضل. وريما تردئ في واد أوسقط عل سبع. 

يقال في امثله : «سقط العشاء به علئ سرحان», يقال: إِنّ خارجاً خرج يطلب العشاء 
فسقط علئ ذئب فأكله. 

قوله 1 : «لم يعض»: 

أي: لمربتقن. ولم يُحكم. ويقال: عضٌ فلان علئ ناجذه. وكذلك الضرسء ويقال: رجل 
منجذ: اذا كان محكماً وأصلهُ من طلوع الناجذ, والعامة تقول: انه ضرس الحله”", كأر” 
الحلم يأتى مع طلوعه ويذهب عنه طيش الصبا ونزقه. 

قوله اكه : «ذروالرياح الهشيم»!”: 

اى: ينسف الرواية كما تنسف الريح هشيم النبت وما تفتتء منه قوله تعالئ: «#هشيما 
تذروه الرياح »40 

قوله نكل : رل* مل )): 

أى: ليس هوبكامل لرد ما يسأل عند انتهئ !0 


)١(‏ لم ترد هذه العبارة في الخطبة, وائما كان فيها «خبّاط جهالات؛ عاش ركاب عشوات». 
(؟) انما يسمي ضرس الحلم؛ لأنته ينبت بعد البلوغ وكمال العقل [الصحاح]. 

(؟) هذه العبارة وردت فى الخطبة هكذا: «أذراء الريم الهشيم». 

(غ) الكهف .50/١8‏ (4) شرح أبن أبي الحديد .188:1١‏ 





[16] 
ومن كلام لهاية فى ذم اختللاف العلماء في أ فتيا' ': 
تر عَلَى أَحَدِهِمُ القَضِيْةُ في حُكُم م عن الأخكام يكم فبهاير أيه ثم ره يك القضيية 
ييه عَلَى خَثرِ؛ فيَحْكُمْ فيها بخلآف قوله. ثم بجع القْضَاء بِذَلِكَ عِنْدَ الإمام'" الذي 
اسْتَقْضَامُه يصوت لا آرَاءَهُْ جَبِيعا وَإِلْهُهُمْ وَاجدُ وهم وَاحِدٌ وكتَابهُمْ اح 
مره الله شبحائه!*! بِالاختِلافٍ فأطاغوة. أم نَهَاهُمْ عَنْهُ نَعَصَؤْهً!ء أم أَنَرَلَ [اللّهُ 
مَبْحَائَهُ ١!‏ ديناً تاقِضًا فاسْتعَانَ بهم عَلَى إِنْمَامِه! أ ا رق ل زا نل 
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عن عع من مل 


عليه أن ىإ أم أل الله شئحائة "اد تَامًا فَقَصَرَ الوَسُو ل يَداة عَنْ تَبْلِيغْهِ وأدَائه؛ 
00 وقال: «تنيانا لكل شن 0 


ءا شا 5 قُ.!”' وَبَاطْئّهٌ عَمِيقٌ!؟' لأتَقْنَى عَجَائِبهُ. وَلآ تَنْقَضِى !*'ْغْرَائِبةٌ 
)١١‏ في ه أمايلي: الفتيا والفتوئ؛ لغتان بمعني؛ واحد. 
(؟) في د: عند امامهم. (؟) في ه أمايلي أي جعلهم قضاة. 
() في ه. أ مايلي: يقول كل واحد منهم مصيب في ما أدئ إليه اجتهاده رفي ظنّه. 
(0) في ط ود: تعالى. 0 
(/1) في ه. أ: في نسخة: لله. (8) مابين المعقوفتين لميّرد في ص. 


(5) سورة الانعام: 8/5 

)٠١(‏ سورة النحل: 5١1‏ / والعبارة في ط هكذا: وفيه تبيان كل شى. وفى ب: لكل شي. 

. سورة النساء: 817/4 وفي ه. ب: يريد به الالفاظ ولايريد به المعانى.‎ )1١( 

)1١(‏ في ه. ص: أي مونق» إيقال:] اينقني الشيء: اعجبني. وفي ه. أ: عجب بأحسن العجب. 
وفي م ب: أليق معجب. 

(1) في ه.أ : أي معانيه كتيرة, منها ظاهر, ومنها خفي لايطلع الله عليه إلا الأنبياء. وفي ه. أ 
يحتاج الى تامّل تامء وفيل: اي لايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. 


008 0ن 

قوله!ية: «وباطنه عميق»: 

اي أن مدلولانه كثيرة, فالآية الواحدة تدل علئ أحكام كثيرة. وكلما كشف الله لعبد 
من صفوته سراً من أسراره ظهر له. ولمن وقفه عليه عجبء كذلك. حاله مستمر وهذا كما 
روي عنهة: «ما من شي إلا وحكمه في القرآن؛ ولكن رأي الرجل يقصر عنه» "١‏ 
وقال في شرح ابن أبي الحديد: يقول: لا ينبغي أن يحمل جميع ما في الكتاب العزيز على 
ظاهره؛ فكم من ظاهر فيه غير مراد. بل المراد به أمر آخر باطن. والمراد الردٌ على أهل 
الاجتهادالأحكام الشرعية. وإفساد قول من قال: كل مجتهد مصيبء وتلخيص 
الاحتجاج من أوجه :7" 

أحدهاء!* أنه لما كان الاله سبحانه واحداء والرسول #2 واحداء والكتاب واحداء 

وجب أن يكونّ الحكم في الواقعة واحدا؛ كالملك الذي يُرسِل إلى رعيته رسولا بكتاب 

يأمرهم فيه بأوامر يتتضيها مُلكه وإِمْرَنه فإنّه لايجوز أن تتناقض أوامره, ولوتناقضتٌ 
نسب إلى السفه والجهل!0. 

وثانيها: لايخلوالاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون,. إِمّا أن يكونّ مأمورا به أومنهيًا 
عنه. والأوّل باطل؛ لأنثه ليس في الكتاب والسئّة ما يمكّن الخصم أن يتعلّق به في كون 
الاختلاف حمّاً مأمورا به. والثاني حقّء وبلزم منه تحريم الاختلاف. 

وثالتها: إِما أن يكون دين الاسلام ناقصاً أوتامّاء فإن كان الأول كان اللّه سبحانه قد 
استعان بالمكلّفين على إتمام شربعة ناقصة قد "١‏ أرسل بها رسوله. إِمّا استعانة على سبيل 


)١14(‏ في ه. أ: اي لاتنقطع. )١(‏ في ه. أ:اي القرآن. 

(؟) الموجود في النهج: «في القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بيتكم» كما 
في الحكمة رقم 51. واعل هذه رواية أخرئ عنهطقة غير ما في النهج. 

(؟) فى ط: من خمسة أوجه. (؛) في ط: الاول ... والثاني... وهكذا. 

(5) فى ط: الجهل والسفه. (1) كلمة «قد» ساقطة من المطبوعة. 
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النياية عند أوعلى سبيل المشاركة له. وكلاهما كفر. 

وإن كان الثاني, فإمًا أن يكون اللّه تعالى أنزل الشرع تامّاء فقصّر الرسول عن تبليغه. 
أويكون الرسول قد بلعّها ' على تمامه وكماله. 

إن “كان الأول فهوكفر أيضا؛ وإِنْ كان الثاني, فقد بَطل الاجتهاد؛ لأنّ الاجتهاد إنما 
يكون فيما لم يبئن؛!'! فأمًا ماقدٌ بين فلا مجال للاجتهاد فيه. 

ورابعها: الاستدلالٌ بقوله تعالى: وما قَدَطْناً فى الْكتّاب مِنْ شَئْء4(". وقوله: «تثياناً 
ش76 وقوله سبحاته: ووَلارَطْبٍ لأس إل في كِتّابٍ مُبين» !"1 

نهده الآيات دالّة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام؛ فكلّ ماليس في 
الكتاب وجب ألا يكون من الشرع ١7‏ 

وخامسها: قوله تعالى: ؤوَلوكَانَ من عِندٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختلاقاً كثيراً» "١‏ 
فجعل الاختلاف دليلاً على أَنّهِ ليس من عند اللّه. لكنه من عند الله سبحانه بالائدلة 
القاطعة الدَّالة على صحة النبرّة. فوجب ألا يكون فيه اختلاف. 

واعلم أن هذه الوجوه هي ألتى ى تعلق به الامامية ونّقاة القياس والاجتهادالشرعيات. 
وقد تكلم عليها أصحابنا فى 5 كتبهم, وقالوا: ان أمير المؤمنين.2ة كان يجتهد وبقيس. 
وادّعوا أجمّاع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس, ودفعوا صحّة هذا الكلام المنسوب 
في هذا الكتاب الى أمير المؤمنينة. وقالوا: انه من رواية الاماميّة. وهومعارض بما 
ترويه الزَّيدِية عنه وعن أبنائه نينخ لاز في صحة القياس والاجتهاد. ومخالطة الزيدية لأئمة 
أهل الببتخَيظٍ كمخالطة الامامية لهم؛ ومعرفتهم بأقوالهم وأحوالهم ومذاهبهم كمعرفة 
الاماميّة, لافرق بين الفنتين في ذلك. والزيدية قاطبّة جارودينّها وصالحيّتها!" تقول 





)١(‏ في طجابلغه. (؟) فى ط: يتبين. 
(؟؟) سورة الانعام: 548/7 (4) سورة التحل 89/١75‏ 
(0) سورة الانعام: 5 / 64. (1) في ط : في الشرع. 


(/بع) سو 5 النساأء: :/ الى 
(4) الزيدية: أتباع زيد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبى طالب؛ وهم أصناف ثلاثة: 


الخطبة [م١‏ ] ومع فيع 6 قيفي ردقه تدم فع يي ةيه ييه فم مهي يمني ر رو هر ره اا و ل ص ا ا ل ل 
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بالقياس والاجتهاد. وينقلون في ذلك نصوصاً عن أهل البيت 868. واذا تعارضت 
الروايتان نساقطتا, وعدنا الى الأدلة المذكورة في هذه المسألة؛ انتهى كلامه7". 

وأقول: لعمري لقد ارتكب بقوله: (واعلم...الئ آخره) مركباً وعراً وأبطل ما قرره في 
مواضع وبالغ في الاحتجاج له. وهوصحة كل نهج البلاغة وأنّه كلام أمير المؤمنين وسنده 
الذي اعتمد عليه في تصحيح كله. وهو أن له نمسا وأسلويا يتميز به عن غيره؛ موجود في 
هذا الكلام. 

وأذا سواغ دعوئ الانتحال فيه لزمه 'نحريره فى غيره مما اشتمل عليه هذا الكتاب». 
وكان له عن ذلك مندوحة, بأن يحمله على ما حمله عليه أكئمة الزيدية وعلمائهم 
المحققون, من أنه رد علئ طائفة من أهل الاجتهاد خاصة, وهي التي تقول: «بأنّ كل 
مجتهد مصيب» «وانه ليس للّه في الحوادث المتجدّدة حكم واحد. المصيب من أصابه 
والمخطىء من أخطأه, بل حكم الله فيها علئ كل أحد ما ظنّه. وأنه حكم الله عليه في 
نفس الأمر» فهذا ونحوه رد لهذا المذهب. 

وفي شرح ميثم بن علي: وفي هذا الكلام تصريح بِأنْمكةٍ كان يرئ أن الحق في جهة, 
وانه ليس كل مجتهد مصيبا. 

وهذه المسألة ممّا انتشر الخلاف فيها -وساق كلامآ كثيراً.. 

ومن العجب أنّ الشارح ابن أبي الحديد قرر فيما سيأتي أنّ أمير المؤمنين.©3 يمنع 
الاجتهاد وينفيه!". وانّه مذهبه. وأَنّه قد كرر ذكره في مواضع من كلامه في نهج البلاغة. 

ولعمري أن دلالة كلامه في هذه المواضع على منع كون كل مجتهد مصيبا واضحة فإن 
حملناه علئ الدلالة علئ منع الاجتهاد فهومنعه من كل أحد وتجويزه من مخصوصين خصتهم 
الأدلة, وقد ذكرنا هذا الوجه فيما سيأتي وبيناء بما وضّح صمحّته وسياتي ان شاء الله. 


+ جريرء وصالحية أصحاب الحسن بن صالح بن حي؛ ومن هؤلاء البترية: أصحاب كثير الابتر. 
وانظر تفصيل مذاهيهم في الملل والنحل للشهرستاني :١‏ /151-151. 
)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 59:١‏ (؟) سورة الانعام :1 /85. 
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قلت: ان في كلام أبن أبي الحديد هنا مواقع للنظر 

اول دعواه اه انتحال هذا الكلام وأنّه ليس لاأميرالمؤمئين نظا في حين أنه ادعئ قبل 
ذلك أن كل نهج البلاغة هومن كلام أمير المؤمئين 4# وانه عرف ذلك بتعرفه على 
الاسلوب الذي يتميز به أمير المؤمنين 3# في الكلام: فدعواه الانتحال هنا يناقض ما 
سلف منه. 

ثانيا: قوله: «والمراد الرد علئ أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية» في حين أنّ هذا 
الكلام ليس هوبرد علئ مطلق اهل الاجتهاد. كيف؟ وأمير المؤمنين ]2 كان هو من أهل 
الاجتهاد ويعمل به في كثر من القضايا والأحكام. وانه لما بعئه رسول اللدية قاضيا 
بأليمن دعاله بالتسد يد. وكان يجتهد بعد ذلك في القضاء. 

بل المراد: الرد على طائفة خاصة. وهم الأشاعرة القائلون بالتصويب وتعدّد أحكام 
الله تعالئ في الواقع بحسب تعدّد آراء المجتهدين. والقائلون بأنّ ظن المجتهد بالحكم 
يكون كاشفا عن كون ذلك هوحكمه بحسب الواقع, إذ حيتئذ يتم ما ادعوه وهوكون كل 
مجتهد عالما يما هوحكم الله تعالئ فى الواقع. وهؤلاء يعرفون بالمصوية. 

وما الامامية: فيقولون: إِنّ لله سبحانه وتعالئ حكمين واقعي. وهو الحكم الذي كلف 
به البشر ابتداء أ ويعتبر في تعلّق التكليف به علم المكلف 

وحكم ظاهري. وهوالذي يستفاد من ظاهر الشرح بمقتضى الأدلة الشرعية: سواء كان 
هذا الظاهرى مطابقا للحكم الواقعى. أولا. 

وحيث أن الأحكام الظاهرية متعددة بحسب اختلاف أنظار العلماء والمجتهدين؛ فلا 
بد من أن يكون المطابق للواقع هو واحداً لاغير. 

وحينئذ يكون واحدا مصيبا والآخرون مخطئون, وإن أوجروا علئ الخطأ أيضاً؛ لما 
بذلوهٌ من الوسع والاجتهاد في درك الحكم الواقعي. 

وهذا معنى ماورد في الحديث الشريف: «ان للمجتهد المصيب أجران وللمخطيء أجر 


وأحد». 


5-06 5 
الخطة إ[ما! ع ا ل ا ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ا ع ا ا ا م لل م ل 8 2# 
ِ 


ويطلق علئ من يلتزم ما ذكرناه في الاحكام الشرعية بالمخطئة. 

وثالثاً: قول ابن أبى الحديد: ان مخالطة الزيدية لأئمة اهل البيت 1980 كمخالطة الامامية 

فان ائمة اهل البيت عند الامامية هم اثنئ عشر خليفة لرسول الله كما قالية ‏ 
«(سيكون يعدي اثنئ عشر شليفة»(, آخرهم المهدي عجل الله فرجه في سحين ان 
الزيدية لايحصرون الائمة بعدد خاص. وهم يفترقون في إمامة أهل البيت عن الامامية 
في زيد بن علي وابنائه. فإن الزيدية تدّعي أنه الامام بعد أبيه زين العابدينء والامامية 
ترى أن الامامة لأخيه الامام محمد الباقرف3. فكيف يكون مخالطة الزيدية لأئمة اهل 
البيت كمخالطة الإمامية لهم, انّ ما ينقله الزيدية من نصوص القياس والاجتهاد فهومروي 


عن أئمتهم لاعن ائمة اهل البيت. فانظر وراجع وتبصّر. 


)١(‏ وهذا الحديث مشهور عند الفريقينء وإن أَوَلّد أهل الخلاف بما يلاثم مذاهبهم إانظر تاريخ 
الخلفاء للسيوطى ص ٠١‏ ودلائل الصدق ؟ :9 * والبداية رالنهاية لابن كثير ج “ص 51/8 
و53 1!] ولكن من الواضح انطباقه تماما على ما ذهب اليه الامامية. 
ولمعرفة النصوص المتعددة للحديث المذكور: انظر مسند أحمد بن حنيل ١:59482؟و19١‏ 1 وج 
85 وكرت و0 ةرتكو95- .1١ 8-١١5١‏ 








[ؤة١ا|‏ 
ومن كلام له.8ة؛ قاله للأشعث بن قيس, وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى 
لا لك. فخفض 9907١‏ إليه بصره. فقال'": 
وما يُدْرِكَ مَا علي مما ِي؛ لِك لََُ الول لَعْنَة اللاعنية! حائك ابن حَائْك. مَتَافقٌ 
كَافِرء وَاللّهِ لدأ دك الْكفدا فا مره والاشلاة أ أَخْرَى!*. فَمَا قَدَاكَ من وَاحِدَةَ مِنْهُمَا!' 
2 ”م عر م اعد ا 1ط دسي ع سس مود 
ا تق دا وأ على ويه الشيت. وساق إلنهم الخلت أخري ' "أن يَمْقَتَهُ 


الأقْرَبُ ولا يَأَمَنَهُ الأئء 


مشاه يتان السك ستيه فما ندري و ري رحد فيال له ا اهنا 
جزائي, فنظر الأشعث أنه قال: هذا جزأنى» فقأل الكلمة الخبيثة. 

(؟)فى ه. ب: خفضص ٠‏ أي: نظر إليه نظر غضيب. 

يو ثم قال. (4) في ه أداي اهل الكفر. 

(8] في ه. : أمّا أسره ة في الكفر. هوان مراداً لما قل ابا خرج ائراً طالباً بدمه فأسر ففدى 
نفسه بثأاانة ألاف بعير. ووفد على النبى ييه في سبعين رجلا من كندة فاسلم على يديه .وامًا 

في الاسلام. فانه ارئد بحضرموت فبعث اليه ابوبكر زياد وعكرمة في جمع عظيم, 

اج لشت م ا متهم سرهم ذباء أ ا بم جيدهم ملت 1 الاشعث منهم 
الامان لاهله ولبعض قومه وغفل عن نفسه فآمنه, فلما تزل أسره وبعث به مقيّدا الئ ابي بكر, 
فهذا هوأسرهة في الاسلام. 

3 في داب: متهناء . يعنى الكفر والاسلام ٠‏ وملهماء يعلى ماله وحسية, وهذأ صحيح. 


)0 9 «قال السيد _ ترد في أ وبء وفى ط؛ «قال الرضى ة». وفي د: «اقول». 


وَأَمًا فو لمق «دَلَ عَلَى قَؤْمه السيف», فَأَرَادَ , 
لْوَلِيدِيالِيِمَامَةِء غَرْ فيه قَومَهُ وعَدَرَ بهو" حَنَّى أ 
يُسَمُونَهُ عرف الثَّار وَهَواسْمٌ للْعَادِر(" عِنْدَهُُ. 

2 ات 
كان الاشعث منافقاً بالنص النبوي, كان يبغض علياظة ومالاً علئ قتله0*. وانما 
كان يقاتل معد محافظة على رئاسته علئ قومه |0 

ولم يكن له موقف مذكور إلا يوم الماء(" ولهذا قال أمير المؤمنين 320 في ذلك اليوم: 
هذا يوم نصرتم فيه بالحميّة!*. وأا في غيره فانما كان يسعئ في الخبال والفساد. 

ووجدت في كتاب مؤلف في أخبار صفين ما صورته: فلما كتبت القضيّة!") دعى 
الاشتر ليثبت اسمه فيها( ٠١‏ ؛ فقال: لا صحبتني بميني ولا نفعتني بعدها شمالي أن 031 
لي في هذه الصحيفة اسم علئ صلح ولا موادعة. ألست”' علئ بينة مسن 
ري ويقين من ضلال'' عدوي؟ ولكنكم اجتمعتم علئ الخور أقرب ما كنتم 


)١(‏ في أ وب وط ود؛ ومكر بهم. (1) فى ب: حتى أوقع خالد بهم. 

() في ه. ب مايلي: تارك الوفاء. 

ادق لعله يريد قول النبي تيك : «لابحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق». 

(0) رهذا معروف. وهوالدي قال لابن ملجم: «النجا النجا بحاجتك فقد فضحك الصبح» وقد 
ذكر ذلك أبن ابي الحديد في شرحه ا 

0 | اشار إلى ذلك ١‏ بن أبي الحديد في شرحه 0 : 118, ونصر بن مزأحم في وقعة صفّين ص 118. 

(0) ويسمئ أيضاً بيوم ألثرات؛ وهويوم منع فيه معاوية أصحاب علي نل من شرب صاء 
الفرات. ولعلٌّ شعرهذتك ينبيء عن سريرته وأنّه لميحارب الا للحصول علئ الماء لا لنصرة 
الدين وهوقوله: 
ميعادنا اليوم بياض ]! لصبح هل يصلح الزاد بغير ملح |وقعة صفين ص .]١١‏ 

(ماروئ ذلك نصر بن مزأ حم المنقري في وقعة صفين ص ١١5‏ و/1١.‏ 

(4) فى وقعة صفين: الصحيفة. )٠١(‏ في وقعة صفين: دعي لها الاشتر 

)١١(‏ فى وقعة صفين: كتب. (؟١)‏ في وقعة صفين: اولست. 

(1) في وقعة صفين: ضلالة. 





من لقف 030 ٍ 
فقال له الاشعث: والله'' ما رأيت ظفراً ولا خوراً, هلم الينا.. فلا رغبة بك عنا.'"" 
فأقبل عليه الأشتر فقال: لا رغبة لي عنك زعمت؟! بلئ والله ان لي لرغبة عنك في 
الدئيا والآخرة!؟) ولقد سفك الله بسيفي هذا دم رجال ما انت بخير مسنهم'” ولا أحرم 
دمأ. 
ثم التفت الئ على فقال: والله لولا مكان هذا القاعد أو: لواذن لي فيك لملات سيفي 
5 ل 0 ا اعباس 
قال ابوخباب: قال عمارة: قال ربيعة:!'! فوالله لكائه قصع علئ انفه الحمم [ولقد تغير 


لونه وازيد واسودٌ].'" انتهئ. وقد نقله ابن أبى الحديد فى موضع من شرحه. 


)١(‏ في وقعة صفين: ا ولستم قد رأيتم الظفر أن لمتجمعوا على الخور؟. 

(؟) في وقعة صفين: فقال له رجل من الناس: انك والله. 

(') في وقعة صفين: هلم فاشهد على نفسك واقرر بما كتب في هذه الصحيفة؛ فانه لا رغبة بك 
عن الناس. 

(4) في وقعة صفين: ان لي لرغبة عنك فى الدنيا للدنياء وفى الآخرة للآخرة. 

(5) فى وقعة صفين زيادة: عندي. ١‏ 1 

(1) في وقعة صفين: «ققال عمار بن ربيعة». ولميرد فيه «قال أبوخباب» انظر وقعة صفين ص 015 

(/) ما بين المعقوفتين لم يرد في شرح ابن أبي الحديد, راجع ؟: 88؟. 


]7١[ 
ومن خلبة أ لة:‎ 
كم دعام م لي ؛ مَاقَدٌ عَايَءَ ين من مَاتَ مك(" ؛ لَجَرَعْمُ!" رَوَهِ لكو20) وَدَ سَمِعْنّةُ‎ 
َأَطْقْتّو وَلَكْنْ مَحْجُ مَخجوبٌ عَْكُمْ ما َاينُوا!*' ؛ وَقَرِيبٌ ما يُطْرَحٌالْحِجَابُ!‎ 
وَهَدِيتُمْ إن اهْتَدَيتم؛ ؛ بحَقّ “ أقُول‎ ٠ لوثم إن أبصرئي وأ إذ عيفن‎ 
لَكُمْ]": لََدْ جَاهرَنْكُما" الْعِبَُ وَرُجِوْثمْ با فيه مُرْدَجِد ما يبع عَنِ الله بَعْدَ رُمْلٍ‎ 
السّمّاء إلا البَشَّدُ.‎ 
مإ‎ 21 5 
هذا الكلام يحتمل ان يكون إشارة الئ ما يعايته المحتضر من مصيره وماله عند ريه.‎ 
وفي كتابهاكةٍ لمحمد بن أبي بكر: وليس أحد من الناس يفارق روحه جسده حتئ يعلم‎ 
إلى اي المنزلين يصير. عَإِئ الجن ام الئ النار, أعَدولله سبحانهء أووليّء فان كان وليّاً لله‎ 
سبحانه فتحت له أبواب الجنة, فنظر إلى ما أعد الله له فيهاء وان كان عدوا إلله] فتحت له‎ 
ابواب النار وسهل له طريقهاء ونظر الئ ما أعد الله لأهلها واستقيل كل مكروه وفارق كل‎ 


سمو وول 


وقال في الشرح: وهذا الكلامٌ يدل على صِحّة القول بعذاب القبر!". وأصحابنا كلهم 


)١(‏ في ط: لوقد عاينتم. (؟) في ه. أ: في نسخة: قبلكم. 
49 في ه. أ مايلى: تقيض الصبر. 
(4) في ه. . ص: الوهل: الاشفاق: وفي ه. أ :أي فزعتم. 
(8) في طْ ود: ماقد عايئوأ. 
)١ 39‏ في ط وه د؛ وبحق اقول -ح. رفي ه. ٠‏ يبنا : أي يحق لي عليكمء يعني الامامة. 
ا كلمة «لكم» لم ترد في صن . 0 : أي ظهرت لكم. 

اننا كلامد اذ هذا المحل يعدا اها اضر 1 ال 0 


مغ رماي نمم م ةمل مر وما وو ته و ل قو فق مع من ميمه معم م مالل مه 50666 ارشاد المؤمنين / م ١‏ 


يذهبون إليه. وإن شنّع عليهم أعداؤهم من الأشعرية وغيرهم بجخده. 

وذكر قاضى القضاةإ: أنه يعرف معتزلياً ينفى عذاب القبر. لا من متقدّميهم ولا من 
متأخّريهم؛ قال: وإِنّما نفاه ضرار بن عمرو(". وفلمخالطته لأصحابنا وأخذه من شيوختا. 
تُسِب" قوله إليهم. 

ويمكن أن يقول قائل: هذا الكلام لايدلٌ على صحّة القول بعذاب القبر؛ لجواز أن يعني 
به ما بعاينه!" المحتضر من الحالة! الدالّة على السعادة أوالشقاوة!', فقد جاء فى 
الخير: «لايموت أمرؤٌ حتى يعلّم مصيره؛ هل هو إلى جنّة أم إلى النار». 

ويمكن أن يعنى يه ما يعاينه المحتضّر من ملك الموت وهوّل قدومه. ويمكن أن يعني 
بمافلا ما كان ظة يقوله عن نفسه: إنه لايموت مت حتى يشاهدماة حاضراً عئده. 
والشيعة تذهب إلى هذا القول وتعتقذه. وتروى عنه عه يذ شعراً قاله للحارث الأعور 
الهمدانيئ: 


يا حار هَمَدَأنَ مَنْ يمْتَ يَرَبِي 
يَعْرفَيِي طرفه وأعرقُه 
أقول للنار وهي توقد للعَرْضٍ 
لاتقربيه يانارإن ل 
وأَنْتَ يا حار إن تمت ترنى 


من مَومنٍ أومنافق قبلا 
بعَئنه واسيه وَمَافَعَلا 
ره لا تشربي اجا 
اد 
تخاله فى الحلاوة العسَلااةا 





)١(‏ ضرار بن عمروء صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية. وكان في بدء أمره تلميذا 


لواصل بن عطاء المعتزلي. ثم خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر. الفرق بين الفرق: 
5 


(؟) فى ط: مأ يشا هده. 
(0) في ص : والشقاوة. 
(1) في ه. ص مايلى: يصداق هذا انه قسيم الجنة والنار بالنص النبوي. 
(/) كذا في صء وفي ط: ذريه لاتقربيه أن له. ْ 
(8) مأ بين المعقوقتين غير موجود في ص وانما أخدناه من الشرح. 


(؟) في ط: اهأنسب)!. 
0 في ص : من حاله. 


25١ 0 ١ 1 |‏ 
. عام مم ع م ا« اظطاه ع مده اناه ايه اجام ساس هاف طعاه هو سه اسه واه هاج » ساس اه اده هداع عاع لا كاعد ع اها ع واه هام واي يو اي أ 
3 


وليس هذا بمنكر؛ إن صم أنه نافة قاله عن نفسه, ففي الكتاب العزيز ما يدل على أن 
أهل الكتاب لايموت منهم ميّت حتى يصدق بعيسى بن مريم نقة؛ وذلك قوله: «وإن من 
هل الْكِتّاب إلا لَموْمَِنَ به قَبْلَ مَوِهِ ويؤم الْقِيَامَةِ يَكُونٌ عَلَتِهِمْ شَهِيداً74". قال كني من 
المفسرين: معنى ذلك أن كلّ ميت من اليهود وغيرهم من أهل الكتب السالفة إذا احتّضِر 
رأى المسيح نه إعنده]!" فيصدّق به مَنْ لم يكن في أوقات التكليف مصدقاً به. 

وبشبه فوله' /44: «لوعايثْم ما عاين مَنْ مات منكم» قولٌ أبي حازم لسليمان بن 
عبد الملك في كلام يعظه به: إِنّ آباءك ابترُوا هذا الأمر من غير مشورة. ثم ماتواء 
فلوعلمت ما قالوا وما قبل لهم لوهلت ولجزعت!*) فقيل: ان سليمان بكى!* حتى سقط 


كعبى ا اء ةا 
انتهئ 3 


)١(‏ سورة النساء غ/189. 
(؟) هذه الكلمة غير موجوده في ص وفي ط؛ رأى المسيح قيس . 
(؟) فى ط: وشبيه بقوله. (؟) عبارة «لوهلت ولجرعت» لم ترد في ط. 


(6) فى ط: أنه بحكئ. (3) شرح ابن أبي الحديد 50٠١-5948 :١‏ 








[١؟]‏ 
ومن خطبة لهذ !": 


6 


َإةَ الْقَايَدًا" أَمَامَكّة إن رَرَاءَكُمْ السَاعَةَ تخد و ك١"‏ 


م 


لاقن 


َحَقَيُوا() تَْحَقُوا فائما يُنَظَوَا*' بِأوّلِكُمْ آخر كم. 
قال الشريف:] ١‏ وأقول: هذا اكلا لرؤزن يكلام ل بخان نفد لاز سول 
اللا "2" ِكل كلام لَمَالَ به راجحا “ا وَبَوَرٌ رَعَلَيْهِ سَايقاً. 

َأماا ٠١‏ قَولّهُ إثه تخا تْحثو». قتا شيع كلام أَقَلٌ مِنْه صَشموعاً وَلا أكَُدِ 
مَحصُولآً!! وَمَا أئِعَدَ غَوْرَهَا من كَلِمَةِ! وَأْقَعَا '' تُطَفَتَهَاا'” مِنْ حِكْمَةِ! وَقَدَ نَبَهْنَا في 


(١)روأه‏ اه الشريف الرضي ني الخصائص ص 29 والطبري في تاريخشه جم 0 ص .١109/‏ 
(1) فى ه. أ: المراد بالغاية الحنة والتار, والمراد بالساعة القيامة الصغرئ» وكوتها 0 فللان 
2 ن بطبعه ينقر من الموت ويفرَ من وكانت العادة من الهارب من الشيء أن 
وراءة مهر وب منهء فكأن الساعة الك لنى سى القيامة الصغرئى ‏ وهضى المسوت وراء ١‏ 
تحد رهم .. وفي هد ب: اما الجنة أوالنار.. (4) فى ه أداي تسوقكم. 
(4) فى ه. ا : قوله: «تحَفْفوا تلحقوا» كناية عن هد ا الحقيقي» وهوحذف ما هوتاغل عن 
التوجه الى القيامة الحقيقية. والاعراض عن متاع الدنيا وطيباتها في ه. أ: أي تلحقو لفل 
(4) في ه. أ:اي انما ينتظر بالبعث الاكبر والقيامة الكبرئ للذين ماتوا أُوَّلةً وصول البا 
ومو نهم. 
وفي ه. أ ايضا؛ ؛ يعني بد بنتظر أَوٌلكم موت آخركم؛ وهي القيامة الصغرى. 
وكتب تحت حت كلمة ولك المنتظر_بالكسرت وتحت كلمة أخركم: المنتظر بالفتح -. وفي ه. 
نب : ينتظر آخركم الوصول بأوّلكم. (1) عبارة «قال الشريف» لم ترد في أ وب ود. 
() في نب: وكلام رسوله عياةة. 
(8) في ه. ١‏ مايلى: :كما قال يَة: «الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة». 
(9) في ب: : رجحاناً. وفي الهامش في نسخة : راجحا. 
0 ا ص : واما قوله. )١١(‏ في ط : ولااكثر منه محصولا. 
5 في أ: انفع» وفي الهامش في نسخة: أنقع. وفي ه. أ ايضاً: اي اكثر نقعها. 
وفي ه. ب:اي أثبتها. وفي ه. ب أيضاً: نقع الماء منقعة اذا كثر الماء في خفة.... 
1) في | : نطقتهاء وكتب تحته: نطقاء وفي الهامش عن نسخة «نطفتها» وفي ه ايض : وقد 


الخطبة [١؟‏ ] مالعاعج فافع ممع هه نر ره اقيم ووه ميد ف ود و يهو مابر دي م مقع يي ود وه ممع ماياو يع ع م ب ب مه عاي4ن !2 


كِتَابٍ الخَصائ ص '' عَلَى عِظْم فَدْرِهَا. وَشَرَفٍِ جؤْمَرهًَا. 


قوله40ة:< فإن الغاية أمامكم»: 

غاية المكلفين هي الثواب أو العقاب, فيحتمل أن يكونّ أراد ذلك. ويمكن أن يكون 
أراد بالغاية الموت؛ وإنما جعل ذلك أمامنا؛ لأنّ الانسان كالسائر إلى الموتء أوكالسائر 
إلى الجزاء؛ فهو أمامه, أي بين يديه. 

ثم قال اليا : «وإن وراءكم الساعة تحدوكم», أي نسو فكمء وَإِنّما جعلها وراءناء 
لأنتها إذا وُجدت ساقت الناس إلى محل الجزاء. كما يسوقٌ الراعي الايلء فلما كانت 
سائقة لناء كانت كالشيء يحفِرٌ اللإنسان من خَلْفَد ويحرّ كد من ورائه إلى جهة ما يبن يديه. 
كذا في الشرح(". 

ويمكن ان يقال فى وجه اعتبار كون الساعة وراءنا: إنها لما كانت أتية بعد الدنيا 
وكانت الدنيا مبقاة ليلحق آخر الناس بأولهم فى الوجود. كانت الساعة كالسابقة للدنياء 
المعجلة لها ولمن فيها؛ لتحل بدلهاء دليل هذا المعنئ قولهة : «فانما ينتظر يأولكم 
آخركم». والله اعلم. 

وقد نظم الرضي ابوالحسن 4ه قوله]ك : «تخففوا تلحقوا» في التقتّع والتئرّه عن 


الاطماع. فقال: 
حذفت فضول العيش حتئ رددنها إلئ دون ما يرضئ به المستعفف 
وأّلت أن أجري سريعاً إلئ العلئ اذا شئتموا أن تلحقوا فَتَخْدّفوا(! 





استعاروا لفظ النطفة - وهي الماء الصافي للحكمة. 00 با ا 








[؟؟] 
ومن خطبة له ١149]‏ 
ألا وإِنَّ الشَيِطانَ قَدُ دمر" حرْبه. واسْتَجْلْبَ جَلْبَهُ لِيَعُودَ الجؤْرٌ إلى أَوْطَانِه! ". ويَرْجِعَ 
الْباطِل إِلَى نِصَابهِ. 
وَاللّهِ ما أنْكَدُو اعَلَيَ مُنْكَراً وَل جَعَلُوا بَيِنَى بِنَهُمْ نَصَهَئ) انهه لَيَطْلَبُونَ حَقَا حقًا 
تركوه7" وَدَمَأَهُمْ سَفَكُوه؛ لين كنت تيك - 0 0 أتصييام ينه لين كانوا 
وَلُوهُدَُنِي؛ ؛كْمَا الَبِعَةاها إلا إلاعِنْدَ هم ٠‏ ون أَعْظُمَ حُجَتَهِه 


قَطَمَثْ!*/ ويحْيُونَ بدْعَةَ قَدَ أَمِيتَتْ. 


بفسهم 


(١)وفي‏ ه. أ : هذه الخطبة خطبهاءظة حين بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته. وفيها زيادة 
ونقصان, وقد أ أورد بعضه فيما قبل. وأنئ كان نه ٠‏ في خطبته علئ سبب التكرار والاختلاف. 

(؟) في ط: ذمْر. وفي ه. ص: : اي حرض وأغر 00 بالمقصود وأثار حفائظهم. وفي ه. أناي 
حثء وفي هامش آخر: ذمر مخففا مشدداً - حث. والحزب: الجماعة من الشساس. 
وتمخضت: تحركت وألنصف ‏ بكسر النون بك الصاد _: النصفة و سي الاسم من 
الانتصاف والتبعة: ما يلحق الانسان من دركء والنصاب للتصل. والجلاد المضاربة بالسيف» 
والهبول: التكلئ, والهبل: التكل. (5) في ه. . ص: في نسخة: : قطايه. 

(5) في ه. أ مايلي: النصفة: الاعتدال, وهوالاسم من الانصاف. 

)6 ) في ط ود وه. أ في نسخة: حقاً هم تركوه. 

(1) في ه. ص ص: اي ما يزعمونه حقا لهم وقد تركوه. 

(/) في ص: ولئن كنت د وط: فان كنت. 

(4) في ه. أ: الخطيئة والذنب؛ لأنتهما يستتبعان العقوبة. 


(3) في ه. ب: في نسخة: فطمتهم. 


. 
الضطبة [؟؟! ا ع ع ع ا ا ل ا ع ع ع ا ا ا ا ا الل ا ا ا ا ا ا ا 0 
+ 


اَي" الداِي!'! من دعاا"! وإلى ع أجيب!*! وإنى لرّاض بِحْجَةٍ الل 
عَلَيْهِمْ وعِلْمِهِ فِيهم. فَإِنْ أبؤا أَعْطْيتهُهْ حَدّ السَئف. وض اد شَافياً من التاطل, وتاصراً 
للْحَقا. 


ومن العجب بَعْدهُم'" إِلَىّ أذ ترز لِاطّعَان. وأنْ ابر للْجلاد1. “. تكله" الْهَيول! 


فُلقّده كنْتٌ دما َم أده بالْحَؤب. لا أَوْهَبٌ بالضّؤب. وإِنَّى لعَلّى "١‏ ية يقن منْ زربي : وفي غَمْر 


م 


شبهة من دينى. 


قوله افلا : «أوطانه» 
قال في شرج أين أبى الحد بد: وروي «ليعود الْجَوْر إلى قطابه». والقطاب: مزاج الخمر 
بالما. أي ليعود الجور ممتتزجا بالعدل كما كان. ويجوز أن ِعنِى بالقطاب: قطاب الجيُب» 


وهو مدخل الرأس فيه, أي ليعود الجؤر إلى لباسه وثويه". 


(١)فى‏ ه. أ: هذا تعجب من دعاء أهل الشام إِلئْ محاربته. ونسبتهم اليه دم عثمان وهوبريء 
وفي هامش آخر: تقديره: يا قومي اويا هؤلاء. خاب الداعي خيبة. وفي هامش آخر: قوله : 
«يا خيبة الداعي من دعا» خرّج مخرج التعجب من عظم خيبة الداعي عي الئ مأ دعاء والئ ما 
أجيب, استفهام على سبيل الاستحقار للداعي والمدعرين لقداله. والناصر إذا كانوا أعواته 
الناس ورعاعهم. وللمدعوإليه وهوالباطل الذي دعوا لنصرته. 

(؟) في ه .عب: أي أ أنسان. 

الي م أ : قوله عليه الساام: «من دعأ» استفهام أي اي فرد دعا إل الحرب والئ أي 

جيب.؛ على مالم يسم م فاعله, فكلاهما أستفهام على سبيل التحقير. 

سما» (5)ه.اد: الئ م١‏ جيب -اض وح. 

(1) في ه. أُ: : أي بحد السيف: (/1) في د: : بعلتهم. 

4) في ص: على الجلاد. وكتب فوقه: «للاجلاد»» وفى ه. | : أي المضارية بالسيف. 

(9) في ه. الف: :اي ناحت عليهم التكلئ؛ وفي هامش آخر: هبلته الهبول: اي تكلته. والهبول: 
الهابلة, أي الثا كلة. 

)٠١(‏ في أ: علئ يقين. وفي الهامش في نسخة: لعلى. 

05:١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١١(( 
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قوله 32 : «ديرتضعون مَأ قد فطمت, وبدعة قد أميتت»: 
ير يداة: أخذ الامر عليه وغصبه حقه فإِنَّه مد قد انقطع. فهم يريدون ارجاعه. وشبه 

اتقطاعه بفطام الأم. لذن الام اذا فطمت لم تعد إلئ ارضاع المفطوم,١ ١‏ ولايخفئ ما في هذا 
الكلام من كشف حال الامر وحال وٌلاته قبل ان يصير اليه. 
قال في الشرح: وأعلم أنّ كلام أمير المؤمنين اه وكلام أصحابه وعمّاله في واقعة الجمل. 
كلّهِ يدورُ على هذه المعاني التي اشتملت عليها ألفاظً هذا الفصل؛ قمن ذلك الخطبة التي 
رواها أبو الحسن على بن محمد المدائني. عن عبد | اله بن جُتّادة. قال: قدِمتٌ من الججاز 
أريد العراق؛ في أوّل إمارة علي نظ . فمررت بمكة؛ فاعٌتمرتء ثم قدِمُتٌ المدينة فدخلت 
مسجد رسول الله عليه وآله؛ إذ نودى: الصّلاة جامعة؛ فاجتمع الناس؛ وخرج على 
متقلّداًسيقّهه فشخصت الابصارٌ نحوه. فحيداللّه وصلى على رسوله يي ثم قال: 

أما بعد. نه لما قَبَض الله نيه ني قلنا: نحن أهلّه وورثته وعترته. وأولياؤه دون 
الناسء ولاينازِعّنا'" سلطائه أحد, ولايطمع في حقّنا طامع؛ إذ اتبرى لنا قومّنا فغصبونا 
سلطان نبيّنا. فصارت الاإمْرة لغيرنا. وصرنا سوقة؛ يطمع فينا الضعيف؛ ويتعرّز علينا 
الذليل؛ فبكتٍ الأعين مِنّا لذلك, وخَشْنتٍ!" الصدور. وجزعت النفوس. واد بم الله 
لولامخافة القُدقة بين المسلمين. وأن يعود الكفر. و يبور الدين. لكنّا على غير ما كنّا/ ذا 
عليه. فولي الأمْرَ ولاة لم يألوا الناسّ خيراء ثم استخرجتموني - أيها الناس ‏ من بيتى» 
وبايعتموني على شناءة! “أ مِنّى لأمركم. وفراسة لشي في و 1 وبا 
يعني هذأن الرجلان في أوّل م من بايع؛ تعلمون ذلك. وقد نكثا ودرا ؛ ونهضا إلى 
بعائشة ليفرّقا جماعتكم. ويُلقِيا بأسَكم بينكم. اللّهمٌ فخذهما بما عملا أخذة 0 


)١(‏ شرح أ بن أبي الحديد ج داص 7014 قلت: وقد كشف أمير المؤمئين حال ولاة الأمر قبله 
وهم ابوبكر وعمر وعثمان. في خطبته الشقشقية [رقم ؟| وقد ذكرها الشارح وعلق علئ ما 
ذكره اين أبي الحديد بتفصيل فراجع. (؟)فى ط: لايتازعنا. 

(1) اي أوغرت. وفي وحشنت. (4) قى ط: ما كنا لهم عليه. 

(0) في ط: علئ شين مني. ْ 

(1) أخذة رابية أى أخذة تزيد على الأخذات. وقالل ديري أى زائدة, كقولك: أربيت؛ اذا أخذت 
أكثر مما أعطيت قال تعالى: « فَعَصَوًا رَسوُل رَبَهِمْ فَأَخْدَهُمْ أَخْذَه رَابيَة» [سورة الحاقة 4/ ْ66] 


ولاتنقش ١‏ لهما صَرْعة, ولاتقل لهما عَثْرة ولاتمهلهما قواقا("؛ فإئهما يطلبان حمّاً 
تركاه؛ ودماً سفكاه. الهم إِنّي أقتضيك وعدك؛ فإنّك قلت وقولك الحق, ثم بهِى عليه «لينصرثه 
لله1 اللهمّ فأنْجِرْ لي موعدي, ولانكلني إلى نفسيء إنك على كلّ شيء قد ير ثم نزل. 

وروى الكلبيّ. قال: لما أراد علي 880 المسيّر إلى البصرة. قام فخطب الئّاسء فقال بعد 
أن حَد الله وصلى على رسوله: 

إن الل لما قبض نبيّه. استأثرث علينا قريش بالأمر. ودفعشآ عَْ حَقةٌ نحن أحوة به من 
الناس كاقّة. فرأيت أن الصّبر على ذلك أفضلّ من تفريق كلمة المسلمينء وسَفْكِ دمائهم. 
[والئّاس حديثو عهد بالإسلام]!) والدين يُْخَضٌ مَخْضَ الوطب. يُْيِدَه أذنى وَهَن, 
ويعكسه أقلّ خُلف. فولّي الأمرّ قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً. ثم انتقلوا إلى دار الجزاء. 
واللّهِ ولي تمحيص سيّآ تهم. والعفُو عن هفواتهم. فما بال طلحة والزيير, وليسا من أهل !ها 

هذا الأمر بسبيل! لم يصبرا عليّ حولا ولا شهرا حتى وثّبا ومرّقاء وتازعاني أمراً لم يجعل 
اللّه لهما إليه سبيلا!”. بعد أ ن بايعا طائعين غير مكرهين؛ يِرتضْعَان : مآ قد قَطّمت, 
ويُجيبان بدّعة قد أميتت. أدمَ عثمان زعما؟ واللّه ما التِعٌَ إلا عندهم وفيهم؛ وإِنّ أعظة 
حُجّتهم لعلّى أنفسهم. وأنا راض بحجّة الله عليهم وعلمه فيهم: فإِنْ فاءا وأنابا فحظهما 
أحرزاء وأنفّسهما غَنِما وأعظِة بهما غنيمة! وإن ييا أعطيتهما حد السيف. وكفى به ناصراً 
للحقّء وشافياً من الباطل”"! ثم نزلء انتهئن (4ا 

قلت: وهذه المعاني قد تكرر نقلها عنداقة في مواطن كثيرة. وفي الفاظ مختلفة حتئ 
تواترت عنه. وقيها دلالة لمستبصر الشيعة؛ ثالجة لصدره. وحجة مدحضة لشبه خصمه 
وشغبه. وما يعقلها إلا العالمون. 
() النعش: الا ؛ تعشت فلانا. إذأ جيرته بعد فقر, ورفعته بعد عثرة. 


(©) إشارة إلى قوله تعالى مِذْلِكَ ود عاقب بي ما ُوقب بد كه من عاك يشريه الله إنّ الله 
لَعَقُوغَفُورٌ» . سورة الحج: ١؟‏ 50/7 (1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ص . 
(0) لم ترد «أهل» في ط. (1) في ص : سييا. 


(/) فى ط: وشافيا للباطل. (4) شرح ابن ابي الحديد :١‏ /51- 7+5 








[؟؟] 
ومن خطبة له اكة: 
ما بَعْدُ!'! فَإانّ الأهرا" ب يَنْزْلٌ مِنَالسَمّاء إلى الارض كقَطر'" الْمَطر ل إلى كل نَفْسِ بِمَا 
ع لَهَا مِنْ زيادةٍ أوقُصَان, فإذا! أ رَأَى أُحَدَ كُمْ لاخيه غير *! ذ في أل أومَال أُوتَفي .قلا 
تَكُوَية لوكا ِْنَة'" فَإِنَّ المَزء الْمُسْلِمَ مالم يَعْشَ(* اونا" تطهن فَيَحْقَ! ها إِذَاذْكرَت 





)١(‏ فى ه. ص: مصدر هذا الكلام مصدر النهي عن الحسد, وهومن أقبح الاخلاق المذمومة. 

(؟) في ه. أ: يعني أن الرزق انما يزيد وينقص علئ ما تقتضيه المصالح. فلا يأتي لأحد أن 
يحسد ذأ مأل كثير. (؟) في ط وه. د: كقطرات ‏ ض. 

(؛) فى ط وه. د: فأن ح. 

(0) في ! : عفوة. وفي ه. ص: الغفيرة: هي الزيادة والكثرة. كما يقال: جم غفير. ويروئ: عفوة, 
وهي الخيار. 
وفي ه. أ: الغفيرة: الكثرة والزيادة؛ ويروئ عفوة - بكس العين - وعفوة كل شي صفوته, وفي 
ه. ب الغفيرة ‏ هاهنا : الكثرة والزيادة من قولهم للجمع الكثير لكثير: الجم الغفير. والجما الغفير 
وبروى: عفوة: خيار الشىيء يقول: أكلت عفوة الطعام, أي خياره. 

(1) في ه. |: الضمير يرجع الئ (أحدكم». 

(/) فى ه. أ: الفتنة: هى الضلال عن الحق لمحبة أمر مّا من الأمور الباطلة والاشتغال به عما 
هوالواجب من سلوك سبيل الله 

(4) في ه. أ: قولهيكًة: «ما لم بغش ... الئ آخر القول», اعلم أن «ما» هنا بمعنئ المدة 
و« كالفالج» خير «اأن»: و«تظهر» صنة «دئاءة». 

(4) في ه. !: أي خصاصة. 

: 9] في ه. ص اي يذل؛ اي مالم يسرق ولميخن. ولم يسأل فيلحف. وفي ه. الف: قولد‎ )٠١( 
«فيخشع» أن كان بمعنى غضنٌ الطرف والتطامن. كان عطفاً عل «تظهر»؛ وان كأن بمعنىٍ‎ 
الخضوع والخشية, فالفاء للابتداء. فالمراد بالمعنئ الاول: أن المؤمن مهما لم ير تكب أمرا‎ 
خسيساً تظهر عنه فتكتسب نفسه خلقا رديئا ويلزمه بارتكابه الخجل من ذكره بين الخلق إذا‎ 


ذكرء والحياء من التعيير به. وتغرئ به لثام | لناس وعوامهم في فعل مثله. وقيل : في هتك ستره 
به؛ فانّه يشبه الياسر الفالج. 


ابن اللي 


يُغرَى بها" لِتَامُ النّاسء كَانَ كَالْمَالج!" الْيَاير" الْذِي يَنْتظِرْ أولأل فَورَةٍ من قِدَاحِهِ 
وجب لَه العم يرق عند هاه الْمغْرَم . وَكَذَلِكَ الْمَوء الْمْسْلِمُ الْبَِيء مِنَ الْجِيَائة 
ينَْيِرُ من الله(" إخدى الْحُشتيئن.!" إِمَا دَاعِىَ الله!" قَمَا عِنْدَالهِ خَيدَ لَد*. وإمّا ردق الله, 
7 0 ومَالٍ, ومَعَهُ دين وحَسَئة. 1 ٠‏ 

نَ1*' الْمَالٌ والْبَِينَ حَوثُ الدُنْيَا. والْعَمَلّ الصّالِحَ حَوْتٌ الآخرق وَقَدْ يَجْمَعهجا!1) 


الله رار مَِالله ما حَدَرَكُمْ من تَفْسِه وَأَخْشَوهُ خَدْ خَشْيًَ! ٠‏ لبد بِتَغذٍ تفذير00, 


َاعْمَُا في عي رياه “ولا فق سَمْعةٍ. فَإِنَهُ من يَعْمَلَ لِغَثِر الله يَكِلْهُ الله الى من 08" عَيلَ لَه 


نَسألٌ الله مَتَازلَ الشّهَدَاء ومُعَايَشَةَ الّعَدَاء. و مُرَاقَقَةَ الأثبياء !. 


ن حملناه علئ المعنئ العرفي؛ وهو: الخضوع والخشية,. فالمعنئ؛ مالم يغش دناءة فيخشع 
ها 5" : بل يخضع لله ويخشع له عند ذكرهاء ويتضرع إليه هربا من الوقوع في مثلها من وعيده 
على يكون كاليا سر الفالج. )١(‏ في ه. :أي بالدناءة. 

(؟) في ه. !اي الفائز. وفي ه. ص تقدير الكلام: كالياسر الفالج. وأليأسر: ذوالميسر وي 
القدامء والفالج: الظافر الغالب. 

(6) في ه. أ: اي الظافر, والياسر: اللاعب بالميسر, والقداح: سهام الميسر التي يلعب بها. 

(5) في هد: وروي ينتظر من الله أل -ر. (6) في ط: ويرفع بها عنه. 

(5) لم ترد: «من الله» في ص. 

(/) في ه. ص: هذا أمر بالصبر. وهورأس الايمان ومفتاح الفرج. 

() في ه. أداي الموت, وقيل: الجواذب الالهية. 

(5) كذا في ه. ص: في نسخةء في المتن؛ خير للابرار, وهواقتباس من الاية من سورة ال 
عمران «لكِن الذين الَنُوا رهم لم نات تَجرى مر نَحْتِها الأنهارٌ خالدين فيها برلا ِنْ عِنْدٍ 
الله وما عِندَ الله خَيْرُ للأبرار». )٠١(‏ في ط : وان وفي الهامش في نسخة: أن. 

ْ فى نب: جمعهماً.‎ )١1( 

(؟1) في ه. أ: الامر بالخشية الصادقة البريئة من التغرير؛ المستلزمة لشرك محارمه ولزوم 
حد وده ان الئ الزهد الحقيقى 

)١1(‏ فى ه. أ :اى بتقصير. والتعذير: إظهارالعذر ممن لاعذر له في الحقيقة. 

)١4(‏ فى ه. أ: ألرياء: ان يعمل شيئا ليراه الناس فيحمدوه عليه لالله. وللسمعة: ان يعمل 
ليسمعه النان لالله. (16) في ط؛ لمن. 





ا شاد المح : 
+ 
35 اي يي ا ا 0 مني / ل ١‏ 
ال ا 1 ةل 17 ل اا ااا ااام ااا ااا ا ل لل سس سس سن" 00م 


أيّهَاالنّاس, إنَّهُ لا يَسْتَغْنِى الرَجُلْ وإِنْكَانَ ذا مال عَنّْ عشَيرته ١!‏ ووفايهم عن بأمدي 


وألْستَدو وَهْه أَعْظَمُ الئاس حَيِطَة!" من وَرَائَه وَالَمَّهُهُ 008 َأَعْطْمُهُحْ عَلَيْهِ عِسنْدَ 
َالو | ن(ثا نَوَلَتْ به ولِسَانُ الصَدْق!" يَجْعَلُه | له" لِلْمَوْء في التّاس خَيْدٌ لَهُ مِنَالْمَالٍ 


عم مم 


يور له شَيْرَه 

ومنهاء!ةا 5 
0 م ٌ ع عام 5 ع ار اق . 
أله لاز دلا ١‏ أَحَدُ كد عَنِالََْابَةِ يَدى 1" بها الْخَصَاصَة!"". أنْ يَسُدّهَاا'" بِالَذِى 


يك ال د أَهْلَّكَهُ لدي من يقبط يرد ع ة عه 8 قَانَمَا تس 6 
ماس تا 
مله عنهم يذ 


5 


م 
زاحدة. وتبط ههه عد يدأ كثيرة. 





... في ط: : عترثهء وفي هامش ط: : في لسخة: عشيرتهء وفي ه. : عشيرة الرجل: قبيلته‎ )١( 
المعاشرون له.‎ 

(؟) فى ص : الحيطة. ٠‏ وفي ه. أ : أي شفقة وكلاءة ورعاية وفى هامشى أخر منه: الحوط 
والحئله والجيطة والحياطة: الحنظ, واصله الوا و؛ لأنته من باب يفعُّل يضم العسين, ومله: 
الخايط .وفي هامش | آخر منه: حيطة وحّيطة كلاهما أسم للاحتياط والحياطة: ٠‏ وفي الصحاح: 
الحيطة . بالكسر .: الحياطة وهما من الواوصارت أ واوياء نكا رما قبلهاهامشى أخر سي. 
شفقة واشدهم دفاعاً عنه وحفظأً لجانبه. وفي هامش آخر: الحيطة بالكسر - الحنظ 


والرعاية. 
(5) فى ه. أ: أي أجمعهم لتفرقه؛ وفي هامش آخر: اللم: الجسمع. والشعث: فرق لامر 
وانتشاره. (4) فى ه. أدأي بلاء. وفي ه. ب: أاى حادثة. 
(0) فى د: إذا. (1) فى ه. أ: يعنى به الثناء والذكر الجميل. 
(/) فى ه. أ: يجعله: أي ينحله. (4) فى ط: يرثه غيره. 


(1) في ه. ص: عادية الئ الحث علئ صلة الارحام وايتاء الاقارب وسدّ خلتهم. 
)٠١(‏ في ه. أ وب: أي لايميلن. 

)١١(‏ فى ه. ب: محل «يرى» منصوب؛ لأنئه منعول لد ويجوز أن يكون حالا. 
(17) في ه. أ :اي الفقر. 

(1) في ه. الف: اي الخصاصة, بدل الاشتمال من القرابة. 


)١4(‏ في ه. ا : أي أنفقه. (6)كذ ذافي ص وطء وفي أ وب ود؛ تقبض. 


(11) في ه. ص: يداً. ؛ وهوصحيح بناء ء على ما فى ص : #يقيض» وأما علئ ما في أ وب 
فالصحيح: يده على أنه نائب فاعل. )١0/(‏ في ه. 1 : في نسخة نسخة: أيدي. 


وقنن تين حَسائِيثة!" تشتدة:!" مهن قَ هوا هَوَوة!0 
25 2 
قال السيد اث 
ول العَفِيرَءُ هاهنا اياده وَالكئرة. من قَولِهِمْ للجمع الكثير: الْجَهُ الغفير. وَالجمّاء 
العَير. ويّوى: «عَفْوَة من أهلٍ أومال». وَالعفْوَة الخيار من الشَيْء. يقال: أكلْتُ عَنُوة 
الطعام. أى خْيَارَه] !0 
وَما أَحْسنَ 8 هذا الذي أَرَادمظة بقوله: «ومن يَقْبِضٌ يده عَنْ عَشِيرته...» إلى 
'" الكلام'" فَإِنَّ اْمُمْسكَ خَيْرَه!" عَنْ عَشِيرتِه. إنما يُمْسِكُ تَفْعَ يَدِ واحدة. فإذا احْتّاجَ 
إلى شرهة راشا إل اليه قا ع ب “2 وتتَاقَلُواعن صَوته7" تَمْنعَ 
تَرَاقدَا '' الأيدي الكثيرةٍ وتَنَاهُضٌ الأقدام الْحَمَّة. 
ا 
قوله2ة: «واعملوا في غير رياء... الى آخره»: 
قال في شرح ابن أبي الحديد: اعلم أنه.9ة بعد أَنْ أمَر بالصّبر تهى عن التّياء في العمل: 
والرّياء في العمل منهيٌ عنه. بل العمل ذو الرّياء ليس بعمل على الحقيقة, لأنته لم يُقصّد 
وجه الله تعالى. 


)١(‏ في ه. ْ: : تلن: اي تلين. وحاشيته: أي جانبه. كناية عن الخلق الحسن. 

(؟) في ه. 1 : الاستدامة: طلب الدوامء اي يجد من قومه المودة دائما 

(؟) فى ه د: المحبة . م. 

(4) في أ: زيادة: ل وفي ط: قال الرضيط والعبارة لم ترد في ب. 

(6) من ط ٠‏ وهى غير موجوده في النسخ. (1) في ب : الئ آخر. 

(/0) في أ بدل هذه الجملة الطويلة: وما أحسن هذا المعنى. واورد العبارة في الهامش عسن 
نسخة. (8) في ه. أ : في نسخة: يده. 

(5) في ه. أ: اي معاونتهم. 

)٠١(‏ فى أ: نصرته. وفى الهامش: في نسخة: نصره. 

)فى ه. أداي عن ندائه. 

(؟١)‏ فى ه. أءاي تعاون. وفي ه. ب: اي معاولة؛ اي معارنتهم. 


21 000000 00002000000... ارشاد المؤمنين/ج ١‏ 


وقد جاء في انا المي من ل ا لسسع كثرً دوي عن التي لأ تال وني 
واحدة: فيقال له ينيتال عن ود قبل ا ان عل حلي أدخلو, 


بها إلى جهنم». 

وقالقة: ليست الصلاة قيامك وقعودك إِنّما الصلاة إخلاصّك»!" وفي الخبر 
المرفوح: «ان أخوف ما أخاف علئ امتى الرياء في العمل ألا وإنّ الرياء في العمل 
هوالشرك الخقي»!"ا 

ثم أمريئة بالاعتضاد بالعشيرة والتكثّر بالقبيلة, فإنّ الإنسان لايتستغني عنهم وإن 
كان ذا مال؛ وقد قالت الشعراء فى هذا المعنى كثيراء فمن ذلك قول بسعض تسعراء 
الحماسة!": ْ 

إذا الماء لمِيَعْضَبْ لَهُ حين يَعْضّبُ فَوَارس إن قيل ا كَبُوا الموت يَدْ كبوأ 

ولمتكبه بالتشرٍ كَوْمٌ أعرّءٌ مَقَاحِيمُ في الأثر الذي يُتَهَيبُ * 
تَهَضمَهٌ أذنى الْعدَووَلَة!*يَرَل وإ كان عضا بالظلامة برب( 
فاخ لحال السلم من شِئَتَ وَاعْلْمَن أن وى مَوُلاك : فى الحرّب أ مر 
ومَؤلاك مؤلاك'" الذي إِنْ دَعَوْتَه 2 أجَابَك طوْعا ا" والدمّاء تصَبّبٌ. 
قلا تَحْدُلٍ القولّى وإنكان ظَالماً ‏ فإِنٌ به تُتْأَى الأمُورُ وتُوْأب !"ا 


)١(‏ في ط زيادة :وان تريد بها الله وحده. (5)المستدرك. ج غك ص با 

(؟) في الحماسة: «قراد بن عبأد», و صححه التبر يزي: «قرأد بن العبار». وقال: «أبوه العيار 
أحد شياطين العرب». والأبيات في ديوا ن الحماسة ‏ بشرج المرزوقى ؟ :ؤ15أ١.‏ 

(8) مقأحيم: جمع مقحام؛ وهوالذى يخوض قحمة الشيء. أي معظمه. 

(5) في ط : ادئئ العداة فلميزل. 

() تهضمهء أي كسرء وأذله. والعض: المنكر الشديد اللسان. 

(/) في ص : أخيب (8) في ط: ومولاك. 

١‏ ؟) كدا في ه . ص: في نسخة. ٠‏ وفي المئتن؛ يجبك سريعا. 

)٠ ١‏ تتأى: : تخرق وانفتق. 


ثم إنداقة ذكر أن لسا لسانَ الصدق ,بجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يورثه 
غيره. ولسانٌُ الصّدق هو أن يُذْكَرَ الإنسانٌ بالخير. ويُتْنَى عليه يه( قال سبحاند: ل وَاجْعَلُ 
لِى لِسَانَ صِدّقٍ في الآخرين74 

وقد ورد في هذا المعنى من النثر والنظم الواسع 


ومن شعر الحماسة: 
إذا أَنْتَ أَغْطِيتَ الغنى ثم لمنَجُّْ بِقَضْلٍ الْغِتى ألفيت ما لك حامد 
وقل عَناءٌ عنك مال جمعيّه إذا كان ميراثاً وواراكَ لاح(" 


وحكى أبوعثمان الجاحظ عن إيراهيم السنديّ!. قال: قلت في أيام ولابتي 
الكوفة'*' لرجل من وجوهها_كان لايجفّ لِبْدُّ('' ولايجف!"' قلمه. ولاتسكّن حركته في 
طلب حوائج الناسء وإدخال السرور على قلوبهم. والمرافق على ضعفائهم: وكان عفيفَ 
الطعمة -: خبّرني عَمّا هَوّن عليك النّصبّء وقَوَاكَ على التّعب؟ فقال: قد والله سمعتٌ غناء 
الأطيار بالأسحار على أَغْصان الأشجارء وسمعتٌ خَفْقَ الأوتار. وتجاوب العُودٍ 
والمرْمار. فما طرببث من صوتٍ فاه كطربي من ثناء حَسَنْء على رجل محسن,ء فقلت: لله 
أبوك! فلقد مُلدْت كَرّما. انتهئ من الشر ا 


)١(‏ كلمة «به» لم ترد في ص . (1) سورة الشعراء: 5؟ / آم 

(") من أبيات نسيها نسبها إلى محمد بن أبي شحاذ. ديوآن الحماسة: : بشرم المرزوقى ج ص 
54 (؛) في ص : السدي. 

(5) في ص : للكوفة. 

(1) أي كان كثير الترحال والسفر وان عدم جف اللبد كناية عن التردد في المكان. وجفاف 
الليد: المقام وترك الارتحال. (/)في ط: ولايستريم. 


(8) شرح ابن أبي الحديد :1١‏ 519-5176 





[2؟) 
ومن خطبة له يلة: 
ره 26 م بع (5أ مع َالَف اأعة قَاتظ!" ١‏ 7 * اذهان دلا 
وَلْعَمْرى ما!'! عَليَ من قِتَال مَنْ خالف الحق. وخاتئتط الغىّ من إذهان وَلا 
إيهقان !ل فَاتَّعُوا الله عباة الله وَفِكُو](*) ى انين له انضرا في الذي نَهَجَها' لكما" 
وقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ عَصَبَهُا" بكم تَعَلِنَّ ضَامِىٌ ع علد 20 ك1 إن[ ل هه 14 ٠‏ عَاجِلا. 


)١(‏ في ه. ب: «مأ» هنأ نفي (؟) فى هاش ص في نساخة: في قتال. 

(5) في ه. أ : لازمه من غير معرقةء والخبط: هوالمشي علئ غير استقامة. وفي ه. . ص: كأنّه 
جعله والغي متخابطين. يخبط كل واحد منهما صاحبه. وهوأبلغ من خبط في الغي. 

(4) في ه. أ: قيل: الكريم يهادن ولايداهن. والادهان والمداهئة: النفاق. والايهان: الضعف ‏ 
من الوهن ‏ 

(0) في ه. أ: اي الئ رحمة الله بالتوبة من معصية الله وعقوبته. 

(1) في ه. ألف: اي أوضحة. 

(0) في ه. ص: أي جعله منهجاً لكم تسلكون فيه الئ رضاهء وهوالجهاد. وفي ه. ب: أي في 
طريق الشرع 

(8) في ه. أ: أي شده كالعصابة. وفي هامش. | آخر: : علقه وكلفه وربطه وشَدّه وجعلهٌ كالعصاية 
لكمء وه والتكليف. 

(9) في ه. أ: اي لظفركم: وفي ه. ص: الفلج ‏ بضم الفاء ‏ هوالفوز والظفر. 

)٠١(‏ في ه. الف: أي أن لم تعطوه 


[6؟] 

ومن خطبة له اقلا: 
وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد. وقدم عليه عاملاه على 
اليمن وهما عبيدالله بن عباس وسعيد بن نمران. لما غلب عليهما بسر بن [أبى]!١)‏ أرطاة, 
فقامئة إلى المنبر!". ضجراً!" بتثاقل أصحابه عن الجهاد. ومخالفتهم له فى الر أي. 
فقال 940 (غ. 

ما هين !0 ل الْكُوئة أ 8 قُبِضُّهَا وأَنَسَطّهَا70/ ! لم1" تَكُونِي 4 إلاَأَنْتِ تَهْبٌ أعَاصِيد !0 
فَمَبحَك ٠١7‏ الها 

3١7 وتمثل‎ 


(١أمأ‏ بين المعقوفتين لم يرد في ص وأء وفي ه. : : بشر بن أرطاة؛ بالشين في شرح كمال 
الدين . وفي ه. أايضا: بشربن أبي أرطاة. وأرطاة هذ! ‏ أحد بني عامر بن لؤي. وكان قائداً 
من قؤاد معأوية. (؟) في ط ود: عليئ. 

() في ه. أناي حزيناً. (4) في ب : وقالء ولم يرد عليه السلام. 

(0) فى ه. |:الضمير أما للخلافة والولاية أوللكوفةء وفي ه. ب: أي ما خلا لي الا الكوقة - 
على طريق الاستفهام ...هامش آخر: يعني ما في حكمي الاالكوفة. 

(1) فى ه. أ مايلى: وكان على نْكِةٍ يستنفر الناس الئ الجهاد نحومعاوية فيتثاقلون حتئ تحرك 
معاوية من الشام. اي قسّمت المملكة ولم تبق منها الا الكوفة. ثم التفت من الغيبة الئ الخطاب 
فقال: ان لميكن لنا من هذه الدنيا الا انت يا كوفة مع هذه الفتن العظيمة فلا كنت. 

(/0أوفي ه. أ: «تكوني» تامة؛ التفت من الغيبة الى الخطاب. 

(8ا في ه . ب: اي يأ كوفة. 

في ه. أ : الاعصار: ريح يثير الغبار وير تفع إلى السماء كأنّه عمود, وقيل: ربح بثير سحابا ذا 
رعد وبرق؛ ويكدّئ بالريح عن الدولة؛ وفي م سيا جمع اعصارء وهي التي ترفع تراب الى 
السماء. 

)٠١(‏ في ه. أ: أى نحاك عن الخير رفي ه. ب: أبعدك. 

)١١(‏ في ط ود زيادة : يقول الشاعر. 


عد أبِيكَ الْخَبِر يَا عَمْرُوإِنّنِي عَلَى وَضَرا' من ذا الإنّاء قبِيل!" 
ثم قال : 
نت يراد اطَلَمَ!" الَيمَنَء وإِنّي -وَالله _ لَأَطُ أن هؤلاء الْقَّْمَ سَمدَانُونَ!*' منكم 
اتيم على بأطلهة. وتَنقِكُمْ عَنْ حَفَكُم ومَعصِييكم!" إِمآَكُم في الْحَقّ. وطأعَتِهِم 
إمأَمَهُمْ فى الْبَطِلِ ويأدائهمًا الأمَنّدَ إلى صأحبهم واكم صاحيكم ور لايم ني 
بلآدِهم وقَسَادِكُمْ فُلَوالْتَمَنْتٌ أَحَدَ كُْ عَلَى قغُب "١‏ لَحَشِيتٌ أَنْ يَذْهَبّ بَعَلاقْجداها 


ا لسن 


اللْهُم إنَى كَدْ لهم ومَلُونِي. وسَيِمتُهُمْ وسَيِمُويِي أدبي بهم خَبْرا ِنَم وأبدِلَهُم بى 





)١(‏ في ه. ص؛ الوضر: ني الدسم في اانا وعلى رواية: الالاء, فكأنّه أراد بقية من مأكل مرالمذاق 
مكروه وفي ه.أ : والوضر: الدرن الباقي في الااناء بعد أ لأكل ويستعار لكل بقية لافائدة فيهاء 
وقيل: يم يوجد من طمام قاد وفي هشامشس آشر منه؛ وضرء .أى بقية الاناء وفي هامش 
أشر: والوضر بفتح الضاد: دري البأقي في الاناء بعد الاكل ويستعار لكل بقية من شىء يقل 
الانتفاع به وفي س. انب وضرء أي دنس ٠وفي‏ عامش آخر: على وضر قليل من هذا | إلأناء. 
في ه. ص: في نسخة: الالاء. وعلئ رواية بة الالاء: فكائه أ راد بقية من مأكل مر المذا ق مكروف 
وفى ه. : : يروى من ذا الالاء: والالاء شجر حسن النظر. مر الل اي أنا على بفة قل من 
هذا الشجر. أوعرق فاسد منه. تمثل قا بذلك وأراد أ إن لميبق لي من الولاية فسي زمن 
الخلافة الا الكوقة؛ فانّه بمنزلة هذا الشاعر الذي لمبيق ل الا ما ذكر من الوضسر. 

(؟افى ه. أ: «قليل» صفة وضر. 

(©) في ه. ص: اي اشرف عليها. وفي ه. أ: اطلع اليمن. اي غشيها. 

(4) فى ه. ب: أي أيقن. 

(6) في ه. ص: اي سيغلبونكم وتكون لهم الدولة. وفي ه. أ: الادالة: الغلبة. وفي ه. أ: سيدالون: 
يعني يصير الامر إليهم والدولة لهمء وفي ه. ب: سيدالون: : يعنى تكون لهم الدولة منكم. 

(1) في الف وب وط وذ: وبمعصيتكم. 

(/) في ه. الف: القعب: القدح من الخشب وفي ه. ب: جفنة من خشب. 

(4) في ه. ا : علاقة الفدح ونحوه ‏ بكسر العين - 

) ا 0 : قولهائئة : «خيرا منهم وشراً مني يل هنأ -علئ سبيل الفرضى والتقدير 

والافلم يكن فيهم خيراء ولم يكن فيه للا شر 


جه 
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الله ث١"‏ فُلوْبَهُمْ كما يُمَآثُ'" الْمِلحُ في المآء. أمأ وَالَهِ 


2 0 8 راسرء 1 ار 
من بَنِى فرآس بن غنم(" رتمثل !كا 


+ وفي ه, أ: وروى انه قال علي في هذه الخطبة: اللهم سلّط عليهم غلام ثقيف. وفي هامش 
آخر منه: قيل لما دعا اك هذاء ولد الحجاج بن يوسف التقفي وكان لمن الله عقوية هم. وقوله: 
شرا مني. أراد: على زعمهم: فانداية كان معصوما عن كل شرء كفوله تعالى: «أفمن يُلنَّى في 
النار خير أَذْهنَ يأتى آمنا» فصّلت: ١غ‏ / ١غ.‏ 

)١(‏ في ه. 3 مث: أي اذب قلوبهم كما يذاب الملح. ٠‏ وفي ه. .ب: ذوّب. وفي ه. أ: ماث الشيء: 
أذابة. (؟) فى ه. ص: أي يدوب 

() في ه. أ: وهوغنم بن تغلب بن وائل. وانما خصٌ هذا البطن لشهرتهم بالشجاعة والحمية, 
وفي هامش آخرء بنى فراس بن غنمء وغنم ابوحي من تغلبْ وهم رماة شجعان نصارى. 
وفي ه. ص: وقوله بنى فراس بن غنم. قال في شرح ابن أبي الحديد: وهم من بني كنائة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء رهم حي مشهورون بالشجاعة؛ منهم: علقمة بن فرأس 
جدل الطعان. ومنهم ربيعة بن مكدم الشجاع المشهور حأمي الظعن حياً وميتاء ولميحم 
الحريم وهوميّت احد غيره؛ في قصة له مع بني سليم مدكورة. 
قلت: وقد ذكر اين أبي الحديد القصة في شرحه ١‏ 7 54. وهي أنه: عرض له فرسان من بنى 
سُلَيْم. ومعه ظعائن من أهله يحميهم رَحْدَهء فطاعتهم. فرماه نُبَيْمَةُ ابن حبيب بِسَهُْم أصاب 
قَلْبه فنصب رمحه في الأرضء واعتمد عليه وهوثابت في سَرْجه لمِيَرّل ولميمل. . وأشار إلى 
الظعائن بالرواح: فزن حتى بَلَْنَ يبوت الحيّ. , وبنوسُليم قيام إزاءه لايق مون عليد. ويظنونه 
حَيّا حتى قال قائل منهم: إِنَى لاأراه إل ميتاء ولوكان حيّا لتحرك. إنّه واه لما ثل راتب على 
هينة واحدة. الايرقع يده ولا يحرك رأسد. فلم يدم أحد متهم على الدنومنه, حتى رما فرسّه 
بسهم» فشبٌ من تحته. فوقع وهوميت, وفاتتهم الظعائن. 


وقال الشاعر: 0 رورسم 
لأَمَبْعَدَنَ ريع بن مُكْدَمٍ وَسَقَى الغوادي قَبْره دنوب 
َقَرَتْ قَلُوصِى من حِجارَة حَرَةٍ بنِيَتْ على طلق الْيَدَيْن وشوب 
لكتتفرى يانأق مِنْهُ فَأنْهُ شيب حمر مه : مشعَرٌ لخروب 
ولا السََارُ بعد خَرْق مَهْممٍ لتركتهاً تسجنوا عَلَى الْعُرْقُوب 
0 م الفتى أذ مييق بره يَوْمٌ اللقاء تبيشةٌ ببن حَبِيبٍ 
مُنالكَ لَودَعَوْت أتاك مِنْهُمْ فَوَارِسُ مِثْل أَرْيِيَةَالحَمِيمٍ 


(5) لم يرد «وتمثل» في أ وب وط ود. 
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هنالك لودعوت أتاك منهم فُوارش ١(‏ مثلٌ أرْمِية!') الحَميم 

ثم نزل ا عن المنبر:!"ا 

قلت أنا:!!) والأَوْمِيَة*: جمع رَمِيئٌّ. وهوالسحابٌ. والحميمٌ في هذا المسوضع”_ 
وقت الصيفء وإنما خض الشاعر سحابّ الصيفب بالذكر؛ لأنته أشدٌ جهُولاً!" وأسرعٌ 
حُيُوفَاً؛ لأنته لاما فيه. وإنما يكون السحابٌ تَقِيلٌ السَيْر لآشتلايه بالماء. وذلك 
لايكون فى الأكثر إلاأزمان'" الشّتاء. وإنما أراد الشاعر وصمَّهُمْ بالسُرْعةٍ إذا دُمُواء 
والإغائة إذا اسْتُعِيئُ |.1 ١‏ والدليل على ذلك قوله: 

مَُلِكَ لَودَعَوْتَ أَتآكَ منْهُد'”. 
2 2 

قوله إكة: «ما هئ الا الكوفة»: 

أي ما مملكَتِي !"إلا الكوفة. أقبضها وأبسطها. أي أتصرّف فيها. كما يتصرّف الإنسان 
في ثوبه. يقبضه بقبضه و ببسطه كما يريد. 


)00 في ب: رجال: وفي الهامش : ويروى فوارس. 

(؟) في ه. !:الارمي والسقي: السحائب العظيمة المطرء الشديدة العصف, من سحائي الحميم 
والخريف. عن الأصمعي» وفي ه. ب: أرمية: فيع. 

(5) فى ا وط: محم ألمثبر. 

ا أوط: قال السيد ان وفي ط: قال الرضي ؤي أقول. وفي م ا ص فوق كلمة «أنأ»: 
الرضبي. (0) في أ اح الارمية. 

(1) في ط ود: والحميم -هاهنا 

(/) فى ه. |: جفولا: أي ذهابا. والجفول. ثقيلا لامتلائه وفى هامش أ خر: الجفل السحاب 
الذي قد هرق ماءه. (كما وفي ه. اص 00 : جفوتا أي أسرع سيرأ. 

لكاي ا ل في الشتاءء وفي د: الازمان الشتاء, وفي ه. : في نسخة في زم ن الشتاء. روفي 

من قول مولي على ا .إلى اخرالبارة ليرد في ل وانظر هرا بن أبي الحديد ١‏ 


1 (0)- في ط: وما ملكتي. 


ثم قال على طريق إصرف] الخطاب: «فإن لمتكوني إلا أنت76١"‏ وهذا من باب 
الالتفات!". 

والاعاصير: جمع اعصار, وهي الريح المستديرة علئ نفسهاء يقول: ان لم بكن لي 
من ملك الدنيا الا ملك الكوفة ذات الفتن والآراء المختلفة, فأبعدها الله. 

وشبّه ما كان يحدث من أهلها من الاختلاف والسّقاق بالأعاصير, لإثآرتها التراب 
وإفسادها اللأرض. 

قال أبو عثما ن الجاحظ: العلّة في عِضّيا نِ أهل العر لعراق على الأمراء وطاعة أهل الشامء 

أن أهل العراق أهل نظرٍ وذوو طن ثاقبة. ومع النطنة والنظر يكون التنقيب لتنقيب والبحث. ومع 
التنقيب والبَحْث يكون الطعن والقّدْح والترجيحٌ بين الرجال والشميية؛ بين الرؤساء. 
وإظهارٌ عيوب الأمراء. 

وأهل الشّام ذَوٌو بلادة وتقليدٍ وجمود على رأي واحد. لايرؤن النظرء ولا بسألون عن 
مغيب الأحوال!؟. 

ومازال العراق موصوفاً أهلّه بقلّة الطاعة, وبالشقاق على أولي الرئاسة. 

[بسرين أرطاة. ونسبه] 

وأا( بُشْر بن أرطاة هذاء فهو بُسر بن أرطاة ‏ ويقال: : بسر ابن أبي أرطاة ‏ بن عويمر 
ابن عمران بن الجليس !*' بن سيّار بن نزار بن معيص بن عامر بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة. 

بعنّه معاوية إلى اليمن في جيش كثيف, وأمره أن يقتل كل مَنْ كان في طاعة على 32 
فقتل خْذّقا كثيراء وقتل فيمن قتل ابنئ عبيدالله بن العباس بن عبد المطلبء وكانا غلامين 


)١(‏ الئ هنا من شرح أبن أبي الحديد :١‏ لقن 

(؟) في شرح ابن أبي الحديد :١‏ 87"ما يلى: خرج من الغيبة الئ خطاب الحاضر كقوله تعالى: 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعيد وأباك نستعين. 

(©) البيان والتبيين ؟:/ا1 وتأريخ الطبري /:5١؟‏ مع اختلاف في الرواية. 

(؟)في ص ؛ فاما. )6١‏ في ط: الحُليس. 
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صغيريّنء فقالت أمهما ترثيهما: 

بامَن أحَس بأبتيٌ اللّذيْن هما كالدُدَئَيْنِ تَشَلَى عَنْهُمآً الصّدفٌ7 
في أبيات مشهورة. 
قال ابوالحسن المدائني: ودعا علئيكة على بُسْر. فقال: «اللهم إِنّ يُسرأ باع ديتّه بالدنيا. 
وانتهك محارمك, وكانت طاعةٌ مخلوق فاجر أثَر عنده من طاعتك. الْلهِمّ فلا تّمِيْه حتى 
تَسُّبه عقله. ولاتوجب له رحمتك ولاساعة من نهار. اللهمّ العن بُسرا وعمرواً ومعاوية, 
وليحل عليهم غضبك, ولتنزل بهم نَقمتّك وليصيهم بأْسُك ورجرّك الذى لا ترده عن القوم 
المجر مين 4. 

فلم يلبتُ بمْدٌ بعد ذلك إلا يسيرا حتى وسوس وذهب عقله, فكان يهذي بالسيفء 
ويقول: اعطوني سر سيفا أقتل به. لايزال يردد ذلك حتى اتحَذٍ له سيف من خشب. وكانوا 
يدنون منه المرفقة, فلا يزال يضربها حتى يُغشى عليه. فلبث كذلك إلى أن مات. 

وكان الذي قتل بْسرٌ فى وجهه ذلك ثلاثين ألقا. وحرّق قوما بالنار. انتهئ من شرح ابن 
أبى الحديد!؟ا 





- الول لدي 


[1؟] 


إن ا" بعت 2 محكد أي نَذِيراً قاين وأَمِيناً عَلَى التنزِيلٍ. وأذ عم تفقو القربا" 
: شَرٌ دينٍ! "' وفي شو دارا * أ. مُنيحخُونَ :0 بَيْنَ جد رد د |0 وحَيّاتِ ضو!", تَشْرَ تَشْرَيُو 


9 تقر 


الْكَدرًا “. وتأكلونّ الْجَشْت!", وتَسفْكُون دماء كز ود لعُون أرحأمكُم. الأشناك فيك 
مَيْضُوبَة وَالانآء بك مَعْضُويةٌ 0 
منها:/ 03 

َنطَْثٌُ َإذا لَئِسَ لِي مُعِين إلا أهُل بيني فَضَيِنْتُ!"٠‏ يهم عَنٍ المؤت. وَأَعْضَيْتٌ"؟” 


)١(‏ في ب: أن الله سبحاته. 

(؟) في ه. أ: قيل: أراد بمعشر العرب: اهل الكوفة, هم من طي وختعم, كانوا في الجاهلية 
لايعظمون الكعبة والحرم ولا الاشهر الحرم. بخلاف عادة سائر الكفار. 

() في ه. أد شر دين هي عبادة الاصنام. فائّها شر من كل دين. وفي ه. ب؛ علئ شر دين؛ أي 
علئ شر عادة؛ اي عادتكم القتل بينكم. 

(5) في ه. 1 أذ هي دار لانبات فيها ولا فاكهة ولا طعام رلا لباس. 

(0) في هل : الاناخة: المقام بالمكأن. وفي ه. ب: الاناخة: النزول. وفي هامش آخر: تسرحون 
بين حجارة. (1) في ه. أ: الخشن ن: ألتي لانداوة بها ولانبات. 
(/0) في هه. أ : الحية الصماء : قبل: هي التي لاتنزجر بالصوت؛ كانها لاتسمع, ٠‏ وائما يسراد بها 
الصلبة الشديدة. ويكثّى عن الداهية بالحية؛ وتوصف الداهية بالصماء. 

(8) في ه. أ : مادكن لونه. 

(1) في ه. أ: الحشي: الخشن الغليظ الذي لاإدام معه. . وفي هامش آخر: هوالطعام الغفليظ. 
ويقال: هوالذى لاإدام معد وفي ه. ب: : طعام غليظ. 

)٠ 0‏ في ه. أوب: معصويبة: أي مشدودة. (ؤو ) في ط: ومنها. 

(؟١)فيه.‏ 1 : أي بخلت ومنعت. وفي ه. ب: بخامت. 

)١1:(‏ في حص.: : «فأغضيت»: وفي ه. ما :اي أغمضت 
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عَلَى الْقَدَى(/ وشَرِبْتٌ عَلَى الشَّجَى!". وصَبَرْتٌ عَلَى أخْذ الكظم'". وعَلى أمَدٌّ من 
طَعُم الْعَلْقَ لكا 
منهاب!6) ١‏ 
7 ّ سم 1 م 
وَلمِيُاَيْمعاوية في ص ' حنّى شر شَرَطْ أن 97 يوتِيَهُ!"! عَلَى الْبيِعَةِ تَمَناً. فلا ظَفْرتُ يَدُ 


المبائع! وخَرِيَتٌ أمانةٌ المُبتاع! ا“ فَحُدُوا لحب نتيا وأيذد ها عدتهء قاذ 
١!‏ لظاهاء وغَلاً سَآهاً ”" [رَاسْتَشْعِرُوا الصَبْن فإنهُ أذْعَى إلى النَضر' "1107" 


وت مراع مي 
لت وات 


قال فى شرح ابن أبي الحد يد: فأمّا قوله .12 : «لم يكن لى معين إلا أهل بيتى فضيِدْت 


)١(‏ القذئ: الاذى الذي يصيب !أ لعين كالترأب وغيره. 

(؟) فى ه. أ: الشجى: ما ينشب في الحلق من عظم وغيره. 

(©) في ه. أ: اي موضع الكظم. والكظم: مخرج النفس. أي منع نفسي وخنق نفسي فصبرت 
وفي ه. ب: الكظم: اجتراع الغيظ. 

(4) في ه. أ: العلقم: اصول الحنظل. وقيل : ثمرة الحنظل. قي قيل: العلقمة: قتَّاءالحمار. وله مر 
لاذعة, وانما خصه إمن] بين سائر المرارات: لانته مفجر الجرا حات ويقىّء ويسهل 0 
الجنين. 
قلت: قثاء الحمار: نبات يحمل ثمراً كالقتاء |الخيار ] مر الطعم كريه الرائحة؛ يسعط بعصارته 
لليرقان الاصفر كذا في كتب اللغة. الم 

(1) في ه. ص؛ ؛ يعني عمروا. وفي ه. |: أراد عمروي العاص شرط علئ معاوية ان يفوض اليه 
ولاية مصر حتئ يبايعه. فوقع بينهمأ تدافع حتى ضمن له ذلك؛, وفي ه. ب: يعنئى عمروين 


العاص. (1) في حس : أن يعطيه. 
(4) في ط وهامش د البائع دض ح. وفي ه. ب : المبائع: عمروين العاص. والصيتاع: 
هومعاوية. (5) في ه. ص وأ وب: اى معاوية. 


٠ 0‏ في ه. أ: أي عدتها. وفي ه. ب: أ ى الاتها. 

)1١(‏ في الف: شبت شبت - بضم الشين ‏ وفي الهامش في نسخة: شب -يضم الشين ‏ للبناء للفاعل: 
أي أرتفع لهبها. 

)١١(‏ في ه. أ: في نسخة: سنائها. وسئاها: الضوء اذا كان مقصوراً. واذا كان ممدودا فالا رتفاع. 
وفي ه. ب: أي ضياءها. (1) في أ: احزم للنصر. 

)١4 |‏ مها بين المعضوقنتين ليس فى ب. 


بهم عن الموت» فقول ما زال علي 440 يقوله. ولقد قاله حَتِيبَ وفاة رسول الله يي قال: 
دلو وَجْدتٌ أربعين ذوي عزم!» ذكر ذلك نصر بن مُزاحم في كتاب «صفين». وذكره كثير 
من أرباب السيرء انتهن ١١‏ 

قلت: اعجب للشارح. ثم استفرغ عجبك يتأرّل كلام أمير المؤمنينمية في الشقشقية 
بذلك التأويل الباطل المعلوم البطلان الذي يستحي العاقل من إيراده!''. ويعترف هاهنا 
ظ أن امير المؤمنين 9# لم يزل في جميع مدته منذ قبض الله نبيهة إلئ أن قبضه الله. 
. يقول: لو وجد ناصراً ومعينا على القتال لقاتلهم علئ حقه. 

وسيذكر الشارح هذا المعنئ في مواضع من شرحه ويجزم به. فكأنه إنما يورد 
تأويلاته مصانئعة لأصحابه اومعارضة لمقالات الشيعة ومماحكة”". 

ثم قال ابن أبي الحد يد بعد كلام طويل: وفي !2 كتاب معاوية المشهور إلى علي اف1: 

وأعهّدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار. ويّدَاك بيد'” ابنيك حسن وحسين 
يوم بويع أبويكر الصديق» فلم تدع أحدا من أهل بَدْر والسوايق إلا دعوتهم إلى نفسك. 
ومتت7" إليهم باقربأئك؛!" وأدلَيْت إليهم بابنيك؛ واستنصرتهم على صاحب رسول 
لمهي فلم يجبك منهم إلا أربعة أوخمسة. ولَحَمْرِي لو كنت محقّاً لأجابوك. ولكتك 
معت باطلاء وقلت مالايعرف. ووٌمْتَ مالايُدرك. ومهما نسيتٌ. فلا أنسى قولك لأبي 
سفيان: لا حاكك ومهَيّجك: لو وجدثٌ أربعين ذوي عزم متهم لناهضث القوم, فما يوم 
المسلمين منك بواحد. ولابفْيّك على الخلفاء بطريف ولامستبدع. 

وسنذكر تمام هذا الكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب علي 1340" 





.137 بوشرح ابن أبي الحديد ؟ : ؟؟ وأنظر كناب وقعة صفين:‎ )١( 

(؟) راجع الخطبة رقم <» وانظر تأويل ين أبي الحديد هناك , 

(*)والمماحكة: الملاجة إمن اللجاج] والخصومة. 

(؟)في ط: ومن. (5) في ط: في يدي أبنيك الحسن والحسين. 
() فى ط: ومشيت. (/) في ط: يأمرأتك. 

() الي؛ هنا اورده المصنف عن شرح ابن أبي الحديد ؟ : 0 


3 أرشاذ الم متب /س و 
53 وه عام رن ع ساهو ووس يع ما يم ها جاعا. هع و ره قاراه اع ع هو مادم يوافاس م عمدو فم ءعا هذخ قاع +1 8# د يات 


ثم قال ابن أبي الحديد بعد كلام طويل وروايات لأمر السقيفة وما جرئ فيها وبعدها: 

وقال أيوبكر: حدثني المغيرة بن محمد المهلبي من حفظه, وعمر بن شبّة من كتابه 
بإسناد يرفعه إلى أبي سعيد الخدّريٌ: قال: سمعت البرَاء بن عازب يقول: لم أزل لبني هاشم 
محبّا فلما بض رسول الله يله تخوفتٌ أن تتمالاً قريْئنٌ على إخراج هذا الأمر عن بني 
هاشم. قأخذنى ما بأخذ الوَالهَ العَجُول. 

ثم ذكر ما قد ذكرناه نحن في أول هذا الكتاب في شرح قوله نية: «أما والله لقد تَقَمّصها 
ولد(" وزاد فى هذه ألرواية: فمكنثٌ أكابد م في نفسي» فلما كان بليل. خرجت إلى 
المسجد, فلما صرت فيه تذكّرت أنْي كنت أسمعٌ همهمة رسول الْهيية بالقران. فامتنعت 
من مكاني فخرجت نحو الفضاءء قضاء بنى بياضة. فأجد نفرا يتناجون. فلما دوت منهم 
سَكَمُوا فلما رأيتهم سكتوا انصرفت 7 عنهم. فعرفوني ولم!" أعرفهم. فدعوني إليهم: 
فأتييّهم. فأجد المقداد بنَ الاأسود, وعبادة بن الصامت, وسلَّمان الفارسيّء وأباذيٌ 
وحذيفة, وأبا الهيثم بن التيّهان. وإذا حُدَيفة يقول لهم والله ليكوّنَ ما أخبرتُكم به. والله ما 
كُذِبت ولاكدّبت, وإذا القوم يريدون أن يُعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين. 

ثم قال: اثتوا أبِيّ بن كعب, فقد علم كما علمت. قال: فانطلقنا إلى أَبَِ. فضربنا عليه بايه 
فأئى حتى صار خلف الباب.ء فقال: من أنتم؟ فكلّمه المقداد. فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: 
افتح عليك بآبك. فإنّ الأمر أعظم من أن يجري من وراء حجاب. قال: ما أنا بفاتح بابي, 
وقد عرفت ما جئتم له. كأنُكم أردتم النظر فى هذا العقد. فقلنا: نعم. فقال: أفيكم حُذيفَة؟ 
فقلنا: نعم, قال, فالقول ما قال, والله لاأْتّم!) عنى بابي حتى تجري على ماهي عليه 
جارية. ولّما يكون بعدها شَدٌّ منها. وإلى الله المشتكى. 

قال: وبلغ الخثر أبايكر وعمر, فأرسلا إلى أبي عُبيدة والمغيرة بن شُعْبة فسألاهما عن 


.519 :١ راجع تمام الحديث في شرح الخطبة « 27 وقد نقلناه عن شرح أبن أبى الحديد‎ )١( 
في ط : فانصرفت , ولم ترد عبارة «فلما رأيتهم سكتوا» في ط. فانصرفت.‎ )1( 


الرأيء فقال المغير ؛ أن تَلْقَوا العباس فتجعلوا له في هذا الأمر نصيباء يكون!'! له ولعقبه, 
قطعو ءامن تاحية علق ويك ايا 0 

فانطلقوا حتى دخلوا على العباس في الليلة الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله. ثم ذكر خطبة أبي بكر وكلام عمر, .وما أجايهما اعباس به, وقد ذكرناء فيما تقدم من 
هذا الكتاب في الجزء الأول" انتهى !ذا 





)١(‏ في ا 0 9 0 : فتقطعوأ به. 








[17؟ | 
ومن خطبة لهاكة: 
أمّا بَعْدُ إن الجهأة بآ بها د بِالْجَنَّة فَبَحَهُ الله لِخاصَّد أؤليائه. وصولباسش 
وى" وله الحصينة'" ٠‏ وح يق قمن تكهوَطَة عل سه ان وب 
اذل وَسَمِلَهُ!” البلاء. وَدْيْتَ الفا روَالقَماء' ". وضرب عَلَى قَلْبِهِ بالإشهاب'" 


وأدِيل الْحَقٌ مِنْهُا '' بتَضبيع ٠‏ الجهاد. وَسِيمَ الْخَ: نحن . ومع الثم (11ا 





)١(‏ في ه. . ص: لعله يريد المعني يقوله تعالى: لياس التقوى» الاعراف: 11/1, فكانه عنئ: 
وهوذولياس التقوئ وأذا كان قد انزل لباس السهاد فقد أراده. 

(؟) في ه. ص: وقوله: ودرع الله وجنته. من قوله تعالى: فولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض 4 
الآية البقرة: ؟ /١0؟‏ والحج: 48/5 والمعنئ: ان ع الله وكلّ ذلك اليهم ابتلا. وفي ه. ا أي 
حفيظ نه 

(؟) في ه. ا : الجُنة: ما أستترت به من سلاح وغيره. 

(1) في ه. ص: أي زهداً فيه وعبارة «رغبة عنه» لمترد في ب 

(0) في د: : وشمّلةٌ. 

() في ه. أ أ: اي ذلل, و منه الديّوث: الذي لا غيرة له وال.. محارمه حتئ يتغافل عن 
فجورهنء والصغار: الحقارة. وفي ه. ص: اى ذلل بالصغار :أي بالاهانة. 

() في ب: القماة. وفي ط وه ذ: القماءة رح ض: وفي ه. ص: مصدر قمؤ قمؤ: أي حقر. وفي ه. أ: 
القماء ‏ ممدوداً: الصغار والذل. وفي هامش آخر منه: القماءة: الحقارة والذل. ورواه 
الراوندي بالقصر. لح شي 0 اب القماة ‏ فتح مع مد - _: الحقارة والصغر. 

لذن ) في أ : الاسداد, وفي ه. أ : في نساخة: الاسهاب وفي الهامثى أيناء اللاسداد: جا 
وهوالحاجز والمسهب؛ أي ذاهب العقل. وفي ه. ب: اسهب الرجل باليتاء للمفعول - 
ذهب عقله. وفي ه. ص: الاسهاب: كثرة ة الكلام غير طائل. فكأن المعنئ: بقلّة العقل, لان قلّة 
العقل يستلزم الاسهاب والهذيان. 

هذاء ووردت الكلمة في 

(1) في ه. أ: اي يقلي دولة الحق. وفي هامش آخر: كان مغلوب الحق و للحق عليه ححة؛ 
يقول: أديل قُلان اي غلبه عدرّه عليه. )0 )٠‏ في ه. ص: أي يسبب. 

)1١1(‏ في ه. ب, في نسخة: وسيما الخسفء وفي ه . ص: سيم: أي كلف وأولي. وفي ه. أ:أي 
كلف الذل والمشقة. . والخسف: العجز والظلم. وفي ه. ب: الحقارة والصغر. 

(؟1) في ه. ص وأ: اي الإنصاف, وفي ه. أ في نسخة: ‏ النُصّف بالضم -. 


أي وإلىي فَدُدَعَودكه إلى قتآل١"‏ مَؤُلآء الْقَوْم أ[ م لَيْادٌ وتّهاراً. وسرًا وإغلاناً. 
ولت لك "اغْرّرفُهة بل أَنْ يَعْرُوكُم قَوَانْهِ ما غرِىَ قوم قط في عفر دارهة! 
إلا دلواء فَتوَا كلتواءا وتخآدَكو0”, حَبى شيّتْا" عَلَبِكُُ الْغارآتُ. رشُلِكَث عَلَيِكُهِ 
الاقطاد!. 

وََزَّإا أ أخُو غام!١١‏ وقد وَرَدَتْ خَيْلُهُ الأثبان "١!‏ وقد قَتَلَ حَمَانَ 
بن خسان الْبَكْرِئٌ. وأوَالَ خَبلَكُمْ عَسنْ مس آلجهآ”"” وَلَقَد بَلَقَنِي أن 
ال ت#جخل يق كا : يَدْخْلُ عَلَى الوأ الْمُسْلِمَة وَالأخْرَى 
1 ه38( قيتر 0 فَينْتَرع 2 3) فلا02 وقلآئده 007 


(؟) في ه. . ص: أي في أصل مقذهمد وفي ه. 1 أ : أي أصلها. رمسا قوم في ال ب: عقر 
الوص مؤخره حيث تعقر الابل. 
عد بك 3 في ها ا 
(/9) أ وب وط ود: الاوطان. 
(همافي ص وه. ١‏ : في نساخة: : هذا بدون وأو وفي ا وب: فهذ!. 
(9) في ه اص : : اسمه سقيان بن عوف بن المغقّل. وغامد: حي من أزد شنوءة: وفي ه. 1 : رجل 
من اليم من يني غامد بن التضير من الأزدواسمه سفين بن عوف وهوصاحب معاوية أ 
) 5 ل ا أ م بلدة علئ فراسخ من الكوفة 
فى ١‏ 3-3 عم مو 
ذووسلاح. م أطلق المسالح على مواضع الخوف والثغر. وال هامش آخر مد المسالح 
احة عادية العدوكا ف 
تمع وي الحدود لني تي فا ذووالأسلحة مشا ايلم 8 لثغر. دفي 
لسية2 : مسالح : جمع مسلح: وشوموضع 0 
أمان كالذ ميّة. 
0 في ه. ٍُ :المعاهدة ‏ يكسر الهاء وفتحها يعني التي لها مع المسلمين عهد وامان 


(1) فيه أ السوان. )١6(‏ فيه . ص؛ موضعها العنق. 








:5 اا ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


ورعٌّاتها!'! مآ تمتبع! "ينه الابالاضي جع قم شتَوْحأم! ا ْمَ انْصَرَفُو | وآفِرين 
مأنآل َجُلةٌ مِنْهة كلها “. ولااريقٌ لوا" دم فَلَوأَدٌ ار ا مُشْلماً مآت من بعد هَذآه) أسَناً 
مآكأنّ به مَلُوماً. بَلُ كان به عِنْدِي جَديراً!. 

ََاَعَجَباً! عَجَباًا" وَاللهِ يُمِيتٌ الْقَلْبَء ويَجْلبُ الْهَىّ من ١١٠١١‏ الجتمآع هولاء الْقَومٍ عَلَى 
أَطِلِهِم, َك عن حَدّكُم! مقئاً:؛' لَكُمْ وَتَرَحا ٠١‏ جين صِوْنُمَ؟'' غَرَضْاً يُوْمَى. يُغارٌ 
عَلِيكُم وَلاتغير ون. رتغزون ولاتُعَدُونَ: ويَعْصَى اللَهُ وتؤضؤن!. 

َإذا َم مَرْنكُمْالسَئرٍ إلَِهِمْ في يام الح قُلتّه: هذه خماكة؛" الْتَنِظِ. أفهلنا حستى 
بُسَتهْ01' عَنَآ الْحى وإذآ أَموتُكم بالسيرا"" إلَئِهِمْ في الشتآء!"" كُلتُمْ هذ صَبارٌة ٠٠”‏ 





)١(‏ في ط وه. د: ورعثها 5 وفي هط . ص: الرعاث - بكسر الرأء ‏ جمع رعثة؛ وهي الشنوف. 
وموضعها الأذن. وفي ها. أ وب؛ جمع رعئة وهوالقرط. 
(؟) في ه. د: ما تمنع -م. 
(؟) في ه. ا والأصل: قول «اأنالله وانا اليه راجعون» وطلب الرجعة. وفي هامش. أخي مسنة: 
الااسترجاح: ترد ألصوت في البكاء وغيره. 
(4) في ه. ص: الاسترحام قول: يا لله والرحم»؛ أو«ارحمني يرحمك الله». وفي ه. أ: يعني 
لايدفعه عنها اللاسترجاع عند المسيبة... (60) فى ه. ب: واقر ين حال. 


(3) في ه. أ: كلم: جرح. (/) في ط: أريق لهم. وه. د أريق لهم -ض وح. 

(8) في ص: بعدهاأ. 

(4) في ه. أ: فيا عجبا: اي يا عجبي. اويا عجباه على النداء. و«عجبا» نصب علئ المصدر. 
اي أعجيه عجباً | ١٠)لمترد‏ في د. 


0 


) في ه. أداي: بعد عن اليس وفي هه أي ألم الذلكم قبا 

في في ب: حين قد صرتم. 

(15) في ه. ص: حمارّة القيض: أي شدته. وفى ه. أ: القيظ من الصيف ما اشتد حرّه. وفي 
هامش اخر منه: حمارة القيظ بتشديد الراء : شدة حرّه. 

)١8(‏ في ه. ص؛ أى يفتر ويخفف, وتسبيخ كل عمل: تخفيفه. 

(15) هاد: في السير في الشتاء -م. )١(‏ في ه. ا : في نسخة: : فى أيام الشتاء. 
(18) في ه. ص و ألف: أي شدتنه. وفي هد . الف: ايضا: : بتشديد الراء: شدة البرد. 


الال أمهلياً يَنْسَلخ!' عَنَاالمَدْدُ كل هذا "'فراراً منَ الح والْق [فإذاً كَنْتّخْ مِنَ الحه 
الَف تَفدّونَ |!ذا فَأنْتُمْ وَاللْهِ مِنَالسّيِب أَنَهُ!. 

يآأشبأة لجال وَلارجال!, خُلُوه“الأطفال, ٠‏ وعُقُولٌ رَبَاتٍِ الججال "2 لَوَدِدْتٌ أي 
لمأرَكٌة َم أَعْرِفُكُم. مَكْرقَة - والله ‏ جَدَتْ نَدَماَ وأَغْيّتْ سَدَماً!"), قأتَلَكُمُ الها لَهُ! لَقَدْ ملاثة 


5 


َلْبِي س7 وَشَحلئم' أصَذري غَبْظا وجة 2+ نى ثُقت050 1ه ام لله ١‏ أنفاسا 5 


0 


وَأَفْسَدثُمْ عَلَيّ َي بالْعصيآن وَالْحِدْلنِ. عل "الث أرق ذا أبي طالب َمل 


شُجِاعٌ ولّكِن لاعِلْمَ لَهُ بالْحوْب. لله أبُو 2 هُها*")! وهل أَحَدُ مِنْهُمْ أَمَدُ د لَهَا ماساً5) وَأَقْدَِ 


)١(‏ في ه. أ: القر ‏ بضم القاف _البرد. 

(؟) في ب: يسبخ, وفى الهامش: ينسلم. فى ه. أ: ينسلخ: ينقضي. 

(؟) فى ه. ص: أي تقولون وتفعلون كل هذا. (4) ما بين المعقوفتين لمترد. 

(6) في ه. أ: «حلوم» مبتدا. مشبره محذوف, اي: لكم حلوم أوخبر مبتدأ محذوف. أى ‏ 
حلومكم حلوم الاطقال. وروي بالتصب, أي: يا حلوم!؛ وخبر مبتدأ محذوف, وفي هامش 
آخر منه: حلوع الاطفال أي ناقصة بلاثبات. وفي ه. ب: أي حلوم. 

1) في ه. أ: ربات الحجال : النساء اللاتي يتسترن بالستور, والحجال جمع حجلة . والحجلة 
بالتحريك: وأحدة حجال العرسء وهوبيت يزين بالثياب والاسرّة والستور. وربات 
الحجال: النساء؛ عقول النساء يستولي عليها الحرص والشهوة والخوف وال اشعف وار . 

(0) في ه. أ:السدمة: : الحزن عن الندم. وفي هامش آخر: السدم: : تغيتر يحصل من الندم. - 
حرنا. . ووردت الكلمة في ب: ذمأء وفي الهامش: في نسعخة: : سدما. . فى ص: 5 53 


ذمماً- 
م 
(8) في ه .ص وهأ : القيح: هومأ يكون في القرحة من الصديد.؛ والمعنى: أفسدتم قلبي. 
(5) في ه 1 :أي ملأتم 


٠ )‏ في ه. ص؛ النغي: جمع نغبة, وهي قدر ما يأخذه الطائر في متقاره من الماء. وفي ه. الف: 
جرعةء وهومفعول 0 


() لم ترد «القده في ص 
(5) ) في ه. أ اصل هذه الكلمة المدح بطريق تخصيص الاب بالاضافة أى الله تعالى: ولكنة 


هنا على طريق التهكم. وقيل: هوتعجب منهم. 


(16) في ه. أ علاجاً ومدأومة ونجربة, وفي ه. . ب: ممأرسة. 
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فيهاً مقآماً مِنّى ! َقَنْ نَهَضْت فيهاً وَما بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ وها أئدَا!" قَدُدَرفْتٌ!" عَلَى 
السَبَّينَ! وَلَكِنْ لارأي لمَنْ لايطاع!. 
د 21 +2 

قال فى شرح | ابن أبي الحديد: وهذه الخطبة من مشاهير خطبه نْ. قد ذكرها كثير من 
الناس. ورواها أبوالعياس المبّرد في أول «الكامل», ا وأسقط من هذه الرواية ألفاظا وزاد 
فيها ألفاظاء وقال في أولها: 

دإنه انتهى إلى على كه أ خيلا وردت الأتبار لمعاوية فقتلوا عاملا له يقال له: حسان 
بن حشان. فخروج مغضبا يجِرٌ رداءه حتئ انتى النخيلة, وأتبعه أصحابه. فرقى رباوة من 
الارض؛ فحمد الله واثن' نئ عليه وصلى علا نبيّه يي ثم قال: أمّا بعد. فان الجهاد باب من 
ايواب الجنة ... الى آخره!*ا 

قال أن أ الحديد تق حن هيم بن محمد بن هلال بن سعيد تفي من كتتاب 
الغارات ما لفظه: قال إبراهيم بن هلال: كان اسم عامل علي ألا على مسلحة الأنبار: 
أشرس بن حَسَانَ البكرئى. 

وروى إيراهيم بن عبدالله بن قيس, عن جندب!* بن عفيف, قال: كنت مع أشرس بن 
حَسَان البكريّ بالأنبار على مسلحتهاء إذ صَبّحنا شفيان بن عَرْف في كتائب تلمعٌ الأبصارٌ 
منهاء فهالُونا -والله _وعَلِمنا إذ رأ يناهم أنه ليس لنا بهم طاقة ولا يد فخرج إليهم صاحبنا 
وقد تفرَفنا فلم يلقهم نصقُناء وايمٌ الله لقد قاتلناهم فأحسنًا قتالهم. حتى كرهونا '' ثم نزل 
صاحبنا. وهو يتلو قوله تعالى: قَوْهُْ من قَضَى نَحْبَهُ وِنْهُمْ من يَنْمَظِرُ وَمآبَدَلُوا 


. فى ص: وها أنا‎ )١( 

(؟) في ه. ص : أي زدت, وفي ه أ : أي زدت قليلاً عليها. ذ, رف على الشىء: زاد عليه قليلاً. 

(5) الكامل ٠١-٠١5 :١‏ بشرح المر صفي. يرويها عن عبيداته بن حفص التيمي المعروف 
بابن عائشة. (5) شرح النهج لابن أبي الحديد ؟ :37/7 


تبديلة»7. ثم قال لنا: مَنْ كان لايريد لفاء الله. ولايطيب نفسا بالموت فليخرج عن القرية 
مادمنا نقاتلهم؛ فإنّ قتالنا إِياهُمْ شاغل لهم عن طلب هارب. ومن أراد ما عند الله فما عند 
اله خير للابرارا ". ثم نزل مع ثلاثين رجلا فهممت بالنزول معه. ثم أب نفسي, واستقدم 
هو وأصحابه: فقاتلوا حتى قتلوائه. وانصرفنا نحن منهزمين. انته؛ 99 





)١(‏ سورة الاحزاب؛ 37/9. ١؟)‏ اقتباس من الآية 1944 من سورة ال عمرأن. 
سواه دب 








[4؟] 

ومن خطبة له اية: 

أمَا بَغدٌء فَإِنَّ الدّنياً قد أَدْبَرَتْ وآذْنَتْ( »١‏ بوداع. وإنّ الأخرّة قد أَقْبَلَتْ وأَشْرَفَثْ9) 
باطلاع( ". لد وان الْيَوْمَ الْمضْمار'). وَغْداً السبآق(©». وَالِسَبَقة الْجَنّه وَالْعْايَةُ 
الثآر( ). 

ألا تآنب من حَطِييَه قبل ميا ألا عامل لِتفِْه قبل َو بْؤْسِه("). ألا وِنّكُمْ في َم 
أت يذ تاف أجل َمَنْ عَمِلَ في أيآم أله قَبْلَ حُضُور أَجَلِه. قد سعد وإ( ته َمل 
وَلميَضرَ0*) أَجَلّه. ومن قَصَرَ في أَيَآم أَملِِ ََلَ ضور أَجَلِه. قدا ' 'خَسِرَ عَمَلهد وطَرٌهُ 
َه .أل ناعملو فى الوَعَْة ما تون في الَخبةٍ. أل وتي لم أَركالْجنة نام طآلنهاة١١).‏ 


)١(‏ في ه. أ. اي اعلمت: 
(1) في ه. أ: اي اطلعت. 
(؟) في ه. بء في نسخة؛ سس ا 


رسن اطي وبل م ار ا 0 
عمدت بأ 


وفي هامش أخر: سمي المضما ر مشماراً لأنته يضمر فيه الخيل» وتضمير الفرس | ن تعلفه حتئ 
يسمن كم ترده الئ القوة, وذلك في | رتعين يوما. وهذه المدة تسميئ المضمار. الموضع الدي 
يضمر فيه الخيل, والضمر: الهزال. وكل عيبا : المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل. 

(6) في ه. أ: مصدر مرادف للمسابقة. وهو سبقة كنطفة ونطاف. 

(1) في ه. أ: السبقة بالجنة والغاية بالنار؛ لان السبق يكون باختيار ورغبة صادقة, والغاية ريما 
تكون علئ غفلة وكره. والغاية: النهاية. 

(7) فى هم أداي هلاكه. 

(4) ما بين المعقوفتين من صء ولم يرد في أوب وط ود. وفي ه. . د: ققد نفعه اح وض. 

(9) في ه. !: حل الادغام لغة اهل الحجاز. 

0 ٠)لم‏ يرد «فقد» في أء وانما وردت في الهامش عن نسخة. 


(١١)في‏ ه.ص؛ قوله:« كالجنة نام طاليها» : أي ان الجنة شيء يرغب فيه, بل هي غاية ما يرغب فيه 
فينيغي أن تطلبء ومع ذلك قان الناس يغفلون عن طلبها. 








: ا ا 


ولا كآلتار نآم هآرئها'" ألا ونا" من لايَشفقة'" الْحَقٌ يَضْدرة البآطل!0. ومن لآ 
00 شكقه" به الْهُدَى. يجأ بها" الضَّلدل إلَى الدذى40, 

ولوق أو زباطقر"؟ ك٠"‏ على الرَّادِ وإنَّ أَخْوَفَ مآ أخآف عَلَيْكُهْ انآ 
الْهَوَى وطُولٌ الأمّل, تَرَودُوا'؛'! في الدّنيا مِنَ الدُنيً مآ تُحرِرُونَ! '" به أَْفُسَكُمْ عدا 
قال السيد الرضي''": 

وأَقُولٌ: إنَّهَُوكآنَ كلام يَأَخُّد بالأغنآق إِلَى الوُهْدِ في الدَّنْيَ ويَضْط إِلَى عَمَلٍ الآخرةٍ 
لكان هذا الْكَلاَم. وكفى به قآطعا لِعَلايِقٍ الأمال. وقآدحاًا!؟ة ند الاتعاظ وَالازوجار!*". 

ومن أَعْجَبِهِ قولّه]4#: «ألا ون اليم الْمِضْمارٌ وغَداً السباق والسَبَمَةٌ الْجنّه وَالْغَايَة 
الثّار». قَانَّ فيه مَعَ فَحْامَةِ الَلفْظ, ١د‏ وعِظَم قَدْرِ الْمعْنّى, وصادق الَتَئْثِيل. وواقع التّشْبِي 
بد عَجِيباً وَمَعْنئٌ لطيفا. وَهُوقَو لّهنافلا: «والسْبَقّة الْجَنَدَ وَالْعْايَةٌ النّار». فخالف بين 





+ وقول «كانارنا حاريها» اي قار برضو لجراي بره ويتخوف. فينبغي أن يهرب 
وفي ه. 1 أي له 0 , ولاتقمة وكراهة مثل النار. والضميران يرجعان الى 


موصوف الكاف التى هى النعمة. )١(‏ في ه. أ اي الهارب متها. 
(؟) في ه. أ: الضمير للشأن. (؟) في ه. | وه. د: لم يتفعه -م. 
(4) في ط ود: ضر . 

(0) في ه . ص: أي من لم يكن محقاً يكن مبطلاً؛ اذ لا واسطة. 

() في ط ود؛ يستقيم. (لا)فى ه. |: أي يعدل وينحرف. 
(ا فى ه. ص: أي فعل الضلال: واتباع الهوى مركب جموج. 

ه أداي السفر. )٠١(‏ في ه. أداي اهديتم. 


(١١)قى‏ ب وط وه. د: فتزودوا . ض حم. 
5 : 2 إلا 6 إ 
(99)ه. د: وروي: تحوزون -رء وفي ه. أ | اي تقبضون إيديكم الئ انفسكم. وفي لهامشس: في 


نسحة: لحورون: يي تجمعون؛ وفي نسخة: : تحرزون: أي: تجعلون في حصن وحرز عن 


الهلاك. وكللاهما قربب. . وفي ب: ؛ تحوزون :أي لجمعونء 


(1) هذه العبارة غير موجوده في .يك أ قال رضي الله عنه. 


ألثار. 
)١5(‏ في ه. أ: الامتناع. (17) في ه.أ أي 








الَلفْطَينِ لالتلا الْمَعْتََين وَلمِيَكُلُ: «والسَبَقَةٌ النّارُه كما قآل: «والسّبَقَة لب الْجَنةُ»؛ 2 
الاشتبآق ما يَكُون إلى أ أ وب وغ لوا أ. هذه صِفَة لجَنَّة ولئْس هذا 
المفتى موبجوداً في الث تكوذ يائو يلهاك.؛ بحر نخد أذ يثُول: «والشيقة الت بلا قال 
«وانّْغَآيَةٌ الثار». لذن الغايّة قَدَ يَنْتَهِى اليهاآ' ام اكه الاثنهاء ة اليهاً ؛ وَمَنْ يَسُدُةُ ذلك !7 
نَصَلُمَ أن يُعَيَرَ بها( ء) عَنِ الأمرّ بن معاً ذه فى هَذَا الْمَوْضِع كالْمَصِير وَالْمَالِ قآل الله 
تَعالّى: قل تَمَتّعُوا فَإنَ مَصِيدَكُْ إلى التَار»”*. وَلايَجُورٌ في هَذَا الْمَوْضِع أنْ يُقال: فَإِنَ 
«سَبْقتَكُةْ ‏ بسكون البآء ‏ إلى الثّار». فَتَأْمَلُ دَلِكَ فَبِاطِنْهُ جيب وَغَوْرُهُ بَعيدٌ لَطِيفٌ. 
رَكَذْلِكَ أكْثَرْ كلامه ائة. 

رف امه د اليه 

[وَفى بَعْضٍ النّسَخْ]!١!‏ 
وَكَدُ جآءَ في رايا" أَخْدى: «وَالسئْقَةٌ الْجَنّد بصم السين: والسئقة - عِنّدَهُم : اشوثةا 
ماَيُجْعَلٌ للسّابق إذاً سَبَقَ. مِنْ مال أوعَرّضء وَالْمَعْتّيان مُتقاربآن؛ لأنَّ ذلك لايَكونٌ جَاءً 
م مم1 ويكم 007 # وترم بم سوم ست ع 500 
عَلَى قعل الأشر المدمُوم. وإنّما يَكون جَرَاءَ عَلَى فغل الأمر المحُيُوب. !"ا 

وقال فى شرح ابن ميئم: وقد اشتمل هذا الفصل علئ استدراجات لطيفة لاتفعالاات 
عن أوامر الله وزواجره. واذا تأملتَ أسلوب كلامدقة. وراعيت ما فيه. من فخامة 
الألفاظ, وجزالة المعانى المطابقة للبراهين العقلية. وحسن الاستعارات والتشبيهات 
ومواقعها. وصحة ترتيب اجزائه. ووضع كل مع ما يناسيه. وجدته لايصدر إل عن علم 
لدني: وفيض ربانىء وأمكنك حينئذ الفرق بين كلامه الئاه وكلام تصيره والتمييز ييتهما 
(١)في‏ ه. أ: اي باختيار ورغبة. (1) في ه. أد على غفلة وكره. 
(؟) فى ه. أ: أي الانتهاء أليها. (4) في ه. أداي بألغاية, 
(8) سورة أبراهيم: .5.١/ ١8‏ 
(1) مابين المعقوفتين من ط ود. ولم يرد في المخطوطة. 
(0) هذه الجملة وما بعدها من ب وه. أ: عن نسخة 
(4) في أ: والسيقة اسم عندهم. 
[1) في | وط ود: المحمود. والعبارة من قوله: «وفي بعض النسخ» لم ترد في ب. 


نطبة [4؟ 11/0 
0 
0 


بسهولة('2 انتهى. 


000 5 5 5 ا 8 
01١‏ 5 تهج اليللاغة: لابن ميثم ؟ دق والعلم اللدني هوالمشار إليه في قوله تعأ ل : « وعلمتاة 
سر لح 8ن -* ا ست ا 


1 : : 7 8 لعأ 1 
من يدا علما» (الكهف: 50/18 واللدني هوالذى يكون من لدن الله تعالئ 





1 2 لآ 7, وفشلك: . 5 م فِيكهُ الأغداء 
ا ا ا ا اا 00 ا تمه 
َقُولونَ فى المجآلس: كَيْتَ وكيْتا ". فاذا جاء القتال كللم: حيدى حَياد!! * ما عَرّت 
أ ألما | اوقتا ا اا وا كر 51 
دَعْوَة من دعاك ولا | شْتَرَاعَ قَلَبُ مَنْ قاساكم' أ. أعاليل باضاليل ٠‏ دفاع دي الْديْنٍ 


)في ه. أ الاهواء الاراء. ٠‏ 

(") في ه. أ: الوهي: الضعف. والصمٌ الصلاب: الحجارة الصلبة. أي يليّن أوضعف الحجارة 
الشديدة والجبال الصلية. 

(؟) فى ه. أ: كيت وكيتء كناية عن الحديث. وفي هامش آخر: بفتح التاء وكسرهاء وتاؤها هاء 
في ص . قصارت أنأء. 

(؟) في ه. ص: هي كلمة يقولها الهارب الفا وهي من : حاد عن الشيء: ي اأتحرف. وهي 
ميليّة على الكسر. وفى ه أ في ص , حيدق حاديء أمر ا 
الخيل: ابتعدى اوجانبي منا ايتها الحرب, والمحايدة: الحياد. وقيل: حياد: اسم للغارة في 
الصباح؛ وقوله: حيدي حياد: امر مرتين؛ كما قالوأ: ارجعوا وراءكم. اى: ارجعوا ارجعوا. وفي 
هامش أخر منه: حاد عن الامر: أي عدل عنه. قال الجوهري: حيدى -حياد. كقولهم: 32 
نياح. وثقل: ان 3 اسم للغارة. كقطام. فحياد ايضاً اسم لهاء والمعنئ: اعدلي عنا ايتها 
الحرب. ويحتمل | ن يكون حياد من أسماء الافعال كنزال وتراك, فيكون قد سر بالتدمي 
وفي ه. ب: حياد. مبنيّة مبنيّة علا الكسر؛ لاجتماع ثلاثة اسباب: : العدل والتانيث والتوصيف وفي 
هامش أخر منه: حيدي حياد: بعنى مسلى عن الحرب يا حائدة ويا مائلة, وأي: : يأكثيرة الميل 

عن لريب (0) في ه أداي عالجكم. 

[1) في ه. !: جمع اعلول؛ وهي التعليل. اي: التسلي. ٠اي:‏ معاليل. اويكون جمع اعلال: 
58 ن بالطلل. 

(') في ه. ص: الباء متعلقة باعاليل, اي تتعذّلون بالأضاليل التي لاجدوئ لها. وفي ه. أ: جمع 


0-75 


1 اصراج اك فى 8 2 

المطول( لايَيْنَمٌ الضَّيوا" لذي ولا يُدْرَكَ الْحَق إل ؟ بالجد!". 

كك 1 56 7 0 يم د 3 

أيٍّ دآر بَعْدَ داركة!!) تَمنَكُونَ! رمع أىّ إمآم تغدى تُقابَلُون01*/ الْمَهْرُورٌ ‏ الله مخ 
اه ب 7 5 
عَرَوْتَمُوةٌ ومن فار 8 قَقَنْ هركا 50 الآطْتب). رمن رَمَى كه فَقَدَ رَمَى بِأَفْوَقَ 
نآصل 0١.‏ ْ 1 ْ 

أُصْبَحْتٌ ‏ وَالله -لاأْصَدّقٌ قَولَك وَلاأطْمَعُ في نَصْرِكُمْ وَلاأوعِدُ الْعدُويكُم 

ع مقر اقل 1 

مابالكن؟ مآ دَوَاوٌ كي!")؟ مأ طبّكم؟. الْقَْمُ رجال أكثالكة. 

2 ا 112154 5 5 

أَقَو لذب غير حلم !وغيلة! من غَهرِ وَرَع! رطْمَعاً في غَيْر 0 


+- اضلولة والضلال. وقيل: هما جمعاً إعلال وإضلال. يقال: اعل اذا جاء بعلّة وصار صاحب 
علّة. وقيل: هما جمعان للعلة والضلّة. وهامش آخر: أعاليل وأضاليل جمع إعلال واضلال, 
جمع علّة واضلالة. وهي اسم لما يتعلل به من مرض وغيره؛ وضلة اسم من الضلال؛ يعني: 
الباطل. وفي ه. ب: اضاليل. يجوز ان تكون جمع اضلولة, وهي الخصلة من خصال الضلالة, 
ويجوز أن تكون جمع اضلال. ٠‏ مقدر أضل, وتقديره: لكم أعاليل بأضاليل. 

١-في‏ ه. أ: اي الممنوع. وفي هامش آخر: والمطول: كثير المطال. وهوتطويل الوعد مع 


تسو يقب. في ه. أ: أي الظلم. 
(؟) في ص هنا زيادة: «والتشمير».: وفي ه. : الجد: الاجتهاد. وفي ه. ب: الجد: الجهاد. 
(4) في ه . أ:اي مكة. () في ه. أ: اي تجاهدون وتغزون له. 


(1) وفي د: :ومن فا ز بكم فاز بالسهم. وفي هامش. أ: : في نسخة: : فقد فأز والله. 

(/1) في ه : : أي لا خير فيكم كما لاخير في السهم اللأخيب: وهوسهم لاحظ له في الغمار, 
وهوثلاثة اسهم: السفيح, والمنيح؛ والوغد. 
وفي هامش آخر: الاعشيب؛ : الأشد خيبة: وهي: : الح رمان. في ه. | الافوق: السهم المكسور 
الفوق. وهوموضع الوتر منه. والناصل: الذي لانصل فيه. 

زم وفي هامش آخر: :أي بسهم منكر لاتصل فيه علئ تقدير موصوف محذوف -» وناصل: ما 

خرج نصله وسقط. (9) في ه. أن اي علاجكم اوعادتكم. 

)٠١(‏ في ب: : أقولا بغير علم؟ وفي شف. .اص ودأ ؛ في نسحخة: ؛ بغير عمل. 

)١١(‏ في باوه أ فى نسخة: عفة؛ وفي ه. . د: عفة اع كء وفى ه. ب: في لسخة: : وعقلة. 

(؟١)‏ في ه أداي يمنحهم ويعظمهم بما لايستحقونه. وليست هي واقعية ويجيبوا دعوت 
وكأنه لله عرف عن بعضهم ان ان أحد اسباب غفلتهم عن ندائه اننا هوطمعهم في أن يزاد 


عطياتهم اريمنحهم زيادة على ما يستحقونه كما فعل غيره. .. واشار اليا ذلك وثبههم الئْ قبحه 








1 ا ا ا م ا م ا ا ا ا ا ا املا ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


قال في شرح ابن ن أبي الحديد: هذه الخطبة خطب بها أ مير الموّمنين :3 فى غسزأة 
الضحاك بن قيس 

قال | إيراهيم بن هلال الثقفئ: دعا معاوية الضحّاك بن قيس الفهري؛ وقال له: سر حتى 
تمر بناحية الكوقة, وترقّع ١‏ عنها ما استطعت. فَمَنْ وجلاتّه من الأعراب في طاعة 
على اه ار عليه وإن وجدات!" مَسْلَحَةَ" أوخيلا فَأَغِتِ عليهاء وإذا أصبحت في بلدة 
فأئس في أخرى. ولائٌقِيمنَ لخيل بلغك أنه قد سر حت إليك لتلّقاها فتقاتلها. فسحه 
فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف. 

فأقتل الضّحاك. ينهب!؛) الأموال ويقتل مَنْ لقي من الأعراب. حتى مر بِالتَعْلبِيْهاةا 
فأغار على الحاج. فأخذ أمتعتهم. ثم أقبل فلقّي عمروبن عمّيس بن مسعود الهذلى وهو 
ابن أخي عبدالله بن مسعود. صاحب رسول الله جة. فقتله فى طريق الحاج عند 
المُطْقّطَّانة 1" وقتل معه ناساً من أصحابه. 

قال: فروى إبراهيم بن مبارك البجلىٌ عن أبيه. عن بكر بن عيسىء عن أبي رَؤق!", 
قال: حدّثني أبي. قال: سمعت عليَائية. وقد خرج إلى الناس, وهو يقول على المِثبر 

يا أهلّ الكوفة, اخرّجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عميس. وإلى لى اخوان”8 لكم قند 
أصيب منهم طَرّفء اخرجوا فقاتلوا عدوّكم. وامنعوا حريّمكم إن كنتم فاعلين. 

فردّوا عليه ردًا ضعيفا ورأى منهم عَجَْاوَسّلاء فقال: والله لوددت أنّ لي بكلّ ثمانية 
منكم رجلا منهم! ويحكم اخرجوا معي. ثم فرّوا عَنَى ما بدا لكم. فوالله ما أكره لقاء رَبّي 
على نيّتي وبصيرتي. وفي ذلك رَوْح لي عظيم: وفرّج من مناجاتكم ومقاساتكم. ثم نزل. 





والانكار والمعنئ الايجاب؛ لاختيارهم ألسوء. 
)١(‏ في ط: وتراتفع. (؟) في ط: وجدت له. 
(5) المسلحة: الجماعة ذووالسلاس. (غ) فى ط: فنهب. 
0) التعلبية: من منازل طريق مكة الى' الكوفة. 2 
)١‏ القطقطانة ‏ بالضم ثم السكون _: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف. 


| 


فخرج يمشى حتى بلغ النخيلة'. ثم دعا حُجْر بن عدي الكِندي, فعقّد له على اربعة 
آلاف. فخرج مغذاً!" في اثر الضحاك حتئ لقيه بناحية تدمر(" فواقعه فاقتتلوا ساعة, 
فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلاً ومن أصحاب حجر رجلان وحجز بينهم 
اليل انتهئ (2. 





١ 1‏ (9) :اي مسرعاً . 
)١(‏ في ط: الغريين. أبى الحديد ؟1: 1١119‏ و14١.‏ 


(0) فى ص : تدبر. (4) شرح أبن 





5 


ءَ اسن 1 5 1 ا 00 
لَوَآمَةَتٌ به نت قآتلد. وتيت عله كلت تآصراً م غَيْوَ أن ن من نصرّة لا يَسْتَطِيعٌ 
م 5 عل 


> شاي 


بع أ ل صر من موخت بتي 
م اشتأئر 8 فأسآء | ره جرحم" تَأسَأتمْ الْجرَع. وَللَهِ حُكُمُ 


في ه. أ مايلي: رأ من قتل عئمان ونصرء جميعاً واذا لميكن ناصرا م ولاقاتلا ليق : 
ل و 0 لأنته ...الاثرة ما استحق النصر ولميكن للقاتل أن 
ايضاء وكان ما فعله الخاذل أولئ بالحرم. 
(؟) في ه. أ: يعني مروان بن الحكم نصره. و طلحة والزبير خذلاه. فليس لمروان ان يقول: أنا 
خير من طلحة والزبير, و ليس لطلحة والربير أن يقولا: مروان خير منّا. 
(؟) في ه. أ: الخاذل عبد الله بن مسعود. 
(5) في ه. ب: اي اجمع لكم بيان امره؛ اوشرح امره. 
(6) في ه. أناما ما أستئتا, ر عثمان. فاستيداده برأيه فيما ! لأمة شركاء فيه. والخروج في ذلك الئ 
حد الاقراط الدىي أفسد معه نظام الخلافة عليه وادئ الى قتلهم وأمّا قاتلوه فلخروجهم في 
الجزع من فعله الئْ طرف التفر يط عما كان ينبغي لهم من التريّث وانتظار اصلاح الحال بينهم 
بدون القتل. 
[) في ه. أ: قال المؤبري انه فوض الاعمال الئ بعض قرابته صلة للرحم. فما راعئ القريب 
حق العمل. 
(1) في ه. أ: يعني جزعتم في أمر عثمان افرطتم في الجز] .بان اخترتم قتله. فالحاصل انهم 
مفرطون في الجزع كمال الإفراط ٠وفرّط‏ هوفى استيداد ما ليس له. 
(8) في ه. أ: قولهسيُة: «ولله الحكم الواقع» يريد السك الوم : الحكم المكتوب المقدر 
قضائه تعالئ في اللوح. (4) في ه أيه الى عطعاد” 
)٠١(‏ في ه 0 القرم. وفي هامش | خر: وفي الجازع: هوالحكم لقاتليهم لكونهم قاتلين 
وجازعين: وفي نسبة هذه الاحكام الئ الله تعالئ تنبيه علئ تبرّئه من الدخول في أمر عثمان 


لاه 


قوله ناثئة: «غير أن من نصره ... الى آخره»: 

استثناء منقطع مما قبله لفظاء متصل به معنى. كما هوشأن الاستثناء المنقطع, أي لكن 
من نصره لايستطيع ان يقول: خذله من أنا خير منه. وذلك لأنتهناقِةٍ خذله وهو خير الناس 
كلهم. فأثبت بهذه الكلمة انه خذله. 

ثم قال: «ومن خذله لايستطيع أن يقول: نصره من هو خيرٌ مني »: 

وذلك لان انصاره لم يكن فيهم خير» ونفئ 291 بهذه الكلمة نصرةٌ له, لأنته لونصره لكان 
خيراً من كل ناصر وخاذلء وقد كان في الخاذلين أخيار من الصحابة: فلا يكون خيراً منهم 
إل علي اىة ولم يبت نصره لعثمان, فامتنع هذا القول أن يقال. 

وكل هذا الكلام شرح لحاله في امر عثمان. نفئ إن يكون آمراً به أو ناصراً له. واثبت انه 
خاذل له. والله اعلم. 

وقال في شرح ابن أبي الحديد: هذا الكلام بظاهره يقتضي أَنْه ما أمر بقتله ولانهى عنهء 
فيكون دمّه عنده في حكم الأُمور المباحة التي لايؤمر بها ولاينهى عتها. غير أنه لايجوز 
أن يحمل الكلام على ظاهره؛ لما ثبت من عصّمة دم عثمان7". 

ثم أورد تأوبادً متعشفاً مبناه علبئ دعواه عصمة دم عثمانء ودون اثيات هذا الأصل 
خرط القتاد'". وكيف يقال بذلك وقد حكم علي ك9 علئ أهل الدار بحكم البغاة كما 
سلف نقله من رواية الكلبي. 

وايضاً فإنّ الذين أجلبوا عليه وحصروه كانوا خُلصان امير المؤمنين ومن نعلم توليه 





0 : : خطأ 
ويحتمل ان يكون الحكم في الاخرة لاحق لكل من الثواب وألعقاب عما ارتكيه من 
رصواب. كقوله تعانين: «والله يحكم بيتهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». 


)١1(‏ شرح ابن أبي الحديد لطا 





لهم بالضرورة كالاشتر؛ ومحمد بن أبي بكرء وعمرو بن الحمق؛ وحجر بن عدي. وحكيم 
بن جبلة؛ واضرابهم من أصحابه. 

ثم قال ابن أبي الحديد بعد كلام طويل: أنّهِ قد نقل كلام كثير لأميرالمؤمنين 82 في 
معنئ قتل عثمان يجري هذا المجرىء نحو قوله 1 : «ما سرّني ولا ساءني», وقيل له: 
«أَرضِيتٌ بقتله؟ فقال: لم أرضّ, فقيل له: أُسخِطْتَ قتله؟ فقال: لم أسخط»؛ وقوله ايه تارة: 
داش قتله وأنا معه». وقوله 8# تارة اخرى: «ما قتلت عثمان ولا مالأتٌ فى قتله». 





م أقي َه 


وقو لدة تارة اخرى: «كنتٌ رجلا من المسلمين أوردتٌ إِذْ أَوْرَدُواء وأصدرت إِذ 
أصدروا»'''. ولكل شيء من كلامه إذا صحّ عنه تأويل بعر شه أولوا الألباب! ", انتهئ. 

فان قلت: فاذا كان كلامه يدل علئ أنّ دم عثمان مباح فلن يكون الا بارتكابه ما 
يبيحه. فهلاً تولآه وأعان عليه؟! 

قيل له: ذلك تهي عن منكر, إذا تولآه بعض المسلمين سقط وجوبه. ورأئ أنّ في 
التباعد منه مصلحة, وهو إزالة التهمة عنه التي لبس بها أنصار عثمان على الناس. 

فان قلت: قما باله لم يرضه ولم يسخطه؟ 

قلت: أما عدم سخطه فلأنته صوابء وأما عدم رضاه به فأراد نفى المسرّة التى كان 
ينسبها إليه أولياء عثمان. وهي المسرّة بقتله لينال الملك. كما قال الوليد بن عقبة: قتلتم 
أخى كيما تكونوا مكانه. والله اعلم. 





)١(‏ شرح أبن أبي الحديد ؟:8؟١.‏ (؟) شرح اين أبي الحديد ؟:178. 


]5١[ 
ومن كلام لهاة لعبد الله بن العباس لما أنفذه الئ الزبير يستفيئة”" الى طاعته‎ 
قبل حرب الجمل !"ا‎ 
اين طَلْحَد. َإنّك ِنْ تَلقَهُ تجذه كالنّورِ عآقصاً ونا" يد يكب الصَعْبَ! *أويقول:‎ 


الاج 


7 ا (م > 200 1 ام 1 
هو الذنُول,!* ولكن الى الرّبيرا"”. فَإنّهُ ألينُ حَرِيكَة”” فَملْ لَهُ: يَقُول لَكَ ائِنٌ خالِكَ: 
عَرَنْنَيِى بالججازا" واَلْكَدِتيى بالعراق'". قم عد امك 157ل" - 


)١(‏ وفي نسخة ب: ليستفيئه. وفي ه. ص: يستفيئه: يسترجعه وفي ه. أ: يستفيئه اي 
يسترجعه من فاء: اذا رجع. 

(؟) في ه. أ لما أنفذ عبد الله بن العباس الى الزيير يستفيئه الى طاعته قبل وقوع حرب الجمل, 
وفي ب”وط ود: : لما أنفذ عيد الله بن العباس الى الزبير قبل وقوع حرب الجمل . وفي أ زيادة: 
فقال لدية, وفي ب: : زيادة قال لدطية. . وفي ه. . أوفي ط في نسخة زيادة : قال لمطاية. 

(9) في ه. . ص : : عاقصاء اي عاطفاً له مميلاً له الئ جانب للطعن. وشي هد. . عاقصا اي معوجاً 
قرنه الئ أذنه من خلفه دل به علئ التواء ٠‏ وفي هامشس آخر فيه: العقص هواعوجا ج: وعقص 
الثور قرنه بالفتح ماتعلاء د وبالكسر لازم. وفي ه ب: عاقصاً لاوياً 

(5) في ه . أ الصعب: : الدابة الجموج. (4) في ه. : الذلول: الساكنة السهلة. 

(1) في هامش ب: أبن خاله, كان أمير المؤمئين عليه السلام أ بن خال الزبير؛ لان ام الزبير هى 
صفية بنت عبد المطلبء وصفية عمّة أمير المؤمنين عليه السلام وعمّة رسول الله (ص)ء 
ولهذا قال رسول الله (ص): الزبير ابن عمتي وحواري من امتي. 

(/) في ه. ص: : العريكة هي هنا! الطبيعة. وقد تطلق علئ أعلئ السنام. وفي ه. 0 : بقية الستام: 
عيارة عن لين خلق. وفي ه. ب: العريكة: اعلئ السنام. 

(8) في ه. ب: الحجاز يعنى المدينة. (9) في ه . ب: العراق يعني بالبصرة. 

)٠١(‏ في ه .أ اي ما صرفك عني مما بدا لك مني؟ اوما صرفك عما كان بدا لك من بيعتك 

؟. وقي هامشء أخر منه؛ قوله: :كما عدأ ممأ بدأء قيل: من بمعنئ عنء أي عما بدا 


ونصرتك أي 
منك إلي» أي ظهرء أى: :ما الذي صرفك عن طاعتي بعد اختيارك لها؟ المفعول « كثير كقوله 
تععا لي : : «وسل من ارسلتناة أي آر سلئاه . وفي هء ب1 : قو له ملقلا : ؛ فما عدأ أعمابداء اي ما صرقك 


عني مما ظهر لك مني. وفي ه. ص: عدا: :أى صرف وبدا: ظهر. 





قال السيد'') رحمة الله عليه!" 
وهواة أَوَلُ من سَمِعَتٌ منْهُ هذه الْكلمة ‏ أَعْنِى: «قّما عَداً مِمَا بَدَا 
انا 
عدا: أي صرف . وبدا: ظهر. ويحتمل ان يكون المعنئ: ما صرفك عن طاعتي التي كنت 

عليها؟. ويحتمل أن يكون المعنئ: ما الذي صرفك عن ان تظهر ما أبديته لي بالعراق من 
الخلاف؟. هلا أبديته قبل البيعة واظهارك لي الطاعة. 

قال في الشرح: وروى جعفر بن محمد الصادقء عن أبيه. عن جَدَّهِكظ. قال: سألتُ 
ابنَ عباس رضي اله عنه عن ذلك' "؟ قال: بعثني؛ فأتيت!! الأبير فقلت له. فقال: قل له 
إني أريد ما يُريده!*) كأنه يقول: الملّك ‏ لم يَزِدْنِي على ذلك. فرجسعت إلى علي نيه 
فأخبرته. 

وروى محمد بن إسحاق الكلبىّ؛ عن أبن عباس رضي الله عنه. قال: قلت الكلمة 
يُبيرء فلم يزدني على أن قال: قل له: إِنّا مع الخؤفي الشديد لنطمع. 

وقالا: وسئل ابِنٌ عباس عَمَا يَعِْى بقوله هذا. فقال: يقول:إِنَا على الخوف لنطمع أن تَلِيَ 
من الأمر ما وليتم. 

وقد قسره قوم بتفسير آخر فقالوا:أ راد إِنا مع الخوف الشد يد من الله . لتطمع أن يُغفر لنا 
هذا الذنب. 


قلت: وعلى كلا التفسيرين لم يحصل جواب المسألة. انتهئ من شرح ابن الحد يد''. 


0ك أ في ط قال الرضي ب . وفي د: أقو ل 00 بين المعقوفتين أم ترد في ص ودب 
(6) في طما تريد. ع بن أبن الي ب 


م ا عنم عد 2 ل 5 2 " 2 
ىر ]لل"| م 1م س5 ا هسر فاه -* عي كس كا وأا هين 5 7 
ايهاالئاسء إنا قذ اصْبَخْنا فى ذهر عَنود. وزّمَنٍ شديد أ. يُعَدٌ فيه المخسن مبسيئا. 
يَدْدَادُ الظالم فيه عُمدا!". لاتنْتفعٌ بماعَلِمْناً وَلاَ نَشألُ عَنَا جَهِلْناً وَلانَتَحَوَفُ قأرجَدً" 
و برد لم فيه عنو 0 تفع . نمسا و لَُ جهلناء وَلانتخوّف قارشة 
2 2 1 3 2 _- رم كه 3 
حَنّى نَل بنا. والنّاسش! عَلَى أربعة أضنافٍ: 


25 ه 


مع يمرك | كن إلك د الخ سر كة(ه) +؟ ويحكة 2 م 0ج . * إنا 
منهم: من يمئعه الفساد شي الارض إلا مَهائة لامع وكلالة شلذعمة. وتنصسصس.. 


0 8 03 
وس رده ار ام ا 
ومِنْهُم: الْمَُصْلِتٌ بسئفه. والْمُغْلنُ بسدو*/. والْمجْلِب بِخَيْلهِ ورجله. قَدْ أرط" نَعِسَهُ 


امسطؤء ا ممرم ور (للاس معراون 1 5 (طلاسك م اع هر عع ها (4) مس وعم 
واؤيق أديتهُ لخطاء' يَمتَهره أومِقدبٍ يقوده. أومنبر يَفْرَعَه ولب المتحة 
2 1 


)١(‏ فى أ ود: كنود. وفي ه. ب: في نسخة: كنود يعلي جحود. 

(؟) فى ه. ب: عتنواً: اي عصياناً (©) في ه. ب: أي مصيبة. 

(؛) فى ص وط : فالناس. (5) في ه. ب :اي مذلة. 

(3) فى ه. ص ما يلي: نضيض» يقال يالباء والنون, أي قلة ماله, وكان ص : «ونضاضة » ليقع 
المصدر في مقابلة المصدر. 

(؛) فى ه. ب: نضيض وفره: اي قليل ماله, والجمع النضاضيض: المال الناض والتقد الحاصل. 

(8) فى ه. ص: في نسخة: لشرّه وفي أ وط ود بشرّه. 

() فى ه. ص: اى علّمها وهيّئها للإفساد. وفي ه. ب؛ أي أعلم نفسه بعلامة اهل الافساد. 

)٠١(‏ فى ه. ص وب: اي اهلك. 

)١(‏ فى هامش ص : الحطاء: متاع الدنياء واصله ما يتحطم من النبت» سمي به عرض الدنيا 
لسرعة قنائه. ١‏ 

(؟١)‏ فى ه. ب: الانتهاز: انتظار الفرصة, وفي هامشس أخر: ينتهزه: يسلبه. 


)١4(‏ في ه.ا ص: اى يعلوه؛ وفي هل نب تصعلة. 








أن تَرَى الدئياً لِنفْسِكَ تَسنا وممًا لَكَ عِنْد الله عِوَضاً. 
مِئْهُه: من يَطْنْبُ الدُنيا عمل الآخرَة ', وَلايَطْلُْتُ الآخرّة بَعَمَلِ الدٌ نياء قَدُ علا موث عر 
ل ت1ارء تل 


تَخْصِدا". وقآرب من خَطْرد و شَش شَمَّرَ مِنْ وْبه, وزّخْرَف م نَنْسهِ للأما 
ِسْرَالو!؟ ذَريعة إلى الْمَعْصِيَة!. 


1 ساس 


لك واسحخد 


5 


مم 


رمِنْهُه: مَنْ مَك أَقعَدَهًا “ا عَنْ طَلْبٍ الْمُلْكِ ضنُولَة نَفسِوأ "'. وانُقطاع سَبَبو فَقصَرَنْهُ الْحَال 


عَلَى حآله, فَتَحَلَى "١‏ باشم الَْاعَدِ وتَريّنَ ببس أَهْلٍ الوّهَادَة كا 0 . س مِْ ذلك فى مَرَ مَرَاحِ 
وَلامَعْدّى. 


حن ا سر 


قي رجالٌ عض أنِصَاَرَهُم وِكْوْ المؤجع' '' وأراقّ دُموعَهُمُ خَوْفٌ المحْشّر 
فَهُمَ بَيْنَّ شر دِيدِ نأدا '. وخائفٍ مَفَمُوعَأ "'. وساكتٍ م * و وَداعٍ مُخْلِصٍ. 





(١)فى‏ هابناىي بالتعشف. 

(؟) فى تش ضياة :أي قصرٌ من نفسه؛ وفى هامشس | مر طامنت: أي سكنت بالمكان المطمئن فى 
قوله تعالئ: «ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» يونس: 9/٠١‏ 

(؟) فى ه. ب: تزين. (4) فى ه. ب: سترألله: اى دين الله وشريعته. 

(5) فى ه. ص ما يلى: هذا الكلام يتضمن ذم من يدعي الآخرة من اهل كل زمن وليس لدعواه 
حقيقة. وهم اهل الرياء والنفاق ولابسي الصوف والثياب المرقوعة لغير وجه الله. وهم القراء 
المراؤن. وقد روي في ذمهم عن النبي تبه وعن الصحابة والتابعين شيء كثير. 
والفرق بين هذا القسم والمذكور بعده: ان هذا مختار لحالته يتوصل بها الئ غرضه الدنيوي» 
والآخر ملجاأ الئ حالته, فاظهر انه مختار لها للآخرة وليس كذلك. 
وفي هامش ١‏ آخر في ص : قد جاء في الأخبار عن النبي يه انه قال: : «تعوذوا بالله من جب 
الحزن, قالوا: يا رسول الله وما جبٌ الحزن؟! قال: واد في جهنم. يتعوّذ منه جهنم كل يوم مأ 
مرة. قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: القرّاء المراؤن بأعمالهم». 

(1) في ط وه د: أبعده -ح. (/ا) في ه. ص: أى ضعنها رحقارتها. 

(4) في ه. ب: تجلئ. 

(1) فى ه. ب: اي صفة الضعف على حال هوعليها. 

)٠١(‏ في ه. ب: أي القيامة والقبر والحساب. 

)١١(‏ في ه. أناي نافر -من الندود » وفى ه. ب: شريد: هارب. 

(؟١)‏ في ه. أداي ذليل. وفي ه. ب: ذليل؛ مقهور مذلل. 


(1) في ه. أء أي مشدود الفم: وفي ه. ب: مكعوم: مشدود الفم بالكعام وهوما يشد به الفم. 
وفى هامش أخر منه: اى مشدرد. 


رحني 


0 مُوجَع, قد أَخْمَلتهُة!" التفقة؟, عنم اذل قَهُمْ في بَخْرٍ بخر أجاج'. أنوآمهُم 
عند تُلُوبهُ: َرحَةء قد وَعَظُوا حَتّى مَلُواء وقُهرُوا ح حَبَّى ذلُوا, وقُنُوا حنّى قَلُو. 

كراد ف أكراضة هرا" مِن حُتالةِ القَرظِ(". وَقُرَاضَةٍ الْجَلَّما*. وَاتَعِظُوا بِمَنْ 

كن قبلَكمء قبل أن ل 51 بَكُمْ مَنْ بَعْد كو وَارْفُضُوهاً دميمةً! :'" فَإنّهآ قد رَقَضيث مرا 


كأنّ أَشْقَدَ نكتا”!به يلك 


رهذه الْخُطَبَةٌ رُتّما نسبها من لاعِلْمَ له إلى معاوية, وهِي من كلام أمير المؤمنين اكه 
الَذِي لا يك فيه. وأين الذهبٌ من القغاء!؟"! وأ0' العذْبُ من الأجأج! وقد دَلَّ على 
ذلك الدَّليلٌ الخيت ت7. ونقدةٌ التّاقِدٌ البصيرُ عَمْرٌّو بن بحر الجاحظ. فإنهُ ذكر هذه 
الخطبة في كتاب «البيان والتبيين»!"' وذكرٌ من نَسبها إلى مُعوية. ثم [تكلّم من بعدها 


)١(‏ فى ه. ب: التكلئ الذي مأت ولدها. 

(؟) فى ه. ب: الخامل: الساقط: المخمول الذكر الذي لايعرفه احد. وفي ه. ب: اي اذُلتهم 
التقية. ا (؟) في ه. ص: في نسخة: الفتنة. 

(4) في ه. ص: : أي هم في حاجتهم مع سعة الاموال الني لايستطيبون وجوهها كمن يسركب 
البحر وليس معه ماء عذب. فهوظمآن علئ كثرة الماء عنده, والله اعلم. 

(6) أ وب وط ود فى ص : ضامزة. وفي هد. غامرة -ع. وفى ه . أ اي ساكتة, وفى شاب 
الضامر الرجل الساكت. (8) في د: فلتكن الدنيا اصغر في أعينكم. 

() فى ه. أ القرظ: نبت يدبغ به والحثالة: ما يسقط منه؛ وفي هامش آخر منه: الحثالة: ما 
يسقط من التبىء . وفى ه. ب: القرظ نبت يدبغ به الجلود. 

(8) في ه.أ اى الذي تجز مندء ومنها: امعان ري ه. ب؛ اي قراضة المقراض. 

(5) فى هأمش ب: قبل أن يتتعظ بكم يعني المو 

)٠٠١(‏ فى ه. ب:أي الدنيا. () في ه. ب:اي تركت. 

| 


م 


)١١‏ في ه. ب: أي أحرص. 

)١(‏ في صر و : قال السيّد وفي د: أقولء وما ببن المعقوفتين م ترد في به 

(غ١)‏ فى هاب الرغام: التراب» يقال: رغم الله انفه اي الصقه بالتراب 

(16) في ط: واين )٠‏ في ه. ب: الخريت: الدئيل الماهر. 


البان والتبيين ؟: 51-68 عن شعيب بن صفوأنء وقال: : وزاد فيها البقطري وغيره؛ وقال: 


سوم 





بكلاء فى معناهاء جملته أنه قال: وهذا الكلام "١|‏ بكلام عليٌّاظة أشبه. وبمذهبه في 
تصنيف الناس وفى الاخبارا" عمًا هم عليه من القهر والاذلال ومن التقيّة والخوف 
أليق, قال: ومتئ وجدنا معاوية فى حال من الأحوال يسلك فى كلامه مسلك الزمّاد 


ومذهصب”"ا العبّاد. 


+- ولما حضرت معارية الوقاة قال لمولى له: من بالباب؟ قال: نفر من قريشى يتباشرون بموتك» 
فقال؛ ويحك! ولم؟ قال: لا أدرى . قال: فوالله ما لهم بعدى إلا الذى يسوءهم. وأذن للناسء 
فدخلوا». ثم أورد الخطبة بروايته. وقال فى آخرها: «وفى هذه الخطبة _أبقاك الله ضروب 
من العجبء منها: أن الكلام لايشبه السبب الذي من أجلهم دعاهم معاوية. ومنها: أن هذا 
المدهب فى تصنيف الناس. وفي الإخبار عماهم عليه من القهر والاذلال. ومن التقية 
والخوف أشبه بكلام علي رضي الله عنه ومعانيه وحاله منه بحال معاوية. ومنها: أنا لمنجد 
معاوية في حال من الحالات يسلك فى كلامه مسلك الزهاد. ويذهب مذاهب العباد. وإثما 
لكتب لكم ونشير بما سمعتاه. وألله أعلم بأصحاب الأخبار. وبكثير منهم). 

]١(‏ كذا في ب وطء وفىي ص وأ: ثم قال: هي بكلام علي أشبه. 


(؟) في د: وبالا-خيار. () فى أ وب وط ود وه. ص: ومذاهب. 


[؟")] 

ومن خطبة لهافة عند خروجه١"‏ لقتال أهل البصرة: 

قال عبد الله بن العباس رضي الله عنه!": دخلت على أمير المؤمنين4ة بذي قآر 
رهويخصف!"' نعله. فقال لى: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لاقيمة ليا؛ فقال:32 : والله لْهِيَ 
إل من إخنكم . ؛ إلا أن أقيها “حم أوأدفع باطلاء ثم خرج فخطب الناس. فقال: 

و اله شبحائة بَعَتَ مُحتداعة رلَيس أَحَدُ م َنَ ارب يثْرَأكتآباً ول يَدّعِي تب فَسآقَ 

قاس حل وأ محتقا أ. وبَلَتَهُهْ مَنْجآنَهُة!"/ فَآسْتقآمت قَنآئهُه!. وَاطْمَائت !5 
صَفاتهُو! ١‏ 

أما وَالهِ إِنْ كُنْتُ لَفِي سأقتِها!١'‏ حَتّى تَوَلّتْ١""‏ بَحَذًا فيرهاً مأعَجَرْتُ!" وَل جَبْنْتُ 


)١(‏ في ب: مسيره. (1) لمترد «درضى الله عنه» في أ ود. 

(؟) في ه. ص: أي يرقع, ؛ وذوقار موضع قريب من البصرة, وفيه وقعث الحرب بين العسرب 
والفرس قبل الاسلام ونصرت العرب. رفي ه.أ : بخصف: :اي يخيط. 

(غ) في ص زيادة شاف (5) في ه. ب: أي أقوّم وأئت 

(5) فى ه. ص: أي أنزلهم محلتهم مم من الاسلام التي ينبغي أن يكونوا علبهاء وفي ه. أ اي اسكنهم 
منزلتهم. اي ضربهم بسيفه قبل الاسلام حتّى أوصلهم اليه . ومثله: وبلّغهم منجاتهم, الا أن في 
هذه الفاصلة ذكر النجاة مصرحا به. وفي ه. ب: محلتهم. .اراد دار الكرامة والعزة بالاسلام. 

(/) في ه. ب: أي موضع نجاتهم. 

(4) فى ه. أ: فاستقامت قناتهم: أي استقاموا على الاسلام. 

١‏ فى ه. أ: واطمأنت: اي كانت متزلزلة فاستقرت. 

)٠١(‏ فى ه. ب: الصفا: صخرة ملساءء وهي كناية عن النفس. 

)١١(‏ فى ف أ. ثم أقسم أَنّد كان في ساقتها حتئ تولت, شبّه أمر الجاهلية بكيفية مقبلة للحرب, 
لي ا فولت بين يدي ولمازل في ساقتها. أطردها حتئ تولت يأسرها. وفي ه. 

نى كنت لفي ساقتها. «ان» مخففة من الثقيلة. أي انه علئ اضمار الامر والشأن. كنت 

ها اا : جمع سائق؛ والهاء ضمير العربء يعني :كنت في عداد من ساق ألعرب؛ 
اي كنت مع رسول اللدئكيةة. 

1:١‏ فى أ وهامش ط: في نلساخة؛ : ولتء وفي ه. د: حتئ انوليت در 

11) في هامش ط ودا ضعفت -وص حع. 





ا ا 7ب7ج:: _7/72‏ ررر تا ]ٌّ؟هجججه م011 ا ااا اما السب سانا ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 


وذ مق 


وَإنَّ تسيري هَذا لمِثْلها''' فلا قبن" الْباطلّ حَنَّى يَخْرْجَ الْحَقَّ مِنْ جَذْبه. 
مالي وَلَيُريْش! وَاللِ لَقَدُ تِاتَلتُهُمْ كافرين: وَلِأقَاتِلتَهُهْ مَمْبُونِينَ ”. وى لْصاحبهة 
بالأشين, كما أنآ صأَحبُهُمُ بهم اليو !؛! وله مآ تَنْقَهُ مِنَا فَرَيْشُ إلذّ أنّ الله اخحتارَنا عَلْيهِم 
َدْخَلَْآمُم فِي حينة"". فكانُوا كما قل الأؤل: 
َدَعْتَ لَعَمْري "موتك ١‏ الْمخْضَا" صأبحاً وَأكْلَكَ بِالرَئْدٍ المقَشَرَة1" الْبَجْرًا 
1 2 5 0 3 000 
وحن / وَمَيناكَ ١١‏ لغلاء وَلمِتَكَنْ عَلِيَا وخُطْناً ١١ ٠‏ حَوّلكَ الْجُددَ وَالشّفه 1 


يه شوخ مام 
كني لاسي يكلم 


قوله ]#: «أما والله ان كنت لفى ساقتها ... الى آخره»: 

الأصل فى «ساقتها»' "أن بكون جمع سائق كخائض وخاضة'! وحائك وحاكة, 
نم استعملت لفلة «والساقة» للأخير؛ لاأن السائق انما يكون في آخر الز كب أوأ *'! الجيش. 

وشله على عليه أمر الجاعلية, إِمّا بعجاجة ائرة. أوبكتيية مُقْبلة للحرب» فقال؛ إنسي 
طردنُّها فوت بين بدىء ولم أزل فى ساقتها اط دهاا**ا وشهى تنطرد أمأمي. حتى تولثٌ 
بأشرها ولم يبق منها شيء. ما عَجِرْت عنها, ولاجَبِنُت منها. 





(1])ء فى هامشى | : لمثلهاء اى مثل مغازي رسول الله ص ). 

؟]) في ص : ولانقبنء وفي ب: : فلابقرن. ٠‏ وفبي ال ب: في الساخة: : فلأبقرن؛ وفى ه. د: وروي: 
لاثقبنَ ‏ رء وفى ه. أ: ولانقينَ الباطل. جعله كأنّه شيء قد شمل على الجوف, فاقسم لينقبند 
إلى ان يخرج من جنبه, وهذا من الا ستعارة. وفى ها برأ لاشقٌ الباطل. 

(؟) في ه. أ: وائما قال «مفتونين» فلان الباغي علئ الامام مفتون فاسق. 

1غ) في ه. ب؛ صاحبهم اليوم, يعني: الجهاد والغزو, 

(5) من هنا الئ آخر الخطبة لم ترد في أو ب. روردت في د في الهامشى عن ح. 

(1) في ص ؛ خيرنا. (/) في ح : لعمرو. 

(4) في ه. ص: المحض: هواللين الخالص. 0 

(1) في ه. ص: الزبدة المقشرة. كأنّه يعني الرطبة العظيمة. ومحصوله: أَلَنْت له الاكل. 

ْ في ص : وجلنا.‎ )٠١( 

)1١(‏ في ه. ص: الجرد: الخيل؛ والسمر: الرماح. 

(١1)في‏ نسخة ص : أصل لفي ساقتها. )١7(‏ فى ط: كحائض وحاضة. 

(15) فى الاصل: والجيش. )١١(‏ قى ط :انا اطردها. 


قال': «وإنّ مسيرى هذا لمثْلها. فَلأْنقَبَن!" الباطل»: 

كأنه جعل الباطل كشيء قد اشتمل على [الحقّ؛ واحتوّى عليه. وصار]أ" الحق في 
َيه كالشيء الكامن المستتر فيه. أقسم ليتق ذلك الباطل إلى أن يخرج الحو من جنبه 
وهذا من باب الاستعارة ابضا. 

ثم قال: «لقد قاتلثُ قريشا كافرين. وَلأقاتانّهُم مفتونين»؛ لأ الباغي على الامام 
مفتون فأسق. 

إمن أخبار يوم ذي قار] 

وروى أبوِخْنف عن الكلبيّء عن أبي صالح. عن زيد بن عليٌء عن ابن عباسء قال: 

لما نزلنا مع علي 4ة ذا قار. قلثٌ: يا أمير المؤمنين: ما أقلّ مَن!*! يأتيك من أهل الكوفة 
فيما أظَنٌ! فقال: والله لَيأتيئي منهم ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلاء لايزيدون رجلا 
ولاينقصونه! "ا 

قال أبن عباس: فدخلّني!') من ذلك شك شديد في قوله. وقلت في نفسى: والله إن 
قدموا لعدانهم. 

قال أبو يخنف: فحدث محمد بن إسحاقء عن عمه عبد الرحمن بن يسار. قال: إنفر إلى 
علي لة إلى ذي قار من الكوفة في البحر والبدٌ ستةٌ آلاف وخمسمائة وستون رجلاً]!"" 
أقام عليٌ بذي قار خمسة عشر يوماء حتى سمع صهيل الخيل وشحيج البغال حوله قال: 
فلما سار بهم منقلة!). قال أبرثُ عباس: واللهِ لأُعَدتّهم, فإن كانوا كما قال وإلا أتممثهم من 
غيرهم. فَإنٌ النّاس قد كانوا سمعوا مقالته0"). قال أبنٌ عباس: فعرضتهم فما والله!-" 
وجد ثُهم بزيدون رجلا ولا يتقصون رجلاء فقلت: الله أكبر! صدق الله ورسوله! ثم سرنا. 





)١(‏ فى ط: ثم قال. (؟) في ص : ولانقبن. 
(©) مابين المعقوفتين لوترد في الاصل. (4افي ص اماما 
(0) في ط: : لأيز يدون ولايتقصون. في فدخلني والله 

(/ا) مابين المعقوفتين من طء ولمترد في ص 

(8) المنقلة: مرحلة السفر. 8) في ط: قوله. 


)٠١(‏ فى ط: فوالله ما وجدتهم. 








دم عحدوترووبوبوجب طون 





قال أبو مخنف: ولما بلغ حُذَيفة بن اليمان أنّ عليا قد قَوِم ذا قارء واستنفرٌ الناس؛ دعا 
أصحابه فوعظهم. وذكّرهم الله وزهّدهم في الدنيا. ورغّبهم في الآخرة. وقال لهم: الحقوأ 
بأمير المؤمنين وسيد المسلمين( فإنّ من الحقّ أن تنصروه. وهذا الحسن ابنّه وعمّار قد 
قدما الكوفة يستنفران الناس, قانفروا. 

قال: فنفر أصحابٌ حذيفة إلى على ١42‏ ". ومكث حُذيفة بعد ذلك خمس عشرة ليلة. 
و توفي ة. 

إقال أبو مخّنف:إ!" وقال هاشم بن عُتْبة المرقال. يذكر نفورهم إلى علي اة: 

يونا إلى حب البرَيكُنَهآ 2 عَلَى عِنْسآأنا ىاه تزجع 


مدق فس قشضله ونُجلة في الله مات_يجُووما نتوقع 
لؤوكقره فى َك ور سس" وفى الله جو م 


ونَخْصِفُ أَحْنَافَ المَطى عَلَى الوجا 
بج عش تبتغي الحقّ والوُدى [ذا 
نكافمٌ عنه وَالسَيُّوفٌ شهيرة 


وفِي الله ما نجي وفي الله نوضع 
إلى ذي تفي في نطره لتَسَرّع 
تصافح أعناق الأجال فتقطع 


)١(‏ في ط: الحقوا يأمير المؤمنين ووصي سيد المرسلين. 
(4) في ط: دلفنا بجمع آثروا الحق والهدئ. )0١‏ شرح ابن أبي الحديد ؟:188. 





[؟] 
00 نيا لَهَدُ سيقت عنانك: أ حم ]1 سيو عب لور ع رار . 5 ا 7 
1# 0 ء سي نل م 00 1غ مس م 3 
العرٌ خَلفا!' ' إذا دَعَوْتَكُمْ إلى جهادٍ عَدَّوْكمْ دَارَتْ أَعْيْدْكُمْ. كأنكم مِنّ المَوتٍ فِى غَمْوَة!", 
ا ل 
ومِنَ الذهول في سَحْرَةٍ. 
م 1 يوه ةا ل 14 سه مأو ع ذا تأثخ بدموية > 
يوت ١‏ عَليْكُمْ حَوَاري !8 َتَعْمَهُونَ!3 فكان تلربكم مَألوسَة!”", نتم تعقلون. 
وق 55 ان سيل ع 8 9 5 55 .- 
مآأنتُمْ ِى بِْقَةِء سجس اللَيآِي 180 مآ أنمّه1'' يرْكْنٍ يمأل اليكُه!''/ وَلازَوَافِك9" عِر 
كر ركم م 0 اث هاي |) 1 معاتية 16 2 مث ا أده نت ل رمق 
فر إليِكُم. مآ نم إلأكابل ضَل رُعائها. فَكُلَماَجْمِعَتْ من جأَنِب الْتَشَرَتْ مِنْ آخَرِ 


5-2 
ل 3 


د » لله ْ لقماء م قري س6 يرعت قر اس يد 
بشّس١١' ‏ لَعَمْد الله سَعْدْ نار“ الحؤب النْشّمْ! تكاذونَّ وَلاتَكيدّونء وينْتقَضٌ 1" 


)١(‏ فى ه. ص: «أف» كلمة استقذار واهانة. وفيها لغات. وفي ه. ب: الأف: وسخ الظفر 
والأنف. () في ه. ب: أي عوضاً 

و في ه. ب: إى في غشيان. 

(4) فى ه. ب: ص : يرتج أي يغلق. وفي ه. ب: يرتج يغلق تشبيها بالرتاج» وهوالباب الغلق. 

() في ه. ص: اي الجواب. وفي ه. ب: أي كلامي. 

كا فى ه. ص وب: أي: تتحيرون. ٍ ٍ 

() فى ه. ص: الألس: الجنون. وفي ه. أ: المألوس: المجنون, والألس: اختلاط العقل .. دفي 
ه.ب: المألوس والمالوق: مضطرب اللبُ. 

() فى ه. ص سجيس الليالى: ابد اي مدئ الليالي. ‏ , 

(4) فى ط: وما انتم. 0 في ه.أناي يبهد اليكن ‏ 

( فى ه. ص: زوافر: جمع زافرة, وزافرة الرجل: انصاره, ويحتمل ان تكون زوافر بمعنئ 
حوامل. والزفر: تحميل الوقر, وفي ه. أ الزافرة: حاشية الرجل: أنصار الرجل وعشيرته. 

إى انصار. (؟١1)‏ كذا في ص وآء وفي ب وط ود: لبئس. 

ظ ككظم جمع كاظم. وفي ه. أ:اي انتم سعر نارهء والسعر جمع 

وهوميالغة ساعرء وهوالذي يسعر ذار اللحرب. 


وفى ش2. نب: 
)١(‏ فى اه. ص: سعر: جمع سأعر 
مع رقي هبيه سعر جع سعور 
)١4(‏ في ب: تنقصء وفي ه د: وينقض -. 





13 000 أرشاد المؤمنين/ج ١‏ 


أَطْرَافكه ١١‏ تَمْتَعضوة!"ا الايْنام 0" عَنكُم وأنْنُمُ فى غَقْلَةِ ساهون. عَلِبَ والله المتخادلونَ!. 
وَايُهُ الله. إِنّي اط ب أَنْ لَوحَمِسٌ الْوَغَّى !14 وَاشْتَحَرٌَ المَؤتٌ, قَدِ الْفَرَجْنُمْ عَنِ ابْنٍ 
أبي طالب اناج الدّأس 
.9 لْحَمَه '/, وَيَهْشَدُ عَظْمّه "ا جِلْدَهُ 
وَاللَهِ إنَّ اموأ يكن عدو من فيه : بَعْوّقُّ ٠‏ ويهٍشم ٠‏ ديري 


5 


بِالمَشْرَفيّة !تل م منهُ فراش 


7< 9 م مسف اذش روم 
كا 205 0 ا السَّوَاعِدُ والاقدام. وتمعل الله بَعد 





)١(‏ فى صر و وأة. 

(؟افى ه.ا ص: : ل“تمتعضون: أي ل"تغضبون ولا تأنفون. ٠‏ وشى شل عبا: :أي فلا تغضبون. 

() فى هامش ب: أي لايغفل. | ْ 

(؛) فى ه. ص؛: حمس الوغئ, حمس: أي أشتد. والوغئ هي الحرب. وأصله: الاصضصوات 
والجلبة. وفي ه. 1 حمس الوغئ: أث شتد الحرب؛ وف ها ب: أشتد. 

(6) في ه د؛ اثفرأ ج الرأس من الجسد ‏ م: وفى شاب: :أي اتكشفتم وتفرقتم عنه ولا تعودون. 
كمالا يعود الرأس ال الحسد بعد مفارقته. 

(أأفى ه صء يعرق لحئه. يقال: عرفت اللحم من فوق العظم. أي: اخذت جميعه. وفي م 
ب: من العرق؛ وهوأخذ اللحم بالسيف والسكين. 

(/0) في هبه اي يقطع. 

(6) فى ه. أ: يريد المبالغة ة في الوصف بالعجز وحمّة النفس . يقال ذلك لمن يمكن عدورّه من 
تفسه. وبلغ من ضيق عيشه وقلّة ذات يده الى ان يأكل اللحما لذي على عظمه. و ذالم يمكنه 
ذلك كسر عظمه ليأكل مَّهُ. كل ذلك يكون بعد أن يتطع جلده. والعظيم العجز: الضعيف القلب. 

() في ه. ص: أنت فكن, خطاب لمن يرئ هذا ويرضئ به ويقار عليه غير معين . وفي ه. أ: 

«انت» خطاب لكل واحد من حضور مجلسه. وذاك الئ من يصف عجزه بتمكين عدوه من 
نفسه كائنا من كان. وفي ه. ب: ايها الناس. 

)٠١(‏ في ص:اذا. (11) ه. د: فأمًا أنا واللهف. (؟١)‏ في د: ذاك. 

(77) في ه. ص: المشرفية: هي السيوف. نسبة الئ مشارف. وهي قرى من ارض العرب تدنو 
من الريف. وفي ه. ب: مشرفية سيف منسوب الئ قرية باليمن. 

)١4(‏ فى ه. ب: فراش أي عظام. 

)١5[‏ في ه. ص: فراش الهام: هي عظام الرأس. جمع فراشة وفي ه. أ: كل عظم رقيق وفي ه. 
ب: فراش الهام عظام الرأس الدقيقة تلى القحف. 

)١1(‏ فى ه. ص: تطيح: أي تبين و تطرسم. و في ه. ب: تسقط. 


الخطبة [4] ببمنة يبمب ةرمثم ء تمن ةم ةر ةن ة ةا لل ا من رةه 21 000 4948 
ذَلِكَ مأ يَشاء. 

أيّهالناش. إَ ل عَلَبْكُمْ حَقَا وَلِكُهْ عَلَتَ حَقّ 

َأَمَا حَفَكُةْ عَلّك !0 ةلك ووفك ليك" ليك تَعْليِمَكُمْ كَبْلاً تَجِهَلُوا. 
دتَأيبكُمْ تنأ كيما!" تفلو الا 

وما < َي عَلَيكُم. فألوَفأء بِالْبَْعَةِ وَالنصِيحَةٌ في المَشْهَدِ وَالمَغِيب, وَالإجاَبَةُ حينَ 


قال في شرم ابن أبي الحديد: خَطْب أميرٌ المؤمنين40 بهذه الخطبة بعد قَراغِه من أَمْر 
الخوارج. وقد كان قام بالتهُروان, فحوذ الله وأثنى عليه, وقال: أَما بعد. فَإنّ الله قد أحسن 
نصر كم فتوجّهوا من فَوْركم هذا إلى [عَدُوّكم من ]!* أهل الشام. 

فقاموا اليه. فقالوا: يا أمير المؤمنين. تفدت ببالناء كلت سيوقناء وانصلت!" أسِنة 
رماحناء وعاد أكثرها قصدا!". ارجع بنا إلى مصرناء نستعدٌ بأحسن عُدَتناء ولعل 
أمير المؤمنين يزيد في عَدوِنا مثل مَنْ هَلّك مِنَا نه أقوى لنا على عدونا. 

فكان جوابهكة لهم: ديا وم الوا الأرض المُقَدّسَةَ ةَ التي كَنَبَ الله لَكُمْ ولاب تَدتَدُوا 
عَلَى أذباركم فَتَنْقَِيُوا خيِرِينَ بام 

تلكا علي وتلا اوعدي 
جرت» ثم تلا قوله تعالى: «قآلُوا أمُوسَى 58 مأ أل إِنَا أن تَدْخْلّهاً حَنَّى 
يَخْدجُوا ممثها فَإنْ يَخْدِجُوا مِنْهافَإنَا دَاخِلُونَ» 7" 





(١)أفى‏ هاد: : فاما حقكم فالنصيحة لكم سام. (٠‏ في هءانب : ألفيء الغنيمة. 
(5) في ه. ب: أي كي تعلموا. (5) في ه. أ: في نسخة: تعلموا. 
(6) ما بين ١‏ المعقوفتين من طء ولمترد في النسخ. 

(؟) انصلت: ا انجردء وفي ط: انصلتت. 

() قصد: جمع قصدة: وهي الكرّة من القناة أوالرمح. 

(4) المائدة: 5/6؟. (9) المائدة 6/؛؟. 





3 ع - 5 #2 ا 
فقام متهم نأس فقالوا: بأ امير المؤعنين:» الجراح فاش فى الناس _وكان اهل التهروان 
قد أكثروا الجراح في عسكر أمير المؤمنين 996 فارجع إلى الكوفة, فأقم بها أياما ثم 





اخرجء خار الله لك!. 

فرجع إلى الكوفة عَنْ غير رضا. 

ثم لم يزل يدعوهم ويحظّهم ثم خطبهم, فقال: أفٍ لكم لقد سئمت عتابكم ... الى آخر 
الخطبة 3 


.197 شرح أبن أبي الحديد ؟:‎ )١( 


[8؟] 

ومن خطبة له ائة بعد التحكيم: 

الْحَنْدَلله وان 7 الذّهد د بالخطّب0" | الفنوج'". وَالْحدَث الْجَليل!؟ ). وَأَشْقَهُ 
الله لَيْسَ مَعَهُ مَعَهُ اله غههة وأ مُحَجّداً عَبْدُةُ و رَصُولَفٌ 2215 

ما بَعْدُء بعد قَانّ مَعصية صح الشفيق اذا العايم اللمجتاب, ” تورث الحشرّة. وتُعْقِبٌ 
التَّدَامَة, 111000 مَةٍ أمْري, تََلْتْ لم1" مخز نَ أي لوكت 
بُطاع لِقَصِيرٍ 7 دل مَأ بيتُمْ عَلَّ إباء الْمخالفينَ الجفاة, وَ وَالْابذِينَ الفصاق حتّى اذتأبَ 
النَآَصِحٌ بنُصحِها وضّرٌ الرَنْدُ بِقَدْحِ تَكُنْتٌ أنآ وإيَاكُهْ كَمآ قآلّ أَحُو هَوَارَنَ 


0 


شْهَدُ أن لا إله 


)١١‏ في ه. ب: الخطب: الامر العظيم. 

(؟) في ه. ص وب:اي التقيل. وفي ه. أ: من قولهم: فدحه الدين التقيل. 

(؟) فى ه. ب: الحدث الجليل: هوالحكومة. (4) فى ط ود زيادة: وحدهٌ لاشريك له. 

[5) في ه. ب: في نسخة: المشفق. ش 

(1) فى ب: ومحلت وفي د : ونخلت؛ وفى ه. ب فى نسخة: لخلت: أ< خلصت. ونحلت: أعطيت» 
وفى ه. ص: اي اخلصته من نخلت الدقبق. 

() في هامش الالف: هوصاحب جذيمة, وحديثه مع جديمة والزباء مشهورء فضرب لكل 
لقص معصى طثل سير وفي ه. |: قصير هوالذي قال قيه عدي بن زيد. 

فطاوع أمرهم وعصئ قصيراً وهوقصير بن سعد اللخمي صاحب جديمة الابرش وقصته في 

التصمم لد مشهورة, أنتهى. 
قلت: واصل المثل: ان جذيمة الأبرش - احد ملوك العرب - قتل ابا الزباء ملكة الجزيرة 
فبعقت أليه عن حين لبتز وج بها وسألته القدوم؛ فأجابها الى ذلك. وخرج : في أ فارسء وكان 
قصير قد اشار الى جذيمة بأن لايتوجّه ليها فلميقبل رأيه. فلّما قرب جذيمة من الجزيرة 
استقبله جنود الزيّاء بالعدّة. ولمير منهم اكراماً له, فأشار عليه قصير بالرجوع عنهاء وقال؛ انها 
أمرأة ومن شأن النساء الغدر, فلم يقيل منها. فلمًا دخل ليها غدرت به وقتلته. فعندها قال 
قصير: : «لايطاع لقصير امر» فذدهبيت مثلا. 

(4) فى ه. أ حتئا ارتاب الناصح يشير الئ نفسه. يقول: خالفتموني حتئ ظننت أن نصحي 
لذي تصحتكم به غير نصع؛ لاجتماعكم على خلاثي. وهذا حق حق؛ لان ذأ الرأء ي الصواب اذا 


(4) فى ه. ص: ؛ هودريد بن الصمة. وفي ه. ب: اخوهوازن؛ وهودريد بن الصمة. غرأ اخو 


سد 








+ عبد الله بن الصمة قوماً وغتم منهم وساق ابلهم, . وأقام بمنعرج اللوى ٠.‏ ونهاه دريف عن المقام, 
وقال: ان القوم سيطلبوتك وبتبعونك؛ فلم اخوه واقام. ثم ظعن ولحقهُ القوم فقتلوه. وأفلت 
دريب فقال: أمرتكم . .. ألبيت. أنتهئ. 
قلت: نسبه لق الى هوازن؛ لان دريد أهوابن الصمة, من بني جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازنء قاطلق لنظ الأخوة لمجره الاتصال بهم 
1 ن اخاه عبد الله بن الصمة غزايتى بكر بن فو ازن» م 0 

ستاق أبلهم: فلما كان بمتعرج اللوئ أرا د أن يقسّم النهب فققال له أخوء دريد: ل"تفعل؛ فأن 
7 فى طلبك. فأبئ عليه واقام وبات. ة فلما أصبم هجم عليه القوم وقتلوه ونجئ دريد بعد 
طعنات وجراح , فقال التصيدة. ومطلعها: 


نت أرض وأشحآب عرض ورَهْط بَنِي التّوْداءٍ وَالْقومٌ شُهَدى 

قلت لهم طُنو في مُدَيْم 0 سرائهم في القارسي القسرد 

أَمَرْتهُمٌ أمري نتوج الوك لم يوا الح إلا ضّحَى الْعَدِ 

لَمَا عَصَوْنِي كنت منهم وقد أرَى نواستهم وني عيذ مهتم 

ومأ أنا لد من غزية إن عو غَويتُ. ٠‏ دإن تَرْشد غرية أَرْشْدِ 
قلت: قال ١‏ لمر زوقي: يجوز أن يكون معنى «ظنوا» كل أن قبيح بهم إذا غروكم في أرضكم 
وعاقر دياركم. ويجوز أن ع يكون معنى ظلنوأ: | يقنو!؛ لأ الظن يستعمل في اليقين. على حد قوله 


تعالى: طِالَّذِينَ يَظُنُونَ أنَهُم مُلأقُوا تهم» البقرة: ؟ 7خ. والمدجح: التام السلاح. من الدجةء 
رشي الظلمة.وسرأتهم: خيارهم. وى بالفارسىي المسرد: الدروع. ديوانالحصماسة ج ص 


اذى 

)١ ١‏ في ه . أ: هذه أستعارة في عدم الفائدة في قول الناصم | ذا لويقيل منهء معناء: أنه لس يي 
ذلك رأي مصيب لشدة ما لقيته منكم من الاباء والمخالنة, وهد! حى كان المشير الناصح اذا 
أتهم قسد رأيه. 


وسبب التحكيم ان اهل الشام طلبوا ذلك فراراً من سيوف اهل العراق. لأنتهم رأوا منهم 
امارات القهر والغلبة وانها قد لاحت فلما رأوا ذلك عدلوا عن التزاع الئ الخداع وكان ذلك 
راي عمروبن العاص وقد اورد ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صفين وهوثقة صحيح العلم من 
اصحاب الحديث غير منسوب ألئ هوئ وتعصي» 1 فمن اراد الوقوف على ذلك فليطالع كتايه 


كتاب صفين في شرحه .١1 ١7:7‏ فرأجع. 


قال في شرح ابن أبي الحديد: قال نصر: وكان علي 4# لما خدع عمرو أبا موسى 
بالكوفة, كان قد دَخَلَها منتظراً ما يحكّم به الحكمان. فلما نّم على أبي موسى من الحيلة ما 
تمّ عَم ذلك عليّاً وساءه, ووَجَّم له. وخطب الناس. فقال: 

«الحمد لله وإن أتّى الدّهر بالخطب الفآدس. والحدّث الجليل... الئ اخر الخطبة التسى 
ذكرها الرضيّ لة. وزاد بعد الاستشهاد ببيت دُريد: «ألا إن هذيّن الإِجٌّلين اللذَيْن 
اخترتموهما قد نَبَذا حُكم الكتاب. وأحيّياً ما أمات, واتَّبَع كلّ واحد منهما هوأه. وحَكم 
بغير حُجَّة ولابينّة ولاسُنّة ماضية, واختلفا فيما حكماء وكلاهما!'' لم ياشد الله. فاستعدوا 
للجهاد, وتأهبُوا للمسيرء وأصبحوا في معكسركم يوم كذا». 

قال نصر: فكان على ك1 بعد الحكومة. إذا صلى الغدَاة والمغربء وفرغ من الصّلاة 
وسلّمء قال: «اللهمٌ العن معاوية. وعمراء وأبا موسى: وحبيب بن مسلمةء وعبد الرحمن بن 
خالد. والضحاك بن قيس والوليد بن مُّثْبة»» فبلغ ذلك معاوية. فكان إذا صلّى لعن عليّا 
وحسناء وحسيناء وابن عباس,؛ وقيس بن سعد بن عبادة, والأشتر. 

وزاد ابن ديزيل فى أصحاب معاوية: أبا الأعور السَلّميء انتهئ'!" 

ان قيل: هلا كف أمير المؤمنين ىه عن لعنهم ائلا يسبّب في لعنهم اياه والصالحين, كما 
قال تعالئ: «ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله ...» الآية'". 
قلت: هذا مما تعارضت فيه المصلحة والمفسدة:ء فصير ألئ الترجيحء فرجحت مصلحة 
بأد فيه كشفاً لحالهم لمن بأتي من أعقاب الأمّة بعدهم لثلاً تطرأ عليه الشبهة 
فيتولاهم أويشك في أمرهم, كما وقع لأكثر الناس بعد كشفهنة لحالهم. فغلب هذه 
المصلحة علئ مفسدة سبّه؛ لعلمه بانها ستضمحل وتبقى المصلحة. بخلاف سب آلهة 
الكفار؛ فأ أمرهم ظاهر لايحتاج الئ بيان, فلم يكن في سبّهم مصلحة راجحة, والله 


اعلم. 


سئهم 





.,51١:7 فى ط: فكلاهما. (؟) شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.٠١8/ الانعام:ة‎ 3 





ألا ليت مَن يَوْضَى من النّاس كلهم بعمرووعبدالله في لَه الْبَِْ 
رَضِيناً بحُكُم الله لاحُكُم 3و وبالله رَبَاً والتبيّ وبالذَ كر 
وبالأصلم الهادي عَلِيَ إما رَضِياً بذآكَ الشَّيْحْ في الْعُسر والْيْسْر 
رَضِيناً التسسيكة حيا أوميّاً 5 2 
قَمَئْ قأل: لا مُلْنا: بَلَى إن أمرَهُ أفسَل مأ نطأهُ في ليل لقَدْرٍ 
ومالائن هِنْدِبَيٌَ في رقأبناً وَمأتَيسَاء فير الْمْتققة الشغر 
وَضوِب يزيل الهامّ عَنْ مُسَتَمَرٌه ١‏ وهيهات شَيْهات الرّضا آخِرَ الدَهْر! 


: 7 وي اد ا م 1 ة وت هء: [ 2 ١‏ 
ايت سي !2 شسياح الاراقم ب سيك اسَبٌ بها علا بسي إ . سه فى | صر 





قوله ثا: «حتئ أر تاب الناصح بتصحه»: 

يقول: خالفتموني حتئ ظنئنت ان النصح الذي نصحتكم به غير نصح؛ لاطباقكم 
واجماعكم علئ خلافه. وهذا حقٌ لأنّ ذا الرأى الصواب إذا كثر مخالفوه تشكك في نفسه. 

وقوله اللا : «وضن الزند بقدحه»: 

اي بخل.اي لم ينقدح لي رأي صالح بعد ذلك لشدة ما لقيت منكم من الاإياء والعصيان 
والخلاف. وهذا -ايشأ حق' الأنّ المشير الناصح إذا اتهم واستغش عمى قلبه وفسد رأيه. 
كذا قال ابن أبي الحديدا"ا 

والأصوب عندي أن يقال: معناه إنكم لمّا لم تقبلوا نصائحي. صرت اذا عرفت وجه 
الرأي لم يظهر ولم يكن له اثر في الخارج؛ لانكم لاتقبلونه. فيعود مكتوماً في صدري 
واتبع في الأفعال آراءكم الفاسدة, فتتسب إِلىّء وهذا هو معنئ قولهلكة: «أفسدتم علي 
راي بالعصيان» اي: لاتقبلون رأبي رتضطرٌوني إلئ العمل بارائكم. فتنسب الى وهي 
فأسدة, والله أعلم. 





ووجدت في بعض الكتب المصنّفة في أخبار صفين ما صورته: وقيل لعلي لما كتبت 
الصحيفة: ان الاشتر لايرضئ بما في هذه الصحيفة ويأبئ إلا قتال القوم. قال علي: وأنا 
أيضاً لم أرضء فإذا رضيت فلا يجوز التبديل والرجوح بعد الإقرار. إلا أن يعصى الله 
وبتعدئ ما في كتابه. 

وأما ما ذ كرتم من تركه أمري وما أنا عليه, فليس من أولئك ولا أخافه علئ ذلك؛ ليت 
فيكم مثله إثنان. بل ليت فيكم مثله واحد يرئ في عدوكم مثل رأيه إذا لصفت عليٌ 
مؤنتكم: ولرجوت أن يستقيم لي بعض أودكم, ولقد نهيتكم عن الذى اتيتم فأبيتمء فكنت 
وأياكم كما قال أخو غزية: 


وما انا الأ من غزيّة إن غوت غويت وان ترشد غزيّة أرشد 





لكم] 
ومن خط 2 


قأنآ تيك لَكُوا'' أَنْ صَرْغَى بأثناء!' هَذَا التَّهْر. ويأفضاء' "هذا الغائط' *' 
عَلَى غبر بََدةِ مِنْ رَبك :لطا بي عع قَدْ طَوّحت”” بككّمُ الدَانٌ وَاحْتَبلَكه!” 
المِقٌدائ 1 


قَدْ كنت نَهِبدكُوْ عَنْ هَذِهِ الحكومَةٍ. فاتك بيثم عَلَىَ إبآء المخالفينَ المُنابذينء حَنَّى 
رفت رأ إلى َوَاكُمْ. ونه معآشِرٌ أَخِفّاء الهآم. شنّهاء الأخلام. وَلم آت لا أبالك1-_ 
يخراً *. وَلَاأرَدْتٌ بكو ضرًا. 


معد مكدر ماخ 
وات وت 


قال في شرح ابن أبي الحديد: روئ محمد بن حبيب. قال: خطب علي 2 الخوارج 
يوم النهر فقال لهم : 


)١(‏ في ه. أ: المخاطبون الخوارج. 

(؟) في ه. ص : الاثناء جمع ثنيء, وهوالعطف». ٠‏ دفي هاب أوسط. 

| ؟") في ه. ص! : الاهضام جمع غضم أي المتطاطيء. وفي هأ : الأهضام جمع هضم. د وعوماأ 
اطمأن من الارض. وفي ه . ب: وهوالمطمئن من الارض. 

(8) من عى : الغائط: ما غار من الارض وتسافل. 

(6) في ه. ص: طوحت, أي بعدتم من محالكم من غير مخرح لكم. الاانفسكم. وفي ه. ب: 
بعدت: وفي هامش اخر: من التطوحء وهو التبعيد. 

() في ه. ص: احتبلتكم: أي احتبسكم الجبن وفي ه. ب: عقر بكم. 

() في ه. أ القدر. 

(8) في ه. أ: لا ابا لكم. يقال في الذم. ومعناه: لا!بالكم تقر عيئه بكم. ومعتاه: أنه متفرد لا اب 
له 

1 في ه. أ: في نسخة: عرّاء وفى ه. ب: في نسخة: عرّ. هجرا: فحش. وفي ه. د: لاأبالكم عراً 
دن وع ورري :عزأ-ر: ويروى: : نكرأ وهجرا ك وفي ها عصر: اليجر: : الداهية والامر العظيم: 
وفي ه. أ: البجر: الشر والامر العظيم. وإلعر: داء يصيب الابل في مشافرهاء وهوهنا استعارة. 


إ . 0 سمي 1 
لخطية ا ا 0 


«نحن اهل بيت النبرّة. وموضع الرسالة؛ ومختلف الملائكة. وعنصر الرحمة, ومعدن 
العلم والحكمة ونحن افق الحجئء بنا يلحق المبطىء. والينا يرجع التائبء ايها القوم إن 
نذير لكم ... الع اخر الفصل»(). 

أخبار الخوارج] 

قد تظافرت الأخبار حتى بلغت حدٌ التواتر بما وعد الله تعالى قاتلي الخضوارج من 
الثواب. على لسان رسولهاة. وفي الصحاح المتّفق عليها أن رسول لهي" بينا هو 
يَقسِم قَسُما جاءه رجل من بني تميم, يُدعَى: ذا الخُويصرة: فقال: اعدل يا محمد 
فقالافة: «قد عَدَلت». فقال له ثانية: اعدل يا محمد فاإنك لم تعدل. فقال 82 : «وَ يلك 
ومن يعدِل إذا لم أعدل!». فقام عمر بن الخطاب. فقال: يا رسول الله أئذن لي في ضربٌ 
عنّقه. فقال: «دَعْهء فسيخرج من صِنْضِىء(' هذا قوم يَمْدْقُون! ذا من الدّين كما يمدق 
السهم من الرميّة. بنظر أحدْكُة إلى تَصْله! فلا يجدُ شيئاً [فينظر إلى نَضِيّه!' فلا يجد 
شينا]!"' ثم بنظر إلى القُدّذ!) فكذلك. سَبّق القّوث والدء'ثا ؛ يخرجون على حين مُق من 
الّاسء تُحْتَفَرُ صلاثكم في جَنْبِ صَلاتهم. وصومُكم عند صومهم: يقرءون القسرآن 


| .587:5 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) نقله المبرد فى الكامل 846. 518 [طبع أوربا] مع اختلاف فى الرواية. 

(©) فى ه. حص هنا: الضئضىء: الاصلء فيحتمل أن ير بد 6ة: اصل النسب؛ لان جمهور الذين 
خرجوا علئ أمير المؤمنينقة ورؤساؤهم كانوأ من بني تميم» ويحتمل أن يريد أصل 
الرأي والمعتقد. وهوالتعئّق والغلوومجاوزة الحد. ويمرقون. أي يخرجون من الدين: كما 
يمرق السهم: اي لايلتبس بشيء من الرمية. وفي هذا دليل واضح علئ كفر الخوارج. والله 


أعلم 
غ) قال الميرد: «يقال: مرق الهم من الرمية, إذا نقذ متهء وأكثر ١‏ يكون ذلك ألا يعلق به من 
0 0 النصل: حديدة السهم والسيف. 


1) النضي' على «فعيل» :القدرج بكس فسكون وهواهم قل أل مرش 


)84 القذذء جمع قذة, وهى ريشة اله 0 
١؟)‏ الضمير عائد على السهم. والكلام على التشبيه والاستعارة التمثيلية. ضر بدويلة مثلا 


لخروجهم من الدين, لم يعلق بقلوبهم منه شيء. 





8+2 رمو نتن ةم م فيه ور و مم نيو قو م ره يم مارلال فوع فيه فوم لما ممق ه ديه ارشاد المؤمنين / جم ١‏ 


سوث أوقال: أَدْعْج د مخ !"ا البدء إحدى بديه كأنها 


وفي بعض الصّحاح: أن رسول الَه يبيل قال لأبي بَكْر ‏ وقد غاب الرجل عن عَينِهِ : قم 
إلى هذا فاقتلّه فقاع ثم عاد وقال: وجد نه يصلي, فقال لعمر مثل ذلك. فعاد وقال: وجد نه 
يصلّى, فقال على نلا مثل ذلك. فعاد فقال: لمأجده. فقال رسول الله يي : لو قتل هذا لكا 
وَل فتنة وآخرهاء أما إنه سيخرج من صِنْضِيء هذا قوم ... الحديث. 
وفي بعض الصحاح: « يقتلهم أُوْلَى الفريقين بالحق»!*/ 

وفي مسند أحمد بن حتبل, عن مسروقء قال: قالت لي عائشة: إِنّك من ولدي ومن 
أحبّهم إليّ؛ فهل عندك علم من المخدّيٍ؟ فقلت: نعم. قتله عليّ بن أبي طالب على تَهْر يقال 
لأعلا.: ثام!(*! ولأسفله: التهروان. بين أخاقيق!' وطدفاء'". قالت: ألك على ذلك بيّنة؟ 
فأقمت رجالا شهدوا عندها بذلك. قال: ققلت لها: سألتّك بصاحب هذا لقث سا الذي 
سمعتٍ من رسول الله كية فيهم؟ فقالت: نعم سمعتّه. يقول: «إِنْهم شرٌ الخلق والخليقة 
يقتلهم خير الخلّق والخليقة, وأقريُهم عند الله وسيلة»!8. 

وفي كناب صقَّين أيضاً للمدائني عن مسروقء أنّ عائشة قالت له لقا عرفت أنّ 
علياًكة قتل ذا التّدِية: لعن الله عمرو بن العساص! فإئّه كتب الىّ يخبرني أنه قتله 


)١(‏ الدعج: شدة سواد العين مع أتساعها. ذكر واأنه حرقرص بن زهير, كان صحابيا أمد به عمر 
المسلمين الذين نازلوأ الأهواز. ثم كان مع على في صفين. ثم صار خارجيا عليه فقتل. انظر 
تاج العروس 694:4 

(؟) مخدج اليد. من أخدجه الله: إذا نقص عضرا مته 

(5) تدردر, ؛ قال ابن الأثير في النهاية ابص 1 تدردر أبى ترجسرجء تسجي سجيء وتدهب»ه 

والأصل تتدردرء فحدف احدى التاءين تخفيقاً. 

(4) شرح ابن أبي الحديد ؟: 1589. 

(5) كذا في ص . وفي ط تامرا. وفي الهامش مايلى: تامراء ضبطه ياقوت: «بفتح الميم وتشديد 
الراء والقصر. وقال: نهر واسع يخرج من جبال شهر زور والجبال المجاورة لها. 

(1) فى ه. ص: بالخاء معجمة والقاف. واحدها لخقوق. وهى شقوق الارض والاهيبهاء ذكره 
في الصحاح. () فى ه. ص: الطرفاء شجر كالأثل. 

(4) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 37؟. ١‏ 


الخطبة [ة؟] تتتي يا رة نت ثءثة نل ةر ن ةقرم نتن دنر ءترللر لا نز ء ةر رار ل ان ل ع8 


بالااسكندرية. ألاإِنّه ليس يمنعني ما في نفسى أن أقول ما سمعته من رسول الله يي يقول: 
« يقئله خير أمتى من بعد ي» انه" 

قلت: تأمّل؛ فإِنّ هذا الكلام يدلّك على ان عائشة لم نصف نفسها على على خ2ة. والله 
المستعان. 


م000 


)١(‏ شرح ابن أبى الحديد ا 





(7] 
ومن كلام لهك؛ يجرى مجرى الخطبة: 
لكر بالأر جين فَشِلُوا!'! وَنَطنْتُ!' حين تَعْتَعُوا!” 500 41 حين تَعَتَ لد 


3 5 2 بي اش اك سس 7 م8 
و ميث وله جمن دقو . كنت أَخْفَضَهُدُ صَوْتا. وأَغْلدَهُمْ فؤتا ٠‏ فقَطوث بعانها'" 


جم الل من ذاه ي 0 : 00 5 

ايل 5 5 5-5 قلي اع 14 ةك 3 نت 3 0م ص 

ايل لاد | " اتات . ابول لواحف . لمكن لأحَدٍ فِيّ مَهْسَن ولا 

ا 1 : ماق 5 سه تم ركهت 5 هه غماية 
لق 4ه 5 
أخذاالحق منه. 


> 6( 141 سوه ون 1 كذث مأ اه 
رَضينا عي ٠.‏ انه قضاءة ..١‏ وتان لل إطدة. أتر تَرَانِى | كدب على رسول الله 7 ! 


3 ل 000 ماكويث” را وعة ل عثي 


)١(‏ فى ه. ب: فقمت بأمر الخلافة حين تشاوا. ني .. علد الجهاد لقتال وعند يبان المسائل 
و المشكلات.ر: فى هامشس آخر منه: أي غلبت علئ الخلافة ولم تغلب الخلافة علي 
ما كان من أمر ها فهوحامل لي و بلسي ضمنتها ب م أحد من الاتصار والسعين. 
(؟)اشه د وروي فنصت وتطلقت حين تعتعوا ار 
(5) فى . أ: التعتعة + في الكثلام: الترديد فيه... ... قالوه فى الدابة إذا ارتطمت في الرمل. قال 
شاع ؛ يتعتع في .اذا علاه ويعثر في الطريق المستقيم. رفي ه. ب: تعتوأ: ترددوا. 
|غ) في أ: وتطلعت؛ وفي ب: وتاطفت. وفي الهامثى: فى نسخة: وتطلعت: اى اشر فت وغلبت 
علئ الامر حين اكرهوا عليّ. (4) فى م 
(1) في ه. ب: أى ظفرا وسيقا. 
(/!) ه. د: فطرت لعنانها. وروي: ظفرت بعنانها ك ورء وفىي ه. ب: أي بعنان الخلافة. 
() فى «ه. ب: أتفردت. 
)3 


ل جين اتعتعق إسئ ول وقد 


(9) فى 2 نب اللتردم. 

في ه. ب: جمع قأصفة؛ وهي ألر بح أل لني تكسر كل شبيء. 

(١١)في‏ ب ب: علئ الله . (؟١)‏ في ب؛ : قضاأء. 

(15) في أ : في نساخة: : سلمنأ اليه وفي ب: وسلمنا له ٠وفي‏ نسخة: : وسلمنا لله. 


فَنَظوتٌ في أمْري ٠‏ قاذ طعت 05 قَدُ سَبَقَتْ بيعت 1 وإذا الْمِيناقٌ فى عَنْقَى لشئري(". 
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قال في شرح ابن أبي الحديد: هذه فصول أربعة, لايمتزج بعضها يبعض. وكل7" منها 
نسو به أمير المؤمنين490 نحواً غير ما ينحو(") بالآخر. وإنما الرضي #؛ التفطها من كلام 
لأميرالمؤمنين :2 طويل مننشر. قاله بعد وقعة التّهروان. ذكر فيه حاله منذ توقَّى رسول 
أل عن إلى آخر وقتء قجعل الر ضي ط ما التقطه منه سَوْدأَ وصار عند السامع كأنه يقصد 
به مقصدا وأحدا. 

اما الفصل الأول؛ فهو من أول الكلام إلى قوله: «واستبددث برهانها»؛ يذكُر فيه مقاماته 
في الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر في أيام أحداث عتمان, وكّوْن المهاجرين كلهم 
لم ينكروا ولم يُواجهوا عثمان بما كان يواجهة به وينهاه عنه. فهذا هومعنى قولهلقِة : 
«فقمت بالأمر حين فَشِْلوا». أى قمت بإنكار المنكر حين فشل أصحاب محمد يي عنه. 
والقَشّل: الخَوّر والْحبن. 

قال: «و نطقت حين تعتعو !أ): 

بقال: تعتع فلان, إذا تردّد في كلامه من عِيّ أوحَصّر. 
قوله ايلا : «روتطلعتُ حين تقبّعو أ): 

يقال: امرأة طُلّمة قبع تطلع ثم تقبع رأسهاء أي تدخله كما يقيمٌ التنفذٌ يُدخل برأسه 
في جلده. وقد تفبّع الرجل. أي اختأء وضذه: تطلّع. 

قوله له : «وكنت أخنضّهم صوتاء وأعلاهم قَوْتا»: 

يقول: علوتُهم وفتّهم وشأويّهم سَئفاء وأنا مع ذلك خافض الصوت» يشير إلى التواضع 





)١(‏ فى ه ى: فنظرت فى أمري فاذا طاعتي قد وجبت عليهم قبل بيعتهم اياي بما فرض ألله 


2 ما 5 ال 0 
8 03 3 95 0 2 5 3 رك . 8 
(؟كأفى ه. ب: وقوله: في عنقي لغيريء يشير بذلك ما أكره عليه من بيعته للمتقدمين عليه 


(؟) في ط: وكل كلام. (1) في ط: ينحوه. 





اه يي ب يي يي ا ع يي يي ا ااا 0 لارام م ما م را لان هم م و نمه فاع ارشاد المؤمنين /ج . 


قوله !99 : «فطرت بعنانهاء واستبددت برهانها»: 
بقول: سبقتهم. وهذا الكلامٌ استعارة من مُسابقة خَيْل الحلبة 
«واستيددت برهانها» أي تفودت!١!‏ بالخطرا '. الذى وقع الرهان عليه. 
الفصل الثانى: فى ذكر حالهاية فى الخلافة بعد عتمان, يقول: كنت لمّا وَلِيِتُ اللأمر 
كالجبل لاتحد كه القواصف, يعني الرياح الشد يدة. ومثله العواصف 
والمهمز: مو صبح الهم وهوأ أعيب» وكذلك المغمز. 
ثم قال:ثة: «الذليل عندي عزيز حتى أخذ له الحق, والقويّ عندي ضعيف 
حتى آخذا الحق منه»: 
هذا آخر الفصل الثاني. يقول: الذليل المظلوم أقوم بإعزازء ونطره. واقوّى بده إلى أن 
خد الحقّ له. ثم يعود بعد ذلك إلى حاله التي كان عليها قبل أن أقومٌ بإعزازه ونصره. 
راقو الال لعديفه ,أت أ إلى أن آخدّ منه الحقّ. ثم بعود إلى حاله التي كان 
عليها تيل أن أهضِمه. لاستيفاء الحق. 
الفصل الثالث: من قوله:8ة : «رضينا عن الله قضاءه» إلى قوله لظة : «فلا أكون 
أوّل مَنْ كذب عليه»: 
هذا كلام قاله :9 لما تفرّس فى قوم من عُشْكره أَنّْهم يتّهمونه فيما يحدثهم ه عن 
النبَى ييه من أخبار المّلاجم والغائيات. وقد كان شك منهم جماعة في أقواله. ومنهم مَنْ 
واجهه بالشيك والتهمة. 
[الأخبار الواردة عن معرفة الإماء علىٌ بالأمور العْيبيّة | 
روى أبن هلال الثقفيّ فى كتاب ١ا‏ لغارات» عن زكريا بن + بحيى العطّار. عن فُضَيْلء 
عن محمد بن عليء قال: لما قال علي .#: «سَلُونِي قَبْل أن تفقدوني, فوالله لاتسألونني 
عن فتنة تُضِلّ مائةء وتّهدى مائةَ إلا أنبأتكم بناعقها وسائقهاء'" قام إليه رجل فقال: 


)١(‏ فى طداي انفردت. (؟) الخطر: السبق الذى يترامى , عليه في الرهان. 
(5) في ط؛ ينأعقتها وسائقتها 


أخبزني كم في رأسى ولْحِيّتي من طاقةٍ شَعْر, ققال له علي420: والله لقد حَدتنى خليلى أي 
على كل طاقة من شَّعْر رأسك مَلَكاً يلعنك. وإِنّ على كل طاقة من شعر لحيتك شيطانا 
بُغوبك. وأن في بيتك سَخْلا يفل ابن رسول الله ي. وكان ابنّه قاتل الحسين 496 وكا 
بومئد طفلا. ٠‏ وهو سئآن بن أنس النْحَعِنَ. 

وروى عثمان بن سعيد عن يحيى الدّ: يّ عن الأعمش. عن إسماعيل بن رجاء؛ قال: 
قام أعْشَى باهلةا'' وهو غلام يومئذٍ حَدَت إلى علي للة. وهو يخطب ويذكُر الملاحم: 
فقال: يا أمير المؤمنين, ما أشبه هذا الحديث بحديث شرافة! فقال على 49: إن كنت آثماً 
فيما قلت فرماك الله بغلام تُقيف. ثم سكت,. فقام رجال فقالوا: ومَنْ غلامٌ تَقيف يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: غلام يملك بلد نكم هذه لا يتراكٌ لله حرمة إلا انتهكهاء يضرب عُيّق 
هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين؟ قال: عشرين إن بلغها. قالوا: فقتل 
قئلا أم يموت مونا؟ قال: بل يموت حَتْف أنفه بداء التطن. يتقب سريره لكثرة ما يخرج من 
جوقه. 

قال إسماعيل بن رجاء: فوالله لقد رأيثٌ بعينِي أَعْشَّى باهلة, وقد أحضِر في جملة 
الأسرى الذين أسِروا من جيش عبد الرحمن [بن محمد]!" بن الأشعث بين يدي 
الحجاجء فقرّعه ووبّخه., واستنشده شِعْرَه الذي يحرّض فيه عبد الرحمن على الحربء تم 
ضرب عنئقه فى ذلك المجلس. 

وروى محمد بن جبلة الخيّاط. عن عكرمة يزيد" الأحمسيّ أن علياك كان جالسا 
فى مسجد الكوفة, وبين يديه قوم منهم عمرو بن حَُرَيتء إذ أقبلت امرأة مختورة لاتُعرف 
فوقفت, فقالت لعل اثة: يا من قتل الرجال. وسفك الدماء وأيتم الصبيان: وأرمل النساء! 
فقال افد : إنها لبي هذه السلقلق! ا الجلعة المجِعة. وإنها لهى هذه : شبيهة الرجال والنساء: 
التى ما رأَت دماً قط قال فولّت هاربة منكّسة رأسّهاء فتبعها عمرو بن حريث. فلمًا صارت 





)١(‏ أعشى باهلة. أسمة: عامر بن الحارث» صاحب المرئة لستهودا في م في أخيه لأمةه. 


ل الساقلقة” 





كك رما نمم مدا ن ةق يمه نرق مو مه فل مه مع يه فهر ع قاو يع ةم عم نع م رع عايية إرشاد الم عايب ا اج ١‏ 


بالتحبة قال لها: والله لقد سررتُ بما كان منك اليوم إلى هذا الرجلء فادخلي منزلي حتى 
أهبَ لك وأكسوّكء فلمًا دخلث منرّله أمر جوارِيّه بتفتيشها وتَرْع ثيابها لينظر صدقه فيما 
قاله عنها. فبكتٌ وسألئه ألا يكشفهاء وقالت: أنا والله كما قال, لي رَكَبِ النساء. وأنُئِيانٍ 
كأتئيى الرجال, وما رأيت دماً قط فتركها وأخرجها. وجاء إلى عليَّنكة فأخبره. فقال: إِنَ 


خَليلي رسول الْهيقيةٌ أخبرنى بالمتمرّدين عليّ من الرجال والمتمرّدات من النساء حتى 


تقوم الساعة. 
قلت: السَلَثْلقَ: التليطة, وأصله من السَلّقة, وهي الذلبة, والجَلِعة المجعة: البذيّة 
اللسان. وال كب: : مَنبت العانة. اتتهى. وزاد أبن بي الحديد من هذا القبيل روايات كثيرة 


الفصل الرابع: قولهيظة : «فنظرت في أمري . ٠‏ إلى اخر الكلام» هذه كلمات 
مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول أ كه 2 وأنه كان معهودا إليه ألا يناع فى 
الأمرء ولايثير فتنة, بل يطلبه بالرقق. فإن حَصَل له وإلا أمسك. هكذا كان يقول ا وقوله 
الحق. 

وتأويلٌ هذه الكلمات: فنظرت فإذا طاعتي لرسول الهيية. أى وجوب طاعتى. 
فحذف امضاف. وام المشاف لب مقامه. قد سَبَقّت بيعتي للقوم. أي وجوب طاعة 
رسول الله يي علي . ووجوب امتثالي أمرّه سابقٌ على بَيِعتى للقوم. فلا سبيل إلى الامتناع 
من اليئعة؛ لأنحه عا أمرّني بها. 

فإذا الميئاق في عُقَي لغيرى. أي لرسول الله 
والمنازعة. فلا يحل لى أن أتعدى أمرّه. وا خالف نهنه 

فإن قيل: فهذا تصريح بمذهب الإمامية. 


يَيةُ. أي أخذ علي الميثاق بترك الشقاق 


قيل له: ليس الأمر كذلك. بل هذا تصريح بمذهب أصحابنا من البغداديين؛ لأنتهم 
يزعمون أنه الأفضل والأحقّ بالامامة, وأَنّه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أنّ الأصلح 
للمكلّفين تقديم المفضول عليه. لكان مَنْ تقدّم عليه هالكا. فرسول اله عَنا 
الاامامة حقّه. وأنه أولى بها من الناس 


أخبره أن 


أجمعين. وأعلمه أنّ في تقدّم غيره عليه. وصَبْره 


على التآخّر عنها مصلحة للدين, راجعة إلى المكلفين؛ وأنّه يجب عليه أن يُمسك عن 
طلبهاء ويعْضِيٍ عنها لمن هو دون مَوئّبته, فامتثل ما أمره به رسول اهيل ولم سخرجه 
تقدم مح تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق. 

وقد صرّح شيخنا أبوالقاسم البلخيّ/ة بهذا. وصرّح به تلامذثه. وقالوا: لو نازع حُقَيْبِ 
وفاة رسول الله ميق وسل سيفه. لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدّم عليه. كما حكمنا 
بهلاك مَنْ نارعه حين أظهر نفسه. ولكنّه مالك الأمر وصاحب الخلاقة, فإذا طلبها وجب 
علينا القول بتفسيق مَنْ ينازعه فيهاء فإذا أمسك عنها وجب علينا القولٌ بعدالة من اغضئ 
له عليها. وحكمه في ذلك حكمٌ رسول الله صلى عليه وآله وسلم؛ لأنته قد ثبت عنه في 
الاخبار الصحيحة أنه قال: «عليٌ مع الحقّ؛ والحقّ مع علئّ. يدور حيثما دار». وقال له 
غير مرة: «حريّك حربي وسِلّمك سِلّمي». وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عتدي. وبه 
أقول. اتنهئ كلام ابن أبي الحديد07. 

اقول: لقد أبدع هذا الشارح في ما قال؛ وجاء من نفسيره وتأويله بالعجب العجاب. 

وبقال له: ان كنت صادقاً فيما قلت من أن رسول الله قد امره بترك المنازعة:, وأمره 
بالبيعة للقوم. وأخبره ان تقدمهم عليه مصلحة ترجع الئ الدين. فأخبرنا عما تواتر عته 
وأشتهر. وصححته انت في غير موضع. من امتناعه من البيعة سنة أشسهر حستئ مساتت 
فاطمة :لة. ومن استصراخه بالأحياء وطلبه لنصرهم وبالأموات كما حكيت انت. أنه قال 
مخاطبا لرسول الله تة: «ديا ابن ام إِنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني»» وكما حكيت 
من قوله 920 : «با حمزة ولاحمزة لى اليوم؛ ويا جعفر ولا جعقر لي اليوم». 

ومن قوله اكة غير مدّة -كما قلت انت : «فنظرت فاذا ليس لي معين الأ اهل بيتي 


فضلنتك بهم عن المودت». 
وقوله ني : «لوكان لى أاربعون دوو عزم». 
وقوله للقي : «فطفنت ارتئى بين ان اصول بيد جذأء». 


وقوله كه ّ «اللهم اَي أستعد بك علئّْ قر يش ومن أعانهم .الَئْ آخره». 
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وقوله إة : «مازلت مظلوماً مئذ قبض الله نيه حتئ يوم الناس هذا». 

وقولهيةٍ : «مازلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً على ... الى آخره»1" 

هل توافق هذه الاقوال والافعال والارادات ما ذكرته من عهد رسول الله بترك 
المنازعة وبالمبايعة واعلامه بان المصلحة في تقدّم غيره عليه. أويخالفه؟! 

فإن قلت: يوافقه كذبتك الضرورة. 

ن قلت: يخالفه. كان قصارئ أمرك ان ينسب الئ أمير بر المؤمنين 1 مسخالقة سهد 
رسول الله وعصيان امره لتبدىء جماعة من الصحاية. وكا ن اللائق يما ذكرته من أن 
منزلته منزلة رسول الله ان تنرّهه عن ذلك. ولوأدّئ الئ نسبة جميع الا “مة كلها ما عداه - 
إلى عصيان رسول الله 7ف 

نم ان فى فولك: إِنّ الامامة حقّه الا أن المصلحة في تقدم غيره عليه؛ وملكه التصرف 
فى نفسه وخواصه. تناقضاً ظاهراً؛ فإنا لاتعقل الامام المستحق للإمامة الا من كانت 
المصلحة بتولّيه الامور أرجح منها بتولي غيره لها 

ثم يقال له قيمأ حكاه عن البغداد بين وار تضاه ‏ : مأ تعلون بقولكم: «الونازع عقيب 
وفاة رسول الله. وقولكم: اذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق من نازعه فيهاء واذا امسك 
عنها وجب علينا القول بعدالة من اغضئ له عنها؟!» اتريدون لو نازع بالقول وطلبها 
بالاستصراخ والاستنصار واقامة الححج واظهار الادلة. ونسبة من نازعه فيها الئ الظلم 
والاغتصاب والاستيثار. قالمازوم حاصل قطعاً بالتواتر 

فليزمكم التزام اللازم. ولايصم قولكم: اذا أمسك عنها ... الن آخره, لأنته لم يمسك 
ولم يخضص. 

وأن اردتم النزاع والطلب بالسيف. فلا نسلم اعتباره؛ لأنّ ترك القتال لايدل علئ 
الرضا؛ لجواز أن يكون لعذر غير الرضاء كيف؟ وقد صرّحغْية بعذره في غير موطن. وهو 


عدم الناصرء والشوف من حصول وهن في الاسللام أعظم من فوت الولااية. 





)١(‏ راجع الخطبة ؟ىا و51 و/١؟‏ و5١‏ وغيرها. 


.قد . ١‏ 
الخطبة [/ا؟] يي ل 0 للك 


هذاء علئ أ السيف إنما هو تبع للحجة, فإذا نبت النزاع باقامة الحجج كان ذلك 
كايقاع السيف وصار الطلب به في الحكم كالحاصل؛ لأن السيف موضوع لامضاء الحجج. 

واعلم انّْي انما مُنِيتٌُ برد هذا الكلام ونقضه لان كثيراً من مستأخري المنتسبين الى 
الزيدية يستحسنونه ويقرضونه ويميلون إليه جهلاً بمبانية؛ فإنّ مبناه علئ دفع النص علئ 
علي باق وبالدغل الذي فيه. 

إن قيل: فما بفسر به كلامه قا علئ مذهب الشيعة القائلين بالنص ؟! 

قيل: لايخلو ان يكون]8ة عنئ به الحال عقيب وفاة رسول اللدييية, فيكون تأويله: 
فإذا وجوب طاعتهم لى حاصل من قبل مبايعتهم ليء اي من قبل ان يبا يعوني بالخلافة, 
وذلك لنص رسول الوق بالإمامة لي ولم يعملوا به. ولم يراعوه. ثم انهم اضطروني الى 
مبابعتهم قصار بزعمهم فى عنقي ميثاق لهم. 

فلو نازعت بعد ذلك اومائعت لاستحلوا دمي. لأنتهم قد تركوا النص ولم براعوه 
وصار بزعمهم في عنقي ميثاق لهم: فهم لايعتيرون الحقائق ويتمسكون بالشبه. 

وهكذا كانناقة برمز الى ما في نفسه رمزا خفيّا؛ اذ لايمكنه التصريح. والله اعلم. 

أويكون عنئ به الحال عقيب قتل عثمان؛ كأنّ المعنئ: فنظرت في أمري فإذا وجوب 
طاعتهم لي قد سبق عقد الولاية لي. اي حكم الامامة ثابثٌ لي علئ الأمّة بالنص قبل 
البيعة. وقد أخذ علي بذلك ميثاق القيام بأمورهم ولمّ شعثهم وإجابة دعوتهم حين يفزعون 
إلىّء وذلك معنئ قولهقة في الشقشفية: «وقيام الحجّة بوجود الناصر» ويكون مغزئ 
الكلام: الاجابة لمعترض يعترضه فيقول: لم دخلت في الأمر مع علمك بكراهة أكثر 
قريش لولا.يتك, وبأن الأمر لايستقيم لك؟! فأجاب: بأنّهِ قد لزمني فرض ذلك بالنص 
الشرعي. والله اعلم. 


[(4؟)] 
ومن خطبة لهاة: 
نمآ سْمْيتٍ الشئهةٌ شبهة؛ لأنتهآ تشبه الْحَقَّ. فَأمًا أؤلياء الله. فَضِيارهُم هال 
ودَلِيلُهُمْ سَمْتٌ الْهّدَى وأَمَا أَعْدَاءُ الله. مَدُعَاوّهُمْ الصّلالُ'. ودَلِيلُهُمُ الْعَمَى. قَما يَنجُو 
الْمَوتِ مَنْ خاقةٌ, وَلاْعْطى الْبَقآء م أَحَبَه 
نت 
قال في شرح أبن أبي الحديد: هذان فصلان. أحدهما غير ملتئم مع الآخر, بل مبتور عنه. 
وإنما الرضيّ #2 كان يلتقط الكلام التقاطاء ومراده أن يأتي بفصيح كلايه ية. وما يجري 
مجرّى الخطابة والكتابة, فلهذا يقعٌ فى الفصل الواحد الكلامٌ الذي لايناسبٌ بعضه بعضاء 
وقد قال الرضي ذلك في خطبة الكتاب. 
أما الفصل الأول: فهوالكلام : في الشّئهة, ولماذا سميّت شبهة. قال اقة: «لأنتها تبه 
الحق». 
قال لظة: «فأمًا أولياء الله. فضياؤٌهم في حل الشبهة: اليقين, ودليلّهم سَمْتُ الهُدى» 
وهذا حى؛ لأنَّ من اعتبر مقامات! "ا الشّئِهة, دور عى الأأمور اليقينتة. وطلّب المقدّمات 
المعلومة قطعا. انحلّت الشّئهة له. وظهر له فسادها ميث أين هو؟ 
ثم قال افلا : «وأما أعداء الله فدعاؤهم الضلال. ودليلهم العَمَى» 
وهذا حق؛ لأن المبطل ينظر في الامر بشبهة لانظر من يراعي الامور اليقينية 
وبحيل' ' المقدمات إلى القضايا المعلومة؛ بل يغْلبٍ عليه حبٌ المذهب!*. وعصبية 


اسلافه. وإيثار نصرة مَنْ قد التزم بنصرته. فذاك هو العمى الضلالء اللذان أشار إليهما 





)١(‏ ب: فدعاؤهم فيها الضلال. (؟) فى ط: مقدمات. 
(؟) فى ط: يحلل. (4) في ط: المذاهب. 
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أمير المؤمنين/9: فلا تنحل الشبهة له. ونزيد عقيدته فسادا. 
القصل الثاني. هوقولهة : «لاينجُومن الموت مَنْ خافه. ولايعطى البقاء مَنْ 
[حته 37 
ولناان تقول في ايضاح معنئ قوله 440 فأمّا اولياء الله فضياؤهم ... الى آخر كلامهاقة. 
ان للحق جملا يقينية ومعادن معلومة؛ فالأولياء اذا اشتبه عليهم شي من الجزئيات 
وخفي عليهم وجهه ردوه الئ الجملة اليقينية: وإلئ المعدن المعبر عنه بسمت الهدى. 
فمثال الجمل اليقينية: ما نقول في التوحيد أن الله لاتشبهه الاشياء في ذات ولاصفة, 
فننفى كل توهم يعرض بهذا الاصل اليقينى؛ وهومعنئ قولهءكة: «التوحيد أن لا"تتوهمه». 
وما نقول في العدل إن الله غنيَ حكيم. فكل أفعاله حكمة وصواب. فإذا اشتبه عليتا 
وجه الحكمة في فعل من افعاله وجب علينا ان تعتقد ان فيه حكمة مّاء وان لم نعرفها 
بخصوصيتها؛ رد الى ما ثبث ان أفعال الله مبئئة علئ الحكمة. 
وأمّا المعدن, فهو ان ترجع فيما التبس الئ ما ثبت عن أمير المؤمنين أو الئ ما اجمع 
عليه أهل البيت الطاهرين؛ لأنّ ذلك سمت الهدئ؛ أي منهجه وطريقه. كما صرح به امير 
المؤمنين ]ف في مواضع كثيرة ستأتي. وكما يدل عليه مقابلته بقولهظة : «ودليلهم 
العمئ». علئ ما فسّره الشارح انه العصبية للمذهب والاتتصار للاسلاف. والله اعلم. 


)١(‏ شوح ابن أبي الحديد 49:7؟. 


[ة؟) 

ومن خطبة لهئهو0”: 

مييث!"' بِمَن لايْطِيعٌ إذا أمَرْتُء وَلايُجِيبٌ إذَا وَعَوْتُ. لا لاأبأ كم | مآ نَمَو بض ركم 

كُه! أما دين يَجْمَفُكُهْ وَلاحَمِيَة تحب ”1 نوم فيك قط ع رخاً. وأَنأدِيكم 
9 .قلا تَسْمَعُونَ ى قَؤلاًص وَلامطيكُونَ لى أمراً. < حَيّى تَكَنَقَ" الأشو وُغَن 
عَوَاقِبٍ المّساء وا" فَمايُدْرَكُ بكم تن وَلايُبِلَعٌ بَكُمْ مَرَام 

دَعَونَكُمُ إلى نَضْرِ إِخْوَانِكُهُ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجْرَةٍ الجتلاه الأسرًا". وتَتاقَلتُمْ تَتاقل 
التُضُوا ٠١‏ الأذبرأ ١‏ ُمَخَرَجَ إل مدْكُم جُنيِدُ مْتَذآَيْبٌ ضَعِيفٌ. « كأَنّما يُسأَقُونَ إلى الْمَوْتِ 
وَهُمْ يَنْظرُونَ». 
قال الرضي "١#‏ قوله نظة: «مُتَذَائَبٌ»: أي مُضُطربء من قولهم: تَذَاءبتٍ الرّيعٌ 


)١(‏ ذكر هذه الخطبة ارمقاطع منها كل من الميرد في الكامل 1915 وزبير بن كناد لي 
الموفقيات مغ *, وابن عالال الثقفي في رات ١١‏ ؟١٠.‏ والبلاذري في أنساب الاشراف 
؟: .8١‏ والطبرى فى تأريخه 0 

(؟) فى ه. ص وب: أي بليت. 

(؟) فى ه. ص وب: أي تغضبكم وفى ه أ: أحثمه: اذا أغضه 

١؟)‏ فى ه. ب: المتغرّث: الذى يقول «واغوثاه». 

(5) فى ص : فما . (1) في ه. ب: تنجلي. 

() في ه . ب: الحزن. 1 

(8) في ه. ص: الجرجرة: صوت يردده البعير في حنجر ته وأكثر ما يكون ذلك عتد الاعياء 
والتعب. لي ه.أوب : الجرجرة صوت يردده البعير في حنجر ته أي حييتموني بجرجرة 

(5) في عن وأ الذي بك ركرته ديرة فإذا برك جرجر من ألمها. وفي ه. ب: الأسر: البعير 
الدي يشتكى سرته. 

)٠١(‏ قي ه. ب: النضو: البعير الذي بظهره دبر. وفى ه. ص: النضو: البعير المهزول. 

(١١)في‏ ه. ص: الادبر: الذي به عقر من القتب وغيره. 

)١5(‏ لمترد #اقال الرضي» في ب وفي أ: قال السيد. وفى د: أقول. 


أيْ اضْطَرْب هُبُوبها ومنه سَمَيَ الذّئب ذَتْباً لاضطراب مشيّته. 
2 312 15 
الانصاري علئ عين التمر. 
ذكر صاحب كتاب الغارات: أن النعمان بن بشير لم يزل مع معاوية. مناصحاً له. يجاهِد 
علياء ويتتبع قتلة عثمان, حتى غَرَا الضّحاك بن قيس أرضّ العراق. ثم انصرف إلى 
معاوية. وقد كان معاوية قال قبل ذلك بشهر ين أوثلاثة: أمآ من رجل أبعث معد 7 بجريدة 
خيل: حتى يُغيرَ على شاطىء الفرات! فإنٌ الله يُرَعِبٌ بها أهلّ العراق! فقال له النعمان: 
فابْعثني. فإِنٌ لي في قتالهم نيّة وهوىّ -وكان النعمان عثمانيا, قال: فانتدب على اسم الله. 
فانتدّبٌ ودب معه ألفئ رَجلء وأوصاه أن يتجتّب المدن والجماعات,. وألاً يُغير إلا على 
مَسلّحة. وأن يعجّل الرجوع. 
فأقبل النعمانٌ بن بشيرء حتى دنا من عين الثم وبها مالك بن كعب الأرحبّى الذى 
جرى له معه ما ذكرناء!". ومع مالك ألفٌ رجل. وقد أذن لهم. فرجعوا إلى الكوفة فلم يبق 
معه إلا" مائة رجل أو نحوهاء فكتب مالك | إلى علي طئة: أما بعد فا 21 نْ النعمان ين بشير. قد 
َل ينا فى جمع كثيف. قر رأيكٌ؛ سدّدك الله تعالى وثبّتك. والسلام. 
فوصل الكتابٌ إلى على .39 فصعد المتبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
)١(‏ في ط : نابه». 
(؟) في ه. ص هنا مايلي: الذي كان ذكره ‏ حاصله: ان التعمان فر من عند علي مق بعد ان 
جرى بينه وبينه حديث طويل لما قدم عليه هووابوهريرة يطلبا بأن دفع قتلة عثمان اليه 
ليقتلهم» فألقئ أمير لمؤينين أ هريرة وخاطب التعمان واحتج عليد. تأودم مي المؤمنين 
رده الى على لل أوالكتاب ال حلي فر شأنه محل ع لنعمان ذلك وتاشده 0 
بفرظة بن كعب الانصاري. وكان كاتب عين التمر, فلم يزل يكلّمه حتئ خلئ سبيله وقاله له؛ 


ميا هذا لك الامان اليوم والليلة وغداًء والله | ن أدركتك بعدها لأضربن عتقك» فهذا هوالدي 


2 2 3 
ذه وام مه مدي مد ع سل م يي يمو ع و مع عه و« سام ع مع و ملع يع جا م م و عسء دقام مع مع ع 8 5 535 إرشاة الم 0 / ع 
1 ع 


اخرجوا هداكم الله الى مالك بن كعب أخيكم فان النعمان بن بشير قد نزل به في جمع 
من أهل الشام؛ ليس بالكثير. فانهضوا الى اخوانكم. لعل الله يقطع بكم من الكافرين طرفاً. 
ثم نزل. 

فلم يخرجواء فأرسل الى وجوههم وأمرائهم. فأمرهم أن ينهضوا أو يحنُوا الناس على 
المسيرء فلم يصنعوا ة شيئاً واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة فارس أو دونهاء فقامالية. 
فقال, ألا اني منيت بمن لايطيع ...القصل الذي شر الى شرن م تك 

فد خل منؤله, فقام عدئى بن حاثمء: فقال: هذ لله الخذ للان: ما على هدا بايعنا أمير 
المؤمنين؛ ثم دخل اليه فقال: يا أمير لويد امي من طت أ ربل لممصوني .فا 
شئت أن أسير بهم سرت. قال: ما كنت لأعرّض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس. 
ولكن اخرج الى النّخَيلة فعسكر بهم. فخرج وعسكر. وفرض علي لة لكل رجل 
سبعمائة؛ فاجتمع اليه ألف فارس. عدا طيّا أصحاب عدي بن حاتم. 

وورد على على ليه الخبر بهزيمة التّعمان بن يشير ونصرة مالك بن كعب؛ فقرأ الكتاب 
على أهل الكوفة, وحمدالله وأئنى عليه. ثم نظر اليهم. وقال: هذا بحمد الله وذء أكثركم. 

وكان كتاب مالك بن كعب الى على لي: 

أما بعد. فاه نزل بنا التعمان بشير في جمع من أهل الشام, كالظاهر عليناء وكان 
عظه( أصحابي متفرّقين, وكا للذي كان منهم آمنين: فخرجنا اليهم رجالاً مصلتين!" 
فقاتلناهم حتى المساء. واستصرخنا مخنف بن سليم. فبعث الينا رجالاً من شيعة أمير 
المؤمنين وولده. فنعم الفتى ونعم الانصار كانواء فحملنا على عدونا وشددنا عليهم, فأنزل 
الله علينا نصرهء وهزم عدوّه. واعرٌ جنده. والحمد لله رب العالمين. والسلام على امير 
المؤمئين ورحمة الله ويركاته. 


وروي محمد بن فرات الجَرْمِيٌ: عن زيد بن علي عليه . قال: قال علي اكه فى هده 





)١(‏ عظم الشىء: أي معظمه. 
(؟) يقال: اصلت الرجل السيف: اذا جرده من غمده. 





١ -‏ 
الخطبة [5؟] ل الل" 
ِ 


الخطبة: أيّها الناس. إني دعوتكم إلى الحق فتوليتم عي وضربتكم بالدّرّة فأعييتموني. 
أما إنه سيليكم بعدي ولاه لابرضؤن منكم بذلك حتى يعذّبوكم بالسياط وبالحديد, فأيًا 
أنا فلا أعذيّكم بهما. إنه من عذّب الناس في الدّنيا عذّبه الله في الآخرة. وآية ذلك أن 
يأتيكم صاحبٌ اليمن. حتى يحل بين أظهركم, فيأخذ العمال وعمال العمال رجل يقال 
له: يوسف بن عمروء ويقوم عند ذلك رجل منّا أهلّ البيت, فانصروه فإنه داع إلى الحق. 
قال: وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هوزيد بن على لله انتهن )١(‏ 


803-72. شرح ابن أبي الحديد ؟:‎ )١( 


| *2] 
ومن كلام له انغ في الخوار ح''' لما سمع قولهم: (اللاحكم إلا لله» قال: 
كَلمَةًا"ا 2 حَقٌَ يراه بها باطل !"نعم نه لالحكم إلا لو *. وَلكر هؤ لاء يعو لونٌ: لاإ ِ 
وي 2 يَْتَمْتع ١!‏ 
وإنّهُ لابدَ لاس مِنْ أ صير بر أوفآجر. يَعْمَلَ في إِمْرَتَه الْمُؤْمِن فيهاً الكافر " 
2 2 افر تمع 2 * 

وَيُبلْمٌ الله نه فيهاً الأجَل. وبح ِجْمَمٌ بها" الْقَْء. ويُقئل به الْعدُوٌ ل 
شف بن لوي حلى يشر 5 ؛ ويُسْمرَاحَ مِنْ فآجر. 
وفى رواية أخرى أنه لما سمع تحكيمهم قال: 
حُكُمَ الله أْنَظرٌ فيكم. 
وقال!١:‏ 

ما الامرة الَْدَهُ فَيَعْمَلٌ فيهاأ المّمق 01 وأَمًا ! أمَا الامرة الْفاجرَة فَيَتَمَنُعْ فيها السَقِىٌ إلى أنْ 
َنْقَطعَ مُذَنّه. وتذْركه مَزِيمه 





)١(‏ في ب وه. ص: فى نسخة فى معنى الخوارج. 

(؟) فى ص: هذه كلمة. (*) فى ع. د: الباطل ا ض. 

(؟) في ه. ب: قالوا لاحكم الالله. أتريد يا علي ان تحكم علينا؟! لاحكم الا لله ولاإمرة. 

(8) في ادء لاإمرة إلا لله ا ض في ه. ص : : قال في | لشرح: :كان هذا رأي الخوارج ابتداء ثم 
رجعوا وأمرّوا عليهم أمراء وبايعوا بعضهم. رفي ه. ب: الإمرة لذوي القربئ لاستظهارهم... 

(1) في ه. ب: ويمتنع فيهأء وفي نسخة: ويستماتع. 

(7) في ه. ب: بيانه في رواية اخرئ: الئ ان تنقطع مدته ... الئ آخره. 

(4) فى ص: فيها (9) في ه. ص: اي عد والمسلمين جملة. 

)٠١(‏ ليس في ب: قال. 

)1١(‏ في ه. ص:اي الأمير التقي. أي يكسب الأجر. 


]2١ [1 


ومن خطبة له ك1 : 

يها الّاس 2١‏ إن الْوَفآء تَوْأمٌ الصّدْق. رَلاأَعْلَمُ جّْةٌ أؤْتّى!" مِنْهُ وما(" يَغْدر!؛) من 
عَلِمَ كيف الموجة!0. 

وقد أبَخنآً فى َمآنٍ انّخَدَاةا َك أَذيوا" الْعَذرَكَِساً وتَسَبهْم أَْلُ الْجَهْلٍ فيه إلى 
حْسْنِ الْحيلة. 


ما لَهُم قآتََهُم الها قَدْ يَرَى الحوّلٌ الْقُلَّتْا" وَجْهَ الْحِيلَةِ ودُوئَهآ!'' مأنِعٌ مِنْ أشر الله 
ونَّهيه ٠‏ فَيَدَعْهآ َأَيّ عَينٍ '١(‏ بَعْدَ الْعَدْرَ رَةَ عَلِيِها وينْتّهرُ فَوصَتَّهاً من لاخريجة لَه فى 
ال 3 ادف 

ين" 


ع 


)١(‏ لمترد في النسح المخطوطة: دايها الناس». 

(؟) فى ه. ب: اي أحفظ. (؟) في ه د: ولايغدر ض. 

(4) فى ه. ب: الغدر والكذب. 

(5) فى ه. أداي الآخرة. وفى ه. ب: من كان له أيمان بالقيامة لايغدر. 

(3) فى ط وه. د: قد اتخذ دض وح. 

(/) في ب: اهلها. وفي الهامش: اهله. وفى ه. أ: يشير بذلك إل عمروبن العاص والمغيرة بن 
شعبة ونحوهما. 1 

(6) في ه. أ: ذي البصيرة 5 في أمور الدين يقلبها ظهراً ويطنا وفي ه. ب: : الحول القلب: الكيس 
الذي يمكنه تحويل الأُمور وتقليبها. 

(9) فى أ ود؛ ودونه: وفى وه. ص فى تسخة: ودونه. 

)٠١١‏ في ب رأي العين فى ه. ب: يطلب, وفى هامش آخر: [الانتهاز] التناول والفرصة النهرة. 

)1١(‏ في ه. أ اي الحرج؛ وقيل هي: التقوئ» وفي ه. ب من لاجريحة أي من لايحسب من 
الحرج وهوالاثم؛ وقيل: اسم المتحرج وهوالمتائم. 


|"غ] 
ومن خطبة لداكًة: 
أبالتاس. إن أَْوَقَ مآ أخآقٌ عَلَيكُم اثنتان7: ايه الى وطُولٌ الأهّل. فَأماَ اتآعْ 
الّْهَوَى فَيِصّدٌَ عَن الْحَق. وأَمَآطُول الأمل فَيُنْسى الآخرّة. 
ألا وان اليا قَدْ وَلْثْ حَذَّاءا " فَلَمَ يَئِقَ مِنْهاً إلا صبابَةٌ كَصَبِأبَةِ الانآء. اضطبهاً!" 
صائهاً!؛. ألا وان الآخرّة قَد أ فيلت وَلِكٌلَّ مِنْهُما تون فَكُونُوا من أبنأ ء الآخِرَةٍ وَلاتَكُونُوا 
من أثناء الدَّنْيا: فَإنّ 01 7 سَيْلْحَقٌ بأمّها'' يَوْمَ الْقِامَةِ وإنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلاحَسَابَ. 
وغّداً جسآبٌ وَلاَعَمَل. 
ثم قال السيد ا" الحدّاء: الشّريعة. ومن الئاس من يَؤُويه: «جَذّاء» بالجيم والذّال أي انْقَطْم 
دَدّها وخشيدها. 
تن 
قد روي عن رسول اللدقّية كلام فى وزان هذا الكلام. وهو:« الا وان الدنيا قد 
ارئحلت مديرة. والآخرة قد تحثلت مقبلة, ألا وانكم في يوم عمل ليس فيه حساب. 
وبوشك ان تكونوا فى يوم حساب ليس فيه عمل. وان الله يعطى الدنيا من يحب ويبغض. 
ولا يعطي الاخرة إلا من يحب. وإن للدنيا أبناء وللاخرة أبناء. فكونوا من أبناء الآخرة 
ولاتكونوا من أبناء الدنياء إن شر ما أ تخوّف عليكم: اتباع الهوئ. وطول الأمل. قاتباع 
الهوئ يصرف بقلوبكم عن الحق, وطول الامل يصرف هممكم إلئ الدنياء وما بعدهما 


(1) في د: اثنان. 

(0) في ه.أ وص: السريعة. ومن التاس من يرويه بالجيم. اي انقطع درّها وخيرها. 
(؟ا في ه.ب:داي صيّها (5) في ه .د: اصطبها صاحبها ‏ م. 
(0) في ه.د:فان لكل سم (1) في د: : بأبيه. 


ب لمترد شم قال السيده في أ وبء وف مط : قال الرضي ؤي اقول. وفى د: أقول. 


الخطبة [؟1] ا اك 


لأحد خير من دنيا ولا آخرة ». انتهئ. 

أقول: يقرب أن يكون هذا الكلام النبوي والعلوي مشيراً إلئ سب من أسرار النبوّة: هو 
الخبر عن سبب هلاك من يهلك من هذه اإلامة. 

فالملتزمون بالدين ظاهراً المتشرعون المتقشفون من أهل المذاهب الفاسدة. هلكوا 
باتباع الهوئ واعتمدوا التعصب والجدال عمّن زلَ وجهل ممّن حسن ظنهم به. وحاولوا 
أن يدحضوا الحق بالباطل. 

وأمّا المنقطعون الى الدنياء المريدون لهاء فلولا رجاهم طول البقاء فيها لما تعنُوا قي 
تحصيل ذخائرها. 

قال في شرح ابن أبي الحديد: قولهقة: «فتصدٌ عن الحق». 

هذا حقّ لاريب فيه؛ لأنّ الهوى يُعمي البصيرة: وقد قيل: حبك للشىء يُعمي ويْصم. 
ولهذا استعان الصالحون عَلَى معرفة عيوبهم بأقوال غيرهم. علماً منهم أنّ هوى النقفس 
لذاتها يعميها عن أن درك عييهاء وما زال ألهوى مؤدياً قثالا. ولهذا قال سبحانه: «وتهّى 
التمْسَ عَنِ الْهَوَى»>! '. وقاليية: «ثلاثٌ مُهلكات: شم مُطاعْ. وهوىّ متّبع. وإعجاب 
المرء بنفسه»("ا. 

وأنت. إذا تأئلت هلاك مَنْ هلك من المتكلمين كالمجبرة والمرجئة, مع ذكائهم 
وفطّنتهم واشتغالهم بالعلوم, عرفت أنه لاسبب لهلاكهم إلا هوى الأتفس, وحيّهم الاتتصار 
للمذهب الذي قد ألفوه. وقد رأسوا طريقه. وصارت لهم أتباع وتلامذة, وأقبلت الدنيا 
عليهم. وعدهم السلاطين علماء ورؤساءء فيكرهون نقض ذلك كله وإيطاله. ويحبون 
الانتصار لتلك المذاهب والآراء التى نشأوا عليهاء وعرفوا بها. ووصلوأ إلى ما وصلوا إليه 
بطريقها. 


.1 ٠/الذ التازعات:‎ )١( 

(؟) كذا أورد الحديث مختصراء ونقله السيوطي في الجامع الصغير [1: 115] بهذه الالفاظ: 
وثلاث مهلكات؛ وثلاث منجيات؛ وثلاث كفارات» وثلاث درجات؛ فاما المهلكات فتسح 
مطاع. وهوى. متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات...» إلى آخر الحديث. 


014 0 0060000 000000000000006 أرشاد المؤمئين/ ج ١‏ 


قوله 2ة: «وأما طول الأمل فينسى الاخرة»: 
هذا حق, لأنّ الذهن إذا انصرف إلى الأمل, ومدّ الانسان فى مداه فإنه ل"يذكر الآخرة, 
بل يصير مستغرق الوقت بأحوال الدنياء وما يرجو حصوله منها في مستقبل الزمان7, 
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أنتهى . 





8 شرح إن أبي الحديد ال‎ )١1( 


[29] 
ومن كلام لداكة. وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام. بعد 
إرساله إلى معاوية جرير بن عبد الله | البجلّي: 
إِنَّ اسْتغدَ شغ ادي ليخب َمل اشام وجري عِندَهم. إِعْلاقَ لِلشَامٍ وَصَوْفٌ لأهْلِه عَنْ خَيِر 
أو تكن ذو يعرم وفنا اقم ند تدعا رسيا والؤأيعندي ”أ 
مَعَ م الأناة(”) فَأزودّرا!", وَله أكرهُ كم الإغدا 


ولَقَدْ ضَرَبْتٌ أَنْف هَذًَا الأئر وعَئنة “قلت لور وتطقة: قلمأر لِى "ا إلاا لقتال 
أر الكو 

إِنَّهُ قَد كأنَ عَلَى الأمَةِ وال(" أَحدَتَ أَخدَائة وأُوجَدَ الثاس!" مَقآلا مقانُوا. ئه نموا 
فَعْيَّدوا. 
)١(‏ لمتره «عندي» في أ وب. (؟) فى ه. أ الاناة: التثبت. 


(؟) في ه.أ : أي ارفقواء وفي ه. ب: يقال: أرودوا: تفكر وا؛ ويقال: ؛ أرود في السير: :اذا أ 

(4) في ه. أ: ضربت أنف هذا الأمر وعينه. اي جربت الأمور وصلافت الاحوال. ٠‏ وفي اله ب: 
ألانف: : الاول: والعين : الآخر. اي قطعت. 

(0) في ط: فلمأر فيه الا القتال, و في ه. د: فلم أر إلا القتال ‏ نء فلمأر فيه إلا القتال ح. 

(1) في ط ود زيادة: :بما جاء محمد يكلة. . وفي ه. أ: اوالكفر يما أنزل الله على محمد ويجوز ان 
يكون المراد: ان النبي يَيِةُ قال: «ان عليا يقاتل الناكثين» فان لم يقاتل يلزم من ذلك تكذيب 
النبيء وذلك كفر. ويجوز ان يكون المراد بقوله لا: لمأر: لم أعتقد الا وجوب القتال. كما يقال: 
أن ابا حنيفة يرئ كذاء . أي يعتقد, وذلك لان القتال في سبيل الله واجب لقوله تعالى: «فقاتلوا 
في سبيل الله» وقوله: «فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الى الدنيا بالآخرة4 وغيرها 
من الايات؛ ومعاوية وحزبه كانوا باغين: ناكثين؛ ساعين في الارض بالفساد. فمن لميعتقد 
وجوب قتالهم كمن لميعتقد بمقتضئ آيات الله. وذلك كفر. 
ويؤيد هذا : تصريحه به في كلام له بعد هذاأء وهوقوله: : فمأ وجسداتني , يسعني إلا قتالهم 
أوالجحود بما جاء ني به محمد يلل. [الخطبة: 101 

(/) فى ه. أ: يشير لذلك الئ عثمان وفي ه. ب: والوالي الذي أحدث أحداثاً هوعثمان. 

(4) في ه. ب: الايجاد: جعل الغير واجداً للشيء. 


روئ ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام روايات كثيرة. 
م ل 0 


عمروين ميمون, قال: قال عبدالله بن مسعود:« كيف إذا لقيتكم فتنة يَهرّم فيها الكبير, 
ويدبو”) فيها الصغير, تجري بين الناسء ويتخذونها ان غيَرتُ قيل: هذا مُنُكر!؟! 
انتهئ. 


اقول لاريب ان في هذه لتنة هي لعن علي 2 . ومعنئ يهرم ها الكبير ديريو" فيه 
الصغير: تطول مد تهاء وهي السنة التي ينتسب'” ““اليها مخالفواا لشيعة؛ لأنّ معاوية منع من 
قبول رواية من كان علئ خلافها. ورغب في قبول رواية من تمسك بها ولقف'” ذلك عنه 
العامة. 


قال ابن أبي الحديد: قال ابن ديز يل: : وحدّثنا يحيى بن عبد الله الكراببيسي. قال: 
حدثنا أبوكريب. قال: حدئنا أبو معاوية. عن عمار بن زُرَيق؛ عن عمار الدُهنت!”) عن 
سالم بن | بي الجعد, قال: جاء رجل 3 الله بن مسعود. فقال: ان الله تعالى قد أمننا أن 
يظلمناء ولم يؤمنًا أن يفتنناء أرأيت اذا أنزلت فتنة, كيف أصنع؟ فقال: عليك بكتاب الله 
تعالى, قال: أفرأيت إذا جاء قوءٌ كلهم يدعون الى كتاب الله تعالى؟!. فقال ابن مسعود: 
سمعت رسول الله وي يقول: «اذا اختلف الناس كان ابن سُمَيّة مع الحقّ». يعتى عمّارا. 
وروى ابن ديزلء قال: حدئنا بحيى بن زكريا'” قال: حدثنا علىٌ بن القاسمء عن سعيد 
بن طارق. عن عثمان بن القاسم. عن زيد بن أرقم. قال: قال رسول الله #2 «ألا أدلكم 
على ما أن تسالمتم”/ عليه لمتهلكوا؛ انّ وَليَكم الله. وانّ امامكم على بن أبي طالب. 


فنأاصحوه وصدقوه؛ فانّ جبريل أخبرني بذلك». 


.31 في ص ؛ ويوقر. (؟) شرح ابن أبي الحديد ؟:‎ )١( 

(؟) فى ص : ويوقر. 

(4؟) في ه. ص: فهم يزعمون أَنْهِم اهل السنة. بمعنئ روأة الحديث والمعتنون به. وكذبوا. 
وقلت انا: وان كانت سنة فهي سنة عمر ومعاوية. لاسنة رسول الله يي كما يوهمون به. 

(0) اي: أخذ. (3) فى ص : الذهبى. 

(/) في ص : زكريا بن يحيى. (4) في ط؛ تساءلتم. 


فان قلت: هذا نص صريح في الامامة: فما الذى تصنع المعتزلة بذلك؟ 

قلت: يجوز أن يريد أنه امامهم في الفتاوى والأحكام الشرعية. لافي الخلافة. 

وأيضا فانا قد شرحنا من قول شيوخنا البغداديّن ما محصّله: أن الامامة كانت 
لعلىّ ية ان رغب فيها ونازع عليهاء وأن أقرّها في غيره!' وسكت عنها تولّينا ذلك الغير, 
وقلنا بصحة خلافته. وامير المؤمنين'هة لم ينازع الأئمة الثلاثة. ولا جدّد السيف. 
ولااستنجد بالناس عليهم:؛ فدلّ ذلك على اقراره لهم على ما كانوا فيه؛ فلذلك توليتاهم, 
وقلنا فيهم بالطهارة والخير والصلاح: ولوحارّبهم وجرّد السيف عليهم: واستصرخ العرب 
على حَربهم لقلنا فيهم ما قلناه فيمن عامله هذه المعاملة, من التّفسيق والتضليل. اتتهى 
من شرح أبن أبي الحديدا"ا 

ويقال له: لعمر الله. لتأويلك هذا وتعسّفك وتكلّفك من الامور التى الحامل عليها 
الهوى والعصبية للمذهب المألوف. والاتتصار للاسلافء الذي ذكرت أنه اهلك اكثر الناس 
قيما سبق. 

وأمّا ما حكيته عن البغداديينء فانٌ الملزومات للتضليل والتفسيق حاصلة كلّها. على 
ما رويته أنت وصممّحته وبلغ حدٌ التواتر؛ فان أمير المؤمنين نازع يوم السقيفة واستنجد 
واستصرخ بالأنصار حتى أيس كما صرّح به مراراً وكذلك يوم الشورىء وبيعة عثمان. 
وعرض عليه القتال يومئذ فاعتدر يعدم الناصر. وأنّ الناس لا يجييونه, ولميزل في كل 
مدّته متظلّماء ناسباً الى القوم غصب حقه. والتظاهر عليهء والظلمء والعدوان. 

وانت قد رويت كل هذا وصحّحته. بلى؛ الحرب لم يقع؛ لعدم الناصر كما أعتذر بدافة, 
والمعزوم عليه كالواقع, فكأنّه قد حارب ونابذ, فقد لزم اللازم قطعاً وان ما حكتم, والله 
أعلم, أستغفر الله. 


44:7 في ص: أقرٌ بها لغيره. (؟) شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


[غغ] 
ومن كلام لهلة لما هرب مصقلة بن غبيرة الشيباني إلى معاوية. وكان قد ابتاع 
سبى بني ناجية''! من عامل | مير المؤمنين ايا وأعتقهم. فلما طالبهاية بالمال 
خاس بها" وهرب الى الشا, فقال:!" قَبَّحَ! ذا الله مَضْةٌ مطفلة فعل يفل السَّادق ٠“‏ وف وار 
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القبيد. نَماأنطَقَ مأدِحَهُ حَنَىَ أَسْطنَه. ولد م صَدَّق رَاصفَهُ حَبَى بَكتَه01. وَلَوأقآمَ لأخَدْناً 


8 : أخ 
مَيِسُورَة" وانْتَظَونا بمأله مؤفور ها 


)١(‏ بنوناجية: حي ينسبون أنفسهم إلى سامة بن لؤي, اخي كعب بن لؤيء وأكثر علماء النسب 
ينفون نسبهم» ٠‏ وروي نفي نسبهم عن أمير المؤمنين ك3 وكان أكثرهم نصارئ وبعضهم كان قد 
أسلم فخرج منهم خأ رجي فازل قومه فارتد بعضهم: و لقص الذمة التصارئ. فقتل معقل 
الخارجين والمرتدين وسبئ النصارئ. [شرح ابن أبي الحديد : .]١١١‏ 

(؟) فى ه. أوب: خاس: اي غدر به, يقال: خاس فلان بالعهد: إذا نكث 

(؟) ليس في د: فقال. 

(؛) في ه. ص؛ أي نحاه عن الخيرء وهوفي معنئ اللعن. وفي ه. أ: من القَيْم, لامن القبّح, 
معناه: لعنه الله وبمّده من الخير. وفى ه. ب: ابعده الله من كل خير. 

(0) في ه د: فعل السادات شرح محمد عبده. 

0 ه. ص: : التبكيت كالتقريع وقطع الحجج, وفي ه. أ: غلبه بالحجة وقرعه. وفي .ابا 

سكته. والتبكيت: التقريع والتعنيف. (/9) في ه. ب: يُسر أمره. 
(4) في أوب وط ود : وفوره. وفي ه. ص: في نسخة: وقوره؛ وفي اه. أ: في نسخة: موفوره» 
وفي ه. ب: اي موفوره. اي تمامه. ١‏ 


[26] 
ومن خطبة لهثلا: 
الحمد لله غبْرَ ممْنُوطٍ ١!‏ مِنْ رَحْمَته. وَلامَخْلُومِنْ يَعمتِه. ولا مأيُوس من مَفْهْرَته؛ 
ولاتشتلكفي!" عن ا""عِبأديه. الي لةتبرخ !4 مزه 0 خم ا ٠‏ وَلاَ مُفْهَدُا '" لَه يْقُمَة. 
والدّنياً دَارٌ مني" لها القنآه. ولأهْلهاً منْهآً الجلاء!", وه خَُأْوَهُ خَضِرَة!؟, وقد 
عَجِلَتْ ''لِلطَالِب, والْتَبَسَتْ ١!‏ أبقَلْب النَاظِر. فأرْتحِلُوا مِنْها''بأخسن مأيحضْرَتكة 
اراد ولا تَشألُوا فيهآ قوق الكفآف١"”.‏ ولاتطلبوا ئها أَكثر من البلة!؟" 


)١(‏ في ه. ب: القنوط والخيبة واليأس بمعنيٌّ 


(؟) في هابأ 2 ستتكف: أئف. (5) في ص و أ: من وفي ه أ: في نسخة : عن. 
(؛) في ه. ب: الذي لاتزال تبرح. (6) في أ : له. 


(5) فى ه. أ: فى نسخة: ولاتقف. 


(0) في ل أوب: أي قدر. وفي ه. ب: سميت ألمنية؛ لانتها مقدرة. 

(8) في ه. أوب: الجلاء ‏ بفتهم الجيم : الخروج عن الوطن. 

(4) فى ب وط وه د: خضراء دض 

)٠١(‏ في ب: قد عجلتء وفي الهامش: اي اسرع حصولها للطالب. 

)١١(‏ في ه. ب: اختلطت. (؟١)‏ في ص ؛ عتها. 

(1) في ه.ا ص: : هوما أغنئ عن الطلب وصان عن السؤال. 

(14) في ه. ص؛ البلاغ والبلغة من العيش: ما يتبلّغ به إلى الأجل. . وفي ه. بء البلاغ واليلغة: ما 
يتبلّغ به من العيش ويستكفئ. 


1١[‏ ا 
ومن كلام لدئة عند عزمه على المسير إلى الشام 
الْلَهُمَ | نى أَعُود بك مِنْ وَعْماء السَمّرا “ا وكابةا "أ المتقلب!". وسُوء المَنْظراا 
السفر والأَهّْلٍ والمآل!*. اللّهُدَ أنْتَ نْتَ الصّاحبٌ في السَفر. وأَنْتَ الْخَلِيفَه فى لاني 7 


يتغهما يوك" لا إلعة 18 ليكول ممم كبا وَل و تهامع ‏ د لايَكُونٌ مشخلا 
قال السيد اا 


وائتداء هذا الكلام مروىٌ عن رسول الله بي وَقَد قفاه أمير المؤمنين 2 بأبلغ كلام 
وتِيَّمَهُ بأحسن تمأم من قو له: : «ولايَجْسَفٌهُسا غَيْدُ ك». إلى آخر الفصل. 
|أدعية علىّ عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية] 


لتنا وغ 
كت نديم تنما 


4 


قال فى شرح ابن أبي الحد يد: قال نصر بن مراحم: لما وضع على نه رجله فى ركاب 
دايّته يوم خرج من الكوفة إلى صفْين, قال: بسم الله. قلمًا جلس على ظهرها. قال: 


(١)في‏ ه. ص: أي مشقته. وعث السائر: وقع بي صريق هس 2 ثم 

تفل الئ المشقة مطلقا. وفي ه. | الوعتاء؛ أ لمشقة. وفي ه. ب:| أشدة. الو مثاء: الرمل اللين 
في الاصلء م يكتئ بها عن الصعوبة. لان المشي في الرمل اللي متعذر. 

(؟) في ه. ص و ! وب: الحزن. 

(؟) في ه. أ: المتقلب: مصدر اتقلب, أي رجع. وفي ه. ب: موضع الاتقلاب 

() في ه. ص والف: اي قبح المرأئ. وفي ه. ب: :سوء المنظر من النظّارة وهم القوم ينظرون 
الى الشيء. 

(0) في ه. ص: زأد نصرين مزاحم: ومن الحيرة بعد اليقين؛ وفى ط ود وه. ب زيادة: والولد. 

(1) في ه. ص مايلي: وذلك لان غير الباريء سبحانه جسم أوعرضء ومحال كون الجسم 
الواحد اوالعرض الواحد في محلين في رقت واحد. فاما البارىء سبحانه فليس بذي محل» 
فانفرد بجمع هذين الحكمين. ْ 

(0) لمترد «قال السيّد رحمه الله» في ب ود. وفى أ: قال السيد. 





وافاع عه جاع واج مام واج هيبي يعاس رانو ير كي وه ماو واس وهاو ساني عام دز واه م مافاع 6خ ف مداع ع عد 5 عأ ع + 


«شبحان الذي سَخْرَ لَنآَهَذاً وَما كنا لَدُ مَقَرنِينَ. وإنا إلى رتنا لَمُتْقَلبُونَ» 7" 

اللّهم إِنّي أعوذيك من وَحْناء السفّر... ال آخر الفصل. واخره: لأنُ الْمُْتَخْلْفَ لايكون 
مُسْتَصْحَبا وَالْمُسْتَصْحَبُ لايَكُونٌُ مُتْتَخْلَفَاً 

قال: وقال حبيبٌ بن مالك!"2 وهو على شُدْطَة على اهة. وهو آخدّ يعنآن فرسه: يا أمير 
المؤمنين؛ أتخريٌ بالمسلمِينّ فيّصيبوا أَجْرَ الجهاد بالقتال, وتخلّفني بالكوفة لِحَشْرٍ 
الجهاد](" فقال .© إِنْهم ل يُصيبوا من الأجر شيئا إل كنت شريكهم فيه. وأنت هاهنا 
أعظم غناء عنهم لو كنت معهم. 

[كلام على حين نزل بكربلاء]: 

قال نصر: وحدثنا منصور بن سلام التيمك 4 قال: حدّثنا حيان التّيُمٌِء عنعبيدة» عن 
هرثمة بن سليم, قال0*: غزؤنا مع عَلَيَظةٍ صَِينء فلما نزل بِكَرْبَلاء صلّى بناء فلما سلّم 

رفع إليه!”) من ربتها فشمّهاء ثم قال: واهاً لكِ من ُدبة!'! ليُحشَّرَنٌ منك قوم يدخلون 

الجئة بغير حساب. 

قال: فلما رجع هَّدئمة من غزاته ا" إلى امرأته جؤداء!؟ بنت سُمَير ‏ وكانتٌ من شيعة 
على اق حدثها هرئمة فيما حدّث: فقال لها: ألا أعجّبك من صديقك أبا حسن! قال: لما 
نرنا كريلاء أخذ حَفنة مِنْ تربتها فشمهاء وقال: «واها لك أيّتها الثّربة! ليُحَشَرَنٌ منك قوم 
يدخلون الجنّة بغير حساب». وما عِلّمه بالغيب؟ فقالت المرأة له: دَعْنا منك أيها الرجل. 
فإنّ أميرَ المؤمنين ىه لميَقُلُ إلا حا 

قال: فلما بَعَث عبيد الله بن زياد البَغث الذي بَعَئه إلى الحسين يه كنثُ في الخيل التي 
بَعَتَ إليهم: فلما انتهيت إلى حسين .12 وأصحابه. عَرَفْتُ المنزل الذي تَوَلّنَا فيه مع 
عَلَ لذ والبفعة التي رفع إليه من تُدُبتهاء والقول الذي قاله. فكر هْتٌ مسيريء فأقبلت 


)١1(‏ سورة ال خرف: 7/157 7١و5١1.‏ (؟) في ص : مالك بن حبيب. 
(؟) في ط: لحشر الرجال. (5) في ط؛ التميمي. 
(0) وقعة صفين: /ا١١.‏ (5) لم ترد «اليه» في ص 


(/) في وقعة صفين: «واها لك أيتها التربة» وفي ط: وأها لك يأ تربة. 
(4) في وقعة صفين: «من غزوته». (5) في ص : مرداء. 


على قرسي حتى وقفت على الحسين 20, فساّمت عليه, وحلائته بالذي سمعت من أبيه 
في هذا المنزلء فقال الحسين: أمعنا أم علينا؟ فقلت: يابنَ رسول الله. لا معك ولا عليك, 
تركثٌ ولدى وعيالي! '' أخاف عليهم من ابن زياد فقال الحسين #4: فول هربا حتى 
لاترى مقتلنا!". فوالّذي نفس حسين "١‏ بيده لايرى اليوء مقتلنا أحدٌ ثم لايعيئنا الا 
دخل النار 

قال: فأقبلتٌ في الأرض أشتدٌ هربا حتى حَفِيَ علي مقتلهم. 

قال نص وحدثنا مُصعب. قال: حدثنا الأجلح بن عبداله لله الكندي' * عن جحيفة, قال 
جاء! شروة البارقي إلى سعد بن وهب, فسأله فقال: حدايث حدتننا ا عن علي بن أبي 
طالب قال: نعم بعثني مِخنف بن سليم إلى على عند توه إلى يقين, فأشينه وهم 
بكدبلاء. فوجدته يُشير ببساره ويقول: هاهنا هاهنا! فقال له رجل: وما ذاك يا أمير 
المؤمتين؟ فقال: ثقل لآل محمد ينزل هاهناء فويل لهم منكم! وويل لكم منهم! فقال له 
الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تَقُتلونهم. وويل لكسم 
منهم يدشلكم الله بقتلهم النار. انتهئ'". 


1) في وقعة صفين: «تركت أهلى وولدى». (؟) فى وقعة صفين: «احتى لاترى لنأ مقتاد‎ )١( 
فرق («فوالذى نفسى محمد». (ا فى ص ؛ العيدى‎ 

)0 وقعة صفين: ١0/8‏ )5 وقعة صقين: «احذ تتنيه)ا. 

7/0 شرم أبن ابى الحديد ؟: ١/١‏ 


[/اء ] 
ومن كلام لدئة في ذكر الكوفة: 
كني ب بك" يأكوقة تمدّينَ مَدَ مذ الأديم الْعُكاظىئء تُعْرَكِينَ بالتّوَازلٍ!'/, وتو كَبِينَ 


عبد 


بالزّلازل!". وإ َي لأعْلَم أنه َه مآأَرادَ بكِ جَبَارٌ سُوءاً إلاابتَله | له بشآغل. ورّمأ أ بقال. 


عد 1ه د 

[فصل في ذكر فضل الكوفة]. 

قال في الشرم: وقد جاء فى فضل الكوفة عن أهْل البيت 850 شيء كثيرء نحو قول 
أمير المؤمنين]42: «نعمت المَدّرة». وقولهكة: «إنه يُحشر من ظهرها يوم القيامة زهاء 
سبعين ألفا(؟). وجوهشهم عَلَى صُورة القمر». 

وقوله نظة: «هذه مدينَتّئا ومحَلّتناء ومصر شيعتنا»77. 

وقول جعفر بن محمد الصادق نية: «اللهم أرْم من رّماهاء وعاد مَنْ عاداها». وقوله لكِ1: 
«تربَةٌ تحيّنا ونُحبّها». 

فأمّا ما همٌ به الملوك وأرباب السلطان فيها من السوءء ودقاع الله تعالى عنها. فكثير. 

وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن عليٌ بن الجوزيّ في كتاب «المنتظم»: أنّ زياداً لما 
حَصَبَهُ أهل الكوفة, وهو يخطب على الْمِتبر, قطع أيدي ثمانين منهمء وهم أن يخراب 


)١(‏ في ه. ب: كأنّي عالم ياحوالك. وفي هامش آخر: ذكرياقة ولا ما يجري بعده عليئ الكوفة 
- اي اهل الكوفة ‏ رليس ذلك بعلم الغيب؛ وانما كان النبي مق اخبره بذلك» يقول: ان المحن 

تنزل كثيرا بالكوفة, ويعترك اهلها عرك الاديم المنسوب الى عكاظ, وهواسم سوق للعرب 
بناحية مكة. كانوا يجتمعون فيها في كل سنة فيقيمون شهراً ويتتبايعونء فبالاسلام هدع ذلك. 
وورد في ه. أمثل هذه العبارة بزيادة: واكثر ما كان يباع بها الأديم. 

(؟) فى هابب: : النوازل؛ جمع نازلةء وهي الحوادث. 

(؟) فى ه .أداي الأمور المزعجة. (4) في ط ود: أورماه. 

(0) في ط: يوم | القيامة سبعون ألفاً. (3) في ط: ومقر شيعتنا. 


دورهم, ويُجَكٌرَ نخلّهم. فجّمعهم حتى ملأبهم المسجد والّحَبة, ليعرضهم على البراءة من 
فا وعلم نهم سيمتئعون, فيحتجٌ بذلك على استتصالهم. وإخراب بلدهم. 

قال عبد الرحمن بن السائب الأنصاري: فإني لْمَعْ نفر من قوميء والناس يومئذ فى أمر 
عظيم إِذٌ هوت تهويمة'"". فرأيت شيئا أقبل. طويل العنق. مثل صُنُّق البعير. أهد 
أهدل!"'. فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا أن لتقا ذو الرقسبة, بيت إلى صاحب هذا القصر. 
فاستيقظت فزعاء فقلت لاأصحابي: هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا: لا. فأخبر تُهم. وخرج علينا 
خارج من القصرء فقال: انصرفواء فإن الأمير يقول العم إني عنكم اليوم مشغول. وإذا 


بالطاعون قد ضربه؛ فككان يقول: / ني لأجد في النْضصُّف من جسدي حر النار. ثم مات. فقال 





مآكأنَ مُنْتَهِياً عَمَا أراد بنا حَتى تأوَلَدُ النَقَادُ ذو الدقبَة 

فأتتت الشَّوك مندُ ضربةٌ عَظْمَت كما تناول ظُلْما صاحب الرَحَبَة 

فلت قد ين ظن بأن ولد «صاحب الرحبة» يمكن أن يحض بد من قال ل يرام 
المؤمنين نظةٍ فى رَحّبة المسجد بالكوفة. ولاحجّة في ذلك لأنّ أمير المؤمنين :ظة كان 
يجلس معظم زمانه فى رَحبة المسجد. يحكم بين الناس. فجاز أن ينسب اليه بهذا 


1 ةا 


)١(‏ التهويم: هز الرأس من التعاس 
(؟) في ص: أهول, يقال: هدر البعير. اذا صرّت فى غير شقشقة, والجمل الأهدل: المسترشى 
المشفر. (؟) شرح ابن أبي الحديد 7 115. 


زىمة] 


ومن خطبة لداكة عند المسير الى الشام 
الْحَمْدُ لِلّهِ كُلّماَوَقَتَ١'‏ لَيلٌ وخَسَق!". وَالْحَمْدٌ لله كلما لاح نَجْهُ وخَنّقَ١".‏ وَالْحَمِدَلِله 
غَيِرَ مَفْقُودِ الإعام, ولامكاة!!* الإفضال. 


نا بَغد ققد َعذْتٌ مُتَدَمتِي. وده هم بلرُوم هذا البلطاط 00 حَتى يَأَتتَهُمْأَذري, وقذ 
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َأَئْتُ أ أقطّع'" هَدٍ َه اللُطْيَةَ إلى شِرذْمَة مِنْكنْ مُوَطْنِينَ!! أكُنآف*" دَجْلَةَ تَألْهضَهَم 
مَعَكُمْ إلى عَدُّرٌ كَوْ أَجْعلهُة ين غ أَمْدَاد القوّة. 
قال الرضى؛!": يعيى 90 بِالْملْطاط _-هاهنا _السَّكْتَ الذي أَمَرَهم بلزومه. 


رهوشآطىء القُرّات. ويقال ذلك أبْضاً لِشَاطِىء البحر. وأضله: ما اسْتَّوَى من الأرض. 


)١(‏ في ه. ص: أي دخل علئ الناأس وفي ه. ب: دخل. 

(؟) في ه. ص: اي اظلم واسودٌ؛ وفي ه. ب: أظلم. 

(9؟) في ه. ص: مال إلى الغروب. وفي ه. ب: اقل وغرب. 

(؛) فى هامش ب: لا يجازى فضله. والافضال: الانعام. 

(0) في ه. ص: في الصحاح: الملطاط: حافة الوادي وشفيره وساحل البحر. قال رؤية: نحن 
جمعنا الناس بالملطاط, قال الاصمعي: يعني ساحل البحر. وقول ابن مسعود: هذا الملطاط 
طريق بقية المؤمنين هراباً من الدجال» يعني شاطيء الفرات 

(1) في هم . ب: أقطع , ٠‏ يجوز ان يكون من الإقطاع. 

(/) في ه. ص: :أي متتخذين لها اوطاناً و في ه بع اي متخذين حوالي هذا النهر وطناً يقال: 
أوطنت البلاد و وطّنتها و استوطنتها. اي اتخذتها وطناً ‏ و في ه. 1 : من الاإيطان :اي جعلوا 
أكنافها وطناً 

(8) في ه. ص: جمع كنف؛ وهو: ؛ الجانب, وفي ه. أ: والاكتاف: الجواتب, واحدها: كنف؛ وهذه 
الخطبة خطب بها خارج الكوفة بالنخيلة لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين؛ ومسر 
بعدائن كسرئ فسمع رجلاً من أصحابه يتمثل بقول | سود بن يعفر؛ 

جرت الرياحم علئ محل ديارهم فكأنهم كانواأ عسلئ ميعاد 
فقال لمنقة: هلا قلت: « كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم4... الآيات. 
() في أ: قال السيد, ولمترد العبارة في ب ود. 


01 000000000000 00000000000. أرشاه المؤمنين /ج ١‏ 


ويعنى ِالنَّطْفَة: مآء القْراتء وهومن غريب العبارات وعجيبها. 

قال في الشرح: وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين 42 وهوبالنّخَيلة خارجا من 
الك فة ومتوسها إلى صئّين. لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلائين ذكرها جماعة من 

صحاب السير!, 

قال نصر: وحدثنا عبد العزير بن شباه. قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابتء قال: حدثنا 
[أبو]!"سعيد التيميّ المعروف بَعقِيصّى! ". قال تامع علي لا في مسيره إلى الشام. حتى 

إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السواد!؟ عطش الناس واحتاجو | إلى الماء. فانطلق بنا 
علئ 2 حتى أتى إبنا]!*) إلى صخرة ضِرّس''' في الأرض. كأنّها رُنْضَهُ عنزا". فأمرنا 
فاقتلعناها. فخرج لنا من تحتها ماء؛ فشرب الناس منه, وارتوّوًا. ثم أمرنا فأكفأناها عليه. 
وسار الناس حتى إذا مضى قليلا. قاليلكة: أبِنّكم أحدٌ يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم 
منه؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين, قال: فانطلقو! إليه. فانطلق مِنّا رجالٌ ركبانا ومشاة, 
فاقتصصنا الطريق إليه. حتى انتهينا إلى المكان الذي نرى أنه فيه. فطلبناه. فلمتقدر على 
شىء, حتى إذا عِيلَ عليناء انطلقنا إلى دَيْر قريب مِنّاء فسألناهم: أين هذا الماء الذي 
عندكم؟ قالوا: ليس ديا متا ماء. فقلنا: بلى. | انا شرينا منه. قالوا: أنتم شَريْشُم منه؟! فقلنا: 
نعم ققال صاحب الْدَير: الله ماينى هذا الدير إلا بذلك الماء. وما استخرجه إلا نبيّ 
(4, انتهئ. 

[كرامة اخرى لأميرالمؤمنين 2 ] : 

قال نصر: فروى حبّة العرني: أن علياة لما نزل على الرّقة. نَرَل بموضع يقال له: 
«التلييخ» على جانب الفرات, فتزل راهب هناك من صَوْمعته. ققال لعلئ 9 إن عندنا كتابا 
توارئناه عن آباثناء كتبه أصحابٌ عيسى بن مريم, أعرضه عليك؟ قال: نعم. فقرأ الراهب الكتاب 


أووصيٌ لبي 


0 ص ب عضا اليد (غ) ن : الوادت 
الريضة» يضم الا يقال بكسرحا دار جنة الإ ربضت,. وفي الأثر: :جاء بتريد كأنه 


بسم الله الرحمن الرحيم. الذي قضى فيما قضىء وسَطْر فيما كتب(": أنه باعثُ في 

الأميين رسولا منهم. يعلّمهم الكتابَ والحكمة, ويدلهم على سبيل الله لافظٌ ولاغليظ, 
ولاصّخَّابٌ في الأسواق ولايجزي بالسيئة السيثة: بل يعفُو و يصفحء أمّته الحمادون: الذدين 
يحمّدون الله على كل نَشْرَا". وفي كل صَعود وهبوط, تذلُّ ألسنتهم بالتكبير والتهليل. 
والتسبيح. وينصّره الله على من ناوأه. فإذا توقّاه الل اختلفت أمثّه من بعده. ثم اجتمعت. 
فلبثت ما شاء الله. ثم اختلفت؛ فيم رجل من أمته بشاطىء هذا | القرات؛ يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. ويقضي بالحقٌ ولايركّس'' الحكم, الدنيا أهون عليه من الرٌماد في 
يوم عصفت به الريح. والموت أهون عليه من شرب الماء على الظمآن' 0 يخاف الله في 
السرّء وينصح له في العلانية, لايخاف في الله لومة لائم. فمن أدرك ذلك النبّى مِنْ أهل هذه 
البلاد فامن به كان ثوابه رضواني والجنّة, ومَن أدرك ذلك العبدَ الصالم فلينصه. فإنّ القتل 
معد شهادة. 

ثم قال له: أنا مصاحبّك. فلا أفارقك حتى يصيبّني ما أصابك. 

فبكى 48 ثم قال: الحمد لله الذي لم أَكُْنْ عنده منسياء الحمد الله الذي ذكرني عنده في 
كتاب الأبرار 80 

فمضى الراهب معه, فكان فيما ذكروا يتغدى مع أمير المؤمنين ويتعشّىء حتى أصيب 
يوم صفين. فلما خرج الناس يدقفئون قتلاهم. قالاقة: اطلبوه. فلما وجد7. صلى عليه 
ودفنه. وقال: هذا مِنا أهلّ البيت؛ ثم استغفر له مرارا. 

روى هذا الخبر نصر بن مزاحم في كتاب «صفين»!" عن عمر بن سعد. عن مسلم 
الأعورء عن حبة العرنيٌ. ورواه أيضا إيراهيم بن ديزيل الهمدانئ, بهذا الاسناد عن حَبة 


لها | 


أيضا في كتاب صفين تنهئ من شرح أبن أبى الحد يد. 


)١(‏ وقعة صفين: فيما سطر. (1؟) النشز: المكأن الم تفع: كالنشاز. 
(؟) الركس: رد الشيء مقلوباء وفي صفين: «ولا يرتشى في الحكم». 

(غ) فى وقعة صفين: الظماء. (5) وقعة صفين: .١310 ١35‏ 

(1) في ط: وجدوه. (/) وقعة صنين: 0-4514 950. 


(8) شرح ابن أبي الحديد ا 


|ةغ] 
ومن خطبة لهاة: 
الْحَمِدُلِلّهِ الى بَطَن١'‏ حَفْيَاتِ الور دلت عَلَيْه أَعْلدَمٌ الظَهُور '". وَامْتَنَعَ عَلَى 
ين البَصِيدا ين “امن لَْيَرَهُ كوه وَلاقَلْتَ! "ا مر أَنْبنَهُ يُنصده. 
حبني الوقاضي : أقلى بنه دلت فى اللاي ء أَقْرَبُ مِنْدُ فلا اتتغْلازُءٌ 


ثم 


5 


١‏ مقلع الل على تيد سا" ولمتخطبهاً عن واجب مغرف الذي نهد 
لَهُ أَغْلامٌ الوجُود . عَلَى إقَرَار ر قلب ذي الجُحود'"'". تَعَالَى الله عََا يَعُولَهُ المُشَبَهُونَ به 
والجأَجِدُونَّ لَه عُلوّا كبيراً 


)١(‏ فى هامش ب: فى نسخة: فطن. وفي هد: فطن -ن وك. وفي ه. أ: يطن الآمر: أي عرف 
باطنه. ْ 

(؟) في هامش ب: معناها: أن جميع الحمد نابت لله الذي يعلم كل أمر مستورء ويدل علئ 
كوله: أفعاله الظاهرة التي هي دالة عليه وأيسى هوبمشاهد. 

(5) في ه.أ الأعلام جمع علم. وهوالمنار يهتدى به. واعلام الظهور: أي الادلة الظاهرة 
الواضحة, :. وأعلاء الوجود أى الادلة الموجودة. 

(؛) في هامش به وكذلك لاتدركه عين البصي 3 إل أنه مع ذلك لايمكن ان ينكره في كل حال 
من لميره. ولايمكن لمن أثبته بالدلائل ان يحيط به علا 

(6) في ها د: 39 أكء دكي ها حى : في الساخة: : كلب 

(1) في ه أنأى: أنه سبحائه ليس يبي ن بالغير. ومع ذلك فلايمكن لمن لميره بعينه أ نْ ينكره؛ 
لدلالة كل شيء عليه (/ا) فى ه. صص: في نسخة: عين. 

(8) في هامش ب: أي فلاعلوه أبعده عن الخلق . ولاقريه منهم جعله مساويا لهم في الاحتياج 
الي المكان. 

(1) في هامش ب: أن العقول لاتطلع علئ معرفة الله الواجبة فان وجوده وعظمته لايحدان 

بمعنئ لاايوصف تعالئ بعقل ب وكان اعظم. 

)٠١(‏ في ه. أ اعلام الوجود. اي الأدلة الموجودة؛ وفى هامشى ب: تمسك اصحاب المعارف 

كالجاحظ بقوله: «فهوالذي تشهد له اعلام الوجود علئ اقرار قلب ذي الحجود». 





إفصول في العلم الإلهي ]: 
فال ابن أبي الحديد: وهذا الفصل يشتمل على مباحث كثيرة من العلم الإلهى: 

أولها: كونه تعالى عالما بالأمور الخفئة. 
والثانى: كونه تعالى مدلولا عليه بالأمور الظاهرة؛ يعني أفعاله. 
والثالث: أن هويّته تعالى غير معلومة للبشر. 
والرابع: نفي شبهه سبحانه في مخلوقاته!". 
والخامس: بيان أنّ الجاحد لاثباته مكابر بلسانه؛ وعارف بقلبه. 

ونحن نذكر [القول فى ]!'! جميع ذلك على سبيل اقتصاص المذاهب والأقوال. وتحيل 
فى البرهان على الحقّ من ذلك وبطلان شبّه المخالفين فيه على ما هو مذكور في كتبنا 
الكلامية, إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلك. وإِنٌّ كنا قد لانخلى بعض فصوله عن إشارة 
إلى الدليل موجزة. وتلويح إلى الشيهة لطيف: 

الفصل الأول: 

وهوالكلام في كونه تعالى عالما بالأمور الخفيّة. 

فاعلم أن أمير المؤمنين]42 إنما قال: «بَطن خفيات الأأمور» وهذا القدر من الكلاء 
بقتضي كونه تعالى يعلّم الأمورَ الخفيّة الباطنة, وهذأ ينقسم قسمين: 

أحدهما: أَنّهِ يعلم الأمور الخفيّة الحاضرة. 

والثاتي: أنه يعلم الأأمور الخفيّة المستقبلة. 

والكلام من حيث إطلاقه يحتمل الأمرين» فنحمله عليهما معاً فقد خالف في كل 
واحدة من المسألتين قوم. فمِنَ الناس مَنْ نَقَى كونه عالما بالمستقيلات. ومِنَ الئاس مَنْ 
نَفى كوتّه عالما بالأمور الحاضرة:؛ سواء كانت خفيّة أوظاهرة, وهذا يقتضينا أن نشرح 
أقوال العقلاء في هذه المسائلء فتقول: إن الناس فيها عَلَى أقوال: 

القول الأول: قولٌ جمهور المتكلّمينء وهو أن البارىء سبحانئه يعلم كل معلوم, 








. فى ط: نفى تشبيهه من معخلوقاته. (؟) من طء ولم ترد «القول في» في ص‎ )١( 


الماضي والحاضر والمستقبل. ظاهرها وباطنهاء ومحسوسها وغير محسوسهاء فهو تعالى 
العالم بما كان وما هو حاضرء وما سيكون ومالم يكن, أن لوكان كيف كان يكون, كقوله 
تعالى: : وَوَلَورُدُوا لَعَادُوا لمآ نَهُوا عَنْهُ4!. : فهذا علم بأمر مقدر على تقد ير وقوع أصله 
الذى علم أَنّه لايكون. 

ئم أورد ابن أبي الحد يد الأقوال الاخر معزوّة إلى من نسبت إليه. ولاحاجة بنا الى 
نقلها لوضوح بطلانها. .ثم قال: واعلم أن حجّة المتكلمين على كونه عالما بكل شىء. إنما 
نضح بعد بعد إثبات حدو العالم. وأنه فعله بالاختيار. فحينئذ لابد من كونه عالماء لأنته لو 
لم يكن عالما بشيء أصلا لما صم أن يحدث العالم على سبيل الاختيار؛ لأنّ الاحداث 
على طريق الاختيار, إنما يكون' 'بالغرض والداعي. وذلك يقتضي كونه عالماء فإذا ثبت 
أنه عالم بشىء نّاء أفسدوا ‏ حيئذ ‏ أن يكون عالماء بمعنى اقتضى له العالمية. أوبأمر 
خارج عن ذاته. مختارا كان أوغير مختار. 

فحينئذ ثبت لهم أَنّهِ إنما علم؛ لأنته هذه الذ ت المخصوصة لا لشيء أزيد منهاء فإذا 
ثبت "١‏ لهم ذلك وَجْب أن بكون عالما بكل معلوم, لآ أن الأمر الذي أوجب كونّه عالما بأمر 
9 وهو ذاته: يوجب كونه عالما بغيره من الأمور؛ لأنّ نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة. 

الفصل الثاني: في تفسير قوله.:#ة: «دودلت عليه أعلام الظهور»: 

فتقول: إِنّ الذي يستدلّ به على إتبات الصائع يمكن أن يكون من وجهين. وكلاهما 
يصدق عليه أنه أعلام الظهور: أحدهما الوجود. والثانى الموجود! "ا 


() الانعام: 8/7؟. 

(1) كذا في ط. وفي ص : لأنته انما يكون ... الخ. 

١؟)‏ في ط: فاذا كأ 

(؟) في ه. ص هنا للشارح تعليقة علئ قوله: احدهما الوجود. وهي كما يلي: اعلم أن الوجود 
يقال لمفهومين. 
احدهما بمعنئ الثبوت ويقابلها العدم والنفى 
والثاني: بمعنئ الكون. مرادف الحصول. اي الخروج من العد 


أما الاستدلال عليه بالوجود نفسه فهي طريقة المدقّقِين من الفلاسفة: فإنهم استدلُوا 
على أنّ نفس الوجود مشترك. وأنه زائد على ماهيّات الممكنات على ما ها هنا مسن 
الممكنات. وأنّ وجود الباري تعالى لايصحٌ أن يكون زائدا على ماهيّته [فتكون 
ماهيئته ]['! وجوداء ولايجوز أن تكون ماهيته عارية عن الوجود. فلميبقّ إلا أن تكون 
ماهيته هى الوجود تفسه. وأئبنوا وجوب ذلك الوجود؛ لاستحالة تطرّق العدم إليه بوجه 
مّاء فلم يفتقروأ في إثبات الباري إلى تأمّل أَمْر غير نفس الوجود. 

وأمّا الاستد لال عليه بالموجود لا بالوجود نفسدء ؤ فهوالاستدلال عليه بأفعاله. وهي 
طريقة المتكلمين. قالوا: كل مالم يُعْلّم بالبداهة ولا بالحسٌّء فإنما يُعلم بآثاره الصادرة 
عنه. والبارى تعالى كذلكء فالطريق إليه ليس إلا أفعاله, فاستدلُوا عليه بالعالّم وقالوا 
تارة: العالم محدّث وكلّ محدّث له محيث. وقالوا تارة أخرى: العالّم ممكن. وكل ممكن 
له مؤثر. 

وقال ابن سينا: ان الطريقة الأولى, وهي الاستدلال عليه بالوجود نفسه أَغْلَى وأشرف. 
لأنته لم يحتج فيها إلى الاستدلال بأمر خارج عن ذاته. واستنبط ايد من الكتاب العزيز 
في هذا المعنى. وهي قوله تعالى: <سَئْرِيهِمْ آيأتناً فى الآفأقي رفى ألْقْسِهِمْ حَتّى يَتَبيّنَ لَهُمْ 


ح ولما اختلف مفهوماه اختلف أالناس فيه هل هوعين ماهية الموجود أوزائد عليها. 
فقال ابوالحسين البصري وموافقوه: هوعين الماهية في حق الخالق سبحانه والمخلوقات؛ 
نظراً إلئ أن تبودت الاشياء هوعدم أنتفائها. 
وقال غيرهم من المتكلمين: بل الوجود زائد علئ ماهية الموجود في حق الجميع. نظراً الي 
انه بمعنئ الكون اي الحصول؛ وفي تحقق هذا المعنئ في حق الباري سبحاته نظر. 
وقالت الفلاسفة: هوفي حق الباري نفس الذات. وفي حق غيره زائد علئ الذات؛ نظراً الئ انه 
في ححق الباري بمعلئ الثبوت. وفي حق غيره يمعنئ الكون اي الحصول. 
والحنق أن يقال: أما في حق ألباريء فليس إلا بمعنى الثبوت. إذ ذ لم يسبق وجوده عدامء فيكرن 
بمعنئا الكونء فهونفس الذات. 
وأما في حق غيره فيكون بالمعنيين. فان كأن بمعنئ الثبوت مقابل النفيء فهوعين الذاتء وان 
كان بمعنئ الكون, فهو زائد عليها. 
هذا الذي يتحصل من النظر في كلامهم تحقيقاً والله أعلم. 
)١(‏ من ط ولم ترد في ص. 


0 ارشاد المؤمئين / ج ١‏ 


قال ابن سينا: أقول: إِنّ هذا الكلام لقوم ‏ يعنى المتكلمين وغيرهم ممن يستدل عليه 
تعالى بأفعاله. وتمام الآية: للَولمِيَكُف برك أَنُّ عَلَى كُلَّ شَىْء شَهِيدٌ» 1" 
هذا حكة الصّدّيقين الذين يستشهد ون به لا عليه. يعني الذين استدلوا عليه 
بنفس الوجود. ولم يفتقروا إلى التعلق بأفعاله فى إثبات ربوبيته. 
الفصل الثالت: 
فى أن هويّته تعالى غير معلومة " للبشرا* 





)١(‏ سورة فصلت: ١غ‏ / 89 (؟)إسورة فصلت؛ 7/15 ؟6. 
(؟) في ط: غير هوية. 
(؛) فى ه. ص: قال الامام يحبئ بن حمزة. في مؤلفي له في اصول الدين: القول في انه تعالئ 


بما ذا يخالف غيرهء وان حقيقة ذاته. هل هي معلومة للبشر, 71 لا؟ أمّا بماذا يخالف غيره؟ 
قالذي ذهب ليه نفاء الاحوال كابي الحسين و اصحايه : أن مشالفته تعالي' لغيره لايكون اله 
لذاته, وأنه ليس بين الحقائق اشتراك الآ في الأسماء والأحكاء. وأما في نفس الحقائق فلا. 
واما مثبتوا الأحوال كأبي هاشم وأبي علي وأصحابهما. فذهبوا الئ أن ذاته تعالى تساوي 
ساثر الذرات في حقيقتها, ولكنها تخالفها بصفة مخصوصة:؛ ثم اختلفا فذهب ابوعلي إلئ أن 
مخالقته تعالئ لغيره بوجوب وجوده وقادريته وعالميته. 

وذهب ابوهاشم إلئ أنّ مخالفته لغيره بصنة خامسة؛ وهى «الالوهية». والأقرب هوالاوّل» 
ويدل عليه أنّ مخالفته لغيره لوكانت بغير ذاته. لكانت ذاته مساوية لسائر الذوات. 

ولوكانت مساوية لهاء لكا ن اختصاصه بالصفة التي خالف بها غيره لابد أن تكون لأمر موجود. 
وذلك الامر أن كان جائزاً لويكن اختصاحه بتلك الصفة واجباً . وهومحال. 

وان كان وأجبا. فذلك الوجوب: أن كا ن لصفة أخرئ. تسلسل وان كان لنفس تلك الدات» 
كانت تلك الذات لنفسها مخالفة لغيرها من الذوات. ولاتحتاج الئ صفة اخرئ وهوالمطلوب. 
وأمًا إن حقيقة ذاته معلومة لناء وإنّ علمنا بحقيقته كعلمنا بذاته, فمن المتكلمين من ذهب إلى 
أن خاصة ذاته ليس معلوماً لنا ٠‏ وهو ألاقرب. ويدل علية: 3 نّ المعلوم لنا منه ليس إلا الصفات 
الحقيقية من كونه قادراً وعالماً وغيرها. أوالصفات السلبية من كونه تعالي' ليس بمتحيّر ولافي 
جهة وغيرها. 

ونحن نعلم ‏ بالضرورة أن هذه السلوب والإضافات لابد لها من ذات تختص هي بها وتقوم 


بهاء وشيء من هذه السلوب والاضافات ليس بحقيقة ذاته, فثبت أن لانعرف حقيقة ذاته. 
انتهئن من مؤْلِد: المعالم الدينية. 
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وذلك معنى قو لهاقة: «وامتنع عَلَى عيّن البصير». وقوله: «ولاقلب من أثيته 
يبصره», وقوله: «لم يُطْلع العقول على تحديد صفته» 

فتقول: إن جمهورٌ المتكلمين زعموا أنا نعرف حقيقة ذات إلالهء ولم يتحاشوا من القول 
أنه تعالى لايعلم من ذاته إلا ما نعلمه نحن منها. 

وذهب ضرار”' بن عمرو: إلى ان لله تعالئ ماهية لايعلمها إلا هو. وهذا هو مذهب 
الفلاسفة. وقد حُكِيَ عن أبي حنيفة وأصحايه أيضاء وهوالظاهر من كلام أمير المؤمنين اقه 
في هذا الفصل. 

الفصل الرابع: 

في نفي التشبيه عنه تعالى.وهومعنى قوله.19: «بعد وقرب»: 

أي في حال واحدة؛ وذلك يقتضي نفيَ كونه تعالى جسما؟ وكذلك قولهطقة: 
«فلا استعلاؤه باعدّه عن غير ولاقربه ساواهم في المكان به». فنقول؛ إِنّ مذهبٌ جُمهور 
المتكلمين نفيٌ التشبيه. وهذا القول يتنوّح أنواعا: 

التوع الأول: نفي كونه تعالى جسما مركباء أوجوهرأ فردأ غير مركب. والمراد بالجوهر 
-هاهنا _الجدم والحجم. وهو قول المعتزلة وأكثر محقّقي المتكلّمين من سائر الفرقء وإليه 
ذهبت الفلاسفة أيضا. 

النوع الثاني: نف الأعضاء والجوارح عنه. فالذي يذهب إلِيه المعتزلة وسائر المحققين 
من المتكلّمين نف ذلك عنهء وقد تأوّلوا ما ورد في القرآن العزيز من ذلك, من تحوقوله 
تعالى: لمآ خَلَقْتُ بيَدَيّ4!". وقوله سبحانه: مِعَلَئ مآ فَرَطْت فى جَنْب اللوه!'! وغير 
ذلك: وحملوه على وجوه صحيحة جائزة في اللغة العربية. 

النوع الثالث: نفي الجهة عته سبحانه. فالذي يذهب إليه المعتزلة وجمهورٌ المحققين 





)١(‏ هوضرار بن عمرو. صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية؛ كان في بدء أمره تلميذا 
لواصل بن عطاء المعتزلى. ثم خالفه في خلق الاعمال وإنكار عذاب القبر [الفرق بين الفرق: 
ا 0 ١‏ (؟) سورة ص: 7/5/8 

() سورة الزمر: 8؟/5غ. 
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من المتكلّمين أنه سبحانه ليس في جهة ولا مكان. وأنّ ذلك من توابع الجشمية 
أو العرضية القائمة بالجسمية؛ قإذا انتفى عنه كونّه جسما وكونه عَرَضاً لم يكن في جهة 
أصلا. وإلى هذا القول يذهب الفلاسفة 

التوح الرابع: نفي كونه عَرضاً حالاً في المحل. فالذي تذهب إليه المعتزلة وأكثر 
المسلمين نفئُ ذلك القول؛ باستحالته؛ عليه سبحانه لوجوب وجوده. وكونّ كل حال في 
الأجساء ممكناء بل حادثا. 

النوع الخامس: نفى كونه تعاا ى محلا لشيء: ذهبت المعتزلة وأكثر أهل الملل 
والفلاسفة إلى نفى ذلك. والقول باستحالته على ذأته سبحاته. 

نوع السادس في عا تعالى بغيره. ذهب أكث العقلاء إلى استحالة ذلك. 


النوع السابع: نفى عراض الجسمانيّة عنه. من التعب والاستراحة. والألم واللذ 
وانفم والسرور. ونحو ذلك 
وذهبت المعتزلةٌ وأكثر القلاء من أهل الملّة وغيرهم إلى نفى ذلك. والقول باستحالته 


البوع الثامن: : في أنه سبحائه ليم ن بمتلوّن. لم بصرّح أحد من العقلاء قاطبة بأنه تعالى 
متلونء وإنما ذهب قوم من أهل التشبيه والتجسيم إلى أنه نور. فاذا أبصرته العسيون» 
وأدركثه رأته شخصا تُورانيا مضيئاء لم يزيدوا على ذلك. ولم يصرّحوا بإثيات اللون بهذه 
العبارة. وإن كان كلّ مضيءٍ متلوّنا. 
النوع التاسع: في أنه تعالى لابشيهي ولا ينفر. ذهب شسيوخنا المتكلّمون إلى أنه 
سبحانه لاايصمٌ عليه الشهوة والثّفرة؛ لأنتهما إنما يصحّان على من يقبل الزيادة والنقصان 
بطريق الاغتذاء والنموٌء والبارى سبحانه يتعالّى عن ذلك, وما عرفت لأحد من الناس في 
ذلك خلافاء اللهم إلا أن يطلق هاتان ن اللفظتان على مسمّى الارادة والكراهية مجازاً. 
النوع العاشر: في أنّ الباري تعالى غير متناهي الذات. قالت المعتزلة: لما كان الباري 
ليس بجسم ولاجسماني. وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات المقادير. يقال: هذا 


الجسم متناو أي ذو طَرّفٍ. 

قلنا: إن الباري تعالى غيرُ متناد. لا على معنى أن امتداد ذاته غير متنادء فإنه سبحانه 
ليس بذي امتدادٍ. بل يمعنى أن الموضوع الذي يصدّق عليه النهاية ليس بمتحقّق في حقه 
سبحانه. فقلنا: إن ذانّه غير متناهية, كما يقول المهددس: إن النقطة غير متناهية, لاعلى 
معنى أنّ لها امتداداً غير متنار. فإنها ليست بممتدّة أصلا. بل هي على معنى أنّ الأمر الذي 
تصدّق عليه النهاية ‏ وهو الامتداد ‏ لايصدق عليهاء فإذن صدق عليها أنّها غيدُ متناهية. 

التوع الإحدى عشرة: في أنه تعالى لاتصحٌ رؤيته. قالت المعتزلة: رؤية الباري تعالى 
مستحيلة في الدنيا والآخرة: وإنما بصم أن يُرَى المقابل ذو الجهة77. 

فهذه الأنواع الأحد عشر هي الأقوال والمذاهب التي يشتمل قوله9# بنفي التشبيه 
عليها. وسيأتي من كلامد نيه في نفي التشبيه ما هو أشدّ تصريحاً من الألفاظ التي نحن في 
شرحها' ”. 

اقول: وابن أبي الحديد قد ذكر الاقوال المخالفة للقول الصحيح. وانا اسقطتها 
واقتصرت على حكاية القول الصحيح. 

الفصل الخامس: 

في بيان أن الجاحد له مكاير بلسانه ومثبت له بقلبه. 

وهومعنى قوله44: «فهو الذي تشهد له أعلام الوجود. على إقرار قلب ذي 
الحجود» 

لاشبهة في أنّ العلم بافتقار المتغيّر إلى المغيّر ضروريّء والعلم بأنّ المتغير ليس هو 
المغيّر. إما أن يكون ضروريا أوقريبا من الضرورى. فإذاً قد شهدت أعلام الوجود على أن 
الجاحد لاثبات الصانع ؛ إنما هو جاحد بلسانه لابقلبه, لأنّ العقلاء لايجحدون الأوليات 
بقلوبهم, وإن كابروا بألسنتهم, ولم يذهب أحدٌ من العقلاء إلى نفي الصانع سبحاته. 

وأا القائلون بأنّ العالم وجد عن طبيعة, وأَنّ الطبيعة هي المدبّرة له. والقائلون بتصادم 
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الأجزاء في الم لخَلاُ الذي لانهاية له. حتى حَصّل منها هذا العالم. والقائلون بأنّ أصل العالم 
وأساس بتيته هوالتُور والظلمة والقائلون بأنّ مبادىء العالم هي الأعداد المجرّدة, 
والقائلون بِالهَيُولَى القديمة التي منها حَدَث العالم, والقائلون بعشق النفس للهَيُولىء حتى 
تكونت منها هذه الأجساء. فكلّ هؤلاء أثبتوا الصانع. وإنما اختلفوا في ماهيته وكيفية 
فعله. 

وقال قاضى القضاة: ‏ ن أحدا من العقلاء لم يذهب إلى نفى الصانع للعالم بالكليّة. ولكن 
قومأ من الوراقين اجتمعوا ووضعوا مقالة؛ لم يذهب أحد إليها. وى أنّالعالم قديم لم يزل 
على هيئته هذه. ولا إله للعالم ولاصانع أصلا. وإنما هو هكذا ما زال. ولايزال من غير 
صانع ول" عو ثر. 

قال: وأهذا بن الراوندى هذه المقالة فنصرّها فى كتابه المعروف بكتاب «المتهاج»!١أ‏ 
قال: فأما الفلاسفة القدماء والمتأخَّرون. فلم ينفوا الصانع. وإنما نقواكونه فاعلا بالاختيار. 
وتلك مسألة أخرى. قال: والقول بنفي الصانع قريب من الشفسطة, بل هو هو بعينه؛ لأنّ من 
شك في المحسوس أعذر ممّن قال إن المتحركات تتحرك من غير محرك. 

وقول قاضي القضاة هذاء هو محض كلام أمير المؤمنين ني وعيثه. وليس قول الجاحظ 
هو هذا؛ لأنّ الجاحظ يذهب إلى 2 جميع المعارف والعلوم الالهية ضرورية. ونحن ما 
ادّعينا في هذا المقام إلا أن العلم بإثبات الصانع فقط هوالضروريّ. فأين أحدٌ القولين من 
الآخر!. انتهئ نقلاً من شرح ابن أبي الحد يد ". 

وأقول: ان كلام امير المؤمنين اىة ينطبق علئ كلام الجاحظ واهل المعارف انطباقا 
صحيحاً لأنته قال: إنّ اعلام الوجود, اي ما في العالم من الحكمة والترتيب والتفاضل 
والارتفاع والانخفاض والاشراق والاظلام وسائر انحاء الاختلاف. وارتباط بعضه 
بالاسباب وتخلفه عنها في بعض الازمان ونحو ذلك من تفاصيل احوال الحادثات اذا نظر 
الناظر فيها وصرف فكره الى معرفتها قضئ عقله بوجود صائع متجبّر فى الايجاد. قادر 


)١(‏ في ط: «التاج» (') شرح ابن أبي الحديد لو لسو لول 


عالم حي ضرورة: وهذا هوعين مذهب الجاحظ وأصحايه. 

قال السيد احمد بن محمد السرفي#: ومن ذهب من العلماء الئ ان المعارف الدينية 
ضرورية -كالجاحظ وشيخه النظام وأبى على الإسواري ‏ فانما يريدون: ان التفكر في 
المصنوع يؤدي الئ العلم الضروري بالصانعء وهذا لا مانع منهء ومنعه بعض المتكلمين. 
وهوغلط. 

والدليل علئ انهم ارادوا ذلك ما ذكره الجاحظ في كتاب «العبر والاعتبار» وشحنه فيه 
من قوله: فكّر في كذا... فكّر في كذا. وهذه المعرفه تحصل بادنئ تفكر ونظرء انتهئ. 

اقول: وهذه الدلالة هي التي نبّه عليها القرآن الكريم في مواضع منه كثيرة كذكره أطوار 
خلق الانسان. واختلاف صورهه() والألوان والألسئة!". وكذكره تنزيل الغسيث وما 
يخرج به من الألوان واختلاف الألوان في الجمادات والحيوانات, كما تضمتته أية 
قاط 9 

وكل ما ورد علئ هذا النمط من أي القرآن ونه عليها أمير المؤمنين 20 فى مواضع من 
كلامه. وسننيّه عليها ان شاء الله فى محالها. 

فعلئ هذا انما يكون النظر في اعلام الوجود. لتنبيه العقل من رقدة الغفلة التي طرئت 
عليه من الوساوس والتخيلات بالأوهام الفاسدة. 

وكثير من العلم الضروري يترتب علئ سببه كالعلم بمخبر الاخبار المتواترة وما 
يترتب علئ الخبرة. 

ومما يؤيد ذلك ويحققه: أن الذين اثبتوا مؤثراً غير مختار !)كما ذكره قاضي القضاة 


عنهم ‏ فساد قولهم ضروري؛ وذلك انهم اثبتوا مؤثرا لا اول لوجوده. وقضوا بتاخر آثره 





5/14 والتغاين:‎ 18/1٠ في قوله تعالئ: «وصوركم فأحسن صوركم» غافر:‎ )١( 

(؟) فى قوله تعالئ: «ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والواتكم» الروم 
ا 

(") فى قوله تعالئ: «الم تر أن الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلقاً الوانها». 
قاطر 0" / /7 و58. (4) في ه. ص: في نسخة: غير متحيز. 


عند. فلو كان فعله إيجاباً لما تأخّر عن وجوده. فيلزمهم قدم العالم وهم قد قضوا بحدوثه 
كما حكاه عنهم ‏ فقد ابطلوا قولهم بتأثير الايجاب ولزمهم القول بالاختيار فصار القول 
بالصانع المختار مجمعاً عليه بين العقلاء بالتصريح واللزوم. 

اقول: وفى هذا القدر الذي تقرر اعني: كون اثبات الصائع ضروريا عند 
أمير المؤ منين اظة والمحققين وهوالذي تقضي به الأدلّة السمعية والاثار ‏ فائدة جليلة 
وشى: انه اذا ثيت ذلك, وكان القران معلوم الاعجاز بكف العرب أهل الحرص والرغبة فى 
إبطاله, واهل الفصاحة الطبيعية عن معار ضته مع التحدى لهم''! وتعليق ابطال دعوئ 
النبرّة بمعارضته. حصل القطع بأنّه من صنع صانع العالم المختص به. 

وصح الاستدلال به على سائر مسائل علم الكلاء. كما هوظاهر كلام أمير 
المؤمنين الله في مواضع مما يأتي. وطر يق الائمة ايك من ولده. 

وقال في شرح ابن ميثم: وفي هذا الفقصل مباحث جليلة من العلم الالهيَّ وجملة من 
صفات الريوسسة: 

أوّلها: كونه تعالى بَطَنَ خفات الأمور. ويفهم منه معنيان: 

أحدهما: كونه داخلاً في جملة الأمور الخفيّة لخفئة. ولمّا كانت بواطن الأمور الخفيّة أخفى 
من ظواهرهاء كان المفهوم من كونه بطنها أنه أخفى منها عند العقول. 

الثاني: أن يكون المعنى: نّهِ نفذ علمه في بواطن خفيّات الأمور. 

ما المعنى الأوّل, فبرهانه: أنّك علمت أن الادراك إِمّا حسي أوعقليّ. ولمّا كان الباري 
سبحانه وتعالى مترّهاً عن الجسميّة. منرّها عن الوضع والجهة, استحال أن يدركه شيء 
من الحواسّ الظاهرة والباطنة. ولمّا كانت ذاته بريئة عن أتحاء التركيب استحال أن يكون 
0 اطلاع علبها بالكنه, فخفاؤه إذن على جميع الادراكات ظاهر. وكونه أخفى الأمور 

لخفيّة واضح. 

وأا الثاني: فقد سبق منا بيان أنّه عالم الغيب والسرائر. 


.١79/: 5 شرم ميثم بن على‎ )١( 


وثانيها: كونه تعالى قد دلت عليه أعلام الظهور, وكنّى بأعلام الظهور عن آياته وآثاره 

في العالم الدالة على وجوده الظاهر في كل صورة متها كما قال: 
وفي كل شيء له آية تدّل على أنّه واحد 

وهي كناية بالمستعار, ووجه المشابهة ما بينهما من الاشتراك في الهداية!". 

ثم قال ميثم ‏ بعد ايراده كلام ابن سينا -: بل هواظهر وجوداً من كل شيء وإن خفي مع 
ظهوره فلشدة ظهوره؛ وظهوره سبب بطوئه, ونوره هوحجاب ئوره؛ إذ كل ذرّة من ذرّات 
مبدعاته ومكوّناته فلها ألسنة تشهد بوجوده وبالحاجة إلى تدبيره وقدرته؛ لايخالف 
شيء من الموجودات شيئاً في تلك الشهادات ولابتحصصٌ بعضها بعدم الحاجات. 

وقد ضرب العلماء الشمس مثلاً لنوره في شدّة ظهوره, ققالوا: إن أظهر الإدراكات التي 
ساعد عليها الوهم إدراك!'! الحواسٌّ, وأظهرها إدراك البصر. وأظهر مُدرِك لليصر نور 
الشمس المشرق على الأجسام. وقد أشكل ذلك على جماعة حتّى قالوا: الأشياء الملوّنة 
ليس فيها إلا ألوانها فقط من سواد ونحوه. فأمّا أن فيها مع ذلك ضوء يقارن اللّون فلا. فإذا 
أريد تنبيه هؤلاء على سهوهم. فطريقة التنبيه بالتفرقة التي يجدونها بين غيبة الشمس 
بالليل واحتجابها عن الملوّنات» وبين حضورها بالتهار وإشراقها عليها مع بقاء الألوان في 
الحالين. فإن التفرقة بين المستضيء بها وبين المظلم المحجوب عنها جليّة ظاهرة» فيعرف 
وجود النور إذن يعدمه. ولوفرضت الشمس دائمة اللإشراق على الجسم الملوّن لاتغيب 
عند. لتعدّر على هؤلاء معرفة كون النور شيئاً موجوداً زائداً على الألوان. مع أنّه أظهر 
الأشياء وبه ظهورهاء ولو تصوّر لله تعالى وتقدّس عدم أو غيبة( لانهدمت السماوات 
والأرض, وكلّ ما انقطع نوره عند ولأدركت التفرقة بين الحالين وعلم وجوده قطعاً 
ولكن ليا كانت الأشياء كلّها قي الشهادة به متّفقة, والأحوال كلها على نسق واحد مطّردة 
متّسقة كان ذلك سبباً لخفائه. فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره. وخفى عنهم يشدّة 


أوشاد الْموٌ منب: 
2 ماع جود قد ةم هيام عاج نيه مهمد مه واوا هد م ثارام ماع ها فاه عاش جاع شاع ما مد م هدمع عاياه امام + فخ ع فيا اث منين / ج ١‏ 
5 9 


ثالتها: إشارة إلى سلوب توجب ملاحظة تركيبها تعظيمه تعالى!"! 

أحدها: كونه ممتئعاً على عين البصير: أي لايصمٌ أن يدرك بحاسّة البصر. وصدق هذا 
السلب ظاهر بدليل, هكذا: الباري تعالى هو غير جسم وغير ذى وضع. وكل ما كان كذلك 
فيمتنع رؤيته بحاسّة البصر, فينتج أنه تعالى ممتنع نع الرؤية بحاشة البسر. 

والمقدمة اللأولى استد لالية. والثانية ضر ورئة. وركما استدل ليها و 
مستقصاة ني الك وإلى ذلك أشار القر ن الكر بم: ولاتدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»!"ا 

وثانيها. قوله 3 : «فلا عين من لم بره تنكرء», أي إن سبحانه مع كون البصر لايدركه 
بحاسة بصره. لاينكره من جهة أنه لاببصره؛ إذ كانت فطرته شاهدة بظهور وجوده في 
جميع آثاره ومع ذلك ليس له سبيل الئ انكارء من جهة عدم ابصارء؛ اذ كان حظ العين ان 
يدرك بها ما صح ادراكه, فأمًا ان ينفى بها ما لايدرك من جهتها. فلا. 

وثالئها. قولهلئة : «ولاقلب من أثبته يبصره». أى من أثبته مع كونه مثبتاً له بقلب 
لاييصره. وإنّما أَكَدمبْةِ بهذين السلبين الأخيرين؛ لأنتهما يشتملان عند الوهم في مبداً 
سماعها على منافاة وكذ ب إلى أن يقهره العقل على التصد يق بهماء فكأنٌ الوهم يقول في 
جواب قول: «فلا عين من لم يره تنكره». كيف لاتنكر العين شيئاً لاتراه؟ وفي جواب 
السلب الثاني: كيف يثبت بالقلب مالم يبصره؟ فلمًا كان في صدق هذين السلبين إزعاج 
لأوهام السامعين مفرغ لهم إلى ملاحظة جلال الله وتنزيهه وعظمته عمًا لايجوز عليه: 
كان ذكرهما من أحسن الذكر, ويحتمل أن يريد بقوله :اه : «ولا قلب من أثبته يبصره»: أي 
نه وإن أثيته من جهة وجوده فيستحيل أن يحيط به علماً. 
ورابعها: كونه تعالى قد سبق في العلوٌ فلا شيء أعلى مناه 


)١(‏ هذا المبحث بتمامه لم يرد في ص .ء وائيتناه من المصدر. 
(؟) سورة الاتعام :5 / .٠١‏ 


الخطبة [9غ] 0 العامة رم لم ءار ءءء با م 2.0000 661 
وتقريره أن العلوٌ يقال بالاشتراك على معان ثلالة: 


الأول : العلوالحسّي المكاني, كار تفاع بعض الأجسام على بعض. 
الثاني : العلرّ التخيّلي. كما يقال للملك الإنساني: إن أعلى الناسء أي أعلاهم في الرتبة 


المتخئلة كمالةٌ 
الثالث : العلوٌّ العقلئ, كما يقال فى بعض الكمالات العقليّة ان بعضها أعلى من بعض. 
وكما بقال:ا لسيب أعلى من | سسا . 


إذا عرفت ذلك, فتقول: يستحيل أن يكون علوّه تعالى بالمعنئ الأول لاستحالة كونه 
في المكان. ويستحيل أن يكون بالمعنى الثاني؛ لتنرّهه سبحانه عن الكمالات الخياليّة 
التي يصدق بها العلوٌ الخيالي, إذ هي كمالات إضافيّة تتغيّر وتتبدّل بحسب الأشخاص 
والأوقات. وقد تكون كمالات عند بعض الناس ونقصانات عند آخرينء كدول الدنيا 
بالنسبة إلى العالم الزاهد, ويتطرّق إليه الزيادة والنقصان, ولاشيء من كمالات الأول 
الواجب سبحانه كذلك؛ لتلرّهه عن النقصان والتغيّر بوجه ما. فبقى أن يكون علوّه علرّاً 
عقلياً مطلقاء يمعنى أن لارتبة فوق رتبته, بل جميع المراتب العقليّة منحطّة عنه. وسيان 
ذلك: ان أعلى مراتب الكمال العقلّي هو مرتبة العلّيّةء ولمّا كانت ذاته المقدّسة هي مبدأ كل 
موجود حسشي وعقليء وعلته التامة المطلقة التي لايتصور النقصان فيها بوجه مّاء لاجرم 
كانت مرتبته أعلى المراتب العقلية مطلقاً وله الفوق المطلق في الوجود العاري عن 
اللإضافة إلى شيء: وعن إمكان أ ن يكون فوقه ما هو أعلى منه. وذلك معنى قولهءاكة : 
«سبق في العلوٌ قلا شيء أعلى منه» فسبقه في علوّه: تفرّده في العلو المطلق, وفواته لغيره 
أن يلحقه فيه. 

وخامسها: قربه في الدنوٌ فلا شيء أدئى منه. 

وقد أورد لك القرب ‏ هاهنا ‏ مقابلا للبعد اللازم عن السبق في العلقٌّ فإِنّه مستلزم 
للبعد عن الغير قيه. وأورد الدئو مقابلاً للعلوٌّ وكما علمت أن العلرٌ يقال على المعا 
الثلاثة المذكورة بحسب الاشتراك, فكذلك الدنرٌ, يقال على معان ثلاثة مقابلة لها. 


الأمواج من كل جانب فانكسرت سفيئنتنا فتعلّقت بخشبة منهاء ولمتزل الأمواج تقليها 
حتّى قذفت بها إلى الساحل وسلمت عليها. فقال له: أرأيت الذي كان قلبك إذ انكسرت 
السفيئة وتلاطمت عليكم أمواج البحر فزعاً إليه مخلصاً في التضرّع له طالياً للنجاة منه, 
فهو إلهك, فاعترف الزنديق بذلك وحسن اعتقاده. 

وبالجملة» فاق الل بح بكي برل الصائع سبحانه أمر ظاهر, وإن خالطها 

شي الأوهام, وإليه الاشارة بقوله: 8وإذا مَسَّكُمُ ال يي البحر ضَلّ مَنْ تَدْعُونَ إل 

يا ا أ نُهُ وكَانَ الانسانٌ كفو را ١‏ 

وقوله تعالى: << حم إذا كُْتُمْ فى القُلّكِ وجَرَيْنَ بهم بريج ميب وفَرحُوا بها جَاء لها ريح 
عَاصِفٌ وجَائهُمْ الموج مِنْ كل مَكَان وظَنُوا أنّهُم أحيط بهم دَعَوُوا لله مخلصين آ لَدُ الْدينَ 
لئن أَنْجَنئنَا من هذه لَنَكُوتَنُ مِنَ الشَاكرين ذَلَما أَنْجَاهُمْ إذا هُمْ يَبِغُنَ فى الأرض بغَيْرٍ 
الحَقٌّ4!' انتهئ! ". ولا يخفئ ما في كلامه من توضيح, لكون المشيّهين منافقين. 


(1) سورة الاسراء وا 


(؟)سورة بونسى: ؟؟. 


[*6] 
ومن خطبة له الا: 
نّم بَذء وُقُوع الِْئنٍ أَهْوَأء تنم 4 وأَحْكَامٌ تدع يُخَالَكُ فِيهَا كتَابُ الله. ويَنوَلَى عَلَيْهَا 
رجال رجالا" عَلَى غَيرِ دين الله" تلوأنَالْبَاطِلَ خَلْصَ مِن مرّاج الْحَقٌ لميَخْفٌ عَلَى 
المُدتَاوِين!"” وَلَوأَنَ اق حلص من لبس الْبَاطِلٍ الْقَطْعَتْ عَنْهُ آَلْسَنْ الْمُعَانِدِينَ وَلْكَنْ 
ضِعْتُ!. ومن هذا ضفْتٌ قَبَْْجَان! فَهُتَائِكَ د: يَستَوْلِى الشَيطَانٌ عَلَى 
أوليَائِه. ويَنْجُوالّذِينَ سَبَقَتْ يا الله الْحُسْتَى. 
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يُوْخَذّ من هذًا 
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2 
قال ابن أبي الحديد في الشرح _بعد كلام وتفسير لقوله]9: «إنما بدء وقوع الفتن ... 
الى اخره»: واعلم أنّ هذا الكلام الذي قالهكة حمق إذا تأمّلته. وإن لم تفسره على ما 
قدمئاه من التفسير؛ فإنٌ الذين ضلُوا من مقلّدة اليهود والنصارى وأرباب المقالات 
الفاسدة. من أهل الملّة والاسلام وغيرهم. إنما ضلّ أكثرهم بتقليد الأسلافء ومن يحسنُ 
الظن فيه من الرؤساء وأرباب المذاهبء وإنما قلّدهم الأتباع, لما شاهدوا من صلاح 
ظواهرهمء ورفضهم الدنيا وزهدهم فيهاء وإقبالهم على العبادة. وتمسكهم بالدين 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وشداتهم في ذات الله وجهادهم فى سبيله وكوتهم 
في مذاهبهم, وصلابتهم في عقائدهم, فاعتقد الأتباح والخلّف والقرون التى جاءت 





)١(‏ في هامش ب: ؛ ويتولئ عليها رجال رجالة اي يتبع قوم قوماً علئ تربية البدع في الشربعة 
علئ خلاف الكتاب والسنة ويولي بع الرجال بعضأ علئ اثيات تلك الفتن. 

(؟) في ه . أ: يقول ناكلا : ؛ المذاهب الباطلة والاراء الفاسدة التي يفتتن الناس بها اصله اتباع 
الاهواء وابتداع الاحكام التي لم تعرف؛ ومستند وقوع هذه الشبهات امتزاج الحق بالياطل. 

(؟) فى ه. أ: المرتاد: : الطالب وفي هامش ب: :من الارتياد وهوالطلب. أي طالب. 

(5) في ه. أداي قبضة من الحشيش. 


كنم الم رم م نه ررمي ون ةم ميم م ةو م فرءء مره رمم ف ق هم ريه عار م مايه أرشاد المؤمنين / ج 0 


بعدهم: أن هو لاء يجب متابعتهم, وتحرّم مخالفتهم: وأنّ الحق معهم؛ وأنّ مخالفهم مبتدع 
ضالٌء فقلدوهم في جميع ما تقل إليهم عنهم؛ ووقع الضلال والغلط بذلك؛ لأنّ الباطل 
استتر واتغمر بما مازجه من الحقٌّ الغالب الظاهر المشاهد عباناء والحكم للظاهر: ولولاه 
لما تروّجج الباطل؛ ولاكان له قبول أصلا "١!‏ 


.587 :7 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


[(91] 
ومن كلام لهاك لما غلب أصحاب معاوية أصحابه اذ على شريعة الفرات7) 
بصفين ومنعوهم من!" الماء: 


4 2 7 ار ا ا 0 تس 1 ع ع 0 5 
قد اشتطعموكم!" القِتال, فَاقِوٌوا عَلَى مَذَلة, وتأخير مَخَلَةَ! أورَؤُوا الشّيّرفَ 
م م سا 0 م 1ش * ا م 5 ل امام 2 3 ص 
مِنَّالدماء تَرْوَوًا مِنَ المّاء فالمتؤت فِى حَيَاتَكُمْ مَفَهُورِين, وَالْحَيَاة فى مَوْتَِكُمْ قَاجِرِين. 
آلآ راد جقاد ند قَادَ كيدلا ى: المُداى دفقه لأ دوه انوس يه وول 4١‏ د مغه 
1 ألا وإِنَ مُعَاوِية قاد لمَة'* مَنَ العَوَاقٍ وَغَمّسَ!' عَلَيْهِمْ الْحَبَن حَنَّى جَعَلُوا لحُورَهُه 
أَعْرَاضٌ المَيثة. 


)١(‏ فى هامش الاصل: ضي الموضع الدي يسغترف مله. وفي هاش ي: مورد الشارهة: 
ومشرعة ألماء. (1) لمترد «من» في .١‏ 

(1) في ه. ص: قوله: «استطعموكم» كلمة مجازية, معناها: طلبوا التتال. رأصلها طلب الطعي. 
ثم استعملت في مطلق الطلب. وفي الحديت: اذا استطعمكم الامام فاطعموه. ثم توسع فيها 
حتئ استعملت فى الطلب الحكمي. 
وفي ه. أ: استطعموكم القتال كلمة مجازية, وفي الحديث: اذا استطعمكم الامام فاطعموه, 
يعني امام الصلاة اذا ارتج عليه واستعلم: فافتحوا عليه, ويقال: فلان يستطعمني الحديثء أي 
يطلب أن أحد ثه. 
وفى هامش بء بعد عبارات لا تقرأ: معاوية طلبوا ان تطعموهم القتال, وجعلوا المقاتلة طعمة 
لهم. وقيل: معناه: استفتح اهل الشام مقاتلتكم: اي ابتدأوا بقتالكم ققاتلوهم. 

(5) في ه. أ: المحلة المرتية والمنزلة. ٍ 

(0) فى ه. ص: بالتخفيف: اي جماعة. وفى ه. أ: اللمة بالتخفيف ‏ جماعة قليلة؛ وفي هأمشس 
ب: جماعة ما بين الثلاثة الئ العشرة... 

() فى د: غمس. وفي ه. ص: بالتخفيف والتشديد, أي لبسه عليهم حتئ أشكل واظلم. ليل 
غماس. اي مظلم. وفي ه. أ: وغمس بالتشديد, معناه: ابهم عليهم الخبرء جعله مظلما؛ وليل 
غماس اى مظلمء وفي هامشى ب: ليس عليهم وجعله مظلما يقال؛ أمر غموس أي مظلمء 
ويقال: جاء بأمور مغمسات؛ أي مظلمة, ولولا تلبيس معاوية على أصحابه لما قتلوأ أنفسهم 


دونه 


[؟ة] 
ومن خطبة لهائة [وقد تقدّم مختارها برواية''. ونذكر ماها هنا برواية اخرى 
لتغاير الروايتين]!": 
ألا وا وإنَّالدَُنَْا قَدُ تَصَدَمَثْ(", وَآذْنَت! "ا بانقضاء. مك0 م مفد وقّهَاء وأَذيدث حَذَّاء!3 . 


فَهَِ تَحْفِدُ َحفة1" بالْقَنَاء سَكَائها. وتَحَدُوالْمَوْتٍِ جِيرَاتها!؛ وَقَدُ آم( منهاً! ٠١‏ ما كأنَّ حُلُوا 


.0 ل 
ئ ل ع 


وكَدرَ١''مِنهًا‏ ماكانَ صَفواء فلم بَئو بَبِقَ مِنْها إلأَسَمَلَةًا''اكَسَمَلَةَ الإدًا وَقَ أَوْجوْعَة! "ا كجُوعَةِ 


ا سما ال سل 


الْمَقَلَةِ 21 أ. لوتَمَدَّرها (5 2111 ذيَانٌ' "لم يَنْقَء3"1. 


)١(‏ تقدم مختارها برواية في الخطبة رقم [4؟]. 

0 ) ما بين المعقوفتين لميرد في أ (5) في ه. ص وحب: : أي انقطعت. 

(1) في ه. ص وأ:أي اعلمت. ٠‏ وفي ب: آذنت الدنيا باتقضاء: اي أعلمت بأنها تفنى 

(0) في ه. . ص: صار منكوراً لا يعرف. وفي هامش ب: تغير. 

(3) فى هامش ب: فى نسخة: جذاء. وحداء: سر بعة» وفى ه. ص: سر بعة أومقطوعة. ريروى 
بالجيم. وفى هامش د: الحذاء بالحاء والجيم -ر. 

(/) في ه. ص: أي تسوقهم الئ الآخرة بعجلة, وفي ب: تحفزء أي: تدفع وتسوق. 

() في هامش ب: اي اهلها. 

(5) في ه. أ:امرٌ, من المرارة, اي صار مرا وأُمد لازم ومتعدي. 

)٠ 0‏ في ط: فيهأ. وفى هد : قد أمرٌ فيها ماكان ح. 

)1١(‏ في ه. أ:اي صار كدرا. 

(؟١)‏ في ه.ص: بقية الماء. وفي ه. أ: الماء القليل يبقئ في أسفل الاناء, وفي هامش ب: ماء 
قليل. (؟1) في أ وط؛ : وجرعة. 1 

)١4|‏ في ه. ص: المقلة ‏ بفتح الميم وتسكين القاف _: حصاة توضع في قاع الإناء يقذر بها 
نصيب كل شارب من الماء» رفي م . المقلة: حصاة القسمة التي يتعرف بها قدر ما يسقي كل 
واحد منهم: وذلك عند قلة الماء في السفرء وهي الحصاة ة التي تلقئ في الكوز ثم تملا 
ويغمرها الماء. وفي هامش ب: صخرة 5 يقسم عليها الماء. ويقال: حجارة تطرسم في الماء. 


)١5(‏ في ه. ص: أي ترشّفها قليلاً قليلاً وفي هامش ب: التمزز و المص: شرب الماء قليلا قليلاً 
)١1(‏ في هص وب: : العطشان. (/79) في ه. ص وب: اى لميرو. 


تَأَرْمعُوا(' عِبَادَانْهِ الجيل عَنْ هَذِهٍ الدًا د لدو على أخيا الّوَال وَلايَعْلنّكُمْ فيها 
الأمل. َلايَطوآَ عََيكُم الأمذا'". َوَائهِ َوحَتَنْتم حَنِينَ الولّه!"العجال!/ وَدَعَوْتمْ بهَدِيلٍ 
الحماء! *' وجَائم ارا" متبئِى !" الدُهبَان ن» وخَرَجنٌةْ | إلى الله مِنَ الأهوّال وَالأؤلاد. 
التماس الْقَوْيَةَ إِلبْهِ في ارتفَاع دَرَجة عِنْدَهُ أُوعُفْرَانِ : سَيْكَةِ أَخْصَئْهَا كيه وحَذة لَتْهَا رُسُلْه 
لََانَ قليادً فيما أَرْ جُولَكُمْ من تَوَابه. وأخآف عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابه. 

وتالله لو(" انْمَانَتْ!4ا توبك | تان وسالث يولك ين يز له ودية٠‏ سن 
دما تك خم رت ' في الدَنْيا مآ الدُنياً باقيَةٌ مآَجَرَتْ أعْمالكُه!"' - ولَولمييْقُوا شَيْئاً مرا 

جُهْدكُهُ -أَنْكُمَهُ 5" عَلَيْكُمْ العظأم, وهُدَاهُ إيَاكُهْ للايمآن. 
ومنها!؛' في ذكر يوم النحرء وصفة الأضحية!30: 


)١(‏ في ه. ص: اي اعز موا. 

(1) في ط: عليكم فيها الأمد. وفي ه د: عليكم فيها الأمد ض وح. 

(") في ه. ص: الولّه: جمع واله. وهي الفاقدة ولدها. وفي هامش ب: ججمع واله ووالهة, 
وهوالذي ذهب عقله وله لفقد محبوب. 

() في ه. ص: العجال. جمع عجول: المبادرة. وفي هامش ب: العجال: جمع عجول؛ وهي 
الناقة التى فقدت ولدها. 

(8) فى ه. ص: هديل الحمام: هو صوته المرتفع , وفي ه. أ: الهديل: صوت الحمام. 

(1) في ه. ص: الجُوار: هوصوت مرتفع؛ وفي ه. أ: الجوار: التضرع الئ الله. وفى هامش ب: 
اصرختم. والجوار: التضرع الى الله. ظ 

() في د: متبتل. وفي ه. ص: اي منقطعيهم في البيّع؛ وفي ه. أ: التبتل: هوالاتقطاع عن الدنيا 
للعبادة. وفى هامش ب: المتبتل: المنقطع من الدنيا الئ الله تعا لئ, 

(8) في د : والله. 

(ة) فى ه. ص: يقال: انماث الملح في الماء: ذابء وفي ه.أ اكه 

٠ |‏ في ط أورهية؛ وفي ه د: أورهبة دض ح. 

)١١(‏ في هامش ب: : عثرتمء اي لوبقيتم ما بقيت الدنيا. 


(؟١)‏ في د زيادة: أعمالكم. )١5(‏ في هامش. ب: مفعول #ماجزت.4, 
(4١)كذا‏ في جميع النسخ, , إلا أن كلمة «منها» لم ترد في نسخة المعجم: ولم يشر الينها في 
الهامش. 


(6١)في‏ ه.ا أن اي ما يذبح يوم التحر وأيام التشريق من النعم. 


31 يي يي ع ع ع ا 0 ارشاد المؤملين / ج ١‏ 


مِنْ نمام الدُضحية: : اسْتشْرَافٌ!" أذنهاً: وَسَلامَةٌ عَيَنِها: قَاذاً سَلِمَتٍ الأَدْنٌ وَالْعَيِنُ 
سَلِمَتٍ الأْحِيّةٌ تّمت وَلوكانّثُ عَصْباء القّونِ "١‏ تَجُدُ جلها إلى الْمَنْسَك. 
قال الرضى 4ه: والمَنْسَكَ -هاهنا : المَذْيَج9. 
1 2 
قال في شرح ابن أبي الحديد: وفي هذا الكلام تلويح وإشارة إلى مذهب البغداديين 
من أصحابنا في أنّ الثواب على فعل الطاعة غير واجب؛ لأنته شكر النعمة. فلايقتضي 
وجوب ثواب آخرء وهوقوله ©ة3: «لواتئماثت قلوبكم انمياثا ... إلى آخر الفصل ». 
وأصحابنا البصريون لايذهبون إلى ذلك. بل يقولون: إِنّ الثواب واجب على الحكيم 
سبحانه, لأنته قد كلفنا ما يشق عليناء وتكليف المشاقٌ كإنزال المشاقٌ, فكما اقتضت 
الآلام والمشاقّ النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضاً نستحقّها عليه تعالى عن إنزالها ينا؛ 
كذلك تقتضى التكليفات الشاقة ثوابا مستحقًا عليه سبحانه وتعالى عن إلزامه إياتا بها. 
قالوا: قأما ماسلف من نعمه علينا فهوتفضّل منه تعالى؛ ولايجوز في الحكمة أن يتفضّل 
الحكيم على غيره بأمر من الأمور. ثم يُلزمه أفعالا شاقة ويجعلها بإزاء ذلك التفّل, إلا 
إذا كان في تلك الأمور منافع عائدة على ذلك الحكيم. فكان ما سَّلف من المنافع جارياً 
مجرى الأجرة, كمن يدفع درهما إلى إنسان ليَخيط له ثوباء والباري تعالى منرّه عن 
المنافع» ونعمه علينا مترّهة عن أن تجري مجرى الأجرة على تكليفنا المشاق. 


)١(‏ في ه.أ: استشرافها: انتصابها وارتفاعهاء وفي هامش ب: إذن شرفاء: اي طويلة عالية. 
يقال: استشرفت الشىء اذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فوق حاجبك. كالذي 
يستظل من الشمس. 

|؟) في ه. أ: العضباء : مكسورة القرن. وجر الرجل الئ المنسك. كناية عن العرج. 

() من ط: وفي د: المنحر. 


الخطبة [ ؟ة] 


التكاليف, فلو كان التكليف لأجل ما مضى من النعم. لوجب أن يقدر بحسبها. فإن قيل: 
فعَلى ماذا يُحمل كلام أمير المؤمنين ىة, وفيه إشارة إلى مذهب البغداديين؟ 

قيل: أنهلقة لميصرح بمذهب البغداديين» ولكنه قال: لو عبدتموه بأقصى ما ينتهى 
الجَهّد إليه ما وفيتم بشكر أنعيه. وهذا حقٌ غيث مختلف فيه لان نعم الياري تعالى لاتقوم 
العباد بشكرهاء وإن بالغوا في عبادته والخضوع له والإخلاص في طاعته. ولايقتضى 
صدق هذه القضية وصحتها صحة مذهب البغداديين في أنّ الثواب على الله تعالى غسيد 
واجبء لأنّ التكليف إنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة(', انتهئ'. 

واقول: لايخفئ علئ ذي فهم عارف بأساليب تركيب الخطاب منصفء ان كلام امير 
المؤمنين نه ليس بتلويح الئ مذهب البغدادييّن, بل هوتصريح به. وقد صرّح به 
أمير المؤمنين نةٍ في غير هذا الموضع. وعليه دلت الأدلّة الشرعية, قال تعالئ: «اعملوا 

آل ذاوُدَ شُكْرا4!. وقال بعد الأمر بالطاعة : «لعلكم تشكرون» 7" 

وبعد الاأمر بالتقوى: ه لعلكم تشكرون 47# 


.1/#7) شرح ابن أبي الحديد 580:7 (؟) سورة سباً:‎ )١( 

(؟) البقرة: ؟ /1886. 

(4) ال عمران: * /؟؟١:‏ وفي ه. ص - هنا ما يلي: والذي يظهر لي مثل هذا التركيب وايقاع 
كلمة الترجي موضع التعليل ونحوه لعلكم ترحمون» النور: 4؟ /01 «العلكم تفلحون» 
المائدة: م /0” «لعلكم تسلمون» التحل: 8١/17‏ إن القصد بدالئ تعليل الزام الحكم 
السابق وبيان حكمته. 
فالعلة هو خير لعل. ولكنه لما كان الحكمة من التكليف بالآمر والنهي هوتمييز المطيع من 
العاصي» ركان معلوماً للمكلّف سبحانه ان من المكلفين من يطيع ومنهم من يعصيء نرّل 
المكلّف منزلة من يترجم' من المكلّف الفعل والترك. وحصول الفائدة التي هي التقوئ 
والهدئ والشكر والفلاح والرحمة, فاستعار للتعبير عن الحصول وعدمه لنظ الترجي: بجامع 
الترديد بين شيئينء للاشارة الئ ماذكر من الاسرار. 
وفيه دلالة واضحة علي؛ ان الطاعة شكر, وإلزام الشكر ابتلاء؛ لتحصيل التمييز المراد ظهوره. 
كما انها هدئّ وتقوئء والله اعلم باسراو كتابه. 


وقابل الكفر بالشكر”"؛ وأمر بالشكر في آياتٍ!". والشكر في اللغة: قول وفعل 
واعتقاد في مقابلة النعمة, ولامخصص لبعض الثلاثة للحمل عليه دون البعض. 

وقال 6ه لما تحمل المشقة في العبادة, فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخّرا"!اي: فلست بمحتاج ال عبادة تكفر خطيئتك .« أفلا أكون عبداً شكورا؟» 27 

وغير ذلك مما يكثر لو استقصيء وهو مذهب المتقدمين من الائمة ومن التزم بمذهبهم 
من المتأخرين. 

ودليل ان الشكر يكون فى مقابلة التفضّلء قول الله تعالئ: «ان الله لذو فضل على 
الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون4!* ونحوها. 

ووجه الحكمة فى يجاب الشكر علئ ما هو تفضل المتفضل علئ العباد بالتعريض 


)١(‏ فى ه. ص - ما يلى: ومن مقابلة الشكر بالكفر بعد ذكر الطاعة قوله تعالى: #وما محمد 
الارسول قد خلت من قبله الرسل؛ أفإن مات اوقتل انقلبتم علئ اعقابكم ومن ينقلب علئ 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين4. [ال عمران: 7 / .]١54‏ والانقلاب علئ 
العقب: يراد به هنا ترك الطاعة. 
وقوله تعائئ: «ولله علئ الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر اي: لم يطع ‏ فان 


ألله غنى عن العالمين ». 
وقوله تعالى: أن تكفرر! فان الله غني عنكم ولايرض لعباده الكفر وان تشكروا شر شه 
لكم» [الزمر: 9؟ /لا]. 


وقوله تعالئ: «ولئن أذقنا الانسأن منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤس كفور. ولئن اذقناه نعماء 
بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا» اي علئ نزع 
الرحمة «وعملوا الصالحات»4 إفي مقابلة اذاقة النعماء] «اولئك لهم مغفرة واجر كبير». 
[هود: 11/9]. 

(؟) منها: قوله تعالي': «ولقد آأتينا لقمان الحكمة أن اشكر شّه» إلقمان: 7١‏ /؟١].‏ 
ومنها: قوله تعالئ: «أن اشكرلي ولوالديك الي المصير» [لقمان: .)١5/ 5١‏ 
ومتها: قوله نعالئ: #فاذ كروني اذكركم وأشكروا لي ولاتكفرون» [البقرة: ؟ /7؟01١].‏ 
ومنها: قوله تعالي: «يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله» [البقرة: 
5 //, وايضا في سورة العنكبوت: 9؟ / ١7‏ وسورة سباأً: 54 / ١6‏ وسورة النحل: 
0 (؟) سورة الفتح: .58 /1, 

(8) تفسير نور الثقلين 068:8. (0) سورة يونس: 50/٠١‏ 


الخطية [؟0] 0 سم 


للتبجيل والتعظيم والتكرمة ليتميز ‏ بايجاب الشكر ‏ المستأهل للتعظيم والتكريم من 
غيره؛ اذ لايحسن وضعهما إلا في أهلهماء وهذا هو معنئ الابتلاء بمعنئ الاختبار كما قال 
تعالئ: «ِلِيَِلونِي أأشكٌ أم أكفر ومن شكر فَإنْما يَشْكُدُ لِنَفِهِ ومن كَقَرَ إن ري غَنيَ 
كريم» 07 

والحق أن يقال: في بيان تحقيق مذهب اليغداديين: إن الباري سبحانه لما تفضّل علئ 
العباد بالاإيجاد وبالتأهيل للقهم بالعقل وبالحواس وبالمرافق وأراد سبحانه تعريضهم 
لتفضّل أعظم. وهوالتكريم. ولايكون الا لمستأهل له. ألزمهم في مقابلة التفضّل الاوّل 
افعالاً واقوالاً واعتقاداً يتميّر بسببها المستأهل للتفضّل العظيم وهوالتكرمة والتبجيل؛ من 
غير المستأهل؛ فمن حيث كانت هذه الافعال والاقوال والاعتقاد في مقابلة النعم الأولئ 
سميت شكرأ. وأن لمتساوي الشكر فى نفع المنعم: بل هى في الحقيقة نفع للمنعم عليه كما 
قال تعالئ «ومن شكر فانما يشكر لنفسه»!". 

ومن حيث ان بها بد تتميّز المستأهل من غيره سميت ابتلاء» ومن حسيث كانت في 
مقابلتها تفضل هي سبب في اختصاص فاعلها به سميت سعياً واكتساياًء ومن حيث ان 
العبد بها يذكر الله فيتصور عظمته في نفسه فيبعد ذلك عن معصيته ويكون اقرب الئ 
طاعته سميت لطفاً (" فلم تخرج نعم الله الأوّلِية والاخروية عن كونه تفضّلاً 

وقد نبين بهذا ان الحكمة في أيجابها: الابتلاء. وكونها شكراً من المبتلئ بهاء وكونها 
لطفاً لما يتحصل بها من الفوائد حاصلان بالتبع. 





.1١/5؟ا/ (؟) سورة النمل:‎ .4١ / سورة التمل: لا؟‎ )١( 
في ه. ص هنا ما يلي: اعلم ان هذا الاعتقاد الذي حققه الوالد العلامة يحيئ بن‎ )©( 
ابراهيم 2 وجزأه عن الاسلام افضل الجزاء. قد جمح الله العاصي عند الله المتجري ني‎ 
المعتاد. فقال: نعمء لا بعد في | ان يكون كونها شكراً أو محصّلة للثوابء او لدقع العقاب أو‎ 
للثلاثة كلها وجهاً لفعلها مطلوباً لله. ويكون فعلها لذلك لطفاً لناء .كما هو ظاهر نصوص القرآن‎ 
والسنة. بل هذا هوالذى يجب أن يعتقد. رالا لبطلت فائدة الترهيب والترغيب بالعقاب‎ 
والقواب, بل كان لابيحسن من الله مع الوعد والوعيد. ولاليخرج بذلك عن انها رجبت لكونها‎ 


لطناً كما ذكرناء أتتهي؛ المقصود. 
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وأمّا قول البصريين الذي حكاه الشارح ولايجوز في الحكم ان يتفضل الحكيم علئ 
غيره بأمرِء ثم بلزمه افعالاً شاقة ويجعلها بازاء ذلك التفضل ... إلئ اخر كلامهم. 

فهو بلزمهم في إيجاب الشكر بالقول؛ فإنهم بقولون: إِنّ الشكر المأمور به هوالئناء 
باللسان. فما أجابوا به فهوجواب البغدادية. 

والحل لما ذكروه: أن المحال هو عود نفع الشكر علئ المنعم أو خلوّه من النفع. والحق 
ان نفعه عائد علئ المتعم عليه .كما قال تعاليم: « ومن شَكَرَ فَانّمَايَشْكْدْ لتّفسِه»(. وقال: 
دليّن شَكْرتَم لَرِيدَنَكُم لين كفوتة إن عَذَابِي لسَديد>7" وانما سمي شكراً لكونه في 
مقابلة الائعام, كما ان الشكر النافع للمنعم في مقابلة الانعام'", والله اعلم. 


(1) سورة لقمان: 99 //؟؟. (5) سورة ابراهيم: ١5‏ / لا. 

(؟) في هامس ص ما يلي: وقد ذكر بعض البصرية: انها تجري مجرئ الشكرء كالقاضي 
عبد الجبار. ذكره عنه مانكديم في شرح الاصولء وذكره الزمخشري في مواضع كثيرة من 
الكشاف. رذلك انها توضحت لهم براهين قول البغدادية وكرهوا مخالفة قواعد الاسلاف. 
فحاولوا التوسط والتأويل. 


[؟ة] 


بير 


ومن كلام لها في ذكر البيعة: 


تار علي نك ال اهيز يزيها ". وَفَدُ أَوْسَلها رَاعِيّها. وخُلعَتٌ 
انها" حَتّى ظَنَنْتٌ أَنَّهُْ قاتلئء أوبعْضّهُم قأيلُ فض لَدَيّ. وَقَدْ قبت هَذَا الأمر 0 بَطنَهُ 


وَظَهْرَه حَنَّى مَدَ يا“ ا نا وَجَدئيِي يَسعِيإلاتتانّهُم | وَالْجُحُودُبماًجآءبه 
مُحَكَديه!". فَكانّتْ مُعالَجَةٌ التقتآلٍ أَهْوَنَ عَلََ من مُعآجلّة'"" العقآب. ر مؤتاثٌ الدّنياً 


)١(‏ في ه. ص و أ: أي ازدحموا. وفي هامش ب: تزاحمواء ووردوا عليٌ يدق بعضهم بعضاً مثل 
تداك الابل العطاشء» يوهم ورودها ردخولها الماء مرسلة ممخلوعة حبائها, والتداك التفاعل: 
من الدكء وهوالدقء وكان ألكاف مبدل من القاف. 

(") في ب: ورودها. 

(5) في ه. ص: جمع مئناة. وهي - بفتح الميم ويكسرها _: الحبل؛ وفي ه. أ: أزمّتهاء وي 
هامش ب: مثاني جمع مثنئ» رهي حبل المثنئ يجعل في طرف الزمام. 

(5) في هامش ب: قلبت: اي فكرت فيه سرا وجهرا وليلا ونهارا حتئ ؛ أرقت يسبب ذلك وذهب 

منى النوم. (0) في شاد حتى فأر قتني سأك 

(3) فى ه. ص: قتال البغأة واجب بنص الكتابء, فتاركه جاحد أوفي حكم الجاحد: لَأنّ من 
لايحذر ضراً دل عليه خبر, لابد وأن يكون مرتاباً في ذلك الخبر, وإلاّ لما فيط في مقتضاه 
القطعي. 5 
ودليله نفي الله عمّن لايعمل لوجه الله وثواب الآخرة ‏ الايمان في كثير من القرآن 
نحو [كالذي ينفق ماله رئاآً الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر] وغيرها مما يكثر علئ 
الاير أد. 
وفي ه. أ: هذا مثل ما سبق [في الخطبة ]] من كلامه يه في هذا المعنئ وهويدل علئ ان 
النبي 85 أخبره عن علم الغيب بما يلقي من اهل الشام وأمره بقتالهم. 

(/) كذأ هي ص وفي غير ص: معالجة. 


56 الي يي ب 0 أإرشاد المؤمنين / ج ١‏ 


وأمّا قول البصربين الذي حكاه الشارح ولايجوز فى الحكم أن يتفضل الحكيم علئ 
غيره بأمر ثم يلزمه افعالاً شاقة ويجعلها بازاء ذلك التفضل ... إلئ آخر كلامهم. 

فهو يلزمهم فى إيجاب الشكر بالقول؛ فإنهم يقولون: إِنّ الشكر المأمور به هوالناء 
باللسان, فما أجابوا به فهوجواب البغدادية. 

والحل لما ذكروه: أن المحال هو عود نفع الشكر علئ المنعم أو خلوّه من النفع» والحق 
ان نفعه عائد علئ المئعم عليه كما قال تعالن: هومن شَكَرَ قَانمَا يَشْكدُْ لتفسه» .١(‏ وقال: 
ِلَيْن شَكَرئمْ لأيدنّكُم وين كََوْمْ إنَّ عَذَابِي لَشَديد»7" وانما سمّي شكراً لكونه في 
مقابلة الاتعام. كما أن الشكر النافع للمنعم في مقابلة الانعام'", والله اعلم. 


)١(‏ سورة لقمان: ١‏ /؟17. (1) سورة أبرأهيم: ١4‏ / ل. 

(1) في سامش ص ما يلي: وقد ذكر بعض البصرية: انها تجري مجرئ الشكرء كالقاضي 
عبد الجبار. ذكره عنه مانكديم في شرح الاصولء وذكره الزمخشري في مواضع كثيرة من 
الكشاف. وذلك انها توضحت لهم براهين قول البغدادية وكرهوا مخالفة قواعد الاسلاف. 
فحاولوا التوسط والتأويل. 


[؟5ة] 
ومن كلام لهاي في ذكر البيعة: 
َتَدَاكُوا(" عَلَيَ تَدَاكَ الإبل هيم يوم وزدها", وَقَدْ ذ أَرَسَلَهاً رَاعِيّها. وَخُلقَتْ 
مَنَانِيها!"/ حَتّى ظَتَنْتُ انهم قاتين. أرر: بَْضّهُم قآَيل بَغض لَدَيّ. وَقَدْ قلت هَذَا الها يَطْنَهُ 


وَظَهْرَه حَنَّى مد متعني!" الوم و ما وَجَدْئنِي يسَعْنِي إلاتِتأنهُمْ أو الْجْحُودُ يمأجآء بد 
مَحَتَدوقة". نَكانّتْ مُعالَجَةٌ القتآل أَمْوَنَ عَلَنَ من مُعآجآة!"" العقآب, ومَؤتاتُ الي 


َم هْوَنَ عَلَّ مِنْ مَؤتاتٍ الآخرة. 


)١(‏ في ه. ص وأ:اي أزدحموا. وفي هأمش ب: تزاحمواء ووردوا على يدق بعضهم بعضاً مثل 
تداك الال العطاشء يوهم ورودها ودخولها الماء مرسلة مخلوعة حبالها, والتداك التفاعل: 
من الدك؛ وهوالدقّ؛ وكأن الكاف مبدل من القاف. 

(؟) في ب: ورودها. 

(5) في ه. ص: جمع مثناة, وهي - بفتتح الميم وبكسرها _: الحبل؛ وفي ه. أ: أزمّتها. وفي 
هامش ب: مثاني جمع مثنى» وهي حيل المثنئ يجعل في طرف الزمام. 

(4) في هأمش ب: : قليت: : أي فكرت فيه سرأ وجهرأ وليلا وثتهارا حت أرقت بسبب ذلك وذهب 

مني ألنوم. (0) في هد: حتى فارقتني - ك. 

(3) فى ه. ص ؛ : قتال البغاة وأجب بنص الكتاب؛ فتا ركه جاحد أوفي حكم الجاحد؛ لأنّ من 
لايحذر ضراً دل عليه خبر, لابد وأن يكون مرتاباً في ذلك الخبر, وإلا لما فرط في مقتضاه 
لعلمي ' 
ودليله نفي الله -عمّن لايعمل لوجه الله وثواب الآخرة ‏ الايمان في كثير مسن القسرآن 
نحو [كالذي ينفق ماله رئآء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر] وغيرها ممًا يكثر علئ 
الايرأد. 
وفى ه. أ: هذا مثل ما سبق إفي الخطبة 1]] من كلامهكة في هذا المعنئ وهويدل على أن 
النبي يَثهُ أخبره عن علم الغيب بما يلقي من اهل الشام وأمره بقتالهم. 

(/) كذا في ص . وفي غير ص: معالجة. 


[82] 
ومن كلام لهسا وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين: 


ع اق اس 


ما قَوَلكٌه: 5" ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتٍ! فَوَانَهِ مَا أبآِي. دَخَنْتُ إلى ! " الْمَْتٍ أو 
الْمَوْتُ إِلَنّ. وَأمًا قَوْلَكه: :شنا في أَهْلٍ القّام!'! قله مدنت الْحَوْب يو 207 
أنْ تَلْحَقَ بي طأيفَةَ َتَهتَدِىَ بي. وتَعْشُوإِلَى ضَوْءٍ ص ئى (4) . وذَّلِكَ أَحَثَ ب إلى(" مِنْ : أن أَفَمُلَهاً 


2 


عَلَى ضَلأَلِها وَإِنّْكا ا نت تو (1) بآثامها. 


د 

قال فى الشرح!": من رواه «أكُلَّ ذلك» بالنصب. فمفعول فعل مقدر. أي أيفعل كل 

ذلك. وكراهية منصوب؛ لأكه مقعول له. ومن رواه: «أكل ذلك» بالرقع, أجاز في « كرأهية» 

الرقع والنصبء أما الرفع فإنه يجعل «كلٌ» مبتدأء وكراهية خبرهء وأمّا النصبء فيجعلّها 

مفعولاً له كما قلنا في الرواية الأولىء ويجعل خبر المبتدأ محذوفاء تقديره: أكل ذلك 
مفعول! أوتفعله كراهية للموت!. 


)١(‏ في أكل. (؟) في ه د: علئ. 

() في هامش ب: كان نهُةٍ لايأذن لأصحابه في قتال أهل الشام. لعلهم يندمون ويهتدون. فظن 
مناققوا اصحابه انه يمتنع من القتال كراهية الموت اوشكاً في اهل الشام, يعني انهم يقولون: 
انني شاك في اهل الشام هل يستوجبون القتل... 

(4) في ه. ص: عشا الى التأر: استدل عليها ليلا ببصر ضعيفء وفي الكلام كناية عن ضعف 
بصائر أهل الشام وانهم لايستثبتون الحق واضحا. 
وفي ه. أ: عشا يعشو: إذا استدل عليها ببصر ضعيفء وفى هامش ب: ... وعشوت الئ النار 
اعشواليها: اذا استدللت عليها بيصر ضعيف, قال الشاعر: ' 

فان تعشوا الئ ضوء ناري تجد خير نار عنذها شير مسوقد. 
(0) في ب: ألئ ضوئي أحب أل ٠وفي‏ ه. .د: فهوأحب اليَّ سم. ١‏ 
(1) في ه. أ: تبوء اي ترجع بآثامها. (/) شرح أبن أبي الحديد : . 


[من أخبار يوم صفين ): 

لما ملك أمير المؤمنين اق الماء بصفين ثم سَمَح لأهل الشام بالمشاركة فيه 
والمساهمة, رجاء أن يعطفوا إليه. واستمالةً لقلوبهم وإظهارا للمعدلة وحسن السيرة فيهم؛ 
مكث أياما لايُرسِل إلى معاوية. ولايأتيه مِْ عند معاوية أحدٌ واستيطأ أهل العراق إذنه 
لهم في القتالء وقالوا: يا أمير المؤمئين خَلَفْنا ذراريّنا ونساءنا بالكوفة؛ وجئنا إلى أطراف 
الشام لنتّخذها وطنا؟!. ائذن لنافي القتال, إن الناس قد قالوا. قال لهمللئة: ما قالوا؟ فقال 
منهم قائل: إِنّ الناس يظنون أَنّك تكرهٌ الحرب كراهيةً للموت, وإن من الناس من يظن أَنّك 
في شاك من قتال أهل الشام. فقال 9# ومَتّى كنت كارها للحرب قطً! إِنّ من العجب حُبى 
لها غلاما ويَاقَعاَ وكراهيتي لها شيخا بعد نفادٍ العمر وقرب الوقت. وأا شكّي في القو 
فلوشككت فيهم لشككتٌ في أهل البصرة. 

والله. لقد ضريتٌ هذا الأمر ظهراً وبطناء فما وجدت يسعني إلا القتال أوأن أعضّى الله 
ورسوله. ولكني أستنأني بالقرم. عسى أن يهتدوا أو تهتدى منهم طائفة؛ فإن رسول الله يل 
قال لي يوم خيبر: لأنْ يهديّ الله بك رجلا واحداً خير لك يما طلعت عليه الشمس. 


[66] 
ومن كلام لهيية: 


1 


اولاعت ا تقل آباءنا و وَأثناءناً وإِخْوَائَنا وَأَعمآمنا! ''. مَا يَرِيدٌنآا" ذَلِكَ 
ل إيمآناً وتَشليما تشليماً ومُضيًا عَلى اللَقَّا”/ وصَبراً عَلى مَضّض! “الأ وَجِدَا في جهآد!*' الْعَدُة. 
0 كان التَجُلٌ منَاً وَالآَخَدْ مِن عَدوّناً يتصاولآن ١‏ تَصَاوْل الْمَحْلَيْن!”. يَتَخَالَسَانِ 
أَنْفُسَهُمَا"* أَيّهُمَا يَسْقَى !*) صَاحِبّهُ كأس المُنُونِ. قَمدةٌ لنَا من عَدُوّناً ومَرّةً لِعَدُوْنَا مناه فلمًا 
رَأى اللْهُ صِدَقَنا أنْرَلَ بِعَدّونا الْكَنْتَ١"".‏ وَأَنْرْلَ عَلَيْنا النَضْرّ حَنَّى اشْتقّة الإشلاء ملقياً 
جِرَانَة77". ومتَيَوْءً!!"' أوْطَانَهُ وَلَعَمْرى لوكنًا تَأتِى ما أَتَيثُمْ مَا قَامَ للدّين عَمُو1"”, ولا 
اخْضَّدَ للإيمان غود' وائة الله لَتَحتَلئِنها دما 6 لتْعُنّها نَدَمَاً 


)١(‏ فى ه. أ: اما قتلهم الاقارب في ذات الله سبحانه فكثير. إن عليااكة قتل من بني عبد 
مناف وبلي عيد الدار ‏ وهم عئرته وبلوعمه - جماعة. وقتل يوم بدر العاص بن هاشم بسن 
المغيرة. وقتل حمزة شيبة بن ربيعة الئ غير ذلك. 

|؟) فى ه د: : ولايزيدنا -ن. 

"١‏ في ه.أ اللقم. وسط الطريق. دفي ب: الطرين الواح 

)0 ) في هامش ب: اي شده الألم. 0) في ب: على جهاد. 

(1) فى ه أ: التصاول: ان يما كل واحد م ال ري ا لحي 

(0) في ب: الفحلين منه. والظاهر انها من زيادة الناسخ لتغاير الخطين. 

(8) التشالس: التسالب والانتهاب. (5) فى ه.د يستقى ن 

1 1 في ه. أ الكبت: الإذلال.‎ )٠١( 

(١١)في‏ ه. أ: جرأن البعير: مقدم عنقه من مذبحه الئ منحره. أي متمكنا كالبعير يلقي جرأنه 
على الارض. 

)في 0-5 1 : متوء أوطائه: : جعله كالجسم المستقر في وطنه. 

)١(‏ في م . أ جعله كال لبيت ألقائم علئ العمد. 

(4١)في‏ ه. أ: جعله كالشجرة ذات الفروع وال غصان. 

)١6(‏ الاحتلاب: استخراج ما في الضرع من اللبن؛ وهذا تمثيل لاجترارهم عليئ انفسهم سوء 
العاقبة من أعمالهم. وانهم سيعقبون تلك الاعمال بالندم. 


[فتنة عبد الله بن الحضرميٌ بالبصرة ‏ 

قال في شرح ابن أبي الحديد: وهذا الكلام قاله أمير المؤمنين#ة في قصة ابن 
الحضرميّ حيث قدم البَصْرة من قبل معاوية» واستنهض أمير المؤمنين 92 أصحابه إلى 
البصرة, فتقاعدوا. 

قال أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقّفى في كتاب «الغارات»: حدّثنا 
محمد بن يوسف. قال: حدثنا الحسن بن على الرَّعفرانّي» عن محمد بن عبدالله عن 
عثمان17. عن ابن أبي سيف, عن يزيد بن حارثة!" الأزديٌء عن عمرو بن محصن. أن 
معاوية لما أصابَ محمد بن أبي بككْر بمصر وظهر عليهاء دعا عبد الله بن عامر الحضرمئ» 
فقال له: سه إلى البصرة, فإن جل أهلها يرؤن رأينا عي عثمان. ويعظّمون قتلّه. وقد قُتِلوا 
في الطلب يدمه. فهم موتورون حنقون لما أصابهم: ودوألويجدون من يدعوهم و يجمعهم 
وبنهض بهم في الطلب بدم عثمان, واحذرُ ربيعة, وانزل في مُضَّرء وتودّد الأثد. فإنَ الأزد 
كلها معك إلا قليلاً منهم, وإنهم إن شاء الله غيدٌ مخالفيك. 

فقال عبدالله بن الحضرميّ له: أنا سهمٌ في كنانتك, وأنا مَْ قد جَرّبت. وعدواهل 
حربك. وظهيرك على قتلة عثمان, فوجَهنِي إليهم متى شئت' ". 

ثم ذكر ابن أبي الحد يد كتاب معاوية الى عمرو بن العاص يعرض عليه هذا الرأيء وما 
أجابه به عمرو, وكيفية دخول ابن الحضرمي البصرة؛ ومن أجابه ومن امتنع عليه وسن 
اعتزل. وارسال علي الئ البصرة وكتابه اليهم في حديث طويل!*. 

ثم كان آخر أمر ابن الحضرمي أنه حضر في دار مع سبعين رجلاً ثم احرق عليهم الدار 


حتئ هلكواء والحمدلله. 


لس ست 
)١(‏ فى ط: عبد لله بن عثمآن. (؟) في صن : بن جابر. 


() شرم ابن أبي الحديد م مم (4) شرح ابن أبي الحديد 9/535 


[كه] 
ومن كلام لهة لأصحابه: 
أما نالا سيطهد عَلَيكُو1 بَعْد عدي رَجِلّ!" رَحْبُ البلقُوم!*. مُنْد حِق!0 البطن77, َكل 
ما يَجِدٌ يَطْلْبُ مالايجدُ نائتّلوه - وَلَنْ تَقُتلُوه. ألا ونه سَيَأَم مُرْكُمْ بسبّى والبرَاءَةٍ مِنّى 
فأمًا الْسَبُ فَسْيُونِى!"؛ فَإِنَّهُ لي رَكاة" وَلَكَوْ تَجاة7". وأما البَرَاءة فَلاتَتَيَء وا منّى؛ فإني 
لدت عَلَى الفطرة"٠.‏ وس سَبَقْتٌ إلى الإيمان وَالْهِجْرَةٍ. 


اط شبجم لجار 
مم لم 


قال فى الشرح: المعنئ بهذا الكلام معاوية على الصحيحء وكان موصوفا بالنهم وكثرة 


)١(‏ في ه د: اما وانه -م. (؟) في ه. أ: يخاطب أهل الكوفة. 

(؟) في ه. أ: يعني به زياداً. ٠‏ وكان عامل على عليه ية حين قتلء وكان في يده مأل الاهواز فالتجاأ 
ال معاوية» فلما استولئ على الكوفة جمع الناس في المسجد ليأمرهم بلعن علي. فخرج 
حاجبه قأمر الناس بالانصرافء فانصرف الناس وكان قد أصابه الفالئج حين خرج حاحيه. 
ولميزل علي يسبٌ علئ المنابر بعد خطب الجمع مدة خلافة معاوية, ومّن بعده من خلفاء بني 
أميّتء الئ أن ولي عمربن عبد العزيز الخلافة فأمر بقطع السب. وأن يجعل مكانها لان الله 
يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون »4 التحل .1١ / ١:‏ 

(4) في ه. ص: هومجرئ الطعام؛ اي واسعة, والمعنئ كثير مأ يجري فيه. 

(0) في ه.أ: : وأسع. (5) في ه. ص: أي بارزه؛ لفرط أمتلائه. 

/) ) في دأ : أباح لهم سه عند الاكراه؛ أن الله تعالئ قد أباح التلقّظ بكلمة الكفر عند الااكرآه. 

(4) في ه. أ: اي زيادة في الحسنات أوفي الشرف. فإنّ الله تعالئ جعل الاسباب التي حاول 
أعداءه بها الغض منه سبياً لانتشار صيته في مشارق الارض ومغاربها. 

(4) في ه.أ: : من القتل. 

)٠١(‏ في ه. أ:اي خلقت في أوّل حالي على الايمان والهدئ, وذلك لأنته تعالئ اعطيئ الانسان 
في اول الفطرة, فلولم يعرض الضلال من خارج لكان مقتضاه معرفة الخالق وتوحيده ولزوم 
سبيل الهدى. 


الخطبة ا ع ع ع ع ع ع ع 0 55 ماع كام 


الاكل؛ وكان بطيناً يأكل فيكثر, ثم يقول: ارفعواء فوالله ما شبعتء ولكن مَلْلْت وتعبت. 

وتظاهرت الأخبار أن رسول الله دَغَا عَلَى معاوية لَّمّا بعث إليه يستدعيه؛ فقوجده 
يأكلء ثم بعث فوجده يأكل. فقال: «اللهم لاتُشْبع بطنه». قال الشاعر: 

وَصَاحِبٍ لي بَطْنُهِ كَالْهِاوِيهٌ كَأَنّ في أحشائه مُعاوَيَذ 

وروى صاحب كتاب الغارات: عن الاعمشء عن أنس بن مالكء, قال: سمعت رسول 
للدي يقول: سيظهر على الناس رجل من أُمّتتيء عظيم السرم. واسع السلعوم, يأكل 
ولايشبع. يحمل وزر الثقلين. يطلب الإمارة يوماء فاذا أدركتموه فابقروا بطنه. قال: وكان 
في يد رسول الله 2ة قضيب قد وضع طرفه في بطن معاوية. 

قلت: وهذا الخبر ‏ مرفوعا ‏ مناسب لما قاله على اه في نهج البلاغةء ومؤكد 
لاختنيارنا أن المراد معاوية دون ما قاله كثير من الناس أنه زياد أوالمغيرة!١‏ 

وروى الاعمش عن عمارالدهنيء عن أبي صالح الحنفي. عن علي نه قال: قال 
لنايوما: لقد رأيت الليلة رسول اللي في المنامء فشكوت إليه مالقيت حتى بكيت, فقال 
لى: انظرء فنظرت فإذا جلاميد وإذا رجلان مصفقّدان, قال الاعمش: هما معاوية وعمروين 
العاص: فجعلت أ أرضخ رؤسهما لم اتعود؛ ' لم رض : لم نعود حتى أنتبيهت. 

وروى نحوهذا الخبر عمروين مرة؛ عن أبي عبد الله بن سلمةء عن على ني قال: رأيت 
الليلة رسول اللدولةٌ فشكوت إليه فقال: هذه جهنم فانظر من فيها؟ فإذا معاوية وعمروبن 
العاص معلقين بأرجلهما منكسين» ترضح رؤسهما بالحجارة ‏ أوقال: تشدخ ‏ انتهى 
نقلا من شرم ابن أبي الحديد' ".ثم قال فيه: وفي هذا الفصل مسائل: 

المسألة الأولى: في نفسير قوله مكلا : «فاقتلوه ولن تقتلوه» فنقول: إنه لاتنافي بين الأمر 
بالشي» والإخبار عن أنه لايقع؛ كما أخبر الحكيم سبحانه عَنْ أن أبا هب لايؤمن وأُمّره 
بالاديمان. وكما قال تعالى: <تتمنوَا اموت إن كُعمْ صأوِقي4' ثم قال: «ولايَتمُونة 





0 ذكر ابن أبي الحديد هذه الاقوال في شري . . 24 
أ الحديد في هذه الشطبة, ولعلها 
(؟) لمنجد هذه الروايات في المطبوعة من شرح أبن ابي شرح 
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بده ". وأكثر التكليفات على هذا المتهاج. 

[مسألة كلامية في الأمر بالشيء مع العلم بأنه لايقع ] 

واعلم أن أهل العدل والمجثرة لم يختلفوا في أنه تعالى قَدْ يأمر بما يعلم أنه لايقع. 
أويخبر عن أنه لا يقع. وإنما اختلفوا: هل يصحٌ أن يريد ما يعلم أنه لايقع, أو يخبر عنه أنه 
لايقع ؟ فقال أصحابنا: يصمٌ ذلك, وقالت المجبّرة: لا يصحٌ؛ لان إرادة ما يعلم المريد أنه لا 
بقع قضية متناقضة؛ لأن تحت قولنا: «أراد» مفهوم أن ذلك المراد مما يمكن حصوله. لأنّ 
إرادة المحال ممتنعة. وتحت قولنا: «يعلم أنّه لايقع» مفهوم أن ذلك المراد مما لايمكن 
حصوله لأنا قد فرضنا أنه لايقع, وما لايقع لايمكن حصوله مع فرض كونه لايقع. 

فقال لهم أصحابنا: هذا يلزمكم في الأمر؛ لأنكم قد أجرتم أنْ يأمرّ بما يعلم أنه لايقع. 

فقالوا في الجواب: نحن عندنا أنه يأمر بما لايريد. فإذا أمر يما يعلم أنه لايقم, كان ذلك 
الأمر أمراً عاريا عن الارادة, والمحال إِنّما نشأ من إرادة ما علم المريد أنه لايقع. وهاهنا 
لا إرادة. 

فقيل لهم: هب أنكم قد ذهبتم إلى أن الأمر قد يَعْرَى عن الاإرادة مع كونه أمرأء ألستم 
تقولون: إن الأمر يدلّ على الطلب. والطلب شيء آخر غير الإرادة! وتقولون: إن ذلك 
الطلب شيء قائم بذات الباريء, فنحن تُلُزمكم في الطلب القائم بذات الباريء؛ الذي 
لايجوز أن يَعْرَّى الأمر منه ما الزمتمونا في الإرادة. ونقول لكم: كيف يجوز أن يطلب 
الطالب ما يعلم أنّه لايقع!. أليس تحت قولنا: «طلب مفهوم» أن ذلك المطلوب مما يمكن 
وقوعد!. والحال في الطلب كالحال في الإرادة: حَدَوالتّعل بالنعل. ولنا في هذا الموضع 
أبحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا الكلامية؛ انتهئ كلام ابن أبي الحديد(". 

وأعلم أنّ اصل هذا التخالف والنزاع: أن المعتزلة تقول: إِنّ المعنى الذي وضع له الأمر 
هو إرادة المأمور به. قال ابوالحسين البصري: لان هذه الصيغة موضوعة عند اصحابنا 
للإرادة. انتهى كلامه. وارادة الله عندهم على حدّ إرادة المخلوق. 


.08 :5 سورة الجمعة: 35 / ل. (؟) شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


الخطبة [ة ا 
8اا يميا يمينا م يقري ة ةر ماران ةنم نه هه اه ا م ا ا ع هه ا ا ا يي كو 
فح مع 2 


واعلم ان الاشكال أبين أنكشافا واظهر اندفاعا على قولتا: إن ارادة الله هى علمه 
باشتمال الفعل المأمور به على مصلحة هي المقتضية للامر به. كما حقق من مذهب الائمة 
ومن وافقهم, والله أعلم. 

إفصل فيما روي من سبّ معاوية وحزبه لعلى فاه ]: 

قال ابن أبي الحديد: المسألة الثانية: في قوله120:«يأمركم بسبّى والبراءة منى» 

فنقول: إن معاوية أمرالناس بالعراق والشام وغيرهما بسبٌّ علي8ة والبسراءة مسلهء 
وخطب بذلك على منابر الإسلام, وصار ذلك ستة في أيام بني أمية إلى أن قام عمر بن عبد 
العزيز فأزاله. وذ كر شيحُنا أبو عثمان الجاحظ: إِنّ معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة 
اللهم إِنّ اباتراب ألحد في دينك. وصدٌّ عن سبيلك فالعنه لعنا وبيلا. وعذبه عذايا أليما. 
وكتب بذلك إلى الآفاق, فكانت هذه الكلمات يُشاد بها على المتابر إلى خلافة عمر اين 
عبد العزيز'"ا 

وروى أبو عثمان أيضاً: أنّ قوماً من بني أمية قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنينء إِنَّك قد 
بلغت ما أمّلتء فلوكففت عن لَعْنَ هذا الرجل! فقال: لا والله حتى يربو عليه الصغير. ويهرم 
عليه الكبير, ولايذكر له ذاكٌ فضلا!. 

وقال أبو عثمان أيضاً: وما كان عبد الملك مع قَضْمُله وأناته وسَدّاده ورجاحته ممن 
يخفى عليه فضلٌُ علي 990. وإِنّ لعنه على رؤس الأشهاد. وفي أعطاف الخطب, وعلى 
صَهُوات المنابر مما يعود عليه نقصه. و يرجع إليه وهنهء لأنتهما جميعا من بنى عبد مناف. 
والأأصل واحد. والجرثومة منبت لهماء وشرف علي نكةِ وفضله عائد عليه ومحسوب له, 
ولكنه أراد تشييدٌ الملك وتأكيدَ ما فعله الأسلاف. وأن يقرّر في أنفّس الناس أن بني هاشم 
لاحَقلٌ لهم في هذا الأمر, وأنّ سيّدهم ‏ الذي به يصولون وبفخره يفخرون ‏ هذا حاله 


وهذا مقداره فيكون من يتتمي ١‏ ليه ويدلي به عن الأمر. أبعد وعن الوصول إليه أشحط 


وانزح' "ا 
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وقد روئ الواقدي: أ معاوية لما رجع من العراق إلئ الشام بعد سيعة الحسن ككة 
واجتماح الناس عليه. خطب فقال: ايهاالناس ان رسول اللمكللة قال لي: «إنك ستلي 
الخلافة من بعدي, فاختر الأأرض المقدّسة, فإن فيها الأبدال» وقد اخترتكم, فالعنوا أبا 
تراب. فلعنوه؛ فلما كان من الفد كتب كتاباء ثم جمعهم فقرأه عليهم: وفيه: هذا كتابٌ كتبه 
أمير المؤمنين معاوية, صاحب وحي الله الذي بعت محمدا نبياء وكان أميّا لايقراأ 
ولايكتب؛ فاصطفى له مِنْ أهله وزيراً كاتبا أميناء فكان الوحي ينزلٌ على محمد وأنا 
أكتبد. وهو لايعلم ما أكتب. فلم يكن بيني وبين الله أحدٌ من خَلْقِه. فقال له الحاضرون 
كلّهم: صدقت يا أمير المؤمنين!0. 

قال أبوجعف را ': وقد روى أنَّ معاوية يذل لِسَمُّرة بن جُنْدبٍ مائة ألف درهم حتى 
بروي أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب: «ومِن النّاس مَن يُعْجِيْكَ فَوْلّهُ ني الْحَياةٍ 
الدّنياً ويشْهدٌ الله عَلىَ مآ في لبه وهو ألدٌ الخصام. وإذا وَل سَعَئ فِي الأزض لِيُفْسِدَ 
فيهاً ويَهْلك الْحَدْتَ وَالَْسْل وَاْهُ لابحتٌ ساد 0 وأنّ الآية الثانية ترات في ابن مُلْجم 
وهى قوله تعالى: ومِنَ النّاس مَنْ يَشْرِىي نَفْسَهِ ائبَعَاء مدّضات الله والله رؤؤوف 
بالعباد4!*) فلم يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل. فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل؛ 
فبذل له أربعمائة ألف فقبل وروى ذلك. 

قال: وقد صم أن بني أمية مَنَعُوا من إظهار فضائل علي ة. وعاقبوا ذاكر ذلك والراوي 
له. حتى إن الرجل كان إذا رَوَى عنه حديثا لايتعلّق بفضله بل بشرائع الدّين لايتجاشر 
على ذكر اسمه, فيقول: عن أبي زينب. 

وروى عطاء. عن عبد الله بن شداد بن الهاد. قال: ودذت أني أترَك فأحدّث بفضائل 
عليّ بن أبي طالبنظة يوما إلى الليل؛ وأنّ عقي هذه ضربت بالسيف. 

قال: فاللأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى 
غاية بعيدة, لاتقطع نقلّها للخوف والتقيّة من بني مروان مع طول المدة. وشدة العداوة, 
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ولولا أَنّ ِل تعالى في هذا الرجل سر يعلمه مَنْ يعلمه لم يدو في فضله حديث. ولا 
روٌيّت له منقبة» ألا ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهلهاء ومنع النّاس أن 
يذكروه بخير أوصلاح لخمل ذكرة؛ ونسي اسمة, وضار ‏ وهو موجود_معدوما؛ وهو حي 
ميّنا. هذه خلاصة ما ذكره شيخنا أبو جعفركة في هذا المعنى فى كتاب التفضيل!0. ْ 

وروى شيخنا أبو عبد الله البصريّ المتكلم م عن نصر بن عاصم الليثي عن أيبه. قال: 
أتينا مسجد رسول لهيةُ. والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: معاوية قام الساعة؛ فأخذ بيد أبي سفيان. فخرجا من المسجد, فقال 
رسول الْهيَييلةُ: «لعن الله التابع والمتبوع. ربٌ يوم لأمّتى من معاوية ذي الأستاه»» قالوا: 
يعنى كبير العجيزة. 

وقال: روى العلاء بن حريز القشيريّ أن رسول الله ييل قال لمعاوية: «لتَتَخْدّنّ يا 
معاوية البدعة سنّة والقبيح حسناء أكلّك كثير. وظلمك عظيم»!" 

[فصل في معنى قول عليٌ: «فسبُّوني ؛ فإنه لي زكاة»] 

قال ابن أبِي الحديد: المسألة الثالثة: معنى قولهة: «فسبوني, فإنه لي زكاة, ولكم 
نبحأة » 

فنقول: إِنَّهِ أياح لهم سبّه عند الاكراه. لأن الله تعالى قد أبام عند الإكراه التلقّظ بكلمة 
الكفر, فقال: «إلاّ من أَكْرة وقَلْبهُ مُطْميْنٌ بالإيمآنِ74". والتلفظ بكلمة الكفر أعظم مسن 
التلفظ يسب الامام. 

فأما قوله]#ة : «فإنه لى زكاة ولكم نجاة», فمعناه: أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم 
ذلك. ومعنى الزكاة, يحتمل أمرين: أحدهما: ما ورد في الأخبار النبوية أن سبٌّ المؤمن 
زكاة له وزيادة فى حسناته. 

والثاني: أن سبّهم لي لاابنقص في الدنيا من قدريء بل أزيد به شَرَفً ولو قدر, وشياع 
ذكر . وهكذا كان, فإن الله تعالى جعل الأسباب التي حاولت أعداوٌه بها النتقص منه. عللا 
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لانتشار صيته في مشارق الأرض ومغاربها. 

وقد لمح هذا المعنى أيونصر بن نباتةء فقال للشريف الجليل محمد بن عمر العلوي: 

فأبوك الوصي أوْلّ من شاد منار البدى وضّامٌ وصَلَّى 
نشرت حبله قريش فأعطته إلى صَبحَة القيامة فَثْلد1" 

فإن قلت: أي مناسبة بين لفظ «الزكاة» وانتشار الصيت والشياة 

قلت: لأنّ الزكاة هى النماء والزيادة. ومنه سئّيت الصدقة المخصوصة زكاة؛ لأننها 
تنمي المال المزكي'؛ وانتشار الصيت نماء وزيادة!"ا 

[فصل في اختلاف الرأي في معنى السبٌ والبراءة | 

قال ابن أبي الحديد: المسألة الرابعة:إن قيل: كيف قال/349: «فَأمًا السب فسسبُو ني, 
فإِنّه لى زكاة. ولكم نجاة. وأمًا البراءة فلا تبرءوا مني»؟ وأيّ فرق بسين السب 
والبراءة؟ وكيف أجاز لهم السب ومّنعهم عن التبدى. والسبٌ أفحش من التبري!. 

فالجواب. أما الذي يقوله أصحابنا في ذلك: فإنه لافرق عتدهم بين السب" والتبري 
منه. فى أَنّهما حرام وفسق وكبيرة» وأنّ المكره عليهما يجوز له فعلّهما عند خوفه على 
نفسه, كما يجوز له إظهار كلمة الكفر عند الخوف. 

ويجوز ألا يفعلهما؛ وإن قتل, إذا قصد بذلك إعزاز الدين. كما يجوز له أن يُسلم نفسه 
للقتل ولابُظهر كلمة الكفر إعزازاً للدين. وإنما استفحشر نىةٍ البراءة؛ لأ هذه اللّفظة ما 
وردت في القرآن العزيز إلا عن المشركين. ألاترى إلى قوله تعالى: مَبَرَاءَة مِنَ الله ورَسُولِهِ 
إلى الّذِينَ عاَهَدَتُم مِنَالمُشْركِينَ4!*. وقال الله تعالى: «أنّ الله بَرىء من الْمُشْرِكِينَ 
ورَسُولَُةُ4!* فقد صارت بحكم الشرع مطلقة على المشركين خاصّة, فإِذَنْ يُحمل هذا 
النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على تحريم لفظ السبٌ. وإن كان حكمهما واحداء 
انتهئ من شرح ابن أبي الحد يد 77 
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واقول: لاشك ان أمير المؤمنين 946 قد فرق ببنهما في الجواز بالاكراء وعدم الجواز به. 
وماذك ره الشارح في بيأن وجه الفرق بينهما غير صحيح. لان لمعارض أن يعارضة ويقول: 
كذلك لم .يرد السب واللّعن في القرآن الالمشرك اومن له حكمه من مستحق النار واعداء 
الله ويلزمه ان لا يجوز اطلاق لفظ البراءة علئ فاسق لاختصاصها بالمشركين. ولايقول 
بذلك أحد. 

والحق ان يقال: ان أمير المؤمئين اعتبر في كل واحد منهما مورده الاصلى ومحله دون 
ما يقترن به. 1 

فالسب مورده الاصلي اللسان, فإن انضم اليه الضمير فحش وغلظ وكان قبيحا مطلقاء 
وأن لم يطابقه الضمير كان باعتبار الحامل عليه''". فان كان الحامل الهزء والسخرية؛ كان 
قبيحا فاحشاً وان كان الحامل الاكراه أو قصد الحكاية, لم يكن قبيحا؛ لعدم مطابقة 
الضمير للّسانء ووجود المسوّغ للّفظ. 

وامّا البراءة فمحلّها الاصلي القلب؛ لأنتها العزم علئ الانفصال من المتتبرأً منه ومسن 
طريقته واعماله. وإِنْما قول اللسان عبارة عن فعل القلبء فالبراءة حقيقة في فعل القلب 
فنهئ ل عنها باعتبار حقيقتهاء أي لاتعزموا على الانفصال مني ومجانبة طريقتي» فإن 
طر يقتي منذ ولدت الئ أن اموت طريقة حقّ وصواب . 

ويجوز ان يعتير في الفرق بينهما اعتبار آخر: وهو انّ السب ذكر اوصاف في حق 
المسبوب مذمومة, وكذب الذاكر لها في حق أمير المؤمئين قريب من الضروري. 

وأمّا البراءة: فهى انشاءء فاذا سمعه السامع فربما يحصل عنده شك إنّ القائل إِنّما قاله 
لاستحقاق علمه. لاسيما إذا كان القائل مسّن يقتدئ به. والوجه هو الاول!". 





(١)اي‏ الموجب له. ا ا 00 
(؟) اقول: قال الشيخ الانصاري في رسالة «التقية» الصفحة ”47 بعد أن أورد اخبارا تدل على 
جواز البراءة : أنْ المروى في بعض الروايات من النهي عن التبرّيء مكذوب على 
أمير المؤمنين ملفلا وانّه لمينه عنه, ففى موثقة مسعدة بن صدقة: «قلت لأبى عبد الله فكلا : 
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إفصل في معنى قول علىٌّ: «إني ولدت على الفطرة»): 

قال ابن أبي الحديد: المسألة الخامسة: أن بقال: كيف عَلَل نهيّه لهم عن البراءة منه اه 
بقوله لك : «فإنى ولت على الفطرة»؛ فإن هذا التعليل لايختص بداقة, لأن كل أحد 
يولد على الفطرة؛ قال النبي 30172 : «كل مولود يولد على الفطرة. وإنما أبواه يهوّدانه 
وبنصراته». 

والجوابء أنه الله عَلَلُ نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وعلل. وهي كونه ولد 
على الفطرة. وكونه سبق إلى الإيمان والهجرة. ولميعلل باحاد هذا المجموع؛ ومراده 
هاهنا بالولادة على الفطرة أنه لم يلد في الجاهلية, لأنته ولد نف لثلانين عاما مضت من 


+- الناس يروون أنّ عليااكةا قال علئ متير الكوفة: دايّها الناس انكم ستد عون الى سبي ثم 
تدعون الئ البراءة منّى فلاتي رأوا منّي». 
فقال كة: ما أكثر ما يكذب التاس علئ على. ثم قال: انما قال استدعون الى سي فسجدني نم 
تدعون الئ البراء: مني ولي أعلئ دين معد ٠‏ ولميقل: لاتبرأوا مني 
فقال له السائل: أرأيت ان اختار القتل دون البراءة؟ فقال: واللّه ما ذاك عليه ولاله, الأآما مضئ 
عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان, فانزل اللّه تعالى: ظالامَنْ 
أكره وقلبُهُ مطمئنٌ بالايمان» [النحل: ]٠١5/١7‏ فقال النبى يل عندها: يا عمّار ان عادوا 
فعد» [الوسائل ,471:1١‏ الباب 9؟ من ابواب الامر والنهي. الحديث ١‏ 
وفي رواية محمد بن مروان: : «دقأأ ل لي أبو عبد الله اقلا : ما منع ميثم رحمة الله عن السقية, 
فوالله لقد علم انّ هذه الآآية نزلت في عمار واصحابه :الا من | كره وقلبُهُ مطمئن». .. الاية.» 
[الوسائل ,477:١١‏ الباب 14 الحديث "] 
رفي رواية عبد الله , بن عطاء. عن أبي جعفر ا - في رجلين من اهل الكوفة أخذا وأمرا 
بالبراءة عن أمير المؤمنين له فتبرأ واحد منهما وأبئ ' الآخر, فخلّي سبيل الذي تبرّأ وقتل 
الآخر_فقال اكة: امنا الذي ب بريء فرجل فقيه في دينه. وأمّا الذي لميتبرأ. فرجل تعحل الى 
الجنة» [الوسائل ١5:1ل!غ,‏ الياب 55 من ابوا ب الأمر والنهي. الحديث 8.] 
وعن كتاب الكشي بسنده الئ يوسف بن عمران ن الميئمي قال: سمعت ميثم النهرواني يقول: 
قال على بن طالبطية: يا ميثم كيف انت اذا دعاك دعي بني أميّة - عبيداللّه بن زياد - الئ 
البراءة منّي؟ فقلت: يا أمير المؤمنين انا واللّه لاأبرأ منك. قال: اذاً واللّه يقتلك ويصلبك. قال: 
اصبر. فان ذلك في ألله قليل, قاللقة: يا ميثم فإذن تكون معي فى روضتني». [الوسائل :١١‏ 
لالاء. الباب 14 من ابواب الأمر والنهي. الحديث /, وفيه: في درجتي ]. 
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عام الفيل, والنبي م أرييل لأربعين سنة مضت من عام الفيلء وقد جاء في الأخبار 
الصحيحة, أنه ييه مكث قبل الرسالة سنين عشراً يسمع الصوت ويرى الضوء: ولايخاطبه 
أحد. وكان ذلك إرهاصا لرسالتهاقة. فحكم تلك السنين العشر حكم أيام رسالتمولة, 
فالمولود فيها إذا كان في حجره وهو المتولي لتربيته, مولود في أيام كأيام النثوة وليس 
بمولود في جاهلية محضة» ففارق حالّه حال من يدعئ له من الصحابة مماثلته في الفضل 
وقد روي أن السنة ألتى ولد فيها على326 هي السنة التى بديء فيها برسالة رسول الله 32. 
فأسيع الهُتافَ من الأحجار والأشجار ومن السماء. وكشف عن بصره. فشاهد أنواراً 
وأشخاصا. ولم يخاطّب منها(ا) بشيء. وهذه السّنّة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبثّل 
والاتقطاع والعزلة في جبل حراء. فلم يزل به حتى كُوشيف بالرسالة؛ وأنزل عليه الوحى. 
وكان رسول الله يي يتيّمن بتلك السنة. وبولادة علي ليه فيهاء وبسكيها سنة الخير وسنة 
البركة. وقال لأهله ليلة ولادته. وفيها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الالهية, 
ولم يكن مر قبل شاهد من ذلك شيئا: «لقد ولد لنا هذه الليلة مولود يَفْتَحٌ الله به علينا أبوايا 
كثيرة من النعمة والرحمة»؛ وكان كما قال صلوات الله عليه فإنه ليا كان تاصرّه. 
والمحامي عنه. وكاشف الغم!' عن وجهه. وبسيفه ثبت دين الإسلام, ورست دعائمه. 
وتمهئدت قوأعدهاة. 

وفي المسألة تفسير آخرء وهو أن يعني بقولهاىة: «فإني ولدثٌ على الفطرة», أي على 
الفطرة التي لم تتغيّر ولم تَّخُلّْ. وذلك أن معنى قول النبي 15 : «كلّ مولود يولد على القطّرة» 
أن كل مولود فَإنْ الله تعالى قد هيّأه بالعقل الذى خلقه فيه وبصحة الحواس والمشاعر لأنّ 
يتعلم التوحيد والعدل. ولم يجعل فيه مانعا يمنعه عن ذلكء ولكن التربية والعقيدة في 
الوالدين والالف لاعتقادهما وحسن الظن فيهما يصدّه عما قُطر عليه, وأمير المؤمنين اق 
دون غيره وُلِد على الفطرة التي لم تَخُلّ ولم يصدّ عن مقتضاها مائعء لامن جانب الأبوين 
ولامن جهة غيرهماء وغيره ولد على الِطرة, ولكنه حال عن مقتضاها وزال عن موجبها. 
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ويمكن أن يفسر: بِأنّهِ له أراد بالفطرة: العصّمة:؛ وأنّه منذ ولد لم يواقع قبيحاء ولاكان 
كافرا طَدفّة عين قط ولا مخطئا ولا غالطا في شيء من الأشياء المتعلّقة بالدين» وهذا 
تفسير الاامامية. 

إفصل في سبق على 3 إلى الإسلام ]: 

قال ابن أبى الحديد: المسألة السادسة: أن يقال: كيف قال: «وسبقت إلى الإيمان» 
وقد قال قوم من الناس: إِنّ أبابكر سَبّقه. وقال قوم: إن زيد بن حارئة سبّقه؟ 

والجواب. أردٌ أكثر أهل الحديث وأكثر المحقّقين من أهل السيرة روَوًا أَنْهاية أول من 
أسلمء ونحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بن عبد البرٌء المحدّث في كتابه السمعروف 
«بالاستيعاب». 

قال أبو عمر في ترجمة علي نالة: المروىٌ عن سلّمان وأبي ذم والمقداد وحَبّاب وجابر 
وأبي سعيد الخدرىي وزيد ين أسلم أن عليائئة أوّل من أسلم: وفْضّله هؤلاء على غيره. 

قال أبو عمر: وقال ابن إسحاق: أول من آمن بالله وبمحمد رسول اله ييل علىٌ بن أبي 
طالب ؛ية. وهو قول أبن شهاب. إلا أنه قال: «من الرجال بعد خديجة». 

قال أبو عمر: وحدّثنا أحمد بن محمد قال: حدّثنا أحمد بن القَضّْلء قال: حدثنا محمد 
بن جريرء قال: حدّثنا على بن عبدالله الدهقان: قال: حدثنا محمد بن صالح, عن سماك بن 
حرب؛ عن عِكُرمة؛ عن ابن عباس. قال: لعلّى .29 أربع خصالء ليست لأحد غيره: هوأوّل 
عربيٌ وعجميّ صلى مع رسول اهيب وهو الذي كان معه لواؤه في كل رَحّْفء وهوالذي 
صبر معه يوم فَرّ عنه غيره. وهو الذي عَسَله وأدخله قبره. 

قال أبو عمر: ورُوى عن سلمان الفارسيّ أنه قال: أوّل هذه الأمة ورُودا على نبيهاءكةة 
الحوض أولها إسلاما: عَلِيّ بن أبي طالب. وقد دوي هذا الحديث مرفوعاً عن سلمان عن, 
النبى يقل أنه قال: «أول هذه الأمة ورودا عَلَىّ الحوض اولّها إسلاما: عَلِيَ بن أبي طالب». 

قال أبو عمر: ورفعه أؤْلى. لأنّ مثله لامُدْرَك بالرأي. 


قال أبو عمر: فأما إسناده المرفوع. فإِنٌّ أحمد ين قاسم, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
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حدثنا الحارث بن أبي أسامة, قال: حدثتى يحيى بن هاة شم'", قال: حدثنا سفيان الثوري. 
عن سلمة بن كهيل, ٠‏ عن أبي صادق» عن حَنش بن المعتير عن عُلَيم!' الكندىٌ. عن 
سلمان الفارسي, قال: قال رسول الله ييل : «أولكم واردا غَلَيّ الحوض أوّلكم إسلاماء عَلَيٌ 
بن أبي طالب». 

قال أبو عمر: وروى أبو داود الطيالسئ, قال: حدثنا أبو عوانة. عن أبي بلج عن 
عمروين ميمون. عن أبن عباسء أنه قال: أول مَنْ صلى مع النبي يي بعد خديجة عِلِيٌّ بن 
أبي طالب. 

قال أبو عمر: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثتا 
أحمد بن زهير بن حربء» قال: حدثنا الحسن بن حماد. قال: حدثنا أبوعوانة. عن أبي بَلْج. 
عن عمرو بن ميمونء عن أبن عباسء قال: كان علي أول من آمن من النّاس بعد خديجة. 

قال أبو عمر: هذا الاسناد لامطعن فيه لأحد, لصحته وثقة تَقَلَته وقد عارض!؟ ما 
ذكرناه فى يأب أبي بكر عن أبن عباس: والصحيح في أمر أبي بكر أنه أول م أظهر إسلامه 
كذلك. قاله مجاهد وغيره: قالوا: ومنعه قومه. 

قال أبو عمر: اتفق ابن شهابء وعبدالله بن محمد بن عُقيلء وقتادة. وابن إسحاق عَلَى 

نّأَوّل من أسلم من الرجال عليّ. واتفقوا على أن خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله 
وصدقه فيما جاء به. ثم على بعدها. 

وروى علي بن أبي رافع 20) مثل ذلك. 

قال أبو عمر: وحدّثنا عبد الوأرث: قال: حدئنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير, قال: 
حدثنا عبد السلام بن صالح. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردىء قال: حدثنا 
عُمر مولى عُفْرة. قال: سئل محمد بن كعب القرظيّ عن أول مَنْ أسلم: عَلِنَ أم اسوبكر؟ 
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فقال: سبحان الله! عَلِيَ أولّهما إسلاما. وإنما شبّه على الناسء لأنّ عليا أخفى إسلامه من 
أبي طالب؛ وأسلم أبوبكرء فأظهر إسلا 

قال أبو عمر: ولاشك عتدنا أنّ عليا أولهما إسلاماء ذكر عبد الرزاق في جامعه. عن 
مَثْمر عن قتادة. عن الحسن وغيره. قالوا: أول مَنْ أسلم بعد خديجة عِلِييٌّ بن أبي 
طالب نقة. 

وروى معمر. عن عثمان الجزرى» ٠‏ عن مِقْسَمء عن ابن عياسء قال؛ أوّل من أسلم عَلِيَ 
بن أبى طالب. 

قال أبو عمر: وروى ابنُ الفضل عن الأجلح. عن حَبّة بن جوين العُرنيٌء قال: سمعت 
عليا ك4 بقول: لقد عبدثٌ الله قبل أن يعبده أحدٌ من هذه الاأمة خمس سنين. 

قال أبو عمر: وروى شُعبة. عن سلّمة بن كُهَيل. عن حَبّة العرنيٌ. قال: سمعت عليا 
يقول: أنا أَوّل مَنْ صلى مع رسول الله 2ة. 

قال أبو عمر: وقد روى سالم بن أبي الجعد. قال: قلت لاين الحنقية : أيوبكر كان أَوَلهما 
إسلاما؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: وروى مسلم الملائيٌ. عن أنس بن مالك قال: أ ستنييء النبي 15 م 
الاثنين. وصلّى علي يوم الثلاثاء. 

قال أبو عمر: وقال زيد بن أرقم: أولٌ مَنْ آمن بالله بعد رسول الله يييةِ علي بن طالب قله . 

قال: وقد روى حديث زيد بن أرقم من وجوه ذكرها النسائي وأشلم بسن مسوسئ 
وغيرهماء منها ما حدثنا به عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا أحمد بن زهير. 
قال: حدثنا علي بن الجّعد, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرني عمروبن مرة, قال: سمعت أيا 
حمزة الأنصاريّ قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول مَنْ صلّى مع رسول الله يق عل بن 
أبي طالب اقة. 


قال ابو عمر: [وحدثنا عبد الواأرث؛, حدثنا قأسمء حدثنا أحمد بن زهير بن حر( 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ط. 


حدثنا أبى» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد, قال: حدثنا أبيء قال: حدثنا ابن 
إسحاقء قال: حدثنا يحيى بن بي اللأشعث, عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندى, 
عن أبيه. عن جَده قال :كنت امراً تاجراء فقدمت الحج. فأتيت العّاس بن عيد المطلب 
بتاع منه بعض التجارة. وكان امراً تاجراء فوالله ني لعنده يمنى. إِذْ خرج رجل من جباء 
قريب منه, فنظر إلى الشمسء فلما رآها قد مالت قام يصلّيء ثم خرجت امرأة من ذلك 
الخباء الذى خرج منه ذلك الرجل؛ فقامت خلفه تصلىء ثم خرج غلام حين راهقّ الحلّم 
من ذلك الخباء. فقام معه [ [يصلي ]1'' فقلتٌ للعباس: من هذا با عباس؟ قال: هذا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب. اين + خي, قلت: مَحْ هذه المرأة؟ قال : امرأته خديجة بنت خويلد. 
قلت: من هذا الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمه. قلت: ما هذا الذي يصنع؟ قال: 
يصلّى» وهويزعم أنه نبيٌ. ولم يتبعه على أمره إلاامرأته واينٌ عمه هذا الغلام. وهويزعم أنه 
سيفتح على أمته كنورٌ كسرى وقيصرء قال: فكان عفيف الكندي يقول ‏ وقد أسلم [بعد 
ذلك |(" وحَسّن إسلامه: لوكان الله رزقني الاإسلام يومئذ وكنتٌ أكون ثانيا مع على. 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب عفيف الكندىّ من هذا الكتاب. 

قال أبو عمر: ولقد قال على 9: صلّيت مع رسول اللْهييةٌ كذا وكذا. لايصلي معه أحد 
غيرى الخد بجة,. 

فهذه الروايات والأخبار كلهاء ذكرها أيوعمر يوسف بن عبد البد في الكتاب 
المذكور”". وهي كما تراها تكاد تكون إجما 

قال أبوعمر: وإنما الاختلاف في كميّة سنّه 9 يوم أسلّم, ذكر الحسن ابن عليّ 
الحلوائك فى كتاب «المعرفة» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا الليث بن سعد. 
عن أبى الأأسود محمد بن عبد الرحمن, أنه بلغه أن عليا والزبير أسلما وهما ابنا ماني 
سنين. كذا يقول أبو الأسود بتيم عروة. وذكره أيضا أبو خيثمة عن قتيبة بن سعيدء عن 
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الليث بن سعدء عن أبي الأسود. وذكره عمر بن شب عن الحراميٌ؛ عن أبن وهب. عسن 
الليث؛ عن أبي الأسود, قال الليث: وهاجرا وهما ابنا ثماني عشرة سنة 

قال أبوعمر: ولا أعلم أحدا قال بقول أبي اللأسود هذا. 

قال أبوعمر: وروى الحسن بن علي الحلوانيّء قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا 
مَعْمَره عن قتادة: عن الحسنء قال: أسلم علي وهوابن خمس عشرة سنة. 

قال أبوعمر: وأخبرّنا أبوالقاسم خَلف بن قاسم بن سهل. قال: حدّثنا أبوالحسن علي بن 
محمد بن إسماعيل الطوسيئّ, قال: أخبرنا أبوالعباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج: 
قال: حدثنا محمد بن مسعود. قال: أخيرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر. عن قتادة, عن 
الحسن. قال: أسلم علي وهوأول مَنْ أسلم. وهوابن خمس عشرة سنة. أوست عشرة 

قال أبوعمر: قال ابن وضاح: وما رأيت أحدا قط أعلم بالحديث من محمد بن مسعود. 
ولابالراأى من سشحئون. 

قال أبوعمر: قال ابن إسحاق: أول ذَكرِ | من بالله ورسوله: عليّ بن أبي طالب لة. 
وهو يومئذ اين عشر سنئين. 

[قال أبوعمر: والروايات قي مَبْلغْ سنّه لئة مختلفة, قيل ]| أسلم وهواين ثلاث عشرة 
سنة. وقيل: ابن اثنتئ عشرة سنة. وقيل: ابن خمس عشرة سنة. وقيل: أبن ست عشرة 
سنة. وقيل: ابن عشر. وقيل: ابن ثمان 

قال أيوعمر: وذكر عمر بن شب عن المدائني: عن ابن جَعْدة: عن نافع» عن ابن عمر 
قال: أسلم علي وهواين ثلاث عشرة سنة. 

قال: وأخبرنا إبراهيم بن المنذر الحراميٌ. قال: حدثئنا محمد بن طلحة, قال: حدئنى 
جدى إسحاق بن يحيىء» عن طلحة, قال: كان علي بن أبي طالب ظة والرّبير ابن العوام 
وطلْحة بن عبيدالله. وسعد بن أبي وقاص أعمارا وأحدة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ط. 


قال: وأخبرئا عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن: قال: حدئنا إسماعيل بن على الخطيّى, 
قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حد ثني أبي, قال: حدثنا حُجَيْن أبوعس قال: 
حدثنا حبان عن معروف. عن أبي معشرء قال: كان علىّكة وطلحة والزبير فى سن 
وأحدة. 1 1 

قال: وروى عبد الرزاق» عن الحسن وغيره: أن أَوّلَ مَْ أسلم بعد خديجة عليٌ ابن أبي 
طالب ايه وهوابن خمس عشرة سنة؛ أوست عشرة سنة. 

قال أبو عمر: وروى أبوزيد عمر بن شبة, قال: حدثنا شريح بن النعمان. قال: حدثنا 
الفرات بن السائب. عن ميمون بن يهرأن. عن اين عمرء قال؛ أسلم على وهوابن ثلاث 
عشرة سنة. وتوفي وهوابن ثلاث وستين سئة. 

قال أبو عمر: هذا أصم ما قيل في ذلك. والله أعلم, انتهى حكاية كلام أبي عمر في 
كتتاب «الاستيعاب». 

واعلم أنّ شيوخنا المتكلّمين لايكادون يختلفون في أنّ أَوّل الناس إسلاما علىٌ ابن 
أبى طالب نظ إلا مَنْ عساه خالف في ذلك من أوائل البصريينء فأما الذي تقررت المقالة 
عليه الآن, فهو القول أنه أسبقٌ الناس إلى الإيمان, لاتكاد تجد الآن في تصاتيفهم وعند 
متكلميهم والمحققين منهم خلافا في ذلك. 

واعلم أنّ أمير المؤمنين له ما زال يدّعي ذلك لنفسه؛ ويفتخر بهء ويجعله حجة في 
أفضليته عَلََى غيرهء ويصرّح بذلك: وقد قال غير مّة:« أنا الصديق الأكبرء والفاروق 
الأول أسلمت قبل إسلام أبي بكرء وصلّيت قبل صلاته». 

وروى عنه هذا الكلام بعينه أبومحمد بن قتيبة فى كتاب «المعارف» وهوغير متهم في 
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ومن جملتها: 


سبقتكّم إلى الاسلام طدًا غلاما ما بلغت أَوَانَ حِلّمِي 

واللأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جدا لايتسع هذا الكتاب لنقلهاء فلتُطلب من 
مظانها. 

ومن تأمل كتب السّيّر والتواريخ عَرَف مِنْ ذلك ما قلناء!"ا 

[فصل فيما ذ كر من سبق على إلى الهجرة 

قال ابن أبى الحديد: المسألة السابعة: أن يقال: كيف قال: إنه سبق إلى الهجرة؛ ومعلوم 
أنٌ جماعة من المسلمين هاجروا قبله. منهم عثمان بن مظعون وغيره: وقد هاجر أبو بكر 
قبله, لأنته هاجر في صحبة النبي ي. وتخلف علي :22 عنهما ". بات على فراش 
رسول اللي ومكث أ أيأما برد الودائع التي كانت عنده, ثم هاجر بعد ذلك. 

والجوابء أَنّهكة لميقل: وسبقت كل الناس إلى الهجرة. وإنما قال: «وسبقت» فقط, 
ولايدلٌ ذلك على سَبُقه للناس كافة, ولاشبهة أنه سبق معظم المهاجرين إلى الهجرة. ولم 
يهاجر قبلّه أحد إلا نفر يسير نهدا 

وأيضا فقد قلنا إنه عثّل أفضليته وتحريم البراءة منه مع أ إ؟ 'كراه بمجموع أ مور: منها 
ولادته على الفطرة؛ ومنها سبقه إلى الاإبمان, ومنها شيقه إلى الهجرة. وهذه الأمور الثّلائة 
لم تجتمع لأحد غيره. فكان بمجموعها متميّزا عن كل أحد من الناس 

وأيضاً إن اللام في «الهجرة» يجوز آلا تكون للمعهود السابق. بل تكون للجنس. 
ا مير المؤمنين ل سبق أبابكر وغيره إلى الهجرة التي قبل هِجّرة المدينة. فإنّ ابي لل 
ار عن مكة مرارا يطوف علئ احياء العرب. وينتقل من أرض قوم إلى غيرها. وكان 
علي 9 معه دون غيره. 

أما هجرته إلى بني شسيبان, فما اختلف أحد من أهل السيرة أنّ عليا#ة كان معه هو 
وأبوبكر, وأَنْهم غابوا عن مكة ثلاثة عشر يوما وعادوا إليهاء لمّا لم يجدوا عند بنى شيبان 

ما أرادوه من التّصرة. 1 
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وروى المدائنيّ في كتاب «الأمثال» عن المفضّل الضبي: 7" رسول المي لماخرج 
عن مكة يعرض نفسه على قبائل العرب. خرج إلى ربيعة. ومعه على نى3 وأبو بكر قدفعوا 
إلى مجلس من مجالس العربء فتقدّم أبوبكر ‏ وكان تّسّابة ‏ فسلم, فردٌواعليه السلام . 
فقال: ممّن القوم؟ قالوا: من ربيعة قال: أمِنْ هَامتها أم من لَهازمها؟!" قالوا: من هّامتها 
العظمى. فقال: مَنْ أيّ هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذَهْل الأكبر, قال: أفمنكم عوف الذى 
يقال له: لاحرٌ بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال أفمنكم يسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: 
لا. قال: أفمنكه جَسّاس!'' حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم الحوقزان, 
قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال أفمنكم المزدَّلف!*) صاحب العمامة القّودة؟ 
قالوا: لا. قال: أفأنتم أخوال الملوك من كِنْدة؟ قالوا: لا. قال: فلستم إذن ذُمْلا اللأكبر, أنتم 
ذهل الأصغر. فقام إليه غلام قد بَقَل!*) وجهه. اسمه دَغُفْل. فقال: 

إن على سائلنا أن تَشالة والعبْء لاتعرقه أو تحملّه 

يا هذا | إنك قد سأَلتَنا فأجبناك, ولم نكتمك شيئاء فممّن الرجل؟ قال: من قريشء قال: 
بخ بخ أهل الشرف والرّياسة: فِمث أيّ قريش أنت؟ قال: من نَهْم بن مرة, قال: أمكنت والله 
الرامي من التْرة('. أمنكم قصئ بن كلآب الذي مّع القبائل من فهر فكان يدعي مجمّعا؟ 
قال: لاء قال: أفمنكم هاشم الذى هسم لقومه الثريد؟ قال: لا؛ قال: أفمنكم شيبةٌ الحمد: 
مُطعم طيرالسشماء؟”" قال؛ لاء قال: أفمن لمفيضين باناس أندة كال لا. قال: أفمن أهل 
التّدوة أنت؟ قال: لا. قال: أفمرث أهل الفآدة !"ا أفت؟ قال: لاء قال: أفين أهل الحجابة أنت؟ 





)١(‏ مجمع الأمثال ١‏ ف علق 
3 ا قسره صاحب اللسان فقال: رفي حديث ابي بكر والنسابة: «أمن هامتها أولهازمها»: أي 
شرافها انت أومن أواسطهاء واللهازم اصول الحنكين؛ واحدتها: لهزمة لاد 
ا لوسط النسب والقبيلة. 2 () في مجمع الأمثال: جساس بن مرّة. 
(4) في ص: المرداب (0) بقل وجهه: أي نبت شعره وجهه. 
() في مجمع الأمثال. من صفاء الثغرة. 


: «ألذي كأن في وجحهه كمر بضيء ليل الظطلام الداجي». 
مالا لقدر طاقته, 


سه 


(/) بعذه الأمثال 
بعده في مجمح 
ضفي الرفادة.شيء كانت قريشى ترافد به في الجاهلية. ؛ فيخرج كل إنسان 
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قال: لا قال: أفمن أهل الشقاية أنت ؟ قال: لا قال: فاجتذ ب أبوبكر زمام ناقته, ورجع إلى 
رسول الله مويلا هاربا من الغلام: فقال دَغْفل: 
:#صادف دَرْء السيل دري بصدعها أنه 

لم قال ابن أبي الحديدأ '": وأمًا هجر تد ييه إلى الطائف فكان معه علىءكة وزيد بن 
حارثة في رواية أبي الحسن المدائني ولم يكن معهم ابوبكر... وغاب رسول اللهمَاة عن 
مكة في هذه الهجرة اربعين يوما ودخل إليها في جوار مطعم بن عدي. 

وأمّا هجر ته الئ بني عامر بن صعصعة وا خوانهم من قيس عيلان؛ فإنه لم يكن معه 
اله على نة وحده. وذلك عقيب وفاة | أبي طالب | وحى إليه كل : اخرج منهاء فقد مات 
ناصرك. فعخرج الى بني عامر بن صعصعة ومعه علي 8 وحده. فعرض نفسه عليهم 
وسألهم النصر. ولا عليهم القرآن فلم يجيبوه. فعاداغلئ: الئ مكة, وكانت مدة غيبته في 
هذه الهجرة عشرة أيام, وهى أول هجرة هاجر هايِّيية بنفسه. 

قأمًا اول هجرة هاجرها أصحابه ولم يهاجر بنفسه. فهجرة الحبشة. هاجر فيها كثير من 
اصحابهطقة الئ بلاد الحبشة في البحر. منهم جعفر بن أبي طالب له فغايوأ عنه سنين ثم 
قدم عليه منهم من سلم وطالت أيامه. وكان قدوم جعفركة عام فت خيبر فقال يَيْيةُ: «ما 


ادري أيهما أسرٌّ أبقدوم تعفر أم بفتم خيبرا". 


- فيجمعون من ذلك مالا عظيما أيام الموسم, فيشترون به للحاج الخزز والطعام والزبيب 
فلايزالون يطعمون الناس حتئ تنقضي ايام الموسم, وكانت الرفادة والسقاية لبسنى هاشم 
والسدانة واللواء لبني عبد الدآر, وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف. 

)١(‏ درا الوادي بالسيل: دفعه. وأورد هذا المثل صاحب اللسان وفسر بقوله: يقال للسيل اذا 
اتناك من حيث ل"تحتسيه: سيل درء | يدقع هذا ذاك وذاك هذا 

(؟) من هنا الي آخر شرح الخطبة 08 لمترد في نسخة ص . لفقدان ورقة واحدة من النسخة. 
فاكملنا الشرح لهذه الخطبة اعتماداً على ما في شرح ابن أبي الحديد, 

(1) شرح ابن أبي الحديد 4: ,.١78‏ 


[907 ] 
ومن كلام له عليه السلام”"كلّم به الخوارج: 


أصابَكُمْ حَاصِبٌ!". ولاتقى مِنْكُم آبد. بعد إِيمانِي بالله'". وجهآدي مَمَ رَسُولٍ الديلة. 
أَشْهَدُ عَلَى تَفْيِى بِالْكُفرا لقذ ضَلَلْتٌ إذاً ومآأَنَآء ِنَالْمَفتدين. قأوثوا ؛ 8 وارجكُّوا 
عََى تر الأغقآب 


أماإِنْكَم سَتَلْقَوْنَ بَغدي ذلا شآملاً. وسَيفاً قآطعاً وأبْر07 يَْجْدُ يَتَحْذَهاً الظَالِمُونَ فيكؤ سن 


عاد عاق 
1 


5د جد 
8 1 5 1 5 عر قت عمس 3 
قال الرضي 4 ": قولهطيًة: «ولا بقى منكم ابنٌ». يرْوَى على ثلاثة أوجه 
مس الى الم اسماء 
أحدها:اً أن يكون كما ذكؤناة: « أي» بالرّاء. من قولهة: رَجَل ايرٌء للذى يَايْردٌ التخلء أى 
م 


# 


)١(‏ هذا الكلام لامير أ لمؤ مئين كه وما يتعلق به من شرح لم يكن في نسخة ص ٠‏ والموجود 
فى آخر الورقة ؟/ا/ ب مايلى : فقال دغفل: صادف درء السيل . بيئما تبدأ الصفحة ا9/ | 
بقوله: وقالكة لما عزم على حرب الخوارج ... الى آخره؛ وهو اول الكلام رقم 08 من نهج 
البلاغة. 
ونحن أثبتنا هذه الخطبة من نسختي وب مع الاشارة الى ماورد في هامش النسخة أ أء فا 

(؟) في ها |الحاصب: الربح شديدة التي ير الحسيا.. | 
فقالو! له: الل يا دهم كانيا اصحابه في 
الجمل وصفين قبل التحكيم. وقد استجيب دعاءةٌ عليهم' فانهم ثقوا بعده الذل الشامل 
والسيف القاطع. وما زالت حالتهم تضمحل حتئ أفناهم الله تعالئ. 

(5)اى أتقلبوأ شر متقلب. 

(0) في 5 . أداثرة بابذ هنأ الاستبداد بالفيء والمغنم واطراح جانبهم. 

(1) لم ترد «قال الرضى يله » في أوب ود. 
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ويّوّى: «آئِد» بالثّاء, بثلاث نقطء يُرَاد به: الذي يَأْيْرُ الحديث, أي يرويه ويحكيه, 
وهو أصمٌ الوّجُوه عنّدي. كأنةاة قال: لابقِيَ منكم مُخَبرٌٌ 

ويذوى: «آيث» بالتّاي المعجمة, وهو الوَائْب, والهالكُ -أيضاً ‏ يُقآلُ له: آبر 

وفى شرح أبن بي اموي في اليب ساكب عه الزاضي بين السكمين ين 
على ومعاوية, اعتزلت الخوارج وتنادوا من كل ناحية: لا حكم الا لله الحكم لله يا على 
لا لك. إن اللّه قد أمضى حككمه في معاوبة وأصحابه أن بدشلوا تحت حكمناء وقد كنا 
زللنا وأخطأنا حين رضينا بالتحكيمء وقد بان زللنا وأخطأناء ورجعنا إلئ الله وتبناء 
فارجع انت كما رجعناء وتب إليه كما انبنا. 

وقال بعضهم: أنك أخطأت فاشهد علئ نفسك بالكفر. م تب منه حستئ نطيعك, 
فأجابهم بهذا الكلام. 

وفي هذا بيان غلطه علئ نفسه لو أجابهم الئ ما سألواء فإنّ شهادة الانسان علئ نفسه 
بالكفر ضلال عن الحقء وعدم اهتداء في سبيل الله؟". 

قال ابن أبي الحد يد: واعلم ان الخوارج على امير المؤمنين نظة كانوا أصحابه وأتصاره 

في الجمل وصفين قبل التحكيم. وهذه المخاطبة لهم والدعاء عليهم. وهذا الإخبار عن 
مستقبل حالهم. وقد وقع ذلك ؛ ا الله تعالى سلط على الخوارج بعده الذل الشامل 
والسيف القاطع والأثرة من السلطان. وما زالت حالهم تضمحل حتئ افناهم الله تعالئ 
وافنئ جمهورهم, ولقد كان لهم من سيف المهلّبٍ بن أبي صفرة وبنيه الحتف القاضي 
والموت الزؤام, ثم ذكر من اأخبار الخوارج وحروبهم طرف" 





)١(‏ شرح ميثم بن على ؟: ؟8١.‏ (؟) شرح نهج البلاغة ١7:4‏ وما يعدها. 


[ىم6 ] 
وقالظة لما عزم على حرب الخوارج. وقيل له: إن القوم قد عيروا! جسسر 
النهروان: 
مَصَارِعْهُمْ دُونَ النْطْنوِا'» وآلله لآمُْلِتٌ مِنْهُْ عَشَرَدٌ وَلاَيَِْكُمِنْكُه عَشَرَدٌ 
قال الرضي رحمه أللّه١"‏ 1 
يغنى بِالنْطْفَةِ ماء النّهْر وهي أَقْصّح كناية عن الماءِ وإِنْ كَانَ كثيرا جما وَقَدْ أشرنا إلى 
ذلك فيما تَقَدّم عِندَ مُضِيٌ ما أشبَهّه 5 


ام سب ا 


د م جد 

قوله ائةِ: «لا يفلت منهم عشرة . .. الخ». 

قال في الشرح: هذا الخيد من الأخبار التي تكاد أن تكون متواترة؛ لاشتهاره ونقل 
الناس كاقّة له؛ وهو من معجزاته لة وأخباره المفصّلة عن الغيوب 

أحدّهما: الأخبار المجمّلة, ولا إعجارّ فيها. 

والقسم الثاني: هي الأخبار المفصّلة عن الغيوب؛ مثل هذا الخبر؛ فإنه لا يحتمل 
التلبيس؛ لتقبيده بِالعَدّد المعين في أصحابه وفي الخوارج. ووقوع الأمر بعد الحرب على 
موجبه, من غير زيادة ولا تقصانء وذلك أ مر إلهئّ عرفه ني من جهة رسول | الله ييا 


وعَرّفه رسول الله عا من جهة الله سبحانه. 





)١(‏ في هامش الف: هذا خبر من الأخبار التي يكاد يكون من متواتراً ؛ لاشتهاره وهو مسن 
معجزأته مجه ٠‏ فإن الأمر جرئ كما أخبر من غير زيادة ولا نفصأن؛ وهو من باب الالخبار 
بالمغيبات؛ وقد اتفق له مثل [ذلك] | كثير؛ وقد ذكر في كتب الملاحم. 

(؟) لم ترد «قال الرضي رحمه الله» في أو ب و ص ود. 

(؟) الخطبة رقم [8غ4]. 
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والقوٌة البشرية تقصّر عن إدراك مثل هذاء ولقد كان له من هذا الباب ما لم بِكُنْ لغيره. 
وبمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته, وأحواله المنافية لُقَوى البشر, غلا فيه مَنْ غلاء 

حتى تسب إلى أنّ الجوهّر الإلهيّ حل في بدنه. كما قالت النصارى في عيسى لي وقد 

أحخبره النبيّ يَيْةُ بذلك. فقال: «ديهلك فيك رجلان محبٌ غالٍ؛ ومبغض قالٍ». 
وقال له تارة أخرى: «والذى نفسي بيده لو لا أ نّى أشفق أن يقول طوائفٌ من أ متي 

فيك. ما قالت التصارى في ابن مريم. لقلت لقلت اليوه فيك مقالاء لا تم بملاً من الناس إلا 

أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة». 
وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله؛ عن عمّار الثقفيّء عن علىٌ بن محمد بن سليمان 

لنوفليٌ عن أبيه. وعن غيره من مشيخته؛ أنّ عليا قال: «يهيك في رجلان: محب مُطْرٍ 

بضعُنِي غير موضعي ويمدحُنِي بما ليس فيّء ومبغض مُفْثر يرميني بما أنا منه بريء». 
وقال أبو العباس: وهذا تأويل الحديث المرويّ عن النبيّ يَِةُ فيه. وهو قوله: «إن فيك 

َكَل من صعيسى بن مر يم أحبَنّه النتصارى فرفعتّه فوق قَدّره وأبغضته اليهودُ حَنَّى بَهَنَتْ 


2 
32 ده لله 
أمّه». انتهئ 


6 شرح أبن أبي الحديد ف عو‎ )١( 


[09] 
وقال نل لما قتل الخوارج فقيل له: : يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم!9! 
: 
5 و0 -إِنَمُع نُطَفٌ في أَصْلابٍ التإجال, وَقَوَارَاتِ(" النساء , وكُلَمَا توا مده 
َرْنٌَ قَطِعَ. حَنَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلابِيت00 





)١ '‏ في ألف: وقال لما قتلهم فقيل هلك القوم بأجمعهم. 
؟) في الأصل: : فقال كلا . 


/: *) في هام الأصل: جمع قرارة وهي مجتمع الماء. وهذه كناية لطيفة عن الارحام. وهصي 
هامش ألف: : كناية لطيفة عن الارحام؛ ومن الكنايات اللطيفة الجارية هذا المجرئ قوله 


تعالي': «أو لَأْمَسْتُمُ آلنّساء» يعني الجماع. وقول النبيّ ييه «من كان يؤمن بالله واليوم 
لاخر فلا يسقين ماءه زرح غير أراد لهي عن نكاح الحامل 


(4) قي هامش الأصل: أي ظهر. 
)6 أي ينتهي أمرهم إلى ان : يكونوا لصوصاً سلابين, لا يقومون بملك؛ ولا ينتصرون لمذهبء 


ولأ يدعون إلئ عفيدكة: شأنهم شأن الاشّرار الجهلة وقطّاع الطرق. 


[ 8 ] 
وقال بي فى الخوارج 
لا تفتلا(" أَلحَوَارِجَ تفدي؛ فَلِيْسَ من طَلَبَ الحو فَأَخْطَأًة1"؛ :كَمَنَ طلبَ التاطل 
فَأُدْرَكةُ. 
قال الرضى رحمه الله" يعني معاويةٌ وأصحابه. 
03 0 
قال في شرّح ابن أبي الحد يد: مراده نظ أن الخوارج ضلُوا بشبهة دخلت عليهم؛ وكانوا 
يطلبون الحق؛ ولهم في الجُّملة تمسّك بالدين. ومحاماة عن عقيدة اعتقد وها وإن أخطئواً 
فيها؛ وأمّا معاوية فلم يكن يطلبٌ الحق؛ وإنّما كان ذا باطل محض.ء لا يحامي عن !ءا 
اعتقاد. قد بناه على شبهة, وأحواله كانت تدلّ على ذلك؛ فإنه(" لم يكن من أرباب الدينء 
ولاظهر عنه نُسّك؛ ولا صلاحٌ حال. وكان مترّفاً يُذْهِب مال الفيء في مآربه؛ وفي تمهيد 
مُلّكه. ويصانع به عن سلطانه؛ وكانت أحوالهٌ كلّها مؤذنةٌ بانسلاخه عن العدالة. وإصراره 
على الباطل؛ وإذاكان كذلك لم يَجُرُ أن يَنْصّر المسلمون سلطانه. ويُحاربوا الخوارج عليه 
فإنّ الخوارج وان كانوا أهل ضلالء إلا أَنْهم أحسن ”7 حالا منه؛ فإنهم كانوا ينهون عن 
المنكر. ويرون الخروج على أئمة الجور واجباً. ولااريب في تمسك!" الخوارج بالدرين» 
كما لا ريْبَ في أن معاوية لم يظهر عنه مئل ذلك67. 
)١‏ في ط: :لا تقاتلوا. وفي هواد؛ :لا تقاتلوا دح . 


: 
1 لم ترد «قال الرضي رحمه اله في أب وص وو 
0 


؛) في الأصل: تعلق (0) في الأصل: تدل علئ انه . 


[أخبار متفرقة عن أحوال معاوية] 
وقد قدح كثير من أصحابنا في دين معاوية, ولم يقتصروا على نفسيقه. وقالوا عنه: إنه 
كان ملجداً لا يعتقد النبوّة, ونقلوا عنه في فلتات كلامه. وسقطات ألفاظه ما يدل على 
ذلك: 
فمن ذلك: ما رواه المطرّف بن المغيرة بن شعبة: عن أبيه عن معاويّة انه قال في جواب 
كلام جاراه إِيّاه: هيهات هيهات! أيّ ذِكْر أرجو بقاءه! مَلّك أخو تَيْمِ فعدّل وفعل ما فعل. 
فما عدا أن هَلّك حتى هلك ذكرٌه؛ إلا أن يقول قائل: أبو بكر؛ ثم ملك أخو عديٌ. فاجتهد 


ع 


وشكّر عشر سنئين؛ فما عدا أن هلك حتى هلّك ذكرّه؛ إلا أن يقول قائل: عمر؛ وإن ابن أبي 
كبشة ليصاح به كل وم خمس مرات: «أشهد أَنّ محمداً رسول الله». فأيّ عمل يبقى؛ وأي 
ذكر يدوم بعد هذاء لا أبا لك! لا والله إلا دَفْنا دفنا(". 

قال أبن أبي الحديد: ولا ريب أن الخوارج إنما بريء أهل الدين والحقّ منهم؛ لأنهم 
فارقوا عليّاً وبرءوا منه, فأمّا ما عدا ذلك من أقاويلهم؛ فإن أصحابنا يقولون بها ويذهبون 
إليها. فلم يبق ما يقتضي البراءة منهم إلا براء تهم من عليٌ؛ وقد كان معاوية يلعنه على 
رؤوس الأشهاد [وعلى المنابر في الجّمَعِ والأعيادء في المدينة ومكة وفي سائر دن 
الإسلام ]!" فقد شارك الخوارج في الأمر المكروه منهم؛ وامتازوا عليه!" بإظهار الدين 
والتلدّم بقوانين الشريعة, والاجتهاد في العبادة, وإنككار المنكّرات, وكانوا أحقّ بأن 
ُنُصَدُوا عليه م أن يُنصّر عليهم؛ فوضح بذلك قول أمير المؤمنين: «لا تقاتلوا الخوارج 


. 5 ع 
بعذ يي ): يعني في ملك معاوية : 


ا هت 
)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 755:6 . (؟) من ط. 


(") فى حل: عليه . (4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6: 1لا 


1١ [‏ ] 
وَإِنَ عَلَىَّ مِن أ لله ند خصيئةٌ قاذ اجاء يَؤمى أرجت عَنَى وَأَنْلَمَتيِي؛ فَحِيتَئذٍ له 
يطيش السَّهُمُ وَلاَ َرأ ألْكَلْمُ 


من أى بوميّ [من الموت]!" أفر أيوم لم يقدر أء يوم قدر 
فيوملم يقدر لاأرهبه ويوم قد قدر لا يغني الحذرا" 
والأصل في هذا كله قوله تعالى: وما كان سف أن تمُوت إلا بإِذْن الله كِتاباً 
مُوّجَّلا>!2) وقوله تعالى: 0 ذا جآء : أَجلُهُمْ لا يسْتأَخْدُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدمُونَ4!* وقوله 
سبحانه: وتَوَفَئهُ وُسُلَنَا وَهُهْ لَائْفَهَطُونَ4!'. وفي القرآن العزيز الكثير من ذلك. 
واختلف ا في الآجال؛ فقالت المعتزلة: ينبغي أنْ نحقّق -أولاً- مفهوم 
قولنا: «أجل»؛ ليكون البحث في التصديق بعد تحقّق التصوّر؛ فالأجل عندنا هو الوقت 
الذى يعلم الله أنّ حياة ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيه. كما أن أجل الدّيْن هو الوقت 
الذي يحل فيه؛ فإذا سالّنا سائل فقال: هل للئّاس آجالّ مضروبة؟ قلنا له: ما تعني بذلك؟ 
أتريد: هل يعلم الله تعالى الأوقات التي تبطل فيها حياة الناس؟ أم تريد بذلك أَنّه: هل يراد 
بطلان حياة كل حي في الوقت الذي بطلت حياثه فيه؟ 
فإن قال: عَنَيْتُ الأَوّلء قيل له: نعم. للناس أجال مضروبة بمعنى معلومة؛ فإِنٌّ الله تعالى 
)١(‏ في هامش الف: أي القتل علئ غير علم. (؟) من ط . 
(! البيت في لسان العرب 1: 58. () آل عمران ١46:‏ 


(6) الأعراف 75 (1) الأتعام 31:1 
(/) في الاصل: المسلمون. 


إِ خطبة | ١١‏ ] 
0 

: وابفقية ناليم يرنه ره نل ةنما ييء 
لخطبة ففروم ةينو زمر يميه 


عالم بكل شيء. 

وإن قال: عَنَيْثٌ الناني؛ قيل: لا يجوز عندنا إطلاق القول بذلك؛ لأنه قد تبطل حيأة نبي 
أو وليّ بقتل ظالم؛ والباري تعالى لا يريدٌ عندنا ذلك. 

فإن قيل: فهل تقولون بأن كل حيوان يموت وتبطل حياته بأجله؟ قيل: نع لأ الله 
تعالئ قد علم الوقت الذي نبطل حياثه فيه. فليس تبطل حياته إلا فى ذلك الوقت, لهل" 
العلم ساق إلى ذلك. بل إنما تبطل حياته بالأمر الذي اقتضى بطلانه. والباري تعالى يعلجُ 
الأشياء على ما هي عليه؛ فإنْ بطلت حياته بقتل ظالم فذلك ظُّلم وجسؤر. وإن بطل 
حياته من قِبَل الله تعالى فذلك حكمة وصواب, وقد يكون ذلك لطفاً لبعض المكدّفين. 

واختلف الناسٌُ لو لم يقتل المقتول؛ هل كان يجوز أن يبقيه الله تعالى؟ فقطع الشيخ أبو 
الهذيّل على موته لو لم يقتله القاتل؛ وإليه ذهب الكدامية7 

وقال قوم من أصحابنا البغدادييّن بالقطع على حياته لو لم يقتله القاتل؛ وهذا عكس 
مذهب أبي الهُذيْل ومن وافقه("ا 

وقال قوم من قدماء الشيعة: الآجال تزيد وتنقص. ومعنى الأجلء الوقت الذى علم الله 
تعالى أن الإنسان يموت فيه إن لم يقتّل قبل ذلك. أو لم يفعل فعلا يستحقٌ يه الزيادة 


والنقصان فى عمره. 
قالوا: وربما يُقتل الإنسان الذي صرب له من الأجل خمسون سنة. وهو أبن عشرين 
سنة, وريما يفعل من الأفعال ما ب بستحقٌ به الزيادة. فيبلغ ماثة سنة, أو يستحقٌ به النقيصة 


فيموت وهو ابن ثلاثين سنة 

قالوا: فممّا يقتضى الزيادة: صلة الرجم, ومما يقتضي النقيصة: الزنا وعقوق الوالدين» 
وتعلقوا بقوله تعالى: وَمَا يُعمّدُ من مُعَمَر وَلاَينْقَضُ من عُمُرِ إلا في كتاب»!". 

وقال أصحابنا: هذا يوجب أن يكونّ الله تعالى قد أجل الآجال على التخمين دون 
التحقيق؛ حيث أل لزيد خمسين؛ ؛ فقتل لعشرين: وأفسدوا أن ع بعلم الله تعالى الشيء 


بشرط؛ وأن يبدوله قيما يقضيه ويقدره بما هو مشهور في كتبهم. 





. 15786 شرحمأ بن أبي الحديد 0: 15 . (7) شرم أبن أبي الحديد‎ )١( 


.١١ :980 فاطر‎ )( 
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وقالوا في الآأية: إِنْ المراد بها أن ينقص سبحائه بعضّ الناس عن مقدار أجل المعمّر؛ 
بأن يكون انتقصّ منه عمراء ليس أنه ينتقص من عمر ذلك المعمّر. 

فأما مشايخنا أبو علي وأيو هاشم فتوقّفا في هذه المسألة وشكًا في حياة المقتول 
وموته؛ وقالا: لا يجوز أن سسقى لو لم يقتلء ويجوز أن يموت37. 

وردا ما احتج به من جزم بالموت ومن جزم بالحيأة. 

واما شيخنا ابو الحسين رحمه الله فاختار الشك أيضاً في الأمرين! ". إلا في صورة 
واحدة, وذكرها عته ابن أ بي الحديد'". انتهئ *. 

وأقول: إن في قول الشارح في نقل مذهب الشيعة: «الآجال تزيد وتنقص ومعنئ 
الاجل: الوقت الذى علم الله ... إلئ آخره» تدافعاً واضطراباً. والحق أنّ الأجل عندهم 

احدهما: الوقت الذى يعلم الله موته فيه معيناً. لحصول شرائطه ومقتضياته. وهو آخر 
جزء من اجزاء حبياته. وهذأ لا معنئ للزيادة والتقصأن فيه. 

والآخر: الأمد الذي يعيش فيه. وهو الذي يسمئ عمراًء وهذا هو الذي يزيد وينقص 
بالاسباب والشروط. 

وقال في الكشاف: والأجل يقع علئ المدة كلهاء وعلئ آخرها يقال لعمر الانسان: 
أجل. وللموت الذي ينتهي به: أجل. وكذلك الغاية والأمد. اتتهى'. 

وإذا تأملت كلام الشارح وجدته لم يحقق موضع النزاع؛ فإِنْ موضع النزاع فى: هل 
ضرب الله لكل انسان أجلاً؟ أي ونّت وقتاً وقضئ بموته فيه لا انه بمعنا: عَلِمَهُ كما زعم 
الشارح ‏ إن علم الله للوقت الذي يموت فيه الميت!* متفق عليه. 


. 38 :0 ل ؟) شرح ابن أبي الحديد‎ . ١729 :6 شرح ابن أ بى الحديد‎ )١( 

() وهي أن الظالم قد يقتل في الوقت الواحد الالوف الكثيرة في المكان الواحنء ولم نسجر 
العادة بموت مثلهم في حالة واحدة في المكان ع |لواحد 

تي كلام ابن بي الحديد بتلخيصي من المؤلف. راجع شرح تهج الباغة لال 
(0) في الاصل: : إلمائت 


فقال بعضهم: نعم وقَّت أجلاً واحداً مبتوتاً!١)‏ وجزموا بانه لو لم يقتل مات فيه. 

وقال بعضهم: بخلاف قوله. 
ظ وقالت الشيعة: ان الله ضرب أجلين؛ أجلاً مبتوتاً ‏ وهذا الذي يموت فيه إذا لم يحصل 
أسباب التقديم عليه والتأخير عنه. وأجلاً مشروطاً أو مقروثاً بسبب يتوقف عليه. وقد 
أشار إلئ هذا قول الله تعالى: «وَيُوَخُوْكُمْ إلى أجلٍ مُسَكّئ إن أَجَلٌ لله إذا جَاءَ لا يوَخّره!؟. 

وقوله تعالى: إلا قوم يُونس لَكَا آمنُوا كَمَقْنا عَنْهُم عَذّابٍ الْخِزي فى ألْحَيَاةَ ألدُنيا 
وَمَتَغْنَاهُمْ إِلَى حِين74 

وقوله: (ِوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاوه !2! 

وقد ذكر الزمخشري ما يعطي هذا في تفسير الآية: « وَمَا يُعَمّرْ مِنْ مُعَمَّر ...4 إلى آخر 
01 

وأقول: وماذكره عن قدماء الشيعة هو ظاهر الادلة وفي الاحاديث الصحيحة التصريح 
بما قالوه من اقتضاء بعض الاعمال: الزيادة وبعضها ؟؟. 

ولا بلزم ما ذكرته المعتزلة: من كون هذا يقتضي ان يكون الله أجل الآجال علئ 
النجمين. 

لدنّا نقول: إن الله عالم بالوقت الذى ,يموت فيه الانسان على التعيين؛ ولكنه جعل 
ذلكالوقت علئ وجهين باعتبار حصول مقتضي الطول والقصر, ليخبر!" بذلك المكلفين. 


)١(‏ المبتوت: المقطوع من بت بالشيء أي قطع به. 


.3 8/15١: يونس‎ )5( 25/10١: نوم‎ )5( 


(8) البقرة: ؟ / 9/1 .١‏ 
)6 فاطر: 6؟ / ,١١‏ قال في الكشاف (": غ1 :وقيه تاويل آخر وهو أله لا يطول عمر 


أنسأن ولا" يقصر إل في كتاب. وصورته: أن يكتب في اللوح: إن حج قلان أو غزا فشعمره 
أربعون سنةء وان حب وغزا فعمره ستون سنة, وإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمّرء وإذا 
افرد احدهما فلم يتجاوز به الأربعون فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون؛ وإليه 
أشار رسول الله يل فى قوله: «ان الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار», 
وقد اسنفاض على الألسنة: اطال الله بقاءك وفسم في مدتك, وما أشبه ذلك ٠‏ أنتهى . 

(1) أليخبر: أي يِعْلم ويمتحن ويختبر. 
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فيكون فيه لطف لهم. وحثٌ لهم علئ اعتماد المصلحة وترك المفسدة. 

ولا يصح أن يخبرهم بالأمر ِل وهو واقع, وان كان عالماً بأي الأمرين يقع فلا شك ولا 

مثاله: ان يعلم سبحانه أنّ الحكمة بقاء زيد خمسين فيقضي عمره خمسين سنة ولم 
يفعل ما يحسن وما يقبح. مما يقتضي زيادة أ أو نقصاناً على هذا القدر. فإن فعل صلة 
الرحم زيد عشرين؛ لما في الزيادة من مصلحة حت العباد علئ صلة الأرحام؛ وإن عق 
والديه أو زنا أو قطع رحمه نقص من ذلك القدر عشرين؛ لما في النقصان من مصلحة 
المكلفين بالزجر عن المعاصي. 

ولا يحصل واحدة من هاتين المصلحتين إِلّا ذا علم العباد بهماء ولا يعلمون بهما إلا 
ذا أخبروا ولا يخيرون إل سا هو واق. ومع ذلك فإنّ الله يعلم أي الأوقات الثلاثة يموت 
فيه معيئداً. وأي الأمور الثلاثة يقع. أمقتضئ الزيادة او مقتضئ النقصانء أو عدمهما. 

وليس المشروط علم الله. وانما علمه متعلق بالشيء مع شرطه كقوله تعالئ: <وَلؤ 
ددا لَعَادُوا لمَا تُهُوا عَنْهُه(, أت عله ولد ينهم اد 3 

وهذا القول الذي نسبه إلئ قدماء الشيعة, رواه في الأساس عن متقدمي 


الأئمة 8( ", ونقل فى شرحه : نقا الأدلّة عل ذلك من الكتاب برواية تفسيره 
: و تقل شي سر نسو صهم و م ب بروأية تفسير 





.18:15 الأتعام 58:5. (؟)الكهف‎ )١( 
في ه. ص : ممّا يحسن نقله ما وجدته في تاريخ أبن خلكان في ترجمة جعفر بن محمد‎ )*( 
الصادق :2ة. بسنده عنه: انه لما ادخل علئ المنصور الدوائيقي لما حمله مع العلويين إلئ‎ 
العراق. بعد مقتل ابراهيم بن عبداشٌ عْقِة  قال له بعد حديث طويل: حدثني الحديث الذي‎ 
كنت حدثت فيه عن أببك. عن آبائك. عن رسول الله يي في صلة الرحم. قلت: حدّثني أبي.‎ 
عن آبائه. عن رسول الله ييه أنه قال: صلة الرحم يعمر الديار ويطيل في الاعمار ويكثر‎ 
العمار ولو كائوا كفارأ».‎ 
قال: ئيس هذا.‎ 
فقلت: حدّئني أبي. عن آبائه. عن رسول الله 12: : «الرحم شجنة من الرحمان, قال الله:‎ 
ومن قطعتها قطعته».‎ ٠ خلقت الرحم وشققت شققت لها إسماً من أسمائي فمن وصلها وصلته‎ 
قال: ليس هذ!.‎ 


من طريقهم مسنداً عن عليّ لذ عن النبت َي ومن السنة عن النبي يي ومن كلام 
علي 9ه . 

فاما قوله ل: «وان علي من الله جنة حصينة» فلا يناقي هذا, لان معناه: إنّ الوقت 
الذي أموت فيه سواء كان هو الأجل المبتوت أو المشروط, لا أموت لا فيه. وفي غيره 
لابدٌ أن أوقئء والله أعلم. 





قلت حد ثنى أبىء عن آبائه. عن رسول الله يي انه قال: «إن ملكأ من ملوك الارض بقي 
من عمره ثلاث دين فوصل رحمه فجعلها الله ثلاثين سنة». 


قال: هذا الحديث الذي أردت. (انتهئ ما يتعلق به الغرض). 


] 1١ [ 


ومن خطبة لهاة: 
8 و + 5د أمك 7 
ألا إن ١‏ دادو لا يُْلَم من ايها الى بِسَئْء كان لها ابتلِ النَاسٌ يها 


2 يا" فا أَخَدُوه مِنْهَا لها أَخْرَجُوا م مِنُْ1'! وَخُو سبوا عَلَيْه ب وها دوه ها ليها قرا 
علي يد ناوا فب انها عن وي الف كفن ء الظّل!*. ينا نَرَاه سَابغاً حتى قَلّصء وَرَّائِدا 


ب 
نفس 


0 


)١(‏ في هامش الف: تقدير الكلام ان الدنيا لا تسلم من عقاب ذتوبها إلا فيها؛ لأن عقابها يسقط 
بأحد الامرين. اما بتواب علئ طاعات تفضل علئ ذلك العقاب المستحق. أو توبة كاملة 
الشروط. وكلا الأمرين لا يصمح إيقاعه إِلّا في الدنيا؛ فإنّ الآخرة ليست دار التكليف ليصح 

من الانسان فيها عمل طاعة «ولا ينجئ بشيء كان لها». معناه: إِنّ أفعال التكليف التي يفعلها 
لاغراضه الدئيوية ليست طريقاً إلئ نجاة الآخرة. ولكن بافعال البر التي يقصد بها وجه الله 
تعالئ؛ وقد أوضح ذاك بقوله: «ما اخدوه» إلى قوله: «واقامو! فيه» فمثال الا'ول: من يكسب 
الاموال ويدخرهالملاذه. ومثال الثأنى: من ينفقها فى سبيل ألله. 

(؟) في هامشى ب: الناس في ألدنيا [في] فئلة؛ أي امتحاناً وتكليفاً وهذا الكلام مسقطوع بما 
قال: ولا ينجى بشيء كان لها ولزينتها. 

(1) وفي هامش ب: أي فما أخذوها من هذه الدنيا لأجل الدنيا وزينتها ولذاتها. أخرجوا منه 
وتركوه في الدنيا وحوسبوا عليه. 

(4) في هامش الف: لأنّ العرب تضيف الشيء ء إِلئ نفسه. والظل أعم من ألفيء؛ لأنّ الفيء لا 
يكون إلا بعد الزوال وكل فيء ظل وليس كل ظلّ فيء. 


19 ] 
دمن . خطبة له كه : 
وَاتَقْرا!' ألله عاد ألله. ََادُِوا!"' أجَالَكمْ ِأَعْمَالِكُة, وَأَتْتَاعُوا ما يم يَِقَى لكة بِمَا يَرُولُ 
عَدكه" وَيَرَخَلُو * نقد جدّا*' بكم وَآَسْتَِدٌوا للْمَوْتٍ فَقَدْ أَطلّكُ1"” وَكُونُوا قؤماًصِيعَ 


ع مور قر 
مع 


بهم انتجؤوا عقوا "أنه ليمك كه . بدَار فَاسْتَئدَلُوا؛ مَإنَّ لله سُبِحَانَه نه" لِم يَخلفكُم 
أو 


عبن”. وَلَمْ ينْْكُكُمْ شدي" وما بين أَحَدِكُه وبين ألْجكد الثّار إلا آلمَْتٌ أَنْ يَيْرْلَ 


وَإِنَّ غَايَهَ تنْقَضُهَا للْحظة رَتَهْدِمُهَا ألسَاعَةٌ, لََدِيدَة بقضر أَلْمُدّة. وَإنَّ خَائِي1' 
يَحْدُوهُ الجديدان. اللَّيلٌ َالتَهَارُ لَحَرِيٌّ بِسَوْعَةٍ الأؤيَة. وَإنَّ َاوِماً يقد وأو آلشّقُوةٍ 
تين بانضلا'” الَعْدّة. 

ُتَرَوّها فِي الدنْيَا مِنَ الدُنَْا ما تُخرِرُونَ به ألفُسَكه0"”غءّ غداء فاتقى عَبْدْ نه نصَامَ نمه 


. في ط ؛ فاتقواء وفي «ه. د: فاتقواح ض ل‎ )١( 

(؟) في هامش الف: أي سابقوها وعاجلوها. 

(1) في هامش الف: : أى ابتاعوا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. 

(4) في ه.د: فترحلوا ‏ م؛ وفي هامش ب: ارتحلوا! وهيئوا الرحيل, فقد اجتهد بكم الجد 
والاجتهاد في الأمر. 

(0) وفي هامش ألف :«فقد جد بكم أي حُتتقم علئ الرحيل. 

(5) في هامش ألف: أي قرب منكمء وفي هامش ب: : أي قرب منكم وعلا عليكم ظله, وفسي 
هامش آخر : أي قرب منكم الموت. (!) في ط ود زيادة : سبحانه. 

(8) في هامشس ب: قوله تعالئ؛ لِأَنَحِيتُمْ نما حَلَفَْاكمْ عبدا». 

(4) في هامش الف و ب : سدئء أي مهملين. 

)٠ 0‏ في هامش الف: بدل من قوله: : ولا الموت». 

)١١(‏ في هامش الف: العائب المشار إليه هو الموتء رفي هامش ب: : غائباً. الغائب هو الموت, 
وكذلك القادم؛ وقيل: الغائب الصاحبء تديّنا لمكان ... خلق لغيرها فهو سريع الأوبة والرجوع. 


)١1١(‏ في ب: بأفضل. )١9(‏ في ب: : نفوساكم. 


4.4 000060406000 000000000000000 أرشاد المؤمنين/ سج ١‏ 

7 7 0 2 57 7 2 كبر ا اه عر 57 6 
وَقَدَّهَ!'! تَوْبَمَهٌ وَغَا 9 شَهُوَنة 3 جَلَهُ مَسَْتُورٌ فيه عَنْهُّ وَأَمَلَهُ ا 3 لهُ. وَالشيطان مُوَ 
ع و قرو 5 رس ملك 5 7 8 تَهُجَا "م ٠‏ ب افر ع 

به؛ يتين لَه آلْمفصيَة لِيوكبهاء يمنا" التَوْبَةَ ليسَوٌفَهَا. حَتّى نَهْجَم! "ينه عَليْهِأعْمَل 


مَايَكُونُ عَنْهَا. 


الْصهدة! 
ع دس هم 

الشقَوّة! 
1 ع 0 ُ دك عي 22 *# ع العم مق 
تَشْألٌ ألله سُبِحَائَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإيَاكمْ مِسَنْ لا تُبْطِرُهُ بِعْمَة. وَلا تَقَصّدُ به عَنْ طاعَة رَيهِ 

ل التو جم جُ 7ن 28 ع# 2 ما 

غايَة. وَلا تَحُل به بَعْدَ المَؤْت ندامَة ولا كاتة. 


(١)ه.د:‏ قدم دض ح. 

(؟) في هامش الف: أي يعده ويحسّن له التسويف. وهو ان يقول لنفسه: سوف أفعل. وفي 
هامش ب: يمنّيه التوبة: أي يجعل في امنيته انه يتوب بعد ذلك, والتسويف: ان يقول سوف 
أفعل. (9) فى ط:إذا هجمت. 

(؟) في هامش ب: أي ما أعظمها حسرة. (0) لم ترد «كل» فى د. 


[غ36] 

ومن خطية له اقلا: 

الحَمْدُ يله(" لذي م يَسْق! "لَه حال خالا" فَيَكُونَ ولا قبل أ يَكُونٌ آخراً وَيَكُونَ 
ظَاهِراً قَبِلَ أن يكن بَاطناً! ؛ ل مُسَنّى بِالْوَحْدَة غََْهَُِيل””. وك عَزِيز غَيرَهُ ديل 3 
قَرِيٌ عي يف 2 مَالِكِ غُبْرهُ مَلوكٌ. وَكُلٌ عالم غَيرَه متَعَلّد وك قادر غَيْرَهُ يَقرُ 
وَيَعْجَ5ٌ كل عم شتا عا ب الاضواب: لكا يواخ عل ابل 
مِنْهَا. كل بَصِيرٍ عير يتمى عَننْ خَنِيٌ آلْأَلَانِ وَلَطِيٍ آَلَاجْسَامٍ. َكَل ظَاهِر غَيِرَهُغَيُ 
تاطن. دك بَاطْنٍ غيرة يم طاص 

أ َل ما َل لِتَشُدِيدٍ لطا ن' وَلا تَحَوُ في" من عَوَاقِبٍ رَّمَانُ. ولا استِعانّةٍ عَلَى 
ند مُتَاورا* . وَلا شَرِيكِ مُكائر ولاضِدٌ د شتا رلا '. ولكِنْ خَلائق مَرْبُوبُونَ وَحِسبَادْ 


دَاخْرُونَ ٠1‏ لم يَخلل1 "١‏ في الأْشياء ميقّال: هو فِيها كَائْ وَلَهَْ عَْهَا مَتقَال: هُوَ مِنهَا َائ. 


. لم ترد «الحمد لله» في ألف وب‎ )١( 

(1]) في د: لم تسبقء وفي ه. د: لم يسبق اح ول . 

(*) في هامش ألف: معناه انه تعالى منرّه عن تغيّر الأحوال والصفات, وحين كان موصوفاً 
اولي كان موصوفاً بالآخريّة؛ لأنّه كان موجوداً قبل كل موجود ويكون موجوداً بعد عدم 
الأشياء كلها. 

(4) في هامش ب: للظاهر بالأّدلّة الدألّة عليه. والباطن لكونه غير مدرك بالحواس قد أجمعت 
له الأوّيّة والآخرية والظهور والخفاء. والباطن: الذي بطن كل شيء» أي: عَلِمَهُ. 

(0) في هامش ب: قوله: «قليل» هاهناء مجاز غير حقيقة؛ يعني الذي يسمئ بالوحدانية هو الله 
تعالئْ. )١(‏ في هامش بء وفي نسخة: لشديد لسلطان. 

(/) في هامش ب تخويف» وفي ه. د: تخويف -م . 

(4) في هامش ب: المثاورة: الموائبة. قلت: والموائب هو المحارب. 

(5) في هامش الف: المنازع نسباً. المنافر: المحاكم في اأرفعة: ؛ نسباً يقال: : تافرته فغلبته وأثبتثٌ 
رفعاتي عليه. 

0 0 المذلة. 7 ل ل بين أنه ليس بصفة 

)1١(‏ في هامش ب: ذكرها هو تأكيد لجميع ما تقدم 


الاجسام والاعراض. 


قوله اىة: «لم تسبق له حال حالا... الخ». 

اعلم أن الحال اسم لعوارض الاجساء!؛؛ قال فى الصحاح: والحالة واحدة حال 
الانسان وأحواله » انتهئ. 

وهذه الأحوال تكون نفسية: وهي هيئة المحل باعتبار قيام العرض به. وخارجية: 
وهى ما تكون باعتبار حصول خارجيات له واقتراتها به كالغنئ والفقر والعزة والذلء فهى 


)١(‏ الميرم: المحتوم. واصله من «أبرمت الحبل»: إذا فتلته 

(؟) فى هامشى ب: السحط . 

(؟) في هامش ب. وفي نسخة: المأمول مع انم والمرهوب مع النقم. 

(1) في ه. ص: ومما يرشد إلئ أن حوال هي العوارضٍ الزائلة عند السكماء ٠‏ قول ميثم بن 
على في بيان اال ا ن لا تكون استعداداً لكمالات أو تقائصس.. بل تكون في 
نفسها كمالات او نقائص. دفي مع ذلك غير محصوسات بدواتي. قما كان ع تابنا سمى ملكة 
كالعلم والفقه والشجاعة, وما كان سريع !ا أزوأًا ال سكي حالاً كغضب الحليم ومرض 
المصحاح» «أنتهئ. 

دل على | ن الحال في عر فهم: مالاثبوت له من العوارض للذوات. وقد اختلف في نسية 
الأحوال إلى ألباري سبحانه. 
لل الشيخ محمود الملا جمي ولم يكن للمشايخ المتقدمين كلام في ذلك حتئ جاء الشيخ 
أبو شم. قال: واعلم أن الشيخ أبا هاشم وأصحابه هم المثبتون للأحوال فيثبتون له حالة 
كن قار محال ونه حا دنه موجو با وكا 0 
الشاهد للحي القادر العالم المريد الكاره مثا 
ويثبتون له تعالئ حالة ذاتية غير هذه الأحوال وجب هده الأحوال الا كونه مريداً أو كارها 
فإنّهما بجبان له لوجود | رادة وكراهة لا في محل. 
والشيخ أبو على وأبو القاسم وأصحابهما وشيوم بغداد ينفون الاحوال. 
وغيرهم من الشيوخ المتقدمين لم يجر لهم قول في إنبات الأحوال ولا نفيها . انتهى 


الخطبة [ 54 ] 0 
هيئات الاجسام وكيفياتها الحاصلة لها باعتبار غيرها. 

وسمّنيت أحوالا لتحوّلها وتبدّلهاء ألا ترئ أن العلم يكون بعد الجهل ويكون الجهل بعد 
العلم كما قال تعالئ: (ِلِكَبلَا يَعْلَمَبَْدِ عِلْم شَيْئَا74. ويكون القوة بعد الضعف وقد يكون 
الضعف بعد القوة كما قال تعالئ: تم جَعَلٌ مِن بعد قُوَةِ ضَعفاً وَمَهبَةه !1 

والظهور يكون بعد البطون ويكون البطون بعد الظهور, والأحوال تكون تابعة؛ لقسيام 
الأعراض بالمحال. وكذلك يكون الغنئ بعد الفقرء وقد يكون الفقر بعد الغنئ» ويكون العز 
بعد الذل؛ وقد يكون الذل بعد العز. 

فلابد لكلّ حال أن يكون مسبوقاً بحال فالسيق والتعاقب من لوازم الأحوال. 

إذا تبت ذلك فلنا ان نقول في نفسير كلام أمير المؤمنين غية: انه نفئ عن الباري سبحانه 
الاحوال. فكنئ بنفى لازمها ‏ وهو السبق والتعقيب ‏ عن نفيها. 

والأحوال هي الكيفيات التي نفاها صريحاً في قوله: «كل مسمئ بالوحدة غيره قليل, 
وكل عزيز غيره ذليل ... إلئ اخر كلامه». 

وكل متوقّف علئ غيره حادث؛ والحوادث لا تلحق ذاته تعالئ؛ فيعلم أَنّ الأحوال لا 
تنسب إليه عر وعلا. 

وقال في شرح ابن أبي الحديد: فأما قوله: «الذى لم يسبق له حال حالاً. فيكون أَوَلِاٌ 
قبل أن يكون آخرا». فيمكن تفسيده على وجهين: 

أحدّهما: أن معنى كونه أَولةً: أنته لم يَرْلٌ موجوداً. ولاشيء من الأشياء بموجود أصلا؛ 
ومعنى كوئه آخرا: نه باق لا يزال» وكل شيء من الأشياء يعدم عذماً مخضا حسب عدمه 
فيما مضى. وذاته سبحانه ذات يجب لها اجتماع استحقاق هذين الاعتبارين معا في كل 
حال. فلا حال قط إلا ويصدق على ذاته أنه يجب لها كونها(' مستحقة للأوّلية والآخرية 
بالاعتبار المذكور استحقاقاً ذاتيا ضر ورياً وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف 
الترتيب؛ بل مع خلاف غيره من الموجودات الجسمانية؛ فإِنّ غيره مما يبقى زمانيْن 
فصاعدا. إذا نسبناه إلى ما يبقى دون زمان بقائه لم يكن استحقاقه الأوليّة والآخريّة 





.05 :7٠ (؟) الروم‎ .7١:١15 النحل‎ )١( 


بالنسبة إليه على هذا الوصف؛ بل إِما يكون استحقاقاً في الجملة'". بأن يكون استحقاقاً 
مرتبً!". فيكون إنما يصدّق عليه أحدهما. لأنّ الآخر يصدق!" عليه“ أو يكونا معاً 
يصدقان عليه مجتمعين غير مرتبين!0!؛ لكن ليس ذلك لذات الموصوف بالأوليّة 
والآخرية: بل إنما ذلك الاستحقاق لمر خارح عن ذاته. 

الوجه الثاني: أن يريد بهذا الكلام أنه تعالئ لا يجورٌ أن يكون مورداً للصفات 
المتعاقبة؛ على مايذهب إليه قوم من أهل التوحيد؛ قالوا: لآنّه واجبٌ لذاته. والواجب 
لذاته واجب من جميع جهاته؛ إِذْ لو فرضنا جواز اتصافه بأمر جد يد نبو بي أو سلبي لقلنا: 
1 ن ذاته لا تكفي في تحّقه. ولو قلنا ذلك لقلنا: إن حصول ذلك الأمرء أو سلب عنه. يتوقف 
على حصول أمر خارج عن ذاته ته؛ أو على عدم أمر خارج عن ذاته ؛ فتكون ذانه لا محالة 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أو السلب, والمتوقف على المتوقف على الغيرء متوقف 
على الغير, وكلّ متوقف على الغير ممكن. والواجب لا يكون ممكناا". 

فيكون معني الكلام على هذا التفسير: نف كونه تعالى ذا صفة. يكون أوّلاً وآخراًء بل 
إنْما المرجع بذلك!" إلى إضافات لا وجود لها في الأعيان؛ ولا يكون ذلك من أحوال ذاته 
الراجعة إليها كالعالمية ونحوها؛ لأنّ تلك أحوال ثابتة؛ ونحن إنما ننفي عنه بهذا الحجة 


اللأحوال المتعاقبة. 
وأمّا قوله: «أو يكون ظاهراً قبل أن يكون باطنأ». فإنّ للباطن والظاهر تفسيراً على 
و جهين: 


إحدهماأ: أنه ظاهرء بمعنى أن أدلة واجواده وأعلام ثبوته وإلهيته جِلْيّة وأضحة. ومعنى 


)في ط: بالكلية (1) فى ط : قريباً. 
*) في ط : لم يصدق. ١‏ 

7 ص : لعلّه يريد بهذا القسم حيث نسبته إلئ ما يبقئ دون زمان بقأنّه. 

(0) في ه. ص : لعلّه يريد بهذا القسم نسبته إلئ ما لا بقا ء له 

(1) في ه. ص : أقول: : لا يخفئ ما في هذا الاستدلال من منع صفة الادراك المتحددة الرائدة 
.عا كوت عا -التي قال بها أبو هاشم وأتباعه . 


. 
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كوئه باطنا أند غير مدرّك بالحواسٌ الظاهرة. بل بقوة أأخرى باطنة؛ وهي القوة العقلية 

وثانيهما: أنَا نعني بالظاهر: الغالب؛ يقال: ظّهر فلانٌ على بني فلانءأي عَلْبَهِم. ومعنى 
الباطن: العالم. يقال: بطنّت سد فلان, أي علِمته. والقول في نفيه عنه سبحانه أن يكون 
ظاهراً قبل كونه باطناً؛ كالقول فيما تقدّم من نفيه عنه سبحانه كونه أوّلا قبل كونه آخرا(". 

وفي شرح ميثم بن علي: أقول: إِنّهِ لِتَا ثبت أن السبق والمقارنة والقبليّة والبعديّة أمور 
تلحق الزمان لذاته وتلحق الزمانيّات به وثبت أَنّه تعالى منرّه عن الزمانء إذ أن من لواحق 
الحركة المتأخّرة عن وجود الجسم المتأخّر عن وجود الله سبحانه كما علل ذلك في 
موضعهء لا جرم لم تلحق ذاته المقدسة ومالها من صفات الكمال ونعوت الجلال شىيء من 
لواحق الزمان. فلم يجز إذن أن يقال مثلاً كونه عالماً قبل كونه قادراً وسابقاً عليه. وكونه 
قادراً قبل كونه عالماً ولاكونه أوّلا للعالم قبل كونه آخراً له قبليةَ وسبقاً زمانياً. 

بقي أن ية يقال: إِنّ القبليّة والبعديّة قد تللق يمعان أخر, كالتبية بالشرف والفضيلة 
فاعتيارات ذهنية تحدثها العقول عند دمقايسته 1 مخلوقاته. وشىء من تلك الاعتبارات 
لا تتفاوت أيضاً بالقبليّة والبعديّة بأحد المعاني المذكورة بالنظر إلى ذاته المقدّسة. فلا 
يقال مثلاً: هو المستحو” لهذا الاعتبار قبل هذا الاعتبار أو بعده. ولا لكان كمال ذاته قابلاً 
للزيادة والنقصان؛ بل استحقاقه بالنظر إلى ذاته لما يصمٌ أن يعبر لها استحقاق واحد 
لجميعها دائماً فلا حال يفرض إلا وهو يستحق فيه أن يعتبر له الأوّليّة والآخريّة معا 
استحقاقاً أَوَلِياً ذاتياً لا على وجه الترئّب وإن تفاوت الاعتبارات بالنظر إلى اعتبارنا. 
وهذا بخلاف غيره من الأمور الزمانيّة, فإن الجوهر مثلاً يصدق عليه كونه أوّلا من العرض 
ولا يصدق عليه مع ذلك أ نه آخر له حبّى لو فرضئا عدم جميع الأعراض وبقاء الجوهر 
بعدها لم يكن استحقاقه للاعتبارين معاً بل استحقاقه لاعتبار الأولية متقدم | اإذ كانت 

بعض أحواله سابقة على بعض؛ , ولا استحقاقه لهما لذاته بل بحسب بقاء أسبابه. ولا 

العرض لما صدق عليه أنه بعد الجوهر يصدق عليه أنه قبله ياعتبار مّاء وخلاف المختلفين 
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31 000000000000 أرشاه المؤمنين /ج ١‏ 
في أيّ الصفات أقدم؟ مبنيَ على سوء تصرّرهم لصانعهم سبحانه وتعالئ عدا يقولون علوّاً 
كبيراً. 

إذا عرفت ذلك فنقول: أُوَلتنه هو اعتبار كونه مبدأ لكل موجود. وأخريّته هو كونه غاية 
لكل ممكن» وقد سبق معنى كونه ظاهرا وباط في الخطب التي أ لها: «الحمد لله الذي 
بطن خفيّات الأمور». انتهئ !”ا 

قال ابن أبي الحد بد واما قوله: «كلّ مستّى بالوحدة غير قليل»؛ فلأنٌ الواحد أقل 
العدد؛ ومعنى كونه واحداً يباين ذلك؛ لأنّ معنى كوه واحداً إما نفي الثاني في الالهية, أو 
كونه يستحيل عليها الاتقسام؛ وعلى كلا التفسيرين يُسلَب عنها مفهوم القلّة 

هذاء إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيقي. وإن فسرناه على قاعدة البلاغة وصناعة 
الخطابة, كان ظاهراً؛ لأنّ الناس يستحقرون القليل لقلّته. ويستعظمون الكثير لكثرته. قال 
الشاعر: 

نَحَمَّعْتُم من كل َوْبٍ ووجهة عَلَى واحدٍ لازلتمو قِوْنَ واحدٍ 

وأما قوله: «وكلٌ عرزيز غيره ذليل»: 

فهو حقّ؛ لأن غيره من الملوك وإن كان عزَيزَاً فهو ذليل في قبضة القضاء والقدر. وهذا 
هو تفسير قوله: «وكل قوى غيره ضعيف. وكل مالك غيره مملوك». 

وأما قوله: «وكل عالم غيره متعلم»: 

فهو حقٌ؛ لأنه سبحانه مفيضٌ العلوم على التّفوس. فهو المعلّم الأوّل. جلت قدرته. 

وأما قوله: «وكلٌ قادر غيره يقدر ويعجز »: 

فهو حقٌ؛ لأنه تعالى قادر لذاته. ويستحيل عليه العجز؛ وغيره قادر لأمر خارج عن 
ذاته. إما لقدرة كما قاله قوم أو لبنية وتركيب كما قاله قوم آخرون, والعجز على مَنْ عداه 
غير ممتنع؛ وعليه مستحيل. 

وأما قوله اثة: «وكلٌ سميع غيره يَضَمّ عن لطيف الأصوات, ويصئّه كبيرها. ويذهب 
عنه ما بعد منها»: 
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فحوٌ؛ لأن كل ذي سَمْع من الأجسام يضعّف سمعه عن إدراك خَفِيٌ الأصوات. ويتأثر 
من شد يدها وقويّها؛ لأنّه يسمع بآلة جسمانية, والآلة الجسمانية ذات قوّة متناهية واقفة 
عند حَدٌ محدود. والبارى تعالى بخلاف ذلك. 

واعلم أنّ أصحابنا اختلفوا في كونه تعالى مدركاً للمسموعات والمبصراتء فقال 
شيخنا أبو عليٌ وأبو هاشم وأصحابهما: إِنّ كونه مدركاً صفة زائدة على كونه عالماء وقالا: 
نَا نصف الباري تعالى فيما لم يزل بأنّه سميع بصير. ولا نِصفه بأنه سامع مبصر ومعنى 
كونه سامعاً ميصراً أنه مدرك للمسموعات والمبصرات. 

وقال شيخنا أبو القاسم وأبو الحسين وأصحابهما: إن معنى كونه تعالى مُدرِكاً. هو أنه 
عالم بالمدركات؛ ولا صفة له زائدة على صفته بكونه عالماء وهذا البحث مشروح في 
كتبي الكلامية كل« تقرير الطريقين» و «شرح الغرر» وغيرهما. 

أقول: وقول الشيخين أبي القاسم وأبي الحسين هو قول المتقدمين من الأئمة كاقة 
ومن اتبعهم من المتأخرين منهم. وهو الحق. وتحقيق ما قالوه: انه يطلق علئ علمه 
بالمسموعات: سمعاً. وعلئ علمه بالمبصرات: بصراًء للتنصيص علئ المعلوم ما هو من 
أول العبارة مع فائدة الاختصار؛ لان «سمعاً» يقوم مقام «عالم بالمسموعات» و «بصرا» 
يقوم مقام (اعالم بالمبصرات». 

وأصل إطلاق ((سمع» و«بصر» علئ علم المسموع والميصر في الشاهد. من باب 
المجاز من اطلاق السبب علئ المسبب؛ لأنّ إدراك الحاسة سبب لعلم المدرك ثم اشتهر 
حتيع صح نفي السبب مع وجوده لما لم يوجد مسببهء ومثله في القرآن كثيرء وحتى صح 
اطلاقه علئ علم لا سبب له وهو علم الباري من غير قرينةء لمساواته الحقيقية في التبادر 
للاشتهار(. 

وقد سبق منا تأييد لهذا القول وتزييف لقول أبي هاشم وبيان لوجه اختلاله' ". 

وفي شرح ميثم بن علي: قول أمير المؤمنين الي في خطبة التوحيد الآأتية : «يسمع بلا 





(؟) في شرح الخطبة الاولئ . 


عر وق وأدوات»!" 

أي: ليس سمعه بأداةٍ هي الأذن والصماخان كما يسمع الانسان؛ لتنزهه تعالئ عن 
الالات الجسمأنية. 

وقد كان هذا البرهان كافياً فى منع اطلاق السميع عليه تعالئ. لكن لما ورد الايذن 
الشرعي باطلاقه عليه ولم يمكن حمله علئ ظاهره وحقيقته. وجب صرفه إن جا مجازه. 
وهو العلم بالمسموعات؛ اطلاقاً لاسم السبب علئ المسيبء إذ كان السمع من | 
العلم. فإذن كونه تعالئ سميعاً يعود إلئ علمه بالمسموعات, انتهئ' ". 

قال في شرح ابن أبي الحديد: والقول في شرح قوله: «وكل بصير غيره يعمى عن خفيّ 
الألوان. ولطيف الأجسام»:: كالقول فيما تقدّم في إدراك السمع. 

وأما قوله: دوكلٌ ظاهر غيه غير باطن. وكلٌ باطن غيره غير ظاهر» فحقٌ؛ لأن كل 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباطنء كالشمس والقمر وغيرهما من الألوان 
الظاهرة, فإنّها ليست إِنّما تدرّك بالقوة العقلية؛ بل بالحواسٌ الظاهرة: وأمًا هو سبحانه فإنّه 
أظهد وجوداً من الشمس. لكر ذلك الظلهور 3 يمكن إدراكه بالقُوى الحاسة الظاهرة. بل 
مر آخرء إِمَا خف" في باطن هذا الجسد. أ أو مفارق ليس في ال لجسد ولا في جهة أخرى 
غير جهة الجسد. 

وأما على التفسير الثاني؛ فلأنَ كلّ مَلِكِ ظاهر على رعيته أو على خصومه وقاهر لهم. 
ليس بعالم يبواطنهم. وليس مطّلعاً على سرائرهم. والباري تعالى بخلاف ذلك؛ وإذا فهمت 
شرح القضايا الأولى, فهمت شرح الثانية. وهي قوله: «وكلٌ باطن غيره غير ظاهر». 


[اختلاف الأقوال في خلق العالم] 
نأما قوله: «لم يخلق ما خلقّه لتشديد سلطان... إلى قوله: عباد داخرون»: 
فاعلم أَنّ الناس اختلفوا في حكمة خلقه تعالئ للعالم ما هي؟ على أقوال 40 وأورد 
)١(‏ وهي الخطبة ١54(‏ ) من خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة. 
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ابن أبي الحديد بعد هذا أقوال غير أهل الاسلام”'. ثم قال: القول الخامس: قول متكلمى 
الإسلام. وهو على وجوه: 

أولّها: قول جمهور أصحابنا: إن الله تعالئ إنما خلق العالم للإحسان إليهم والإنعاء 
على الحيوان؛ لأن خلقه حيّاً نعمة'" عليه جليله؛ لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه وذلك 
أن النعمة هي المنفعة المفعولة للإحسان؛ ووجود الجسم حَيّاً منفعة مفعولة للإحسان. 

أما يان كون ذلك منفعة, فلن المنفعة هي اللذة والسرور ودفع المضارٌ المخوّفة, وما 
أدَى إلى ذلك وصحّحه. ألا ترى أنّ مَنْ أشرّفَ على أن يهرّى من جبل؛ فمنعه بعضٌ الناس 
من ذلك؛ فإنه يكون منعّماً عليه. ومَنْ سَبٌ غيره بأمر. وأوصل إليه لذة. يكون قد أنعم عليه 
ومن دفع إلى غيره مالا يكون : قد أنعم عليه, لأنه قد مكنه بدقعه إليه من الانتفاع, وصححه 
له. ولا ريب أن وجودنا أحياء بصحح لنا الّذات. ويمكتّنا منها؛ لأنًا لو لم نكن أحياء لم 
يصحٌ ذلك فينا. 

قالوا: وإنما قُلْنا إن هذه المنفعة مفعولة للإحسان؛ لأنّها إما أن تكون مفعولة لا لغرض أو 
لغرض. 

والأول باطل؛ لأن ما يُفعل لا لغرض عبثٌ, والباريء سبحنه لا يصمٌ أن تكون أفعاله 
عبثاً؛ لأنه حكيم. 

وأما الثاني؛ فإمًا أن يكون ذلك الغرض عائداً عليه سبحانه بنفع أو دفع ضررء أو يعود 

على غيره. الأَوّل: باطل؛ لأنه غنئّ لذاته؛ يستحيل عليه المنافع والمضارٌ؛ ولا يجوز أن 
يقعله لمضدّة يوصّلها إلى غيره؛ لأنّ القصد إلى اللإضرار بالحيوان من غير استحقاقٍ ولا 
منفعة يوصّل إليها بالمضرّة قبيح. تعالى الله عنه! فثبت أَنّْه سبحانه إِنْما خلق الحيوان لتفعة 
وأما غيه الحيوان فلو لم ينفعه لينف به الحيوآن» لكان خَلّقه عباً. والباري تعالئ لا يجوز 
عليه العبث؛ فإذاً جميعٌ ما في العالم إنما خلقه لينفمَ به الحيوأ 





)١(‏ كارسطاليس وقدماء الفلاسئة والمحوس والمائرية. شوح أبن أبي الحد يذ مخم ةا . اكثكنر 
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فهذا هو الكلامٌ في علّة خَلْق العالم عندهم؛ وأمّا الكلام في وجه حّشن تكليف 
الاتسان؛ قذاك مقام آخر لسنا الآن في بيانه ولا الحاجة داعية إليه. 
وثانيها: قول قوم من | أصحابنا البغدايين: إِنّه خلّق الخلق لِيُظهِرَ به لأربابٍ العقول 
من سي بي عل كل سكن علق يكل سل ؛ وما يستحقه من الشناء 
والحمد. قالوا: وقد ورد الخبر أنه تعالئ قال: «كنتٌ كنا لا أ أعرف: فأحببت أن أعرف»؛ 


ب البغدادية هو المناسب لظاهر قوله تعالي: »م وَمَا خَلَقْت الجن وأ 


وأقول: ومذدهب 


5 0 


إلا ليَعبْدُو ن»4("ا 
ولقوله تعالئ: : جلا يرون مختلفين لدم رَحم رَيّكَ وَلِذْلِكَ حَلَقَهُمْ' ". قا 
, الايتلاء الذى دل عليه صدر الآية وهي قوله: ظْوَلوْشَأ 


الكشاف: الاشارة إلى 
...الخ »2 

هذا لفظ الكشافء أو هو معناه. ويطابقه فحوئ قوله تعالئ: لَأَفَحَسِئْتُم أَنْمَا حَلْقَنَاكمْ 
6 شرف ا يكثر إير 


عَبََاَ وَأَنَكَه إلَيْنَا لا َدِجَعُونَ 
والتحقيق عندي -والله اعلم بالصواب -: | 

الي 0 ولكنها لما كانت نعمة 

الآخرة للتكريم لم تكن إلا لمستأهل لها. لأن تكرمة من ليس بأهل للتكريم لا يحسن 


فأراد سبحانه ان يميّر بين المستاهل وغيره باعتبار امره ونهيه واذنه ومنعه مع قصد 
التفضيل في التكرمة الذي هو من الحكمة ,كما دل عليه تول الله تعالئ: انط كيت فَضَّلْنَا 


بَعْضهُمْ عَلَ تغض وَلَلْذَخْوَهٌ كيد دَرَجَاتٍ وَأَكْبَد تَفُضِياد !3 
فلم يصح أن يكون ذلك في دار التكريم؛ لأنّ المراد منها: الإنعام المجرد عن الامتحا 
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ليصفو ويلذ. فلم يكن بد من دار للامتحان منفصلة عن دار الجزاء. 

فخلق الدنيا ليخلق المكلفين فيها للابتلاء. وخلق منافعها للبلاغ والابتلاءء ومضارها 
للامتحان ليظهر الصبر والشكر الذين بهما التمايز بين العباد. 

وهذا المعنئ هو الذي دل عليه نحو قوله تعالئ: 9وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إل 
لِيَعْبِدٌ ون 7, لأنّ معناه لابتلائهم بطلب العبادة, إذ لا انتفاع له بالعبادة؛ وقوله: «ِخَلَقَ 
اموا وض في وأا وكا شه عل لْمَا تنك يكم أخسرا م عَمَلاه17, 


ع 


دِوَأقهُ بن لخد ميا" و«| انَّمَا هذه الْحَيَاء الدُنْيَا ماع24“ و ذَإِنَّ الأخرة هي دَارٌ 
رار" 0 خَلَقَنَا لان من نُْطْفَةَ أشَاجٍ َتتليه فَجَعَلْنَاءُ سَجيعاً تصير اه 0 دوه 
خَلَقنَا ألماء وَالْقُوْض وَما بَيِتهُمَا باطلاً ذَلِكَ ظَد آلَّذِينَ كنا قوَيْلُ لين تدا من لبا 
َم تَجْعلُ ا نوا وا وي آلصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ ني الأرض أَمْ تَجْعلٌ ايفين 
لجار ”ا 


فنئه أن خلق الدنيا وما فيها لو لم يكن لحكمة الآخرة لكان عبثاً ولا يصح أن يكون 

حكمة للآخرة الا التفضل والامتنان: وانما على العذاب فيها؛ ليفترق جزاء المسيء من 
ء المحسن.ء والقرآن مشحون بهذه الدلالة فتدبره ا اقوال الناس ترشد. 

١‏ .يشاح كود التكاليف شكراً والجزاء تفضلاً. والله أعلم. 

هذاء علئ أ المختار: الوقف عن تخريج خصوصيات الحكم والاكتفاء بالقطع بان 
فعل الله مشتمل علئ !ا لحكمة, ولا نقطع بخصوصيتهاء وهو مفهوم كلام أمير المؤمنين 1 
في هذه الخطية وفي خطبة التوحيد؛ لأنّه نفى ما يتوهم حلّة لفعل لله. ولم يذكر علّة والله 
أعلم. 

قوله لَية: «لم يحلل في الاشياء ... إلى آخره»: 





(١)الذاريات‏ 55:63. (؟) هود ١١:ل.‏ 
() الأنفال 8 17 . (4) غافر .84-:14٠‏ 
(5) غافر 584:1٠‏ (1) الانسان 5لا ؟. 


(/0 ص 88: 5097 315. 


14 0.0.0.0000 أرشأك المؤعنين /اج ١‏ 


قال في شرح ابن أبي الحد يد: : وأما قوله: «لم يحلل في الأشياء فيقال: ... هو فيها كائنئ 
ولا منهايائن» !1 فينبغي أن يحمّل على أَنّهِ أراد أنه لم يناعن الاأشياء نأياً مكانياً؛ فيقال: 
هو بائن المكان. هكذأ ينبغي أن يكون مراده؛ لأنّه لا يجوز إطلاقٌ القول بأنّه ليس يبائن 
عن الأشياء؛ وكيف؟ والمجرّد بالضرورة بائن عن ذي الوضع؛ ولكنها بينونة بالذّات لا 
بالجهة. والمسلمون كلّهم متفقون على أنه تعالئ يستحيلٌ أن يحل في شيء إلا من اعترّ 
إلن الاسلام من الحلولية, كالذين قالوا بحلُوله في عليّ وولده. وكالذين قالوا بحلوله في 
أشخاص يعتقدون فبها إظهارَه كالحلاجية وغير هم والدليل . علئ استحالة حنُو له سبحانه 
في الأجسام: أنه لوصح أن يحل فيها لم يسعقل منفردأ بسنفسه نتفسه أبداً؛ كما أن السواد 
ل بقل كوه غير حا في الجسم؛ ؛ لأنه لو يعقل غير حال في الجسم لم يكن سواداً. ولا 

ن يكون ألله تعالين حالاً أبداً بولا ن بلاقى الجسم؛ أن ذلك يستلزم قدم الأجسام؛ 

قد مثأي حادثة. 

َأمًا قولّه: «لم يود خَلّْق ما ابتدأً... إلى قوله: عَما خَلق»: 

فهو حو”؛ لاه تعالئ قادر لذاته, والقادر لذاته لا يتعب ولا يعجّرْ؛ لأنه ليس بجسم؛ ولا 
قادر بقدرة يقف مقدورها عند حَدّ وغاية؛ بل إنما يقدر على شيء؛ لأنه تعالئ ذات 
مخصوصة:؛ يجب لها أن تقدر على الممكنات؛ فيكون كل ممكن داخلاً تحت هذه القضية 
الكلّية؛ والذات التي تكون هكذا لا تعجّزء ولا تقف مقدوراتها على حَدٌ وغاية أصلا؛ 
ويستحيل عليها التعب, لأنها ليست ذات أعضاء وأجزاء. 

وأما قوله: «ولا وَلَجَتْ عليه شّبْهة إلى قوله: وأمر مر م): 

فحقٌ؛ لأنه تعالى عالم لذاته؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشىء المشار إليه. 
كنسبتها إلى المشار إليه. فكانت عالمة بكلّ معلوم؛ واستحال دخول الشبهة عليها فيما 
يقضيه ويقدره. 


وإماقوله: «المأمول مع النُقم, المرهوب مع النعم»: 


_ 


عي # لي 


من أهل الر ئ ا ن يَأْتَيهُمْ سنا 
بيات وهم نَئِمُونَ أو أَمِنَ أَهْلُ نر أَنْ أذ بهم بأشتا ضُحَى وَهُمْ يَلْعبُونَ»!, وقوله 
سبحانه: «سَتَسْتَدرِجُهُمْ من حَيْتُ لآ يَعلمُونَ4". وقوله تعالئ: فَإِنّ مع لسر يُشرأ ف إن 
مع آلْعُسْرِ يُشرأه!". وقوله سبحانه: <ِتَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيجْعَلَ آله فيه حيرا 
كثيراً» !4 ننه (ها 


فمعنى لطيف. وأليه وقعت الاشارة بقوله تعالئ: لَأَقَاَم 





(١)الأعراف‏ لا: لاةو38. (9؟) الأعراف لا: لا. 


[38] 
ومن كلام له به كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين: 
مَعاشِرَ المُسلِمِين؛ ؛ أَمْتَشْعدوا الخَشْيةَ1', وتَجَلْيئُوا الشَكييَةً!” وَعَضُوا عَلَى 
النّوَاجِذَ!؟, قَإنَه 5 ُبَى !4 للسّيُوفِ عَنٍ الهَام. َأَكْسُوا الْلأْمَةَ 61 وَكَلتَُوا(" السّيُوفٌ فى 
َعْمَادِهَا قل سَلَّهَاء وَآلْحَظُوا الخر". وَآطْعبُوا الشّدرَا. وََانِحُولا*ا بالظا!". وَصِلُوا 





)١(‏ في هامش الف: يعني اجعلوا خشية انه شعاركم وهو اسان لداخل الذي يمس الجسد 
وما فوقه الدثار ومراده امرهم بعداومة الخثية من الله كما ان الجلد باصق الشعارء وفي 
هامش ب: أي أجعلوا خشية خشية الله شعاركمء والشعار من الثياب دون الدثار. وهو علئ جلد 
الانلسان. وفي هامش الأصل: أي اجعلوا الحوف من الله شعاركين والشعار من الثياب مأ 
يكون دون الدثار. وهو يلي الجسدء وهو الصق ثياب الحسد. وهده أستعارة حسنة. 

(1) في هامش الف: أى اجعلوها جلباباً لكم وفي هامش ب: أي أجعلوا الوقار والحلم جلباباً. 
وفي هامش الأصل :اي اجعلوا السكتية والحلم والوفاق جلباباً. والجلباب: الثوب المشتمل 
علي البدن. 

(؟) في هامش الف زيادة: ولكل انسان أربع نواجذ لكل شق ناجذان والعض عليهما كناية عن 
الصير. وفي هامش الأصل: : جمع نأجد وهو هو أقصيا الأضراس 

(4) في هامش الف أ ي أشد تجافيا وتباعداً. من قولهم تنبا | لسيف. إذ! لم يقطع. وفي هامش 
الأصل: افعل من النْبٌِ: وهو الارتفاع. 

(4) في هامش الاصل: اللامة هي جميع أله الحرب. وفي هامش ب: الدرع. 

(1) في هامش ألف: وقلقلوا: اي حركوها في أغمادها كيلا تنشب فيها عند سلها. 

في هامشس الف: الخزر: النظر بمؤخر العين وفي هامش ب: الشزر: نظر المغضب.في 
هامش الأصل: الخزر هون ينظر بمؤخر العين. وهو نظر المغضب . 

(8) في هامشي أو ص: الشزر: الطعن عن اليمين والشمال. وفى هامش ب: طعن يطعن, بالظم: 
بالسنان, وبالفتح: باللسانء والخزر والشزر صفتان للنظر, 

1 1) في هامش الف: أي اضربوهم بها. وفي هامش ب: اضربوهم بها في المكافحة. وفى هامش 
أو ص المنافحة: المدافعة عند الاختلاط بحد السيف. 

)٠ :‏ في هامش ب: حد السيف. 


السة ف ب! ميل ١١‏ 
1 بام 7 0 م اط فدمم سس _#ر 
أغلمُرا أنكم' ' بِعَينٍ ألله' ". دمع ابن حم سول أنه .عدوا ال وتو ين 


الفرٌ؛ فَإِنْهُ عَارٌ في الأغقّاب. وَثَارٌ يَوْمَ الحِسّاب!*/ وَطِيبُوا ع عن كم تنا تفساً©» وَأَهْشّر 

5 5 اتنا 3 

إلى الموتٍ مَشْيا سُجّحا!". وَعَلَيْكّه0 بِهَذَا السَّوَادِ الفط ام وَالتَوَاق الخَِطتّب(!ث, 
كه 7 ا ا 0 9 8 57 م 35 0 
فاضربُوا نَبَجَدٌ' '''. فَإنَّ الشَيْطانَ'١'‏ كامِنٌ فى كشره!". وَقَدْ قَدّمَ لَِوَثبَةَ!"" يدا وَأَخْرَ 


ُ 0 جل 


)١(‏ في هامش الف: وصلوا السيوف بالخطى. مثل قوله: 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى اعدائنا فتضارب 
اي استعملوها في كل خطوة. وفي هامش ب: يعني كان علي ليذ يوماً ومعه سيف قصير 

يصله بالوثوب خطوة وخطوتين: يقال في حقه: ما اقصر حسامك وما أطول خطاك؟ والخطى 
جمع خطوة. (؟) في ه. د: وأنتم اك . 

(5) في هامش الف: أي ينظر إليكم ويشاهد اعمالكم. فلا تقصرواء بل واصلوا الكرء وفي 
هامش ب: أي يراكم إلله تعالئ ويرئى افعالكم. وفي هامش الأصل: اي يعلم عملكم. 

(5) في هامش الف: 1 راد أن الفرار من الزحف ذنب عظيمء وهو عند المعتزلة من الكبائر. 

(6) فى هامش الأصل: طيبوا عن أنفسكم: اي هوّنوا الموت عليها واسمحوا بها لما لكم مسن 
الجزاء. ْ / 

(3) فى ه. أو ب: سهلا وفي ه. د: سهلاً م . وفي هامش الأصل: أي سهلاء والسجوحة 
السهولة. (/9) في ه. ف عليكم اع . 

(8) في هامش الف: السواد الاعظم: اي القوم الأكثر. وهاهنا: جمهور أهل الشام. وفي هامشس 

ب: اي يجب عليكم ان تقاتلوهم وتقتلوهم. وسواد الناس عوامهم وكل عدو كثيرء والسواد: 

الشخصص يجوز ان يعني معاوية وحده لان الالف في . .. للجنسس كالديئنار وألدرهم. 

(9) في هامش الف: الرواق المطتّب: مضرب معاوية. وفي هامش ب: المطنب المشدود 
بالاطتاب. 

)٠١(‏ في هامش الف: ثبج الانسان : ما بين كاهله إلئ ظهره وتبج الرجل معظمه وفي هامش ب: 
أى ظهره. وفي هامش الأصل: أي وسطه 

ان يريد نفس الشيطان وأن يريد معاوية. 

01 رس لي وي يان الخباء رقي هامش الأصل: كسره: أي جانيه. 

(؟١)‏ في مش 

)١(‏ في هامش الأصل: أي أن جينتم و وهنتم. 

)١8(‏ في هامش الف: نكص: تأخّر. 


ين كان 

قال في شرح ابن أبي الحديد: وهذا الكلام خَطّب به أميرٌ المؤمنين 3420 في اليوم الذي 
كانت عشيّته ليلة الهربر في كثير من الروايات. 

وفي رواية نصر بن مراحم ' أنه خَطْب به في وَل أيام اللقاء والحرب بصِقّين, وذلك 
في صقر من سنة سبع و ثلاثين. 

[من أخبار يوم صفين] 

قال نصر: كان عل 9# يركب بغلةً له يستلذّهاا". قبل أن يلتقي الفئتان بصِمّينء فلما 
حضرت الحرب وبات تلك الليلة بعبّئ الكتائب حتى أصبح قال: ائتوني بفرس. فَأَتِيَ 
بفرس له ذُنثوب أذهم!" يُقادِ بَشْطََيْن *. ببحث الأرض بيديه جميعاً له حَمْحَمة 
وصهيلء فركبه. وقال: «سبخان آلا ليسغ آنا دهان لَه مقنين4. ل حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم. 

وروئ ابن أبي الحديد عن نصر بن مزاحم في هذا الموضع الدعاء الذي اورده الرضي 


حمه ألله فى النهج وهو قوله ل : اداللهم إليك نقلت الأقداء .. الخ» ٠‏ وقوله ناا :الي رب 


)١(‏ في هامش ب: اي اقصدوا قصداً. وفى هامثى الأصل: اى اصمدوا إليه صمداً. 

(؟) في هامش الف: عمود الحق. اي سطوع نوره. _ 

(5) في هامش الاصل: أي بنقصكم. 

(غ) في هامش ألف: أي لن ينقصكم اجر اعمالكم. 

(0) اقتباس من سورة آل عمران 9881# 000 

[1) في كتاب وقعة صفين؛ الصفحة 88؟, وما بعدها. 

(/ا) وقعة صفين: «بغلا له يستلذه» (8) الذنوب: الوافر الذنب. وأدهم: أسود. 

41) في اللسان ا ٠‏ «الشطن؛ السبل. وقيل: الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به وتشد 
به الخيل ... وفي حديث البراء: وعنده فرس مربوطة بشطنين ... وإنما شده بشطنين لقوته 


وشذد كم ». 


لخطة تتجاع ا« عاع ه جاعاو عم هه فم ع واجع نور رارع بلعم يموع ع عه ابر و روه رم ب ريرص روي ل رو يا ي. بي ل 1أ1) 
2 1 + «اع د هع فعع وجع د عاع ع ع ره عع جاع ع صساع هع لاع و تاكاه عام عاج ساس تعره لاي وي يووا بي 5 


هذا السقف المرفوع ... الخ» من طرق عدّة(". ثم قال ابن أبي الحديد: قال نصر: وكسان 
علي لي رجلاً رَبعة, أدْعَج العينين؛ كأنّ وجهه القمر ليلة البدر حسناً ضخم البطن, 
عريض المشرّبة' ''. شَئْن الكفين. ضخم الكّسور”", كأَنّ عنقه إيريقٌ فِضّة؛ أصلع من خلفه 
شعر خفيف!*, لمنكبه مُشاش!* كمُشاش الأسد الضاري. إذا مشى تكقًا!' ومارّيد 
جسدٌه. ولظهره سنام كسنام النؤر لايبين عَضدٌه من ساعده'", قد أُدْمجت إدماجا!©, ١‏ 
يمسك يذراع رجل قط إلا أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس؛ ولونه إلى سمرة 5( و 
أذلف الأيف07/, إذا مشى إلى الحرب هَْوَّل!١5.‏ قد أيده الله تعالى في حُرويه اس 
والظّف 050 

ثم أورد ابن أبي الحديد بعد ذلك ما لفظه: قال نصر: وخطب علي ناقة أصحابه ‏ فيما 


)١(‏ أقول : ما روآه ابن أ بي الحديد عن نصر هو مأ يلبي: 

قال نصر: وحدّثنا عمروين شحر عن جابر الجعفيٌ» قال: كان علي يه إذا سار إلى قتال؛ 
ذكر ا سم الله قبل (ه .ا طء ٠‏ وفي الساخة: : حين) أن يركب كان يقول: الحمد لله على نِعَمِهِ علينا 
وفضله وحُيْحَا اذى سَجَّه ل هذا ومَاجن لَه مقر : َ نِين# وَإِنَا إلى ينا لمْقَلِيُونَ» (الزخرف 
6 و 18) ثم يستقبل القبلةء ويرفع يديه إلى | لسماء ويقول: للهم إليك تقلت الأقدام. 
وأتعبتٍ الأبدان. وأْضَتٍ القلوب. ورُفعت الأيدي وشّخّصت الأبصار « ْنَا أفتم بَيْننَا و وبين 
قَوْمِنًا بالْحَقّ وَأَنْتَ حَيْدُ الْقَاتحِينَ4ة (الأعراف /3 49). ثم يقول: سيروا على بركة الله م 
يقول: اله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله .الله أكبر, يا أللهء يا أحد, يا صمد. يارب محمد. أكثف 
عمًا بأس (ه طء ؛ وفي نسخة: : شر) الظالمين َالْسَند يوري َلْعَالْبِينَ # اَلتَحْمُن 2< جيم 8/6 
مَالِكِ يَوْم آلدين # إِيّاكَ : , عبد وَإِبّاكَ َسْتَعِينُ» بشم أله ألدّحْمَنٍ أل جيم ولا حول ولا قوة إلا 


الله العلي العظيم. 
قال: وكانت هذه الكلمات شعاره بصفين؛ لش أبن أبي الحديد تا ةؤ). 
() المسرية: الشعر وسط الصدر إلى البطن. (©) شئن: غليظ؛ والكسور: الأعضاء. 


(5) في وقعة صفين: «أصلع: ليس في شعره إلاخفاف من خلقه», والحقاف. بالضم: : الخفيف. 
(4) المشاش بالضم: رؤوس العظام؛ مثل المتكبين والمرققين والركبتين. 
(1) تكفاً: تمايل. والمور: التحرك والمجيء والذهاب. 
(/) العضد: ما بين المرفق و الكتف؛ يذكر ويؤنت. 
(4) في الأصل: :قد اندمجت اندما جا. 5 في الأصل: إلئ السمرة ما. 
)٠١(‏ فى وقعة صفين: «وهو ألى السمرة : أذلف الأتف». والذلف: قصر الأُنف وصغره. 
)١1١(‏ فى الأصل: يتررّل. (؟1) شرح ابن أبي الحديد 90/8-0, 
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حد نا به عمر بن سعد عن أبي يحيى» .عن محمد بن طلحة؛ عن أبي سنان الأسلمي _قال: 
كأنّى أنظبٌ إلبه متوكنا على قوسهء وقد جمع أصحاب رسول الله ياي عنده. فهم بلونه .كأنه 
حت أن ن يعلم الناس | د الصحابة متوافرون [معه. فحمد الله وأثنى عليه. وقال: 

ما بعدٌء فَإِنّ | 0000 وإن النَّخُوة من التكّبر. وإنّ الشيطان عد حاضرء 
يعدٌكم الباطل ]71 ألا إن المسلم أ خو المسلم. فلا تنابدُوا ولا تخاذلوا. ألا إن شرائع الدين 
واحدة؛ وسبله قاصدة, من أخذ بها لحق: ومن فارقها مُحقء ومن مركا مَرَقء ليس 
المسلم بالخائن إذا ائتمن: ولا بالمخلف إذا وعد, ولا بالكذاب إذا نطق. نحن أهل بيت 
الرحمة؛ وقولنا الصدق, وفعلنا القَصٌدا", وهنا خاتم النببين. وفينا قادة الإسلام. وفينا 
حملة الكتاب. ألا إنَّا ندعوكم إلى الله وإلى رسوله. وإلى جهاد عدوّه؛ والشدة في أمره. 
وابتغاء مرضاته. وإقام الصلاة, وإبتاء الزكاة وحج البيت. وصِيّام شهر رمضان. وتوفير 
ألفىء على أهله!". ألا وإِنّ مِنْ أعجب العجائب أنّ معاوية بن أبي سفيان الأمويّ. وعمرو 
بن العاص السهميّء أصبحا يحدّضان الناس على !ا طلب الدّين بزعمهماء ولقد علمتم أني 
لم أخالف رسول الله يهُ قطء ولم أعصد” في أمر. أقيه بنفسي في المواطن التي ينكقص 
فيها الأبطال. وُوْعَد فيها الأُرائص» نجدة!" أكرمني الله سبحانه بهاء وله الحمدء ولقد قيض 
رسول الله ع 0 3 ون رأ رأسه سه لفي حجرى: ولقد وَلِيتٌ غسله بيدى وحداش.: تقلّبه الملائكة 
المقرتبون معي, وأيمٌ الله ما اختلفت أمةٌ قط بعد نبيها إلا ظهر أهلّ باطلها على أهل حقها. 
إلاما شاء الله. 

قال أبو سنان الأسلميّ: فأشهدٌ لقد سمعت عَمّار بن ياسر. يقول للناس: أما أمير 
المؤمنين فقد أعلتكم أنّ الأمة لم تستقم عليه أَوَلأَ وأنها لن تستقيم عليه آخراً. 

قال: ثم تفرّق الناسء وقد ندقت أبصارهم في قتال عدوّهم. فتأهبوا واستعدوا. 


ل آلا 
انتهن 1" 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من ط. (5) في ه. طء وفي نسخة: الفضل. 
() صفين: «الاهله». (5) في الأصل؛ يخ رصان علئ. 
)6غ الي اسل : أشلة. 30 ) في ط: ببحد 2 


* عع 
الشخطبة الل أ حا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يا 
0 


قلت: فليت شعري هل تنبه الشارح لعموم قول أمير المؤمنين ل#ة: «ما | مداة ختلفت أمّةَ بعد 
نبيها ... إلئ أخره», وانه يشمل الخلاف الواقع بين أمير المؤمنين ومن نازعه الأمر عقيب 
وفاة رسول الله ناا بلا فصلء كما فهمه عمار رحمه الله؟ وغير بعيد ان يكون فهمه. ولكنه 
يحيص عن مقتضاه بتأويلاته الباطلة ليعمد مذهب أصحايه. والله أعلم. 


] 11! 

ومن كلام له اليا فى معنى الأنصار: 

قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين 4 أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله يلِل. 
قال 94: ما قالت الأنصار؟ 

قالوا: قالت: منّا أمير ومنكم أمير. 

قال غكه: فَهَلّا آَىَ ختحجئم خليهخ بأ رشول أذ يق وصَى بأ يشخ إلى ممحسنهم 
وَيُتَجَاوَرَ عَنْ مُسِيِئِهِمْ؟ 

قَالُوا: وَما فى هذا مِنَ آلحجّة عَلَيْهِمُ؟ 

قَقَالَ لذ لَوكَانَت الإمارة!'' فِيهم لَمْ تكن الْوَصِيّهُ بهم. 
نّم قَالَ للية: فَمَادًا قَالَْتْ قُرَيْش؟ 
قَانُوا: أَحْيَمٌ حْنَجتْ بِأنّهَا سَجَرَ جَرَءٌ الآسُول يَيله. 
ان ة: وا بالشجرة. وأَضَاعُو المصدو! "ا! 


. في ط وه .د: الامامة ح‎ ]١( 

(5) في ه. . ص : أقول: اله وقع خلاف في صلاة أبي بكر بالناس فى مرض رسول ان علاشفق, 
أكانت عن امر رسول الله يك فيكون تأهيلا للامامة الكبرئ, كما روي عن عمر: «رضيك 
لدينناء أفلانرضاك لدنيانا» أو لم يكن عن أمره كما روا ه أصحابئا واسلافئا. 

واعلم أنه إذا صح ان رسول الله بإب أمر أبابكر بالصلاة ثم عزله عتها فإن ذلك من أقوئ 
الادلة عيئ عدم صلاحبته اخلافته. وان هذه طريقته علي الصلاة والسلام في التنيهبأمر من 
يخيّل الناس فيه أمراً به به ثم يصرفه عنه. لينبّه علئ انه لا يصلح له ٠وذلك‏ كما أرسل يبراءة مع 
أبي بكر ثم صرفه عن تبليغها بعليّ للج وكما أرسل أابكر ثم عم بالراية في فتح خيبر قبل 
علي لينئه على أنهما لا يصلحان ن لما يصلح له. وكما أمرهما بقتل ذى الخويصرة المبتدع 
المارق فلم يقتلاه. ثم أمر علي بقتله فلم يجده؛ ونحو ذلك الكثير من أفعاله وأقواله المنيهة 
علئ صلاحية على لخلافته دون غيره؛ .والله أعلم وأحكم. 


قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: انه كلام قد تكرر منه 926 أمثالّه: نحو قوله: 
«إذا احتجٌ عليهم المهاجر ون بالقُّدب من رسول الله يه كانت الحجة لنا على المهاجرين 
بذلك قائمة؛ فإن فَلْجَتْ حَجّتهم كانت لَنَّا دونهم: وإلا فالأنصار على دعوتهم». 

ونحو هذا المعنى قول العباس لأبي بكر: «وأما قولك: نحن شجرة رسول الله يَيْةٌ فإنكم 
جيرانها؛ ونحن أغصانها»!". 

قال ابن أبي الحديد: ونحن نذكر خبر السقيفة ثم أورد ما وقع في السقيفة وما بعدها... 
إلى أن قال _: 

واجتمعت بنو هاشم إلى بيت عليٌ بن أبي طالب. معهم الزبيرء وكان يعد نفسّه رجلا من 
بني هاشم؛ كان علي 11 يقول: «ما زال الرّبير مِنّا أهلّ البيت؛ حتى نشأ بوه فصر قوه عَنّاه. 

واجتمعث بنو أميّة إلى عثمان بن عقّانء واجتمعت بنو زُهرة إلى سعد وعبد الرحمن؛ 
فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة, فقال: مالي أراكم خلفاً!"؟ قوموا فبايعوا أبابكر؛ فقد بايع له 
الناسء وبايعه الأنصار. فقام عثمان ومن معد وقام سعد وعبد الرحمن ومَنْ معهما,ء فبايعوأ 
أيابكر. 

وذهب عمر ومعه عصَابة إلى بيت فاطمة, منهم أسيد بن حُضير وسلمة بن أسلم فقال 
لهم: انطلقوا فبايعواء فأبوًا عليه؛ وخرج إليهم الُبِير بسيفه. فقال عمر: عليكم الكلّبء 
فوئب عليه سلمة”" بن أسلم فأخدَّ السيف من يده فضرب به الجدار, ثم انطلقوا به وبعليٌ 
ومعهما بنو هاشم. وعليّ يقول: أنا عبدالله وأخو رسول الله يَييِةُ؛ حتى انتهوًا به إلى إلى أبي بكر, 
فقيل له: بايغ . ققال: أنا أحدٌ بهذا الأمر منكم, لا أيايعكم وأنتم أَوْلى بالبيعة لي» أخذتم هذا 
اللأمر من الأنصار, وَاحْتَّحَجْتُم عليهم بالقرابة من رسول اللهء فأعطؤكم المقادة. وسلّموا 
إليكم الإمارة, وأنا أحتية عليكم بمثل ما احتججتّم به على الأنصار. فأنصفونا إن كنتم 
تخاقون الله من أنفسكم. وأعرفوا لَنَا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم, وإلَا فبوءوا 
بالظلم وأنتم تعلمون. 





)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 1: 0. (؟) في الأصل: ملتائين. 
() في الأصل: سلم. 
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فقال عمر: إِنّك لست متروكاً حتى تبايع. ققال له علي: احلب يا عمر حلباً لك شطرّه! 
اشدد له اليوم أمرّه ليرد عليك غّداً! ألا والله لا أقبل قولّك ولا أبايعه. فقال له أبوبكر: فإن لم 
تبايشني لم أكْرهك, 

فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن. إِنّك حديثٌ السنّ. وهؤلاء مَشيّحة قربيش قومك. 
ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور, ولا أرى أبابكر إلا أقوّى على هذا الأمر منك. 
وأَشد احتمالاًله؛ واضطلاعاً به. فسلّم له هذا الأمر وارْض به. فإنك إن تعش وَيَطّلْ عمرك 
فإنك بهذا الأمرا') خليق وبه حفيق؛ في فضلك وقرابتك؛ وسابقتك وجهادك. 

فقال عليٌ: يا معشرّ المهاجر ينء الله الله لا تخرجوا سلطان محمد عن داره وبيته إلى 
بيوتكم ودوركم, ولا تدفعوا أهلّه عن مقامه فى الناس وحَقّه؛ فو الله يا معشر المهاجرين. 
نَم -أهلّ البيت ‏ أحقٌ بهذا الأمر منكم. ما كان فينًاا '“ القاريء لكتاب الله الفقيه في 
دين الله العالم بالسئّة. المضطلع بأمر الرعية! والله إنه لفيناء فلا تتبعوا الهوى, فتزدادوا من 

فقال بشير بن سعد: لو كان هذا الكلامٌ سمعتَهٌ منك الأنصار يا علىٌ قبل بيعتهم 
لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان؛ ولكنّهم قد بايعوا. 

وانصرف علي إلى منزله. ولم يبايع» ولزم بيت حتى ماتت فاطمة؛ فبايّع'*. 

وقال أحمد بن عبد العزيز الجوهريٌّ أيضاً حدّثنا أحمد. وقال: حدّثنا ابن عفيرء قال: 
حدئنا أبو عوف عبداللّه بن عبد الرحمن؛ عن أبي جعفر محمد بن علىّ رضي الله عنهماء أن 
علي حَمل فاطمة على حمارء وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصار: يسألهم النصرة, وتسألهم 
فاطمة الإتتصار له. فكانوا يقولون: يابنت رسول الله قد مضت بيعمّنا لهذا الرجل؛ لو كان 
ابن عمّك سبق إلينا أبابكر ما عَدَلّنا به؛ فقال عليّ: أكنت أتركٌ رسول الله ميّتاً في بيته لا 
أجهرّه. وأخرجٌ إلى الناس أنازعهم في سلطاته! ْ 


)١(‏ في ط؛ فانت لهذا الامر. (؟) فى ط: اما كان مئا. 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 1: ١١‏ . ْ 


وقالت فاطمة: ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينيغي لهء وصئعوا هم ما الله حسييهه!" 
عليه. 

وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وحدّثنا أحمد. قال: حدّثني سعيد بن كثير قال: 
حدّثني ابن لهيمة. أنّ رسول اله َيِه توفي وأبو ذَّرٌ غائب. وقدم وقد ولي أبوبكرء ققال: 
أصبتم قناعه, وتركتهم قرابه؛ لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم 
اثنان. 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة, قال: حدّثنا أبو قبيصة محمد بن حرب. قال: 


لما توفي النبيٌ يي وجرى في السقيفة ما جرى تمثل عليّ: 


وأصيح قو يم يقولوت ما امهو وبطفون 10 12 ازيداأ غوائلة” 


رسول الله يب فلما كان آخر النهار, أفترقوا إلى منازلهم. فاع قوسن الأصار ور 

من المهاجرين, فتعاتبوا فيما بينهم؛ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا معشرَ الأنصار. إنكم 
وإن كنتم أُولي فضل ونَصر وسابقة ؛ ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر ولا عليٌ ولا 
أبي عبيدة. 

فقال زيد بن أرقم: إنا لا ندكر فضّلَ مَنْ كرت يا عيد الرحمن؛ وان نا لسيد الأنصار 
سعد بن عيادة: ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأ ن بأخذ عنه القرآ ن أب ابن كعبء 
ومن بجيء يوام القيامة إمام | العلماء معاذ بن جبل؛ ومن أمضي رسول الله ييَيْةٌ شهادته 
بشهادة رجلين: خُزيمة بن ثابت, وإنا لنعلم أن ممن سمَيتَ من قريش مَنْ لو طلب هذأ 
الأمر لم ينارّعه فيه أحد: علي بن أبي طالب7". 

وروى الزبير بن بكارء قال: روى محمد بن إسحاقء أ نّأبا بكر لما بُويع | فتخرت نَيُم بن 
مرةء قال: وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أ نّ علياً هو صاحب الأمر بعد 
رسول الله يمل فقال الفضل بن العباس: يا معشر د قريشء وخصوصاً يا بنى تَيُم؛ إنكم إنما 





.15 :١ في ص :ا حسبهم» (؟) شرح ابن ابي الحديد‎ )١( 


أخذتم الخلاقة بالنبوة, ونحن أهلها دوتكه!"؛ ولو طلبنا هذا! الأ الذي نحن أهه لكانت 
كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء حسداً منهم لناء وحِقّداً علينا؛ وإنا لنعلم أن عند 
صاحبنا عَهّدأَ هو ينتهي إليه. 

وقال عض ول أب ليس بن عد ال بن 0 


ما كنت أحسيبٌ أن الأمر منصرفٌ عن هاشم ثم مها عن أبي حَسَرٍ 
أليس أُوْلَ ب ل لقبلتكة وأعلم النأس بالقران والستن 
وأقرب الناس عهداً بالنبيّ ومَنْ جبريل عون له فى الغشل والكَفَنٍ 


لما فيه مافيهمٌ لا بمترون به 


وليس في القوم ما فيه من الحسن 
ها إن ذا عبن من أعلظم الضبن 


فما الذي رده عنه لتعرقه!؟ا 
قال الزّبير: فبعث إليه علي فنهاء وأمره ألا بعود. وقال: سلامة الدّين أحبٌ إلينا مسن 
غيره! ا 
قال الزّبير بن بكار: وحدّثنا محمد بن موسى الأنصاريٌ نّ المعروف بابن مخرمة, قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ, قال لما بُويع أبوبكر 
واستقرٌ أمدُه نَدِم قوم كثير من الأنصار على بيعته. ولام بعضّهم بعضاً. وذكر وا علي ابن أبي 
طالبء وهتفوأ باسمه؛ وإنه فى داره لم يخرج إليهم! ؟. 
ثم أورد ابن أ بي الحديد بعد هذا عن الزبير بن بكار ما وقع بين قريش والأنصار من 
المقاولة والخطب والاشعار في هذا الشأن. ومن جملة ذلك - وهو الذى يتعلّق به غرضنا 
ليس للأنصار أن يتفضلوا على الناس حتى 
ذا بفضلنا اعليهم. فإن تفقلوااة فحسبنا حيت أنتهى بهاء وإلا فحسبهم حيث التهى بهم 
وايمٌ لله لئن بطروا المعيشة. وكفّروا النعمة. لنضربتّهم على الإسلام كما ضربونا عليه(" 
فأما عليّ بن أبي طالب فأهل والله أن تُسوّده قريش!". وتطيعه الأنصار!6. 


)١(‏ ليس في الأصل: دونكم. 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 1:١؟.‏ 
(0) في ط: تفضلوا . 

(/) في ط: أن يسوّد علئ قريش . 


(؟) لم ترد الدونلكم» في ص. 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 1: 55 . 


ثم أورد الزبير بن بكار بعد ذلك كلاماً كثيراً وشعر أصدر من الفريقين, ٠‏ حاتئْ روى عن 
التعمان بن | لعجلان كلاماً وشعراً رد به على عمرو بن العاصء ومن جملة الشعر ‏ وضصو 


الذي يتعلق به غرضنا : 


وقلتم: حرام نصب سعد وتصبكم 


وأهل ابو بكر لها خير قائم 


وكسان هوأنا في علي وأنه 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهسدى 


وصِيٌ النبيّ المصطفى وأبن عمه 


وإمّ عليًا كان أَخْلَقَ بالأثر 


#8 


لأهل لها يا عمرو من م - 
وينهى عن الفحشاء والبشي وار 
وقاتل فرسان الضّلالة والكف 7 


5 7 
نه حَدّث لا تدري 


ثم روى الزبير بن بكار أن الأمر تطاول بين الفريقين وكثر المقال حتئ انتهئ الأمر إل 
علي الي فغضب للأنصار فأتئ المسجد وخطب خطبة عظّم فيها الأنصار وقال: 

ألا وإِنّ عمرو بن العاص قد قام مقاماً آذى فيه الميّت والحء ساء به الواتر وسرٌ به 
الموتور؛ فاستحقّ من المستمع الجوابء ومن الغائب المقّت؛ وإنه مَنْ أحبٌ الله ورسوله 
أحت الأتصار. فليكقف عمرو عَنَّا نفسّه. 

قال الزيير: فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاصء فقالوا: أيها الرجل؛ أما إِذ 
أغضبت علياً فاكمف!". 

قال الزيير: وقال علىٌ للفضل: يا فضلء أنصر الأنصار بلسانك ويدكء فإنهم منك وإنك 
منهمء فقال التَضل: ... وأورد للفضل شعراً؟! ثم قال: 

ودخل الفضل على علي فأسمعه شعره. ففرح بهء وقال: ورَيْثٌ بك زنادي يا فضل؛ 
أنت شاعر قريش وفتاهاء فأظهر شِمْرَك وابعث به إلى الأتصار؛ فلما بلغ ذلك الأنصار, 





)١(‏ شرح ابن أبي الحديد ؟. 


() مطلع شعره: 


قلت يا عمدو مقالا فاحثأ ال 


ب 0000000 00000000000.2000.. أرشاد المؤمئين / ج ١‏ 
قالت: لا أحد بحيب إلا حَسَان [الحسام؛ فبعثوا إلى حسان ]7 بن ثابتء. فعرضوا عليه 


شعر الفضل, فقال: كيف أصنع يجوايه إن لم. أتحبٌ قوافته فضحني, فرويدا حتى أققُوَ أثره 
في القوافي. فقال له خزيمة بن ثابت: اذكر علياً وآله يكفك عن كلّ شيء, فقال: 


اثلا 


حجسرّى له عناة؟ا والجزاء بكفه 
3 8 قريشا بالذدى انت أهلة 


ات اله - 5 
تمنث رحال من قريش أعرّة 


وأنْتّ من الإسلام في كل مسوطن 
غضبت لدا إذ قامّ عسمردٌ بخطبة 
فكنت المرجي من لوؤي بن غالب 
حفظت رسول اله فينًا وعهده 
ألستَ أخاه فى القُدى ووصيّه 
فحيّك مادامت بنجد وشيجة 


أب حسن عَنَا ومَنْ كأبي الحَسَنْ؟ 
فصدرّك مشروح. وقلبك ممتحن 
مكاتك. هيهات الوُزال من السَمبة! 
بمنزلة الدّلْو البطين من الرّ 
أمات بها التفوى وأحيا بها الا 
لماكان منهم. والذي بح لم يك 
إليك ومن أولى به منك مَنّ! 
وأعلمٌ منهم بالكتاب وبِالسّنَنْ 
عظيم علينا سم بعد على اليمرة 


قال الزبير: وبعئت الأتصار بهذا الشعر إلى علي بن أبي طالب. فخرج إلى الممسجد. 
وقال لمن به من قريش وغيرهم: يا معشرٌ قريش. إن الله جعلّ الأنصار أنصاراً. فأشنى 
عليهم في الكتاب, فلا خيرٌ فيكم بعدهم: إِنّه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وثره الابسلام. 
ودفعه عن الحقٌ, وأطفأ شرفه. وفضّل غيره عليه؛ يقوم مقاما فاحشا فيذكر الأنصار؛ 
فاتقوا الله وارعًوًا حقّهم. فوالله لو زالوا لزلتُ معهم: لأنّ رسول الله قال لهم: «أزول معكم 
حيثما رُلتم»؛ فقال المسلمون جميعا: رحمّك الله يا أبا الحسن! قلت قولا صادقاً. 


قال الزبير: وترك عمرو بن العاص المدينة؛ وخرج لها حتى رضئى عنه على 





والمهاجرون. 

انتهئ ما يتعلق بغرضنا من رواية الزبير بن بكار وقد التقطته من كلام طويل تقله عنه 
ابن أبى الحد يدانا 
)١1(‏ من ط . (؟) في هامش الأصلء وفى نسخة: خيراً. 


(1) في ط: والذي كان لم يكن. () شرح ابن أبي الحديد 1: ؟١84-1.‏ 


وغرضنا بما نقلناه منه: أن يتبيّن للمتأئل المستيصر أنّ منزلة أمير الموّمنين اا كانت 
قي نفوس الناس عظيمة في حياة رسول الله يييْةُ وعقيب وفاته؛ أهل الدين تديناً. 
وغيرهم مهابة وان الجمهور كانوا يعتقدون انه أهل هذا الأأمر والمستحق له واتما نقصت 
منزلته بعد ذلك لتقدم غيره عليه به واصطناعهم الناسس بالدنياء ولما حدث من رغبة الناس 
فيهاء وعلموا أَنّه لا ينيلهم''' منها إلا ما أنا لهم الحق: فكرهوا ولايته بعدٌ لذلك وانحرف 
عن ولاايتة من كان له ولياً وفي أمره مستبصراًء ولوولى الأمر بعد رسول الله يله لاتقاد له 
الناس أجمعون ديناً ومهابة. 

وبهذا يندفع عذر من .يقول: ان عذر عاقدي البيعة لأبي بكر انهم خافوا من عدم انقياد 
الناس له لبغضهم إِّاه. وان كان ذلك العذر هو المصحّح لإمامة المفضولء ولا يشك ذو 
إنصاف أن لو انقاد المهاجرون والأنصار له لانقاد الناس أجمعون. 

وقد صرّح بذلك أهل البصائر من المهاجرين والأنصار. وقالوا: انه لو تولى نا ما 
اخنتلف في هذه الأمّة اثنان. 

وعم ا نا بيعة السقيفة سبب كل اختلاف وفرقة إلئ يوم القيامة. وأن الله لم بق 

بل وقع من شرها ما عناء له حل وجل في قود : «فَليَخْدَر لذي م يخا لِْهُونَ عَنْ 

1 أن تُصِيبَهُمْ فد أو يْصِيبَهُمْ عَذَابُ أليم» 7 

ولزم من ذلك أنّ عاقديها حاملوا أوزار من اقتدئ بهم وسقط في الفتنة إلئ يوم القيامة 

وعلم أَنْهم المعنيون بقول أبِي بن كعب: «هلك أهل العقد, هلك أهل العقد. والله ما أسئ 
عليهم ولكن علئ من يُضِلُون». 

وأنهم المعنيون بقول أمير المؤمنين ني: «اللهم إني أستعديك علئ قريش ومن أعانهم: 
انه قطعوا رحمي. وأكفأوا إنائي» وصغروأ عظيم منزلتي» وأجمعوا علئ منازعتي أمراً 


ل كك : ع 
كنت أولئ به من غيرى» , 





)١(‏ أي لا يعطيهم؛ ا : الاعطاء. 
() النور 58:95. يح ةا 10 


وفى بعضها: «منعوني ميراثي من أبن م30 

وغير ذلك من قوله 2 كقوله: «حتئ إذا قبض الله رسوله رجع قوم علئ الاعقاب ... 
إلى آخر كلامه»ا" 

وتبيّن ضعف قول أبن أبي الحديد: أن المعنيّ به معاوية وعمرو وأتباعهماء وأنّهم نقلوا 
البناء وقت موت رسول الله يَالةً. 

فإ المنصف يعلم انه لم يكن لمعاوية ولا لعمرو ولا لغيرهما من مسلمة الفتعم!' أثر 
ولا نئة فى صرف الاأمر عن علي ا بل كان مصير الأمر إليه احب إليهم أَتَنَة وحمية- 
من ولاية أبي بكر كما تدل عليه الروايات. 

هذاء وأعلم انا وإن تكلّمنا في هذه المسألة بم يحقّق النص ويوصّح عظم الخطر في 
مخافته الا نرقضي لأنفنا مذي عتم أعراض | الصحابة الذين اختصوا برسول 
له ييه واستقاموا في حياته وخالفوه بعد وفاته. ولا البراءة منهم. بل نختار مذهب 
جمهور قدوتنا من ائمة ؛ أهل البيت 0 ونجو مهم وهو الا حترام لأعراضهم: والتوقف فى 
حكدهم مم التوبجع من فعلهم. إن طريقتهم فى ذلك كما قال لهادي: واماكبار الصحاية 
الذي تصدّروا للامامة ونهضوا بالخلافة فلا أغض نفوسهم ولا أقابل بالشتم أعراضهم. بل 
أجد موجدة الزارى علبهم؛ لتمشكهم بالمحتملات. وتعلّقهم بالمتأؤلات. وأكل أمرهم إلى 
الله تعالى, كما قال القاسم بن باهم <تلك أمَة قَدُ خَلَتٌ ...» الآية!0. انتهى . وكما قال 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة!١!‏ في بعض مواضع الشافي : وأمّا بغضة أبي بكر وعمرء 


)١(‏ نهج البلاغة, الكتاب 17 وفيه: وسلبوني سلطان أبن أمي. 

(؟) نهج البلاغة. الخطبة: ١‏ 

(؟) أي الذين اسلموا في فتح مكة. ومنهم أبو سفيان ومعاوية. 

(5) يعني أثمة الزيدية فقط. ٠‏ ولهم عقائدهم الخاصه بهم. ولا فمن يشك في كفر من ارنّدٌ علئ 
الأعقاب بعد رسول اله ييه وخائف نص الرسول يقي وقلب أحكام الإسلام وابتدع فيها. 
وقتل المسلمين. ونفاهم» وشرّدهم؛ ودمّر عليهم. ٠‏ حتئ يشك في اللعنة عليهم والبراءة منهم . 
ومن أفعالهم. كيف ولا يقندي بالمعصومين من أهل البيث وسيّدهم أمير المؤمنين الذي كان 
يلعنهم في كل صلاة يصليها. (6) البقرة 14:1 ر١1١.‏ 

(1) توفى سنة 114 ه. 


الخلة 14 
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فما أبغضناهما ابتداءً» بل احيبناهما ورضّينا عليهما!'' وعرفنا سبقهماء لكن قد فعلا ما 
خمش في وجه تلك الحسنات. ولا نقطع _بعد مافعلا ‏ علئ بقاء ثواب مافعلا. ولا علئ 
فواته بما ارتكبا وإن طمّ. يل يسعنا ان نجعل الأمر إلئ متوليه ولا نبقيهما على الأصل 
فنكون بذلك م. معتقد ين لاستحقاقهما لمقام ليسا له بأهل. ولاتقطع بيقين وظن علئ أن ما 
فعلا مهلك لهما ومحبط لحسناتهماء وموجب لسيّهماء ودخولهما به النار. بل نتوقف عند 
هذه الأخطار عملاً بما جاء عن النبي المختار. إذ قال فيما صح من الاخبار: «أيها الناس 
ان الاشياء ثلاثة ... إلئ آخر الحديث». وهذا الأمر مما وقع فيه الاشتباه؛ لأنّه لا يعلم مقدا 
رما يستحقه المكلف علئ طاعته ومعاصيه إلا الله سبحانه وتعالئ, انتهئ من الشافى(" 
وكرر هذا المعنئ في مواضع منه كثيرة. 

ونحن إِنّما اخترنا الوقف في حكمهم؛ لأنّا وجدنا الأدلّة القطعية دلت علئ إحباط 
السيّئات للحسنات. وعلئ تكفير الحسنات للسيّئات: ودلّت علئ أن'ا نّ عظم الطاعة وكبر 
المعصية لوقوعهما علئ وجوه استأثر الله تعالئ بعلمها كما قال تعالئ: أَنْ تَخْبَط أَعْمَالَكٌة 
َنم لآ تَشْكُوُونَ> "١‏ وكما قال تعالئ: لَوَيَغْفرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآئ»!. فلا سبيل إلئن 
القطع بواحد بالنظر(”, والله أعلم. 


قال أبن أ بى الحد يد: : قال أبوبكر الجوهري: وروى أبو زيد. عن حباب بن يزيدء عن 


)١(‏ في ه. ص ما يلي: اعرف يا سبحان الله لهذا الراقم للفظ . أعر ف كأنه مبهم من كلام المنصور 
الله إنه بقول بالترضية علئ المشايخ, وهذا عدم تأمل للخطاب, فانه تيد ذلك بقول. : أبتداءٌ 
أي قبل ان يجري منهما ما جرئ إلئ أمير المؤمنين: ثم بعد ذلك توقف في حقهما [فانه] 
ظاهر بعد ذلك بسطر أو سطرين . فأن قوله: «بل يسعنا أن نجعل الأمر إلئ متوليه. ولا نبقيهما 
على الأصل», ظاهر في عدم الترضية؛ وكان يسعه أن يترك التنبيه ويعتقده اعتقاداً باطلا. 

(؟) في جرئين. مخطوطة الجامع الكيير بصنعاء مؤرخة ربيع الأوّل ٠١6‏ تحت الرقم .1 
(مجاميع). (؟) الححرات 53:55. 

(غ)ألساء 4نمغ. ْ 

(0) في ه ص : إعرف أنه | اختار التوقف. وقيل:أنه يتبني؛ على مسألة الموازنة. كيف يقول هذا 
الراقم لهذه الأحرف أ أنه مبني على الموازئة, والمصرّح في متن الكتاب أنه لا يعتبر بهاء بل 
يقول بالاحباط والتكفير: وإن ع كان التوقف فتوقف علئ من قال باحدهماء والمراد أن ننبّه 
قادتهم ان الوالد يحيئ رحمه الله كان يقول بها. . فإنّهِ كان يرجم ما قاله أبو علي من الإحباط 

والتكفير, لا الموازنة كما يقوله أبو هاشمء فلا تخبط خبط عشواء. 


جرير. عن المغيرة أنّ سلّمان والزبير وبعض أ الأتصا ركان هواهم أن يبايعوا علياً بعد 
النبي يل فلما بويع أبو بكر. . قال سلّْمانٌ للسحاية: أصبتم الحفر لحفرة!"! ولكن أخطأتم 
المعدن. قال: وفي رواية أخرى: أصبتم ذا السنّ منكم: ولكنكم أخطأتم أهل بيت بيعت نبيكم. 
أما لو جعالتموها فيهم ما | اختلف عليكه'؟ اثنان ولأكلتموها رَغَّداً 

قال ابن أبى الحد بد: : قلت: وهذا هو الخبر الذى رواه المتكلّمون فى باب الإمامة عن 
سلمان. أنه قال: «كرد يد و نكرد يد». تفسّره الشيعة, فتقول: أراد أسلمتم وما أسلمتم. 
ويفسره أصحابتا فيقولون معناه: أخطاتم وأصبتم 

قال أيوبكر: وأخبرنا أبو زيد , قال: حدثنا محمد بن يحيىء قال: حدثنا غشان ابسن 

عبد الحميد. قال: لما أكثر في تخلف عليّ عن البيعة. وأ شد أبوبكر وعمر قي ذلك 
حرجت أ سطع أل فوت حدقا ونادته: يا رسول الله 

قَدْكَان بعدك أنباء وهتيية” 2 لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب 

إنا فقدناك ققد الأرض رابلها واختلٌ قومك. فاشهدهم ولا تغب'*ا 

قال: أبوبكر أحمد بن عبد العزيز: وسمعت أبا زيد عمر بن شبّة, يحدّاث رجلا بحديث 
لم أحفظ إسناده. قال: مبّ المغيرة بن شعبة بأبى بكر وعمر. وهما جالسان على باب النّبِي 
حين بض فقال: مايقعد كما؟ قالا: تنتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه ‏ يعنيان عليّاً . 
فقال: أتريدون أن تنظروا حل الخبلة'*' من أهل هذا البيت! وسٌعُوها في قريش 7تسع. 

قال: فقاما إلى سقيفة بنى ساعدة. أو كلاما هذا معناه. 

قال: وحدّثني علي بن محمد بن سليمان النوفليّ قال: سمعتٌ أب 


8 2 2 سال مع له 3 6 
بن عبادة يوما عليا بعد يوم السقيفة, فذكر أمرا من أمره نسيّه أبو الحسنء يبوجب ولاتته. 


أ يقو ل: ذكر سعد 


. في ط: الخير . (؟) في طْ: فيكم‎ )١ 

8 ا في ط هينمة؛ والهينمة: الصوت الخفيّ. وفي اللسان ‏ ونسب البيتين إلى السيّدة فاطمة 
الزهراء تل : : «وهنية» والهنيثة: الاختلاط فى القول. 

(5) في هامش الأصل. وفي نسخة: : قاشهدهم فقد نكبوا. 

(0) الحبلة في الأّصل: الكرّم؛ قيل: : معناه حمل الكوّمة قبل أن تبلغ؛ ؛ ولعلّه كناية عن صغر سن 
على. (1) في الأصل: سمعت أبي. 


فقال له ابنه قيس بن سعد: أنت سمعت رسول الله 2/36 يقول هذا الكلام في علىٌ بن أبي 
طالب ثم تطلب الخلافة ويقول أصحابّك منا أمير ومنكم أ مير؟! لا كلمتك والله من رأسي 
بعد هذا كلمة أبدا. 

قال أبوبكر: وحدّثني أبو الحسن على بن سليمان النوفليٌ قال: حدّثني أبي. قال: 
حد ئني شريك أبن عبدالله. عن إسماعيل بن خالد/", عن زيد بن على بن الحسين: عن 
بيه عن جنده؛ قال: قال عليّ: كنت ابائع الأنصار''' لرسول الله يبي على السمع الطاعة له 

فى المحبوب والمكروه؛ فلما عد الاسلام. وكثر أهله. قال: با علىٌ؛ زد ة فيها: «وعلى أن 
تمئعوا رسول الله واهل بيته ممأ تمنعون منه أنفسَكم وذراريكم». قال: فحملها على ظهور 
القوم. فوفى بها مَنْ وَفَى. وهلك من هلّك. 

قال ابن أبي الحديد: : قلت هذا يطابق ما روا أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «مقاتل 
الطالبيين»: أن جعفر بن محمد نيه وقف مستترا في خفية. يشاهد المحامل التي حمل 
عليها عبد الله بن الحسن وأهلهٌ في القيود والحديد من المدينة إلئ العراق. فلما مرّوا به 
بكى. وقال: ما وفت الأتصار ولا أبناء الأنصار لرسول الله يبي بايتعهم على أن يمتعوا 
محمداً وأبناءه وأهله وذريتّه مما يمنعون منه أنقسهم وأبتاءهم وأهلهم وذراريهم فلم يفوا. 
اللهم اشدد وطأتك على الأنصار. 

قال أبوبكر: وحدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد. قال: حدّثنا أحمد بن الحكم 
قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن ليث بن سعد. قال: تخلّف علىٌ عن بيعة أبي بكر 
فأخرج مُلببً!" يُمْضَى به رَكْضا!؟؛ وهو يقول: معاشرٌ المسلمين؛ علامٌ تُضرب عنق رجل 
من المسلمين لم يتخلٌّ لخلافء وإنما تخلّف لحاجة! فما مرّ بمجلس من المجالس إلا 
يقال له: انطلق فبايع. 


() شي ص : إسماعيل بن أ بى خالد. رفي ه. ص: ؛ إسماعيل عن أبي خالدء وما أثبتناه من «ط». 
)5 ) في ط : «#كنت مع أ لأنصار» والتحريف فيه واضح بملاحظة سياق العبارة. 

(9) يقال: : لبب قلان فلاناً: شد بتلبيبه أى جمع ثيأبه عند صدره ونحره ثم جره. 

)5 ) في ص : رَيْضاً. 
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قال أبو بكر: : وحدّثنا عليّ بن جرير الطائي؛ قال: حدّئنا ابن فضل؛ عن الأجلح: عن 
حبيب عن ثعلبة!'! بن بزيد. قال: ؛ سمعت علياً يقول: أما وربٌ السماء والاأرض -ثلاثاً - 
نه لعهد النبيَ الأمي إليّ:” لتغدرن بك الأمّة من بعدى». 

قال أبو بكر: وحدّثنا أبو زيد عمر بن شبّة, بإسناد رفعه إلى ابن عباسء قال: إني 
لأماشي عمر في سك من سكك المدينة. يده في يدي. فقال: يان عسباسء ما أظنّ 
صاحيّك إلا مظلوماً. فقلت في نفسي: والله لا يسبقني يهاء فقلت: يا أمير المؤمنين. فاردد 
إليه ظللامتّه. تزع ذه من يديه نم مت يهم سا عة ل وا اي يابن 
عباس. ما أَظنٌ القوم منعهم من صاحبك إلا نهم استصغروه. فقلت في نفسي: هده شرٌ من 
الأولى. فقلت: والله مأ استصغره اللَّه حين أمرّه أ ن بأخذ سورة براءة من أبي بكر. 

قال أبوبكر: وحدئنى أبو زيد عمر بن شبّة. عن رجاله. قال: جاء عمر إلى بيت فاطمة 
في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين. فقال: والَذِي نفسى بيده لتخ رجن إلى 
البيعة أو لأحرقتٌ البيت عليكم. فخرج إلبه الزبير مصلتا بالسيف . فاعتئقه زياد بن أبيد 
الأنصاريٌ ورجل آخر فنَّدَوا'! السيفٌ من بده. فضرب به عمر الحجر فكسره. ثم 
أخرجَهّهْ بتلابيهم يساقون سَْقاً عنيفاً؛ حتى بايعوا أبابكر. 

قال أبو بكر: وأخبرني أبو بكر الباهلئ. عن إسماعيل بن مجالد. عن الشعبيّ. قال: قال 
أبوبكر: ياعمرء أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذا. فقال: انطلقا إليهما ‏ يعني علياً والزيير- 
فأتياني بهماء فانطلقاء فدخل عمر ووتف خالد على الباب من خارج, .فقال عمر للزيير: ما 

هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايع علياً. قال: وكان في البيت ناس كثير؛ منهم المقداد بن 
الأسود وجمهور الهاشميين: فاخترط عمر السيف فنضرب به صخرة فى البيت فكسرّه. ثم 
أخذ بيد الزبير. فأقامه ثم دنعه فأخرجه. وقال: يا خالد. دونك هذاء فامْسَكَه خالد _وكان 
خارج البيت مع خالد جَمْعٌ كتير من الناس, أرسلهم أبوبكر رِذءاً لهما. 

ثم دخل عمر فقال لعليّ: قم فبايع. فتلكّأ واحتبس'!". فأخذ بيده. وقال: قم. فأبى أن 
يقوم, فحمله ودفعه كما دفع الزبير ثم أمسكهما خالد. وساقهما عمر ومن معه سَوْقاً عنيقاً 
)١(‏ في ط : حبيب بن ثعلية. (؟) ندر: سقط. 
(6) أحتبس: توقف . 


واجتمع الناس بنظرون. وامتلآت شوارع المدينة بالرجال. ورأت فاطمة ما صنع عمر 
فصرخت وولولت. واجتمع معها نساء كثير من الهاشميّات وغيرهنٌ؛ فخرجت إلى باب 
حجرتهاء ونادت: يا أبابكر .ما أسرع ما أَغْدْثّم على أهل بيت رسول الله! والله لا أكلم 
عمر(١)‏ حتتى ألقى اللّه. 

قال: فلما بابع علىٌ والزبير؛ وهدأت تلك الفؤرة. مشي إليها أبو بكر بعد ذلك فشفّع 
لعمرء وطلب إليها فرضيّت عنه'". 

قال أبو بكر: وحدئني المؤمل بن جعفر, قال: حدّثني محمد بن ميمون. قال: حدثني 
أ الا قل يناعي ال عومى بن مدان حسن بن حسن عن أن 
أبي طالب اه ونحن رأجعون من الحجّ في جماعة, فسألناه عن مسائل؛ وكنت أحد مث 
سأله. فسألته عن أبي بكر وعمر: فقال: أجيبك يما أجاب به جَدَي عبد | لله بن اسن فإ 
سئل عنهماء فقال: كانت أمّنا صِدّيقة ابنة نبي مرسل. وماتت وهي غضبى على قوم؛ فنحن 

قلت: قد أخذ هذا المعنى بعض شعراء الطالبيين من أهل الحجاز؛ أنشدنيه النقيب 
جلال الدين عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد العلويٌ, قال: أنشدني هذا الشاعر لنفسه 


وذهب عسي أي أسمدأ ا قال: 


يا أبا حفص الهؤْيتى وما كنت ملياً بذلك لولا الحمام 
أتموت البتول غضبيئ ونرضئ ما كذا يصنع البنون الكراء !ةا 


قال ابن أبى الحديد: والصحيح عندي أنْها ماتت وهى واجدة على أبى بكر وعميٌ 
وأنها أوصك ألا يصدّيا عليها؛ وذلك عند أصحابنا من الأمور”” المغفورة لهما. وكان 





)١(‏ في الأصل: : اكلمه. 

(؟) كذافي شرح ! بن أبي الحديد ولكن الثابت من مسانيد الجماعة أنفسهم أنْها نم ترض عتهم 
وماتت واجدة على أبِي بكر. كما رواه أحمد بن حتبل . 

(5) فى ه. . ص: يروئى هذا الشعر الامير السيد على بن عيسئ بن حمزة بن غانم الزيدىء الذي 
ا ا ا 0 
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الأؤلى بهما إكرامها وأحتر تراء متزلها لكتّهما خافا الفرقة, وأشفقا من الفتنة, ففعلا ما هو 
الأصلحٌ بحسب ظنهما؛ وكانا من الدّين وقوة اليقين بمكان مكينء [لا شك في ذلك. 
والأمور الماضية يتعدّر الوقوف على علّلها وأسبابها. ولا يَعْلَم حقائقها إلامَنْ قد شاهدها 
ولابسها] بل لعل الحاضرين المشاهد ين لها لا يعلمون باطن الأمر؛ فلا يجوز العدول عن 
حسن الاعتقاد فيهما بما جرى؛ واللّه ولي المغفرة والعفو؛ فإ هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن 

كبيرة. بل كان من باب الصغائر التي ل" نقتضي التبرّي؛ ولا" توجب زوال التولي! 13 

انتهئ كلامه. وعينه فزارة في تكلقه و تعشفه وقطعد بما لاطريق له إل العلم به. وميناه 
علئ حسن اعتقاده في القوم. واطراح حقائق الأمور ومقتضيات الأدلة. 

وليت شعريء كيف خفي علئ أ مير المؤمنين وجميع بنى هاشم وخيار المهاجرين 
والأنصار مصلحة علمها أبوبكر وعمرء وما منعهما ان يقولا لعلي وقت المجادلة: إِنّا خشينا 
من مب يعتك الفرقة وانتشار الفتنة. ولم يحتج عمر في سائر عمره إلئ تطلّب اعذار مفتراء 
ينتقص بها أمير المؤمئين ويظهر بها انه ليس بأهل لما رشّحه النبى عل كقوله: «فسيه 
دعابة»!", «فيه زهو» «حديث السن» يحب يني عبد المطلب»!" «أغضب رسول الله 
بخطبة بنت أبي جهل»! 1 1 

ثم ليت شعري من أين عرف الشارح ذنيهما صغيرة مغفورة. مع أنه سبب كل فتنة 
في الأمّة إلى يوم القيامة. 

وإذا كنا متفقين نحن والشارح. بل وجميع الامة أن رسول الله 3 قال: أ ان الله للد عضب 
لغضب فاطمة»!*/, أ أو قال ما في معناه حيث قاا - فيما يرونه من خطبة بنت أب جهل - 


«إن فاطمة بضعة مني يود ينى مأ يوذيها»! ١‏ . 


5٠:1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) قاله عمرو بن العاصءوقد ذكره أمير المؤمنين, وذكر مقالته وردها في الخطبة 8١‏ فراجع. 

(؟) وسياتي من كلام المصنف علئ ما يدل ان عمر صرح بهذا لابن عباس في حديث مسند. 

(؛) في قصة مفتعلة اختلقها الكرابيسي؛ وقد تكلمنا حولها فى هامش كتاب الذرية الطاهرة 
للدولابي , فراجع. 

(4) مجمع الزوائد 06 .كنز العمال 8؟/ا/ا؟ , 

(5) مسند أحمد بن حنيل 51:5 كنز العمال 385115 71515598516 


وثبت باعتراف الشارح وتظافر الروايات انها ماتت غاضبة عليهماء فقد ثبت ١١‏ غضب 
الله ورسوله عليهماء فمن أين الطريق إلى حصول رضاهما لو , لك القوم طريق 
الانصاف؟! 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة, قال: حدّئنا محمد بن حاتم. عن رجاله عن 
ابن عباس [قال: مرٌ عمر بعلي وأنا معه بفناء داره. فسلّم عليه. فقال له على: أين تريد؟ 
قال: البقيع. قال أفلا تصل صاحبك ويقوم معك. قال: بلئ. فقال لي علي: قم معد. فقمت]!؟) 
فمشيت إلئ جانبه. فشبك أصابعه في أصابعي ومشينا قليلاً. حتئ إذا خلّفنا البقيع. قال لى: 
بابن عباس اما وله ان صاحبك هذا لأولئ الناس بالأمر بعد رسول الله إلا أَنّا خفناه علئ 
اثنين, قال ابن عباس: فجاء بكلام لم أجد بدا من مسائلته عنه, فقلت: ما هما يا أمير 
المؤمنين؟ قال: جفْناه على حداثة سنّه. وحيّه بنى عبد المطلب. 

قال ابو بكر: وحدثنا الحسن بن الربيع» عن عبد الرزاق؛ عن معمر عن الزهري, عن 
عليٌ ابن عبد الله بن العباس عن أبيه. قال: لما حضرت رسول الله ييه الرفاة. وفي البيت 
رجالٌ فيهم عمر بن الخطابء قال رسول لله ييْي: «ائتوني بدواقٍ وصحيفة, أكتب لكم كتاباً 
لا تضلون بعدى». فقال عمر كلمة معناها!؛ أنّ الوَجّع قد غَلب على رسول الله يكلو ثم 
قال: عندنا القرآن حسئنا كتاب الله؛ فاختلف مَنْ فى البيت واختصمواء فمِنْ قائل ,يقول: 
القول ما قال رسول اله يل ومن قائل يقول: القول ما قال عمرء فلما أكترُوا اللغط واللغو 
والاختلاف,؛ غض رسول 30 «قوموا؛ إنه ل" ينغي يأ يختلف عنده هكذأ». 

(غ) 
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روايته(". 

قال أبوبكر: وحدّئنا أحمد [بن إسحاق بن صالح, عن أحمد ]!'' بن سيار عن سعيد بن 
كثير الأنصارى [عن رجاله]!" عن عبد الله بن عبد الرحمن, أنّ رسول الله مَثُ في مرض 
مونه أمّر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جِلَةٌ المهاجرين والأنصار؛ متهم أبوبكر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأمرّه أن يُغير على 
مؤتة حيث قتل أبوه زيدء وأن يغزو وادِيّ فلسطين. فتثاقل أسامةٌ وتثاقل الجيش بتثاقله. 
وجعل رسول الله ييه في مرضه يؤكّد القول في تنفيذ ذلك البعث؛ حتى قال: «انفذوا بععث 
أسامة لعن الله من تخلّف عنه» وبكرر ذلك. انتهئ من شرح ابن أبي الحد يدا . 

والحديث عن أنباء السقيفة طويلء وفى هذا القدر الذى نقلناه عبرة للمستبصرء والله 


الهادي والعاصم والراحم. 





)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 1: .0١‏ (؟)و(غ])من ط. 
(5) شرح ابن أبى الحديد 07:5 . 


17 ] 
ومن كلام لدية لما قّد محمد بن أبى بكر مصر قملِكَت عليه وقيل: 
قد ردت تَوْلَِةً مر هاشم بن !"2 ولو وليه اها لما حَلّى َم الْعصَةً!". وي 
َنَهَرَهدا؟) | وص بلا محمد تن أي بَكر. َلَقَدْ كَانَ ! إِلَيّ حَبيبا. أ. وَكَانَ لي ربيب[ 


)١(‏ في ه ص : هاشم بن عتبة هو المرقال, سمي مرقالاً لأنّه كان يرقل في الحصرب إرقال 
الحمال اليزل ل. وكان من شيعة علي مق وخلصائه وقتل بصفين/ قبل مقتل محمد بن أبي 
بكرلة فهذا اخبار من أمير المؤمنين عن ارادته حين وليّ محمد بن أبي بكر وذلك قبل 
صفين وربما يؤخذ من هذا الكلام دليل علئ الاجل المشروط؛ فقتل هاشم مشروط 
بحضوره في صفين وبقاءه وردّه لأصحاب معاوية مشروط بحضوره مصر. والله أعلم. 

(؟) في هامش ب: أي لم يخل وأصحابه عرصة مصر. ؛ يقول هذا لأنّ محمّداً ترك عرصة مصر 
وعطرب. . وفي هامش الأصل: العرصة أي عرصة مصر؛ لآن محمداً لما غلب ف. 

: “() في هامش الاصل: : أي لما جعلهم متتهزين للفرصة؛ يصفه بالحزم الشجاعة؛ وفي هامش 

ب: أي لا إعطاهم. 

. !) في هامش الف :كانت أمّ محمد بن أبيبكر, . اسماء بنت عميسء تحت جعفر بن أبي طالب: 
وهاجرت معه إلئ الحبشة فولدت له هناك عبدالله بن جعفر الجواد. ثم قتل يوم موته 
فتزوجها أبوبكر الصديق فأولدها محمداً. ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب فكان 
محمد ربيبه وجارياً عنده مجرئ أولاده. فلم يعرف أباه إلا علي حتئ كان يقول: محمّد أبني 
1 : وألدة محمد بن أبي بكر أسماء بنت عميسء فلما قتل 

بن أبي طالب تزوجها [أبويكر, فأولدها محمّداً. فلما مات تزوجها] علي بن أبي طالب 


وصار محمد له] وبيياً 


[ثما ] 


ومن كلام له ب في ذم أصحابه: 
ع 0 تُدَارَى ألبكَار'” لعَمِدَة””, وَالقيَابُ المُتَدَاعِيةٌ!*). كلما حِيصَتْ 


0 


عل اعد 
تسر 5 إ 


نب تَهََكَنْا"ا 2000 "ين عتايس أَْلٍ العام أَعْلَقَ كل 
1 وَأَنُجَحَرَا؟ أَنْجِحَارَ الضّبّةا ''' في جُحْرهَا ز َالصّبُع فِي وجَارها(””. 


2 مراع د01 قد 
الذَّلِيلٌ الله -مَن نَصَوْتُمُوه وَمَنْ رمى بِكُمْ فَقَدْ رمى بأَنْو نَاصِلٍ ' 


)١(‏ المداراة بالهمزة: المدافعة. وبغير الهمزة: الملا 

(؟) في هامش الأصل والف وب: جمع بكر. وهو الفتئ من الابل. وفي هامش ب: الجمل. 

1 في هامش الأصل: ألْعَمدَة جمع عميدء وهو الذى شد سلأمه من داخله رظاهره صحيح» 
وفي هامشى ألف: سمد البعير: إذا انتفخ داخل سنامه من الركوب وظاهره صحيحء وهو ذر 
هك , 

(4) في هامش الف: تداعت الحيطان للخراب: إذا خرب بعضها فدعا الآخر إلئ مثل حاله. 
وفي هامش ب: الثياب المتداعية: الخلق؛ كأن بعضها يدعو بعضها للانخراق إذا مس باليد. 

(6) في هامش الأصل: أي رقعت, والحيص: الخياطة, وفي هامش الف وب: أي خيطت. 

(1) في هامش ب: انتخرقت. ْ 

() في الف وط ود: أطل. وفي هامش الأصل: روي بالمعجمة وبالمهملة, والمعنئ: أشرف 

(8) في هامش الأصل: بفتح الميم وكسر السين. وبككسر الميم وفتح السين: سريّة؛ وفي هامشى 
الف: جماعة. وفي هأمش ب: قطعة من الجيش. المقدم. 

(4) في هامش ب: دخشل. 

)٠١(‏ في هامش ألف: انما أوقع التشيبه علئ الضبة مبالغة في وصنهم بالجبن؛ لأُنٌ الأنئئ أذل من 
الذكر. )١١(‏ في هامش ب: موضعها. 

(؟١)‏ في هامش الف: : الأفوق: السهم إذا انكسر فوقه. وفي هامش الأصل: أي مكسور فوقه وهو 
موضع الوتر من السهمء وفي هامش الف: مثله بزيادة: وهذا مثل يضرب لمن استنجد بمن ل* 


(1) في هامش ب: إذا الغي نصله. وفي هامش الأصل: أي سقط نصله. 


آل ِ 

ِنَكُمْوَآَله َكثِيرٌ في آلتاخات 27 قَلِيلُ تَحْتَ الوايّات. وَإِنّى لَعَالِمُ بمَا يُصْلِحُكُمْ, وثقيه 
كك" تاكثي وأل ل لآأرَى إِضْلاَحَكُمْ بإفْسَاد تقِسي. 

أضرع!" آنه حُدُوهكم!*/ ونع نس !“ا جُدُود كم(" لآ تَعْرِقُونَ الحقّ كَمعْرِقََكُم آلتاطل. 
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وَلاتِطِلُونَ ألْبَاطِلَ كَإبْطَالِكُم الحَقٌّ! 





)١(‏ في هامشس الف: الباحة: : ساحة الدار. وفي هامش ب: العرصات. 

(؟) في هامش الف: : معنأه: :لا يصلحكم إلا السياسة بالسيف. وأنا لا أرئ ذلك. وفي هامش 
الأصل: أي اعوجاجكم. 

(5) في هامش ب: : أي ذثلء وفي هامش الأصل: أي :أى ذل 

(5) أي أذل الله وجوهكم . 

(4) في هامش ألف: : أي أهلك حظوظكم: يريد جعل شعوركم ادبار أ وفي هامش ب: الشعس 
الهلاك. وأصله النكبء وهو ضد الانتعاش [والمعنئ] ]: الزمه هلا كا 


(5) فى هامش ب: جمع جد وهو البخت. 


[ة1] 
وقال ىة في سحرة ‏ لدم 0 الذي ضراب قيه: 
ملكي عبني" وَأَنَا جَالِسٌ» فَسَتَع!؟ 1 سول 
لَقِيتٌ م ؛ يك لكا من ألو 0 00 أ 
مِنْهة1" و أبَدَلّهُْ بي أله يني 
(قال الرضي رحمه الله)!* 
ويَعْنِي |“ بالذود ألإغوجاج. وباللّدَه الخِصّام وهذا من أَفْصّح الكلام. 


أذ 
دع عَلَيِهمْ َه 


فل 

أورد ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام ما رسمه: قال أبو الفرج!: وحدّثني أبو 
جعفر محمد بن جر ير الطبريّ بإستاد ذكره في الكتاب, عن أبي عبد الرحمن ن السلميّ. قال: 
قال لي الحسن بن علي هة: خرجتُ وأبي نصلّي!١٠‏ في المسجد. فقال لي: يا بنيّ إني بثّ 
الليلة أوقظ أهلي, لأنها ليلة الجمعة صبيحة يوع يدر لتسع("! عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. فملكدّني عيناي, فسئّح لي رسول الله يل فقلت: يا رسول الله؛ ماذا لقيتٌ من 


)١١‏ في هأمش ب: وقت سحر اليوم الذي قتل فيه. 

(؟) في هامش الف؛ أي غلبني النوم. وفي هامش ب: نامت عينى. 

(؟) في هامش الأصل والف: أي مر مسرعا كما يمر الطير. وفي هامش ب: سنح: اعترضء 
وسنح: مر من ميامنك إلئ مياسرك. 

(4) في هامش الف: عنى بهم الخوارج وما جرئ معهم بالنهروان. 

() في هامش الأصل: الاعوجاج. 

() في هامش الأصل: الخصومة؛ وفي هامش ب: : الدأهية. يريد أ : شر لقيت. علئْ معنئ 
التعجب. كقوله: يا جارتا ما أنت جار في الف وب ود: خيراً لي منهم 
4) لم ترد «قال الرضئ. .. إلى من أفصح الكلام» في أ أو ب. ولم ترد عبارة «قال الرضي رحمه 
١‏ لاقي صوة (1) في ص ؛ يعني . 

)٠١(‏ في هامش الأصل: هو الاصفهاني. )١١(‏ في ط: يصلى. 

(؟1) في الأصل: لسبع. ١‏ 1 


امتك من الأوّد(" واللّددا فقال لي: دع عليهم؛ فقلت: اللّهم أبدلني بهم خيراً منهم: وأبدلهم 
بي مَنْ هو شرٌ مني. 

قال الحسن نيّة: وجاء ابن التياس! فاذنه بالصلاة؛ فخرج فخرجت خَلّْفه قاعتوره 
الرجلان. فأمًا أحدّهما فوقعت ضريته في الطّاق. وأمًا الآخر فاثبتها في رأسه. 

قال أبوالفرج: قال: حدّثنى أحمد بن عيسى. قال حدثنا الحسين بن نصرء قال: حداثنا 
زيد بن المعدل. عن يحيى بن شعيب7", عن أبي ميخنفء عن فضّيل بن خد بلغا 
الأسود الكنديّ والأجلح؛ قالا: تومي على نىة وهو أن أربع وستين سنة, في عام أربعين 
من الهجرة, ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان. وولِيَ عُسلَّه ابنّه 
الحسن وعبدالله!”) بن العباس, وكَفَنَ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. وصلَّى عليه ابنّه 
الحسن. فكيّر عليه خمسّ تكبيرات؛ ودقن بالرّخبة, مما يلى أبواب كئدة عند صلاة 
الصبح. هذه رواية أبي مخنف. 

قال أبو الفرج: وحَدّتَنِي أحمد بن سعيد. قال: حدّثنا يحيى بن الحسن العلويٌء قال: 
حدّثنا يعقوب بن زيد. عن ابن 7 أبي عُمَيْر عن الحسن (" بن علي الخلالء عن جَدّه قال: 
قلت للحسين بن علي : أبن دفتتم أمير المؤمنين نىة؟ قال: خرجنا به ليلا من منزله 
حتى مَررْنا به على منزل الأشعث بن قيس, ثم خرجنا به إلى الظهر بجدب الغَرِيّ. 

قلت: وهذه الرواية هي الحقّ وعليها العمل؛ وقد قلنا فيما تقدّم أن أبنَاء الناس أعر 
بقبور آبائهم من غيرهم من الأجانب؛ وهذأ القبر الذي باغري. هو الذي كان بنو حلي اله 
يزورونه قديماً وحديثاً؛ ويقولون: هذا قبر أبينا-لا يشكٌ أحد في ذلك من الشيعة: ولامن 
غيرهم ‏ أعنى بني علي ف مِنْ ظهر الحسن والحسين وغيرهما من سلالته؛ المتقدمين 
منهم والمتأخر بنء مازاروا ولا وقفوا إل على هذا القبر بعينه انتهئن ما أورده ابن أبسي 
الحديدثةا 





١‏ في مقائل 2 اين قال أبو الفرج: الاود: العوج. واللدد: الخصومات. 

(©) في الأصل: سعبيك. 

(0) في هامش الأصل: : عبيد أله . 
(/) في اللأصل: : عن الحسين. 


0١1) 

)ف الأمل. : جريح. 
(1) لم ترد «أبن» في ص. 
: 


(8) شرح ابن أبي الحديد 1 179-111١‏ . 


م 


قلت: يمكن الجمع بِأنّهِ قبر أَوَلاً بالرحبة ظاهراً؛ أ 
الغرى فدفن به خافياً بوصية منه لَب . 


أظهر ذلك وورى بد ثم نقل إلى 


وليعتبر المعتبر بِأنٌ أحب الرجال وأحب النساء من هذه الأمّة إلى الله ورسوله لم 
يتمكن أهلهما من قبرهما ظاهراًكسائر المسلمين. انا لله وانا إليه راجعون. 

وكذلك الحسن جرئ من دفنه ما جرئ أ والحسين جرئى فى موته وفى قبره من بعد 
الطامة الكبرئ("ا. 


)]١(‏ حيث منعوا من دفنه عند قبر جده رسول الله. ورشقوا جنازته بالنبال حت اصابت جسده 
الشريف وهو ميت يراد أن يجدد به العهد مع جده رسول الله. 1 

(؟) يعني بالطامة الكبرىئ فاجعة كربلاء الفظيعة حيث قتل الحسين ومعه ثلاث وعشرون بدرا 
من ذرية رسول الله عطاشئ بجنب الفرات. وسبوا أهل البيت أسارئ إلئ الشام حيث الطاغية 
يزيد بن معاوية. وذلك في يوم عاشوراء من سنة 1١‏ للهجرة وراجع تفصيل هذه الفاجعة في 
كتب السير والمقاتل كمقتل الحسين للخوارزمي وغيره. 


[ ,ا ] 
ومن كلام لداكة فى ذم أهل العراق: 
أَخَا بَْدٌ يا أَهْلّ آلعرَاق. فَإِنْمَا أنتهْ كَالمَوأةٍ الحَامل. خَيَلَتْ قَلَكَا أقكَث! أنلصّث( 
ومّات قَيمْهًا كل وطال تأعمهَض0, ووَرتَهَا أبِعَدّهاة. 
ما وَآلهِ ما أتَيتُكُم!" اَخْيمَارا؛ وَلْكنْ - جنْتٌ إِلَيِكُمْ سَؤقا". ولقد بَلََبِي أنّكُمْ تَقُولُونَ: 


ام 


عَلِيُ “ا يَكْذِبٌ ب قَاتَلَكُمْ آنلها"! تَعَلَى من أَكْدَبُ! أَعَلَى الله؟ 7 ول من آمَنَ به! أَمْ عَلَى 


)١(‏ في هامش ب: زمان حملها. 

(؟) في هامش الأصل: ألقت ولدها سقطاء وفي هامش ب: اسقطت. 

(؟) في ألف: قائمهاء وفي ه ب و ص: زوجهاء وفي هامش الف: بعلها. 

(4) في هامش الأصل: خلوها عن زوجهاء. وفي هامش ب: طال عليها الأيمومة, وفي هامش 
الف: : خلوها عن الأزواج. يقول: لما شارفتم استتصال أهل الشام وظهرت لكم أمارات الظفر. 
نكصتم وأوجفتم إل السلام والإجابة إلى التحكيم عند رفع المصاحف, فكنتم كالمراة 
الحامل لما أتّت أشهر حملها ألقت ولدها هالكا. ثم لم يكتف لهم حتئ قال: ومات بعلها 
وطال أيمتها وورثها أيعدها. 1 

ثم أقسم نه لم يأتهم اختياراً. بل اضطراراً؛ فإنّه لية لولا احتياجه إلئ أهل الكوفة 
ليستعين بهم على أهل البصرة لما خرج من المدينة أصلا. 
ثم بلغه عن منا فقي أصحابه أنهم يقولون: : يكذب, وذلك أنه روي عنه انه قال: و شئت 
لحدثتكم بأخباركم وماتخفون عنّي وما يكون منكم خفيا. ٠‏ يظهرني الله سبحانه عليه. وإذا 
تأملت أ حواله في خلافته وجدتها مختصرة ة من أحوال رسول الله يي في حياته من حربه 
وسلمةه وسيرته وأخلاقه وشكواه من منافقي أصحابه. وتكذيب قومه له واستيعاد ما كان 
يخبرهم بله. 

(0) في هامش ب: تزوج بها جاف سيء الخلق. وفي ه. ب -أيضاً-: أبعدها: اي الخائن. ومنه 
قولهم: كبت الله الأبعد. 

(1) في الأصل ظاهراً: أجبتكم. ويحتمل: جئتكم. ثم صحح بما في المتن. 

(/) في هامش ب: أي ساقوني إليكم سوقا. 

(8) كذا في ط وهامش بء وفي نسخة, ولم ترد «علي» أو في . 

(4) في ط: الله لعا لى . 


م 


3 واللّه؛ لَكِنّهَا نَهْجَدَ1"ا به عَنهَا. ول تَكُوبُوا امن أَهْلهًاا؟, ويل أَمّه كواغا ميلد بغَير 
تصن(" لَؤْ كَانَ لوا" وعَاء: <ج وَْتَعْلَمْن ن مَأ يعد بعْدَ حين» 
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قال في شرح ابن أبي الحديد: كان ل كثي رما يخبر عن الملاحم والكائنات ويومى» 
إلى أمور أخبره بها رسول الله ييه فيقول المنافقون من أصحابه: يكذبء كما كان 
المنافقون الاأولون في حياة رسول الله ا يقولون عنه: يكذب. 

وروى صاحب كتاب “الغارات” عن الأعمش. عن رجاله. قال: خطب علي ة. 
فقال: 


دوالك ل أمرثكم فجمعتم من خياركم مالة, م لو شط شئت لحداثتكم من غدوة إلئ ان 


غيب الشمس؛ لا أخبرئُكم إلا حمًا؛ ثم لتخرّجخ فلترٌّعمن أنى أ كدب الناس وأفجرهم». 
١‏ وقد روى صاح ب كتاب الغا رات وغيره من الرواة أنه قال: 
إن أمرّنا صعب مستصعبء لا يتحمّله إلا ملك مقرّب أو نبّى مرسلء أو عبد امتحّن الله 
قلبّه للإيمان». 
وهذًا الكلام منه كلام عارفٍ عالم بن في الناس مَْ لا يصدّقه فيما يقول؛ وهذا أمر 
مركوز في الجبلّة البشرية. وهو استبعاد الأُمور الغريبة, وتكذيب الإخبار بها. وإذا تأمَلتَ 
أحواله في خلافته كلها وجدتها مختصرة من أحوال رسول الله عي في حياته؛كأنها نسخة 
منتسّخة منها. في حربه وسِلّمه. وسيرته وأخلاقه. وكثرة شكايته من المنافقين مسن 


. في ط: صداق بده وفي ه. 3 : صدق به اح‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: اي طريقة علمء وفي هامش الف: كلمة وفي هامش ب: لهجة لسان 
يقال: فلان حسن اللهجة. (؟) في هامش ب: أي تقولون بها وأنتم غافلون. 

4 في سامش ب: لهجة تعجبء والضمير في بأعمع للعلم أو الكلام. 

(4) في هامش ب: أكيل علمي كيلا؛ أكيل كيلا يعنى علمه وكلامه. 

(1) في هامش ب: ثمن با اشارة إلئ كثرة ما يعطهم ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا. 

(0) في ه. د لو كان لهم وعاء -ع . 


أصحابه والمخالفين لأمره؛ وإذا أردت أن تعلم ذلك علما واضحاء فاقرأ سورة «براءة» 
ففيها الجمّ الغفير من المعتّى الذي أشرنا إليه!". 

[خطبة علئ بعد يوم النهروان]: 

وروى المدائنيٌ في كتاب «صفين»: قال: خطب علي ب بعد انقضاء أمر النهروان. 
فذكر طرفاً من الملاحم. قال: 

إذا ثرت فيكم الأَخْلدط!". واستولَّتٍ الأنباطً!””؛ دنا خَرابٌ العراق؛ ذلك إذا بنيت 
مدينة ذا تأئلٍ وأنهاراة. فإذا غلت فيها الأأشعار, وسٌّيّدَ فيها الينيان, وحَكم فيها الفُسَاق. 
واشتد التلآء. وتَقَاخَر الغوغاء؛ دنا خُسوف البِيْدَاء. وطاب الهَرَبُ والجلاء. وستكون قبل 
الجلاء أمود يشيبُ منها الصَّغِير وَيعْطْبٌ الكبيرء ويخرّس القفصيح وي بيهت اللسبيب؛ 
يعاجّلون بالسيف صَّلتا. وقد كانوا قبل ذلك في غضّارة من عَيْشهم بمرحون, فيالها 
مصيية حينئذ! من البلاء الققيم. والبكاء الطويل» والويل والعويل؛ وشَدَّة الصّريخ؛ في ذلك 
أمرٌ الله -وَهُوَ كائن (وقتاً -تريب! 

فيابنَ حٌّة الاماء)(ا متى كت نْتَظو! أَبشِدُ بنصر قريب من ربت رحيم. أ فويل 
للمتكيرين؛ عند حصاد الحاصدين. وقتل الفاسقينَ. عصاة ذي العرش العظيم؛ فبابي 
وأميّ من عدة قليلة! أسماؤهم في الأدض مجهولة, قد دَانَ!' حينئذ ظهورُهم, ولو شئت 
لأخبر نكم يما يأتي ويكون ين حوادث دَطْرِكُمْ ونو ائب زمانكم: ويلايا أيامكم, وَغْمَرَات 
ساعاتكم, ولكنّه أفضيه إلى مَنْ * أفضيه إليه. مخافةٌ عليكم, ونظراً لكم؛ علما مني بما هو 
كائن وما يكون من البلاء الشامل؛ ذلك عند تمد الأشرار, وطاعة أولى الخسار ذاك أوان 





.١55-ذخخإ‎ :1 شرم أبن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: كانه يعنى العجم يختلطون بالعرب. 

(؟) في هامش الأصل: : اي كانوا مديرين للملك. 

(4) في هامش الأصل: : لعله يريد يها بغداد. 

(6) كذا وردت العيارة فى الأصولء وفيها غموض. 

(1) ما بين القوسين من ط ولم ترد في ص. ولعله أشاره إلئ الامام الحجة لحجة عكة . 
(/) في الأصل: حان . 


16 ال سن مار ةةمء نمم رمم ممم ةم م ةمل ةر يله ........ أرشاد المؤمنين /رس ١‏ 
الحَتفب والدمار, ذاك إدبار أمركم. واتقطاع أَضّلِكمء وتشتّتٍ إلفتكم؛ وإنما يكون ذلك عند 
ظُهور العصيان, وانتشار القُسوق؛ حيثٌُ يكون الضربٌ بالسَيْفٍ أهونَ على المؤمنين من 
اكتساب درْهَمٍ حلال ؛ حي لا ينال المعيشّة إلا بمعصية الله في سمائه: حين تَسْكُرُونَ من 
0 من غير منفعة, و تكذبون من غسير 
ع تتفكهون بالفسوق, وتبادرون بالمعصية. قولكم البهتان. وحديثكم الزور. 

وأصمالكم قروز نعند ذلك لا تأمنون البيّات» فياله من بيات ما أشدّ ظلمته! ومن صائح 
ما أفظع صوته! ذلك بيات لا يتمنئ صاحيّه صباحه؛ فعند ذلك تقتلو دأ '". وبأنواع اليللاء 
تضرَيُون» وبالسّئف تحصّدون. وإلئ النارتصيرون؛ وبعضّكم البلاء كما يعضن الغاربٌ 
القتّبء يا عجبا كل العجبء بين جُمادَى ورَجّب! من جمع أشتات. وحصّدٍ نبات؛ ومن 
أصوات بعدها! أصوات. 

ثم قال: سبق القضاء. سبق القضاء. 

قال رجل من أهل البصرة لرجل من أهل الكوفة إلئ جانبه: أشهدٌ أنه كاذب على الله 
ورسوله! قال الكوفي: وما يُدريك؟ قال فو الله ما نزل على من المنبر حتى فلج ار 
فحمل إلئ منزله في شِقّ محمل. فمات من ليلته لا رحمه الله. 

[من خطب علىّ أيضاً]: 

وروى المدائتي أيضاً. قال: خطب علي لية. فقال 

لو كسرت لي الوسادة' ') لحكمتٌ بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجيل 
بإنجيلهمء وبين أهل الفرقان بفرقانهم: وما من آية في كتاب الله أنزلث في سهل أو جبل إلا 
وأنا عالم متّى أنزلت, وفيمن أنزلت. ا 

فقال رجل من القُعود تحت منبره: يالله وللدعوى الكاذبة! وقال آخر إلئ جانبه: أشهد 
أنك أنت الله رب العالمين! 


)١(‏ في ط :لا يمنى. 
8 في ط: يقتلون. 


(؟) في الاصل: بعد . (4) في هامش الأصل: كناية عن تمكين الولاية. 


قال المدائني: فانظر إلئ هذا التناقض والتباين فيه. 
وروى ى المدائني أيضاً قال. خطب ب علي افلا. فذكر الملاحم, فقال: 


يالها من فننة 24 : ميت نارها بالحطب الجؤل: مقبلة من شرق الأرض رافعة ذ يلهاء داعية 
ويلها. بدجلة أو حولهاء ذاك إذا استدار القَلكء وقلتم: مات أو هلك. بأيْ واد سلك! 

فقال قوم تحت منبره: لله أبوه! ما أفصحه كاذياً! 

وروى صاحب كتاب “الغارات"” عن المنهال بن عمرو. عن عبدالله بن الحارث. قال: 
سمعت عليا يقول على المير 

ما أحدٌّ جَرَتْ عليه المواسي إلا وقد أنزل الله فيه قرآناً فقام إليه رجلء فقال: يا أمير 
المؤمنينء فما أنزل لله تعالى فيك؟ قال: يريد تكذيبه. فقام الناس إليه يلكزونه في صدره 
وجنبه, فقال: دعوه؛ أقرأت سورة هود؟ قال نعم. قال: أقرأت قوله سبحانه: (َأَكَمَنْ كَانَ 
عَلَى بَعْنَةِ من رَيّهِ وَيَتْلُوهُ ضَاهِدٌ مِنْدُ» 07 قال: نعم. قال: صاحب البينة محمد. والتالى 


الشاهد أناء انتهئ من شرح أبن أبي الحد يد( 





[171] 
ومن خطبة له ل علّم فيها الناس الصلاة على النبي عَيه: 
اللَّّمَ دَاحِىَ 100 إية وات '". ودَاعِمَ المَسْمُوكا كات" وجَايلَ الْقُلُوبٍ! عََلَى 
فطراتها!” مَقِيِهَ وسَعيدِهًا0؛ اجْعَلُ شَرَائْفَ ا "اصَلْوَاتكَ ونّوَامِىَ!" برَكاتكٌ. عَلى مُحَمدٍ 
عَئْدكَ وَرَسُوَلِك. الخَاتِم لِمَا سَبَقَء وَالْمَاتح لِمَا الْعَلْقَ!*. َالمُّعْلِنِ الحَيّ بالحقً!''. 
والدّافِع جَبِشَاتٍ الأباطيل!١".‏ والدّامغ'""صَوْ صَوْلآَتٍ الأصَاليل!"”, كما ه110 





)١(‏ في هامش الف وب: الدحو: البسط. 

(؟) وفي هامش ب: أي يا باسط الأرضين المسبوطات. وفي ه. د: الممسوكات -م. 

(؟) فى هامش الف: تقول دعمت البناء: إذا حفظته من الهدم. فداعم المسموكات: حافظ 
السموات المرفوعات, وفي هامش ب: حافظ السماوات 

(5) في هامش الف وب: أي خالق القلوب. 

)60 في ط: فطراتهاء وفي هامش الف: أي خالق القلوب علئ ما استعدت له ثبي أصل الخلعة: 
لذن النفوس الانسانية انما تئال السعادة والشقاوة بحسب استعدادها الجبلي لذلك. وفي 
هامش ب: القطرة التي فطر الادمي عليها. 

(1) في هامش ب: روي عن أمير المؤمئين لكل: ان السعيد والشقي كلاهما مجبولان على 
الفطرة, أي علئ الحالة التي يمكن معها اختيار فعل الخير والشر. 

(/1) في هأمش ب: جمع شر يف. 

: ) في هامش الأصل: جمع نامية, وهي المتزائدة. وفي هشامش ب: عوالي. 

(1) في هامش الأصل: أي ما كان باب الهدئ قد انغلق فيه لغلبة الجاهلية؛ ففتحه. 

)٠١(‏ فى هامش الف: أي المظهر لدين الحق بالمعجزات الحمّة والكتاب. 

() في هامش الأصل: جيشات الأباطيل: تزايدها وعلرّهاء وفي هامش ب: جمع جيّش. 

(؟١)‏ في هامش الأصل: الدمغ: ضرب الرأس حتئ تؤثر في الدماغ, وفي هامش الف: المهلك 
الموصل إلئ دماغه. وفي هامش ب: : دمغه دمغاً: : أي شهّه. 

(17) في هامش ألف: جمع ضلالء علئ غير قياس. 

)١4(‏ في هامش الاصل: كما حمّلء يراد ها هنا التعليل. وهي تستعمل له وفي هامش الف: كما 
حمّل من اعياء الرسالة. 


الخطلة 1 أن 1+8 
1 ل ا اا ا 0 


فاطط'"' قَائماً بأَْرك. ٠‏ مُمْتَؤفرآ " في مَرْضَاتِك, عي ناكل عن قدُم”. 
ولأ واو في عَرْبٍ وَاعِيآ* لِوَحْيكَ. حَانِظأً لِعَهْدِكَ, مَاضِياًا" عَلَى نَقَاذ ذأفرك 
حَنَّى أؤرَى 0 قَتَسَ له الْقَابسء وأَضَاءَ ة الطّرٍ يق لِلْخَابط!". وهَّدِيَتُ به لل 2 
تَعْدَ خَوْضّات!: ج١١"‏ الْهْتَنٍ 10 والآثام, وأقامّ بحُوضِحَات! 34 الأغلام و تَ د 


0 


الأحكاب قفويو أمسينك9" العَأمرك وخَازِنُ يليك السشزون نا 


)١ )‏ في هامش الأصل والف: أي نهض قوياًء وفي هامش الف أيضاً. يقال: فرس ضلع. أي قوي 
الأضلاع, ٠‏ يريد أنه حث نفسه وأجهدها في رضى الله تعالى. وفي هامش ب: أي قوي فحمل 
ما حكله الله من الرسالة. 

0 في هامش الأمل: مستوفراً: أى حثيثاً مستيتظاً. وفسي هامش الف وب: المستوقر: 
المستعجل. 

(؟) في هامش الأصل: غير ناكل عن قدم, أي عن تقدّم؛ وفي هامش الف: أي غير جبان ولا 
متأخّر عن اقدام, والقدم: التقدم. وفي هامشى ب: غير جبان عن التقدم. 

(4) في هامش ب: وأه: أي ضعيف. 

(6) في هامش الأصل: أي ناهما عاقلاً. وفي هامش ب: أي حافظاً. 

(1) في هامش ألف: مصراً . كقوله تعالئ #في يسع أياتٍ إإلى فِرْعَوْنَ» ٠‏ ولم نقل مرسلاً لان 11 
يدل بعضه على بعض. 

(0) في هامش الأصل: الايراء: قدح التار من الزند. والمراد أظهر نور الحق لمن يقتبسه. وفي 
هامش الف: الوري: خروج النار من الزند. والزيراد: اخراجها منه. وفي هامش ب: ما ورى 
الزند. 

(6) فى هامشى الأصل: القبس: الشعلة؛ وفي هامش الف: القبس: شعلة من النارء وأراد يه -ها 
هنأ نور الحقء وفي هامش ب: شعلة نار. 

(9) فى هامش الأصل: هو السائر في ظلمة على غير طريق جادة واضحة 

)٠١(‏ في هامش الأأصل: جمع خوضة: وهي المرّة من الخوض في الماء والوحل. 

(١١)في‏ ب زيادة: والاثمء وفي ط ود زيادة : والاثام. وفي هامش ب: والمصدر في «خوضات» 
و«الفتن» يضاف إلئ المفعول: أي بعد ما خاضت القلوب الفتن أطواراً. 

(؟١)‏ في هامش ب: أي إلئ موضحات الاعلام. 

)١7(‏ في هامش الف: النيّرات: ذوات الثور. 

)١4(‏ في هامش الف: أمينك علئ وحيك. والمأمون من القابة مَقِة. 

)١6(‏ في هامش الأصل: العلم المخزون: ما أطلع الله عليه رسوله من الأمور الخفيّة التي لا تتعلق 


سسجةد 


غ36 0.00 .0.00000... أوشاد المؤمنين /س ١‏ 
7 327 م 
وشَهيدك ١!‏ يَوْمَ الدّين. وبَعييُك!'" بالحَق ورَسُولكَ إلى الخلقي 
اللْهّدَ آفْسَءا" له لتحا فيطل آجِِمَاعاتٍ لخر ين قطل. 
ل م وَآجْر 0 
الله وأَعْلِ ءا عَلَى بَاءِ الْتَانِينَ 9 بِنَاءةا* وَأَكْرِمْ أ لَدَيْكَ مَنْرلَتَهُ, وب لَه نُورٌةٌ. وَاجْرْهِ 
من أتتغائك لَه مقثرل!" | لها مَوْضِي الْمَقَالَةد ذا مَنْطق حَدُلٍ. 8 “ َصْلٍ. 
7 نش 7" وقراراً مه : ل 5 لأف 
له شيو نداب وَقَرارأَلنُعْمَةٍ '' وَمُنَى أَلشَهْوَاتِ!''/ وَأَهْوَاءِ 
: 8 ل ا 0 
اللَذّات7؟ أ. وَوَخَاء!'" ألدّعَدَ وَمُنْتََى اَلطْبَانِيئَة *'. وَتَحَفٍ الكَرَامَة' *. 





+ بالأحكام الشرعية؛ كالملاحم وأحوال الآخرة ونحو ذلك من الغيوب في ال 0 
أطلع اله نبيه علئ الأمور | لخفية لخفيّة التي لاتتعلق بالأحكام الشر عية كالملاحم وأ حوال الآخرة: 
لأن اليا “مور الشرعية لا يجوز أن تكون مخزونة عن المكلفين. 

)١(‏ في هامش ألفء وفي نسخة: : شأهد. وفي هامش الف: : شهيدك أي شاهدك؛ كقوله: ؤَرَحِئْنَا 
بِكَ عَلَى هَؤُلااءِ شَهِيدأ> وفي هامش ب: الشاهد علئ أمته 

(؟) في هامش ألف: البعيث: المبعوث. 

(5) في هامش. إلف: في ظلك: أ ى الظل الممدود الدى ذكره سبحاأنه فقال: وَرَظل منْدُودِ» 
يقول: فلان يشملني بظله أي بإحسائه. وفي هامشس به أي وسّع له المقام في ظلك. 


(4) في د: أعل. 
(0) فى ه. ص : بناءه أي فى دار الجزاء؛ كأنْ العامل يبني بعمله منزله فيها. 


(4) فى ط: خطبة. وفى هامش ب: الخطة: الحال والأثر. يقال: خطة سوء. 

(4) في هامش الأصل: برد العيش: العرب تقول: عيش بارد ومعيشة باردة, أي لا حي فيها ولا 
نزاع. لأنَ البرد والسكون متلازمان كتلازم الحر والحركة. 

)٠١(‏ في هامش الأصل: قرار النعمة: مستقرها. لا ينتقل عنها. 

)١١(‏ في هامش الأصل: منئ الشهوات: أي ما يتعلّق به الشهوات فيتمنئ. 

(؟1) في هامش الأصل: وأهواء اللذات: أي ما تهواه اللأنفس لتحصيل لذتها. 

(؟١)‏ في هامش الأصل: ورخاء الدعة: الرخاء مصدر, من قولهم رجل رخبي البال. أي واسع 
الحال مطمئن. والدعة: السكون وعدم التخوّف. 

(14) في هامش الأصل؛ منتهئ , الطمانينة: : غايتها بحيث لا طمأنينة ترسعيئْ بعدهأ. وفي هامش 

ب: الطمانيئة: : السكون في الامن وخفض العيش. 
(16) في هامش الأصل: التحف جمع تحفة, ما يتحف بها المكرم. 


1 كل ا] 
ومن كلام له لآ قاله لمروان بن الحكم بالبصرة. 
قالوا: أَخِدَ متؤوان بن الحكم أسيراً يوم الجمل. فاستشفع الحسن والحسين/ إلى 
أمير المؤمنين 9ة؛ فكلّماه فيه تَخَلَى سبيله. فقالا له: يُبايعُك يا أمير المؤمنين؟ فقال 491. 
وَل بيني بي بَعْدَ قَثّلٍ عْنْمَانَ؟! لآ حَاجَة لي فى بن يد لقت تفوونة!- لؤْ بَايَعنى 
بدو لَقَدر بشكتها" أمَا لَهُ هر كََعْقَةِ الْكلْب ألقَها". وَهُوَ أَبُو آلأَكْبْشٍ قوع 


* 

نََ 
ع اه - قر إن 1 0 " 
د ألامّة منة وَمِنْ وَلْدِهِ يَؤْما 


)١(‏ فى هامش الأصل: أي غدّارة وفى هامش الف: قيل: إِنّ آباء مروان كانوا يهوداً باليمامة, 
وقيل: انما قال ذلك لأمٌ اليهود مشهورون بالغدر. 

() في هامش الف: السبة ‏ بفتح السين ‏ وذكر السبة إهانه له. والعرب تسلك مثل ذلك في 
خطبها. وفي هامش ب: : السبة: : اللأستء ويقال: سبك يسيتك: أي طعنه في الأأست. يعني أنه 
منافق. 

(؟) في هامشس الف: كلعقة الكلب أنفه: يريد قصر المدة, وكذلك كانت خلافته فإنّها [كانت] 
تسعة أشهر. وفي هامش ب: : كلعقة الكلب:؛ : اشارة إلى قصر مدة تولّيه وأمرته. وانها كانت ستة 
أشهر. ولعقت الشيء : أي لحسته, واللعقة بالفتح -المرة الواحدة. 

5 في هامش الأصل: الأكبش الأربعة, هؤلاء الأربعة هم شياطين من ولي من ولده ومردأنهم 
وعتاتهم وجبابرتهم؛ وفي هامش ألف: قيل: انه أراد بهم: بنوأ أبنه عبد الملك. وهم: : الوليد 
وسليمان ويزيد وهشام. ولم يل الخلافة من يني أمية ولآمن غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء. 
وقيل: الاكبش: هم بنو صليد عبد الملك وعيد العزيز ومحئد - والد مروان الحمار والحكم. 
وفي هامش ب: هم ولدهتعيد أ لملك والوليد وسليمان وهشام. 

(6) في هامش الأصل: يوماً أحمر أي: قتادٌ ذريعاً. 


[ 7# ] 
ومن كلام له 9 ليا عزموا على بيعة عثمان ‏ . 
َقَدْعَلِنتّ" أنّي حو بها من غَيِري؛ وَوَآطهِ لأسن "ما سَلِمتْ أَمُورٌ آلْمُسْلِمِي ولَمْ 
يكن فيا جَووًا إلأعلَيَ خَاصَدَ صَّدَّ التتاساً لأخر ذَلِكَ وَنَضْلِهِ وَرُهْداًفِيَما تنَاة فَششمو !0 م 


3 
0 


0ك 2 عام 4< 
رُخْرْفِه وربرجة 


)١(‏ كذا في ب و طء والعنوان في الأصل وألف : ومن كلام لَهقُةٍ في بيعة عثمان. 
(؟) فى هامش الاصل: قوله «لقد علمتم» هذا نص منه نه أن القوم كانوا يعلمون أن الخلاقة 


سستيقية: . 


(؟) فى هامش الأصل: وقوله: «الأسلمن... إلئ قوله: وزبرجه» فى هذا دليل علئ ان ترك 
الانسان حقه في يد الظالم والصبر عليه فضيلة دينية؛ ولو كان الأخد له متكراً, لما خص 
الصابر. ومثله الإعراض عن الاذئ والسب كما نصه القرآن. 

| ؟) في هامش ب: من جور. 

(0) في هامش الف: أي تنافستم فيه فحذف, وأوصل الفعل, وفي هامش ب: رغيتم. 

(1) في هامش ب: زيئته من جوهر وغيره. 


[ 74 ] 
ومن كلام لدائة لما بلفه اتهام بني أَميّة له بالمشاركة فى دم عثمان: 
َوَلَمْ ينه يَنْه(') ب يي ميا" عِلْمهَا, بي عَنْ قوفي( ملكا و وَرّع!*! الجهّال سَابقتَى ١١‏ عَنْ 
5-5 َهَمَتِي! وَلَمَا(/! رَعَظَهُم أله ب" أب مِنْ لِسَانِي. 3-0 
نا ج00 المَأرقِينَ؛ و خَصِيمٌ!'' المّدْتَابِينَ ج, عَلَى ا ْنَا ب ألله تُعْرَضُ أ 
َبِمَا فِي الصَّدُور تُجَارَى("" الْعِبَادُ. 





... في هامش ب: فاعل «اينه» علم بني أمية به. أي بعلي أَنّْه من أمناء الله‎ )١( 

(1) في ه. د: أو لم ينه أمية دم فا ن ل.٠ ١‏ (؟) فى هامش ب: قرفي: عيبي وتهمتي. 
(5) فى هأمشنى ب: الهمزة للاستفهام دخلت علئ واو العطف. 

(6) في هامش ب: وزع : زجر ودفع. (5) في هامش ب: فاعل «وزع». 

(/) في هامش الف: : اللام للابتداء. 

(8) في هامشى ب: : ألهاء راجعة إلى الوعظ أو إلى كتاب الله. 

(4) في هامش ب' أي محاج الخوارج. )٠ ١‏ في ط زيادة: ألنا كثين. 

(؟1) في هامش ب؛ أي كل ماكان مشتبهاً من الأمور تعرض علئ كتاب الله وتعرف به. 
)١7(‏ في أ الف وط ود: تجازى. 


[ 6“ ] 
ومن خطبة لهاة: 


رَحِمَ أله عبد!!' مع حكماً"'فوَعَى. وَدُعَِ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا". وَأَخَدَ بَحُجْرَوَا ا هَاد 


فَنَجَا؛ رَافَبَ رَبَهُ وَخَاف دَنْبَهُ قَدَّءَ هَ خَالصاً وَعَيِلٌ صَالِحاًٌ اكْتَسَبَ!" مَذِّخُورا؟”/ وَأَجْتَنَبَ 
مَحْدُور رَمَى غَرَضاً!". وَأَخْرَرًا* عِوَضاً كَابرَا*' عَوَاهُ وَكَذّبَ مناه 

جَعَلَ آلصَّبْرَ مَطِيّةَ نّجَاتِه. وََلقَوَى عُدَّةٌ د ريت الو الوه ووم اسح 
ألبيضاء!* | أعْتَتَمَ آلْمَهَل !"1 1 تادر 


)١(‏ في ط: إمرءاً وهامئش الأصل والف و د. وفي نسخة: أمرءاً. 

(؟) في هامش ألف: أي حكمة؛ وفي هامش ب: سمع حكمة فحفظها وعمل عليها. 

(') فى هامش الأصلء أي: لم يتباعد استكبارا. 

(4) في هاشم الأصل: أي اقتدئ بمن جعله الله قدوة ودلّ عليه. وفي هامش الف: الحجزة: 
معقد الإزار. رفي هامش ب: : حجرة السروايل: التي فيها ال: لتكة. وها هنا كناية عن التمسك 
بجحل رجل هاأد. 

(0) في هامش ب: كسب أهل العلم والصواب؛ كسب مذخوراً؛ كقوله تعاللا:ؤطَنا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْبَا ما آَكْنْسَبَتْ4. 

(1) في ه . د: والصواب: كسب مذخوراً ك؛ وفي هامش الف: يعني بالمذخور: القواب؛ لأنّ 

ثواب العمل الصالح في الدنيا مذخور في الآخرة. 

(1) في ط: ورمئ غرضاًء وفي هامش الأصل؛ أي اشتغل بما يعنيهء وفي هامشش الف: ورمسئ 
عرضاً. أي القئ مقصوداً في الدنيا وطرحه. وأحرز عوضه من واب ب الآخرة. 

(4) في هامش ب: أي جعله في حرزه. (5) في هامش ألف: كاير هوأه: غاليه. 

)٠١١(‏ فى هامش ب: الحجة: الجادة الواضحة. 

)١١(‏ في هامش ب: طول العمر. 


]7“[ 


ومن كلام له 314 

إن بي أَمية بده فون َيِى (" راث محم" تفُويقاء ‏ وَأَلِ لَيْنُ َي أ يقِيتُ لَهُم لأنْفُضَئهُمْ َقْضَ 7 
أللْحَام الْودَام التَريَدة0. 

قال الرضيٌّ رحمه اللّه(": 

وَيُدوَى «ألثدات! "ا الْودّمَة» وهو على الْتَلْبِ!6. 


رن ين فك 


)١(‏ أورد هذا الكلام لأمير المؤمنين نْقُةٍ: ابو الفرج الاصفهاني في الأغاني 1: 55 وأورد 
مقاطع منه قاسم بن سلام في غريب الحديث: 195., والأزهري فى تهذيب اللغه 16: /37, 
وابو هلال العسكري في جمهرة الأمثال: 178. 0 

(؟) وفي هامش ب: فوقت الفضيل أي سقيفه اللبن فواقا فواقاء والفواق مأ بين الحلبتين. 
والتراث: الميراث (؟) في د: زيادة يَللهُ. 

(4) في هامش الف: روئ ابو الفرج الأصنهاني في كتاب الأغاني ان سعيد بن العاص حيث كان 
أميراً بالكوفة من قبل عثمان, بعث إلئ عليّ ليه . بهداياء فقال: واللّه لا يزال غلام من غلمان 
بي أمية ما أفاء الله علئ رسوله بمثل قوت ارملة ثم قال: والله لئن بقيت ... الخ. 

وفى هامش آخر : حاشية عن الأصمعي عن شعبة. قال: أهدئ سعيد بن العاص هدايا 
لأهل المدينة وقال لرسوله له لا تعد ... الا علي طيلا. قا له ... وفي الهدية اهداها إليك .... فقال 
علي: الشد ما. .. بني أمية مصانعتيء والله ل لئن وليتها لانفضتّهم نفض القصاب التراب ب الوذمة. 

قال الأصمعي: غلط شعية: انما قال: التراب الموذمة. 

قال الثوري : احسب شعية أصاب والأصمعي وهم التراب: الكروش. واحدها [ترب]. 
والوذمة: : ذات زوائد شبيهة بوذام الدلوء وحكّم في ذلك أبو عمرو, فصوّب قول شعبة. 

(0) في هأمش ب: الوذام التربةء أي [ما] سقط في التراب. 

(1) لم ترد «قال الرضي رحمه الله» في أو ب و ص ود. 

(/) في هامش ب: الترب: الجرّنء والتراب لغة في الترب. 

(8) على القلب. أي على قلب الكلمات في ا الجملة. وهو اصطلاح بلاغي؛ معناء: ان الأصل 
«ألوذا م التربة». فقلبت على: : التراب الوذمة: فالمراد من هذه العبارة مقلوبها. 


1 ل ا ع ع ا 0.0 أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 
قوله ١!‏ نل: «لَمُموٌّ قولَيِي»: 
أي معطو نني من المال!" قليلاًكمُواق الناقة. وهو الحلبة الواحدةٌ من لبنها. 
وَألْوَامُ آلترِية ؛ جمعٌ وَدَمَت وهي الْجُرّة!'" من الكرشس أو الكّبد تقع في الثَراب فَتنْفَض. 





)١(‏ في ط: وقوله. 1 (؟) في هامش الأصل: صوايد: «من الأمر». 
(؟) في هامش ب؛ أي القطعة. 


ومن كلمات كان نه يدعو بها: 


5-0 


نه اس 


اللهُمَ أَعْفِدْ ِي ما أَنْتَ أَغْلَمٌ به مِنّي؛ فَإِنْ عدْتٌ فَعُدْ عَلَىّ بِالْمَغْفِرَةٍ. .الله آَْفْوْ ِي ما 
أي "من تفيسي, ولَمْ جد َه ا عند 


تير آم 00 3 عن مسن 
الهم عد بي ها تت به لِك يلِسَانِي م خَالَنَهُ قَلبَى تي. اللَّهُم أَغْهوْ لبي وَسَرَ 
الألحاظ!". و وَسَقَطَاتِ الآ َأَنْقَاظِ!", وَسَهَوَ!ا ت(© انْجَتَان, وَهَقَوَاتِ اللّسَان لم 





)١(‏ في هامش الأصل وب: أي وعدت؛ وفي هامش الن: : من الوأي. وهو الوعد. 
(؟) رمزات الألحاظ: الاشارة بالعين» وفي هامش ب: النظر يمؤّخر العين 
() في هامش ب: اللغو. 
(غ) في ألف وب: وشهوات,. وفي هأمش ب: : أي غفلات. 
قلت: وتفسيره «بغفلات» يدل علئ انه أثبت نت «سهوات» في المتن. وأن وأفقه بعض 
النسخ المطبوعة أيضاً. (0) في هأمش ب؛ أي الزلات. 


مل | 
ومن كلام له إة قاله'" لبعض أصحابه'" لما عزم على المسير إلى الخوارج. 
وقال لها" يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت, خشيت ألا تظفر بمرادك من 
طريق علمٍ التجوم. فقال لية: 
أَتَدْعُمُ نك نَهْدِى إلى السَّاعَة التي م مَنْ سَارَ فِيهَا صرف عَنّهَ السو وَتَخَوّفَ منّ 
السَاعَةَأ التي م مَنْ سَارَ فِيهًا حَاقَ به الضّدًا فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا فََدْخََّبَ الْهَُدَآنَ 
تَفْنَى عَنٍ الاستعانة بالله فى نَيلٍ الْمخببوب وَدَُع المَكر وه َينْبغ ىأ 'أفِى قَؤلِك لِلْعَامِلٍ 
"1 أَنْ بُو ليك ل*ا لْحَيْدَ دُونَ رَبْه؛ لأنّكَ -بِرَعْيِكَ أَنْتَ هَدَيْنَهُ إلَى السَاعَةٍ عَدَ الى نال 


فيهًا اللو وَأَمِنَ الضّد. 
ثم أقبل ]92 على الناس فقال؛!"ا 
أَنُهَا آلنّاسش. إِيَاكُمْ وَتَعَلّمَ النُجُومٍ لاما يْتدَى به "١‏ في بَدٌ أو بخر. فَإنها تَدُعُو إِلَى 


عق عن 52 0 2 


الْكَهَانَةِ؛ المُنَجّمُ كالكاهن. َالْكاصِنٌ كالسَاحِ را" وَالسَاحِرُ كالكافر وَأَلْكافِرٌ فى الثَّار؛ 


)١(‏ لم ترد في ألف. 
(؟) في هامش ب: هذا المنجم هو عفيف بن قيس, أخ الأشعث بن قيس. 
() في د: وقد قال. (1) ليس فى الف وب ود: من. 


(5) في هامش ب: حاق: أحاط. قال الله تعالئ: لرَحَاقَ بهم مَا كَانْا به يَسْمَهْرِنُونَ4 وحساق 
الأمر: أي: لزم.ويقال: الحيق: ما يشتمل عليه من مكروه. قال الله تعالئ: «ولا يَحَيقٌ المَكرُ 
الْسَيِّى 4 . (6) في ط : وتبتغئ 

(؟) في هامشش الأصل: أي علئ مؤداه ومفتضاه. 

(8) في هامش ب: ولاه الأمير على كذاء أو ولاه على بيع كذ ٠‏ وأوليت معروقاً. 

4 الم ترد 30 ئمٌ أقبل عليه السلام علئ النا س فقال» في أ. 

)٠١(‏ في هامشى ب. وفي نسخة: بها. 

)١١(‏ في هام ب: السحر: كل ما لطف مأخذه ودق؛ والساحر: من يصرف الناس عن الحق 


25 2 

جعل الله في أمر النجوم بلوئ يختبر بها ايمان المكلفين وذلك انه جعل في تبرجها 
واقتران بعضها ببعض علامات أغلبيات!" علئ كائنات من قضائه وقدره, وقد ينقضها 
وتخلف مدلولها عنها؛ ليستدل المؤمن علئ أن المدبّر غيرها. وإن هو الذي جعلها علامات 
وخصص بعضها بذلك دون بعض. ويجوز حصول مدلولها حين تدل عليه وعدم حصوله. 

واما المنجمون فهم فريقان بعضهم بجلعونها مديّرة مختارة لمقتضاها أو موجية. 

وبعضهم _بجعلون دلالتها قطعية لا يتخلف مدلولها عنها. 

والقولان الآخران لمنجمة الاسلام. 

وهذا كما جعل سبحانه في امر الانواء الذي كانت العرب تعتيره ابتلاءً هو الذي أشار 
إليه النبّ يَياةُ في قوله في ضحية ليلة وقع فيها سماء: «أتدرون ما قال ربكم في هذه 
الليلة؟ قال: أصبح عبادي مؤمن وكافرء أمّا المؤمن فيقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. وأما 
الكافر فيقول: مطرنا بنوء كذا»!”. هذا لفظ الحديث أو هو معناه. وهذا كما ربط الله سبحانه 
أكثر أفعاله بالأسباب فضل بذلك القائلون بالطبع. 

ومنهم القائلون بالعدوى والطيرة؛ أللتين نفاهما النبئئ ني في قوله: «لا عدوى ولا 
طيرة»! 6 

وأثبت التسبيب بنهيه عن يلاد الاسقام وقوله: «ان من القرف التلف» وعن مداناة 
المجذومين وذوي العاهات وعن أكل ما يضبٌ مع تقريره أن الفعل كلّه لله؛ لأ الله طرد 
العادات وربط بالاسباب لحكم بالغة. وأعمها تعليلاً وأظهرها: الايتلاء. 





)١(‏ كذا فى الأأصلء. ولم ترد «وعونه» في الف وب وط ود. 

اللو أي أمور غالبية لا دائمية. 

(؟) صحيح البخاري 4: وول الدر المنتور 59:6؟5. 

(5) صحيح البخاري 7: 14, مسئد أحمد بن حنيل 17149و 9؟؟ و 454: مجمع الزوائد 6: 
؟». 


1ت ترم ممم نع ع نمو نهدي قنه يه م مم رقي وميه مرج مامه لا مه نه نم م مايه إرشاد المؤمنين / ج ١‏ 

هذا مع انه سبحانه قد كشف الأمر بتخلف المسببات عن أسبابها كثيراً. فجعل ذلك 
دليلدً. هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين نظ بقوله: «عرفت ربي بفسخ العزائم وحل 
العقود»؟ "ا ؛ واللّه سبحائه أعلم. 


هذا. ولكن الاستدلال بهذا الحديث لا ينطبق علئ تخلف المسببات عن الأسباب إِلّا إذا 
جعلنا العزم سبب تام للفعل وكان الأولئ الاستدلال بحهسول حوادث تؤدي ا 
معيئة من المرض أو الموت غالبا ٠‏ ولكنها لا تؤدي إلئ ذلك أحياناًكما يبحصل في مصادمات 
السيارات مثلاً أو سقوط الإنسان من مكان مرتفع وعدم اصابته بما يحصل عادة عند حصول 
أمثاله, .من كسر أو رضٌ» وهذه حوادث تحصل في حياة الانسان وتدل عند تخلف المسببات 
عن أسبابها العادية الغالبية علئ ووجود قدرة تتحكم بالتسبيب. فكما أ ناه لا يجري الأمور 
إلا بأسبابها, فهو أيضاً المسبب للأسباب ويمكته ان يمنع التسبيب اذا شا وفيكون ذلك 
دليلاً علئ مريد قاهر للأسباب في العالم. 


[قلا] 

ومن كلام لداقة بعد فراغه من حرب الجمل فى ذم النساء١":‏ 

مَعَاشِرَ النَّاس؛ إن ال نَوَاقِضُ الإيمَانء نَوَاقِصٌ الحُظُوظ. نَوَاقِضُ أِلْعُقُول. 

َأَمًا ُقَصَانٌ إِيمَانِهِنَ فَمَعُودْهْنَ عَنِ الضَّلاة!"" 5 والصمام في يام حَيْضْهن. 

َأَكَا تقْصَانُ عُقُولِهِنَ فَشَهَادَهُ الأفرَأَين!" منهن مِنْهُنَ كَشَهَادَةَ الرَجُل اَلْوَاجِدٍ. 

وَأَكَا ُقْصَانُ حُظُوظِهرً نَمَواريثٌُّنْ بت عَلَى الأُنضَاف من مَوَارِيثِ الرّجَال. 

تاقوا شِرَارَ النّسَاءِ. وَكُوبُوا مِنْ خْيَارِهِنٌ عَلَى حَذَر, وَلاتطيعُوهُنٌ! )في الْمَعْرُوفٍ حَنَّى 
لدَبطمة في الْمشذْكر. 

كلامه ناث في ذم النساء سببه عائشة, وقد أورد الشيخ أبوجعفر الإسكافي في كتابه 
«المعيار والموازنة» عند ذكره أمر عائشة مارسمه: وقد وقفتها أم سلمة علئ ما فيه رشدها 
وصلاحها وذكرتها وصبية النبيّ يي لهاء وأم سلمة لم تقل بما قالت في علي لقرابتها 
القريبة منه ولا لهوئ وميل إليه بغير الحق. وقد كانت مخزوميّة, غير أنّ الدين والتقوئ 
والورع والرغبة في الحق دعاها إلئ القول بتفضيل علي والصدع به. 





)١(‏ في ه. ا : وقد روي عن النبئ يَبْلهُ في ذم النساء أخبار يطول ذكرها. منها: أنه خطب يوم 
عيد ثم التفت إلى صفوف النساء فقال: «معاشر النساء تصداقن فإني رأيتكن أكثر أهل الثار 
عدداً. فقالت وأحدة منهن: ِمّ يا رسول الله؟ فقال: انكن تكثرن اللعن وتكثرن العششسير 
وتمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلّي». 

وفي حديث آخر: : دما رأبت ناقصات عقل ودين مثلكن». 

(؟) في هامش ب: : الصلاة من الاريمان. (؟) فى ب وط ود؛ : فشهادة إمرا 

(4) في هأمش ألف: : أي لا تفعلوهُ طاعة لهن؛ موف هذا مرا في المشل. أيه 
تعطي العبد كراعاً فيأخذ ذراعاً. 


خا 0 0 0 00060000 00000000060000000. أرشاد المؤمنين / ج ١‏ 
[ما خطّته أم المؤمنين عائشة ونقضته أم المؤمنين أم سلمة سلام الله عليها] 
وفيما يؤثر عنها: أن عائشة لما لقيتها بمكة قالت لها: يا بنت أبي أميّة, كنت أوّل ضعينة 

هاجرت»؛ وكنت كبيرة أمهات المؤمنينء: وكان رسول الله 2 يقسم لنا من بيتك. وكان 

جبريل أكثر * شيء تعيّدأ في بيتك 77 
الت أم سلمة ياب أب بكر لأرما وين هذا الول 
قالت عائشة: إِنّ ابن وابن أختي!'' أخبراني أن القوم استتابوا الرججل حتى إذا تناب 

تلو .يني مان -.وأخبراني أن بن عامر أخبرهم أن بالبصرة مائة ألف يغضبون لقتله 

ويطلبون بدمه. وقد خشيت أ ن يكون بين الناس حرباً ودماء. فهل لك أن أسير أنا وأنت. 

لعل الله أن يصلح هذا الأمر على أيد ينا؟ 
قالت لها أم سلمة: يا بت أبي بكر: أبدم عثمان تطلبين؟ فو ن كنت لأشد النأس 


ليذ 


م 


عليه وما كنت تدعيله الا نعقلة ؟!]) | أم علئ على أ ابن بي طالب تتقمين وقد بايعه 
8 


المهاجرون والأتصار. أذ كرك الله وخمساً سمعتهن أنا وأنت من رسول الله َلك 

قالت : وما هرث؟ 

قالت : أتذكرين يوم أقبل رسول اله يي ونحن معه حتى إذا هبط من «قُدَيْد» مال 
النأاس ذات اليمين وذات الشمالء فاقبا ل هو وعاي بن بى طالب يتناجيان. فأقبلت على 
جملك عليهما فنهينك. وقلت: رسول أله مع ابن عمّه ولعل لهما حاجة؛ فعصيتيني. 
تهجمت عليهما فلم تلبثي أ ن رجعت تبكين ١‏ قلت للك قد وتاك فقت واللّه ما جدّأنى 
على ذلك الك أ: انه يَوْمى من رسول الله يي فقلت لك: :ما أبكاك؟ فقلت: :هجمت عليهما 
نقلت: يا علي إنما لي من رسول لله يَهُ من نسعة أيام يوم. فلا تدعني ويومي؟ فأقبل 
علي رسول اله ل غضباناً محمراً وجهه فقال: ولله لا يبفضه أحد من أهل بيني وغيرهم 
إلا خرج من الاإيمان: وإِنَّ مع الحق والحق معه! 


)١(‏ في ط : وكان جبريل أكثر ما يكون في منزلك. 
(؟) في ط : أن عبدالله أخبرني | ن القوم ٠‏ وفي هامش الأصل: لعله عروة. 
(؟) في ط : قالت أم سلمة: انك كنت بالأمس تحرّضين علئ عثمان وتقولين فيه أخبث القول. 


أتذكرين هذا؟ قالت: نعم! 
قالت: ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله يلة. وأنت الغسلين رأسه وأنا أحسيس [له ١‏ 
حيساً(' وكان يعجبه, فرفع رأسه إِلىّ فقال: يا بنت أبي أمية 3 أعيذك بالله أ ن تكوني منبحة 

كلاب الحوأب, وأنت بومئذ ناكبة عن الصراط. فرفعت ,بدي من الحيس فقلت: أعوة بالله 
وبرسوله من ذلك. فقال رسول اله يلةُ: إن إحداكرة يفعل هذا( 

أتذكرين هذا؟ قالت: نعم! 

قالت: ويوم كنا أزواج رسول الله يلإ في بيت حفصة بنت عمرء فتبذلنا لرسول الله ع1 
ولبست كل امرأة منا ثياب صاحبتهاء فأقبل رسول الله يَييهُ حتى جلس إلئ جنبك وكنت 
تعجبينه فقال: وضرب بيده على ظهرك -: أترين يا حميراء أني لاأعرفك؟. إن لأيتى منك 
يوماً مأ 

أتذكرين هذا؟ قالت: نعي !ا 

قالت: ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله يد في بعض أسفاره. وكان علي يتعاهد ثياب 


0 


رسول الله ييه ونعله. فإذا رأى ثوبه قد توسّخ عضله وإذا رأى نعله قد نضبت أو رت 
خصفهاء فأقبل على ليه يوماً فأخذ نعل رسول الله يَةْ فخصفها في ظل سمرة, فأقبل 
أبوك وعمر فاستأذنا فقمنا إلى الحجاب. فدخلا ثم قالا: يا رسول الله إنا والله ما ندري ما 
قدر ما تصحبناء أفلا تعلمنا خليفتك فينا فيكون مفزعنا إليه؟ فقال رسول الله يَيْ: أمنا إني 
قد أرى مكانه. ولو فعلت لنفرتم عنه كما نفرت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران. 


() هذا هو الظاهر الموافق لما في طء وفي الأصل: وأنت تقفلّين رأسه وأنا أحوس حيساً وكان 
يعححميف .. 

")في ل «قالت: : وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله وَل وأنت تغسلين رأسه وأن 

حيس له حيساً. وكان الحيس يعجبه فرفع رأسه وقال: :يا ليت شعري أيتَكنٌ صاحبة الجمل 

ار تفيحيا كلدي الحوأب. فتكون نا كية عن الصراط. فرفعت يدي من الحيس فقلت: 
أعوذ بالله وبرسوله من ذلك. + م ضرب على ظهرك وقال: إياك أ ن تكونيها.ء لم قال: يا بنت أبي 
أمثة إثاك أن تكونيهاء يا حميراء أَمّا أنا فقد أنذرتك». 

() من قوله: «قالت ويوم كنأ أزواج رسول الله -إلئ قوله : نعم»: غير موجود في شرح النهج 
طبع دار الكتب العربية بمصر. 


4 م 600 000006600066060 00066006666600.. أرشاد المؤمنين/ج ١‏ 
فلما أن خرجاء خرجت أنا وأ نت. فقلتٍ له: -وكنت جريئة عليه -: يا رسول الله من 
كنت مستخلفاً عليهم؟ فقال رسول الله وَيِةُ: خاصف النعل؛ قال: فنظرت إلى عليٌ بن أ بى 
طالبء فقلت: يا رسول الله ما أرى إلا عليّ بن أبي طالب. فقال رسول الله يَيي: هو ذاك. 
أتذكرين هذا؟ قالت: ني 07 
قالت: ويوم جمع رسول الله 3/2 أزواجه عند موته؛ فقال: يانسائي!71 قي الله وكرّن فى 
بيوتكرءٌ ولا يستفّنكنٌ أحد. 
أتذكرين هذا؟ قالت: نعم. 


5-0 


فخرجت من عندها وقد ضعفت عزيمتهاء وفترت عن الخروجء وأمرت مناديها قنادى 
بمكة: ألا إن أم المؤمنين قد بدأ لها من الخروج. 

فاجتمع عليها طلحة والزيير. ومروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير. فقلبوا رأ 
ومَدّهوا الأمور عليهاء واستغلطوها واستغفلوهاء وقالوا لها: تخرجين وتصلحين بين 
الناس فلعل الله أن يدقع يأك النتنة فهو أعظم لأجرك ؟!! فردوا رأيها وقوّوا عزمهاا ". انتهئ 


)١(‏ وفي أواخر باب مناقب أهل البيت من اللالي المصنوعة ١:١١؟‏ الطبعة الأولي. شاهد لما 
هأاهنأ. 

(؟) المعيار والموازنة؛ لاا _ 5814, وداه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (6/) من نه 
اليلاغة ‏ وهو قوله اليل : : «معاشر النأس إن النساء نواقص الإيمان ...» - ؟: لالاط مصر. وفي 
الطبعة الحديثة بمصر 1: ورواه عنه العلامة الأميني في الغدير ؟: 0ط ؟. 


|[ “ث8 ] 
ومن كلام له 30340": 
5 النّاس؛ آلرَهَّادَة!": يِصَدْ الْأَمل. را ْم عد لعن وَالْوَزِع!" عِنْدَ عند الْمحَارم, 
قن ع بَ١ل‏ ذَلِكَ عَلَبَكُوا" قلا يَغلِبٍ آلْحرَاءم صَبْرَكُة وَلاَتنْسَوا تنْسَا عِنْدَ التّعم شُكْرَكُم؛ فد 5 
عَذَرَ أله نه إِلَِكُمْ بجح مُسْفِر و(" ظَاهِرة؛ وَكُتبَ بَارِرَةِ ألْعُذْر وَاضِحَةٍ. 


2 نا 5 


)١(‏ أورد هذا الكلام أو فقرات منه: الشيخ البرقي في المحاسن: 55؟: والشيخ الكليني في 
الكافي 0 ١6‏ والشيخ الصدوق في الخصال ١١١‏ و7١.‏ ومعاني الأخبار: ١0؟,‏ 
وابن شعبة الحرانى فى تحف العقول: :٠١١‏ و778,. و104١,‏ والطبرسى فى مشكاة الأنوار: 
,٠‏ والفتال النيشابوري في روضة الواعظين: 84:, والآمدي في الغرر :١‏ 714 و1/؟ 
وم.* و5 337 | 

(؟) في هامش ألف: : أعلم أن ارهد في العرف هو الإعراض عن منافع الدنيا وطيّباتهاء لكته لما 
كانت الأمور الثلاثة طريقاً إلئ ذلك أطلق الزهد عليها. وفي هامش بء ذكر عْقِة أن الزهد 
ثلثثة اشيا ء: أدوتها قصر الأمل. وأعظمها الشكر والورم. 

(*) في ط : والتورع, وفي ه. د: والتورّع -ح . 

(4) في ب: عن. 

(1) في ألف وط ود عنكم؛ وفي ه . صء وفي نسخة: : عنكم. 

(0) في هامش ب: مضيئة؛ أسفر الصيح: ؛ إذا أضاء . 


(6) في هامش ب: أي بعد. 


| كثم | 


ومن كلام له عد في صفة الدنيا: 

ع ا 25 ا و كبويع ع سإيفخ م 3 لع اضرع #][ةأ4رة 
ارا يي يي 0 'عِقَابٌ. 
من أش 9 شتفتى فيا ننه ها حَزن, َم سَأعَاهَاقائثة '"' وَمَنْ فَعَدٌ عَنْهَا 

وَهَنْ 35 ات أ 4 ةا 
وَانَتُها ”أ ر بها بطر . وَمَنْ أبَصَرَ إليْهَا 


قال الرضي رحمه الله: 
أقول:("ا وإدا تأكل المُتَأْمَلٌ قوله اث 5 : «روقن أبصربها بضَّرَنّه» وَجدّتحته من المعنى 
العجيب. والغرض البعيد. مالا يبلغ'*ا ايه ولا يدرك غُوره. لاسِيّما إذا قرن إليه قولَهُ: 


2 3 5 5 1 #8 0 
«وَمَنْ أَبْصَرَ اليها أعمتة». فأنه يجد الفرق بين «أبصرَّ بها» و«ابصّرّ اليها» وَاِضحًا نَيّرا. 
وعجيباً بأهرا. 


)١(‏ في ص . د: وحرامها عقاب اف. 

(؟) فى هامش. ب: : فاتته: سيقته وصارت قالمة. وفي هامش الف: نظر عبداقه بن | لسعتر الى 
قوله للقة: رومن ساعاها فاتته» فقال: الدنيا كظلك إن طلبته زاد منك بعداً. 

| 5) في هامش ب: : واتته أي طاوعته. وفي هامشى الف. وفي نسخة: وأعغقته 

(؛) في هامش الأصل: أبصر بهاء أي اعتبر بعبرها وفكر في تصدّف أحوالها علم أنها لم رد 
لنفسها وأنّ المراد بها غيرها. 

)في مامش ب بص به أي من افد زيرجهة فطله لننسها نسي سا ورانها عسي عدن 


المقصد والمطلبء وفي هامش ب: أبصر ليها أي نظر إليها معجباً بها. 
(1) وفي هامش الف: نظ عيد الحميد المدا ني إلئ قوله:«ومن ابصر بها بصرته ومن أبصر إليها 
أعمته »فقال: 
دنياك مثل الشمس تدني إليك الضوء لكن وعر المسلك 
ان أنت ايصرت إلى نسورها تعش وأن تبصر به تدرك 


وفي هامش ب: انصر بها: أي أعتسر بهأ قابصر بمعنئ أستيصر كاجاب واستجاب وإذأ 
قلت:ابصر بها فالمحذوف هو المفعول أي ايصر يها الدليل. 
(0) كذا في طء وفي الأصل: قال السيد رضي الله عنه. وفى د: أقول. 


د 


[؟8م] 
ومن خطبة لهلثة؛ ونسمى بالغرّاء؛ ؛ وهي من الخطب العجيبة: 
آْحَمْدُ لله الَّذِي عَلَا بحَوله!". وَدَنَا بطو(" مَانح "كل غَنيمَةٍ وَقَضْلٍ, وَكَاشْفٍ كل 
عَظِيمة وََزْلٍ!ك أ أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفٍ !0 كَرَمِه. عوايغ"' نعي "ل وَأَومة! “به أَولَاباقي8 


م" الو 


وَأَسْتَهَدِيه )60 قريب د1١‏ وَشْتَينة!'" قاجِرً1"" قادراً و َكل اي" تاصراً 


مه شر 


هاف" 3 مح مَحكد ا" '' عَيْدْدُ وَرَصُولُهُ؛ آَ زَسَلَهُ ِإِنعاذ ذأمري َإِنّْهاءِ فين ١‏ عدر وَتَعدِيم ند و01 
أُوصِيكة عِبَادَ ألله ؛ بتَقوَى ألله 4 الى دب 2-0 الأْتال وَوَقّتَ١١‏ لَك الآجَالء 


)١‏ في هامش ب: أي بقوّته. ذكر لة عظمة الله أَوّلا أنه علا بحوله وقوّته, واستغنئ عن غيره 
بقدرته. (؟) فى هامش ب: أى بفضله . 

(*) في هامش ب: مانح: أي معطي. ا ١‏ 

(4) في هامش الف وب: الازل ‏ بفتح الهمزة _: الضيق والحيس. 

(0) في هامش الف: العواطف. يجوز ان تكون من العطف يمعنئ المسيل. ولا شك ان نعم الله 
تعالئ مائلة على عباده. وأن تكون من عطف عليه يمعنئ اشفق عليه وتكون العاطفة بمعنئ 
المصد ر كالعافية. وفي هامش ب: : العواطف جمع عاطفة, وهي عائدة ورحمة مرّة بعد أخرئ. 

() السوابغ: التوام والكوامل. 

في هامش ب' : سوأبغ نعمه: الصفة مضافة إلى الموصوف. 

(8) في هامش ب: من الاريمان. (9) في هامش ب: أي مبتدءاً 

)٠١(‏ في هامش ب: الاستهداء: طلب الهداية 

)١١(‏ في هامش ب: أي في حال قربي وهدايتي أو حال قربه وهدايته إلى عبده. 

(؟١)‏ في هامش ب: : الاستعانة: طلب الاعانة.! )١(‏ في هامش ب: في حال قهره وعزته. 

. في ه . د كافلاً دن‎ )١5( 

(15) في ه. د: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً م. 

7 في د زيادة 8# . )١|/(‏ في هامش ب: تعريف وأبأاغٌ عدره. 

ىا ) لم ترد «وتقديم ندره» في أ. وفي هامش ب: مقتبس من قوله تعالى: : لفَالمُلِقِيَات ذكرَ 
حُدْرَاً أؤنُدْرَاًه أي اعتذاراً من الله وانذار أ إلى خلقه. 

(95آ9 ) لم ترد «لكم» في ط. 

)٠١(‏ في الف: أي جعل الا جال لوقت معلوم مقدر. 


َ 


وَل اليا وََوْقَم "١‏ لَكُمُ ألْمَعَاشَ 1 وَأَخَاطٌ بِكُّمُ ألاء يعادلا ود 6 
كد الجرَاة, وَآئَركه! بالتقو 1 آلسوَابِغ. وَآله تيا 1 تابي “ واكم بِالْحْجَج 
ألَبوالغ!" ؛ فَأَحْصَاكَ: عَدَمَا وَوَظّنَا "" لَكّهْ مُدَدا('. فى قَرَار حبرو ٠”‏ وَدَارِ 31 


أنْنّمْ مُخْتَبَرٌ ون فيهًا. وَمُحَاسَيُو : علي 
7 0 ا 0 كينا وَيو ا 1 
قَادَ الّئيَا! ١4‏ رَنَقُّ!*' مَشْرَبُهَاء 3 مَشُْرَعْهًا. يُو مَنْظَدْهَاء ور يُوبقٌ مَخُي ها. 


0 


سيد 


() في هامشى الأصل. أي لباس از ينةء وفي هامش أل لف: الرياش: اللباس الفاخر. وقيل: 
لخصب والغنئ؛ وفي هامشس ب: الريش والرياش: اللباس الفاخر. 

قي حامض الأسل أي ألة 

(؟) في هامش ألف: أي جعله رفيقاًو اسعاً مخصياً. رفي هامش ب: عيش رافغ: طيب وأ 

(:) في هامشٍ ‏ الف: الاأحصاء ٠‏ يجوز أن يحون النفعول بهء تقول: : حاط قلان كر مه. أي جعل 
عليه حائطاً فكائه جعل الإحصاء رالعد كالحائط المدار عليهم. لا يتعدونه ولا يخرجون 
عنه. وفي هامش ب : أي جعل | ألا لاحصاء يحوطكم وفسّر بقوله:« ووظّف لكم مُددأ». 

(4) في هامش الف وب: أرصد: اعد 

3ه فى هامش الف: آتّركم: من الايثار. وأصله: أ أن تقم غيرك على نفسك في منفعة أ لمت قأدر 
علئ الاختصاص بها ٠‏ وهو في هذ | الموضع مجاز حسن:. وفي هامش :| ختاركم. 

(0) في هامش الأصل: جمع رافدة من الرفد. وهو المعوئة. وفي هامش الف: الرقفد: [جمع 
رافدة ]: العطية والصلة. وفي هامش ب: العطاء. 

4 5 في هامش الأصل: الرواقغ: جمع رافغة والرقغ: لين العيش 

(؟) في هامش 3-2 : جمع بالغة, وفي هامش | ل الطاهرة. قال جمائر: :طوش الحُجَّهٌ البتَالعة». 

)٠١(‏ فى الأصل: : ووصف.؛ وفي شأمش الأصل: ؛ أي قدّر وقسمء رفي هامشى الف: قدر. 

)١١(‏ في هامش الأصل, وفي نسخة: أمداً. 

(؟١١)‏ فى هامش الف: خبرة بكسر الخاء, أى دار بلاء وامتسا 

(1) في هامش ألف: أي اعتيار. ْ 

0 في هامش ب فإن الدنياء الفاء يتعلّق بأوصيكم. 

(18) في هامشش الأصل؛ اي كدر وفي هامش الف: رنق بكسر النون؛ أي كدر والرنق ‏ بفتح 
انون -مصدر «رنق» بالكسر. أي كدر 

في هامش الأصل: أي وَحِلء وفي هامش الف: ردغ: ذوطين ووحل؛ وفي هامش ب: 

مختلط والردغمة والرداغ: الطين الرقيق. 1 
(1) في هام الأصل: ي معجب. وفي هامش ب: يعجب. 
(18) في هامثى الأصل: أي يهلك 





عُدوة!١‏ حائلٌ(", وَضَوْةُ آفل7”/ ظل َائل 3 ساد مَائلُ. حَنّى إذا ! أَنِس تَافكها, 
وَاطْمََنَ نَ ناكِرُها(". قَمَصَت" بأَرْجِلهَا. وقتعمث" بِأَخْبلِهَا. وَأَقْصَدَث!" بأَشْهُيهًا. 
وَأَعْلَقّت!" آلْمَوءَ تاق" ل 6 َائِدَهَلَهُ إِلَى ضَنْكِ! ٠"‏ المطجع. وَوَحْشَةٍ الْمَْجع, 
وَمُعَايئَةِ الْمحَلٌء و ب الْعَمَل. 

وَكَذَلِكَ الْخَلَتٌ بعقّب السَّلْفٍ؛ تيع" لْمَرِيّدٌ أَخْتَرامً؛ '' وَلَا يَوعَوى!*" الْبَاقُونَ 
أَجْتِرَاماً!'١),‏ يَحْبَدُ د و0776 ميان ل وَتَحْضُونَ أَوَسَارٌ0ها إلى غَايَةِ الْإنْتِهَاء وَصَيُور 


)١(‏ في هامشى الف: الغرور ‏ بضم ألغين : ما يغتر به من متاع الدنياء ويفتحها: الشيطان. 

(؟) في هامش الاصل: يحول ويذهب. وفي هامشى ألف: الحائل: الزائل. 

(؟) في هامشى ب: زائل. ْ 

(4) في هامش الف: السناد: دعامة يسند بها البيت, وفي هامش ب: السناد: الناقة الشديدة 
الخلق. رعيّر عنه -ها هنا_يما يسد إليه, 0 

(0) النافر : ذات الثقار. 

(1) في هامش الف: ناكرها: فاعل. من نكرت الشيء: إذا أنكرته. 

(/ا) في هامش الأصل: أي رفعتها معتمدة عليها. فعل الدابة النفور: وفي هامش ألف: قمصت» 
من قمص الفرس: إذا رفع يديه وطرحهما معاً. وفي هامش ب: قَمْصٌ الفرس: أن يرفع يديه 
ويطرحهما معاً. 

(8) في هامش الأصل وب: أي صادت, وفي هامش ب: أي صادت برسها ألتي هي كالأحبل. 

(1) في هامش الأصل: أي أمرت في الرمية, وفي هامش ب: أي أصابت المقتل سهامها فقتلت. 

)٠ )‏ في هامش الأصل: : أي جعلتها عالقة به.(١١)‏ في هامش الأصل: : جمع وهق: الحبل. 

(؟١١)‏ في هامش ب؛ ضيق. 

)١(‏ في هامش ب: أي لا يرجع الموت عن القطع. 

)١4(‏ في هامش ب: : أي انقطاعاً. 

)١6(‏ في هامش ب: :أي لا يتوب عن ! رتكاب عن الذنوب. 

)١5(‏ الاجترام: : اقتراف السيئات والجرائم. 

(1) في هامش ب: أي يصيرون بهذا المثال المتقدم: واحتذئ: اقتدئ. 

)١(‏ في هامش الف: الرسل بفتح السين هو القطيع من الايبل والغنمء يقال: جاءت ارسالة أي 
قطيعاً قطيعاً . وفي هامش ب؛ : جماعة جماعة,. 

)١19(‏ في هامش الأصل: : صيور الأمر, آخره وما يؤول أليهء وهو فيعول (انتهئ م الصحاح) 


يسيع 





2 ب اللي أَمْدَ رجَوولكا 
على )وكا ال رَتَقَضّت١'‏ أَلدّهُولُ وَأَرْفَا ' النُسُودٌ من 
: وا" الشباع, وَمَطارِح '"' الْمَهَالِكِ!؛ سراعاً إِلَى 
أمرد مُهْطْعِينَأ معاد وي ص 08 قِبآَمَأُصْئُوفاً يَنقُدّهُهُ َلْبَصَ؛ُ وَ لسضة لسمعهم 


آلذّاء عليهم بوش "9 الاشيكانة 1 م الاستشلام وَالذِلََ قَدْ ضَلتَ الجيّل. 
7 5 0 8 
وَاْقَطَعَ ألَْمَلٌ: ه191 لْأَمِْد وَكَاظمَةَ!*'. وَخَسَعَتَ الَاضْوَ شَدَاتُ موَتنسة 01 والجباهةا 


قل اير 





+ فتتكون الاضافة من إضافة العام إلئ الخاص»وفي هامش الفة خر الأمر وما يصير إليه. وفي 
عامش ب :ما بصير الخلق أليه؛ والصيور: الآخرة وما يؤدي إليه 


)١(‏ فى هامش ب: انقطعت. (؟) تقضئ: انقضى. 

(؟) أزف: قرب. 

(1) في ه. د: اخرجهم ملانتتهم -ن» دفي ب: أخرجتم, ٠‏ وفي هامش بء وفي نلسخة: أخرجهم. 
(5) فى هامشس الف: الضريح: !ا نشق في وسط !أ ار ض١٠‏ و واللحد: ماكان في جانيه. 

(5) فى هامشى ب: جمع وجار السبع. (/ا) المطارح: جمع مطرح. 

(6) فى ه. 2 الهلاك -ن 

(4) في هامش الأصل: الإهطاع: استشراف الشيء فزعاً منه. وفي هامش ب: مسرعين. يقال: 


أهطع : نات حلت وصوب أله والاخطاع 1 “"سراع في الذلة والمذلة. 

٠١‏ في هامش الأصل: أي جمعاً. وفي هامش الف: الرعيل: القطعة من الخيل. وفي هامش ب: 
رعيلاً: جماعة من الناس. (١١)في‏ هامش ب: جمع صامت. 

(؟١)‏ في هامش الاصل: ما يلبس. والإستكانة: التواضع. 

(؟1) فى هامش ب: التواضع. )١4(‏ في هامش ب: الخضوع. 

)١4(‏ قي هامش الأصل: يحتمل أن يكون المعنئ: ارتفعت تصارت لي هر ء الصدورء وهوى من 
مكان مرتفع؛ ويحتمل ان يكون المعئئ: خلت من العقول كما قال تعالى: وَأَفْئِدَتَهُمْ هَرَاءُم: 


نهم 
وفي هامش ب: هوت: سقطت. )١1(‏ في هامش ب: مجترعة الغيظ. 

(10) في هامش ألف: صوت خفيّ. وفي هامش ب: أي يتكلمون بكلام في أنفبٍ بتحيّر ... 
والهينمة: الصوت الخفيّ. 


(148) في هامش بء وفي نسخة: الفرق» وفي هامش ألقف: : أي صارت لجاماً. وفي الحديث: : «أئ 
العرق ليجرى منهم حتئ أن منهم من يبلغ ركبتيه, ٠‏ ومنهم من يبلغ صدره. ومنهم من يبلغ 
عنقه؛ ومنهم من يلجمه وهو أعظمهم مشقة» أعاذنا للّه منه. وقي هامش ب: أي سال العرق 
من كل احد حتى يغرق فيه إلئ فيه. فالالجام كناية عن وصول العرق إلئْ الأفواه. وغرقهم 
في عرقهم إلئ موضع اللجام. وهو الفم. 





لخطة ٠.‏ 5 5 5 5 
1 5" . 355 5 عاقا هسام 

عاو ما مده وهام اداه فاه داع وا مد 4 هد و همه عا ىا واه ماع 5 7 057 5 2 . 

٠ 0 0 5 1 ِ 


لْعَرَقٌ وَعَظُمَ الشَّفَق1ا َأَوَعدت 7" لأْسَمَاع 
وَمُتَاد يَضّد!4ا لجرا وتَكالٍ ألْعِقَاب, وَنَوَالٍ | ال الثواب. 


و ع ال مه 


2 
يبا فسخ فون آفسيدَارة كربو بون" اسار" رَعفْبوصُون 
لك مكل ألم مع تع 4( أو جما مت اث جعة بزعا رار عم 5ه را ” 
أختضَاراً وَمضصَئئونَ! أَخِدَاثاً وَكَانِنُونَ ُقاتاة:''. وَمبْعُونُونَ أفرّاداء 
: : قرس تأر 7 2 افر 5 على عن ع .6 
وَمَديُونَ77" جَرَاءَ. وَمُمَيرُونَ حسَاباً! ٠‏ َدَ أُكهلُو افى طلب المخْرّج''". وَهَدُوا 


عل يله 


3 سيأ 11 عه و الاير كدوام ال 1 .مجهت ثم وك 00 / لط د07 


م و15 الذّاعى إلى فَضْلٍ الخطاب©) 


)١(‏ في هامش الف: الشفق والشفقة؛ بمعنئ الاشفاق. أي: الخوف والحذر. وفي هامش ب: 
الاضفاق والخشية. 

(؟) في هامش ألف: اي عرته الرعدة. وفي هامش ب: اي يأخذ مواض ضع السمع الرعدة وما 
يتصل بها من خفق الاسماع بالرعدة من دعوة الملك الجيار. 

(؟) في هامش الأصل, وفي نسخة: أزجرة: وفي هامش ألف: لزبرة الداعي: صوته. وفي 
هامش ب: الزبرة: الصيحة التي هي الزجر والمنع: 

() في هامشى الف لف: فصل الخطاب: هو بت الحكومة التي بين الله وبين عباده في الحكومة, 
وفي هامش ب: جواب خطاب الله لم فعلتم هذا؟ ولم تركتم هذا وفي هامش ألف: الفصل : 
القطع. والخطاب المخاطبة. وكأنهم دعوا ليقطعوا خطاب من يسألهم. 

)0 0) في هامش الأصل: في الصحاح: : قأيضت الرجل مقايضة. اي: عاوضته بمتاع وهما قيضان 
كما يقال بيّعان . انتهى فيكون قوله: «ونكال العقاب ونوال الثواب» تفصيل المقايضة, وفي 
هامش الف: المقايضة: المعاوضة, أي انظروا ليرجعوا إلئ الطاعة ويخلصوا التوية: لأن 
إخلاص التوية هو السخرج من ربق المعصية, وفي هامش ب: المقايضة: معاوضة الشيء 
بالشيء وفي هامش آخر: مكافأة. 2 (1) في هامش ب: أي رباهم الله. 

(/) الاقتسار: الغلبة والقهر. 

(8) فى هامش الف: حضور الملائكة عند الموت. وفي هامش ب: احتضر القوم: ماتوا. 

) في هامشى ب: جعلوا في قبورهم. )٠١( ١‏ في هامش ب: الرقات: الباية 

)119 ) في هامش ب : مديلون: مجزيون. (؟1) في هامش ب؛ كتاباً. 

(1) المخرج: المخلص. )١5(‏ في هامش ب: المهل: الوقت. 

)١5(‏ في هامش ألف: ؛ المستعتب: المستر ضي. 

(>1) في الف وب ود: : كشفغت. 

(10) في هامش ألف: السدفة: : قطعة من الليل المظلم: وقيل: :من الضوء؛ فهي من الأضداد. وفي 
هأمش ب: : كشنفت السدافة: : أي الظلمة. 






لريب لوا بمضمار "١‏ آلْجيّادأ 0 42 


مد الأجل 3 ب التق" َيَالَهَاا"' أشتالا ضاك 
5 َك َك 1 
قلوباً رَاكية01 وأشتاعاً وَاعِيَةٌ!* وَأَرَاءٌ غَارْ وال وَأَلَْابأَحَارِمَةٌ 





3 
ع + | ها سيم 


وَأنَقَنئ عابس 0-7 


3 


بس اي ان ع 0 03 50 سو عه م 3 55 
سيع تَخَع وأفترقا ؟' فِاغْتّدف وَوَجِل تعمل. وَخَادَرَ قَتَادز 
ْ 2 0ن 35-5 عر سل نيت 3-3 م 
غ4 لقال 1 مر 4 عن ثَ 1 00 | 2 قتات. وَاقتذى 
فَاغْتَبرَ 0 وذو (حذن زج فار ردج وَأَجَابَ فا أسية وراجم 


3 


8 يل جقج سيوع 1 3 7 0 2 
200 2 2 يه 4 4 
فشكل د ى 3 وَأرَىَ 5 وم | اي ع طاليا. وَنجَا هَارباً. فنا قمر 2 وَاطاتٌ لس 


سّ 1 15 وعسق ُُ 1 فاقته. 
رعكّر معاداً وَاسْتَظْهْر رَاداً لِيَوْم رَحِيله. رَوَجْه سبيله. وَخَالٍ حَا و موا بس 
َقَدَّمَ أمَامَةُ لِدَار مَُامَهِ. 


7 : لعا روهظ ا(؟]) 
تَائْقُوا أله عاذ الله جهَة مَا خَلَفَكُمْلَهُ له" وَأَحْدَروا مد كنا مَاحَدَرَكُمَمِنْ عه ٠‏ 





)١(‏ في ه. د؛ وروي بعضمار الجياد -ك. وني هامشى ‏ لف: المضمار: الموضع الذدى يضمر فيه 
الفرس والتضمير: أن ل 0 , وفي شامش بب: استعارة. 

(؟) فى هامش بء وفي نسخة: الخيار. أي حلوا مضما رالخيار. 

(©) في هامشى الأصل: التروي والتفكر, والاارتياد: الطلب؛ وفى هامش ب: التفكر. 

1 4) في هامش الأصل: : الاناءة: التؤدة وأ لانتظار. والمقتبسى - ها هنا الطالب للعلم. وفسى 
هامش ب: أي سكون مطالب العلم. 

(4) فى هامش الف: الطالب. وفى هامش ب: الاتياد: الطلب. والمرتاد: الطالب 


(5) فى هامش ب: الدنيا. 

(/) فى هامش ب: فيالها, فالهاء ضمير الكلمات. «فيالها» تقال للتعجب. 

() فى هامش ب: طاهرة. (8) فى هامشى ب: حافظة. 

)٠١(‏ فى هامش ب: ذات عزم. 0 في هامئى ب: الحزم: ضبط الرجل أمر 
(؟١)‏ اقترف: اكتسب. (؟؟) وجل: خاف. 


(4١)مابين‏ القوسين من أ لأصل ولم يرد في الف وب وط. وفي ه. د: ساقط من ن م ف ل ش. 
6 ) في هأمش ب: أزدجر: افتعل. (11) في هامش ب: أي رجع. 
(/آ١)احتدئ:‏ عمل بما عمله مقتداه. (1) أري: بين له وكشفت لأجله الحقائق فرآها. 
لي لمش ب: استفاد, وهو من الأضداد. 

؟) استظهر زاداً: حمل زاداً علئ ظهر راحلتته 
3 ) فى هامش ب: أي أجعلو 


ا الجنة بأ ن تصدقوا! بالبعث. 
(؟1) في هامش ب: أي غاية 


ي التعر ض لُمعصيته. 





وَأَسْتحدُو ا مِنْهُ مَا أَعَدّ عَدَ لَكُمْبالتَتَجُر(' لِصِدْقٍ مِيعادو. وَالْحَذَّر من هَوْلِ مَعاده!" 

ينها جل لَكُمْ أشماعاً َع ماعَنَاهَا ". وَأَنِصَاراً' لتَجلُوَا*' عن غشاها!",. وَأَمْادةا"! 
جَامِعَةٌ لأَعْضَائهًا. مُلَائِمَةٌ لأحتائهًالة في توؤكيب صُوَرهَا. وَمُدَدٍ عُمُرهَاء بأَبِدَانِ قَائِمَةٍ 
أَزناقِهَا00/ وَقُنُوبِ رَائْدَوا: "أرقِا ٠‏ في مَجَلَلَاتِ!' نِعَيد وَمُوجِبَاتِ يِنَند!"0 
وَحَوَاجز عَافيقه "0 0 أَعْمَارا را سَتَرَهَا عَذْكُق وَخَلَْتَ لَكُمْ عِبراً مِنَ آثَآر آلْمَاضِينَ 
َبْلْكَم من 5 مُسْتَمْتّع 20 41 ) ا. وَمُشتفْسَع !19 ختاقهة!7 1 َرْهَفَتْهُوا”" آلْمَناياة دون 
الآمال. وَشَذَ بَةُ ا هه" الآجَال. لَمْ يَمْهَدُوا فى سَلَامَةَ آلً: أَبدَان! "ل وَلَمِ يَعتَدا 
في "١!‏ ألأوَان. 1 1 


)١(‏ في هامش ب: بالإنجاز: أي الاستيفاء. (؟) في هامش ب؛ أي مصيرة. 

(5) في هامش ب: لتحفظ تلك الاسماع ما يعنيها. اي ما يهمّهاء ومنه قوله نقة: «من حُسن 
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه». (؟) فى هامش ب: أي جعل لكم أبصاراً. 

(0) في هامش ب: أي ليكشف تلك الأبصار ما يؤذيها من الظلمة. 

(1) ) في هامش ب: : عمأها. 

(/؟) في هامش ألف: أطرافاً. رقي هامش. ب: أي وجعل لكم أشلاءً؛ وهي أعضاء اللحم في 
الجسمء واحدها: شلو. (4) في هامش ب: موافقة لجواتيها. 

(4) في هامش ب: ومنافعهاء بأعوانها. وفي ه. د؛ وروى بأرماقها -ك . 

)٠١(‏ في هامشى ب: رائدة: أي طالبة؛ من «راد يرود»: إذا جاء وذهب. 

)١١(‏ في هامش ب: بالفتح معظمات. وبالكسر: غواشي 

(؟١١)‏ في هامش ب: مئن النعم. 

(؟١)‏ في هامش بء وفي نسخة: : وحواجز بليّته. وجوامع عافيته. وف ه . د؛ حواجز يليته ب 
حاشيه م. وروي: جوائز عافيته. )١4(‏ في هامش ب: أي نصيبهم من الحياة. 

)١0(‏ في هامش ب: أي متّسع. 

)١7(‏ الخناق بالفتم: : حبل يشنق بدء وبالضم: داء يمتنع معه التنفس. 

)١1/(‏ في هامش الف وب: اي أعجلتهم. 

(14) في هامشى ب: : أي قطعهم اتقطاح آجالهم عتهاء أي غرّتهم الآمال. والشدّ: قطع أغصان 
الشجر. (13) في هامش ب: الإستفصال والإقتطاع. 

(.؟) فى هامش ب: لم يبسطوا فرشاً لمضجعهم في القبر عند قدرتهم علئ ذلك إذ كانوا سالمين. 


١‏ في هامش ب: أوائل. 


نَهَلُ 0 مَةَ الشّتَاب١‏ " لد حَوَانيِ آلْهََم7". وَأَهْلُ غَضارَةا" الصّحَة إلا 
َوَاَلَ السّقم. وَأَهْلُ مده آلْبََا الا َه ةا" آلقتاء. هع كب الريال1*. وَرُوف 57 الإتْتقال. 
وَعَلَرِا" الْهَلَقِ لها ألم الْمضّض. وَعُْصَص!" الجَرّض!: "2 وَتَلفْتٍ الإ شيغائة بنطْرَةٍ 
آلْحَنَدَة!'" وَالْأقْرِبَاءء وَالاعرقة 

ين" ويَقت آلْأقَارُ, َو تقّتٍ التَوَاحِثُ١ ٠"‏ وَقَدْ عورا" في مَحَلَةِ آلأموَاتٍ رهِيناً. 
َي ضبق التضجع َجيداٌ قَد َتحت" آلْهوَاك0' جِلَْتَهُ وَأَئَِتِ النَّوَاهِكُ جِدّتَهُ 


ل 


وَعَيَّتَا7' أَلْعَوَاصِفٌ اثَارّهُ. وَمَحَا الْحَدَتَانُ مَعَالِمَهُ. وَ صَارَتٍ الْأَجْسَادُ شَحِبَة جد بعد 


لين 8 وَالْعظامٌ نَخرَ ج61 يَعْدَ كينها وَاَلأَرْوَامٌ مُوْتَهَنَةُ يقل أغبائها! 6 مُوقِنَةٌ ِنَهَ بعِيُبٍ 
فى ممع ع اح ام 1و مع هب 1 
أنبائهًا. لا تُسْتَرَاد مِنْ صَالِحِ عَمَلِهَا. وَلَا نسْتَفسَبُ “من سَىّء ولا . أوَلسْمَمُ ١‏ العؤم 





]١(‏ في هامش ب: حلاوتها وطرواتها ورولقهاء يقال: رجل بض: اي رقيق الجلد. 
(؟) في ه.د: وروي حواني - ك؛ وفي هامش ب؛ حوانى ألهرم: معاطف تنحني وتنعطف وتعوج 


في حال الشيب. 

(؟) في هامشى الف: يقال نه في غضارة العيش. أي أ في حضرة وخير أ دفي هامش ألف: 
وقت. )2 في هامش ب: جمع: أو 

[0) فى هامش. ب: أي المفارقة. (1) في هامش ب ركه الانتقال 


(/) فى هامش ب,؛ العلز: خفة وسكون. (4) في هامش ب: القلق: الاضطراب 


الشحناء. 

)٠١(‏ في هامشى ب: الجرض - بالتحريك : الريق يُقَصٌ به يقال: جرص بريقه يجرض: أي 
غص بابتلاع ريقه. )١١(‏ في هامش ب: الخدم والاعوان وولد الولد. 

(؟1) في هامش ب: النواحب: النساء اللآتي يرفعن أصواتهن بالبكاء والنتحيب. 

)١(‏ في هامش ب: أي ترك. (14) في هامش ب: مزقت. 


(1) في هامش ب: الهوام: الدواب المخوفة؛ واحدتها هامة. 

)١1(‏ في هامش ب: عفت الريح المنزل: درسته. وعفي المنزل: درس. 

)١1/(‏ في هامش الف: متغيّرة اللون, وفي هامش ب: متغيّرة. 

)١8(‏ في هامش ب: طراوتها. (14) فى هامشض ب: بالية. 

)٠0(‏ في هامش ب: أثقالها. )1١(‏ في هامش ب: أي لا تطلب الرضا. 


وَأَلَبَاة وَإِخْوَاتَهُمْ وََلأفْربا تَحْتَذُونَ أَمتلتَهُن وَتَدْكَبُونَ قِدَّتَهُ!'. وَتَطَاونَ جَاهتَيُدْ 


فَالْقُلُوبُ قَاسِيَدٌ عَنْ حَظهًا. لاهيةٌ عن .الك فى عن مشتارقا كأ شخي 

واه. وَكَأَدَ الوؤشْدَ فى إِخْرَّاز دُنْيَاهَا. وَأَغْلَجُوا أذ مَجَا دَكُمْ عَلَى الصّرَاطِ و مَرَالق(ا 
خضهدا"ا وَأَهَايل! زلله. وَتَاَاتَ © أفوايياة, 

قا َقُوا أَنْه عباد ألله 7" تَفَة ذي لب شَغَل التّددد تَلْبدُ وَأنُضَبٌ ت(8 لْحَوْفُ بَدَتَكُ وَأَمْهَدِ 

َلنَهَجّدُا"' غرار تومه وَأَظْمَأ ٠‏ البَجَاء هَوَاجِرَا'' يَوْمِهء وَظَلّت١""‏ أَلرُهْدُ شَهَوَاتَه 


عر 


وَأَوْجَفت0" الذّئه ِلِسَانه وَقَدَّمَ الخؤف لَأمَائه!؟0, 556 المخَائج!"'' عَنْ 3 وَضْحَ 


م اليل 32 


السَّبِيلٍ"". وَسَلَكَ أَقْضَدَ!ة" المَسَالِكِ إلى النَّهْجِ المَطام ب. وَلَمْ تَقْتلَه1*' قَاتِلآتُ "١7‏ 


)١(‏ في ه. د: وروي قدهم ‏ كء وتركبون قذتهم ‏ ل. وفي مصححة والف: قذتهم. بالذال 
مضمومة القاف. وفي ه أدكذا صححه والدي رحمه الله. والصواب فيما نر «قدتهم» بالدال 
غير معجمة مكسورة القأف. وهي الطريقة؛ والله أعلم بالصواب. وفي هامش ب: : قدتهم 
أجود. والصواب: : قد نهم: :أي طر يقتهم. هذا لقوله تعالئ «طْرَائِقَ قدداً. 

[؟) في آلف ود: علئ الصراط مزالقء» وقي هامش ب: المزالق: مواضع الزلق. وإضافة المزالق. 

(؟) الدحض.: إنقلاب الرجل الذي يوجب السقوط. 

(]) في هامش ب: أي المخاوف. (0) فى هامش ب: أوقات. 

(1) في هامش ب: أي تتابع أهواله. ' 

(:) كذا في الأصل ودء ولم ترد «عباد الله» في ألف و ب وطا. وفي ه. . د: عباد ألله ساقطة من ن 


( في هامش ب تيد من الأضداد, يكون يمعي النوم والسهرء والمراد هتاء اسه 
)٠ )‏ في هامش ب: أعطش. )١١(‏ في هامشى ب: الهاجرة: نصف النهار. 


(؟١)‏ فى هامش. ب: أي قطم. 

1) في ط:ارجف, وفي هامش الف: أي أسرع, وفي هامش ب: : من الوجيف. وهو الإضطراب» 
وفي ه. د: أرجف 55( )١5(‏ في ط: لابانهء وفي هم 13 ل يانه اس مسد 

)١5(‏ في هامشى الأصل, وفي نسخة : فتلكبء وفي هامش ب: : الحرف عن الشكوك. 

)١3(‏ في هامش ب : المخَالج: الأمور التي تكون مخلجة: أي تختلج به عن قصد السبيل. 


١/ا)‏ وضح السبيل: : الحادة. )١8(‏ في هامش ب: أقومها. 
(19) أي لم ترده وتصر ذه وفي الأصل: ولم تقتله قاتلات. وفي هامش الأصلء وفي نسخة: 
بالفاء. 


)"٠(‏ الفاتلات: الأمور التي ترد وتصرف الإنسان عن الشيء. 


ل مم1 علي ميات الأمور. ظافرا برح آلُشرى. وَرَاحةٍ الّقتى!"' نى 
ْم َوْمِه رَأَمَنِ يؤمهء قَنْ عَبَوَ مَغبَرَ لْعَاجِلَّةَ! '' حبيد حبيداً رَقَدّءَ رَادَ لجل سَعيد أ ََارَ ميخ 
وَجَلِ. َأَكْمَش !)في مَهَلٍ, وَرَعْبَ فى طَلَبء وَدْهَبَ عَنْ هَرَبِ (* وَرَاقَبَ فى يَوْمِهِ عَدَهُ 
وَنَظَء(" قُدّماً؟" أَمَامَهُ فَكَنَى , بالْجَنّة نَوَاباً وَتَوَالا. وَكَفَى بالثّار عِقَاباً وَوَبَالَا وَكَقَى بالله 
ناور ون اتا حجيجاوَخُصً 

أ م عاد أنه(“ بنَعَوَ ى آله الذي أَعْذَّرَ يما دن وَأَحْمَمٌ بمَا نَهَج. وَخَدَرَكةْ 

عَدُوًَ*) تَقَذَ ني 038 . وََْتَ في الآذَانٍ نَجيًَ0" فَأَضَلَّ وَأَزدى: وَوَعَدَ 
فَمَنّىا"0, َب يات الخرائمٍ افده و 213 مُو بِقَاتِ 36 لعظائم. حَنَّى إذا أَسْتَّدْ دُرَجَّ د 
قريتئة””. وَشتفْلَ رَجِيتَه, نكر ما رين وَأستَغظَم ما َو وحَذَرَ ما أمن141". 

ومنها فى صفة خلق الانسان: 

أا*"'هَذًا اي أَنْمََه ني ظُلمَاتٍ آلدرحَام. رَمُع(" الأشتار؛ ؛ نُطَفَةٌ دهاقاً' ''. وَعَلَفَه 





(214 في ألف : ا ا 
أ سرف سايم ارت هد ورا م 


) في الأصل :قُدْماء وفى هامش ب.ء وفي نسخة: تقدماً. وفي الهامشى: القدم؛ المتقدم. 

0 في الأصل ولم ترد «عباد الله» في ألف وب وط ود. 

(5) فى هامش ب: يعنى الشيطان. 

)٠١(‏ في هامش ب: لقوله لثِ9: «الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم». 

)١١(‏ في هامش ب: أي مناجياً. )1١(‏ منّئ: أي صوّر الأماني كذباً. 

(1) في هامش ب: الجرائم: الذنوب. 2 )١1(‏ في هامش ب: أي سهل. 

ْ ْ فى هامش ب: أي مهلكات.‎ )١( 

(11) الاستدراج: التدرج بالنفس لارتكاب الجرائم 

)١‏ في هامش ب: أي النفس. 

)١8(‏ استغلق الرهن: جعله بحيث لا يمكن تخليصه. 

(15) قي هامش ب: «أم» يجوز أن يكون بمعنئ بل» ويجوز أن يكون بمعنئ إستفهام معطوف 
علئ كلام متقدم لم يذكر, أي بلئ. (. )٠‏ في هامش ب: غلاف القلب. 

(١؟)دهاقاً:‏ : أي متتابعاً .وقد تفشر بالممتلية. 


أل لخطية 5م مك ا ا تت ا ل ل ل ل ل ل ل 0 18 
خم ف« «ع وام 
+قا م بن ١‏ 


محَاقاً"", جنيناً َدَاضعاً وَوَلِيداً ويَافِعاً''! تم مَنَحَهُ!" قَلْباً حَافِظاً. وَلِسَاناً لافظأء وَيَضَر 
لاجظأً. لِيَفْهَمَ مُْتّبراً وَيُقَطوَاء) مُْدجراً؛ حَنَّى إِذا قَامَ أغيدائة وأشتوى مِتَالّهُ؛ تَثْر 
مُستَكْبر61 ب سَاوِرً"؛ مَاتحاً”'" في غَوْب!" هَوَادُ كَادِحاًا" سَغياً!"'" لِدُنيَاهُ 
في لَذَّاتِ طَرَبِهِ وَبَدَوَاتِ "0١‏ ربوا" ؛ 4" لَايَحْتَِبُ 24" رزيّة, وَيَا ا يَخْشَعٌ تيه فَمَاتَ 
0 وَعَاشٌ فِي هَنْوتوا09 سير 1 لَمْيُفْدْ عوَضاً وَلَهْ يَفْضِ مُفتّرَضاً. 
همَثه40' فَحَعَاتٌ | المَييّةِ فى عبرا" جمّاجِو” 0( وسَتن(1"ا مرَاجه!, فَظْلٌَ 
6 وَبَاتَ ساهراً, في عَمَرَ ات الالام. وَطْسَوَ ارق لأرجاعٍ و وََلأُشقَام : سين أخ 


. شَقِيق!* ", وَوَلِدِله" شَفِيق» وَدَاعِيَة بِالْوَبلٍ جَرَعاً. وَل دمّة م" [ لِلْصَّدْر قَلَقا؛ وَالمَِرْءٌ فسى 


)١(‏ في هامش بء وفي نسخة: : مجاجاً؛ وفي هامش ب: محاقاً, أي ممحوقاً. 

)١(‏ في هامش ب: :أيفع الغلام: ارتفعء من اليفاح؛ وهو ما ارتفع من الأرض. 

(*) في هامش ب: : أعطاه. (1) في هأمش ب: : ليكفت. 

(0) في هامش ب : متكبراً. 

(1) في هامش الف: سادراً : الذي لا يبالي بما صنع ولا يهتم لأموره. وفي هامش ب : المتحير. 
(/) في هامش الأصل: الماتم: : المستقي بالدلاء. وفي هامش ب: المستقي. 

(8) في هامشى الأصل: الدلو العظيمة. (1) في هامش الأصل: الكدح: العمل الشديد. 
٠٠١‏ في هامش الأصل: أي ساعياً. 

)١١(‏ في هامش الأصل: جمع بدوهء وهو ما يبدوء وفي هامش ب : : بدأ له الرأي: أي ظهر له. 
(؟١)‏ إلاارب: ؛ الدهاء والمكر والخبث والغائلة والعفو والعقل والدين والفَرْج والحاجة. 

١‏ | لم ترد «ثم» في ب ودر )١(‏ أي لا يظنها ولا يفكّر في وقوعها. 
)١6(‏ في هامش ب: أي غافلاً. 

15 في هامش الأصل: هي الزلة والخطيئة. وفي هامش ب: : أي سقطته. 

)١07(‏ في ب:!أ سيراً. (18) في هامش ب: أي أتته غَفلة. 

(15) في هامش الأصل: الغر: البقايا من كل شيء. وفي هامش ب: : المبقية. 

)2٠١(‏ في ب: : جمامه. وفي هامش بء وفي نسخة: : جماحه. 

(١؟)‏ في هامش الأصل وب: : هو الطريقة 

(؟؟) في هامش ألف: : أي نشاطه. وفي هامش ب: شدة البطر. 

(0؟) في هامش الأصل: : الصّدر: المتحيّر, وقي هامش الف: المتحير. 

(4؟) في هأمش ب: كل شيء انشق بنصفين فيقال لكل واحد منهما: شقيق 

0 في هامش الأصل ٠‏ وفي لسخة: : وولد. في مامش الأصل وب: أي ضاربة. 


رك عزن كدهع 15( 1 ىأ حقة؛ د حوتة كك 135", وَسَوْ قَهُ متعبّة 
5 كرَةٍ مُه 5 0 ود 4 أنه جعة جَذَْبَةَ مكربّة ال 
2 0 ً' 20 #رير اا مه ار الى م #0 
2ع 5ه عياانه ع 1 اذا نيه 0 قاع أ 576 ]| لين 2 اا 0 على الاعة أذ 
ثم أدرج فى اكنائه ب 7 لسع 0 
1 


5 527 7 1 5 52 5 5 3 - 

رَجية1 وَصَب!", وَنِضُْوَ سَقَم؛ َحْمِلُهُ حََدَة؟" الْولْدَانِء وَحَشَّدَة" الْإِخْوَانِ؛ إلى دَارٍ 
1 ع ومس (لء ع مم 8 كت وَرَجَعَ ع 
غؤيته: وم وَوْرَتَو! ' وَمُهوَدِ وَخْتَبِهِ؛ حنّى إذا ذا أنْضَرَف المَسَيّمٌ و جَعَ المتفجع. تعد 
0 م ره 2 3 اق بم 3 

فى حَثْرئه َجها لِبَفئةا 11 السُوَالِ د عَثرَِ الو 

عه ١‏ لل 
و ا دَمَا ُنَالِكَ يليه 6 الوط 2 شك يه لجح ('/ وَفَوْرَاتٌ اسع أ ل 





0 7 ا ل 0 # كك 2 : 1 

كين مُريحَة!79, له 2 1 ا 3ل مؤدف أ 1115 نيه 
جِ 7 3 7 مدهي ع 3 

5200000 غك 00 بيِنَ أطْوَار (*" المَؤنّات. رَعَذَاب ب الشّاعَات؛ انا بَألله عَائذوة1"! 

)١(‏ فى ط : وسكرة | علهثة. وفى هه . د: وساكرة ملهئة م وحاشية ن. وفي عامش ب. وفي 


نسخة: ملهية بالياء . وروى: ملهثة؛ من لهت الكلب, وهو أن يدلع لانه من العطش؛ 
والسكرة الملهية: أي التي تُغفل و تلهي عن , الموت. والموت يلهي عن كل شيء. 

(؟) في هامش. ب : الكارثة: المحزئة. وفي ه. دز ويروى دشمرة "بي لك 

(؟) في هامش الف: مكربة: موثقة مُضيّقة علبه. من أكرب الدلى: ١‏ إذا شدد بها بالكرب. وهو 
الحبل واكربت السقا: اذا ملأته. []) في هامش ب: ا بلاس ؛ الحيرة واليأس. 

لله 4) في هامش ب: سهلا. 

(3) في هامش الف: الرجيع من الدواب: «ماردٌ من سفر في سفر حتئ كل, والوصب: المرض. 
(0) في هامش ب: أي وضع علئ الجنازة وقد أخلقته الارجاع وا لاوصاب والأوجاع. والثوب 
الرجيع: الخلق. (/) في هامش ب: : الحفدة: ولد والولد والأعوان 
(1) في هامش ب: الحشدة: المجتمعون لمعاونته. وفي هامش بء. جمع حاشد: ا المستعة 

المتاهّب. وفي هامش آخر جماعة. ‏ (١٠)فى‏ هامش ب: زيارته. 
(11) في هامشى ب: لغفلة. )1١(‏ في هامش ب؛ وفي نسخة؛ وعبرة. 
(؟1) في ط:نزول. ‏ (4١)في‏ هامش ب: أي الحمم النازلة. 
)١6(‏ فى هامشى ب: أي مقاسأة حرّها. (1>3) فى ط ود زيادة: وسورات الزقير. 
(1) في هامش ب: الفترة: فصل بين اثنين. )١8(‏ في هامش ب: أي قاطعة. 
(15) في هامش ب: راحة. )٠١(‏ فى هامش ب: أى مبعدة. 
)1١(‏ في هامش ب: أي مانعة. (؟1) في هامش ب: أي سريعة قاضية. 
(5؟) في هامش ب: النوم القليل. 141 في هامش ب: من الاسلاء (السلو). 
في جامش بخ أطوار: أحوال. وفي هامش الأُصل: يشير إلئ قوله تعالئ: لوَيَأتِيهِ ألْمَوْتٌ 
من كل مَكَانٍ وَ مَأ هو بِمَيْتِ؛ . 


ملل 


ِبَادَ ألِ. آلذين١'‏ عُمُرُوا فَتعمُواء وَعُلّمُوا فَقَهِمُواء وَأنظِدوا!" قَلَهُو0”/ َشَلْمُوا 
َنَسُوا! أَمهلُوا طَويلاً رَمُنِخُوا! جَميلةٌ ودرا ليما وَرُعِدُوا جَيسيياً/ أَحْدَّدوا 
الذُنُوبَ المُوَرطةا ".اليرت المُشْخِطَة. يا أولي لأبصَار وَآلْأَسْما وَآلْعَانِةٍ وَالمََاع, 
َل ين مناص!" أؤحلآس. أؤ مَعَاذْ أؤ مَلآَدِ أذ دارأ مَحَارً “ أم ل أئى : رفكو أ 
بْنَ تُضرَقُونَ أَمْ بمَاذًا تَفتَكُون1! ونا َف عد حَدِكُمْ مِنَ الأزض. ذَاتِ الطُولٍ وَالْمَوْضِ, 
5 ''"؛ منعفراً!"' عَلَى خَدُهِ 
لآنَ' ''أعبا الله وَلْخنَاق7'" مُفْمَلُ وَالوُوحُ 22 'أموْسَلٌ .فى فَيئَو!*"الإربياو 33 وَرَاحَةَ 
ا رَمَهَلٍ ألْبَقيّة, وف المَشْكةَ(14, َإِنْظارا05) القَْبَة َأنُفسا1:* 


5 
5 
5: 


)١(‏ في ط ود : أين الذين. 

(؟) في هامش ب: أمهلوا وأخّرت أعمارهم في الدنيا. 

(؟) في هامش ب: غفلوأ من البطر. 

(4) في هامشى ب: أعطوأ.ء وفى ه. د: وأمهلوا جميلاً-م. 

(6) فى هامثى ب: النعمة الكبيرة. 

(1) الذنوب توصف بالمورّطة لأنّها تلقي في الورطة. وهي الهلاك, وفي ط وب: المؤرّطّة, وفي 
هأمش ب. وفي نسخة: : المُورطة. 

() في هامش الف: مفّ. وفي هامش ب: المناص: الملجأ والمفر, يقال: ناص عن قرنه مناصاً: أي فرٌ 

(8) في هأمش ب: مرجع؛ يقال: : جورةه أي رجع. أي: لاا مرجع. 

(8) فى هأمش ب: من الغرور. 

٠ ١‏ في هامش الب أي قدر. وفي هامش ب: أي مقدار قأمته. 

)1١(‏ في ط؛ متعقراً. (؟١)‏ في هامش ب: أي الآن اعملوا يا عباد الله. 

)١(‏ في هامش ب: : أي الحبل الذي يحُنق به. 

)١5(‏ في هامش ب: «الروح يذكر ويؤنث». 

(16) في هامش الأصل: : أي مهلة. وفي هامش الف: حين؛ وفي هامش ب: : ساعة. 

)١17(‏ في هامش ألف: : أي الطلب. وفي آلف وب وط ود: الارشاد, وفي هامش ب: فينة الارشاد. 
يعني: وقت الارشاد. واضافتها إلئْ اللإرشاد؛ ؛ لأ العمر يوجد فيها الرشاد. 

)١1/(‏ فى ط ود زيادة: «وباحة الاحتشاد» باحة الدار: ساحتهاء والاحتشاد: الاجتماع»: يريد: 
إمكان التعاون على الب في الدنيا. 

(18) في هامش ب: :اول المشيئة: والمشيئة: الإرادة. 

() فى هامش ب: أمهال. )٠١(‏ في هامش ب: اتساع. 


5 رسيي ل 88 > 
ألو( قَثلّ الص 0 وَالمَ ضيق. وَالوّوْع! "' وَل هوق!", قبل قد وم أَلعَائٍ ثب |! ظر ل" 
وَأَخُذَ لعي افيد , 


م ناخ بهن نشل اث لهاالشارة: وَبَكْتِ الْعُيْرنُ 


اعلم أن الصراط يطلق ياعتبارين: 

أحدهما: يراد به الصراط الذى وضعه الله في الدنياء وهو دين الحق ومنهج | لسبيين 
والصالحين. وهو الذى عناه الله تعالئ بقوله: ؤ! مدنا الصراط الْمُسْتَقِية»!" وقوله: «قل 
إنِْى هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وبنا قيما مُلَّة | ابِرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَاكَانَ مسن 
آلْمَضْركِينَ4ل4 وقوله: وإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُشتقِيم»!"! وؤِصِرَاطٍ انهه" 
ونحوهن من الأيات كثيرة. وهذا لاخلاف في ثبوته. 

وقد يطلق علئ مجاز الناس إلئ الجنة والنار. وقد اختلف في هذا. فقال الجمهور من 
علماء العامة: إِنّه جسر موضوع علئ جهنم يكلّف الناس كلهم المرور عليه. فيجاوزه 
الناجى ويهوى من عليه الهالك إلئ النار. وروت الحشوية في صفته روايات من طريق 


أببى هر يرة وشبهه. 


)١(‏ في ب وط ود الحوبة, وفي هامش الأصل: بالجيم وهو في الأصل المكا ن الواسع. وفي 
هامش ألف: ... الجوبة؛ من قولهم: نزلنا بجوبة من الأرضء وفي لغة بنى أسد. أي: بمكان 
واسع بمنزله الجوابة. والجواب, وهما: الواسع من الأردية. وقي هامش ب: والجوبة _بالجيم 
-: ما اتسع من الأُرض. وها هنا بالحاء 

(؟) في هامشى ب: الخوف. () في هامش ب: الهلاك. 

ذا في حامش ب هو الموت. 

(0) من ٠‏ ولم ترد «قال الرضي رحمه الله» في أب ص د. 

)0 578 «ومن الناس إلى: الغرّاء.مي (/) الفاتحة .3:١‏ 

(8) الأتعام 5 11. (4545405. 

.6 8:15 )65( 


لخطبة [ 0 
إ 3 و هده هاا هه ساع ا ع عه جاع لام فعا ع + مه اها جاه هسام داع مام . ساعدا در 3 53 7 5 ساع عام از 


وأنكر ذلك جمهور ائمتنا(. وقالوا:ما دلت عليه تلك الروايات مخالف لصريح القرآن 
والأحاديث الصحيحة الموافقة له الدالة علئ كيفية انفصال الناس من موقف الحساب إلى 
الجنة أو النار كآية الزمر!'" ونحوهاء ولم يرد في القرآن ما يدل علئ ما قالوه صريحاً ولا 
بظاهره!" إلا ما تأوّلوه عليه من قوله تعالئ: «وإنْ مِنْكُمْ إلا رَاردُهَا» ولادلالة فيه علئ ما 
ذكروه؛ لأنّ «ورود» التي تكون بمعنئ الحضور عنده وقريباً مند( قالوا: وما ورد من تلك 
الروايات محتملاً لتأويل تأوّلناه وما لم يَحَتَمِل التأويل قطعنا بكذبه ووضعه. فيتأوّل ما 
ورد علئ نحو كلام أمير المؤمنين نك علئ هذا أَنّه من باب التمثيل لموقف القيامة من لدن 
النشر إلئ الاستقرار في الجنة أو الثاد'ةا. 

وقد وقع هذا التعبير عن هذا الموقف بالعقبة الكؤود التي المخفٌ فيها احسن حالاً من 
المثقل. وهو المأمور بالتزوّد له. وسمّي أيضاً «شفيراً لجهنم»؛ لأنّه من لم ينجه الله من شبه 
وقع في النار لا مصرف له عتهاء فالواقف فيه كالواقف علئ شفا إزليق سحيق في الخطر. 


)١(‏ أي ائمة الزيدية. 

(؟) وهو قوله تعالئ: #وسيق لْذِينَ فوا 2 َه َهُهْ إلى ألْجَنّةَ زُمرا. 4 إلئ آخر الآبتين في سورة 
الزمر. 00 

(؟) الدال على وجود الصراط في الآخرة عند أئمّة أهل البيت لي كثيرة. يمكن ملاحظها في 
تفسير قوله تعالى: «صراط الذين أنعمت عليهم» وقوله تعالئ: «وإن منكم إلا واردها» في 
كتب الشيعة الامامية من الاخبار الصحاح المعتبرة سندأً والتامة دلالة. فراجع. 

(4) فى ه ص : قال في الصحاح: ورد فلان وروداً: احضرء وأورده غبيره وأستورده: أي أحضره 
٠‏ أنتهى . 

(6) في ها حص: ؛ ويشهد بصحّة هذا التأويل ما أخرجه في «تجريد جامع الأصول» ورسمه: 
الترمذي. انس, قال: : قلت: اشفع لي يا رسول الله يوم القيامة, قال: أنا فاعل إن شاء الله قلت: 
فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألك؟ قال: فاطلبني عند 
الميزان. قال: وان لم الفك؟ قال: اطلبني عند الحوضء قال: فإنّي لا اخطيء هذه الشلاث 
مواطن » انتهى . 

دل ذلك علئ ان الصراط أوٌّل مواقف القيامة. وهم يزعمونه آخرهاء ومما يشهد بذلك ما 

روأه الترمذدى عن ١,؛‏ بن عباس: : حداثتني عائشة قالت: : «سألت رسول الله يبك عن قوله الله 

تعالى': لاض جيم سه َم ليام والشَمواات مَطْويّاتٌ ِيَبِينِهِ» قلت: فأبن يكون 

الناس؟ قال: علئ شفير جهنّم» (انتهئ من تحرير جامع الأصول). 


ومثّل تزلزل الانسان عند السؤال وفحص الأعمال وبلاء السرائر بالسالك في مسلك دقيق 
كالشفرة وكحد السيف وشعرء وحسك يتعئّر بها ويدحض ويزلء وبحقيقته تدحض ححته 
وتزلء وتارات الأهوال يتقلّب الناس فيه من حال إلئ حال. 

وتحقيق التمثيل يحتاج إلئ بسط. وفي هذا القدر كفاية للمستبصر. والله أعلم. 


[85)] 
ومن كلام له ناي في ذكر عمروبن العاص: 
عَجَبا لابن التَابعَةا"!! '! يَدْعُمْ لأهْلٍ الشّام أن فِي دُعَابَدً!" وَأنى أَهْرْرٌ تلْعَابة!؟, 
أَعَافِشر (غ) مار : ا بطلا وَنَطَقْ اثما. 
أَمَا وق لول لْكَذِبُ _إِنَّهُ لَيَقَولٌ فَيَحْذِبُ, وَيَعِدُ 
مَيَلْحفٌ(". وَيَحُونٌ ألْعَهوْدَ 9 زركللد ِكَان عن لوب ب فَأَيّ زّاجر وَآمِر هوا مَال؛؟ 
تح ذ السّيوفٌ مَآخِدَهَاء فَإذا كان ذَلِكَ كَانَ أَكْبَدُ مَكِيدَتِو”" أَنْ يَمْمَ الْقو 6 08 ١‏ 
ما وَأَلهِ إنّي نَيمْتعيي من أللِّب ذْكْر المت ونه لسك مِن فول آلْحقٌ نِسْمَانٌ الآخرة. 
ناا" لَمْ يُتايغ مُعَاوِيةَ حَتَّى شَرَطَ لَه أنْ يُؤَْهُ أيه وَيَوْضَّعَ لَهُ عَلَى تك الدّيِسنٍ 


2 لقان 
7 دنا 


عي ماسر 


ا 0 
2 
0 


إعلم أن أُوّل من نسب الدعابة إلئ أمير المؤمنين هه عمر بن الخطاب؛ كان بزعمه 
يبخس حظة في استحقاق الخلافة التى ي مله الله ورسوله لها بذلك. ولقف أعداءه ذلك منه 


)١(‏ في هامش الأصل: هي أَمّه وكانت بغياً فنسبه إليها إهائة؛ لاستحقاقه الاهانة. وفي هامش 

ب: العرب تنسب الانسان إلئ أمه عند ذكره لأمرين: اما لشرفها كما يقال محمد بن الحتفية؛ 
د كان لها شأن عظيم وقصة عجيبة, وأما تذكر محاسنها دونا لها إذ هو فيه ... 

(؟) في هامش ب: لهو. 

() في هامثى ب: تلعابة: كثير اللعب وإنها للمبالغة. 

(؟) في هامش ب: المعافسة: المعالجة, وأيضاً العفس: الابتذال. 

(0) في هامشى ب: الممارسة: : أشد المعالجة. (1) في الف ود: ويسأل فيلحف ويُسْأل فيبخل. 

(/0) في هامشى الف: : الوصلة, وفي هامش ب: القرابة. وفي هامش آخر: الله والقرابة. 

(8) فى هامشى ب: حيلته. (9) في ط ؛القرم. 

)٠١(‏ فى هامش الف: أسقه. () في ط: وأنه. 

(؟1١)‏ فى هامش ب: وضيخة: أي أي عطاءاً قليلاً. وار ضخ _بالحاء والخاء _كسر العصا والنوئ. 


مي 000000000 أرشاد المؤمئين/ ج ١‏ 
ا قالوا ما حكاه امير المؤمنين. وحتئ حكئ أبو هريرة قصة زعم انها جرت له معه 

حكاها فى شرح ميثم بن علي!". 

وقد كان أمير المؤمنين نيا يرفع نفسه عن أن يكلم أبا هريرة. قضلاً عن أن يمازحه. 
وحاشا أمير المؤمنين 3 من البطالة, وكيف بذلك وهو القائل: «ما مزح امريء مزحة إلا 
مي من عقله مجّة»!". 

وانما كان ني سهل المحيّاء بسّاماً فى وجه من يخاطبه. خلق المؤمن. كما قال: 
«المؤمن بُشره في وجهه وحزنه في قلبه»'' ولم يكن مكفهراً فظّأ غليظا جافيأء فجعل 
ذلك المتطلبون لعيبه عيباً. وشتّعوه بهتاً. وجعلوا الحسن قبيحاً. 

وقوله يه فى حق عمرو: «اما وانه يقول فيكذب ... الى آخر كلامه»: 

نسبة لعمرو إلئ النفاق؛ لأنّ هذه الخلال هي التي علّم بها رسول اله يَيةُ المنافقين في 
الأحاديث الصحيحة: والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ وادعي' فيه أ ة ان علياً لكل أخذ منه لفتة وحذة 
وادعئ فيه بو هريرة أن عليا ليه أخذ منه لفتة وحذفه بنواةٍ اقطر شرح ميثم بن علي :١‏ 
' (؟) راجع الحكمة 6٠١‏ من نهم اللاغة. 
(") البحار 41١:34‏ . 3 ا 


[44م] 


ومن لخدطلبة له يا 

أنه ١‏ لدإلة إِلّاآفه وده لا شَرِيكَ لَه الأوَلُ لا شَيْء قبل وَآلْآر لَاغَايَة لَه لا 
َع آلدُوها َه عَلَى صِلَه: وَلَا يدا" ألْقُلُوت مُنْهُ عَلَى كَيْفْيّة: وَ1 تَتَالّهُ النَجْرِيَة 
رَالتبِعِيضٌ. لشي اهار َالْقُلُوبُ. 

ومانها: 


َاتَّعظُوا عِبَادَ الله يالب التّوافع'' أ وَأَغْمَيرُ راتالاى 7 السّوَاطِع. رَأَرْدَجِرٌّرا بَالتُدر 50 
آلْبََالِ (0, وَأْنْتَفهُ فكوا بارا" وَلَْوَاعِظِ مك ن قد لمكم" مَخَالِتُ !0 الْمَنية: وَانَْطْعَتٌ 
ملكا" عَادَيِقٌ اذيك وَدَهَمتكُم مُقْطعَات ١ ٠١!‏ آلأمُور وَالسّيَاقَة إلى الوزد الْمَوْرُودٍ 





١‏ في د: تعد وفي هامش به ند ما لم يسم فاعلد, وبخط الرضي رحمه اله: لا عد 
(؟1ة فى هامش ب: - جمع نافع. 
) *) كذا في الأصل, وفي الف وب وط : الآلاء. وكتب في الهامش: الآى: جمع أية. ويجوز أن 
بريد بها آي القرآن» ويجوز أن يريد بها آيات الله في خلقه, وهي غرائب ثب الحوادث في ! لعالم. 
والسواطع المنيرة المشرقة والآلاء: النعم. ويجوز أن يريد: النعم الخارجية والنعم البدنية, 
ففي كل ذلك دليل ومعتبر. 
وفي هامش ب ب: جمع آية من القرآنء ووضفها بالبوالغ؛ ؛ لعلوّهاء يقال: سطح الصبح 


سطوعا إذا ارتقع 
١‏ لتر الاتذارء ومنه ما قال ألله تعالئ في سورة القمر: «فكيف كان عَدَابِي 


(5) فى هامش ب: جمع بالغ أفرد ولد وجمع ثانياً. لقوله تعالئ: ©حَتَمَ أله على قلويهم وَعلى 


سَمْعِهِم#. 
(1) في هامش ب: : الذكر نقيض النسيان؛ وهو مصدرء اي لذلك الجمع. 
(/) في هامش ب: :أي كان الامر والشأن: علقكم الموت. 
0 : مخالب جمع مخلب. (1) في هامش بء وفي نسخة: عنكم. 
)0٠١(‏ في مش الأصل: ... من أفضع الأمر وهو مفضع؛ , ويجوز فظع الأمر فهو فنضيع واضشح 


وَجَاءَت كل" تَفْس مَعَهَا سَائْنٌ وَشَهِيدٌ؛ سَائِقُ يَسُوقُهَا إلى مَحْشَرِمَاء وَشَاهِدٌ يَشْهَدَ عَلَيها 


5 هرجات 55 مُتَفَاضْلاتٌ. وَمَنَازْلٌ ُتَفَارنَاتٌ, له نعط و تُعيمّهًا. للا 37 بطع 2 متيمها, و5 

يَهْرَمٌ خَالِدُهَا. وَلَايئِأس !"ا سَاكِنُهَا. 
د ين 

قال الشيخ أبو جعفر الاسكافي في كتاب «المعيار والموازنة»: إن هذا الكلام من جملة 
الخطبة الزهراء!؟) وسيأتي منها ان شاء الله قطعة وافرة نافعة. 

قوله يذ : «وأشهد أن لا اله الا الله ... إلى قوله: القلوب»: 

قال فى شرح ابن أبي الحديد: في هذا الفصل على قِصَرهِ ثمانية مسائل من مسائل 
التوحيد: 

الأولى: أنه لا نان له سبحانه فى الالهية. 

والثانية: أنه قديم لا أوّل له. لأنّه إذا صدق أنه ليس شيء قبله. صدق كونه قديما؛ إذ لو 
كان محدئاً كان محدثه قبله. 

والثالثة: أنه أبديٌ لا انتهاء ولا انقضاء لذاته. 


والرايعة: نفي الصفات عنه أعني المعاني. 


+ بالرجل على ما لم يسم فاعله نزل به ذلك ١‏ ان نتهى . وفي هامش ب: منظع: أي عظيم: 
مشكلات الأمور. 

)١(‏ كذا في الأصل ومصححة الف. ٠‏ وفي ب: : وكل. وفي ط :فكل, ٠‏ وفي د: : وكل. 

(؟) في هامش بء وفي نسخة: دوحأات. أشجار. 

(؟) في هامش الأصل: مفارع بئس كعلمء ويجوز يئس بالكسر. وهو شاذ. والمسعنئْ يصيبه 
البؤس وهو الشقاء. وفى هامشى الف: بيس يبئس بؤساً: اشتدت حاجته. قهو بأنسء. وفي 


هامش. ب: من البؤس. وفي هامش بء وفي نساخة: : ولاييأس 
(8) المعيار والموازنة: +6؟. 


والخامسة: نفي كونه مكيّفاً(؛ لأن كيف إنما يُسْأل بهاعن ذوي الهيئات والأشكال. 
وهو منزّه عنها. 

والسادسة: أنه غير متبعٌض؛ لأنّْه ليس بجسم ولا عرض. 

والسابعة: أنه لا بُرى ول" يُدرَك. 

والثامنة: أن ماهيّته غير معلومة. وهو مذهب الحكماء وكثير من المتكدّمين من 
أصحابنا وغيرهم. 

وأدّلة هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية. 

وأعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الالهية, ما عُرفت إلا من كلام هذا 
الرجلء وأن كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلك أصلاً؛ ولاكانوا 
ببصرونه. ولو أبصروه(" لذكروه. وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله اقة. انتهئ!". 

قلت: وهذا يؤيد ما قلناه من أنّ موضوع علم الكلام الرد على الجحّاد المعاندين» 
وأنّهِ ة يشير إلئ ما يحدث من ذلك وإلئ دليل بطلانه فيكون ذلك فرض كفاية؛ والمعرفة 
الجملية المعتبرة في الإإيسان ضر ورية, واللّه أعلم. 





ف نسة أله : ا أن المعزد ' 
إل الجسم. وفي حصل له بذلك هيئة يسأل عنها بكيف, وتلك الهيئة هي الحال ؛ انتهى . 


(؟) في ط: يتصورونه ولو تصوروه. (]) شرم ابن أبي الحديد 5 ١ #”8 ٠‏ 


4 


وَجَاءَت كُلَ1' تَفْس مَعَهَا سَائْقٌ وَسَّهِيدٌ؛ سَائِقٌ يَسُوقُهَا إلى مَحخُشرها؛ وَشَاهِدٌ يَشْهَدٌ عَلَيْهَ 
ومنها فى صفة الجنة: 
مَرَجَاتٌ!' مُتََاضِلَاتٌ. وَمَنَازْلُ مُتَقَاونَاتُ. لا يَنْقَطمٌ نَعيمُهًاء وَلَا يَظلْعَنُ مُقيمُهَاء وَل 
ع وي "'تاكئق 


ب 
0 

ون 
4 


ع ا سخعمر اععم 
دن يانم تنخ 


قال الشيخ أبو جعفر الاسكاني في كتاب «المعيار والموازنة»:إِنَ هذا الكلام من جملة 
الخطبة الزهراء!*' وسيأتي منها ان شاء الله قطعة وافرة نافعة. 

قوله :2ة: «وأشهد أن لا إله إلا الله ... إل قوله: القلوب»: 

قال في شرح ابن أبي الحديد: في هذا الفصل على قِصَرِهِ ثمانية مسائل من مسائل 
التوحيد: 

الأولى: أنّه لا ثان له سبحانه فى الالهية. 

والثانية: أنه قد يم لا أوّل له لأنّه إذا صدق أنه ليس شىء قبله. صدق كونه قديماً؛ إذ لو 
كان محدثاً كان محدّثه قبله. 

والثالثة: أنه بدي لا انتهاء ولا انقضاء لذاته. 


37 


والرابعة: نفي الصفات عنه -أعني المعاني. 


- بالرجل علئ ما لم يسم فاعله نزل به ذلك , انتهى . وفي هامش ب: مفظع: أي عظيم. 
مشكلات الامور. 

)١(‏ كذا في الاصل ومصححة الف. وفي ب: وكل؛ وفي ط: فكل, وفى د: ركل. 

(؟) في هامش بء وفي نسخة: دوحات, أشجار. 1 

)١‏ في هامش الأصل: مضارع بنس كعلم: ويجوز بئس بالكسرء وهو شاذ. والمعنئ يصيبه 
البؤس وهو الشقاء. وفي هامش الف: بئس يبنس بؤسا: اشتدت حاجته. فهو بائسء وفسى 


هامش ب: من البؤسء وفي هامش ب. وفي نسخة: ولاييأس. 
(4)المعيار والموازئة: 61 ؟. 


والخامسة: نفي كونه مكف" لأن كيف إنما بُسْأل بهاعن ذوي الهيئات والأشكال. 
وهو منرّه عنها. 

والسادسة: أنه غير متبعٌض؛ لأنّه ليس بجسم ولا عرض 

والسابعة: أند لا يرى ول* يُدرَك. 

والثامنة: أن ماهيّتد غير معلومة. وهو مذهب الحكماء وكثير مسن الستكدّمِين من 
أصحابنا وغيرهم. 

وأدّلة هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية 

وأعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الالهية, ما عرفت إلا من كلام هذا 
الرجلء وأن كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلك أصلا؛ ولا كانوا 
يبصروته. ولو أبصروء(؟ا لذكروه. وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله لل انها 

قلت: وهذا يؤيد ما قلناه من أن موضوع علم الكلام الرد على الجحّاد المعاندين, 
وأنّهِ ملي يشير إلئ ما يحدث من ذلك وإلئ دليل بطلانه فيكون ذلك فرض كفاية. والمعرفة 
الجملية المعتبرة في الإيمان ضرورية؛ والله أعلم. 





)١(‏ قي ه.ا ص : ونحن نقول: أن من التكييف نسبة الأحوال إليه؛ ان التكييق انضماء المعنئ 
ألئ الجسم: وفي حصل له بذلك هيئة يسأل عنها بكيف, وثلك الهيئة هي الحال ؛ انتهى 
(؟) فى ط: يتصورونه ولو تصوروه. (6) شرح ابن أبي الحديد +: 01 


[89] 
ومن خطبة له بية: 
حلم ارا وَحَب 01 الضّمًا: و لَهُلإخاطة ِكل سَيْءٍ. وَآلَْلَُ ِكل سَيْءٍ وَأَلقْكَةُ 


0-3 


عَلَى كل ضَئْمٍ, ْمَل آلَْامِلُ مِنْكُمْ ِي أَيّام مهلها ". قَئِلَ إرْهَاق١"‏ أَجَلِد. وَفِي فَرَاغِهِ بل 


5 9 ا 
30 .ل ل ع 7 1 :+ 5 1 اسع ارظىة وب 2 م 1 عيم اي خيو 3 
أوَإن شل وى متتقسد فيل أن يؤْحدَ بها "/ مود لتلسه وقدَمد. يديه من ار 


ع 


1" ديا اثاى نيا حك" , من كتابه. وَاسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ؛ نَنَّ لَه 
2 نبال م لام عب" رَلَمْ يد كُكُمْ سد يَ1/ وَآمْ يدَعْكُمِْى جَهَالَةِ وَلَاعَنَى. قة 
تن ادك ". وَعَلِمَأَعمَالَكُم. وَكَنَبَ جَالَكُمْ وَ آنْرَلَ عَلَبْكُمُ آلْكتَاب يَبيَاناً .٠'‏ وَعَسَرَ 


نبِيُّ أَزْهَاناً. حَتَّى أَكْمَلَ لَهُوَلَكُمْ فِيِما أَنْرَلٌ مِنْ كِتَابه ديه 7" الذِى رَضِىَ لسنَفْسه 


)١١‏ في هامش الأصل وب: بقتح الباء. أي ابتلاها وأمتحتها. ومن رواه بكسر الباء أراد غلم 
الخئْر ‏ بضم الخاء -_: العلم. (؟كافى هامتي اللاصل: وهو التودة والتمهل. 
[]) في هامش الأصل: يقال أرهقة, أي غشيد ليهلكه. وفي هامش ب: الاإرهاق مصدر أرهقه 
عسراً أي كلفه إياء. وأرهقه: أغشاء, وفي هامش آخر: تضبيق. 
) في هامش الأصل وب: بفتم الفاء والعين: مجرئ التنفس. 

[) في هامشى الأصل وب : بفتم العين وباسكانها: الترحّل 

() في هامشش الأصل وب: منصوب علئ التحذير والاغر 

7 2 في هامش به أي جو له فياك وثيما يكون من إقامة ما استحتظكم افه. أي ما غاء 
لكم حفظه والمحافظة عليد من أحكام كتاب انه الشرعية. وفي مراعاة ما استودعكم مسن 
الواجبات العقلية في حقوق الله. (6) في هامش ب: : لعياً. 

(1) في هامشى الأصل: بضم السين, أي: : مهملين. 

)٠ 0‏ في هامش الأصل: يفسّر بتفسيربن. أحدهما: قد بين لكم خيرها وشرّها. والثاني: قد أعلئ 

مآثركم؛ أي رفع منازلكم أن أطعتم ٠‏ وتكون سمئ بمعنئ أ سي 53 كره في الشرم. 

(١١)في‏ هامش الأصل: : تبياناً -بكسر التاء مصدر بِيّن وهو شاب لم يأت علم' وزئد | الا تلقاء. 

انتهئ من الشرم. (؟45) ) لم ترد «ديته» في أو ب. 


الخطبة [46] للم ةرم ةن ةنمي ةنر ء ةامر ممم مر نه ل ل ةا ا ا ا #قة 
انا قن ا + ل 2 53-2 
وَأَنْقَى!" إِلَيِكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابًّ!" مِن الْأَعْمَالٍ وَمَكَارَهَدٌ وَنَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرَةُ فَألْقَى "١‏ 


إلَيَكُم التغذرة وَاتَّخَدَ عَلَيكُم آلْحَجّة وَقَدَ م إلبَكُمْ بالْوَعِيد وَأَنْدَرَكُهْ : بَيْنَ يَدَىْ عَذَابِ 
فَاسْتَدْركُوا بَفيةَ أتَامِكُم, وَآَصْبدُ وا لَهَا أَنمسَكُه!) فَإنَّها فيل فى كثير الْأيّام التي تَكُونٌ 


عه ال ع 


ِنْكُمْ فِيها الله َالقشَاغُلُ عن المؤعِظة, و لَاثُرخُصُوا كم قتَذْهبَ بكم خض 
فِيهَا مَذَّاحِبَ الظَلَمَةِء وََائداهِنُوا(' فَيَهْجُم!" بِكُمْ آلْإدْهَانٌ عَلَى المَعصِيَة. 

نا آل 5 أْصع اث ليد أله 2 رَبك وَإِنَّ أَعَشّهُحْ لِتفْسه أَعْصَاهُمْ لِرَبه: 
وَالمَفْهُونٌ مَنْ غَبنَ نَفْسَها ". والتبوط "عن لم لَه ديه وَالسَِيدُ حن وَعِظ يوه 
وَالشَّقِىُ مَن أَنْخَدَعَ لِهَوَاهُ وعديو" 

َأعْلَمُرا أَنَّ يَسِيرَ الويَاءِ شوك وَمُجَالَسَةً أَهْلٍ آلْهَوَى مَنْساء لِلإِيمَان!"' وَمَحْضَّرَئ7 
لِلشَّيِطانِ. جَاِبُوا ألْكَذِبَ؛ فإنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيْمَانِ الصَّادِقُ عَلَى مَنًا("" مَنْجَاةٍ وَكَرَامَةِ 


)١(‏ في هامش ب: أذن وأراكم وشرّفكم. 

(؟) في هامش ب: محابه, أى الطاعة التي هي ذوات محابهء فحدذف المضاف وأقيم المسضاف 
إليه مقامه. (؟) فى ط: وألقئ. 

(4) في هامش الأصل: يقال: صبر نفسه على كذا: حبسهاء يتعدئ فيتصب. وفي هامش ب: 
أحبسوا انفسكم. 

(0) في هامش ب؛ المداهنة كالمصانعة؛ والاادهان مثله. وقال أقوم: : دأهنت بمعثئ وأريت» 
أدهنت بمعنئا أغشيت. قال لله تعالئ: ؤِوَدوا لو دهن فيد هنون 4. 

(1) في هامش ب: هجم علئ الشيء: : أتاه بغتة. 

() في هامش ب: يقال غبن في البيع فهو مَعْبُونء وغبنته -بالفتح -: خدعته, وَغيْنٌ رأيه - 
بالكسر .: أي نقصء فهو غبين أي ضعيف. 

(4) فى هامش الأصل: هو الذي يتمنئ صلاح حاله, وفي هامش ب: المغبوط من الغبطة؛ وهي 
محمودة, والحسد مذموم. (1) في هامش ب. وفي نسخة: بهوأه. 

)٠١(‏ في هامش ألف: أي داعية إلئ نسيانه, وفي هامش ب: المنساة: أي المدعاة إلئ نسيان 

توابع الاايمان وفروعه والقيام بأوامره ونواهيه. 
)١1١(‏ في هامش الأصل: ما بمعنئ موسم حضوره. أو بمعنيئ داعية حخضور:. 
)1١(‏ في ط: شرف. وفي هامش الأصل: شفا الشيء: طرفه وحرفه. وفي هامش ب: شفا كل 


سهد 


194 ل ممم م م م 0000000000000 ٠.0000.‏ أوشاد المؤمنين /ج ١‏ 
وَلْكَاذْبُ عَلَى سَنَ مَهْوَاةَ وَمَهَائَةِوَلَائَحَاسَدٌُواء إن آلْحَسَدَ يَأكُلُ آلْإِيمَانَ كما تأكلْ الثَّارُ 
آْحطب. وَلَا تَبَاعَضُواء فَإنّها الحَالِقهُ””/ وَعْلَمُوا أَنّ الأملّ يُسْهِى الْعَفْلَ وَيُنْسِي الذَّكْرَ 

1 ذيُوا ١‏ آمل إن غَدُونٌ وَصَاحِبُهُ مَعْرُورٌ. 

وك 24 

قوله ثئلا: «وثواهيه وأوام »ف 

جمع ناهية وأيرّة. وهي الآيا ت والدلائل الأمرة بالطاعة, والناهية عن المعصية. 

قوله مْلاٍ: «ولا ترخصوا ... الخ»: 

نهئا عن الأأخذ برخص المذاهب؛ وذلك لأنّه لا يجوز للواحد من العامة | ن يقلد كلا من 
أئمة الاسلاء فيما خف وسهل من الأحكام الشرعية 

أو: لا نُساهلوا أنفسكم في ترك تشديد المعصية, ولا تسامحوها وترخصوا لها في 
ارتكاب الصغائر والمحقّرات من الذنوب فتهجم يكم على الكبائر؛ لأنّ من مرن علئ أمر 
تدرّج من صغيره إلى كبيره. تمّت من الشرح'". 

قوله ئلا: «ولا تداهنوأ»: 

المداهنة: المصانعة, والاذهان مثله. ومعناهما ان يظهر الرضا بطريقة مخالطه. ويبطن 
اتكارها. 

قوله لثلا: «والمغبُون ... إلى آخره»: 

أي إن أحق الناس أن يسمئ مغبوناً من عبن نفسه. يقال: غبنته في السيع غينا 
-بالتسكين : أي خدعته ويقال: غبن الرجل رأيه غبنا -بالتحريك_إذا انقصه. فهو 
غبين, أى ضعيف الرأي. وفيه غبانة. وقوله يّ: «والمغبون» يدل علئ أنه من غير باب 








ح- شيء: حرفه؛ وأشفئ علئ الشيء وأشرف عليه بمعنيئ واحد. وفى هامش ب: الشرف: 
المكان العالي؛ والمهواة: المسقط. وهوى: سقط والهرّة: الحفرة العميقة, والمهواة: ما بين 
الجبلين؛ والهاوية نحوها. 

)١(‏ في هامش الأصل: أي المستأصلة التي تأتي على القوم كالحلق للشعر. وفي الحديث 
«تحلق الدين»., وفىي هامس الف: الحالقة: الداهية. وحلاق معدولة منهاء وهي من الحلق. 
وفي هامش ب: الحالقة: المهلكة. (؟) شرح ابن أبي الحديد 5: 81-788 . 


الخطبة [460] لمان ا جنر رم نر نه نم مانن ةن م ةر مه م ممه مه ا فهر لا ا ا ا م ا م م لل 3188 
البيع والشراء . 

وقوله للكا: «جانيوا الكذب ...»: 

قيل: يا رسول اللهء أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم. قيل: أفيكون بخيلاً؟ قال: نعم, قيل: 
أفيكون كاذباً؟ قال: ل 

وقوله: «اومهانة»: 

كان يقال: خصلتان لاا تجتمعانء الكذب والمروءة. وكان يقال: من شرف الصدق ان 
صاحبه يصدّق على عدوه. ومن دناءة الكذب أن صاحبه يكذّب وان كان صادقاً اتتهى 
من الشرس (0. 





. 107-5808 :1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١١ 


لكم| 
ومن خطبة لهافة 


عن أله بن أ حت عِبَاد أله إلَيْهِ عدا أ عَائَهُا' الله عَلَى نَفْسه فَاسْتَشْعْوَ " الْخُرْنَ, 


+ 


وَتَجََيَبَ١"‏ آلْخَوفَ, قََهَرَ مِضْبَاحٌ الْهُدَى في قَلْبه!*. وَأَعَدَ آلقرَى!*' تومه الثَّازلٍ يوا“ 
عقب ب عَلَى نَفْسِهِ لْبَعِيدَ: َهَوَنَّ الشَّدِيدَ َظَرَ فَأَبْصَرَ, كر سكو وَأَرْتَوَى مِنْ عَذّبِ 
ثرَاتٍ''" سَهُلث له مَوَارِدُةٌ فَشَربَ 00 وَسَلَكَ سبيلا جددأ 11 قَدُخَلعَ شرابيل 
الشَّهَوَاتِ. وَتَمَ لَى عَنِ اَلْهُمُوم ١‏ "لَامَنًا وَاحِداآنْفَرَدّبها''/ فَخَرَجَ مِنْ صِفَةٍ أهل "١‏ أَلْقَمَى 
وَمُشَارَكةٍأَهْلٍ ألْهَوَى. وَصَارَ مِنْ مََابِيح واب لْهُدَى. وَمَقَالِيق أَبْوَاب لرّدَى. قَدْ بر 
طَرِيقَةٌ وَسَلَكَ سَبِيلَة وَعَسِرَفَ مَيَارَها”", وه لَعَ غمارَةا *'. أَسْتَمْسَكَ من الْعْوَى 


(١)غ2‏ غي هامش ب : حسقة تاعبت أ) ومعناه: ؟ كر شهواته. 
() في هامشش الأصل: أي لازمد, فجعله كالشعار. وهو ما يالى الجسد من | لثياب. وفي هامشى 
ب: أي اتخذه شعارا : 

(؟) في هامش الأصل وب: أي جعله جلباباً. أي لباساً. 

(5) في هامش ب: أي أضاء سراج العلم واليقين في قلبه. 

)6 6) فى هامش الأصل: أي الضيانة, والمراد به هنا؛ الطاعة. 

(5) أي الموت. 

(/00 5 في هامش الأصل: يعني به علما صحيحا خالصاً من الشيهة. 

(4) في هامش الأصل: يجوز أن ير بى : شرباً مكرراً و يجوز أن يريد كافياً. والشرب الثاني لعا 
يسمئ نهلا وفي هامش به التهل: الشرب الأرّل, وقد نهل وأتهلته لأن الابل تسقي من 7 
الورد فترد إلئ القطر. ثم تسقئ الثاني وهي العلل فتزود... 1 

(1) في هامش الأصل: أي واضحاً يؤمن فيه العثار. وفي هامش ب: جدد: جمع جادة. 

)٠١ |‏ في ه. د: عن الهموم . ا 5 

(0) لم ترد «هل» في ألف و ب وط ود. 

(305 فى هامش الأصل : أي عَلْمَهُ الذي يقتدي بد. والمتار :غلم الطر 

7 في هامش الأصل: : جمع عمرة, هو ما يغمر. وفي هامش ب: أي شديدة. يقال: بحر غسر: 
أي كثير الماء. وبحار غمار. وغمرات الموت, شدائده. والغمرة: الزحمة من التأس وألما .. 
والجمع غمار. ودخلت في غمار الناس ‏ يُضم وبكسر - أي في زحمتهم , وكثر نهم. 


في هأمش ب. وفي نسخة: نشوك ده 


5 535 11 
. وام مام سد ها ماه جاجد شادد هد عا عد دياع عا هاي عاو رام ها واي هي م هعاوامه هاعد هه هاه كاه هع اع اداع ع راع عافاس ‏ جاع هع 500 
ِ< 


به" ومن اأججال بَأمتيها. هو من ليقن عََى مثل!" صَوء الشّشيى, كذ نبا" 
لَفْسَها “الله سُبْحَانَهُ في أذقّع الْأّمُور. من إِضدَارا* كُلّ وَاردِ عَلَيِِ وَتَصْييرِ كل قوع إلى 
أَصله!3, مضبَاح ظُلْمَاتِء كَشَّافٌ عَشَوَاتِ ت1"". مِفْتَاحُ مُبِهَمَاتٍ 8 منضِلاب!". تيز 
قَلَوَاتٍِ0' '. يَقُولَ ينهم وَيَسَكْتُ قيسلم قد لَص له سُبحَائه َاشتَخْلَصَة ذه فهر مِنْ مَعَادِنِ 
دينه. واد أَْضيء فد ألم فس لْعَدل. فَكَانْ أَوَلَ عَذْلِهِ تن أَلْهَوى عَنْ نفس يَصِكُْ 


3 2 


لْحََّ وَيَعْمَلُ به. لا يَدَعٌ لِلْخَير غَايَهَ إلا أ أعها!””". وَلَا مَظِنّةَ إلا فَصَدَهَاا'"/ قد أفكن 
أَلْكِتَابَ مِنْ زمامه. فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ب يَخلَّ حَيْتٌ حَلَ تََلَها”1. وَيَنْزْلُ حَئِتُ كَانَ مدل 


وَآخه: ق 2 2 تُسَكٌى !1" عَالِماً وَلَيْسَ به فَانتَد جاع |06 مخ جُهّالٍ. وَأضَا 70م من 


)١١‏ في هامشى الأصل: يعني عرف الحق وأهله. فدخل في جملتهم. كما قال تعالى: «اتَنُوا أله 
وَكُونُوا مَعْ الصادقين4. 

(؟) في الف: في مثل. وفي «. أء وفي نسخة: علئ مثل 

(6) كذا في الأصل. وفي النسخ: قد تصب. 

| 4) في هامش ب: تسب نفسه: أقامها. ونصب - بالكسر: اتعبها, وفي أرفع الأمور, كأنهٌ إشارة 
إلئ الفقه . .. فأن الفقيه ينصب نفسه لله ة في الأدلة والنصوص في كل ما يرد عليه؛ ولا يقيس 

فى الأحكام. 

(8) في هامش الأصل: أي أجابه كل سؤال بجواب صحيح. 

في هامش الأصل: أي إدخال كل مسألة تحت دليلها المتناول لها بالبيان. 

في ب عشوات: وفي ط: عشاوات. وفي هامش الأصل: : جمع عشوة -بالحركات الثلاث 

فى الفأء سن أي شبهة, ٠‏ وفي هامش ب: العشوات؛ ؛ الأغطية وقرىء علئْ «عشوة» أي غطاء. 

والفاشية: القيامة, والعشوات: جمع عشوة؛ وهي سواد الليل. 

) في هامش الأصل: : حلقة مبهمة لا يدرئ أين طر فهاء وفى هامش ب: حلقات. 

) في هامش الأصل: اعضل ألامر: صعبء وفي هامش ب: شداند. 
٠1‏ في هامش الأصل: أي يهتدئ به في مضال الدين كما يهتدئ بدليل الفلاة. ٠‏ وظي المثارة. 

)٠١‏ في هامش ب: : قصددها. 

؟) في هامش الأصل؛ مظنة الشيء حيث يظن وجوده؛ وفي هأمش ب: علامة المنزل : العلم. 

1) في هامش ب: : قله وفى هامش ب. وفي نسخة: : تَقَلهُ 

(غ5ة في هامش بء وفي نسخة: ؛: قن بسمئ. 

(16) في هامش الأصل : جهائل جمع جهالة كاعاليق جمع علاقة, وفي هامش به : جمع جهالة 

(11) في هامش الأصل: جمع لا وأحد لد من أ؛ أفظه. والمعنئ: أنواعاً من الضلال. 


3 ل ا ةع ةم ةنا م ةا ة ةن ا ةا مقا ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 
6 3 2 2 21 5 00 ع م ل الا 7 000 
صُلأل, وَنَصَبَ للئّاس أَشْواكا''! من حَتائْل !"ا عُرُورِ وَقَوْلٍ زور قَدْ حَمَلَ ألكِتَابَ عَلَى 
أَهْوَانِهِء يُومُنٌ! *' مِنَ العظائم. يقد كبِيرَ ألجَرائم. ب 

8 0 راع سق ساس مه ل 11 عي نك جر عراس ا الى 
«أتفٌ عِنْدَ ألشَبهَات» رَفيهًا د وَيُقُولَ: «أَعْمَلُ آلْبدع» وَتَيِْنَهَا أضْطجَّعَ. فَالصٌّورَة 
صُورَة إنْسَانء وَالْقَلتُ قَلْبُ حَيوَانِ؛ لا : يعْرِفُ بَابَ لْهُدَى فَيسَّعَهُ وَلَا بَابٌ ألْعَمَى فَيَصدَ 


فين" تَذُمْبُونَ؟ رَأنّى مُؤْفَكونَ7؟ تالأغلام” “ا قَائِمَةُ وَآلآيَاتُ واضِحَةٌ 
وَأَلْمَنَاد!*) مَنْضُو 2 ى م يد ونه م يداه بكم!/؟ ل كَيِفَ تَعمَهُو وود وَيَئِدَ عيّوَةٌ زَ 5 9 
2 17 7 : 
وَهُْ رمه 0 090 وَلْسِنَة الصّدْقء فَأَِلُوهُمْ بأَحْسَنٍ ن سَتَالٍ ألْقْوانا*'/ وَرِدُوَهُمْ 


عله 7 


1ه كأ 
وُرُود ألهيم العطاش . 


)١(‏ فى هامش الأصل: جمع شرك,؛ وهو ما يصاد بهء وفي هامش ب: جمع شركة: وهي الحبالة. 
(؟) في هامش الأصل؛ وير وى: حبائل. جمع حيالة, وهي مأ يصاد به. ْ 


أل أده الحيّ علئ وفق هواه. ١‏ () في دزيادة الناس 

(6) فى هامش. الأصل: أي هو لجهله لا ينتفع بقلبه وعقله. قأشبه الميت الدى لا يكسب نخيرا 
ولا يصلح فاسداً (5 في ب: وأين 

/) في هامش الأصل: أي تقلبون وتصرفون:؛ وفى هاعشى ب: تصرفون. 

(8) في هامش ب: العلم: العلامة والجبل والراية؛ والجمع: أعلام. 

(4) في هامش ب: أعلام. ١‏ في هامش ب في تسح فأ ينان 

)١١(‏ في هامش الأصل: أي يذهب بكم في لتيه وهو التحيّر. وفي هامش ب: من يتيه في 


الأرض: أي يظل فيها متحيراً . والجمع تيّ 
)في هامش الأصل أي تتترون وتترددون في الضلال. 
«ألسنة الصدق» كأن امدق سم لتك هم مدقا ٠‏ دفي 5 إشارة إلئ 
قوله: «ِأَقَمَنْ يَهْدِي إلى لْحَقَ أحَقُ أن يُتبع...» الآية, وقوله تعالئ: لرَكُونُوا مع آلصّادِقِينَ». 
3 في 2 ود زيادة وأعلام الدين 
0ق امش الأ أي كوثوا ذوي حرص وانكماى عن أخذ خذ العم وال دين عنهم كحرصض 


25 


يها النَّاسٌ د١١‏ عَن حاتم نئي :ُو من هات مثا ويم بِمَيّتِ: 
وَيَئاآ سِ وشم مه # رفم 
مَنْ يَلِىَ مِنّا وَلَئِسَ يال. قلا تَُولُوا بمَا لا تَغرقُونٌ؛ فَإِنَّ أكْثَرَ ألحقٌ فيما تَُدْكِرنَ, 


عن اح عل 


رم اام 
كوا عن لَاحْة لَك عليه وَأنَا هو 
أل أغمل فيكم بالل الأخيرا١٠‏ رَأَئْدِك فيك التَعلَ آلْأُضْقر*؟ وَرَكَْتُ !ا فِيكُم رَايَةَ 
0 وَوَقفةُ على دود اْحلآلٍ ل والكرارا واكم ال العازقة ين عذلية 2 و 
5 0 مه 


وأ يا بذك كل 0 لص وله قلق" لد اله 


ومنها0": 
2 اي 3 2 0 ال 3 0 2 عه عجرا 
حَتَى يَظنّ الظان أن الْدَنْيَا مَعْقُولة!" عَلى بَنى هيه تنتخهم" درّهالء ٠‏ وَتوردُهُم 
دوم كه ب غء رع 
صَفْوَهَاء وَلَا يُدْنَعُ عَنْ هذه اَلْمّةٍ مَوْطْهَا وَلَا سَيْهَا؛ وَكَدَّبَ الظّارُ لِذَّلِكَ, بَلْ هن مَجةٌ!: 0 


من لَذِيذِ الْعَيش يَتَطَكَمُونَهَا بد 00 نم يأو نَهَاا"" جُمْلَدَ 2 


د عاد د 


+ الهيم الضمآء ء علئ ورود الماء (انتهئ من الشرح] ) قلت: فيه إشارة إلى قوله تعالئ: جقَاساوا 
أل ألْذَّكْرِ إن كُْتُمْ ل تعْلَمُونَ4: فمرتبة العترة أَنّهم مسؤلون. ومرتبة غيرهم أنّْهم سائلون, 
فعكس الجاهلون القضية. فعظمت البلية: إنا لله وانا الله راجعون. 

)١(‏ فى هامش ب: أي خذوا النصيحة من النبيّ يل الذي ختم به النبوة, فإنّه قال: «إِنّهِ يموت 
من مات منّا... الخ». (؟) في هامش الأصل وب: يعتى القرآن. 

(؟) في هامش الأصل و ب : العترة. 

(؛) في هامش ب: أي احكمت» وفي ه. د: قد ركزت -ح . 

(6) في هامش بء وفي نسخة: وقومت لكم. 

(1) في ب: تتغلغل؛ وفي هامش الأصل: التغلغل: تخذّل الأشياء. وفي هامش ب: تغلغل الماء 
في الشجر: :إذا جرئ فيهاء وأوغل الرجل يصره: إذا شدد النظر. 

(0) في هامش ب: ثم حكئ ما جرئ على الم من ؛ بني أميّة بأخذهم الأموال من المسلمين 
لأنفسهم حتئ ظن الناس أن الدنيا . . الخ.(8) في هامش ب: أي محبوسة. 

(9) في هامش ب: أي تعطيهم تمنح قياسي وتمنح سماعي. 

)٠ )‏ في هامش الأصل: : المجّة: قدر ما يمج من الفم: أي: يلفظ. 

)١1١(‏ في هامش الأصل: : أي قطعة من الزمن. وفي هامش ب: دهراً. 

(؟١)‏ في هامش ب: ؛ يطرحوثها. 


7 0 000000000000000.. أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 

قال ابن أبي الحد يد: وهذه الخطبة طويلة, وقد حذف الرضيّ رحمه الله تعالئ منها 
كثيراً. ومن جملتها: 

دأما والّذِي قلق اللحئة. وبرأ النّسمة. لا برون الذي ينتظرون حتى يهلِك المتمنون, 

ويَضْمَحِل المحلُون, وَيَتتَّت١'‏ المؤمنون. وقليلٌ ما يكون؛ والله والله لا تَرَوْن الذي 

تتظرون؛ حتى لآتعُون اله إشارة بكم وإيماضاً بحواجبكم. وحتى لا تملِكُون من 
الأرض إِلّا مواضع أقدامكم, وحتّى يكون 536 سلاحكم على ظهوركم؛ فيومئذٍ ينصرني 
له بملائكته””/ ومَنئ كَتَبَ عَلَى قَلْبه الا 

بع فك ل بلاغو مسا لب ىا لتررتي!" َف أو تدفع عنّالكا 
يما إلا صَرّعتهم البليّة؛ ؛ حتى تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد #05 بَدرأً؛ لا يودى قتيلهم, 
ولا يدأوّى جر يحهم, ولا ينعن صريعهم». قال المفرون: هم الملائكة. 

ومنها: 

«القد دعوتُكُم إل لئ الحو" وتولَيتُم وضربتّكم بِالدٌرَةَ ما فم استقمتم: وستليكم بَعْدِي 


ل يعديو يُونكم بالصياط والحديد. وسيأتيكم غُلآما تقيف: أحُفش وجُعْبوب؛ يقتلان 
ويظلمانء وقليل ما يمكنان». 
عع ف 


الأخفش: الضعيف البصر خلقة والمعنئ به: الحجاج. 

والجعبوب: القصير الدميم. والمعنيٌ به: يوسف بن عمر. 

قوله للل: «إنّ أحب عباد الله إليه ... إلى آخر كلامه»: 

اعلم ان مقصد امير المؤمنين خلا ومغزئ كلامه هذا وما يشيه من مقاماته: تعريف 
الحق والمحقّين وتعريف ضدهما؛ الباطل والمبطلين. وله في ذلك أسلوب يعرف منه 
غرضه وفحوئ كلامه, وهو: أنه يذكر محقاً بصفاته مجملاً. ومبطلاً بصفاته مجملاٌ ثم يذكر 


)١(‏ في الأصل: ويثبت. (؟) فى ط: لا ينصرنى الله إلا بملائكته. 
(5) في ط: أو لغيري. (؛) فى اللأصل: عنى. 


(0) في الأصل: وسيلونكم ولاة. 


أن أهل البيت محقّون يجب اتباعهم: فيعلم أن مخالفيهم ميطلون يجب إجتنابهم؛ فيكون 
ذلك بياناً للمحقٌ المجمل والمبطل المجمل. 

وذلك انه كان قد علم بإخبار رسول الله يَيْيهُ وبما شاهد من مباديء الفتن اختلاف أهل 
الاسلام في الأحكام وانقسام العلماء إلئ محقّ ومبطلء فأراد أن ينبّه علئ ذلك وعلئ 
أسبابه, فيعرف المحقّ فيتبع والمبطل فيجتنب لأن الله ورسوله أقاماه مقام رسول الله في 
إيضاح ما اختلف فيه. 

فمخرج كلامه في هذا الفصل: مخرج ماورد عنه من ذمٌ المختلفين في الفتيا ومن يفتي 
وليس لذلك بأهل ''. وقولها34: «فياعجيا ومالي لا اعجب ... إلئ آخر كلامه»(", وقوله: 
«أين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا ... إلئ آخر كلامه»7", وكلامه لكميل بن 
زياداء. وتقسيمه للرواة ويبان من يوثق بروايته منهم ومن لا يوثق به(. وغير ذلك من 
مقاماته اقِة التى خلاصتها إيجاب إِتباع أهل البيت واجتناب خلافهم, والله أعلم. 

قوله ن2ة: «يؤمّن من العظائم»: 

أي يؤمّن الناس من عظائم الذنوب ويعدهم المغفرة مع الإصرار . 

وقوله حْكا: «ويهوّن كبير الجرائم»: 

أي يعتقد لجهله أن بعض الكبائر صغائر. فهو يهوّنها ويقول: لا إِثم فيهاء كما تسرى 
جمهور العامة يقولون: إن معاوية لاإثم عليه في حرب أمير المؤمنين وتتيبه. ومن قتل من 
أمر بالقسط من أئمة أهل البيت فلا إثم عليه بما أمر؛ لأنهم .يدعون إلئ الفرقة والخروج 
علئ السلطان ومخالفة الجماعة. 

قوله نثة: «يقول: أقف عند الشبهات ... إلئ آخر كلامه»: 

أي يقول لنفسه وللناس: أنا واقف عند أَدْنَى شبهة؛ تحرّجا وتورعاً؛ كما قال يله «دخ 





. نهج البلاغة. الخطية لثما‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة, الكتاب : 4 وقيه: فياعجباً الدهر. 

(؟) نهج البلاغة, الخطبة : .١55‏ (5) نهج البلاغة. الحكمة: ١517‏ . 
(0) نهج البلاغة, الخطية : ؟7. 
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ما يربك إلئ مالا يريبك». 

ثم قال: «وفي الشبهات وقع»: 

أي بجهله؛ لأَنَّمَْ لا يعلم الشبهة ما هيء كيف يقف عندهاء ويتحرّج من الورطة فيها. 
انتهئ من الشر !3 

قلت: والظاهر أَنّه نه يشير بذلك إلئ مقالة مخالفي أهل البيت؛ فإنّهم يقولون: نحن لا 
تنصرهم ولاندخل معهم في أمرهم؛ لاحتمال كونه خطأء كما روي عن أبي موسئ أنه قال 
لأهل الكوفة: شيموا سيوفكم: وأنصلوا أسئّة رماحكم. وقطعوا أوتار قسيّكم. 

وكما روي عن الحسن البصري إِنّْه ذكر عنده حرب الجمل وصفينء فقال: تلك حروب 
طهّر الله متها أيد يناء فلا نلطّخ بها ألسنتنا. 

وكما روى عن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. أنهما قالا: لا يقبلان الداخل مسن 
الصحابة في الفتنة؛ لالتباس الحق. 

«وفي الشبهة وقع» لأنّ نصر أهل البيت فرض علئ كل مسلم فمن قعد عنهم شكا فقد 
وقع فى أعظم شبهة كما قال يَيُ: «من سمع واعيتنا أهل البيت ثم لم يجبها كبه الله علئ 
منخريه في النار». وقال: «ومن تخلف عنها هلك (وفي نسخة: غرق خ ل)!"». وقال: 
«وأخذل من خذله»!”. 

يوضّح ذلك جوابه للحرث بن لوط. لما قال له: فإئي أعتزل مع سعد بن مالك وعيد الله 
بن عمر, فقال 92: «إِنّ سعدا وعبد الله لم ينصراً الحق ولم يخذلا الباطل»2, والله أعلم. 

وقوله حك ة: «وبينها اضطجع»: 

أي مكّنء إشارة إلئ ما يقوله مخالفو أهل البيت. فإنّهم يزعمون أنّ قولهم: بأنّ علياً 
أفضل من جميع الصحابة, وأنه منصوص علئ إمامته. وأنّ الإمامة في أهل البيت خاصّة 
بدع مضلة والمنكر لذلك هو المبتدع لانه خالف الكتاب والسنة واجماع العترة. 


)١(‏ شرح أبن أبي الحديد 1: ا (؟) فى حديث السفيئة. 
() فى حديث الغدير. (؛) نهج البلاغة, الحكمة : 515 . 


قوله 30ة: «والقلب قلب حيوان»: 

فمراده بالحيوان ها هنا: الحيوان اللأخرس كالجمار والثور؛ وليس يريد العموم, لأنّ 
الإنسان داخل في الحيوان. وهذا مثل قوله تعالئ: <إِنْ هم إِلَاكَالْنْعَام يَلْ هم أَضَلْ 
سَبيلذه 30 

وقال الشاعر: 

وكاب تَرَى من صَامِتٍ لك مُعْجَبٍ زيَادثه أو نَقْصّه في التَكلما"ا 

لسانٌ الفتى نِصْفٌ ونِصْفٌ فؤاده فلخ يبق إل صُورة اللَّحْم والدء!"ا 

قوله للا: «وبينكم عترة نبيكم»: ْ 

قال في الشرح: وعِثْرَة رسول الله يي أهلّه الأذتّؤن ونسله. 

وليس بصحيح قول مَنْ قال: إِنّْهم رهطّه وإن بعدوا؛ وإنما قال أبوبكر يوم السقيفة أو 
بعده: «نحن عِثْرة رسول الله كل ويئضته التى فُقِنَتْ عنه» على طريق المجاز؛ لأنهم 
بالنسبة إلئ الأمصار عِثّْرة له. لا في الحقيقة؛ ألا تَرَى أنّ العدنانيّ يفاخر القحطاني؛ فيقول 
له: أنا ابن عمّ رسول الله #يل؛ ليس يعني أنه ابن عَمّه على الحقيقة؛ بل هو بالإضافة إلى 
القحطاني كأنه ابن عمه. وإنما استعمل ذلك ونطق به مجازاً. فإن قَدّر مقدر أنه على طريق 
حذن المضافات؛ أي ابن ابن عم أب الأب؛ إلئ عدد كثير في البنين والآباء, فكذلك أراد 
أبوبكر أَنْهم عِثْرة أجداده. على طريق حذف المضاف. وقد بَيّن رسول الله يَلْلُةُ عِثْرته مَْ 
هي, لما قال: «إني تارك فيكم التَقَلَيْن». فقال: «عثرتي أهل بَيئّي». وبيّن في مقام آخر مَن 
أهل بيته حيث طرح عليهم كساء وقال حين نزلت: «ِإِنَّمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْحِتَ...204/ «اللّهم 
هؤلاء أهلّ بيتى فأذهب الرجس عنهم». انتهئ (0. 

وقوله 2: «فأنزلوهّم بأحسن منازل القرآن»: 





)١(‏ الفرقآان 8؟:215. 

(؟) البيتان ينسيان إلئ زهير. ملحق ديوانه: ؟3١.‏ (من مجموعة العقد الثمين). 
(6) شرح أبن أبي الحديد 7: 57/5. ()) الأحزاب 1 0 

(0) شرح أبن أبي الحديد 5: 9/6 ؟. 
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قال في الشرح: تحته س عظيم؛ وذلك أنه أمر المكلّفِين بأنّ يُجْروا الهثرة في إجلالها 
وإعظامها والانقياد لهاء والطاعة لاأوامرها مَجَرَى القرآن. 

فإن قلت: فهذا القول منه يُسَعِدُ أن العثرة معصومة, فما قول أصحابكم في ذلك؟ 

قلت: نص أَبو محمد بن مويه رحمه الله تعالئ في كتاب “الكفاية” على أنّ عليا ليه 
معصوم. ون لم بِكنْ واجبّ العصمة: ولا العصمة شرط في الإمامة؛ لكن أدلة النتصوص قد 
دلّتْ على عِضصْمَتِه؛ والقطع على باطنه ومغيبه. وأنّ ذلك أمدٌ اختصٌ هو به دون غيره من 
الصحابة؛ انتهئ كلام ابن 2 الحديدا"ا 

قلت: عموم السؤال, العترة معصومة كلّها. والجواب الذي ذكره. أنّ علياً لي وحده 
معصوم, والجواب الصحيع: أنّ الذي أجمعت عليه العترة أنّ علياً نِة معصوم عن الخطأ 

في الشرعيات منفرداً بخصوصة, وأنّ جماعة العترة معصومة عن الخطأ فيها!". فأما 


الاقراد فذلك خاصة لعل 2 3 وان الأربعة أهل الكساء!؛ معصوم كل واحد منهم عن 








ارتكاب الكبائر وهذا هو مذهب الزيدية من الشيعة'* وهذا هو الذي يقتضيه كلام امير 
وإذ انجر الكلام بنا إلئ ذكر إجماع العترة فلا بأس أن نوردها هنا في شأنه ما يحسن 
إيراده لكثرة ما يشير إليه كلام امير المؤمنين ني. فنقول: 
ما الاحتجاج علئ كونه حجة, فلا نعلم أحداً من الأأئمة إلا وقد أشار إلئ ذلك؛ فمنهم 
المجملء ومنهم المفصل. ومنهم المقتصر. ومنهم المطول. ومنهم من وضع فيه موضوعاً 
بخصوصه كالامام أبي طالب والامام الحسين بن اسماعيل الجرجاني وغيرهماء قلا 


)١(‏ في هامثى الأصل هنا ما يلي: قال الغزالي في احياء علوم الدين: لم يذهب ذو يصيرة ما 
إِلئْ تخطئة علئ قط. (1) شرح ابن أبي الحديد 897/1:1. 

(؟) أي في الشرعيات. 

(5) أي النبيّ وفاطمة لفل والحسن والحسين ملل 

(0) ومدهب الامامية في هذأ: أن جميع الأئمّة لاثثي عشر معصومون عن كل كبيرة وصغيرة. 

وَأ : التطهير الذي شملهم هو في جميع الأنحاء لعموم الرجس. والتأكيدات العديد في آية 


التطهير. 


حاجة بنا إلئ الاستد لال عليه. 

وإِنّما ينبغي التنبيه علئ نكتة؛ وهي: أنه إذا ث بت أنّْه حجّة قطعية يجب اتباعها ويحرم 
خلافها كما تضمنته أدلّته وكما روئ أأوطالب نك اجماعهم علئ ذلك فما وجه ذكر 
إجماع الأئّة معه؟ لا سيما أن الامام شرف الدين يه قال: لا دليل علئ أنّ إجماع الأمّة 
يحصل المطلوب ويسلم من الاعتراض إلا أن اجماع الْأمّة يتضمن اجماع العترة؛ إذ هم 
بعضهاء فإذا أجمعت الأّمّة فقد تضمن إجماعهم إجماع العترة الذي هو حجّة قاطعة, ونظم 


اجماعنا حجّة الاجماع وهو لتنا أقوئ دليل علئ ما العلم نينيه 


وقال الإمام شرف الدين ييف في شرح خطبة الأثمار: فان أقوئ أدلّة حجية اجماع 
الأمّة أدلّة حجيّة اجماع أهل البيت :8# كما اوضحه والدنا الامام المهدي في أخر 
«المنية» و «الأمل» وفي باب الاجماع من «شرح المعيار» مما لا مدفع له انتهئ. 

فهذا رواية منه لهذا القول عن الإمام المهدي. 

وقد أشار ابن ن أبي الحد يد إلئ | أن المعتبر قي الإجماع إِنّما هو حصة من العلماء هم 
المؤمنون - حقاً حيث قال في بعض كلامه في شرح كلام أمير السؤمنين 4: وأصحابنا 
يزعمون أنّ الله تعالئ لا يخلي الأمّة عن جماعة من المؤمنين بالعدل والتوحيد. وأنّ 
الاجماع إنما يكون حجة باعتبار أقوال أولئك العلماء. لكنهم لما تسعدّرت مسعر فتهم 
بأعيانهم اعتبر اجماع سائر العلماء وإِنّما الأصل قول أولئك. انتهئ!" 

فهذا مثل قول الامام شرف الدين: لا فرق بينهما إلا أنّ ابن أبي الحديد جعل تلك 
الجماعة مبهمة, والامام شرف الدين جعلها معيّئة, فالجواب أنّ هذا السؤال قد أجيب عنه 
بأجوبة: 

منها: ما ذكره أبوطالب, فإنه أورد هذا السؤال» فقال: إن قيل: القول بِأنّ إجماع أهل 
البيت :# حجّة ينافي القول بِأنّ إجماع الأمّة حجّة وقد دل علئ ذلك الكتاب والسنة؛ 
دن الاعتتبار في باب الحجة إذا كان باجماعهم فمتئ أجمعوا علئ قول وخالفهم سائر 
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الأبئة كانت الحجّة متعلّقة بقولهم, فلو اتفق غيرهم علئ قول لم يكن ذلك القول حسجة؛ 
وهذا بين صحّة ما قلناه من تنافى هذ ين القولين. 

د أجاب بأجوبة كثيرة حاصلها: أنّ الاعتبار إِنّما هو باجماع العترة. ولكنه يسمكن 
وجدان صورة تيقى لاجماع الأمّة فيها معنيٌ... وذكر صوراً لا تخلو من مقال. 

ونقل في حواشي الفصول عن «الأوامر المجملة»؛ تصنيف السيد المرتضئ بن مفضل, 
مارسمه: 

فان قيل: فكان عندكم لا معنئ لاجماع الامة وإنما الاعتبار بالعترة. 

قلنا: قد قال ذلك قوم من الزيدية. وكلام المنصور باللّه هذا الذي حكيناء !ا يدل عليه. 

ويمكن أن يقال: إنّما جعلناهما حجّتين؛ لأنّ علئ اجماع الأمّة دليلاً غير الدليل على 
لجاع لتر فوس قا ال لك كك 


ولأنّا إذا علمنا أنّ اجماع المت حجّة كان حجّة لنا علئ إجماع العترة. بأن نقول: إن 
الخبر الذى ذكرناه أوّلاً قد أجمعت عليه الأمّة فيكون حجمّة لنا علئ صحّة إجماع العترة. 
فتقع الفائدة بذ لك. 


فحصّل من هذا أنّ إجماعهم هو الحقيقة. فإن انضاف إليهم باقي الأٌمّة كان تأكيداً؛ 
لتبوت الدليل علئ أن إجماعهم حجّة وإن لم ينضف إليهم باقي الأمة. بل خالف مسن 
خالفء قامت الحجة وحرم الخلاف, انتهى .. 

وأقول أنا: يمكن أن يقال إن الأدلة المستدل بها علئ إجماع الأّمّة مجملة, فإنها إِنّما 
دلت علئ أنّ الحق لا يخرج عن جماعة من هذه الأّمّة مبهمة كما ذكره ابن أبى الحد يد. 

ما إحمال قوله تعالئ: ( وَيتَبعْ غَيْرَ سَبيل آلْمُؤْمِنِينَ4!" فلانّه ليس المراد بالمؤمنين - 


)١(‏ فى ه. ص : قال المتصور بالله: : إذا أجتمعت العترة ة علئ حكم من الأحكام وخالفهم 
فيه جميع الأنام لم يسغ لهم خلافهم عند أهل البصائر. ٠‏ ورد بهم الأدلة صاغرين؛ ومتئ 
اجتمعت الأمّةُ أسودها وأحمرها وخالنهم واحد من أهل البيت ساغ له خلاقهم ولم يصح 
أذعاء الإجماع في تلك المسألة علئ قول الكافة, وهذ هدا غأية الاختصاص بالشرفء (ثمت 

من الأوا مر المجملة). (؟)النساء .١١6:4‏ 


عند من يحتج بها علئ حجية الاجماع ‏ مجرّد المصدّقين, بل المؤمنين حقاء وإِنْما هم 
حصّة من الأّمة لظهور التكفير والتفسيق لأكثر الامة. 

وأما إجمال: <وَحَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمدَ وَسَطأه7. فلأنهم قالوا: المراد بالوسط: العدول. 
والمعلوم أنّ أكثر الأُمّة غير عدولء قعلم أ أن المراد حصة من الأّمّة مبهمة. 

وأما إجمال الجماعة في نحو: «يد الله مع الجماعة»(" «من فارق الجماعة»! 2 

فلا المراد بها جماعة الحق لا جماعة الأمّةَ!, دليله ما رواه أصحابئا كلهم عن 
على اث انه سئل عن السنّة والبدعة والجماعة والفرقة, فقال: السنّة ‏ والله : سنّة رسول 
الله ييه . والبدعة ما خالفهاء والجماعة _والله _: أهل الحق وان قلّوا . والفرقة _والله -: 


أهل الباطل ‏ وأن كثروا. 
وقد روئ نحوه جلال الدين السيوطي في جامعه الكبير بلفظ: كان على يخطب فقام 
إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة؟ ومن أهل الفرقة؟ ومن أهل 


. ١ / البقرة 159:1. (؟) نهج البلاغة,الخطية:‎ )١( 
(؟) مجمع الزوائد 6: 15؟.‎ 
(؛) فى ه. ص ما يلى: يؤكد مأ قلنأه ما رواه المي في تهديب الكمال سند إلئ عمرو بسن‎ 
ميمون الاودي قال: قدم علينا معاذ اليمن  رسول الله مييق من الشحر راضعاً صوته‎ 
بالتكبير: أحبشى الصوت. فأيت عليه محبتي فما فارقته حتئ حغوت عليه من الشراب‎ 
بالشام ميناً. ثم نظرت إلئ أفقه الناس بعده فأتيت عبدالله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم‎ 
بالجماعة؛ إن يد الله مع الجماعة» ويُرغٌب في الجماعة ثم سمعته ديوها - يقول: سيلي‎ 
عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فصلّوا الصلاة. لأوقاتها فهي الفريضة. وصلَوا‎ 
معهم فانها لكم نافلة.‎ 
قال: قلت: يا أصحاب محمّد ما أدري ما يحدّثونا قال: وما ذاك؟ قللت؛ تأمرني بالجماعة‎ 
وتحثني عليها ثم تقول لي: :صل الصلاة وحدك هي الفريضة. وصل مع الجماعة وهي نافلة.‎ 
قال: :يا عمرو بن ميمون قد كنت أحسبك من أفقه أهل هذه القريةء ما تدري مالجماعة؟‎ 
قلت: ل‎ 
. قال: : ان جمهور الجماعة الذين فارقو| الجماعة,. الجماعة ما وأفق الحق وإن كنت وحدك‎ 
وفي رواية: : وبحك أن جمهور الناس فارقوا الجماعة: أن الجماعة ما وافق طاعة أله عد‎ 


وجل انتهئ. 


أ .00000.00 أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 
السنة؟ ومن أهل البدعة؟ فقال: ويحك أما إذا سألتني فافهم عني. ولا عليك ان لا تسأل 
عنها أحداً بعدي؛ فأما أهل الجماعة: فأنا ومن اتبعني وان قلّوا. وذلك الحق عن امر الله 
وامر رسوله. وأما أهل الفرقة: فالمخالفون لي ولمن اتبعني وان كثروا. وأما أهل السنة: 
فالمتمسكون يما سنه الله لهم ورسوله وان قَلُوا. وأما أهل البدعة: فالمخالفون لأمر الله 
ولكتابه ولرسوله؛ العاملون بأرائهم وأهوائهم وأن كثروا ... إلئ آخر كلامة: وهو طويل!, 
وأما إجمال طائفة: في قوله: الا تزال طائفة من متي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتئ يأتي أمر الله وهم كذلك»!". 

ومثلها عصابة. في قوله يي دلا يزال علئ هذا الأمر عصابة علئ الحق لا يضرهم 
خلاف من خالفهم حتئ بأتي أمر الله وهم كذلك»' " فلأنّها مطلق أريد به مقيّد؛ للعلم أنه لم 
يرد ب«طائفة» أي طائفة؛ لما بين طوائف المسلمين من الاختلاف البالغ حد التكفير 
والتضليل. 

فعلم أَنّ المراد به طائفة مخصوصة لها دعوة مستمرّة واحدة تقاتل آخرها علئ ما 
قاتل عليه أوّلها كما هو مذكور فى الأحاديث. نحو قوله يي «لا تزال طائفة من أمّتي 
يقاتلون علئ الحق ظاهرين علئ ما ناواهم حتئ يقاتل آخرهم الدجال»!*. 

وقوله يي : «لا تزال طائفة من متي قائمة بأمر الله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتئ بأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»0!0. 

وقوله يَيلُ: «لا تزال طائفة من أُمّتي يقاتلون علئ الحق ظاهرين إلئ يوم القيامة, 
فينزل عيسئ بن مريم فيقول اميرهم: صل بنا فيقول: ألا إن بعضكم علا بعض أمير؛ تكرمة 
لهذه الذمة»00, 


وغير ذلك مما يكن(" 


. 21/1 -:0 الجامع الكبير. (1) مسند أحمد بن حتبل‎ )١( 
. 199/75 (؟) مسند أحمد بن حثيل 7: 9/8 . (4) مسند أحمد بن حنبل‎ 
مسند أحمد بن حتبل : 6غ.‎ )1( .١١١ 4 مسند أحمد بن حنيل‎ )0( 


(/1) راجع احاديث الخلفاء. وفي كتاب «أحاديث المهدي, المنتخب من مسند أحمد بن حتبل» 
كل ١‏ 


ويدل عليه قوله ييل «... وستفرّق أمّتي علئ أصل دينها إلئ ثلاث وسبعين فرقة, كلّها 
هالكة إلا فرقة واحدة»("" إذ أفهم أن أهل الحق فرقة واحدة متمثرة!". 

فإذا ثبت اجمال مدلول أدلّة اجماع الأمّة وحملته علئ المبين من أدلّة اجماع أهل 
البيت ميغ صارت الأدلة كلّها قائمة علئ إثبات إجماعهم ووجوب اتباعهم وحسرمة 
مخالفتهم. 

وإذا أردت تحقّق ما قلناه فانظر في ما جمعه السيد العلامة الحسين بن الامام القاسم 
بن محمد ؤافة في كتابه «غاية السؤول» وشرحهاء مع احضار ما ذكرنا فى قلبك واخطاره 
ببالك, والله الموفق وهو أعلم. 

قوله لة: «ايها الناس خذوها عن خاتم النبيين يَيِلِةْ إلئ قوله: ليس ببالٍ». 

أعلم ان الشارح ابن أبي الحديد استشكل هذا الموضع. وذكر في تفسيره وجهين زعم 
أنه تلطف فى إظهارهما(”. وليسا عندي بذاك. 

والذي هو عندى: ان قصد أمير المؤمنين بهذا الكلام في هذا الفصل من أوّله بيان أهل 
الحق. وأَنّهم العترة, فقسّم أُوْلاً من ينسب إليه العلم وذكر أَنّ منهم من علمه حقّ. ومنهم من 





,79:15:7 مسئد أحمد بن حنبل‎ )١( 
(؟) فى هامش الأصل: في هذا الموضع ما يلي: قال السيوطي في كتابه «خصائص النبي وَللة»‎ 
ما لفظه: «وفي أثر أن آله يَكةٌ في أعلئ ذروة في الجنة. وفي الحديث: «مثل أهل بيتي مثل‎ 
سفينة نوح؛ من ركيها نجئْ ومن تخلّف عنها غرق»؛ وأن من تمسك بهم وبالقرآن لم يضلء‎ 
وانّهم أمان للأّة من الاختلاف. وانّهم سادة أهل الجنّةء وان الله وعد أن لايعذبهم؛ وأن من‎ 
, أبغضهم ادخله اله النار, ولا يدخل قلب احد الايمان حتئ يحبهم لله ولقرابتهم منه ولاق‎ 
وان من قاتلهم كان كمن قاتل مع الدجالء وان من صنع علئ احد منهم يدأ كافاه لكك يوم‎ 
القيامة, وأنه ما منهم أحد إِلّا وله شفاعه يوم القيامة» وان الرجل يقوم لأخيه من مجلسه إلا‎ 
000 0 بني هاشم لا يقومون لأحد. انتهئ.‎ 
فود والوجهان هما : أَدّلة: أن يكون التبى والعترة أحياء بابدانهم» وأن الآرض لا تسلط عليها ولا‎ 
تأكل لهم لحماً ولا تشرب لهم دما وهذا لا يصمٌ في القضية الثانية وهي حديث البلئ,‎ 
إلِ: تقدير فاعل محذوف, وتقدير مضاف في القضية الثانية.‎ 
والثانى: أن تكون الحياة وعدم البلئ بالنسبة إلئ الأجزاء الأصلية في أجسمامهم.‎ 
وعليك بمراجعة تفصيل كلامه في شرح نه البلاغة ابا و1‎ 


فأحوج 


94 ا ا 0 ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 
علمه باطل, ثم أوضح أن من علمه حق هم العترة. فيعرف أن مخالفهم علمه باطل. 

ثم ذكر ما يمتاز به من علمه حق علئ غيره من الأأحكام. فقال: إِنّا لما كان علمنا حقاً 
كنا بعد اموت والئ في حكم الأحياء, وذاك أن : العالم منّا يقرّر الحق ويسنٌ السئن 
الحسنة وينني عنها الشبه. فيكون له أجرها وأجر العاملين بها إلئ يوم القيامة كما ورد 
في الحديث ١١‏ 

وورد قيه: أن من مأت انقطع عنه كل شيء إلا ثلاثة: : صدقة جارية, أو ولد يدعو له أو 
علم ينتفع به»! '!. وهذا المعنئ متفق عليه. 

فأراد ني ان يبيّن أن هذا المعنئ مقطوع به في علماء العترة بالنص النبوي؛ لألهم الذرين 
أقامهم النبئ ييه لتقرير الحق وإبضاح الملتبس وأوجب اتباعهم. كمأ وردت به 
الأحادبث المتواترة!. 

ومن لحقه ثواب أعماله إلئ يوم القيامة فكأنه حي لم يمت؛ لأنّ المراد من إسجاد 
الانسان في الدنيا ان يعمل للآخرة. والله أعلم. 

قوله #6ة: «فإنّ أكثر الحق فيما تنكرون»: 

بريد 98 نكم أَلقْتم أشياء اتبعتم فيها أسلافاً فاحسن ظنكم بهم واعتقادكم فيهم. 
وأنكرتم ما خالفها من أقوال العترة ووجوب اتباعهم واعتقاد كونهم أفضل من غيرهم 
وأهل الآمر دون غيرهم. وأنّه يجب علئ | أمّة اتباعهم وأ خذ العلم منهم فإن جميع من 
خالف الشيعة يخالف في هذه الأمور ويعدّها منكراً وبدعهة. 

ولعلمه لليّةٍ بما ينطوى عليه يواطنهم من ذلك قال: «لو قد استوت قدماى مسن هذه 
المداحض لغيّرت أاشياء»!*! وقال لقضاته. لما سألوه عن القضاء: «اقضوا كما كنتم تقضون 
حت يكون للناس جماعة» . وغير ذلك. 


كان نقةٍ يقارّهم علئ أشياء لا يرضاها حذراً من انتشار حبلهم. وعلئ نحو هذا جا 


.138-1339:1١ مستد أحمد بن حنبل 4 7575 مجمع الزوائد‎ )١1( 
(؟) مسند أحمد بن حتبل ؟: الا كنز العتال 6: م5516‎ 

(؟) مثل حديث الثقلين. وحديث السفينة وغيرهما. 

(؟) نهج البلاغة الحكمة: 10/1. 


. 5 ييا 
الخطة زكم] مه تع ييه نتن رع نيو فيه يه مقن رام وار ءا موا فوع ره معو عو ينويع ع نع عه دخ 6 98*' 145 
. 


ما حكاه في تصفية الديلمي لزين العابدين علي بن الحسين ايه شعراً: 
ني لأكتم من علمي جواهره 2 كيلا يرئ الحق ذو الجهل فيفتنا 
وقد تقدّم في هذا أبو حسن إل الحسين ووصّئ قبله الحسنا 
يارْبٌ جوهر علم لو أبوح به 20 لقيل لي: أنت ممّن يعبد الوثنا 
ولاستحلّ رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا!" 
وقوله اكة: «فلا تستعملوا الرأي ... إلى آخره»: 
يقول يله لهم: لا تعتمدوا في ترتيب درجات الفضل وقدر القرب والزلفئ عتد الله علئ 
آرائكم. وتقدّروا ذلك علئ قدر أهوائكم؛ فإنٌ درجات القرب من الله والزلفئ عنده أمر لا 
يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا من أوقفه عليه. 
قال لهم ذلك بعد أنّ نتههم علئ أن الشبهة التي يعوّلون عليها في تفضيل غيره عليه؛ هي 
حسن سياستهم؛ دليله استقامة الأمر لهم فقال: هذه الشبهة باطلة؛ فإنّي أَقْوَمُ يما تصلح 
عليه الرعيّة ممن تدّعون له ذلك «ألم أعمل فيكم ... إلى آخره». فلم أَقَصّر فيما يجب. 
ولكن لوموا انفسكم إذ لم تستقيموا لي كما استقمتم لمن تقدّم علي أو قدّروا أن الله يريد 
أن يبتليكم. 
وقد أوضح أن هذا مراده 32 في مواضع كثيرة يعرفها الخبير بمباني كلامه, والله أعلم. 





)١(‏ في ه. ص: هذا الشعر انكر الامام المهدي أحمد بن يحبى حْيْة أن يكون للقاسم بن ابراهيم 
_كما قيل , أو يكون لزين العابدين كما قيل _, قال: لأنّا لم نجد أحداً من الأئمة ل ... 
إلى آخر كلامه. 

وفي ه. ص أيضاً: وقال: احسبه لبعض الباطنية - أو كما قال ء ثم رأيته منسوباً إلئ 
الحلاج في بعض كتب العلما ءالمطلعين الأثبات, وأحسبه في شرم العلامة ابن أبي الحديد. 
والله اعلم. وهو بطر يقتهم اشبه واذا تاملت قوله: «يا رب جوهر علم ... إلئ أخرة» وقوله: 
درولا ستحل ... إلى آخره» عرفت أَنّه مستفاد من ناري في ناراً اقتبس. 

هذاء مع انه قد ذكره لزين العابدين وللقاسم بن ابراهيم جماعة من العلماء واحسبه (قال في 
تصفية الديلمي: وانشد زين العابدين ...) واحسبه في تصفية الديلمي» واللّه أعلم بحقيتة الأمر, 
لكن يغلب علئ ظَبّي ما ذكره الناسب له إل الحلاج؛ ولا سيما إن كان عبد الحميد الشار. 


ومن خطبة له له 

5 8 م عه 5 مر زد ريد 7+ 6 ع ع ص »م قلقم 

ما بَعْدُ فَإنَّ لد يعم ف جَبَاري دهر قط 4 مل 3 ِ ل وَلَدِ يَؤده (4) 
0.0 م ةر 2 مرج م ين ** عي ]ينا 2 عشبثأو ف" 3 
عَم أحدٍ من الأهو لابق لول وفي ون عا مط ين وَمَآ أَسْتَدَبَئْ نّم مِنْ 


خَطْب ١١‏ مُغْتَبرٌ, وَمَاكُلٌ ذِي قَلْب بلَييب. الذي سَمْع سَِيع. لاك ذِي نَاظر بصي 
ََا عَجَباً! وَمَا ل لا َعْجَبُ مِنْ خَطأ هذه أرق عَلَى آخْيِلآفٍ حُجَجِهَا : فى ينها ل 
7 7ك 


لمعتسو نل 


َعْمَلُونَ فِي الشبْهَاتِ, رَيسِيرٌونَ فِى الشَّهَوَاتِء المَعْرُوفٌ فِيهم مَا عَرَهُواء وَالْمُنْكَدْ عِنْدَهُهْ 


4 3 
رتب 1 وَلا يََتَدُونَ بِعَمَلٍ وَصِىٌّ؛ ََايُْمنُونَ بقَيِب. وَلَا يَعقُونَ عن عَيْبِ. 


بلعم 


)١(‏ في الف وب ود: الله سبحانه. 

(؟) في هامش الأصل: لم يقصم: بالقاف والصاد المهملة: لم يكسرء يقول لا تغتروا بتمكدّن 
الظالمين بعدي وتراخي مدة هلاكهم. ولا تسسطئوا نصر الحق وأهله. فهذه مشيئة أ له في 
عبادة: لحلمه وأناته وحكمته, ٠‏ وفي هد ب: يقصم بالقاف: أي يكسر الشيء. وبالفاء: لم يقطع. 

(؟) في هامش الأصل: الرخاء هو سعة العيش وخفضه. 

() فى هامش الأصل : «لم يجبر عظم أ أسحد )4 أي لم يجعل لهم الماقبة, وفي هامش ب: ادلم 
يخبر عظم أحد» أي لم يصلح أحو ال جماعة مستضعفين من الْمؤٌّمنين 

(0) في د: من عتب. وفي هامش الأصل: ؛ ويروى: عتب. ويروى: خصبء وفي طط؛ استقبلتم من 
عتب. وفي هأمش الأصل. وفي نسخة ابن أ بى الحد يد ! استقبلتم من عتبء قال: سمئ إنزال 
الزمان , بهم المشاق عتباً؛ لم فعله أشيه فعل المائب 

(1) في ه. . ص: «واستديرتم من خطب» قال: يعنى مأ تصرم عنهم من الحروب والوقائع. 
ويروى: «من خصب» قال: وما خلفتم ورا عكم من الشباب رالصحة وصفو العيش. وفسى 
هامش ب: خطب: : أمر عظيم؛ وفي ه. ٠‏ د: ‏ خصب -م. ْ 

(0') في هامش الأصل وب: :أي لا يتبعون. 

(4) في هامش الأصل:ا ثر نبي : أي لا يعتمدون علئ ما آمنتم بالتمسك به من الضلال نحو قوله: 
«أني تارك فيكم» «أهل بيتي كسفينة نوح» وغيرهما. 

(1) في هامش ب: : عف يعففّ فهو عفيف, أي لا يمسكون عن الأمور التتي تكون عيباً لهم. 


الخطبة [ لاه | ا ان 
ص 3 *« هبي # ]سم 1 

مَا أَنَكَدواء مه مدْرَعْهُهْ فى المُفضلآت إِلَى أنْمُسِهمْ فى المُبْهِمَاتِ ('"عَلَى 
اط ان - م 5-0 55 3 5-5 

آزائهن كَأَن كل أشرىء مِنْهُمْ إِمَامُ نفس قَدْ عد مثا فيساي ى و بعري ثِقَاتِ 0 َأَسْبَابٍ 


قوله نك: «وفى دون ما استقبلتم من خطب... إلى قوله: بصير»: 

الذي يظهر لي من مغزئ كلامه 98 انه ينبغي عليهم اختيارهم في تقديم غيره ورفض 
العترة وعدم اعتمادهم عليهم فى الدين ومخالفة مر رسول الله ووصيته فيهم فقال: «إِنكم 
جزيتم عاقة سوء اناكم في تقد غير اعت وتم في ما كت 
جزاء مخالفة أمر رسول الله فى قوله: َتَلْيَخْدَرا لّذِيْنَ يُخَالدُنَ ع عن أَضْرِه. .6 الاية. 
وقوله: < وَأَتَقُوأْ فتْدٌ لا ته تصييرة لذي بن ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَّةٌ 530 من الفتن وسوء معاملة 
الولاة إِيّا كم وفاتكم الدعة والأمن وصلاح ذات البينء ففى ذلك معتبرء فلا تشفعو 
بالتمادي علئ خذلان العترة والأعراض عن دعوتهم. 

ثم قال منتهاً لهم علئ انهم سيتمادون حتئ يتفرّقوا فرقاً ضالة ويتشعبوا شعباً متبائنة. 
فقال: عجبت من خطأ فق الإسلام, مع تمكنهم من التحرز عن الخطأ باتباع من يهديهم. 

وهذا منه كذ علئ جهة اقتصاص الملاحم. 

قولدكة: «لا يؤمئنون بغيب»: 

أي لا يصدّقون بما ورد مما لا تقبله عقولهم ولم يألقوه ولا يقفون عند ما لا يطلعون 
علئْ حقيقة معناه ويؤمنون به جملة؛ بل يحرفون موضعه بالتعسف بالتأويل وحمله على 


موافقة الاباطيل. 





. في هامش ب: اعتمادهم. (؟) في ط المهقتاتء وفي ه. د: المهمات ح‎ )١( 

(؟) في ه ب: يرئ من الرأي» أي: يظن. 

(4) في هامش بء وفي نسخة: بثقات, 0 . د: بعرئ موئقات نء بعرى وبثقات ‏ ك 
وحاشية م. 6) النور: 2؟317/5. 

(3) الانفال: م/70. 


11م 002000000000060 000000000000000 أرشاد المؤمئين / ج ١‏ 

قو له اكلا : اول يعفُون»: 

يروئ: بكسر العين, أي ل" يمسكون عن عيب من خالفهم تحرّجاً وتورعاً. وهذا كما 
ترئ مخالفي الشيعة بلهجون بذمهم ويروئ: بسكون العين. 

قوله ]4ة: «المعروف عندهم ما عرقو!»: 

أي لا يرون المعروف ما دل الدليل علئ كونه معروفاً وصواباً وحقاً بل المعروف 
عندهم ما ذهبوا إلى أنه حق. سواءً كان حقاً في نفس الأمر أو لم يكن. 

«والمنكر عندهم ما أنكروا»:, كما شرحنا في المعروف. 

أقول: ومثال ذلك ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة من ان كلما انفردت الشيعة بروايته من 
الأحاديث: منكر. وكذلك ما انفردت باعتقاده مما هو مبنى على تلك الأحاديث. وما 
خالف ذلك: معروف. 

وهذا مشهور من طريقتهم؛ حتئ ربما حملهم شدّة التعصب في هذا علئ الطعن علئ 
من انصف من ثقاتهم وآثر الحق وروئ"شيئاً من تلك الأحاديث كعبد الرزاق والحاكم - 
صاحب المستدرك ‏ وأضرابهماء حتى عابوا الشافعي بشيء من ذلك وحمّلوا عيبه علئ 
شسيخه ابراهيم بن يحيئ المديني. قالوا: لحسن ظلّه يه. 

قوله بيه: «مفزعهم فى المعضلات إلى أنفسهم ... إلى قوله: محكمات»: 

لا بأس أن تورد في هذا الموضع من كلام ائمة أهل البيت لي ما يتضح به مراد أمير 
المؤمنين ني وما يعلم أقترأنه إليه اتفاق معتقده ومعتقدهم. 

قال في «الأساس» و «شرحه» ‏ في بحث أنّ بعض المجتهدين مخطئون ‏ فى بيان 
حكم المخطئ. 

والحق ما ذهب إليه جمهور أئمتنا لي من أَنّه لا إئم على المخطىء الجاهل بعد 
التحرّي؛ بل من خالف مجتهدي العترة عمداً -أي: وهو عالم بمخالفته لهم أو أخذ علمه 
عن غيرهم من سائر المخالفين لهم عمداً أو سلك في أصول الدين وأصول الفقه غير 
طريقتهم عمداًء أيضاً؛ لتفرّع كثير من الخلافات عليه. أي علئ ذلك الأصل الذى قد 


آ ١‏ ا لاا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا لاحر 


خالف فيه مجتهدي العترة» فإذا كان ذلك المخالف علئ ما ذكرناه فهو اثم واجتهاده حَضْدٌ 
-أي: محرم ‏ عليه لأنّه يؤدي إلئ مخالفة أهل البيت. وقد علم بالأدلة المتواترة في 
المعنى أنّ الحق لا يخرج عن جماعة أهل البيت _كما مر -. 

قال زيد بن عليّ نيه - في جوابه لمن سأله ‏ ما لفظه: وكتبت تسألني عن أهل بيتي 
وعن اختلافهم؟ فاعلم يرحمك الله أن أهل ببيتي فيهم المصيب وفيهم المخطيء, غير أنه 
لا يكون هداة الامة إلا منهم. فلا يصرفك عنهم الجاهلون, ولا يزهدك فيهم الذين لا 
يعلمون, وإذا رأد بت الرجل منصرفاً عن هدينا زاهداً في علمنا راغباً عن مودّتنا فقد ضل 
-لاشك ‏ عن الحقء وهو من المبطلين الضالين. وإذا ضل الناس عن الحق لم يكن الهداة 
إلا منّاء اتتهئ. 

وقال الناصر للحق الحسن بن على قي فيما حكاه عنه صاحب «المسفر» ‏ : والله 
أدلة علئ الحق علئ المكلّف إصابتها التي الأمّة فيها علئ سواءء. فأمًا ما سوئ هذه 
الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الإجتهاد؛ إذ لا نصٌ عليها ولا 
إجماع من الأمّة والأئمة. فالاجتهاد فيها إلئ علماء آل الرسول دون غيرهم لقوله تعالى: 
0 : 2 في 7 دوه إلى ألله وَأَلْدَسُولٍ * وَل رَدُوهُ إلى لوول وَإِلَىَ لي 

يال مدي لاس في ترح معام الاسان: رك هلين أمرل يلام وه 
العترة الطاهرون من أهل بيته 8 وأقامهم ائمة يهدون بأمره وأمر الخلق كلهم أن 
يسألوهم إذا جهلوا ويردوأ إليهم علم ما اختلفوا فيه؛ لأنّهم أهل الاستنباط والبحث والنظر 
الذين أمر الله بالرد إليهم: انتهئ. 

وإِنّما ضلّ مخالف العترة 8 لآآية التطهير "١‏ وخبري السفيئة!؟, وأني تارك فيكم 





(١)النساء‏ غ؛ كف 485. 7 
(؟) وهو قوله تعاليئ: طِإِنّمَا يُرِيدُ آله لِيُدْهِبَ عَنْكُم حي أَهْلَ ليت وَيُطَورَ كُمْ تَطهي رأ» 
التحزاب + لا 
وقد بيّنا فى ما سبق اختصاصه بالخمسه الطاهرة فراجع. 
(©) قوله ييه : «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ ومن تخلْف عنها غرق». 
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التقلين ... الخبر 0 ولا تخالفوهم فتضلوا(". ونحو ذلك مما يكثر بعداده ولا يتسع له هذا 
الموضع. انتهئ نقلاً من الاساس وشرحه للسيد احمد بن محمد السرفي رحمه الله انعا لئ. 


)١(‏ حديث الثقلين مشهور متواتر وتمامه: «... ما أن تمسكتم بهمأ أن تضلوا بعدى أبداً: كتاب 
أله وعترتي أهل بيتي» (؟) وهذه هى ققرة من ققرات حديث الثقلين. 


[84م] 
ومن خطبة له اكه : 
َه على حب قفرا" ين الإسل. وَطُولٍ َجْعَة" من ألْأمَم, رَعْترَام!" مِن آلْفِمنِ؛ 
وََنِْشَار مِنَ آلأمُور, وََلَلّائ) مِنَ آلْخروب. وَآَلدُئْيَا عَايِنَةُ الور ظَاجِرَه الور ؛ عَلَى جين 
أَصْفرار مِنْ وَرَقِهًاا* تاي م من تَمَرهَاء 0 1م من مَائِهاء قَددَرَ ث0 أغلام ين 
لْهُدَى. وَظَهَرتْ أَعْلامُ الدى؛ فَهِن مُتَجَهُمَة!' لَأَهْلِهَاء عَابِسَةٌ في وَجْدِ طَالِيهاء ثَمَدْها!'" 
َلِْْنَهُ وَطَعَامُهَا لجيه" وَشِعَارها آلْكَو: ف لوث ووقوا" الي 


)١ )‏ في هامش ب: الفترة؛ الزمان الذي يكون ين مضي رسول ومجيء آخر. 
| ؟) في هامش الأصل: أي غفلة عن الشرائع. وفي هامش ب: هجعة أي نومة وغغفلة. 
زع ؟) في ص: اعترام. وفي ه. . د واغترامء وروي: واعتراض ا ك. وفي هامش الأصل: بالراء 
المهملة, من العرام. وهو الشدة؛ وبالزاي المعجمة من العزم. كأنه جعل للفتن عزم ومضي. 
وفي هامش ب: «اعترام لزوم الغفلة». والاعترام مأخوذ من قولهم: : شبيء عارم أي شلا يل. 
(5) في هامش ب: أي توقع. (0) في هامش الأصل: شيهها يشجرة دنا يبسها. 
(1) في ألف: : غورء وفي ط: اغوار. وفي هامش ألفء وفي نسخة: اغوار. وفي ه د: عور مسن 
مأئها ف اغورار من مائها ح وحاشية ن, وفي هامش الأصل: اغوّر الماء: ذهبء ويروى: 
إغوار. (/) في هامش ب: أي عفت. 
(8) في ط منار الهدى؛ وفي ه. . د: مثار الهدى دض ح . 
(9) في هامش نياء وفي لسخة؛: : متهجمة, وفي هامش الأصل: : أي كالحة متنكرة وفي هامش 
ب: أي عابسة. )٠ ١‏ في هامش الأصل: : أي نتيجتها وفائدتها. 
)1١(‏ في هامش الأصل: : أي الخبيث الحرام. 
() في هامش الأصل: هذا من بديع الكلام وجيّد | الصناعة؛ لأنّه نثا كان الخوف يتقدام السيفء. 
شيّهه بالشعار الذي هو لاصق بالبيدن, والسيف بالدثار الذي يليه ويتصل به. انتهئ مسن 
الشرح. 
(م1) فى هامش الأُصل: كل هذا البلاء لاطراح الشريعة والطاعة, فخرّفهم أن يقعوأ في مثله 
لاطراح الطاعة وقد اطررحوا فوقعوا. 


فاعْتيرٌ وا عِبَادَ ألله. وَأَذْكروًا تيَقَ! | التي آبَاوٌكُم وَِخْوَانُكُمْ بهَا مُْتَهَنُو نا" ليا 
مُحَاسَيُور, وَلَعَشر ي ا" تا مَتْ بَكُمْ وَلَابِهِم اغا لْعَهُوه. وَلَا خَلَتْ فيما بَتنَكُمْ وَتَيْنَهُهُ 
لْأَحْقَابُ!" وَالْمُوُونُا ', وَمَا َنم لم ؤم كل في أَصْلأَبِهمْ ببعيدٍ 1 

َأَنه ما أَسْمَعَهُها" الوَسُو ل سينا إلذّ وَهَا أنَا ذا أ اليو شتمك و8 وَمَا أَسْمَاعُكُهُ 
لَيَوْمَ بدُونِ أسْمَاعِكُمْ َالأشس. َي يتا * لهم الَِْصَارٌ وَلَا جْعلَتْ لَهُمْ آلْأَْيدهُ ني ذَلِكَ 


يل و 


الأوان 20 "١‏ إلا وَقَدَ َعْطِيتُم مِفْلَهَا ني هَذَا الزَمَانِوَوَأَه ل ما يُُرْتم بده سَيئا جلو ولا 
أَصْفِيتُمْ به 200 6 وَلقَد َََث بكم آل ٠"‏ ايلا ؟' خِطَامها. _ رَخْوا بِطَانهَا؛ فَل 
ينك مَا أصْبَحَ فيه أَهلُ آله ور فَإنَّمَا هُوَ ِل ممدُودٌ إلى أَجَلٍ مَعْدود. 


قوله نلثة: «أذ كروا تيك التى ...»: 

الذي يظهر لي أن الاشارة إلئ وجوب طاعته وفريضة اتباعه. ومراده التعريض بحال 
أسلانهم والتحذير من مثل حالهم. ثم إن أقسم :32 أنه مبلّغ إلى أهل عصره كلما بلغ 
السول يل إلر: أهل عصرهء لا يكتم منه شبيئاً وان يعقل أهل العصرين لذلك المبلغ بعقل 
واحد فلا يخالجهم شك لما رأوا من عدم عمل من تقدّمَّهم بمقتضئ ما سمعوه: أن الرسول 


)١(‏ فى هامش ب: حالة. 

(1) في هامش ب: أي تديروا في الخصلة التي بسببها آباؤكم محبوسون. 

(؟) في هامش ب: نفي. 

(؟) فى ب: ولا بكم. وفى هامش ب. وفى نسخة: بكم ولا بهم. 

(5) في هامش ب: أي المدة والسنون. 2 (1) في ب: والدهور. 

() في ب وط: اسمعكم. 

(4) في هامش ب: «يوم» مبني على الفتح؛ لأنّه مضاف إلئ المبني. وفي هامش ب: قال اكه : 
كل ما أسمعكم الرسول فانا مسمعكم مثله بلا زيادة ولا نقتصان. 


) في به وما شقت, )٠١(‏ في ط؛ الأدانء دفي م اد الأقات سج 
راكبها. 


إلدة فى ه. د: اوه هأمش ب: جائلاً. من الجولان. 


ا 5 2 "١‏ ب 
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القئ إليهم خلافه مما يقتضى خلاف ما اقتضاء. أو أنهم لم يسمعوه ولم يعوه. أو أنهم لجودة 
أفهامهم عقلوا منه خلاف ما عقلوه. 

ثم أقسم نلقة قسماً آخر: أنّ كل ما يلقيه إلئ أهل عصره قد ألقاه رسول الله يله إلى 
اسلافهم وقامت به الحجة علئ أهل العصرين قياماً واحداًء وكلّ هذا اشارة إلئ ما تجمجم 
في نفسه من أمر الخلافة ووجوب اتباعه, وتنبيه لهم علئ أن كل فتنة وقعت أو ستقع 
فسببها الاعراض عن عهد رسول الله يب فيه كما قال تعالئ: <ِفَلْيَحْذَر لَّذِينَيُخَالِفُونَ عَنْ 
مره أَنْ تُصِيبَيُمْ فِثنةٌ أوْيْصِيبَهُهُ عَذَابٌ ليو 

وقوله اهة: «جائلاً خطامها رخواً بطانها»: 

أي مهملة, لا مصرف لها ولا حابسء والبطان ما يجعل تحت بطن البعير من الحزام, 
فإذا رخي قلق الرحل واضطرب. 

وقوله.2ة: «فلا تغرنكم ... إلئ آخره»: 

أي لا تظنوأ لاسنياق الأمور لمعاوية ومن بعده من أئمة الضلال أَنّ ذلك لأنهم محقّون. 
فيدخل الشك عليكم في عقائدكم, وإِنّما هو إملاء واستدراج وبلوئ. وله غاية وانتهاء 
كالظل الذي هو اسرع شيء تقضياء والله أعلم. 


السك 
(9)النور 37:55. 


[(8ق] 


الي سل ام - 

ف د 

1 كك 7 1 5 1 
الخد له التغذوف من غَثر دل 1 وَألْخَالِق مِنْ غير رَويَة .لذي لم َزْل قَائْما دَائْما 
7 ع 5 2 ج41 وَل بَعخُو اس 1 
إذْ لَا سَمَاء ذَاتُ أَبْرَاج'". وَلا حُجُبٌ د ذا إرتاج” ”.لايل دا 8 بَخْرٌ سَاجأ 4 وَل 
اه تقال 4 1ع دا ندا 3 

جَبل ذو جاع ١!‏ وَلَا فا" ذو اغُوِجَاج) وَلَا أَوْضُ 0 ا خلْقَ ذو أَعْبَمادٍ 
وَوَلكَ مُيتَدءٌ الْخَلقا*ا وَوَارُكُ وَإلَهُ الْخَلْق وَرَارْقُهُ ا قَمَدِ دَائيان!'' فسى 
وَدْلِكَ مُتْتدع الخلق ” وَوَارته وٍَ واكك 3 3 1 

2 3 م كر مجهي لط 


3 50 - 
مع ممعي رأكمه د( سايم ؤ؟كا) أن تَتَتَام انق 





)١(‏ في هامش الأصل: هى الفكرة: يقال: روبثُ في الأمر وارتأيت, أي افتكرت. 

(؟) في هامثى ب: روي أن فوق السماء سبع سماوات. سبعة حجب دون العرش. 

و في هامش الاصل: أي اغلاق: كة ررى: رتاج» علَئْ فعال. فهو الباب المغلق: رفي هامش 
ب: الأرتاج جمع رتج وهو لباب العظيم, ذات ارتاج مغلقه أبوابها. 

(؛) فى هامشى الأصل: أي مظلم. (4) فى هامش الأصل: أي ساكن في مكانه. 

(1) في هامش الااصل: جمع فج وهو الطريق بين جبلين. وفى هامش ب: جمع فج وهو كل مأ 
ارتفع من الأرضء ويقال: مسلك بعيد. (/) في هامش ب: الفج ها هنا مسلك بعيد. 

(4) في هامش الاصل: أي مخلوق يسعئ برجلين يعتمد عليهما. ويجوز ان يكون الاعتماد 


هنا: البطش والتصرف. (ة) فى هامش ب. وفي نسخة: ميتدع الحق. 
: ٠)في‏ نبءوه لم دائبين دش وام وررى د ائبين -ك. وفي دص : دأئيآن : تثنية دانب: وهو 


الجاد المجتهد. وصفهما بدلك الأ تعاقب سيرهما دائماً يشبه قعل المجتهد الجاد في العمل 
«انتهئ من الشرح. وقي ه ب: الدائبا ن: الليل والنهار. ودأب فلان في عملهء أي جد وتعب 
ونصب؛ وروى: والشمس والقمر دائيان. ميتدأ و خبر: ودائبين نصب علئ الحال أو الظرف. 

. في ه. د: وعدد أنفسهم -ح‎ )١١( 

(؟١)‏ في هامش الأصل وب: مستقرهم من الأرحام, ومستودعهم من الأأصلاب. 

)١(‏ في هامش ب: الغايات إشارة إلئ ما يكون في الآخرة من الثواب والعقاب. 


هو لذي أشن ث ننه عَلَى أَعْدَائِهِ في سَعَةِ وَحْمتِه, وَأنسعتْ رَحْمُة لأ وَلِيَائْهِ فسى 

شِدَّة نِقْمَِه قَاهدِ من عَاذّة1', وَمْدَعد "ا مغ شَاقّة!". وَمُذْلٌ مع نواه وَغَالِبٌ مَنْ عَادَاهُ 
2 ال ع قا نع ا شلك ع وخه قن رشك جز 

ذ لله نوا ألْفُسَكُمْ م م0 قَبْلِ أَنْ تُورَنُواء وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبلِ أنْ تُحَاسَبُواء وَتَنفْسُوا 


جين الجنو.واقائر قبل الطعاي.وآشللو أنه من لَن يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَنّى 
يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعظٌ وَرَاجِبُ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا رَاحِدُ وَلَا وَاعِظ90. 
03 لت دان ْ 

قوله لا: «الذي لم يزل قائماً دائمأ»: 

قال في الشرح: : القائم والقيّوم بمعنى؛ وهو الثابت الذي لا زوال لهء ويعّر عنه في 
الاصطلاح النظريّ بالواجب الوجود. وقد يفسر القائم على معنى قولهم: فلان قائم بأمر 
البلد. أي وال وممسك له أن يضطرب. 

ثم قال؛ إن موصوف بأَنْه قائم دائم من قبل أن يخ يخلق العالم؛ وهذا يؤكّد التفسير الأول؛ 
له إذا لم يكن العالم مخلوقاً بعد لم يصدق عليه أَنّهِ قائم بأمره إلا بالقّة لا بالفعل؛ كما 
يصدق عليه أنه سميع بصير في الأرّل. أي إذا وجدت المسموعات والمبصرات سمعها 
وأبصرهاء ولو سمي قبل خلق الكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبعده؛ وإن كان 
أصحابنا يِأَبوتَكٌ انتهئ 1" . 

قلت: وظاهر كلامه هذا يدل علئ أن اطلاقهم لسميع يصير على الباري باعتبار الأزل 
من باب المسجاز, وظاهر كلامه في غير هذا الموضع وكلام غيره من البصرية أنه حقيقة؛ 
ولذلك فرقوا بين سميع وبصير وسأمع ومبصرء » ولو كان مجازاً لما افترقت عندهم. وفي 


ا 


)١(‏ في هامش الأصل وب: أي غاليه, وفي العزة والغلبة. 

(؟) في هامثى الأصل: : دمره ودمر عليه: : أي أهلكه. 

(6) في هامشى ب: أي خالفه. 

(15)ة فى هامش الأصل: قاومة بالعداوة, وأصل اللفظة مهموزة وإنّما لينها لاججل القسرينة 
الجعية: وفى هامش ب: : أي عاداه. 6١‏ ] لم ترد «امن» في ط ٠‏ 

(+) فى ه. د: لا زاجر ولا واعظ -ح . (/) شرح ابن ن أبي الحديد 1: 191و597. 


ف .0000.0 000......6..... أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 


كل ذلك دليل علئ عدم تحمّقهم ما قالوه. واه أعلم. 

قوله 941: «زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا»: 

أي: اعتبروا أنفسكم وأنتم مختارون قادرون علئ استدراك الفارط. قبل أن يكون هذا 
الاعتبار فعلّ غيركم وأنتم لا تقتدرون علئ استدراك الفارط. ومثله قوله: «وحاسبوها من 
قبل أن تحاسبوا». انتهئ 7. 

قلت: وهذادليل علئ أن الوزن والموازنة ليس بحقيقيٌ وإِنّما هو من باب التمثيل, شبّه 
اعتبار الاعمال بحيث لا يسقط شيء منها عن الاعتبار بالوزن الذي هو غاية ما يكون من 
العدل في المعاملة والمساواة في المأخوذ والمعطئ. والله أعلم . 

وقولهة: «ايعن علئ نفسه»: 

بتغيير الصبغة بمعنئ: من لم مده الله بالألطاف. واللطف يمد الله يه من يختار سلوك 
طريق المتقين؛ لأنّ الله يوضح طريق الهدئ وطريق الردئ لكل مكلف. فمن اختار طريق 
الهدى وأحب سلوكه أمدّه الله بالألطاف الموصلة إلئ غاية الهدئء ومن أعرض واحب 
طريق الهوئ وكله الله إلى تفسه. وأمدّه يما يميل إليه بهواه وشهواته. 

وكلّما تمادى فى سلوك طريق الهوئ زاده بعدأً من طريق الهدئ حتئ يقسو قلبه 
ويألف القبيح وينصبغ به. وهو معنئ الطبع والرين'". وذلك من باب التمثيل. والله أعلم. 

وباليناء للفاعل أي يزجرها ويذللها حتئ تألف الخير وتنفر من الشرء حتئ يكون 
كالآمر الزاجر. 


.59177:1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
في قوله تعالئ: مطَبَعَ اله عَلَى قُلوبهم» وقوله تعالئ: « كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلْويهمْ».‎ )1( 
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امن ةم نمث ةعمل نيا مل نوميم نيوا يو ميقع 9 #8 2 5554 


اج ع 0 ع ع ع ا ا ا 0 وامقيارة للم م م مة .... . ارشاد المؤمئين /ج ١‏ 
ا م ل ةلل لض 
كاله .........: 0 ا 0 ل سين 
أخوه الشريف المرتضى (ت/47)- ل قل 
شسقتاه ا ا يه با 
ولدهة لان 
مشايخه ا لض 
موّلّناته ع 
وناته ةامر ةا اك 
من مصادر الترجمة ا مام مر ةا ا ا م ل 0ك 
من هو جامع نهج البلاغة؟ أ 
ادلة خمسة ا ا ا ا سن 
إرجاعات الجامع ا ا ل الك 
فى تراث أهل البيت لي لل ل ع ع م 8 
9 ت وحلول ان 
الشبهة الأول - خلرّ الكتب الأدبية للم ع م ل طق 
الشبهة الثانية ماورد فيه من الأفكار السامية 6# 
الشبهة الثالئة ‏ طول بعض الخطب 0 
الشبهة الرابعة التعر يض ببعض الصحاية لل مع م ع 31 
الشبهة الخامسة ‏ ظهور الروح الصوفي الفلسفي 0 
الشبهة السادسة _الوصف الدقيق لمم مومه ممم مومه مما م ةم ةمل م ل ةا 
الشبهة السابعة _الاإخبار بالغيب بمثير مث مثلم يمار نانم يه ة ةة م م م ل قة 
الشبهة الثامنة _العلاقة بين الإنشاء والقلم 0 ك9 


2 
الشبهة التاسعة _الأعداد والتقاسيم المتوازية 0 
الشبهة العاشرة ‏ طابع الصنعة 0 


الباب الأول : الاسناد إلى جامع نهج البلاغة «الشريف الرضى» 


الطرق إلى جامع نهج البلاغة مم ع مم ع لم م عم رج ممم 
مع رواة تهج البلاغة ا ا 00 
١-أحمد‏ بن علي بن قدامة (ت/587) 0 
الاسناد إلى أحمد بن علي بن قدامة لمع لم لمم ممم مام 
١؟-جعفر‏ الدوريستي (ت/7١1‏ ح) والاسناد إليه ا ل مل 

[ الأول أبو الحسن محمد بن ابي محمد الحسن بن إيرأهيم لل ع لمم 
الثانى السيدان المجتبى والمرتضئ إينا الداعي الحسني الحلبي 0 
الثالك _ضياء الدين علم الهدى 0 
الرابع ‏ أبو القاسم زيد بن محمد البيهقي 0 
الخامس -الشيخ جعفر الدوريستي الفقيه [ - عبد الله جعفر بن محمد] ا 
7 سيط بشر الحافي (ت /707 ؟). والاسناد إليه 0 


2 محمد بن الحسن الطوسى (54886- ٌ)ء واللاسناد إليه ع ع ع 0 


الرابع - جمال الدين علي بن محمد 0 
ه_محمد بن على الحلوانى (ت / 07١‏ ح) 0 
الأول -السيد أبو الصمصام ذو النقار بن معبد الحسيني المروزي 0 
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وعاسه 


يا 00 00000000.... أرشاد المؤمنين/ ج ١‏ 
الثاني يحيئ بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي لت //ا/ات) ل 
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8-_التقيبة بنت المرتضى ا ا 0 
نصوص الاجازات ال 
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إجازة أبي نصر الطبيب ل ل ل ل عم و مل مع ل 0 11 
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إجازة على بن الحسن بن سعيد الهذلي لل ع م 0 1١6‏ 
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إجازات المحقق الكركي (4874- )54١0‏ 0 
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وفاة المؤلف 0 5484 
وفى الختام 524 
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أرشاد المؤمنين الى شرح نهج البلاغة المبين 


ماورد فى الصفحة الاولى من المخطوطة ملل م ا م مم ا 51 
خطبة جامع الكتاب «الشر يف الرضى » ل 


القسم الاول: باب المختار من خطب أمير المؤمنين وما يجري مجراها 


١-من‏ خطبة لدي يذكر فيها ابتداء خلق السّماءِ والأرض وخلق ادم ا هل/ا؟ 
منها : في ذكر الحجّ لم عم جم ممه عم م م له لع ل ع ل هيم 
الشرح والبيان لما تضمئّته هذه الخطبة من أصول الايمان ا لل 
رجوع إلى شرم الخطبة فتري فت مت رم رول رن رز ره ةن نل م ا ا اه ا ا ا اس سس 
١‏ - من خطية لدنقة بعد انصرافه من صفين م ل ا هوا 
"من خطبة لهة وهي المعروفة بالسٌقشقيّة لاض 
5 -من خطبة لدلاية هى من أفصح الكلام لل م ممه جم لل 0 ارصم 
من كلام لداكة لكا قبض رسول الله وَل لض 


1١‏ -من كلام لدة لما اشير إليه بآن لا يتّبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال .. . مم 


جاو اج > هاه لاع عاو اه هاكه > هاه واه هه قاع ع طاع اه #8" اخ كه عا يج «اعه هه عو اهس اس ال ع هس لاع ع واه هس ع د هع 





8 من كلام لدلافة قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة 0 
٠‏ من خطبة لدلقة يحدّر فيها من الغفلة وينبّه علئ الفرار الى اللَّه 0 
١‏ من لخطبة له نه هي كلمة جامعة للحكمة والموعظة للم ءءء ممم رقم 
من لخطبة ليه يذمٌ فيها عمل التاكثين للم ع ل ململ 
من خطبة لداقة تشتمل على تهذيب الفقراء ل ل ع ع ةو ءو في 
8 من خطبة لهاك بأمر فيها بتقوى الله 0 
6 من خطبة لداقة يذكر فيها الكوقة 0 
1 _من خطبة لداقة يصف فيها العرب قبل البعثة 0 
من خطبة لدلية يذكر فيها فضل الجهاد ل ع ل مم ممم 
من خطبة لدلية فيها تنبيه للمؤمنين 0 
من خطبة لداقة يستنهض قيها أصحابه لما حدث في الأطراف 0 
من كلام لدف فى معنى قتل عثمان 0 


مه يدم فيها انبا الشيطان 0 
8 من كلام له افيه يعني به الزبير فى حال اقتضت ذلك 0 
4 من كلام لها فى صفته وصفة اعدائه قنر ما لمر م ةن ل ل 
-من خطبة لدلقة فى ذم أصحاب الجمل قل ةع ءءء عملي 
١-من‏ كلام لدة لابنه محمّد بن الحنقيّة لمّا أعطاه الرّاية يوم الجمل ل 
من كلام لدة لما ظفر بأصحاب الجمل ا 
١‏ من كلام لدقة فى ذمٌ البصرة وأهلها ...... 0 
5 من كلام لدقة فى ذم اهل البصرة قله جع مه ممم م للم ملي 
0 من كلام لدية فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان 0 
5 من لخطبة له كد لما بويع بالمدينة 0 ا 
5 ل 1 . 0 
١١‏ من كلام لهنثية فى صفة من يتصدى للحكم بين الامّة وليس لذلك باهل 00 
من كلام لداكة فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا . . قل ل ل ءلم 


3 


ا 


١‏ من كلام لماظة لكا أتفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير: قبل وقوع الحصرب يوم 


الجمل؛ ليستفيئه إلى طاعته ا ل 
؟" ومن لخطبة لهال يقسّم فيها النّاس الى أربعة أصئاف شما 
يف ومن خطبة لملق عند خروجه لقتال أهل البصرة قم 
74 ومن خطبة لدقة في أ استنفار النّاس إلى أهل الشام ا 
6 ومن خطبة لدية بعد التحكيم 2 
ومن خطبة لداقة في تخويف أهل التّهروان 60 
ا ومن كلام لهاة يجري مجرى الخطبة 0 


8 ومن شخطبة لدة يذكر فيها علّة تسمية الشّبهة شبهة, ويبيّن حال التاس فيها 01 


-ومن كلام لماه في الخوارج. لعا سمع قولهم: «لا حكم إلا لل 0 ا شيك 
5 ومن خطبة لهاقة ينهى فيها عن الغدر 01 
1 ومن خطبة لماقة يحدّر فيها من انبا اليوى وطول الأمل 6# 
7 ومن كلام لهنية عندما أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام 00 6058 
ومن كلام لهكة لمّا هرب مصقلة بن هبيرة الشيّباني إلى معاوية 65 
هع ومن خطبة لدلية يحمد فيها اللّه ويذمٌ الدّنيا اك 
1 ومن كلام لهاي عند عزمه على المسير إلى الشام ا ءام 
7غ - ومن كلام لداية في ذكر الكوفة ل ل ل عق 
4غ ومن لخطبة لدة عند المسير إلى الشام مل م ع ل 68 
4 ومن خطبة لدلة يبيّن فيها جملة من الصفات الرَبوبِيَّة والعلم الا,لهي 0 
٠٠‏ -ومن خطبة لدلة يبيّن فيها الفتن المضلة 0 0060 
١‏ ومن كلام لداقة لما غلب أصحاب معاوية على شريعة الفرات بصفَّين ومنعوهم من 

الماء بمنمي يمت ثة مم ننم نما مث م نه نم من مر ل ل ل ا رن 86 
؟6-ومن خطية لداقة : 


تقدم مختارها برواية. وذكرتهاهتايرواية 
أخرى: لتغاير الرّوايتين ا ا ل يه 


كهر سس سبع وام وا ندع سود د ممع نع ع يماي ني يو وهاه فاع وهاه باه هس وه بسع وان ماع و ماوع مون مع م عع عع 


617 ومن كلام لدلية في ذكر البيعة لين 
4 ومن كلام لهناقلا وقد استبطأ أصحايه إذنه لهم في القتال بصفين ل تكن 


0 ومن كلام له نيه يصف أصحاب رسول اللَممَفكة. وذلك يوم صقّين حين أمر الناس 


5 . ومن كلام لدنية لأصحايه مم ه ةا ا ا ل */ا6 
0 ومن كلام لدملقة كلّم به الخوارج ل ل قمة 
4 - ومن كلام لدلقة لما عزم على حرب الخوارجء؛ وقيل له: إن القوم قد عبروا جسر 
التهروان ا ا 0 6353202000 

8 ومن كلام لديئة لما قتل الخوارج “اه 
.ومن كلام لدنة في الخوارج 0 .00 8ةقه 
١‏ ومن كلام لدائة لما خُوّف من الغيلة ا ع ع ع 09320 
5 ومن خطبة لدلاقة في صفة الدنيا 0 
17 ومن خطبة لهلكة فى المبادرة إلى صالح الأعمال ل ع 1 
8 ومن خطبة لدية فيها مباحث لطيفة من العلم اللإلهي عا 
0 ومن كلام لهةٍ كان يقوله للأصحابه فى , بعض أَيّام صقي 31 
ومن كلام لدلقة في معنى الأنصار قالوا: لما انة نتهت إلى أمير المؤمنين 98 أنباء 
القيفة بعد وفاة رسول اللَّدعكلة 0 0 

97 ومن كلام لداقة لا قلّد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 48100 
4 ومن كلام لداقة في ذم أصحايه 5 
ومن كلام لهاثة في سحرة اليوم الذي ضّرب فيه 34 
ومن كلام لاق في ذَمٌ أهل العراق لأ 
اومن ٠‏ خطبة لدلة علّم فيها الناس الصلاة : على النبي كلاه ا 8ه 
ومن كلام لداقة قاله لمروان بن الحكم بالبصرة, قالوا: أخذ مروان بن الحكم 
أسيراً يوم الجمل فاستشفع الحسن والحسين ط84 306 


ومن كلام لديقة لما عزموا على بيعة عثمان اي ا ا ا اا ل اه 


ارشاد المؤمنين / ج ١‏ 
مام فراعم مع مه كو و مدي هه عو ف ع وول م وا مم رم فيل م عع مهام قمع عع ما جيرا ألي مسي ا 0 


ومن كلام لدكة لما بلغه اتهام بني أميّة له بالمشاركة في دم عثمان 0 
0 ومن خطبة لملقة في التأكيد على العمل الصّالح ا 
“اومن كلام دق حين مئعه سعيد بن العاص حقه 0 
لالا- ومن كلمات لدنة كان يدعو بها 0 


ومن كلام لدلة قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج 


9 ومن كلام لدنقة بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النّساء اا 
٠‏ ومن كلام لدئليّة في التتوصية بالزّهد والشكر والورع عن المحارم .... 
ومن كلام لدلية فى صفَّة الدّنيا 0 
ومن خطبة لدنقة تسمَّى «الغرّاء»., وهىي من الخطب العجيبة 0 
81 ومن كلام لديققة فى ذكر عمرو بن العاص ا 
4-ومن خطبة لدملية في توحيد الله تعالئ والحكمة والموعظة اا 
4-_ومن خطبة لدلية وفيها بيان صفات اللّه جل جلاله ا 
ومن خطبة لدللية في بيان صفات المتّقين وصفات الفاسقين 0 
417 -ومن خطبة لحيل في بيان الأسباب التي تهلك الناس لم 
88 -ومن خطبة لدءقة فى بيان زمان الفترة وبعئة الرّسول عَليآ ل ال 
4 ومن لخطبة لدية في صفات الخالق جل جلاله 0 


#«اساد مهاه 


ماه ما م شاع 


ع سام جام »م 


هاعم » هدام 4 


ماع مد مه ماه 


عام ماع عمعاء 


شاو جاع ماع 


مام سام جام 


سخ لاج عام 


سو عاص ساس 


مامدا م ماه 


ع قاس عراس 


«اساءو صدا هام 








